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ساعدت جأمعة بعداد عل نشره 
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أديان العرب 


والعرب قبل الإسلام مثل سائر الشعوب الأخحرى تعبدوا لآلهة » وفكروا في 
وجود قوى عليا ما عليهم حم وسلطان » فحاولوا کا حاول غرهم التقرب منها 
واسترضاء‌ها عختلف الوساثل والطرق »> ووضعوا ها أسماء وصقات » وخاطبوها 
بألسنتهم وبقلوہم » سلكوا في ذلك جملة مسالك » هي ما نسميها في لغاتنا 
بالأديان : 

وتقابل كلمة ( دين ) العربية لفظة ممعذاهR‏ ني الانكليزية من أصل (لاتيني) 
ھg Religere‏ أو Religare‏ . وآراء العلاء المعنيين بتأريخ الأديان وفلسفتها عل 
احتلاف كبر جداً في وضع حد علمي مقہول بن الجميع لموضوع الدين » ورعا 
- لا يوجد موضوع ني العام احتلفت في تحديده الآراء كهذا المىوضوع : موضوع 
ماهية الدين وتعريفه »> حى صار من المستحيل وضع إطار يتفق عليه لصورة مجح 
على نما تمشل الدين . والشيء الوحيد الذي مكن أن بفعله كاتب » هو أن يكتب 
رآیه بوضوح فيا بعنيه من (الدين ) » فإذا فعل ذاف » صار من المحعروف ما 
قصد صاحبه مله ا 

وقد عرف بعض العلاء الدين أنه إمان بكائنات روحية تكون فوق الطبيعة 
والبشر»بكون ها أثر في حياة هذا الكون" . وعرفه آلحرون أئه اسبالة واسترضاء 


Sir James G,. Frazer, The Golden Bough, A Study ir Magig and Religion, 
Vol., I, p. 50, Abridged Edition, London, 1947, 
E.B. Tylor, Primitive Culture, I, p. 424, Ency, Brlta. Vol. 19, p. 103. 
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قوی هي فوف البشر »› يۆەن ا دير وتدبر سار الطبيعة وسار حياة الالسان '. 
وهو عند بعض آخحر شعور وتفكر عند فرد أو جاعة بوجود كائن أو كائنات 
إمية » والصلة الي تكون بين هذا الفرد أو تلك الماعة وبين الكائن أو الكائنات 
الإمية ' . وهو يطلق بهذا الاعتبار على الإسلام كا بطلق على اليهودية والنصرانية 
وعلى المجوسية وعلى غبرها من أديان سواء أكانت سماوية أم غر سماوية کا يصطلح 
على ذلك بعض العلاء . 

وهناك تعريفات وحدود كثرة أخرى للدين»نشأت من اختلاف أنظار الباحثن 
بالقیاس الى مفهوم الدين . فهناك مسائل كشرة محتلف فيها : هل تدخحل في نطاق 
حدود الدين أو لا كا أن مفهومه قد تغر عند الغربين باخحتلاف العصور" . 

وليس من السهل وضع حدود معينة لعى الدين » فإن وجهات نظر الأديان 
تفسها تلف في هذا الباب . وللدين ي نظر الشعوب البدائية مفهوم نختلف كل 
الاحتلاف عن مفهوم الدين عند غبرهم » ومفهومه في نظر الأقوام المنقدمة تلف 
باحتلاف دينها وباحتلاف وجهة نظرها الى الحياة . وناك أمور تدحل ني حدود 
الدين عند بعض آهل الأديان » على حن اما من الأمور الأحلاقية أو من أمور 
الدولة في نظر بعض آلحر > ومن هنا تظهر الصعوبات ني تعيين المسائل الي تعد" 
٤ I EE :‏ 

وللدین مها قیل لي تعریفه > شعاثر تظهر على أهله » فتميزهم عن أتباع 
الديانات الأخحرى» كا ثي العبادات والمأكولات والمعابد واللغات وما شاكل ذلك » 
ومذه الأمور أثر بالطبع في النواحي الاجماعية واللفافية » إذ تطبع أتباع الدين بطابع 
مز حاص . 

وقد زعم بعض الستشرقن ان لفظة ( الدين ) من أصل أعجمي » وانما من 


The Golden Bough, Vol. I, p. 222, Abridged Edition, p, 50. ۱ 

H. Schmidt, Philosophische Wörterbuch, §, 651. ۲ 

Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 10, p. 662, Art, Rell- ۳ 
glon, Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. 13-14, p. 228, Ency. Brlta., 
Vol., 19, p. 103, Frless and Schneider, Religion in Various Cultures, New 
York, 1932. 

Ency. Rellg,, Vol, 10, p. 263, Ency. of Soclal., Vol. 13-14, Pp. 228. 4 

Ency. Relig., Vol.. 10, p. 663. 0 


الألفاظ العربة » أصلها فارسي هو ( دينا) ومو . وقد دخحلت في العربية 
قبل الاسلام عدة طويلة . وترد لفظة ( دين) ععى الحشر في الإرمية والعرانية 
کذللف . وهي ( دينو ) ف الإرمية . وتقابل لفظة 0راو( الإرمية لفظة الديان 
5 العربية . وهي معى القاضي في هذه اللغة . وتعي لفظة ( دين ) القضاء في 
اللغة البابلية . و ( ديان ) ( ديونو ) مصمروط > الحام والمجازي والقاضي في 
E aS‏ 

والدين ني تعريف علاء اللغة : العادة والشأن . تقول العرب : ما زال ذلك 
ديي وديدني ( أي عادتي . والدين ععی الطاعة والتعيد . وقد ورد في الحديث : 
( کان على دين قومه ) » أي کان على ما بقي فيهم من SS‏ 
احج والنكاح والمراث »> وغير ذلك من أحكام الامان . وجاء : ( كانت قريش 
ومن دان بدينهم »أي اتبعهم ي دينهم ووافقهم عليه واتخذ دینهم له ديا وعبادة) ‏ 

ومن ردين) الديان » معى الحك القاضي والقهار . ومن ذلك ماطبة (الأعشى 
الحرمازي ) الرسول بقوله : 

يا سيد الناس وديان العرب . 

والديان : الله > ومن أساء الله° 

وقد وردت هذه کک e‏ الاسلام في بيت شعر ينسب 
الى أميّة بن أبي الصلت › 


کل دين يوم القيامة عند الل 4 إلا دين الحنيفة زور 


Handwörterbuch des Islams, 8. 98, Grundriss, der Iran. Philoso. I, I, S8, 

107, 210, I, 2, S. 26, 170, TE, S. 644, Juynboll, Handbuch des Islamischen 

Gesetzes, S. 40, 58, Schorter Ency. of Islam, p. 78, Ency. I, p. 975, Zeitscher. 

fUr Assyr., Bd., XIV, 8S. 351, 

برصوم ( ص ٠٠‏ ) » غرائب اللغة (1۸۲) ٠‏ 

اللسان ( ۱٦١/١١‏ وما بعدها ) » ( دين) ٠‏ 

اللسان ( ۱١١/١١‏ وما د ( دين ) › تاج العروس ( ۲۰۸/۹ وما دد ها ) ¢ 

( دين ) ° 

» ) ا ۰ وما بعدها‎ ٥ 
° ) دی‎ ( 

1 اا ( ۱۲۲/١‏ ) › ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


۷ 


غبر أننا لا نستطيع أن نحك بورودها في شعر أمية ما لم نبت أن ذلك الشعر 
هو من شعره حقاً » وأنه ليس بشعر إسلامي صنع ووضع على لسانه »> فقد 
وضعت أشعار وقصائد على لسانه وعلى لسان غيره من الشعراء . 

ووردت ذا المعى أيضاً في النصوص اللمودية . وردت في نص سجله رجل 
من قوم مود ¢ توسل فيه إلى الإله ( ود ) ¢ أن عحفظ له ديه > 
ر( ال ۾ دي ني ق .ي د)' » ووردٽ في نص آحر جاء فيه : ( پدين ود 
امت )" » أي ر بدين ود أموت ) » أو ( على دين ود" أموت ) . فللفظة 
إذن من الألفاظ العربية الواردة في النصوص اللمودية » وقد يعار عليها في نصوص 
جاهلية مدونة بلهجات عربية أخرى . 

ویصنف بعض العلاء ء الأدیان« الى صنفن: آدیان Primitive Religions ıl‏ « 
وأديان The Higher Religions ll#‏ “« غار أن هذا التة لا يستند الى التسلسل 
الزماني > ولا يقوم عل ساس دراسة أحکام الدين وطالو وعمتی أفكاره . 
فالأديان الي تقوم على أفكار بدائية وعلى السحر ماعو وعلى المبالغة في التقديس 
وتقدم القرابن هموك > واي تنحصر عبادما بأفراد قرية أو قبيلة والحدة > 
وأمثال ذلك مما يشرحه علاء ا الأديان وعلاء فلسفة الأديان > هي من أديان 
الصنف الأول . فإذا توسع جال الدين وشمل قبائل عديدة » وتعمق ني اکا 
وني تشريعه وفلسفته » وصار الإله أو الآلة إ4ا ذا سلطان واسع أو آلهة ذات 
سلطان واسع عدا الدين من الأديان العليا" . 

وأما تقسم الأديان الى أديان قبيليسة و«هأعاهR‏ 1وطت1# » ور أديان قومية ) 
National Religions‏ « وأديان مطلقة عامةر Absolute ( Universal Religions‏ ( 
(8صنع1اهR‏ > فإنه » وإن كان تفسما” واضحا ظاهرا بالقياس الى الطرق الأخرى 
E‏ الأديان » برد عليه اذه تفم بي على اسر ودود ليست ها أرض صاة 
٤‏ جوهر وأ ر کائه ا بعيد عن المہادیء الéأقاة‏ الي ڏ کب تحب مراعاما ي 
تقسيم كل عل أو موضوع ؛ . كذلك تجابه التقسم الثلاثي للأديان الى ر أديان 


Grimme, $, 34, 40. 

Mu 646/17, Grimmêe, 40. 
ENCY. BRITA,., Vol, 19, p. 107. 
Ency, Brita, Vol, 19, p. 11l. 
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الطبيعة ( Nature Religion‏ . و(ديانة الشريعة) Geztzes Religion‏ › و( ديانة 
الحلاص ) Erl0sungs Religion‏ عند يعض العلاء الأ لمان صعوبات کبارة تجعل 
السر على أساسه في دراسة تطور الدين أمراً عسراً شاق ' . 

وتستند دراسات علاء تأريخ الأديان لتطور الأديان والأدوار الي مرت ما الى 
دراسة أمور کشرة تأرية ونفسية واجماعية واقتصادية» وهم ني ذللف جملة طرق › 
منها طريقة الدراسات lافتتقارiة The Comparative Method‏ “< 3ي تعتمد کا تبن 
من اسمها على المقارنات بين الأديان »> فتتناول جميع النواحي بالببحث » لتجد 
ما بينها من مطابقات ومفارقات . ومنها طرق البحث التأري والاجماعي 
Historica! and Sociological Methods‏ وتستند الى الدراسات التأرعية والاجماعية 
والسياسية والاقتصادية والمغرافية والعوامل الأحرى » للناس والمتطقة الي عاشوا 
فيها > وأثر كل هذه العوامل في نمو الأفكار الدينية وظهورها . وطرق عديدة 
أحرى تذكر ني كتب تواريخ الأديان' 

وقد تقدمت دراسة تأريخ الأديان تقدها کیراً > ولا سيا بعد اقباع أساليب 
الطرق التجريبية والبحوٿ القارنة والتحليل اسن ي هذه ا . وظهر عحث 
ليد شائق طريف »> هو ( فلسفة الدين ( The Philosophy of Religion‏ » أفاد 
کثراً ني معرفة دراسة تطور الأديان ومبادثها الأساسية »> كا ظهرت فروع أخرى 
کھذا الفرع ها صلة بدراسة الدين وتقدمه › کالفرع النفسي الذي يعتمد عسل 
الدراسات النفسية للدين »> وهو فرع نستطيع أن نسميه ب ( علي النفس الديي ) 
The Psychology of Religion‏ ف الانكليز & 9 ٤ Religionspsychologic‏ الألمانة" 
وكالفرع الذي يعتمد على أساليب محث الاجماع وطرقه لدراسة الدين باعتبار أن 
الدين نفسه ظاهرة من ظواهر الحياة الاجماعية “ . 

وهناك عوامل عديدة ها أثرها في تطور الأديان » وقي ( تكييفها ) › منها 
أثر (العوامل الطبخر Climatic Factors (bak) jis . Topographic Factors( ıl‏ 


Philosophische Wörterbuch, 8. 553, 

Ency. Rellg., 10, p. 964. 

Strattons, Psychology of he Religious Life, 1911, Ency. Brita., 19, p. 1il, 
Schmidt, §. 554. 

Schmidt, S8. 554, J. Wach, Einfuhrung in die Religion, 1941, 
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وآثر الحالات الفسية في تكييف الدين » وني تصور الناس لآلتهم . وهذا تصور 
اليونان مثلا آلمتهم على شاكلتهم » تصوروها ذات أخلاق وصفات تشه أحلاق 
البشر وصفام ( 2 وتتصادی وتتباغض و سد بعضها بعضا > تشرب ايمر 
ونحزن ورج »> وتسرق أبضاً . ونجد في ال ( ايدا ) يهط نفسية الشعوب 
الشمالية مثلة في الأساطر الي تتحدث عن الآهة والأبطال' . 

ویظهر آثر العوامل المد كورة في الديانة افيندية القدعة > وهي من الديانات 
الارية > وفي الديانة المجوسية ۽ وهي من آمل السهول انات آهل الحہبال » 
وبين ديانات الساميين الثماليين وديانات السامين الجنوبيين > بظهر في الأساطر 
qis (Mythlogy )‏ الآلمة وتقدعها وتأخبرها وما شابه ذلك من أمور' 

ولشکل e‏ أثره کذاك في تطویر الدين وفي أحكامه . فجتمع غرم ع 


الزراعة تلف ف تفکاره عن مجتمع يعيش على الصناعة أو على الرعي في ر 
واسعة > كللك للسياسة ولأشكال المجتمعات السياسية دحل ني تطور الأديان . 
وقد كان التعاون وثيقا جد : ئي الأيام الماضية خاصة بين السلطات الزمنية وان 
السلطات الدينية حى كان الحكام الزمنيون كهانا ني کشر من الأوقات › 
أن وقع اختلاف بن السلطتين دی اى حدوث تغير في عقيدة الحكومة أو أكثرية 
الشعب . 

وطالا أدى قهر مدينة أو قبيلة أو شعب الى قهر آفتها معها ومو ا » وال 
عبادة آلمة القاهرين المتغلبعن باعتبار آنا أقوى وأعظم شاا من هة المغلوبين الي 
م تقمکن من حايتهم من تعديات الغالبن . وقد تبقى تلك الآلمة فتندمج ني آلمة 
المغبرين » فيزداد بذلاك العدد » وتتعدد الالمة > ومحتاط الأساطر بعضها ببعض 
وتتداحل . وده الناحية أهمية کبرة في تحلیل عناصر هذه الأساطر » ا 
الى منابعها الأولى . كذلك يكون للجوار وللصلات التأرعية والرو اط الثقافية أثر 
في ديانات الشعوب وني (تكييفها) ويكون للثقافة حاصة أثر بارز في هذا التوجيه. 

غر أن للأديان كذلك أثرها في توجيه الأفراد والقبائل والشعوب » رذ 


فیا ينتج 
عن عمل الإنسان من جتمعات وسياسة وثقافة واقتصاد" . فهذه لواح بب أن 


Ency. Soclal.. 13-14, Pp. 232. ١ 
Ency. Soclal.. 13-14, Pp. 232. ۲ 
Ency. Social, 13-15, pp. 234. ۳ 
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تلاحظ كلها في دراستنا لتأريخ الأديان . هذا وبحب ألا" نتصور أن أديان العرب 
قبل الإسلام لم تتأثر مؤثرات خارجية » فل تأحذ من الأمم والشعوب الي اتصلت 
ما شيا > جريا على نظرية القائلمن بعزلة العرب وبعدم اتصاهمم باللحارج » وبأم 
بدو » لا عل هم ولا رأي ولا دين . وهي نظرية نشأت عن عدم وقوف القائلن 
ما بأحوال العرب قبل الإسلام . وإذا وافق أولثاك على أن اليهودية والنصرانية 
كانتا في جزيرة العرب قبل الإسلام كا نص على ذلك القرآن الكرم » وأن من 
المرب من كان على دين ود » وآن متهم من كان على دين النصارى > فلن 
يستطيعوا إنکار ورود اليهودية والنصرانئية الى العرب من الحارج بعمل المجرة 
والتبشر والاتصال بفاسطن والعراق . وسيوافقون أيضا على أن الوثنين قد تأثروا 
كذلك بوئنية غبرهم »كا نص على ذلك الاخباريون وانهم أثروا في غرهم أيضاً . 

إن معارفنا عن أديان العرب قبل الاسلام مستمدة ي الدرجة الأولى من النصوص 
الجاهلية بلهجاا المتعددة من معينية وسبثية وحضرمية وأوسانية وقتبانية ونمودية 
وليانية وصفوية » وهي نصوص ليس من بينها نص واحد وياللأسف في أمور 
دينية مباشرة > مثل نصوص صلاوات أو أدعية دينية أو محوث في العقائد وما شابه 
ذلك . غر أن هذه النصوص المذكورة»ومعظمها كا قلت سابقا في أمور شخصية› 
حوت مع ذلك أنماء آههة ذكرت بالناسية » ويفضلها عرفنا أسماء آلمة لم يصل 
خبرها الى عل الأخباريين ؛ لان ذکرها کان قد انطمس وزال قبل الإسلام . 
ومن هذه النصوص استطعنا أن نستخرج آلمة القبائل العربية القديمة » وأن نرجعها 
الى المواضع الي كانت تتعبد ا ها » وأن نعين العصور الي كان الناس فيا 
بتعبدون ها على وجه التةريب 

كذللف تعد الكتابات والنقوش المدو نة ببعض اللغات الأعجمية كالاشورية والعرانية 
واليونانية واللاتينية ولغة بي إرم »> مورد مفيدا لمعرفة أديان العرب قبل الإسلام 
بعد النصوص العربية . فقد وعت أسماء أصنام قدعة نصت عاليها »> وبذلك ساعدتنا 
في الوقوف على عبادا وعلى من تعد هما من قبائل . 

وأما أديان العرب قبيل الاسلام وعند ظهوره » فالقرآن الكرم هو مرجعنا في 
هذا الباب . ففيه ذكر لا كان عايه الناس ولا سما أهل مكة ويرب والحجاز من 
عبادات وآراء » وفيه أسماء بعض الأصنام الكرى الي كانت تتعبد ها القبائل . 


۱۱ 


ولي تفسر القرآن الكرم تفصيل وشرح لا جاء موجزاً في الآبات البينات» ويضاف 
الى ذلك ما ورد عن هذا الباب في الحديث . 

وي الشعر المنسوب الى الشعراء الجاهليين إشارات الى بعض عقائد الجاهليین ¢ 
وال بعض الأصنام » تعرّض ها شرّاح الدواوين بالناسبات»وترد هذه الاشارات 
في القصص المروى عن أحخبار الجاهلية وعن أنساب قبائلها وأيامها وأمثال ذاك وني 
كتب الأدب واللغفة والمعجات » وهي تعيننا بالطبع على زيادة مادتنا في هذا 
الموضرع . 

ويضاف الى ذلك ما ورد في كنب السر والمغازي وفي كتب التواريخ من 
كتب خاصة مثل تأريخ مكة » ومن كتب عامة عن عبادات القوم قبل الوحي 
ولي أثناء الوحي وعن أمر الرسول بتحطم الأصنام والأوثان . وقد ورد مله 
المناسبة أوصاف بعضها » وذكرت بعض المواضع الي كانت قائمة فيها » والقبائل 
لني كانت تعبد ها » وما أدير حول بعضها من قصص »› أو ما قيل عنها في 
الجاهلية وني تحطيمها من أقوال . 

وما مجحب علينا ملاحظته ٠‏ ان الشعر المجاهلي الذي أمدنا بفيض من معارف 
قيّمة عن الجحاهلية القريبة من الاسلام » لم مدنا بشيء مهم عن الحاة الدينية عند 
الجاهليين » فكأنه أراد مجاراة من دحل ي الاسلام في التنصل من أيام الجاهلية 
ومن التمرؤ منها » ومن غض النظر عن ذكر أصنام حرمها الاسلام . وقد ذهب 
بعض المستشرقين الى ان رواة الشعر ني الاسلام »> قد أغفلوا أمر الشعر الجاهلي 
الذي جد الأصنام والوثنية » وأهملوه > فل پرووه » فات » وان بعضاً منهم قد 
هذب ذلاث الشعر وشذبه » فحذف منه كل ما له علاقة بالأصنام والوثنية » ورفع 
منه أماء الأصنام » وأحل علها اسم الله » حيث يرد اسم الصم . فا فيه امم 
الله في الشعر الجاهلي »۽ کان ا صم في الاصل . 

وقد ألّف بعض العلاء مؤلفات خاصة في الأصنام » وصل الينا منها كتاب 


( الأصنام ) لابن الكابي' . آما المؤلفات الأخرى > ف يصل الينا منها إلا الاسم. 


۱ م« کتاب الاصنام » شحقیق المرحوم أحمد زكي باشا » القاهرة ٥‏ م الطبعسة 
الثائية » « مطبعة دار الكتب المصرية » » وسيكون رمزه : الاصنام ٠‏ وقد طبع 
الكتاب مرارا » وترجم الى الانكليزية والالمانية والى لغات أخرى ٠.‏ 


۱۲ 


ومن أف تي هذا الموضوع أبو الحسن علي بن الحسين بن فضيل بن مروان' › 
والجاحظ' . وقد استفاد ياقوت الحموي في كتابه ( معجم البلدان ) من كتاب 
( الأصتام ) لاين الكلي > وأورد ما أخذه منه في الكتاب . أما التسخة الي 
اعتمد الحسوي عليها » فكانت خط عام مشهور وبروايته هو الجوالقي" . 

وقد عرض ابن الكاي لذكر الوثنية والأصنتام في مؤلفاته الأخرى عرضاً » 
وأشار ( ياقوت الحموي ) في بعض المواضع الى روايات أخرى لابن الكلبي عن 
الأصنام ٤‏ ذاکراً انا ليست من کتاب (الأصنام ) . کا استقی من منبع آنحر › 
هو محمد بن حبیب؟ . 

وقد ألف أبو عبدالله الحسين ين محمد بن جعقر الحالع كتابا ني أديان المرب 
وآرائهم > امه ( آراء العرب وأديانما ) » وقف عليه ابن أبي الحديد » وأشار 
الى بعض هفوات رآها فيه" . وللجاحظ مؤلف امه ( آديان العرب ) استفاد منه 
أبو الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستاني" . 

وبالرغم من فضل من تقدم ممن ذكرت ومن لم أذكر » على دارس التأريخ 
الديني للجاهليين فإنهم عفا الله عنهم » لم يتعمقوا تعمقاً كافاً في موم عن 
الوثنية » ولم يتحرشوا ا تي الغالب » إلا بسبب اتصالها بالاسلام ء تم إن ني 
کشر ما ذكروه عن الوثنية طابع السذاجة وأسلوب الصنعة . وهو ي أحوال الوثنية 
ني الحجاز وعند القبائل الي ورد ها ذكر في حوادث الاسلام ني أيام الرسول » 
في مثل قدوم وفود سادات القبائل على الني » وآمر الرسول بتحطم الأصنام . 


وهذا لا تجد للوثنية في بقية مواضع جزيرة العرب » مكانا فا كتبه أولثك العلاء 


١‏ « كتاب الاصتام وما كانت العرب والعجم تعيد من دون الله تبارك اسمه » ء 
الفهرست ( ص ٠۲١‏ ) ء الاصتام )۲١(‏ » « الرد على عبدة الاوثان » »> معمجمم 
الإدياء ( 1/1 ( 2 

۲ الاصتام (۲۳) » وقد نقل مته ( النويري ) في كتابه نهاية ١الارب‏ ( UA‏ ( “ 
( فهو ما نقله آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ‏ رحمه الله - في کتاب له سماه : 
كتاب الاصنام » قال فيه ٠٠١‏ ) ۰ : 

٠ )٣٤( م الاصتام‎ 

J. Wellhausen, Reste Arabischen Heidentums, Berlin, 1927, 8. 12. 

Reste : ojaر وسیکون‎ 

۵ بلوغ الارب ( ۳۰۸/۲ ) 2 

Brockelmann, Suppl.. I, 8. 945. ٦ 


عن الأصنام والأوثان أو الزندقة . ثم ان تي الذي ذكروه وكتبوه تناقض عبر > 
وتنافر عجيب »› بعلك تشعر » ان رواة تلك الأخبار » لم يكونوا علكون يومئذ 
أدوات النقد لصقل ما سمعوه من أفواه الرواة »> وما نقلوه عمن أدرك الجحاهلية من 
أقوال » أو انهم كانوا يعمدون الى الوضح أحيانا : لصنع أجوبة عن أسثاة وجهت 
اليهم ني أمور م بأنہم علي با من قبل . 

لحل ما ذكره ر الطري ) في تفسره عن اللات والعزى ومناة » نجده يروي 
أقوالا“ ذكر سندها تتناقض فما بینپا بشن هذه الأصنام » وبشأن بيوتما ومواضعهاء 
ما يدل على أن رواة تلك الأخبار لم بكونوا على عل بأحبارها ولا وقوف على 
حقیقتها » بدایل أن کل واحد مهم ناقض غره فیا قاله »> وآن أحدهم کو 
حبرا تم یعود فيذكر ما يناقضه ' . حدث كل ذلك ني أمور كانت باقية الى ما 
بعد فتح مكة » فكيف حاهمم اذن في الأمور البعيدة نوعا ما عن الاسلام . 

ولا تتناول الرارد الإسلامية بعد » إلا الوثنية القريبة من الإسلام والوثنية الي 
كانت متفشبة بن قبائل السجاز ني الغالب > وبين القبائل الي اعتمد عليها رواة 
اا اللغة والأحبار.لذلك لا نجد فيها ذكرا للرثنية البعيدة عن الاسلام» 
فلم يرد فيها مثلا“ أي شيء عن ر المقه ) إله سبأً الأكر ولا عن بقية الآهة 
العربية الجنوبية الكبرة مثل ( عثر ) »> وعن دين العرب الجنوبين وشعائرهم › 
ولا عن معبودات قبائل العربية الشرقية : أو قبائل العراق أو بلاد الشأم في الأزمنة 
البعيدة أو القريبة من الإسلام . 

وأما أخبارها عن اليهودية والنصرانية »> فقليلة جداً » قصتها وروما لا ها 
من تاس وصلة عا جاء في القرآن الكرمم » أو لا ها من علاقة بأيام الرسول . 
وطمذا صارت خرساء صامنة بالسية الى أحوال أهل الكتاب ني بقية أناء جزيرة 
العرب أو في العراق ولي بلاد الشأم . فلم تتحرش مم إلا بقدر . وبسبب ذاك 
صارت معارفتا عنهم قليلة جد , وقد كان في إمكان أهل الأخبار جمع معلومات 
واسعة عن النصرانية ي العراق قبل الإسلام »> برجوعهم الى رجال الدين النصارى 
الذين كانوا في الحرة وني مواضع أخرى من العراق » وهم رجال لحم على واس 
هذه الأمور » لكن احتلافهم عنهم ي الدين على ما يظهر > وانصرافهم إذ ذاك 


۱ تفسير الطبري ( ۳٠١/۲۷‏ وما بعدها ) » تاج العروس ( ٠١/٤‏ ) » (عزز) ٠‏ 


٤ 


عن رواية كل ما يتعلتق بالأمور الجاهلية حلا ما يتعلتق بالنواحي القبلية وبالنواحي 
الأدبية واللغوية » كانا من العوامل الي أدت الى غض نظرهم عن البحث في 
هذه رر د 

وبفضل إقرار الاسلام لبعض أحكام وشعائر الجاهليين > استطعنا الوقوف على 
جانب من أحكامهم وشرائعهم . فعرفنا بذلك بعض شعائر الحج من حج مكة› 
وبعض أحكامهم وآرائهم في الدين ووجهة نظرهم الى الحلال والحرام » والتقرب 
الى بيوت الأرباب وغار ذلك . وما كان في وسعنا الوقوف عليها لولا تعرض 
الإسلام ها بالإقرار والثبيت » آو بالتحرم والنهي»فأشر الى كل ذلك أي القرآن 
الكرم وني كتب التفسبر وأسباب التزول والحديث . 

وقد عي المستشرقون ذا الموضوع »› فكتبوا محولا فيه. ومن هؤلاء (ولموزن) 
J, Wellhausen‏ صاحب کتاب( بقایا الوٹني العرıة‏ ( Arabischen Heidentums‏ ' 
و ( دتلف نیلسن ) Ditlef Nielsen‏ " و ( لودولف Ludolf Krehl ( Jı‏ 
وغبرهم 

وقد اعتمد ( وموزن ) على ما نقله ( ياقوت الحموي ) من كتاب الأصنام 
ومن غبره» ذلك لأن كتاب الأصنام ل يكن مطبوعاً ولا معروةاً ايام آلف (وهموزن) 
كتابه عن الوثنية العربية . 

ويعد كتاب (وموزن) أوسع مؤلف في موضوعه كتبه المستشرقون عن الوثنية 
العربية . وقد كتب المستشرقون حديثاً جملة محوث عن الأصنام العربية الي عار 
عليها ني الكتابات فات ذكرها في كتاب ( وموزن ) » لأن أك النصوص 
الجاهلية لم تكن قد نشرت يومئذ » ولأن كشراً منها قد فشر حدیٹا » فلم یکن 
ني استطاعة ( وهموزن ) بالطيع أن يبحث ني شيء من التفصيل في الوثنية ببلاد 
العرب الجحنوبية . لذلاك كان أكثر ما جاء في كتاب (وهوزن) مستمداً من روايات 


۱ استعملت الطبعة الثانية » وقد طبعت بيرلين سنة ۱۹۲۷ م ٠‏ 

Ditlef Nielsen, Die Altorabische Mondreligeon und die Mosaische Meber- ۲ 
lieferung, Strassburg, 1904. 

Ludolf Krehl, über die Religlon der Varislamishen Araber, Leipzig, 1863.‏ 
اذا أردت أسماء بعض المراجع عن هذا الموضوع »› فارجع الى : 

D. G. Pfannmiiller, Handbuch der Islam — Literatur, 1923. 
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الأخحبارين . فن الروري اضافة هذه البحوث الجديدة الى ما كتبه هو وأمثاله» 
لدحصل على صورة شاملة عن أديان العرب قبل الاسلام . 

وتفيد الأعلام الجاهلية الر Theophorus Names ao‏ المدو نة ي النصوص 
الجاهلية وي الموارد الاسلامية فائدة كبرة في معرفة الأصنام »> وي تكوين فكرة 
عنها . ففيها أسماء آلمة » وفيها بعض الصفات الإهمية الى كان يطلقها الناس على 
متهم . ونجد هذه الأسماء الركبة عند بقية الشعوب الامية كذلك . ومن مقارة 
هذه الأسماء بعضها ببعض » استخرج العلاء آلمة اشترك في عبادتما جمع الساميين'. 

ونعي 4 Theophorus Names‏ الاعلام الم ركية من آسماء آلمهة ومن كلات 
أخرى مثل ( عبد ) و ر عطية ) و (امرىء ) و ( أوس ) و (عائك ) 
و ( جار ) و (عوذ) و ( وهب ) . ترد قبل اسم الإله أو بعده » فيتألف 
منها ومن أسماء الآلمة أماء أعلام »> مثل عبد الأسد»وعبد الله »> وعبد سعد» وعبد 
العز ى » وعبد محرق » وعبد ذي الشرى > وعبد يغوث > وعبد ود »> وعبد 
فیس » وعېد مس > وامریء القيس 1 وأمثال ذلك من أعلام 

ومعظم هذه الأعلام المدونة في مؤلفات الاسلاميين › أسماء أشخاص عاشوا في 
الجاهلية القريبة من الاسلام > حفظتها ووعتها ذاكرة الرواة »> ومنهم تناقلها أهل 
الأخحبار . والغالب عليها الابتداء بكلمة ( عبد ) لارجال و ر أمت ) أي أمة 
لاساء » ترد قبل امم الصلم . أما الأماء المبتدأة بكلات آخرى غير ( عبد ) › 
فثل ر أمس الله ) و ر امرىء مناة ) > و ( امرىء القيس ) > و (أنس الله ) 
و ( أوس اله ) > و ( تم اللات ) »> و (خيليل ) ٠‏ و ( زيد اللات ) ؛ 
و ( زيد مناة ) »> و ( سعد اللات ) > و ( سعد مناة ) » و (سعد ود ) 
و ( سعد العشيرة ) > و ( سكن اللات ) > و (سلماللات ) > و(شراحيل) 
و ( شرحیل ) » و ( شزحبیل ) › و ( شک اللات ) > و ( شهمیل ) › 
و ( شيع القوم ) »> و ر( عائذ الله ) > و ر( عرواللات ) > و ( عوذمناة ) 
و ( عینيل ) ›» و ( قسمیل ) › و ( مطرویل ) › و ( وهب الات ) . 
رهي قليلة من حيث الاستعال بالقياس الى الأعلام المبتدأة ب ر( عيد )" . 


Dr, H. Brau, Dile Altnordarabischen Kultischen Personennamen, in WZKM, 1 
Bd. 32, 1925, S. 31. ff. 85. ff. Reste, L ff, Ency., Religl.. I p: 659 
Reste, §. I. ۲ 


ويلاحظ عل بعض الأعلام الركبة » مثل عرو اللات > وعوف إيل > 
وچد اللات > وسعد مناة » وود ایل »> ان الكلات الأرلى من هله الأسماء تتأخر 
ني أعلام أخرى ؛ فتسبتق بكلمة توضع قبلھا فیتکون منھا علي مركب جديد کا 
ني الأساء الاتية : عبد عمرو > وعبد عوف » وعبد جد »> وعيد سعد » وعبد 
ود" » وقد كانت متقدمة في الأعلام الأولى . أما ني هذه الأعلام فصارت في 
لمنرلة الثائية . 

وهذه الأسماء الي حفظتها ذاكرة أهل الأحبار > تالف أكثر الأعلام العربية 
والسامية القدعة مدو ”نة ف النصوص وني مؤلفات اليونان والرومان والسريان وغبرهم 
ت الصيغ والتراكيب . فقد ابتدأت هذه الأعلام كا رأينا تلتھا 
ا لآ . أما الأعلام القدعة » فقد كانت على العكس تبدأً باسم الص ٤‏ وبعده 
الألفاظ الأحرى » مثل : ارح دال شح د زان یسل می 
وو ف ورک رال کی و ا 

I CE e‏ . أو تبداً بکاات م تليها 

اء الأصنام < j‏ 9 لست في حالة الإضافة» بل على صورة الإخبار e‏ 
مثل ( بذکر ایل ) و ( یشم ایل ) و( یدع ایل ) و( یشرح ایل ) و(یس 
ال و ( ال ) هنا هو اسم الإه ( ال ) ( ايلو ) المعروف عند 
جميع الساميين' 

وقد يوضع حرف الجر » وهو ( اللام ) ( لامد ) ي الاسم > ليدل على 
تعلقى الام بالإلله » مثل ر لي عثت ) في النصوص العربية الجنوبية »> وقد عر 
على ا من هذه الأعلام في الكتابات الفينيقية والعرانية ٣‏ 

وقد همل الكلمة الثانية من الاسم اركب » ويقتصر على اللفظة الأول »> كا 
E E a E‏ 
وأمثال ذللف مر ن أعلام . فاا اخحتصار ل ر( أوس الله ) » و ( زيد اللات )> 
و ( زيد مناة ) ›» و ر( وهب اللات ) > و (تے اللات ) > و (سعدمناة ) 


Reste, S$. I, Nöldeke, über den Gottesnamen El, in Monatsberichte der Könl, 
Akademie der Wissenschaft zu Berlin, 1880, S. 76l, 1887, S. 1115, 
Reste, S. 7, Nöldeke, in Wiener Zeitshrift für die Kunde des Morgenlandes, 


Bd., VI, S8. 313, 


۱۷ المغصل - ۲ 


و ( سعد ود ) > و ( سعد اللات ) ٠‏ و ر( نصر اللات ) » و (عائذ الله ) 
و ( عبد ود ) > وغير ذلك . وقد محدث العكس » فسقط الكلمة الأولى › 
وتبقى الكلمة الثانية الي هي اسم الإله » و يصير هذا الاسم الما لشخص أو لأسرة 
ار لقيلة » مث : مناف ٠‏ وغم » وس > وإساف > وتال » وزهرة 
وقيس » وعطارد » وهپل ›» وجد » وأمثال ذللث . فإن هذه هي أسماء آلمة في 
الأصل ۽ سہقٽت بکلات مثل ( عبد ) » م م أهملت هذه الكلات الأول » وبقيت 
أسماء الآهة حية » ولكنها صارت أساء لأشخاص وأسر وقبائل > تسبقها لفظة 
(بنو) ني بعض الأحيان » لتدل على الانهاء الى ذلك الاما . ومذا الاناء أهمية 
كبيرة في نظر الباحثمن في فلسفة الأديان وتأرنحخها . 

وبلاحظ أن بعض الأعلام المر كبة العا ب ر عد سوبلا تتکون کلمتها 
الثانية من اسم إله » إغا تکون اسم موضع أو و اسم شخص أو امم جاد» مثل: 
عبد حارثة » وعباد المطلب » وعبد أمية »> وعبد الدار » وعبد الحارث › 
الحجر » وما شاكل ذلك . ولبعض العلاء تفاسير وتعليلات في العوامل الي 
الى هذه التسميات : منها أن بعض هذه الأساء هو لالمة قدععة » نسيت فظن 
أا أساء أشخاص : وأن بعضا آحر متها هو أماء اا كانت هم قلسية 
أو منزلة حاصة » فترك الناس بتسمية أولاده م عبيداً هم > وهو شيءَ محدٹ 
حن الان > إذ تقول عبد المسيح »> وعبد ا وعبد علي » وعد لأر » 
وعبد الزهرة » وعبد محمد > وان بعضا لحر هو مسميات لمجتمعات » مثل : 
عبد آهله > وعبد العشيرة > وسعد العشيرة > أو انه نسبة الى طوطم أو جاد 
مقدس ف زط رالتاي" 

وقد قضى الاسلام على الأماء الوثنية » كا قضى على كثشر من معالم الجاهليةء 
فاستبدل من اسل امه الجاهلي الذي له صلة بصم أو بشرك بامم إسلامي » وبذاك 
زات تلك التسميات . كا زالت أكر التسميات اليهودية والنصرانية بدخول أصحاما 
ف الإسلام . وهسذا شيء مألوف في تاریخ الانسان . فقد قضت اليهودية على 
الأسماء الوثنية المد عة > وعوضت عنها باسماء مودية ذات صلة بالتوراة » وقضت 
النصرانية على الأعلام اة أو طور ا كرون ملائمة مع النصرانية » وهكذا 


Reste, S. 7. ff. ۱ 
Robertson, p. 42, Reste, BS. 4. ۲ 


حدث ني الأديان الأخرى » بل وهذا ما محدث اليوم قي كشر من أنحاء العام 
القلقة عند وقوع انقلايات سياسية » حيث تتناول الأسماء أيضاً بالتغيبر والتبديل » 
لتناسب الوضع الجديد . 

وقد ذكر أهل الأخبار أسماء عدد من الصحابة » كانت أسماؤهم ذات صلة 
بالأصنام » فلا أسلموا أبدها الرسول بأسماء اسلامية . فقد کان اسم كاتب اني 
ر عبداله بن الأرقم بن بي الأرقم ) ( عبد يغوث ) TT‏ (عبدالله) ' . 
وکان اسم ( عبدالله بن أصرم بن مرو بن شعيثة ) اللالي » ( عبد عوف بن 
أصرم ) » فلا قدم على الني » فقال من أنت ؟ قال عبد عوف » قال الني : 
نت عبدالله » فاسل" . ونجد غبرهما وقد آبدل الرسول أعاءهم > حى صار من 
يسلم يبدل امه إن کان له صلة بصم » حى ماتت الأماء الجاهلية الي هي من 
هذا القبيل . 

والأساطر ومطغرM‏ = طر0 » ونعي ما هنا الحرافات والأقاصيص المتعلقة 
الاه #رميم1 » هي مصدر مهم لعرفة تطور الأديان وتطور فكرة الألوهية عند 
الشعوب . وهی قد تکون شعرآً » وقد تکون نراًءوني لتا الحالتىن تكون مادة 
تة لبان : 

ومعارفنا عن الأساطر العربية الدينية قليلة جداً. وهذا ما حمل بعض المستشرقين 
على القول بأن العرب لم تكن هم أساطر دينية عن اتهم > کا کان عند غبرهم 
م الأم کالیونان والرومان n‏ وعند بقة الارين »> بل حى عند بعض 
الشعوب السامية الأحرى مثل البابليين" . وقي رأيي اننا لا نستطيع أن نجزم في 
مثل هذه الأمور » لأن أحكامنا عن اليونان والرومان والبابليين انما استنبطناها من 
نصوص ومؤلفات وصات البتا . أما العرب اللاهليون » فلم يصل الينا منهم حى 
الآن نص” ما ي هذا المىوضوع» مكنا من الح بعدم وجود الأساطر الدينية عند 
العرب الوثنيين 

ومشكلتنا أننا لا نملك كا قلت نصوصاً دينية جاهلية » ولا كتباً كتبها يونان 
أو لاتن أو سريان أو غرهم عن عن أساطر العرب ني الجاهلية نستطيع استخراج 
الاصابة ( ١٠/۲‏ ) > (رقم ٠ ) 2٥۲١‏ 
الاصابة ( ۲١۷/۲‏ ) › ( رقم ٠ ) ٤٥١٤‏ 
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حھ منھا عن أساطر العرب . ولكن هذا الوضع لا خولنا نفي وجود الأساطر 
عند العرب » محجة بداوتهم وضيق أفقهم وباطة تفکرهم »> > کا آنه لا عونا 
أيضاً اک پو جود أساطر عندهم من من طراز عالر کا نجده عند الیونان ثلا 
ویتبن من بعض روایات الأخباريين > وهي اة > أن العرب كانت هم اا 
كالذي رووه من أن ( العتيوق ) عاق ( الدبران ) لا ساق الى الأريا مهراً : 
وهي نجوم صغار نحو عشرين جما » فهو يتبعها أبداً خاطاً ها › e,‏ 
هذه النجوم القلاص' وكالذي رووه عن (المبور) و (الغمتيصاء) و(سهتیلل). 
وقد کانت هله اللجوم جتمعة ٠‏ اندر سهيئل فصار عانياً » وتیعثه ال 
فرت رة غ رامت الفميلصاء فبكت لفقد سهيل حى غمصت'. وكالذي 
ووو ا م ا ر ا ت ا ا وت 
1 وأمثال ذللكف من قصصس يظهر آذه من بقایا قصص أطول 
إذ م تصل الينا نصوص دينية جاهلية » صعب علينا تكوين فكرة صحيحة 

عن مفهرم الدين عند العرب » وعن كيفبة عبادہ نهم لآهتهم › وعن كيفية تصورهم 
للآمة » حاصة عند العرب الفين عاشوا قبل ا 

وقد تعنينا أسماء الآلهة والأعلام المر كبة في تكوين وجهة نظر عن صفات اة 
الجاهليسين . فكلات مئل ( ود ) و ( شرح ) و (إسعد) و ( ممم ٩)‏ أو 
تعابر مشسل ( ذت حم ) ر( ذات ہم ) و ( ذت صنېم ) ر ذات صنم ) 
و ( ذت رحن ) ر ذات رحن ) و ( ذت بعدن ) رذات بعدن) ( وذ قبضم) 
( ذو قبضم ) وما شابه ذلك » لا بد أن تکون لما معان خحاصة تشر الى صفات 
الآلمة الي قيلت هما »> فتفيدنا في فهم عبادة الجاهليمن وتفكبرهم في تلاك الالة . 

وإذا كانت بعض آساء الآلمة أو صفاما واضحة مفهومة تمكن الاستفادة منها 
قي تكوين فكرة عن الآمة » فإن هناك بعضاً آلحر محيط ععناه الغموض › فلا 
نستطيع شرح معناه أو ترجمته الى اللغات الأخرى ا من المعقول بالطبع 
عدم وجود مدلول أو مراد لأسماء هذه الآلمة عند من وضعها هما » ونسبها اليهاء 
وانما المعقول هو ان هذه المسميات نسيت بتقادم الزمن وبزوال دولتها وعظمتها 


| بلوغ الارب ( ۲۳۹/۲ ) ٠‏ 
۲ بلوغ الارب ( ۲۳۹/۲ ) ٠‏ 
+٣‏ البلخي : البدء والتأريخ ( ٠ ) ١٤۴/١‏ 


من الوجود » وضاعت معالمها > فل ببق منها إلا الأسماء المجردة ' . ولعل معانيها 
كانت غامضة حى على م من کان يتعبد ها » لاختفائها منذ زمن طويل » وعدم 
ورود نصوص مدولة الى المتعبدين ها ي هذه المعاني» و هذا شيءَ مألوف معروف . 

وتختلف نظرة الانسان الى اللحالق والحاق باختلاف تطوره ونمو عقله »> وهمذا 
جد فكرة ر( الله ) ر( الإله ) الي تقابل كلمة وuم٥‏ في اللاتينية وكلمة وممط1" 
ني اليونانية وكلمة همي في الانكليزية › تختلف باختلاف مفاهم الشعوب ودرجات 
تقدمها . فهي عند الشعوب البدائية القدعة والحديثة في شكل عتلف عن مفهومها 
عند الشعوب المتحضرة . كذلك اختلفت عند سكنة البوادي عن سكنة الجبال 
والهضاب» وحتاف مفهوم فكرة الله عند الشعوب السامية عنها عند الشعوب الارية» 
لأسباب عديدة يذكرها علاء تاریخ الأديان' . بل محتلف هذا المغهوم ي داحلل 
الشعب الواحد » عتاف فيه باحتلاف ثقافة الائسان وتقام مدار كه العقاية » فتصور 
کل اسان حالقه على قدر عقله ودرجة تقافته » صوره و کأنه مرآة صافية لنفسه 
ولدرجة نمو عقله . ومن هنا قيل : ان الانسان بصنع إمه يتسه > أي بصوره 
على نحو صورته ومبلغ تفكره . 

يقول ا Xenophanes (i‏ : « تصور الأحباش امتهم فطس الأنوف» 
سود . وتصور آهل (تر ات( Thracian‏ امتهم ذوي عيون زرق وشعر أحر . 
وزعم اليوذان أن تصورهم لال هو التصور الصحيح . ما تصور الزنوج وأهل 
ثراقية عر ن اتهم > فهو تصور فاسد باطل ! ولو كان للاشية والحيل والسباع أيد 
تقمکن من الرسم والنحت » لرسمت الحيل آمتها على صورة خيل»ولنحتت تائيلها 
عل صورتا » ولرسمت الاشية ونحتت متها على صورتما وهيثتهاء تماما كا يصور 
الانسان وينحت آفمته على صورته وقدر إدراكه . كل صنف بتصور ویری آهته 
على صورته »" . وقد نسب اليونان الى امتهم كل الصفات ‏ والأعمال الانسانية 
المعروفة بهن اليو نانيين »> فتصوروهم على هيئة بشر › هم الفضائل »وهم الرذائل› 


يتزوجون ویسلون ومون وبعشقون ویسرقون ویکرهون ویتخاصمون بینهم ویتحاسدون 


Handbuch, S. 189. 
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ويقومون بأقبح الأمال كا يفعل الانسان . 

وهناك أشكال عديدة للعبادة » نمثل تعدد وجهة نظر الانسان بالقياس الى مفهوم 
الألو هية لديه . فهناك عبادة تسمى عبادة آباء القبائل » حيث أسبغ على أجداد 
القبائل ما يسبغ عادة على الاهة من نعوت وصفات . ونجد هذه العبادة عند القبائل 
البدائية . وقد يكون هؤلاء الأجداد أجداداً حقيقيين » وقد يكونون أشخاص) 
خلقتهم الأساطر . ومها يكن من شيء » فقد أعطي مؤلاء صفات الربوبية 
ونعومما » ونظر اليهم نظرة من فيه قوى خارقة ذات هيمنة على العام والحلق . 
وقد اصطلح على تسمية هذه المبادة ب وعوطاوم للم في الانكليزية 
٤ Urvaters 4 J Verehrung des Stammesvaters — 9‏ الآلمانية > ل فو ۴ 
على أساس عبادة الأجداد" . 

وله بعض الناس الظراهر الطبيعية › لتومهم أن فيها قوى لامي روحية 
كامنة مؤثرة ني العام وني حياة الإنسانء مل الشمس والقمر وبعض النيجوم الظاهرة. 
وقد كانت الشمس والقمر أول الأجرام السماوية الي لفتت أنظار البشر اليها » 
ا في الشمس من أثر بارز في الزرع والأرض وني حياة الانسان بصورة مطلقة . 
كذلك للقمر أثره ي نفس الإنسان ما يبعثه من نور مدي الناس في اليل » ومن 
أثر كبير يؤثر في حس البشر . فكانا في مقدمة الأجرام السهاوية الي أهها الانسان. 
عیدشما جردین ي بادیء الأمر ٤‏ أي دون أن يتصور فيها ما بتصور من صفات 
ومن أمور غير محسوسة هي من وراء الطبيعة . فلا تقدم وزادت مداركه في أمور 
ما وراء الطبيمة » تصور فيا قوى غير مدر كة » وروحاً »> وقدرة »> وصمات 
من الصفات الي تطلق على الآهة . فخرجتا من صفتها الادية البحتة ومن طبيعتها 
المفهرمة »> وصارتا مظهراً لقوى روحية لا مكن ادراكها › إما تدرك من أفعالا 
ومن أثرها ني هذا الكون . 

وإذا كانت هذه العبادة قد اقتصرت على ااظواهر الطبيعية البارزة المؤثرة » 


Ency. Religt., 10, p. 113. ۱ 
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فإن هناك توسعاً ني هذه العبادة تراه عند بعض الأقوام البدائية »> يصل الى حد 
تقديس الأحجار والأشجار والآبار والمياه وأمثال ذلك » إذ تصوروا وجود قوى 
روحية كامنة فيها »> فعبدوها على أن ها أثراً خطراً في حيام . وجد في أساطر 
ارب اة أن اإهاة من ل لمرن ون اهار أا > درن ن 
أمثلة عديدة من هذا القبيل في أساطر اليونان والرومان والساميين . 


وهناك الشرك › وهو عبادة آلمة عديدة > كا ان هناك عقيدة التوحيد الى 
تدين بوجود إله واحد خالق هذا الكون . وليس للشرك بالطبع عدد معن 0 
الآمة » فقد بكون بضعة آمة » وقد يكون عشرات . والشرك هو الدين المعاكس 
لدين التوحيد › ویعرف بام : Polytheism‏ ف الانكليز ية من كلمة Polys‏ 
اليونانية ومعناها ( كثر ) و ( تعدد ) » ومن كلمة يونانية ثانية هي وط1" 
وتعي ) الإله ¢ ) الاة )۰ وحتلف الشرك عن عقيدة أ Polydaemonism‏ 
القائلة بوجود الأرواح والجن من حيث الطبيعة Nature‏ › کا تلف عن أديان 
التو-حيد صواهط†م«مM‏ من حيث القول بتعدد الآة » وعن القائلمن مدا رالحلول) 
)Pantheism)‏ من حيث حلول الإله ثي الحلق والحلق في الإله" . ۰ 

وتطلتق في العربية كلمة ( إله ) على الإله الواحد » وكلمة (آمة) ي حالة 
الجمع > أي ني حالة القول بوجود آلمة عديدة . وتقابل كلمة ( إله ) كلمة 
( ابلوه ) طھه[8 ے 1ع ني العرانية الواردة في سفر ( أيوب) . ومنها كلمة 
( إيلوهم ) صنطها= في حالة الجمع » أي آلمة المستعملة في العهد القدم بالقياس 
الى آلمة الوئنيين" . وكلمة ( إله ) لا تعي على كسل حال إلا معيناً على نحو 
ما تعنيه لفظة ( الله ) في العربية الي يراد ما الله الواحد الأحد ليس غر . 


أما ر الله ) > وهي كلمة الجلالة » فهي ( اميم عل ) خاص به على رأي» 
وهي ( عل مرتجل ) ني رأي آخر . وقد ذهب الرازي الى انه من أصل سرياني 
أو عبرائى . أما أهل الكوفة فرأوا انه من ر ال إلله ) > أي من أداة التعريف 


Ency. Religi., Vol, 10, p. 112. ۱ 
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ر ال ) ومن كلمة ر إله ) . وهناك آراء لغوية أحرى ني أصل هذه اللفظة ' . 
ولم يعار على لفظة (الله ) في نصوص المسند» وإنما عار في النصوص الصفوية 
على هذه الحملة : ( فهله) > وتعي ( فالله ) أو ر فا الله ) و (الاء) 
الأولى هي أداة التعريف في اللهجة الصفوية . وقد وردت الجملة على صورة أخرى 
e E ORA yA E DS E‏ 
( فالات ) ر( فيا الآت ) أي ني حالة التأنيث . وتقابل (اللات) » وهي صم 
مؤنث معروف ذكر كذلاف في القرآن الكر" 3 
ويظن بعض الستشرقين أن ( الله ) هو اسم صم کان ممكة » أو أنه رإله) 
أهمل مكة »> بدليل ما يهم من القرآن الكرم في مخاطبته ومجادلته أهل مكة من 
اقرارهم بأن الله هو خالتق هذا الكون" . 
وترد في العربيية كلمة أحرى من الكلات المختصة باللتالق »> هي ( رب ) 
وجمعها ( أر باب ) . وهي من الكاات العربية الحاهاية المد كورة بكثرة ني القرآن 
الكرم » وها معنى حاص ني اللامرت وني الأدب العربي النصراني . وتقابل 
كلمة 4م في الانكليزية . وكلمة ( بعل ) »و ( ادون ) لي اللغات السامية 
الأخحرى؛ . ويذكر علاء اللغة أن ر الرب ) هو الله »> هو رب كل شىء › 
أي مالکه . وله الربوبية على جميع الحلق »> لا شريلك له » وهو ر ا وت 
ومالك الملوك والأملاك > ولا يقال الرب في غر الله »> إلا بالإضافة . 
وقد قال الجاهايون : رالرب ) للمللك . قال الحارث بن حازة : 


وهر أرب" ¢ والشهید عل دو . الحیسارین ¢ والبلاء لاء 


ويظهر أن لفظة ر( الرب ) و ( رب ) كانت عى ( سيد ) ومالك عند 


١‏ الطبري : تفسير ( ٠١/١‏ ) ء اللسان ( ۲١۸/١۷‏ ) » الكساف ( ص ۸) » تفسير 
الرازي ( ۸٤/١‏ وما بعدها ) » البيضاوي ( ٤/١‏ ) طبعة (81۲[م!۴) 

المغفردات »› للاصفهاني ( ص ۱٩‏ وما بعدھا( ° .464 Ency., I, P.‏ 
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الحاهليين › ول تکن تعى العلمية عندهم . أي ألوهية خاصة بالله » وهی تؤدي 
معنى ( بعل ) عندهم أيضاً . فكانوا يطلقوما عل الإله والآلة وعلى الإنسان 
باعتباره سيدا ومالكاً . أما هذا التخصص الذي بذكره علاء اللغة »> فقد حدث 
ي الإسلام من الاستعال الوارد ثي القرآن الكرم . 

و ( رب البيت ) ٠‏ الله »> وكذللت : ( رب هذا البيت )' . و ( رب 
الدار ) » أي مالكها » وكل من ملك شيا » فهو ربه . وذا المعى ( هو 
رب الأرباب ) . آما ( الربة ) »> فعنوا ما الصخرة الي كانت تعبدها ثقيف 
بالطاثف . وكان همم بيت يسمونه ( الربة ) و ( بيت الربة ) »> يضاهي (بيت 
الله ) بمكة . فلا أسلموا هدمه (المخرة) . و ( الربة ) : كعبة كانت بنجران »› 
لمذحج وبي الحارٹ بن کعب رعظمها الناس' 

وأما ( بعل ) »> فعناها مالك وصاحب ورب ني اللهجات السامية . فترد بعل 
الموضع الفلاني ۽ آي صاحب ذلك الموضع وربه . ومؤنث الكلمة هو (بعلت) . 
وترد كلمة (بعل) ععی زوج في العربية ¢ وقد وردت ذا المعى في مواضح من 
القرآن الكرم" » وآما الزوجة » فهي (بعلت ) ( بعلة ) أي ني حالة التأنيث؛ . 

ولا كانت لفظة بعل تعی الرب والصاحب > صار ام الموضع درد بعد 
( بعل ) › فيقال : ( بعل صور ) › و ( بعل لبنان ) › و ( بعل غمدان )» 
أي رب المواضع المذكورة وصاحبها وسيدها . أما اذا وردت اللفظة مستقلة دون 
ذ کر اسم الموضع المنسوب الها بعدها > فتعي عندئڏ رب وإله» أي رب الاعة 
المتعبدة المومنة به“ . 


ق 


وقد ورد في القرآن الكرم في صدد الكلام عن الیاس طوزتاڱگ « وان إلياس 
لمن المرسلين . إذ قال لقومه : ألا تتقون ؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الحالقن »" . وقد ذهب الطري في تفسر ( بعل ) ني هذه الآية الى أن بعلا 


( فليعبدوا رب هذا البيت ) » فريش » الآية ۲ ٠‏ 
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تعي ربا في لغة أهل اليمن › او ان المراد بعل صما . 

وهن رأي ) Robertson Smith ( Û jiya)‏ أن العرب اقتسوا المعى 
الديي لبعل من الأقوام السامية المجاورة هم مثل سكان ر( طور سيناء ) أو موضع 
آخر » آخحذوه من تللث الأقوام الي عرفت باشتغاها بالزراعة »> ولا سما زراعة 
النخيل »> وان هذا المعى دخلاليهم بدخحول زراعة النخيل الى بلاد العرب » وأنه 
استعمل عند العرب المزارعين . أما البدو والرعاة » فإمم لم يستخدموا تلك اللفظة 
بى المذكور" . وهو رأي الف رأي بعض المستشرقن من أمثال (نولدكه) 
Neke‏ د ( روزت ) مس طلاهW‏ الذين يرون أن عبادة (بعل ) هي عبادة 
سامية قدمة كانت معروفة عند قدماء العرب منذ أقدم العهود" . 

ويرى بعض المستشرقن ان لفظة ( بعل ) أطلقت خاصة على الأرض الي 
لا تعتمد في زراعتها على الأمطار أو على وسائل الري الفنبة »بل على المياه الجوفية 
وعلى الرطوبة في الربة » فينبت فيها حبر أنواع اللخيسل والأنمار » فهي تمل 
الحصب والماء . والظاهر ان الساميين كائوا خصصون أرضهم بالآهة » لتمن" عايهم 
بار کة واليمن فتکون ف ہی ذلك الإله ( بعل الموضح الفلاني ) . ومن هنا 
صارت جملة ( بعل “مم ) ( بعل من ) ( بعل من ) تعي ( رب الساء )» 
ويعى بذاك المطر الذي هو أهم واسطة من وسائط الإسققاء واللعصب والاء في 
جزيرة العرب وي البلاد الي يسكنها الساميون؛ . ورأى مستشرقون آلنحرون ان 
جملة ( أرض بعل ) تعبي الأرض الي تسقى بالأمطار؛ . 

وذكر العلاء أن لفظة ر الال ) عى الربوبية »> واسم الله تعالی . ون کل 
اسم آخره ( ال ) أو ر( ايل ) فضاف ال الله تعالى » ومنه ( جرائیل ) 
و ( میکائیل ) . وذکر أن ( آبا بكر ) لا مم سجع ( مسيلمة ) » قال : 
هذا كلام لم حرج من ال ولا بر » آي لي يصدر عن ربوبية " . وقد ذهب 
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بعض علاء اللغة الى أن اللفظة ر ايل ) من المعربات . عربت عن العبرانية» وهي 
فیها اسم الله" . وهي من الألفاظ العامة الي ترد ثي اللغات السامية i‏ رف 
معناها على وجه مضبوط » ويظن ها ععى (القادر) و (العزيز) والقهار › 
والقوي » والحاجم . وترد في الشعر وقي أسماء الأعلام ي الغالب . وقل) نجدها 
ترد في النر" . 

وقد وردت قي نصوص المستد وتي نصوص أخرى ألفاظ كشرة مثل ( ود ) 
و ( مم ) أي (سميع ) و رح ) أي (حکم ) »و ( حل ) أي 
حلم ) و ( عم ) أي ر( عام ) و (علم ) » و (رحم ) أي ( رحم ) » 
و ( رحن ) أي ر الرحمن ) > وأمثال ذلك . ذكرت على صورة أسماء آلمة . 
لكنها في الواقع صفاتها لا أسماؤها . ذكرت ني مقام ذكر أسماء الآة »> كا يقول 
امل في دعاثئه ربه یا مع ویا حکم ويا دحم . وهي صفات وردت في القرآن 
الكرم . 

وعلل من يريد الوقوف على ري الجاهليين في طبائع آمهم وي تعړهن صفاہا» 
حصر هذه الصفات وضبطها » وتعيين مدلوطا »> وهي صفات تدل على معان 
خلقية جردة . وستتمكن بذاك من الوقوف على نظرة الجاهليين الى متهم > ومن 
تعيين وتشيت عددها إذ سيظهر لنا من حذه الدراسة ان أكثر تلك الأسماء ليست 
أماء اة > واا هى صفات ها ٠ء٠‏ وان الكلات الى لا يعلق في كوا اء 
ا ا ۽ رعا لا بتجاوز عددها الثلاثة > هى الثالوث . ومن 
يدري ؟ فقد تكون ني النتیجه اسا لإله واحد » عند ممكن أن نتوصل الى 
نتيجة علمية بالقياس الى عقيدة الشرك أو التوحيد عند العرب الجاهليين . 

ومجد الانسان اليوم سذاجة مضحكة في بعض العقائد الدينية الي كانت عند 
الشعوب القدعة » ويستصعب تصور اعتقاد الناس ما »> وهو ينسى أن هذه العقائد 
أو بعضها على الأقل » لا تزال معروفة بين بعض قبائل افريقية وأسترالياء وأماكن 
آخری من العام > وان العقل الانساني في تطور مستمر › وان هناك بشراً يؤمنون 
پعقائد ورٹوها عن آبائهم لا تقل غراية عن غرابة بعض العتقدات الي نؤاخذ 
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ها قدماء البشر » مع آم من الشعوب التقدمة في الحضارة وفي المدية » ومن 
القرن الذي نفتخر بتسميته بقرن العقوق على الأم » والمروب منها الى بيوت 
أخرى » تكون بعيدة عنها » سامحة في هذا الفضاء . 

وقد يصعب على الانسان اليوم تصوار وجود فائدة أو ضرر من أشياء جامدة 
لا مكن قطماً أن تضر" أو تنفع » ولكن القدماء تصوروه مع ذلل واعتقدوه . 
فقدسوا الأحجار والأشجار والحيوانات » وقدسوا الأرواح والأموات من الآباء 
والأجداد والقدیسن > وتعبندوا ها . وده العبادات أسماء علمية خحاصة اصطلح 
على تسميتها العلاء . 

والدين هو إعان وعمل : إعان بوجود قوى هي فوق طاقة البشر › ها تأثر 
في حياته وني مقدراته ؛ وعمل في أداء طقوس معينة تعن شكلها الأديان للتقرب 
إلى الآلمة ولاسترضائها . والإعان هو قبل العمل بالطيع »> فلا بد للقيام بالشمائرء 
أو بأداء العمل » من وجود إعان عند الشخص أو الأشخاص بوجود إله أو 
آلمة . حى يقوم بعمل ديي' . فالعمل تابع للاعان » ونتيجة من نتائجه » وهو 
شعاره ومظهره . وهو أبرز عند الأقوام البدائية من الامان لدرجة عقايتها ونال 
تفكرها الضيق . ومن العمل : الرقص > والأفراح الدينية »> والسحر»والقرابين» 
والحج ٤‏ والصلوات' 

وقد أقر الاسلام أشياء من أمور الدين کان مارسها الجاهليون ني جاهليتهم › 
لا لا تتعارض مع مبسادىء الإسلام . ودراسة أمثال هذه الأشياء توضح لنا 
نواحي حخافية“ عاينا في الزمن الحاضر من الباة الدينية عند الجحاهليين » لذلاث أرى 
من الضروري تیعم هذه الأشياء لتدوین تأريخ صحیح للدين عند الجاهليين وار 
من الضروري كذاك تتبع الأساطبر والعادات الموروثة الي ها صلة وعلاقة بالدين 
الجاهلي بين الأعراب والحضر في كل أصقاع جزيرة العرب > ولا سما القرى 
العربية النائية عن العمران المنعزلة عن الأعاجم » فإن معظم هذه الأساطر والتقاليد 
هي من بقايا الوثنية العربية القدعة » بقيت جذورها ثابتة راسخة في الأفئدة حى 
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ولا بد أيضاً لدراسة الدين عند الجاهلين دراسة صحيحة من الرجوع الى أصول 
الأشياء » وأعي بأصول الأشياء هنا ديانة الساميين الأولى بشكلها البدائي القدم . 
ف تلك الشجرة تفرعت أديان الشعوب السامية > وتي ذلك الدين جد الکول 
والأسن الي بنيت عليها الديانات الفروع . 

أما كيف نتمكن من الرجوع الى الأصل ومن معرفة ديانة الساميين القدعة ٠‏ 
فوضوع لیس بالسهل ايسر » ونحن » وان كنا نملك بعض الؤلفات والبحوث 
عن أديان الساميين ( أ لا نستطيع آن نجرؤ فنقول ان البحث قد زضج فيه > وان 
القوم قد استوفوه من أطراقه وأكملوه › بل ان كشرآً مها تطرق اليه العلاء هو 

موضع جدل واختلاف »> ولن عكن التوصل الى نتائج مقبولة معقولة N‏ 
الباحثون من الحصول على وثائق جديدة تكشف النقاب عن أديان قدماء الساميين. 

وللتوصل الى تكوين رأي عن أديان السامين القدعة لا بد من دراسة النصوص 
الدينبة السامّة كلها » ودراسة كل ما له صلة بالدين عند الساميين > ومقارنة 
الأديان السامية بعضها ببعض ومراجعة الأصول اللغوية للمصطلحات الدينية عند 
جمیع الشعوب السامية للتوصل متها الى الأسس العميقة المدفونة الي أقم عليها بنيان 
ديانسة الساميين . م لا بد أيضاً من دراسة الؤثرات الحارجية الي أثرت في 
الساميين من عوامل طبيعية ومن عوامل أخری غر "طبيعية ومن الأثر النقاني الذي 
کان الغر الساميين في الساميين . 

ويتبعن من دراسة الأساطر السامية وجود شكل من JÎ‏ llتg‏ حك Henoteism‏ 
عند القيائل السامية البدائية ؛ عثل ي اعتقاد القبيلة بوجود إله ها واحد أعلى > 
غر ان هذا لا يعي نفي ا بتعدد الآهة . فإنتا نرى ان تلك القبائل کانت 
تعتقد » في الوقت نفسه»› بالأرواح کہا کائنات حة ذات از وسالطان في مار 
هذا الكون » وفي ضمنه الانسان ء وبالمة مساعدة لاله الكبر أ . 

والدیانات السامية » وإن كانت في الأصل من ديانة قدمة »قد تطورت وتغرت 
بعر امل عديدة من العوامل الي تؤثر في كل المجتمعات البشرد ية فتحدث فیها انقلاباً 

في التفکر وي طراز الحاة . ومن هذه العوامل المؤثرات اللحارجية والمحيط الجديد. 
وسنجد ان ديانة العرب الجنوبيین > ون کانت ي الأصل من تللك الديانة السامية 
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الأصلية فيها مثل ر ال ) ( ايل ) وأمثال ذلك » قد غبرت لي ديانتهاءوبد لت 
في تصوراتما للآلة »> حى صارت في بعض معتفداما على نقيض مع معتقدات 
الساميين الشه اين 

وقي الدين معبود يعبد هو الله »> أو جملة آلهة › أو قوى حارقة تلعب في 
مقدرات الانسان.وعبدة بتعیدون ا أو ها . فهم عاد أو عبادها .و (العبادة) 
الطاعة . وأداء الواجبات المفروضة على الانسان تجاه الله > أو الآلة . 

واارأي امروف بن الاس حى الطبقة المتعامة منهم › العرب الجاهلين 
کانوا عل جالب عظم من الاحطاط الديي قبل e‏ و أن تفكر هم ي ذالك 
تفکار منحط لا پتجاوز تفکر القبائل البدائية . وهر رأي حاطیء > يفنده القرآن 
الكرم Ea A E Bos‏ بالقياس الى السواد والأعراب » فإنه لا يصح 
أن يکون کا عام على الكل" 3 ولا سما على المتحضرين وعلى م کان هم 
اتصال بالعا م الحارجی 

وتأريخ أديان العرب قبل الإسلام »> فصل م جد من فصول تاريخ العرب 
عامة قبل الاسلام وبعدها » بدونه لا عكن فهم عقلية القوم الذين نزل الرحي 
بينهم وطريقة معرفة تفكرهم ووجهة نظرهم الى الاق والكون ثم الأسباب الي 
دعث ان نزول الرحی وظهور الإسلام . وبدول دراسة أديان الحاهليين ومقالام 
ان هذه الدراسة أيضاً فصل مهم جداً لفهم كثر من الأمور الواردة في التوراة 
والابجيل إذ كان العرب قوم من هذه الأقوام الي كانت ها صلات قدعة بأرض 
الوحى الى نرل ما الكتاب المقدس بعهديه » وعضو فعال في هذه المجموعة المساة 
بالشعوب الساميّة . ما تعر عليه من جديد فى الناحية الدينية»بكشف عن غوامض 
تعاد ية من غوامض العهدين » فجدير بالعلاء وسا إذن الانصراف الى البحٹ والاستقصاء 
للعثرر على الإ طاحات المفقودة م هذا الفعل 

وسارى في الفصول القادمة أسماء رجال كان ممم شأن وخطر ني الحياة الدينية 
للجاهليين »> وقد زعم أهل الأخبار ان بعضاً منهم كان من الأنبياء الذين جاءوا 
ای قو هم برسالة . وان بعت حر »> کان من المصلحين المادين » من أصحاب 
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العقول النرة الي هزأت بالأوثان وبدبانات قومهم . وان رجالا منم کانوا على 
الحنيفية » بريدون ا ديانة التوحيد › وان آخرین بشروا بالوثنيةء وأشاعوها بن 
العرب > لا كان هم من مكانة ونفوذ . وان رجالا“ من الجاهليين كانوا على 
ملة البهودية ودين المح . وان قوماً من أهل الحاهلية كانوا على عبادة ( الله ) 
و ( الرحان ) > وكل لمذكورين کانوا ممن مهد الجادة اذن لظهسور 
الاسلام . 

وقد أدى ظهور الاسلام الى ظهور مصطلحات جديدة وموت مصطلحات قدعة» 
وصارت هذه المصطلحات من علائم الوثنية . ولا بد لنا للوقوف على صورة أوضح 
للحياة الدينية عند الجاهليين من وجوب دراسة الألفاظ الجاهلية ذات المعاني الدينية 
جمعها وتبويبها وتثبيت معانيها » فبهذه الدراسة نستطيع الوقوف على مبلغ تغلغل 
الحياة الدينبة في نفوس الجاهليین > ومعرفة مدى تعمقهم ي الدين وفهمهم له . 

من الدراسات الي جب أن تنال منا الرعاية والعناية لمعرفةالحياة الدينية وتطورها 

عند ابجاملين معرفة صحيحة » دراسة المصطلحات الدينية حسب اللهجات العر بية “٠‏ 
وأماكن تك اللهجات > وأسماء ء الأصنام أو الأوثان > ومعتقدات سكان تلك 
الأرضن في هذه الأيام > فإن دراسة مثل هذه تفيدنا فائدة كبرة في معرفة سس 
الحياة الدينية عند الجاهليين > وي معر فة اخحتلاف العرب أو تفاقه م ني العقائد 
وني الأمور الدينية »> ومعرفة العوامل والأسباب الي أدت الى ذللك > م معرفة 
المؤثرات الحارجية ني الحياة الدينية للجاهليين . وبتشبيت هذه وأمثا ها وعقارنتها 
بأسماء أصنام الأقوام المجاورة وآلهتهم ومصطلحا م > نستطیع فهم کر من الأمور 
الغامضة من الحاة الدينية عند العرب وعند تلك الأقوام > وفهم الاحتكاك العقلي 
والصلات الروحية الي كانت بن تلك الشعوب قبل الاسلام . 

إن الأحبارين عفا الله عنهم > يعنوا بتلسيقق هذا الذي توصلوا اليه ورووه 
لنا من آراء الجاهلین ئي الدين . فرووا روايات عختلفة متناقضة أو مقتضبة اقتضاباً 
علا“ وجاءوا بأمور تثبت ان أولئك الأخباريين م بکونوا على مستوی عال من 
التقد والتعمق في دراسة الأخبار » وام کانوا روون أخبارهم بالمعی المغهوم من 
الأخبار > يأخحذون ما يقال مم فبروونه عل نحو ما معوه ون کان فا پروونه 
ما عالف المنطى والفهق السام 1 والاستسلام للروایات داء يذهب بالفائدة منها › 
ويعود على المؤرخ بأفدح الأضرار . وهذا تنجد أنفسنا ني موضوع أديان العرب 


۳١ 


قبل الاسلام في زوبعة عاتية وعاصمة مليثة بالرمال نتخبط فيها للحصول على 
خرج نخرج منه » وليس لا إلا الأمل باروج من هذه العاصفة العاتية المتعبة في 
وق ما . 

وهذا الذي أورده أهل الأحبار عن أهل الجاهلية على ٠ا‏ فيه من تناقض وتضارب 
واقتضاب » هو كا رأينا مادتنا الوحيدة عن الحاة الدينية عند عرب الجاهلية قبيل 
الاسلام وعند ظهوره > ولا سا بالئسبة الى عرب الحجاز وعرب الشأم والعراق . 
وهناك روایات لم نستفد منها حى الآن > الصعوبة التوصل اليها > لا لكوها في 
بطون المخطوطات » وهمذا يصعب الحصول عليها . فإن الكثر منهسا قد طبع › 
وهو بي متناول الأيدي › إما صعوبتها في ا في كتب مطبوعة طبعا على 
الطر ةة القد عة بلا نظام ولا ترتیب ولا تبویب فيي ولا فهرسٽ )ا ف الكتاب 
المطبوع من مواد ومن أسماء أشخاص أو أصنام أو أوثان أو ما شاه ذلك . وليس 
أمام المؤرخ ني هذه الحالة إلا أن يقرأ تلك الكتب من بسملتها حى منتهاها » 
ليحصل منها في النهاية على كلمة أو كلمتن أو حر أو أحبار » ولكن كيف 
ھک امرخ من قراءة كثب ضخمة كتفسر الطر ي وكتب التفاسر الأحرى 
وشروح الحديث وكتب التواريخ والطبقات وبقية الكتب إذا كان الكتاب يتألف 
من کار من عشرة جز اء > وهي کلھا بلا فهرست للأعلام ولا لاا قالات 
من فوائد ومواد . لا يتمكن المؤرخ بالطيع من قراءة كل هذه الموارد المذكورة 
مع تساوي عمره بسائر أعمار الناس » ولو مدا الله في عمره وصیره إنساا آلحر 
ذا عمر طويل من أعار الأئاس الذين أرخهم ( السجستاني ) ني كتاب العمرين› 
لتمكن من الإحاطة ببعض تلك الموارد على الأقل . غر انر الو رخ ويا لأسف 
مثل أعار ساثر الاس » قصر دود » فليس في إمكانه الإحاطة عا ورد في 
هذه الكتب الواسعة المجهولة »> على ظهورها في عالم الوجود ووجودها في حزانة 
كب المؤرخ وفي يد أي شخص يريد الحصول عليهاء لأن الموضوع ليس موضوع 
وجود کاتب مطبوع او مخطوط » إنما هو اكتشاف ما ني المطبوع أو المخطوط 
من آراء وأخبار و أعلام . 


ما دام الوضم على ٤‏ ا حال وفا دامت كر ٠‏ كاش رة ول فة > 
فليس في استطاعة ا مرخ أن ياني بشيء کثر شغي غلل من يريد المزيد من 


المعرفة عن الحالة الدينية عند العرب قبل الإسلام . وهذا أمر پؤسف له بالطبع 
کشر . وسيأتي بعدنا من يضيفون الى هذا العم البسيط الذي توصلنا اليه علا 
کدرا ( ٤‏ يتو صل من بعدهم ا أ کر م ذلك ولا شلك . ومن يدري ؟ فلعلهم 
بتوصلون الى كتابات جاهلية تغنيهم عن كل هذا الذي أخذناه من موارد إسلامية 
كتبت بعد الجاهلية بعشرات السنين . وليس لنا > وسنكون بالطيع من الماضين › 
إلا“ أن ندعو لمن يأتي بعدنا بالتوفيتق والنجاح التام . 


ااا الغصل ٣‏ 


الفصل الثاني والستون 


التو حید والشیك 


كانت العرب ي الجاهلية على أديان ومذاهب : كان منهم من آمن بالل » 
وآمن بالتوحيد » وكان منهم من آمن بالله » وتعبد للأصنام » اذ زعموا أا 
تقرمم اليه . وكان منهم من تعبد للأصنام »> زاعمين أا تنفعم وتضر »> وأا 
هي الضارة النافعة ' . وکان منهم من دان باليهودية والنصرانية » ومنهم من دان 
بالمجوسية » ومنهم من توقف › فلم يعنقد بشيء › ومنهم من تزندق » ومنهم 
من آمن بتك الآة في الانسان في هذه الحياة »> وببطلان كل شيء بعد الموت› 
فلا حساب ولا نشر ولا کتاب » ولا کل شيء مما جاء ئي الإسلام عن يوم 
الدين . 

ومذهب آهل الأخحبار > أن العرب کانوا على دين واحد » هو دین ابراهم» 
دين الحنيفية ودين التوحيد . الدين الذي بعث بأمر الله من جديد » فتجسد ونمثل 
في الاسلام . وكان العرب مثل غرهم » قد ضلوا الطريق > وعموا عن الحتق › 
وغووا بعبادنهم الأصنام . حببها مم الشيطان » ومن اتبع هواه من العرب» وعلى 
رأسهم ناشر عبادة الأصنام في جزيرة العرب : ( عمرو بن لي ) . 

وذهب ر رينان ) صومهR‏ الى ان العرب هم مشل سائر الساميين الأحرين 


۱ آبو اسحاقی ابراهيم بن عبدالله النجرمي الكاتب ¢ أبمان العرب في الجاهلية ¢ 
( تحقيق محب الدين الخطيب ) › ( القاهرة ۱۳۸۲ ) « ص ١۲‏ وما بعدها» ٠‏ 


۳٤ 


مو-حدول بطبعهم 4 وان دیانتهم هي من دیانات التو حيد . وهو رآي حالفه فيه 
نفر من المستشرقين' . 

وقد أقام ران ) نظريته هذه ني ظهور عقيدة التوحيد عند الساميعن من 
دراسته للكمة الي تعد ها الساميون » ومن وجود أصل كلمة ( ال ) ( ايل ) 
ي جام › فادعی ان الشعوب السامية كانت تتعبد لإله واحد هو (ال) (ايل) 
الذي تحرف انمه بين هذه اللهجات › فدعي بأسماء أبعدته عن الأصل » غير ان 
أصلها كلها هو إلّه واحد » هو الإله ر ال ) ( ايل )" 1 


و (التوحيد) الامان باه واحد أحد لا شريك له » منفرد بذاته ي عدم الملل 
والنظر .لا بتجزأً ولا يثى ولا يقبل الانقسام". ويقال للديانة الي تدين بالتوحيد : 
 Monotheism‏ اللغات الأوروبية »من أصل يوناني هو 08صە] › عع (واحد) ۰ 
و 11608 معىی ر اله ) > لأنما تقول بوجود إلّه واحد . ويتمشل القول في 
التو حيد ي الود وي الاسلام : 

والشرك ني تفسر العلاء الاسلامين » ان مجعل لله شريكا في ربوبيته» غر الله 
مم عبادته » والاان بالله وبغر فتاروا بالف مشر كن“ + ومن الغرك ان 
تعدل بالله غبره » فتجعله شریکاً له . ومن عدل به شيا من خلقه فهو مشرك › 
لان الله 4 لا شریاك له ول زد له ولا ندید . وبقال له وںuصوامطارآه۴‏ = 
Polytheism‏ ي اللغات الأوروبية . من أصل بوناني هو وواهط » ومعناها كرة 
وتعداد › و 11608 معی ر إله ) . فيكون العى : القول بتعدد الآمة > أي 
الشرك . نقيض القول بالتوحيد Monotheismus‏ . فالشرك هو الدين المعاكس 
لدین التوحيكد . وحتلف عن عقيدة ال ووydoemoniاPo‏ القائلة بوجود الأرواح 


والجن من حيث الطبيعة ٠۲اه‏ › وبوجود أثر ها ني حياة الانسانء كا تلف 


Ency. Religl., Vol. IL, p. 383 ۱ 

E. Renan, Histoire Générale et Systême comparé des Langues Sémitiques, 
Paris, 1855, Vol. IL, Chapt I, p. 1. ff. 

تاج العروس ( ٩۲١/۲‏ ) › ( وحد) ° 

Ency. Religl., 10, p. 112. 

تاج العروس ( ۱٤۸/۷‏ ) › ( شرك ) ٠‏ 

اللسان ر ٤٤۹/٠١‏ وما بعدها ) › ( شرك ) ° 


چ جي 0 کے 


e 


عن القائلن عدا (الحلول) صونهطاموط من حيث حلول الإله في الحلق والحلق 
ي الإلهأ. ' 

وقد ذهب أهل الأخبار الى أن العرب الأولى كانت على ملة ابراهم » من 
الاعان لله واحد أحد » اعتقدٽ به » وحجّت الى پیته » وعظمت حرمه » 
ا الأشهر الحرم » بقيت على ذلك » ثم سلخ بم الى أن عبدوا ما استحبوا 
ونسوا ما کانوا عليه » واستبدلوا بدين إبراهم وإ ماعيل غره »> فعبدوا الأوثان» 
وابتعدوا عن دين آبائهم وأجدادهم کی أعادهم الإسلام اليه" . 

ونظرية أن العرب جميعاً كانوا في الأصل موحدين » ثم حادوا بعد ذلك عن 
التوحيد فعبدوا الأوثان وأشر كوا »> نظرية يقول ا اليوم بعض العلاء مثل ( ويام 
ميد ) خفاسطم؟ صامط[س الذي درس أحوال القبائل البدائية وأنواع معتقدانها › 
فرأی ان عقائد هذه القبائل البدائية الوثنية ترجع بعد تحليلها وتشرمحها ودرسها الى 
عقيدة أساسية قائمة على الاعتقاد بوجود ( القدم الكل ) أو ر الأب الأكر ) 
الذي هو في نظرها العلة والأساس . فهو إله واحد . وتوصل الى أن هله العقيدة 
هي عقيدة سيقت التوحيد » تم ظهر من بعدها الشرك . وقد أطلق عليها ني 
الألمانية مصbطiح Urmonotheismus‏ آي التوحيد القدم " : 

ويأحذ هذه النظرية علاء اللاهوت وبعض الفلاسفة » وني الكتب المماوية تأبيد 
ها أبضاً . فالشرك وعبادة الأصنام بحسب هذه النظرية » نكوص عن التوحيد > 
ساق اليه الامحطاط الذي طرأً على عقائد الانسان فأبعده عن عبادة الله“ . 

اننا لا نستطیم ان نتحدث عن عقيدة التوحيد عند العرب قبل الاسلام استناداً 
الى ما لدينا من كتابات جاهلية » لعدم ورود شيء عن ذلك . فالنصرص الي 
وصلت الينا »> هي نصوص فيها أسماء أصنام > وليس فيها ما يفهم منه شيءَ عن 
التوحيد عند العرب قبل الميلاد وبعده » إلا ما ورد في النصوص العربية الجنوبية 
امتأحرة من عبادة الإلله ( ذ سموى ) ر( ذو سموى ) » أي صاحب الساء » 
معى إلته السماء . وهي عبادة ظهرت متأخرة ني اليمن بتأثر اليهودية والنصرانية 


Ency. Religl, Vol. 10, p. 112. 

النجيرمي » أيمان العرب ( ١١‏ وما بعدها ) ٤‏ الاصنام ( ص ١‏ ) ۰ 

Schmidt, 8. 637, W. Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, 4 ed., 1912. 
Ency. Rellgl., Vol. 7T, p. 113. 


س e‏ پچ ي 


۳۹٦ 


اللتعن دخلتا اليمن ووجدتا ها أتباعاً هناك » بل حى هذه العبادة لا نستطيع أن 
نیحدث عنها حديتاً قينا > فتقول اما عبادة توحيد خالص تعتقد بوجود إله 
واحد على نحو ما يفهمه أهل القول بالتوحيد . 

وقد ذكرت جملة ( ذ سموى ) ني نص مع الإله ( تالب رم ) ( تالب 
ريام ) » رب قبيلة ( مدان ) . ویدل ذکر اسم هذا الإله مع اسم إله آخر 
على ان عقيدة التوحید لم تکن قد ترکزت بعد › وام کانت ي بد تکوینها › 
فلا احتمرت ني روس القوم > ذكرت وحدها ني النصوص التأخرة » دون ذكر 
أسماء الأصنام الأخرى » مما يشر الى حدوث هذا التطور ني العتقائد » والى ظهور 
عقيدة التوحيد والاعان بإله الساء عند جاعة من العرب الجنوبيين . وقد أكملت 
ماه اا عر زت ادرت اورف ` 

ولم یکن ( ذ موی ) » ر ذ سی اله ) > ( ذو السماء إله ) أي ر صاحب 
السماء ) » أو ر إله السياء ) > أو ر رب الساء ) » اله جاعه معينة أو له 
قبيلة عخصوصة » بل هو إله ولدته عقيدة جديدة ظهرت ني اليمن بعد الميلاد 
على ما يظن تدعو الى عبادة إله واحد هو ( رب الساء ) » فهو إله واحد 
مقره الساء . ويرى بعض المستشرقن أن هذه العقيدة هي نتيجة اتصال أهل اليمن 
باليهودية والنصرانية على أثر دخوهما العربية الجحنوبية» فظهرت جاعة تأثرت بالديانتين 
تدعو الى عبادة إله واحد هو از رب السماء )" . : 

وأما عبادة ( الرحمن ) ر رحان ) » فهي عبادة توحيد »> ظهرت من جزيرة 
العرب فما بعد اليلاد . وقد وردت كلمة ( رحن ) > أي ( الر من ) › في 
نص مودي كذلاف وني كتابات ( ابرهة ) »> وردت في نصوص عربية جنوبية 
آحری وي نصرص عار علیها ني أعالي الحجاز" . وقد كان أهل مكة على عل 
بالرحمن › ولا شك › باتصاهم باليمن وبالیهود . ولعلهم استخدموا الكلسة ي 


Handbuch, I, 8. 102. ۱ 
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539, 541, 542, 543, MM, Altsüd,, 19, Rep. Epig., 3904, 

4069, 4109, Starnbul, 7608, Asmara, I, Le Muséon, LIT, p.51. 


۳۷ 


معى الله . وإن ذكر علاء اللخة أو علاء التفسر أن اللفظة لم تكن معروفة علد 
أهل مكة ني الجاهلية ' . 

وقد جاء أي النص اليهودي المذكور : ر الرحمن الذي ي السماء واسرائيل وإله 
اسرائيل رب مود ) . وقد حمل هذا اللص بعض الباحشن على القول بأن العرب 
الجنوبيين قد أخحذوا هذه الكلمة وفكرتهم عن الله من اليهودية» وان فكرة التوحيد 
هذه انما ظهرت بتأثر اليهودية الي دخات الى اليمن . غر ان من الباحشين من 
رأی حلاف هلا الرأي . رآی ان افتتاح النص بذكر اأرحمن » تم اشارته بعسد 
ذلك ا مود »> وورود كلمة (الرحمن) ف نص آخر يعود الى سنة ( ٤)٩۸‏ ) 
للميلاد' . كتبه صاحبه شكرآ للرحمن الذي ساعده في بناء بیته : کل هذه وأسباب 
ری > تناقض رأي القائلىن أن عقيدة الرحهمن عقيدة اقتبست من اليهود" 

وقد ذكر بعض علاء اللغة ان ر الرحمن ) امم من أسماء اله مذكور في الكتب 
الأرل > وان اللفظة عبرانية الأصل » وأما ر الرحم ١‏ فعربية . وذكروا ان 
(الرحن) ام حخصص بالل > لا جوز أن یسمی په غیره . وقد أنشدوا للشنفرى 


أو لبعض الجحاهلية الجهلاء 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي مينها * 


فيظهر من هذا البيت أن الشاعر كان يدين بعبادة الرحمن . ونجد مشل هذه 
العقيدة ني قول سلامة بن جندل الطهوي 


Handbuch, I, S8. 248, Halevy, Revue des Etudes Juives, 1891, Vol. 22, ۱ 
pp. 125 - 129, 281, 23, p. 304, Margollouth, The Relations, p. 67. 
CI, 1. 

Margoliouth, The Relation between Arabs and Israelites prior to the Rise ۳ 
of Islam, p. 67. 

4 تاج العروس ( ۷/۸ E E GA‏ 
تفسير الطبري ( ٤٤/١‏ ) › نفسیر ابن کشر ( ۲۱/۱ ) ۰ 

0 تفسير الطہري ( ٤٤/١‏ ) › وورد : 
لقد لطمت تلك الفتاة هجينها ألا بتر الرحمن ربي يمينها 
الاشتقاق ( ص ۲۷ ) ٠‏ 


۳۸ 


عجام علينا عجاتينا عليك وما يشا الرحن يعقد ويطلق' 


فإن ذلك يعي أن قوماً من الجاهليين انوا يدينون بعبادة (الرحمن) . 
يؤيد هذا الرأي ما ورد من أن بعض أهل الجاهلية موا يتامم عبد 
وذكروا أن ر( عامر بن عتوارة ) مى ابنه ( عبد الرحهن ) 

وقد وردت لفظة ( الرحمن ) ني شعر ينسب الى ( حاتم الطاثي ) هو : 


کلوا ايوم من رزق الإله وأيسروا وإن على الرحان رزقک غداً 


وحام م الممأهة » ويله البعض من النصارى و ( رحن ) نعت من ذعوت 
الله ف النصرانية من أصل ( رونو ) Rahmono‏ " »> فهل عر شاعرتا 
مهه اللفظة عن هذا العنى النصراني ؟ 

له : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أا ما تدعوا فله الأسماء الحسى. وهذا 
قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله »> صلى الله عليه وسل > لعلي : 
اكتب : بسي الله الرحن الرحى . فقالوا : لا نعرف الرحن ولا الر . رواه 

sS e 
» البخاري ري بعض الروايات ل عر ف الرهمن إا رحن المامة‎ 


وذكر أن المشركن سمعوا الني يدعو ربه » يا ربنا الله ويا ربنا الرحمن »> 
فظنوا أنه يدعو إن » فقالوا :. هذا يزعم أنه يدعو واحداً » وهو يدعو مثى 
مثى . وأن أحدهم مع الرسول يقول في سجوده : يا رحن يا رحم فقال 
لأصحابه : انظروا ما قال ابن أبى كبشة دعا الرحمن الذي بالمامة . وكان بالمامة 
ر ا ا ۰ 


عجلتم علينا اذ عجلنا عليكم وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 

تفسار اہن کشر ( ۲۱/۱ ) »› 

الاشتقاق ( ص ۲۷ ) ٠‏ 

غرائب اللغة (۱۸۲) ٠‏ 

تفسار ابن کشر ( ۲۱/۱ ) ۰ 

اسار الطبري ( ١١١/١١‏ ) »› سورة الاسسرراأء »> الآبة ۰+۰ دوحج المعاني 
( ۱۷1/۱۰) ۰ 
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ولم يذكر أهل الأحبار شيا عن ذالك الشخص الذي زعوا انه كان يعرف 
ب ( رحان الهامة ) . لكنهم ذكروا ان ر مسيامة الكذاب ) »> كان يقال له 
رحان المامة ' . فهل عنوا ب ( رحان المامة ) مسيلمة نفسه » أم شخصا آحر 
كان يدعو لعبادة ( الرحمان ) قبله ؟ 

وورد ان قريشاً قالوا للرسول : « انا قد بلغنا انك انما يعلملك رجل بالهامة » 
يقال له الرحمن ولن نؤمن به أبداً » . فنزل فيهم قوله : ١‏ كذلك أرسلناك في 
أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو عليهم الذي أوحينا اليك » وهم يكفرون بالرهن› 
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب " . وذكر بعض أهل 
الأخبار : كان مسيلمة بن حبيب الحنفي > قد تسمى بالرحمن في الجاهلية » و كان 
من المعمرين »> وذللق قبل أن یولد عبدالله ا رسول الله" . 

وورد ني بعض أقوال علاء التفسير ان اليهود قالوا : ( ما لنا لا نسمع في 
القرآن اسما هو لي التوراة كثر . يعنون الرحمان › فنزلت الاية )“ . 

ويرى المستشرقون ان عبادة (الرحمن) ( رحنن ) » انما ظهرت بن الجاهلين 
بتأئر دخول اليهودية والنصرانية بينهم . 1 

وقد ذكر ( اليعقوبي ) أن تلبية ( قيس عيلان ) » كانت على هذا الحو : 
١‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك أنت الرحان » أتتلك قيس عيلان » راجلها وال ركان " 
وأن تلبية علث والأشعرين > کالت : 
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وي التابيتن المذكورتن دلالة على اعتقاد القوم بإله واحد » هو الرحمان . 


۰ اللسان ( ۲۲۱/۱۲ ) › (رحم ) ء تاج العروس ( ۲۰۷/۸ ) › (رحم)‎ ١ 

سورة الرعد » الآية ٠‏ :> الروض الآنف ( ٠٠١ |١‏ ) » سيرة ابن هشام ( ٠٠٠١|١٠‏ ) 
( حاشية على الروض ) » تفسير الطبري )٠١١/١١(‏ . 

م الروض الانف ( ٠ ) ۲٠١/١۷‏ 

٠ ) ۲۶۴۳/١٠١ ( القرطبي ء الجامع‎ ٤ 

G. Ryckmans, Inscriptions Sudarabes, X, No. 515, Le Muséon, 66, 1953, 0 
p. 314, Ryckmans 330. b., CIH 541, G. Ryckmans, in Le Muséon, 59, 1946, 
p. 165, A. Jamme, La Religion Sud-Arabe, Prelslamlque, 275. 

۰ ) ۲۲٣/۱ ( اليعقوبي‎ 

۷ اليعقو بي ( ۲۲/۱ ) ۰ 


ولم ترد لفظة ر الرحان ) إلا مفردة > فليس ما جمع ؛ لأا تعبير عن 
توحيد »> ولیس ني التوحيد تعدد > فالتعدد شرك . على عكس لفظة (رب) »› 
الي تؤدي معى (إله ) » وهي تعبر عن اعتقاد > لا اسم عل لإله »> ولذلك 
وردت لفظة ( أرباب ) معى اة تعبراً عن تعدد الآلمة »> وهو الشرك . وقد 
کان الجاهليون بقولون : ربي وربلك وربا وأربابنا »> كا بقولون إلمي وإلاهك 
وآنهتنا ' . 

وقد تكون كلمة ( ه رحم) ( هارحم ) » آي ( الرحم ) الواردة في 
اللصوص الصفوبة" وي النصوص السبئية امم إله" »> وقد تكون صفة من صفات 
الآلمة على نحو ما تؤديه كلمة (الرحم ) من معى في الاسام . 

وللعلاء آراء ف ظهور عبادة الشرك . وري رجال الدين منهم »> ان الاس 
كانوا أمة واحدة في الدين » كانوا على التوحيد جميعاً > م ضلوا فعيدوا جملة 
آلمة وصاروا مش ركن . lÎ‏ غبرهم من العلاء الذين يستندون الى الملاحظات ودراسة 
أحوال القبائل البدائية وعلى فروع العلوم الأخرى المساعدة مثل عل التفس وعلم 
الاجاع»ءفرون ان عقيدة التوحيد ظهرت متأخرة بالنسبة الى ظهور الوثنية والشرك. 
هرت بعد أن توسعت مدارك الانسان » فشعر آن ما کان بتصوره من وجود 
قوى روحانية عليا في الأشياء الي عبدها لم يكن سوى وهم وخداع»وصار يقتصد 
ف الشرك » الى أن اهتدى الى عرادة إلله واحد . 


هناك عدة عوامل دعت الى ظهور الشرك » أي تعدد الآمهة » وأثرت في 
تعدد الآلمة . هناك عوامل طبيعية وعوامل رسي Characteristie‏ › وغوامىل 


هتاك ربك ما أعطاك من حسن وحيثمايك أمر صالع فكن 

شرح دیوان زهر ( ۰)۲۳ 

Handbuch, IT, 8S. 248, Vogue, Syrle Centrale, Inscriptions Sémltiques, 
Paris, 1868 - 1877, p. 142, No. 402, Dussuad, voyage Archéologique au Safa, 
Paris, 1901, No. 258, Mission, p. 88, Les Arabes en Syrie, p. 152. 

CIS, 4, 2, No. 40, p. 63, Grahmann, 8. 246. ۳ 

Ency. Relgi., 10, p. 112, ٤ 
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سياسية وعوامل تأرية واجماعية واقتصادية وعوامل أحرى » كل هذه أثرت في 
شكل الشرك وف تعدد الاهة وني كيفية تصور الناس لألهتهم . ولا يعي هذا الما 
ثرت كلها جتمعة وني آن واحد » انما يعي ان ظهور الشرك وشكله هو لتيجة 
عوامل متعددة وأسباب حتلفة أثرت في ظهوره وفي تكوين صورة الآلمة في نظر 
المۇمنن ا المتعبدين ا 

ونا جد وجهة نظر الشعوب عن الآلمة أو الإله تلف باحتلاف قافتها 
ومستواها الاجماعي ولاو ضح السياسي دحل کار ف الشرك وفي عدد الآلمة وف 
شكل الدين . لقد كان لكل قبيلة إلله حاص بتللك القبيلة محميها من الأعداء 
ومن الکاره » ویدافع عنها في الاروب والمات > ويعطيها النصر . کا كان 
للقرى والمدن آهتها الحاصة ما . فإذا تحالفت القبائل أو القرى أو المدن تحالفت 
آهتها معها » وكوّنت حلفا وصداقة متينة بينها . أا إذا نحاربت هذه القبائل 
او القرى او المدن » فيكون همذه ايرب أثر كبر أي مستقبل الآة وني عددها . 
فقد ينصرف المغلوبون عن متهم الى عبادة اة أخرى E RA‏ 
ل قدرة ها على الدفاع عن عبد ما . وقد پتأثر الغالبون يعبسادة المغلوبين الذين 
حف حو | هم > فيضيفون آطة المغاسوبين الى امتهم > فيزيد بذلاف عدد الالهة > 
ولا سما إذا كان المغلوبون أصحاب ثقافة عالية » وكان هم ادب وفن . 


والعادة أن هة القبائل أو المدن الرئيسية تكرن هي الالة اأرئيسية للحاف أو في 
امملكة . ويكون إل القبيلة ذات النفوذ أو العاصمة عندئذ » هو إله الحكومة 
الكبر . أما الآة الأخحرى » فتكرن دونه في المنرلة > وهذا يرد امها في الغالب 
بعد اسم الإله الكبر . 

كذاك جب ألا نتسى عامل الجوار والاتصال الفقاني ي ظهور الشرك » فكثراً 

ما يدي ا الاتصال الى اقتباس آلية المجاررين واضافتها الى مجموعة الاة عند 
ذلك الشعب » فيزيد بذلك عدد الالمة أو ينقص . فقد تطغی الآمة الحديدة المفتبسة 
على الآلة القدمة » ويقل شأن بعضها فيهمل م موت اسمها . وقد محدث ذلك 
بطریتقی الحرب أيضاً > کا کا ذكرت » فيتغر العدد بذلك . 


ولرجال الدين ولسادات الفبائل وللامراء وللملوك اثر ف ظهرر الشرك . کان 
ف إمکام افرار مستقبل الآلمة بإضافة آمة جديدة على الآلمة القدعة »> أو پإبعاد 
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إله أو آلة عن عبادة قومهم > فيزيد أو ينقص بذلك عدد الآلمة . وقد كان 
سادات القبائل والوجوه يغيّرون عبادة أتباعهم بإدحال عبادة إله جديد > يأخحذونه 
من زيار ٣م‏ لبلد غريب > کأن يکون أحدهم قل أصيب عرض وهو ف ذلا 
البلد » فيشار عليه بالتعبد وبالتقرب لإله ذلك البلد أو لأحد مته » فيصادف 
أن يشفى » فيظن أنه شفي بر كة ذلك الإله وبقدرته وقوته » فيتقرب له ويتعبد 
له » فإذا أعاد حمل عبادته الى أتباعه » فيعبد عندهم . ويضاف على متهم > 
ويصر أحدهم وقد يطغى امه عليها »> وذللك حسب درجة تعلق سيد القبيلة بهء 
وحسب درجة ومكانة سيد القبيلة بين الناس. وتأريخ الجاهلية مليء محوادث تبديل 
آلمة بسبب تبديل سادات القبائل ووجوه الناس لعقائدهم ولآلهتهم » فتدخحل القبيلة 
كلها ني العبادة الجديدة . وقد كان اسلام قبائل پرمتها » بسب دخول سيدها ي 
الاسلام > فالناس تیع لسادام ولقاد م > و « التاس على دين ملو کهم ۾ کا 
هو معروف ومشهور في أقوال العرب . 

ومعظم أماء الآلهة صفات للامة لا ام عل ها » فود" ورضى والققه وذات 

: وأمثالما »> هي صفات في الأصل › مضى عليها الزمن › فاستعملت استعال 

الأسماء الأعلام . وظن آنا آلمة قائمة بذاتها . فلا جاء الباحثون وجمعوها حسبوها 
أسماء آلمة » فزاد بذلك عدد الآلمة » واعتترت الأسماء الكشرة من سماء الإفراط 
ي الشرك . بيا هي صفات لإله » أو آلمة لا يزيد عددها على ثلالة > هي 
الثالوث الكواكي المقدس الذي تعبدوا له . 

ولا بد لتا من الإشارة الى اصطلاح أطلقه ر ماکس مولر ( Max Müler‏ 
على مرحلة من العبادة هي بين بين > لا هي توحید Monotheisn‏ ولا هي 
شرك صونەطغواە۴ + بل هي مرحلة تعبد فيها الانسان على رأى هذا الباحث الى 
إل واحد هو إله القبيلة » مع الاعتقاد بوجود آلمة أخرى' . وهذا الاصطلاح 
ھy J, . Henotheismus‏ رای ( فلایدلر ) ùİ Pfleidler‏ الساميين ل یکونوا 
موحدین بطبعهم کا ذهب ( رینان ) الى ذلك › بل کانوا یدینون بإله قومي › 
ومن هذه العقيدة ظهر التوحيد اللحالص كا حدث عند الاسرائيلين" . 
Max Müller, Varlesungen über den Ursprung und die entwicklung der‏ 
Religion, 1880, Schmidt, 8. 261.‏ 


Ency. Religi, 10, p. 811, Pfleidler, Philosophy of Religion, 
London, 1885 - 1888, IIL, p. 19. 
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وفي القرآن الكرمم إشارات الى أنواع من الشرك كان عليه الجاهليون » وفه 
تعريف لعى الشرك » فالشرك في قوله تعالى : ( أيشركون ما لا لق شيا وهم 
لفون » ولا يستطيعون همم نصراً ولا أنفسهم ينصرون )' عبادة الأصنام المصنوعة 
من المحجارة أو اللحشب أو المعادن » أي ما لا روح له وقابل للكسر" . وي 
بعض الآيات أن من أنواع الشرك القول بأن الجن هم شركاء ل" . ومن أنواعه 
أا القول بأن الملائكة هم شركاء لله وبناته“ . وني آيات أخرى ان من الشرك 
اتخاذ آمة أحرى مع الله“ . والآلمة هنا شيء عام . فيه تأليه الكواكب وعبادة 
الأشياء غبر المنظورة » أي غر الادية وعبادة الأصنام . 


وني القرآن الكرم جواب عن فاسفة القوم وتعليلهم لعبادة الأصنام واتخاذهم 
(أولياء) من دون الله » إذ يقولون جوابا عن الاعاراض الموجه اليهم في عبادة 
غير الله : ( والدين اتخذوا من دونه أولياء . ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله 
زی . ان الله مح بينهم في ما هم فيه محتلفون )" . ويتبن من هذه الآية ومن 
آیات أخحری ان" فريةاً من العرب کانوا يعتقدون بوجود الله » وانه هو الذي خحلق 
الحلق > وآن له السيطرة على تصرفات عباده وح ركام » ولکنهم عدوا الأصنام 
وغبرها »> واتخذوا الأولياء والشفعاء لتقرممم الى الله زلفى" . 

وني كتاب الله مصطلحات ها علاقة بعبادة الشرك › منها ( شركاء ) جمع 
( شريك ) » وهو من انحخله المشركون شريكاً مع الله“ . و ر أنداد ) ( ومن 
اللاس من يتخذ من دون الله أنداداً محبومم كحب الله ) ( وجعلوا لله أنداداً 
لیضلوا عن سبیله . قل : نتعوا » فن مصر ک الى النار ٠")‏ . و ( أولياء ) 


الاعراف ء الآية ۱۹۱١‏ وما بعدها » يونس › الآية ٠ ٠۸‏ 
تفسار الجلالين ( ٠۳۹/١‏ ) » « طبعة المطبعة المليجية› ٠‏ 
الانعام » الآية ٠‏ ء الجلالين ( ٠ ) ۱١١/١‏ 

سبأ » الآية ٤١‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ ۲٤ الالبياء » الآية‎ 

الزمر »› الآبة ٣ء‏ الجلالین ( ۱۴۳١/۲‏ ) 

الزمر » الآية ١‏ » الانعام » الآية ٠١۸‏ » النحل › الآبة ٠٠‏ . 
الإنعأام » الآبة ۰۰ > راجع « فتح الرحمن لطالب آبات القرآن » ( ص ۲۳۸ ) › 
حيث تجد المواضع الواردة في القرآن الكريم ٠‏ 

البقرة › الآية ٥‏ ۰ 

0 ابراهيم ؛ الآية ys‏ 
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و ر( ولي ) و (ولا)' و ( شفعاء ) و ( شهداء ٠)‏ . فهذه الكلات وأمثالا 
تعر عن عقائد و . وعن اعتقادهم ي عبادة أشياء أحرى مع 
الله کانوا يرون انها تستحق العبادة »> وانما ني مقابل الله في العرف الاسلامي › 
أو انبا شركاء ني ادارة e‏ أو انها مساعدة لله . 


والشرك ي تفسبر العلاء المسلمين » أن تعدل الله غبره » فتجعله شریکاً له . 
فهو يشمل أشياء عديدة . منها عبادة الكواكب » أي عبادة القوى الطبيعية › 
وعبادة الجن واللائكة والأمور الحفية »> وععى آخر عبادة القوى الحفية » أو 
القوى الروحية »> وعبادة الأمور الادية كالأصنام والأحجار › باعتبار اما تشفع 
للائسان عند الألمة » وعبادة الانسان والحيوان › الى غر ذلك من عباداٽت . 


ن العبادات الي بحب أن يشار اليها عبادات اسان علاء الأديان على تسميتها 
مسيات ديت ٠‏ تلل عقاند قدعة » وإعضها أباع ا حياء يرزقون . ولبعض 
منها آثار ومظاهر » دخحلت ني الأديان الباقية »> وصبخت بصبغتها »> وهي من 
بقايا العقائد الدينبة البدائية الني رسخت في التفوس وني القلوب حتى صار من 
الصعب على الانسان أن يتخلص منها › فبقيت راسخة تحت مسميات جديدة. ومن 
تلاك العقائد : آ— Fetishism 9 <“ Tatemism 4 <“ Shamanism‏ “ 
Ancestor - worship »‏ > و Animiem‏ »› وغرها من مسمیات سرد الحدیث 
عنها في هذا الكتاب" ٤‏ 

ما ال ر ثمانية ) > فقد أحذت من كلمة ( Shaman‏ ومعiاما‏ کاهن 
أو ط طبيب ( شمان ) » أو من كلمة Shemen‏ الي معناها صم أو معبد» أو من 
أصل آحر . ویراد ا اليوم ديانة تعتقد بالشر ای دو ا ون26 
أو بعبادة الأرواح es Polydomonism‏ الطبيعة Nature - worship‏ لاعتقادھا 
جود آرواح كامنة فيها . ويعتقد في هذا الدين أيضاً بوجود إله أعلى هو فوق 
جمیع هذه الأرواح والقوى الؤمة » وبتأثر السحر 


راجع فهارس القرآن الكريم > مثل فتح الرحمن ( ص ٤۸١‏ ) * 


* ) ۲٤١ فتح الرحمن ( ص‎ 
A.A. Bowman, Studies in the Philosophy of Religion, London, 1938, p. 67. 


Ency. Religl., IL, p. 441. 
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ويستعين ال ( شمن ) > وهو الكاهن أي رجل الدين » بالقوى الحارقة الي 
لديه والي لا علكها الرجل الاعتبادي ني اعتقاد أبناء هذه العقيدة ني الاقصال 
بالأرواح وما وراء الطبيعة للتار فيها . ولدى هذا الكاهن أرواح مأمورة پين 
يديه للقيام ما يطلب منها القيام به . وهو ارس أعالا سحرية للتأثر ني الأرواح. 
فلاسحر ي هلا الدين أهمية ومقام . ويقوم ال ( شن ) عند أكثر المتدينين ذا 
الدين بأعال الطبيب' 

وأما (الطوطمية ) > فقد تحدثت عنها في الحزء الأول من هذا الكتاب". وقد 
بينت عقيدما في (الطوطم) » ورآي العلاء في كيفية ظهور المجتمع (الطوطمي) › 
وهو متمع يقوم على أساس الماعة أو القبيلة » يرتبط أفراده برباط ديي مقدس› 
هو رباط ر الطوطم ) > رمز الجاعة . 


وأما ال صونطوتام۴ » من أصل وuاناموم‏ الاتيى » ععى السحر » أي 
الرة المؤثرة الحفية Mage‏ › فللپاحثن ف تاریخ الأدبان ا متعددة في تمريفها 
وي تفبيت حدودها" . والرأي الغالب الشائم بينهم انما عبادة أو تقديس للأشياء 
المادية المحامدة الي لا حياة فيها لاعتقاد أصحام) بوجود قوة سحرية فيها ؛ وقوى 
غر منظورة في تلك الأشياء تلازمها ملازمة مؤقتة أو دائمة . وحمل أل طواخه۴ 
( البد ) لجلب السعد إلى صاحبه . وهو في نظر ( تيلور ) ٣ماو٣‏ .+ عثابة 
( لله ابيت ) وقوة فاعلة خفية تطرد الحبائث عن صاحبه »> وتجلب ایر له . 
ولحدوث الأحلام ونشوئها ني نظر الأقوام البدائة دحل كبر ني رأي العلماء ني 
ظهور هذه العقيدة . 

وأصحاب هذه العقيدة لا ينظرون الى تلك الأشياء المادية على الما نفسها ذات 
قوة فعالة حفية » والما الرمز أو الصورة للإله المنسوب ذلك الشىء اليه » بل 
هم يرون ان تلك الأشياء ليست سوى منازل أو مواضع لاستقرار تلك القوى 
المؤثرة الي يكون ها دحل في إسعاد الانسان . وهو يقدس الأشياء المادية كالحىجارة 


Ency. Relgl., Vol. 11, p. 441. ۱ 

۲ ( ص ٩۱۸‏ وما بعدها) ۰ 

Ency. Rellgl., Vol, V, p, 894. ۳ 

Ency. Brita., Vol. 9, p. 202, Taylor, Primitive Culture, IL, Pp. 143, ٤ 
Wailbny, Anthropologie der Naturvölker, II, S. 174. 


۹ 


مها كانت صغرة أو كبرة » مهندمة ومصقولة صقاتها يد الانسان » ومستها أو 
م تمسها يد » بل كانت على نحو ما وجدها في شكلها الطبيمي» لأنه حي يتقرب 
إلى تلك الحجارة › لا يتقرب اليها نفسها » بل يتقرب الى الروح الي تحمل فيها. 
فالروح هي المعبودة > لا الحجر الذي تحل الروح فيه > وليس الحجر أو المواد 
الأحرى إلا بيت أو فندةاً تنزل الروح فيه . 

أما عبادة السلا Ancestor worship‏ ۰ فهي فرع من أهم فروع الدين 
ئي نظر بعض العلاء » بل هي الأساس الذي قام عليه الدين في نظر آخرين ٠‏ 
ولا سیا عند ( سبنسر ) :م8 ع . وأما الأسباب الي دعت البشر الى 
هذه العبادة » فهي الحب والتقدير للأبطال والرؤساء والأمل في استمرار دفاعهم 
عنهم وحايتهم للجاعة الي تنتمي اليها كا كانت تفعل في حياتها وره" أذى الأعداء 
الأموات منهم والأحياء . فتمجيد الأبطال والوف منهم »> هو اللي حمل البشر 
على عبادة الأسلاف على رأي . وهناك من رأى ان تمجيد الأبطال والاشادة 
بذکرهم > هو الذي أوجد هذه العبادة » ومنهم من نسبها الى الحوف منهم 
بسنت ۰ 

وسواء أكان منشاً هذه العبادة الحب والتقدير أو اللعوف أو كلاهماءفإن ساس 
هذه العقيدة هو الاعان ببقاء الروح › روح اميت » وان بإمكان هذه الروح نفع 
الأحياء أو إلحاق الأذى مم . ورؤية الأحياء وماع توسلام ودعوامم لها . 
فالمیت وإن کان قد دفن في قىره وغيب بن التراب › إلا اله يسمع ويعي ¢ 
فروحه حية وبإمكانه النفع والضر . وهذه العقيدة هي الي حلت بعض الشعوب 
على مخاطبة الأرواح من فجوات عزصوصة ني الأرض ومن.مواضع أخرى لاستشارما 
ني بعض الأمور الي تيمها » ولتحدث معها أي مسائل خطرة كتقدم مشورة أو 
أحذ رأي أو استفسار عن اسم قاتسل أو سارق . وهه الغاية اتخذت مواضع 
مقلسة مإموون بتقرب فيها الى الأرواح وللاستفسار منها . فكان في اليوثان مثلاً 
موضع شهار عرف بام gga «< Thesprotia‏ آخر عرف بام J Phigalia‏ 
ر أركاديا ) ونه وه " . وكان ني ايطاليا موضع للتنبؤ يقع على محيرة 


Ency. Relig., I, pp. 425, 427, ۱ 
Jevons, Introduction to History of Religlon, p. 54. 
Herodothus, V, 92, Pausanus, IIT, 17, 8, 9, 


۷ 


( أفرنوس ) وس4 ' . وكانت العادة في هذا الموضع أن يتقرب الراغبون 
في استشارة الأرواح الى الموضع المقدس بتقدم ضحية » وعندئل ينام السال لي 
الموضم المقدس > فتظهر له الروح ني المنام » فتحدثه ما محتاج اليه" . 

ولعبادة السلف علاقة بعبادة الأصنام dolar‏ . ويلاحظ ان عبادة السلف 
تقود أتباعها في بعض الأحيان الى الاعتقاد بأن قبيلتهم تنتمي الى صلب جد واحد» 
أصله یوان في رأي الاکثرين »› أو من النجوم أي بعض الأحيان . وهذا ما مجعل 
هله العفيدة قريبة من ( الطوطمية )" . 

ومله العبادة أثر کہیر في نظام آصحاما الاجماعي » إذ هي تربط الأجيال 
الاضرة بالا جال الماضية بروابط متينة » وتؤلف من أصحاب هذا المذهب وحدة 
قوية » كا ان هما أثراً مهما في الأسرة > فهي ي الواقع عبادة تخص الأسرة قبل 
کل شي“ 

ومعارفنا عن عبادة اسلف عند الجاهليين فليلة »> وعكن أن نستنتج من أمر 
الي بتسوية الفبور ويه عن اتخاذها مساجد ومواضع للصلاة ان الجاهايين كانوا 
يعبدون أرواح أصحاب هذه القبور ويتقربون اليها . ولعل لي عبارة (قر ونفس) 
أو ( نفس وقر ) الواردة في بعض النصوص الجاهلية ما يؤيد هذا الرأي › فإن 
الع ي ارج 

ومن آثار عبادة السلف عند العلاء حلقق الرأس وإحداث جروح في الجسد 
واحتفالات دفن الموتى ولبس المسوح والعناية بالقبور والصلاة عليها أو إقامة شعاثر 
دينية فوقها أو علامات حخاصة بالميت أو الموتى للتقديس* . وحن اذا استعرضنا 
روابات لأخباريين جد آثار هذه العبادة معروفة بين الجاهليين . 

وقد أشار أهل الأحبار الى قبور اتخذت مزارات» كانت لرجال دين ولسادات 
قبائل يقسم الناس ا » ويلوذون پصاحب القر ومحتمون به » کالذي کان من 


Encey. Religi., I, Pp. 428. ۱ 

Ency, Rellgl,, Vol. I, p. 430, Crooke, Popular Religion, I, 179, Wilken, Het ۲ 
Animisme bij de Volken Indischen Archipel, 1884 - 1885, I, 14 ff. 

Ency. Religl, I, Pp. 536. Taylor, Primitive Cultures, IL, Pp. 193, ۳ 

. Ency. Rellgl, I, P, 432. ٤ 

Hastings, p. 300, Ency. Rellgi., T1, P. 325, «Ancestor - Worship ». 0 


۸ 


أمر ضريح ( تم بن مر“ ٤)‏ جد“ ( تمم ) > وكالذي ذکروه من آمر راللات) 
من آنه كان رجلا ني الأصل › انخذ قره معبداً م تحول الرجل الى ص . ولجد 
ني كتب الحديث نيا عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها . وقد أشارت 
الى اتخاذ اليهود والنصارى قبور ساد م وأوليائهم مساجد » تقريوا اليها > لذلكف 
نبي أهل الاسلام من التشبه مهم في تعظم القبور' > کا ہی عن تكليل القبور 
ولجصيصها » والتكليل رفع القسبر وجعله كالكلة »> وهي الصوامع والقباب الي 
تی على القبور' . 

وأما ال صونسنصة > فهو اعتقاد بوجود أرواح مؤثرة في الطبيعة كلها 
Nature‏ › ولذلك يۇله کشراً من المظاهر الطبيعية المرئية وغ المرئية منها > 
لاعتقاده بوجود قوى هي فوق الطبيعة » منها ما يكون في جسم + وهو (النفس) 
لوی ۰ ومنها ما لا يکون في الأجسام وهو (الروح) Spirit‏ . 

ومكن تقسم هذه العبادة الى ثلاثة أصناف : عبادة اللفس » نفس الإنسان 
أو الحیو ان وححاصة منها عبادة الأمو ‘Necrolatry J|‏ وعبادة الأر و اح Spiritism‏ « 
وعبادة الأرواح الي بحل ني المظاهر الطبيعية > إما بصورة مؤقتة وإمها بصورة 


1 
. ` Naturigm ةnil‎ 


EET‏ هذه العتقدات لا تزال في مراحلها الأولى »> وهي موضع جدل 
س العلاء > لأنما قائمة على أساس اللاحظات والنجارب الي حصلوا عليها من 
دراسام لأحرال المجتمعات البدائية منود أمريكا ولقبائل افريقية واسترالية » ولا 
مکن بالطبع حدوث اتفاق ئي الدراسات الاستقصائية المبنية على المشاهدات والملاحظات. 
ولذ كانت هذه الدراسات غر مستقرة وغير نمائية حى الآن > فقد صعب بالطيع 
تطبيقها عل معتقدات العرب قبل الاسلام ¢ وزاد ي هذه الصعوبة قله معلوماتنا 
ف هذه الأمور . وليس من الممكن ني نظري أن نتوصل إلى نتاشج علمية غير 
قابلة للألحذ والرد ي هذه الموضوعات ني الزمن الحاضر > بل ولا في المستقبسل 


۱ صحيح مسلم ( 11/۲ ) » ( باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور 
فیها ¢ والنهي عن ااتخاذ القبور مساحدك ) ۰ 

۽ اللسان ( ٥۹٥/۱۱‏ ) ؛ء ر( كلل ) ۰ 

Schmidt, 8. 24, ۳ 

Bncy. Religl., I, p. 535, 1 


4 الك 


القریب > ما لم محدث ما ليس ني الحسبان » من العثور عل نصوص دينية تكشف 
لتا عن عقائد الجاهليين . 

ونستطیع ان نقول إجالا ان من الجاهايين من كان يدين بعبادة الأرواح على 
احتلاف طرقها » ويؤمن بأثرها . وللعل)اء من مفسرين ولغويعن وغيرهم تفاسر 
عديدة للروح ٠‏ تفيدنا کدرا ئي معرفة آراء الجاهلیین عنها » کا ان للاخبارین 
قصصاً عنها وعن استقلالما وانفصاها عن الحسد بعد الموت واتصانها بالقر وغر 
ذلك » عکن أن تكون موضوع RSG BS E‏ 
الأو 


عبادة الكواكب : 


وقد رأى بعض العلاء ان عبادة أهل الجاهلية هي عبادة كواكب ني الأصل . 
وان أعماء الأصنام والآهة » وإن تعددت وكثرت ٠‏ إلا اما ترجع كلها إلى الوث 
ماوي »۽ هو : الشمس والقمر والزهرة . وهو رمز لمعائلة صغرة » تتألف من 
أب هو القمر » ومن أم هي الشمس > ومن اين هو الزهرة . وذهيوا إلى أن 
أكر أسماء الآلمة »> هي ني الواقع نعوت ها »> وهي من قبيل ما يقال له الأسماء 
الحسى لله ئي الاسلام : 

وقد لفت الحرمان السماويان : الشمس والقمر » نظر الانسان اليها بصورة 
حاصة » لا أدرك فيه من أثر ني الانسان وي طباعه وسحنه وعمله »> وي الجر 
الذي يعيش فيه » وف حياة زرعه وحیوانه » وي تکوین ليله وم‌اره والفصول 
الي عر عليه فول يله بوم 5اك انا انه نقسه » وکل ما حيط په ۰ م 
فعل هذين الجرمين ومن أثر أجرام أحرى أقل شأا منها عليه . فنسب اليه وه 
وتکوینه وبرءه وسقمه » وحیاة زرعه وماشیته »> ورسخ ي عقله انه ن تقرب 
وتعبد لا » ولبقية الأجرام »> فإنه سر ضيها > وستغدق عليه بالنعم والسعادة وا مال 
والر كة ي البنن » فصار من م عابد کوکب . 

ونجد في حكاية كيفية اهتداء ( ابراهم ) | إلى عبادة إله واحد » الواردة في 
سبوزة الأنعام > تفسراً لسبب تعيد الانسان للأجرام السماوية . ( وإذ قال ابراهم 
لأبيه آزر أنتخذ أصناما آلمة ؟ إني أراك وقومك ي ضلال مين . وكذلك ثري 


O: 


ابراهم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنن . فلا جن عليه اليل » 
رأی کوکبا › قال : هذا ربى » فلا أفل » قال : لا أحب الآفلين . فل 
ا ا کا ری ف ا ن ي زیی 
لأكونن من القوم الضالن . فلا رأى الشمس بازغة »> قال : هذا ربي »› هذا 
کر > فلا أفلت » قال : يا قوم إني بريء نما تشركون . إني وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين )' . فقد لفت ذلك 
الکو کب نظر اہراهم > وره محسن منظره وپلونه ازاهي الحالب » فتعبد له › 
واتخده ربا » فلا أفل وا کر کا اغ کر جا وأجمل .مظرا هشه ۽ 
تر که > وتعبد للك وكب الآحر » وهو القمر . ف( أفل » ورأى الشمس بازغة› 
وهي اکر حجها وأظهر أثرآً وأبن علا في حياة الانسان وني حياة زرعه وحيوانه 
وجوه وحيطه » ترك القمر وتعبّد للشمس › فيكون قد تعد لثلاثة كواكب › 
قبل أن متدي إلى التوحيد » هي القمر والشمس > والمشتري أو الزهرة على ما جاء 
ي أفرال الفسرين" ٠‏ 

ويشر القرآن الكرم في موضع آحر الى عبادة الجاهليين للأجرام السماوية > 
ولا سما الشمس والقمر > ففيه : « ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر › 


لا تسجدوا لاشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن إن کتم ناه تعبدون» . 


وهڵه الأجرام السماوية الثلاثة هي الأجرام البارزة الظاهرة الي ورت زظر 
الإإنسان »> ولا سا الشمس والقمر . والزهرة »> وإن کانت غر بارزة پروز 
الشمس والقمر »> غر أا ظاهرة واضحة مؤثرة بالقياس الى بقية الأجرام ذات 
مظهر جذاب » ولون باهر خلاب > وقد يكون هذا المظهر الجميل الأحاذ هو 
الذي جعلها ابا للشمس والقمر ني أساطر العرب الجنوبيين . 

واعتر الحاهايون القمر أبا ني هذا الثالوث » وصار هو الإله المقدم فيه › 
و کار الآلمة . وصارت له منزلة خاصة ني ديائة العرب الجنوبيين . وهذا ما حدا 
ببعض المستشرقين إلى إطلاق ديانة القمر على ديانة المرب الجنويين على سبيل 


۱ الانعام › الآية Vo‏ وما بعدها ٠‏ 
۲ تفسير الطبري ( ٠١۸/۷‏ وما بعدها ) » تفسير القرطبي » الجامع ( ٠ )۲١/۷‏ 
۳ فصلت » الآبة ٠ ٣۷‏ 


ه١‎ 


التغليب » وعلى الذهاب الى أن هذا المركز الذي تله القمر أي ديانة العربية 
الجنوبية لا نجده في أديان الساميين الثماليين » مما يصح أن نجعله من الفروق المهمة 
الي تيز الساميين الجنوبيين عن الساميين الشماليين" . 


ویرجم أولئك المستشرقون هذا التباين الظاهر بين عبادة الساميين الجنوبيين وعبادة 
السامين الشمالين وتقدم القمر على الشمس عند العرب الجنوبيين الى الاختلاف ي 
ل الأقالم ا التباين في الثقافة »> ففي الفرية ار هة بكرن القمن هادا اناس 
ومهدا للأعصاب » ومر لرجال القوافل من التجتار وأصحاب الأعمال في الليالي 
SS‏ شديد تبعثه أشعة الشمس المحرقة > فتشل الحركة في 
النهار » وتجعل من الصعب على الناس الاشتغال فيه » وتيت من يتعرض لأشعتها 
ا القايظ . إا ذات حم حقاً » فلا عجب إذا ما دعيت 
ب (ذت حم ) »› ر ذات ہي ) ٤‏ ر( ذات الحم ) عند العرب الجنوبيان . 
ولذلك » لا ستغرب إذا قدمه العرب ا على الشمس» وفضاوه 
عليها . واذا كانت الشمس مصدرا لنمو النباتات مرا ابا في شهال جريرة 
العرب » فإن أشعة الشمس الوهاجة المحرقة تلقف نو أكثر المزروعات في صيف 
العربية الجنوبية »> وتسبب جفافها واختفاء الورد والزهر في هذا الموسىم »> فلا بد 
أن يكون هذه الظاهرة أثر في العقلية الي كوّنت تلك الأساطر " : 

ويرى ز هومل ) أن ديانات جميع الساميين الغربيين والعرب الجنوبيسان هي 
ديانة عبادة القمر أي أن القمر فيها مقدم على الشمس » وهو عكس ما نجده في 
ديانة البابليين . ويعلل ذلك ببقاء الساميين الغربيعن بدواً مدة طويلة بالقياس الى 
البابليين ا ن الى أنى » وأما القمر فهو ذكر عند الساميين 
لغربین > وهو بعكس ما نجده عند البابليين؛ 


والاسم الشائم للقمر بين الساميين » هو : ورخ » و ( سن ) ( سين ) › 
وشهر . وشهر خاصة هو الاسم الشائع المستعمل للقمر أي الكتابات الجاهلية الي 
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e۲ 


عار عليها ني العربية الجنوبية وني النصوص الي عر عليها في الحبشةء وني الأقسام 
الشمالبة الغربية من جزيرة العرب . ويلاحظ ان الصور الي ترمز إلى القمر مما 
عر عليه ني تلك النصوص هي متشامة تقريباً > ومتقاربة في الشكل ٠‏ نما يدل 
على ان الأسطورة الدينية الي كانت ني عيلة عبدة القمر عنه كانت متشاة ومتقاربة 
ومن أصل واحد . أما كلمة ( قر ) » فلم رو الان رن الجاهلية 
اي وصلت الينا > وهذا مما حمل بعض المستشرقين على القول بأن هذه التسمية 
متأحرة' . 

ويلاحظ ان النصورص العربية الجنوبية لا تسمى القمر بإسمه دائماً في النصوص»› 
وإنما تشر اليه بكناه وصفاته في الغالب . ويظهر ان ذلك من باب التأدب والتجمل 
أمام رب الأرباب . ونجد هذا التأدب ني مقام الأرباب عند جميع البشر » فلا 
مخاطب الانسان ربه كا عاطب غره من الإنس ؛ أي بإسمه العتاد > لأنه الرب 
رالإله »> وهو فوق الانسان . وهو إذا خاطبه بإمه » فإنما يفعل ذلك على سبيل 
التودد والتقرب والتحبب إلى الرب »> فهو نوع من أدب التقرب إلى الآلة . 

ولا كان القمر هو الأب › خاطبه المؤمنون به ب ( ودم ام ) » وب (أم 
ودم ) Ea NN ES‏ 
كان القمر أب للآمة » فلم لا يكون إذن أباً للانسان عبده > وهو في حاجة 
شديدة اليه » حاجة العبد إلى سيده والولد إلى والده ؟ 

ودعوه أيضاً ب ( عم ) » ول لا ؟ أليس العم في مقام الأب ؟ تم إن 
العر ب لا تزال خاطب الكبر ب ( عم) دلالة على تقديره واحترامه »> فليس 
بغريب إن نادى المؤمنون إههم القمر : يا عم ! لرحهم وليبسارك فيهم > إل 
ف هذا النداء تقرباً وتواضعا واشعارا بضعف السائل تجاه المخاطب' . 

والأب عند العرب كل من کان سہباً ني إبجاد شىء أو اصلاحه أو ظهوره . 
ويقوم الم عندهم مقام الاب . ولذلك هي : الأب الأبوين" 

وقد عار على أحشاب وأحجار حفرت عليها أسماء ود » أو جمل ( ودم 
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ام ( »> أو رام ودم ) »> وذلك فوق أبواب المباني » لتكون في حايته وللرك 
باسمه وللتيمن به »> كا وجدت كلمة (ودً) مفورة على أشياء ذات ثقوب › 
تعلق على عنق الأطفال لتكون بيمة وتعويذة يرك ما . فعلوا ذلك كا يفعسل 
اناس في الزمن الحاضر في الترك بأسماء الآلمة والتيمن ما لمنحها الحب والركة 
والحرات . ۰ ۰ 

ونعت القمر ب ( كهان ) » أي (الكهل ) في نصوص المسند » وثي نصوص 
عار عليها في الأقسام الشمالية من العربية الغربية . وتعبي لفظة ( كهان ) › القدير 
والمقتدر والعريز' . وهي من نعوت هذا الإله . 

ونعت بنعوت آخری » مثل (حک) > أي (حکم) و (حاک) و (صدق) 
أي (صديق ) و (صادق) » و (علم) ء أي (علم) .و (عالم ) و (علام)» 
وبنعوت أحرى عديدة من هذا القبيل »> وهي من نوع ر الأسماء الحسى ) لله 
عند المسلمين . ترينا الإله إا قديراً قويا عالا حامياً مساعداً لأبنائه المؤمنىن به . 
عبّهم حب الأب الشفيق لأبناثه الأعزاء . 

والإله ر القمر ) > هو الإله ( اله ) عند السبثيين . وهو إله سبأً الكبر. 
وهو (عم) عند القتبانين کا سأتعحدث عن ذلك ي أصنام الكتابات »› ا 
ود عند المعينين و (رسن) (سين) »> عند الحضارمة . 

اکت ارو ا اا ورا رة رقف ع ال م ااا اا 
الى ترمز الى الآلهة . ونجد هذه الصورة مرسومة في النصوص اللحيانية والثمودية 
وعند غر العرب من الشعوب الساميّة . وقد نص على امه في الكتابات » إذ 
قیل له (ثور)" . 

وقد ذكر ( الألوسى ) »> أن عبدة ( القمر ) « اتخذوا له صنما على شكل 
عجل » وبيد الصم جوهرة يعېدونه ویسجدون له ویصومون له أياما معلومة في 
کل شهر » م بأتون اليه بالطعام والشراب والفرح والسرور . فإذا فرغوا من 
الأكل أخذرا ني الرقص والغناء وأصوات العازف بن يديه »" . ولم يشر الى 
اسم الجاهلين الذين فعلوا ذلك . فلعله قصد عبدة القمر بصورة عامة من العرب 
0 
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۳ يلوغ الارب ( ۲١١۹/۲‏ ) : 
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وذهب بعض الباحثن إلى احنال كون رالحية) ثل الإله القمر » وهي مثل 
الروح أيضاً عند بعض آخر' . 

والشمس »> هي من أول الأجرام السماوية الي لفتت اليها أنظار البشر بتأثرها 
في الانسان وفي الزرع والاء . وهذا التأثر البارز جعل البشر يتصور في الشمس 
قدرة حارقة وقوة غر منظورة كامنة فيها » فعبدها وألهها »> وشاد ها المعابد › 
وقد م ها القرابن . وهي عبادة فيها تطور کبار ورڻي ي التفكر إذا قیست 
بالعبادات البداثية الي کان يدا الانسان لاأحجار والنباتات والأرواح . 

وقد تعد العرب لاشمس في مواضع متلفة ني جزيرة العرب . وترجع عبادما 
إلى ا قبل الميلاد »> في زمن لا نستطیع شحدیده » لعدم وجود نصوص لدینا عمکن 
أن تکشف لنا عن وقت ظهور عبادة الشمس عند العرب . وعبدها أقوام آحرون 


غر العرب من الساميين » مثل البابليين والكنعانين والعرانيين . وقد أشر في 


من 
مواضم عديدة من العهد القدم إلى عبادة الشمس يبن العبرانيين »> وجعل اموت 
عقوبة لمن يعبد الشمس . ومح ذلك » عبدت ي مدن ہوذا . وقد انحخذت جملة 
مواضع لعبادة الشمس فیها عرفت ب ( بیت شس ) "Beth Shee‏ . 
والشمس أنى في العربية » فهي إمة » أما في كتابات تدمر فهي مذكر › 
ولذلك فهي إل ذکر عند التده‌رين . ویری ( ووزت ) Wellhousen‏ أن ذاك 
زات حارجية" . وكانت عبادة الشمس شائعة بن التدمريين . وورد 
في الكتابات الي عار عليها في ر حوران ) أسماء أشخاص مركبة من شس وكلمة 
أعرى » ويدل" على ذلك شيوع عبادتما عند أهل تلك النطقة . وذكر (سرابو) 
أن آي الس + الإله الأكر عند النبط . ولكن الكتابات النبطية 
لا تؤبد هذا الرأي . والإله الأكر فيها هو (اللات) . فلعل ( سترابو ) قصد 
ب وواه اللات . وإذا كان نا صحیحا » فتکون اللات هي الشمس . 
والشمس من الأصنام الي تسمى ما عدد من الأشخاص »فعرفوا ب ( عبد شمس ). 
وقد ذکر الأحباريون أن أول من تسمى به سا الأكر » لأنه أول من عبد 
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الشمس » فدعي ب ( عبد شمس )' . وقد ذکر ان بي تمي تعيدت له . وکان 
0 8 2 3 ۴ ۳ د o,‏ 
له بیت » وکانت تعبده بنو أد كلها : ضبة » وتمى » وعدي > وعطل : 
وثور » وکان سدنته من بني أوس بن عاشن بن معاوية بن شري بن حروة 
اين أسيد بن عبرو بن تمم »> فكسره هند بن أبي أمالة وصفوان بن أسيد بن 
وذكر أن (عبد مس )» اسم أضيف الى شمس السماء > لأنہم كانوا يعبدوما. 
والسبة ( عبشمي )" . 
وكانت العرب تسمى الشمس ر( الإلمهة ) تعظا ها > كا يظهر ذلك من 
هذا الشعر : 


تروّحتا من اللعباء قرا فأعجلنا الإلاهة أن تؤوبا 
على مشل ابن مية فانعياه تشق نواعم البشر الجيوبا ' 


ویقال ها (لاهة ) بغر ألف ولام . 

وعرفت الشمس ب ( ذكاء )° عند الجاهليين. وقد تصور أهل الجاهلية الصبح 
الجن رة 2 بو توزو رة اا لا قل عات ات وقلا 
للصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئثها" . 


و كانوا يستقبلون الشمس ضحى. ذكر ( الأسقع ) اللي > انه حرج إلى والده» 
فوجده جالساً مستقبل الشمس ضحى"' ودا د كرا غا أوودة آهل الأخار عن 


منتخبات ( ص ٩۷‏ ) ۰ 

' )۴١١( المحبر‎ 

تاج العروس ( ۱۷۲/٤‏ ) »› ( شمس ) ۰ 

ينسب هذا الشعر لية بنت آم عتبة بن الحارث » وقيل لبنت عبد الحارث اليربوعي 
وقيل : لتائحة عتيبة بن الحارث » وقيل لام البنين بنت عتيبة بن الحارث »› تاج 
العروس ( ۳۷٤/۹‏ ) » اللسان ( 1۲۰/۱۷ ) » تاج العروس ( ١١٠١/۹‏ ) › ( لاه )» 
( تروحنا من اللعباء فصرا ) » ابن الاجدابي الازمنة والانواء  )۷۹(‏ 

ه بالضم 

۰ ) تاج العروس ( ۱۳۷/۱۰ ) » (ذکو‎ ٩ 

٠ )١١١( رقم‎ » ) ٥١/١ ( ب الاصابة‎ 


س چ چ“ 


ه٦‎ 


صلاة الضحى › وهي صلاة كانت تعرفها قريش › ولم تنكرها » أمكننا الربط 
بن استقبال الشمس ضحى وبين هذه الصلاة . 

وقد لاحظ بعض السياح ان آثار عبادة الشمس والقمر لا تزال كامنة في نفوس 
بعض الناس والقبائلءحيث تنجلى ي تقدير هذين الک وکبين وي تانيب من يتطاول 
عليها بالشم أو بکلام مسيء وي تعظيمها من بن سائر الكواكب تعظيماً يشر إلى 
انه من بقايا الوثنية القدعة على الرغم من إسلام أولئك المعظمين' . 

ويلي الشمس والقمر ( الزهرة ) »> وهي ذكر في النصوص العربية الجنوبية › 
ویسمی (عثر ) . وهو تثابة (الابن ) للشمس والقمر ٠‏ وهذا الثالوث الك وكي 
يدل » ي رأي الباحثن آي آديان العرب الجنوبيين » على أن عبادة العربية المنوبية 
هي عبادة جوم . وهو مثل في نظرهم عاثلة إلية مكولة من ثلاقةه أرباب» هي 
الأب وهو القمر > والاين وهو الز هرة » والأم وهي الشمس . 

وإذ كان القمر هو الأب وكبر الآهة الثلالة » صار اسمه تي طليعة من يذكر 
امه من الآلمة في النصوص » وصارت له كى ونعوت كثرة لا نجارم | في الكثرة 
نعوت الآلمة الأخرى»وبه تسمى أشخاص كثرون . وهذا ما حدا ببعض المستشرقن 
على إطلاق ديانة القمر على ديانة العرب الجنوبيين فل ل اف د ره ا ار 
الذي تله القمر ني ديانة العرب الجنوبية » لا نجده في أديان الساميين الثماليسين 
عن الساميين الجنوبيمن' . كا يصح اعتبار تذكر (الزهرة) (عثتر ) عند العرب 
الجنوبيءن »> من جملة الفروق الي نراها بن دا سكان العربية الجنوبية وديانات 
الساكنن ني شال العربية الجنوبية > فإن ( الزهرة ) هئ أن عندهم . 

وعبد بعض أهل الجاهلية أجراماً E‏ اليها بالنذور والصلوات . 
قفي كتب الأخباريين ان طائفة من تمم عبدت ( الدآبران ) » وان ( العيوق ) 

في زعهم ر عانق الديران ا ساق إلى الريا مهراً > وهي E‏ عشرین 
جما »> فهو يتبعها أبداً حاط ها » ولذلك موا هذه النجوم القلاص )" . 
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o۷ 


وي كتبهم أيضاً ان بعض قبائل للحم وخزاعة وحمر وقريش عبدوا ( الشعرى 
العبور ) » وان أول من سن" ذلك همم > وأدحل تلك العبادة اليهم(أبو كبشة) . 
وهو ( جزء بن غالب بن عامر بن الحارث بن غبشان الحزاعي ) » أو ( وجز 
ابن غالب ) » وهو من حزاعة ثم من بي غبشان » أحد أجداد الني من قبل 
أمهاته . حالف قربا ني عبادة الأصنام وعبد الشعرى العبور . وكان ( وجز ) 

ل : إن الشعرى تقطع السماء عرض » فلا أرى في السماء شيا » شمسا ولا را 
ولا نجما » يقطع السماء عرض . والعرب تسمي الشعرى العبور > لأا تعر السهاء 
عرضا » ووجز هو آبر كبشة الذي كانت قریش تسب رسول الله »> صل الله 
عليه وسم »اليه » والعرب تظن ان أحداً لا يعمل شیا إلا بعرق ينزعه شبهه » فلا 
داف رسول الله صل الله عليه وسم ¢ دن" قریش > قالت قریش : لزعه 
أو هة + أن با هة شالف الاس ف غبادة الشري .و كارا شرن رشرل 
الله صلى الله عليه وسل اليه . وكان أبو كبشة سيدا في »> ۾ پعروارسول 
اله صلى الله عليه وسل به ٤‏ تقصہر کان فيه » ولکنهم أرادوا أن بشبهوه لاف 
ا که رن وا کا شات ار FEE e‏ 
ان I‏ من عبد الشعرى ر او كبشة أحد أجداد اني صلی الله عليه وسم ن 
قبل أمهاته » ولذلك کان مشر کو قریش TT‏ 
ابن اني كبشة »> حن دعا إلى الله وخالف آديام » وقالوا : ما لينا من 
ا كبشة ! وقال أ سفيان يوم انح > وقد وقف ني بعض TT‏ 
رسول الله » صل الله عاي وسم > نمر" عليه : لقد مر ا ان ای که ٤‏ 
وکان ر الحارث ) » وهو ( غبشان بن مرو بن بؤي بن ملکان ) » ویکی 
أبا كبشة » ممن يعبد الشعرى' 


و ( الشعرى) وينعزء هي المقصودة ي الآية : « وإنه هو رب الشعرى) أ 
وكان ناس ني الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي بقال له الشعرى . وهو النجم 


ا 

۲ تفسير القرطبي ( ۱۱۹/١۷‏ ) » تفسير الطبرسي N EE‏ 
( طبعا طهر ان ) ۰ الخیو۔ (0۲۹) ابن مید قات ا سم 

۳ المحسر )١۱١١۹(‏ ء 

٠ 4٩ النجم » الآية‎ {٤ 


eA. 


الوقاد الذي يتيع الجوزاء > ويقال له المرزم' . وقد كان من لا يعبد الشعرى من 
العرب يعظمها ويعتقد تأثرها في العام . 

وذكر بعض العلاء أن ر الشعرى ) كوكب نر يقال له المرزم »> وطاوعه في 
شدة الحر . وتقول العرب إذا طلعت الشعرى »› جعل صاحب النحل يرى . وها: 
( الشعريان ) : العبور »› والشعرى الغميصاء . تزعم العرب آنہ) أحتا سهيل . 
وعبدت طائفة من العرب الشعرى العبور . ويقال : إنها عبرت الساء عرضاً »› 
ول يعبرها عرضاً غبرها . وسميت الأخرى الغميصاء › لأن العرب قالت ني حديشها : 
إنہا بكت على أثر العبور حى ضمصت" . 

والعرب تقول في خرافاتا : إن سهیلا“ والشعری کانا زوجن » فانحدر سهيل 
فصار مائياً > فاتبعته الشعرى العبور فعرت المجرة فسمّيت العبور » وأقامت 
الغميصاء فبكت لفقد سهيل حى غبصت عيناه > فسميت غمصاء ألما أحفى من 
الأخرى؟ . 

ويذكرون أن بعض طيء عبدوا (الريا ) ءوبعض قبائل ربيعة عدوا (المرزم) ٠‏ 
وأن ( كنانة ) عبدت القمر“ . ويتبين من بعض الأعلام ال ركبة » مثل : عبد 
الريا » وعبد جم > أن الثريا ونجماً »> كانا صنمان معبودين في الجاهلية " . وقد 
ذهب بعض المفسرين الى أن ر النجم ) امذكور في سورة (النجم) : (والنجم 
اذا هوى" : الأريا* ر والعرب تسمي الأربا نج )“ . وقال بعض آخر : إن 
النجم ههنا الزهرة » لأن قوماً من العرب كانوا يعبدو ما" 


۱ تفسار الطبري ( ٤0/۲۷‏ وما بعدها ) » تاج العروس ( ۲۶۱/٤‏ ) ؛ ( جوز) > 
القرطبي » الجامع ( ٠۱۹/١۷‏ وما بعدها ) ۰ 

تفسر القرطبي ( ۱١۱۹/۱۷‏ ) ۰ 

ناج العروس ( ۲۰٠/۴‏ ) »› ( شعر) ۰ 

تفسير القرطبي ( ۱۱۹/۱۷ وما بعدها ) ٠‏ 

' (دذم)‎ › ) ۴١١۱/۸ ( تاج العروس‎ › ) ۲۶٤۰/۲ ( بلوغ الارب‎ 
Ency. Religi., I, p. 66. 

سورة النجم » الآية ٠ ١‏ 

تفسير الطبري ( ۲۴/۲۷ ) ' 

تسر القرطبي ( ۸۲/۱۷ وما بعدها) ٠‏ 

المصدر لفسه ٠‏ 
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وعبَد بعض الجاهليين ر المريخ ) › واتخذوه إلا » كا عبد غرهم (سهيلا) 
Canapus‏ و ر( عطارد ( Merkur‏ و ) الأسد ) صا و ( زحل ) . 

وقد ذكر أهل الأخحبار > ان أهل الجاهاية مجعلون فعلا“ للكواكب حادا عنه. 
فكانوا يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا »> وكانوا مجعلون ها أثرا في الزرع ولي 
الانمان » فأبطل ذلك الاسلام »> وجعله من أمور الجاهلية . جاء ي الحديث : 
و ثلاث من أمور الجاهلية : الطعن في الأنساب » والنياحة » والاستسقاء بالأنواء'. 

ومن مظاهر الشرك المحجلي ني التعبد للأمور الطبيعية الملموسة » عبادة الشجر› 
وهي عبادة شائعة معروفة عند الساميين . وقد أشار ر اين الكاي ) الى نخلسة 
( نجران ) › وهي نخلة عظيمة كان أهل البلد يتعبدون ها » کک 
سنة . فإذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلي' ناء » 
فخرجوا الها يوم وعكفوا عليها يوم )" . ومنها العزى وذات 7 دلا 
أخن اون دات أنراط ٠‏ راورن رجات ارا و رة دا 
عظيمة » كانت الحاهلية تأتيها كل سنة تعظما ها » فتعاتق عليها أسلحتها وتذبح 
عندها » وكائت قريبة من مكة . وذكر انهم انوا إذا حجواء يعبقون أرديتهم 
عليها » ويدخلون الحرم بغبر أردية »> تعظما“ للبيت» ولذالك “ميت رذات أنواط)" 
( وقد روي ان بعض الناس قال : يا رسول الله » اجعل لناذات أنواط کا هم 
ذات أنواط ٣)‏ 

ونستطیم أن نقول إن آثار عبادة الشجر لا تزال باقية عند اناس . تظهر ني 
امتناع بعضهم وي تيبهم من قطع بعض الشجر » لاعتقادهم آم إن فعلوا ذالك 
أصيبوا بنازلة تثزل مم وعكروه سيحيق بهم . ولذلك تركوا بعض الشجر كالسدر 
فلم پتعرضوا له پسوء * 

وتعبد بعض أهل الجاهلية لبعض الحيوانات . فقد ورد أن جاعة الشاعر ( زيد 
الحيل ) » وهم من طيء » كانوا يتعبدون مل أسود . فلا وفد وفدهم عإ 


۱ ابن الاجدابى » الازمنة والانواء N‏ 

الېلدان ( ۲۹۰/۸ ) › ( نجران ) ۰ 

+ البلدان ر( » ( آنواط ) » تاج العروس ( ۲۴١/١‏ ) » ( فوط ) »› الازرقي 
۷٤ (‏ وما بعدها) ۰ 

؛ رسالة الغفران ( ۰ وما بعدها ) ۰ 

Grahmann, 8, 82. 0 


الرسول » قال هم : و ومن الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله عر“ 
وجل ۲ . وورد أن قوماً كانوا بالبحرين عرفوا بر الأسبذيين ) » كانوا يعبدون 
اليل" . ذكر ألم قوم من المجوس » كانوا مسلحة حصن المشقر من أرض 
الخ . فم فرس . وأن بعض القبائل مثل ( یاد ) › كانت ترك بالناقة . 


الشفاعة : 


والشفاعة من أهم مظاهر الشرك عند الجاهلين . وأقصد بالشفاعة هنا »> ما 
ورد ني القرآن الكرم من ترير أهل الجاهلية لتقرمم الى لأصنام بام ما يتعبدون 
ها إلا لتقرمم الى الله : « ویعبدون من دون الله مالا يضر هم ولا ينفعهم ¢ 
ويقولون ھۇلاء شفعاؤنا عند الله »° . « والذين انحذوا من دونه آولياء اا 
تعبدهم إلا لبقربونا الى الله زلفى . لن الله حكر بينهم في ما هم فيه مختلفون»'. 
فهم محاجون الرسول > ويدافعون عن التقرب الى الأصنام »> بقومم : إا تشفع 
عند الله › فهي شفيعة > فهم لا يعبدون الأصنام إذن > ولا يش رکون بالحالق › 
ونما هم يتقربون اليه ہا . فهي الواسطة بينهم وبين الله" . 


الأصنام : 


ومن جملة ما كان بتوسط به الجاهليون لالمتهم ليكونوا شفعاء لمم عندها « 
الماثيل المصنوعة من الفضة أو الذهب أو الحجارة الثميلة واللحشب . ومن عادمم 
ام كانوا يدونون ذلك على الحجارة » فیکتبون عدد الاثيل وأنواعها وأسماء الالمة 
أو اسم الإله الذي قدمت له تلك الأشياء واسم التاذر » ويشار إلى السب الداعي 


الاغاني ( ٤۷/١١‏ ) » الاصابة ( ٠٠١/١‏ ) »> ( رقم ۲۹٤۱١‏ ) ° 
البلاذري » فتوح )۸٩(‏ » ( البحرين  )‏ 

اللسان ( ٤۹۳/٣۳‏ ) » (سبد) ' 

الاغاني ( ۹۲/۱۰ ) » « في آخبار آبي دواد الایادي » ۰ 

سورة يونس ۽ الرقم ١‏ الآية ۱۸ ° 

الزمر ء الآية ۴ ٠‏ 

المغردات ء للاصفهاني )۲٣٤(‏ ° 
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إلى ذلك » کأن يذكر بأن اصحاہا توسلوا إلى الإله أو الآلمة المذكورة برجائهم 
الذي طلبوه »› فأجيبت مطالبهم > ولذللت قدموا هذه النذور › فهي وفاء ادیسن 
استحق عليهم بسبب ذللك الندر وتلك الشفاعة . 

ولا بد لنا من الاشارة هنا إلى ان الأصنام كانت تدافسع عن قبائلها وتذب 
عنها وتحامي عنها في الحرب » كا يدافع سيد القبيلة عن قبيلته » وان أبناء القبيلة 
آبتاؤها ٠‏ > ولذللف كانوا عنها ( اب ) ( أب ) في کتابانہم » 
ویکتبون عن أنفسهم ( أبناء الصم ... ) . وني الشعر الجاهلي أمثلة عديدة تشر 
إلى اعتقاد القوم باشتراك امتهم معهم ف وي انتصارهم همم . ففي ارت 
الي وقعت بين ( بي أنعم ) و ( بي غطيف ) بشأن الصنم (يغوث) > بقول 


الشاعر : 
2 1 ا 
وسار نا يعو تب ل مراد فناجز ناهم فل الصباح' 


وطبيعي أن يعد أعداء القبيلة أعداء لصم القبياة »> وأعداء الصم 
فأعداء الآلمة وأعداء القبيلة هم خحصوم لا يمكن التفريق بينهم . 

RT‏ > وهي من المارك الحربية المهمة التي جرت بين الإسلام 
والوئنية على مستقبل العرب الديني » نادى أبو سفيان بأعلى صوته : ١‏ اعل 
4 عل مل NEY‏ الماسة ني نفوس الوئنيين » وليستغيث بصنمه 
ي الدفاع عن أتباعه الممنين به . أما المسلمون > فاستنجدوا بال > إذ روا 
عليه رة قوية عالية : « الله أعلى وأجل » . فقال أبر سفيان : « ألا لناالعرى 
ولا عازی لک . فأجابه المسامون : « الله مولانا ولا مولى لک 1 


وي الحروب محارب کل لله عن قبيلته » ومجهد نفسه ني الدفاع عني 
سبيل حصوها على النصر . ودا السبب كانت الفبائل والجيوش تحمل أ 1 
صور آمتها أو رموزها الدينية المقدسة معها في الحروب . تترك ما وتستمد منها 
العون والنصر . وللا حارب الأعراب الك ( سنحاريب ) ملك آشور > لوا 
أصنامهم : ( دبلت ) ر( دبلات ) اط2 › و ( دية ) و04 = وDai‏ 


أعداء للقبيلة» 


| البلدان ( ۵۱۱/۸ ) ۰ 
۲ الطبري ( ٥۲۹/۲‏ ) * « مع ركة أحد» ٠‏ 


1۲ 


و (نوخيا) وNubhai‏ و (ابر یلو) ye) s Bbirillu‏ رة ( Atar Kurumaia‏ “ 
معهم لتدافع عنهم»ولتحارب ٣م‏ الآشورين . ولكن الآشورين غابوهم وانتصروا 
عليهم وأحذوا غنائم وأسرى منهم ۽ کان تي جملتها هذه الأصنام اة 
الي وقعت ني الأسر وبقيت ني أسرها الى أن توفي ( سنحاريب ) وتولى اينه 
( سر حدون ( الحم » فاسارضىی الأعراب هذا الك وجاعءوا مدای کشر ة» رجاء 
استرضائه لإعادة أصنامهم اليهم > فرق" على حالمم وأعاد اليهم تلك الأصنام السيئة 
الحظ ٠‏ الي کتب علیها أن تسجن» وتکنت من استنشاق ربح الحرية من جديد' . 

وسقطت أصنام الأعراب مرة أخرى ني أسر الآشوريبن > وذللك في أيام 
ر أسرحدون ) » فلا انضم ( لبي ) ( ليل ) ناور ملك ( يادي ) (4دع) 
( يدي ) ( يدع ) جهو = ”زهو إلى الثائرين على حك هذا اللك ء محفت م 
اهز عة > وسقطت أصنامه أسرة في أيدي الآشورين » وأخذت إلى (نينوى) › 
فل جد الك ر ليل ) ( لبي ) أمامه من سبيل سوى التهاب إلى عاصمة اللك 
لاسترضائه > حيث طلب العفو والصفح عا بدر منه > فقبل ( أسرحدون ) منه 
ذلك » وتآحى معه »> وأعاد اليه أصنامه" . 

وكان في جملة الأصتام الي شاء سوء طالعها الوقوع في أسر الآشوريين الصم 
) اتر “من ( ) اتر مائن ( (A-tar-sa-ma-a-a-in) (Atarsamin)‏ . و (اتر) هو 
( عثتر ) > فيكون اراد به ( عثتر السماء ) عثر الساوات > وبدل ذلاف على 
أنه له الساء . وكان قد وقع سرا في يدم ايام املك ( أسرحدون ) › 
فلا توي املك وانتقل عرشه إلى ابنه ( أشور بانبال )» جاء ماز العربي اله > 
وهو أحد سادات القبائل إلى اللك» وصالحه ا ا لصم 
المذكور" . 

وطالا كان يعرض حل المحاربن أصنامهم معهم ني الحروب الى وقوع تلاك 
الأصنام ني الأسر » تقع كا يقع الإنسان ني الأسر . بل يكون أسر الأصنام في 
نظرهم أشد وقعاً في نفوسهم من أسر الإنسان . إنها آلمة تدافع وتحامي » إا 
Musll, Deserta, p. 481, Reall, IL, 8. 265, Thompson, Prisms of Esarhaddon‏ 
and of Ashurbanipal, p. 20,‏ 
Musll, Deserta, p. 483, Realb., I, S. 440, Rawlinson, The Five Great‏ 
Monarchies of the Anclent Eastern World, Vol. II, P. 470 - 411.‏ 
Reall., I, 310, Schrader, KAT., S8. 434, Streck, Vorderasiatische Bibllotheck,‏ 
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آممة الفبيلة كلها » فأسرها معناه في عرفهم أسر القبيلة كلها » فأسر الآة شيء 
كبر بالنسبة الى القبيلة . وقد أشرت الى ا الآشورين أصنام قبائل 
( عريي ) الي حاربتهم وال اها اة آي رضن اشرر وال مقا فة 
الأعراب معهم على الصلح ني مقابل إعادة تلك الأصنام اليهم . فلا أعيدت الأصنام 
الى أصحاما » كتب الآشوريون عليها كتابة تخر بوقوعها في الأسر » وبائتصار 
ا آشور عايها ¢ لتکون نذیراً للمۋمنەن cl‏ محذرهم من حرب اة توقع هذه 
الأصنام ني أسر جديد . 

وقد شر الى ر( حيل اللات ) ي مقابل (حیل محمد) » ي شعر لأبي سفيان 
ابن الحارٹ إن عر الطلب 4 د قال : 


لعمرك إني يوم أمل راية لتغلب خيل الله خيل محمدا 


ومن أمثلة العرب : ( لا تفر حى تفر القبة ) » أو ر( لا لفر حى تفر 
الفبة ) . ويراد بالقبة : قبة الصم » آي حيمة الصم الي تحمل مع المحارن 
وتضرب في ساحة القتال » ليطوف حوها المحاربون»يستمدون منها العون والنصر . 
کا کانوا يستشرون الأصنام عند القتال » ویأحذون برا فما تأمر به . 

وحمل الأصنام مع القبيلة ني ترحالما وني حروما وغزوانها يستلزم بذل عناية 
حاصة ما للمحافظة عليها من الكسر ومن تعرضها لأي سوء كان . وعند نزول 
القبيلة في موضع ما توضع الأصنام في متها » وهي خيمة تقوم مقام المعبد الثابت 
عند أهل المدر . وتكون للخيمة بسبب ذلك قدسية حاصة » وللموضع الذي تثبت 
عليه حرمة ما دامث اللحيمة فوقه»وقد كانت معاد القبائل المتنقلة كلها في الأصل 
على هذا الطراز . ولم يكن من السهل على أهل الوبر تغير طراز هذا المعبد »› 
واتحخاذ معبد ثابت » اروج ذلك على سن الآباء والأجداد . ولذلك لم برض 
العرانيون عن المعبد الثابت الذي أقامه سلمان » لا فيه من نبد للخيمة المقدسة الى 
کت اليه اق ر و ف ال ل ین “مان إل مان :: ۰ 

واعتقاد الفبائل أن أصنامها هي الي تجلب ها النصر والحسارة »> كان يؤدي 
في بعض الأحيان الى الإعراض عن الصنم المحبوب ونبذه > نتيجة لازام القبيلةء 


۰ )0۳۸ (رقم‎ ›) ۹٠ |٤ ( الاصابة‎ ١ 
٠ )١١ المشرق » السنة ۱۹۴۸ م » ( الجزء الاول ) » ( ص‎ ۲ 


٤ 


إذ بتبادر الى ذهن تلك القبيلة أن تلك المزعة الي نزلت ما إا كانت يسبب ضعف 
رما واستکانته وعدم اقنداره في الدفاع عنها » ولذلك تقرر الاستغناء عنه والتوجه 
الى رب قوي جديد . وقد يكون ذلك الرب هو رب القوية المتصرة »> أو رب 
قبيلة من القبائل الي عرفت بتفو”قها ني الحروب »> فيكون التوفيتق حايف ذاك 
الرب . وهكذا الأرباب ني نظر قبائل تلك الأيام کالناس ها حظوظ » والحئظ 
هو دائ“ أي جانب القوي . 

وکان على کھان صم القبيلة المغلوبة امجاد تفس لعلة المزعة الي لحقت بعبدة 
ذلك الصم > والبحث عن عذر يدافعون به عن الصم › ويلقون اللوم فيه على 
أتباعه » لترئة ذمته وابعاد المؤمنين به عن الشاك ني قدرته وعظمته . فكان من 
أعذارهم 4 اهز مة عقاب ن الإله آرسله الى أتباعه لابتعسادهم عن أوامره 
ونواهيه » ولعدم إطاعتهم أحكام دنه » ولمخالفتهم آراء رجال ديهم وکهاله . 
ولن تنقشع عنهم النكبة » ويكتب هم النصر > إلا إذا ابوا وعملوا بأوامر الكهان 
وأرضوا الآلمة » وعملوا ما أوجبته شريعتهم عليهم . وهكذا يلوم الكهان الناس» 
دفاء عن آلمتهم الي حلقوها بأنفسهم »> وحماية لمصالهم القائمة على استغلال تلك 
الميخترعات » الي نعتوها آلمة وأصناماً . 

ولا كانت الآمة آيمة قبائل »> كان نبذ الفرد لإلهه معناه نبذه لقبيلته وخروجه 
عل إجاعها »> فلا يسع شخصاً أن يغار عبادة إله القبيلة إلا اذا خرج على قبيلته 
وتعبّد لإله آحر . فإن تغير عبادة الأفراد لأصنامهي ي نظر قدماء الساميين ا 
إد" »> هو مثابة تبديل الجسية في العصر الحاضر . إن عبادة الأصنام عبادة موروثة 
يرما الأبناء عن الآباء » وليست بشيء اختياري » فليس لارجل أن مختار الصم 
الذي يريده عحض مشیئته . إن الصم دين وهو رمز للقبيلة › والمحامي المدافئع 
عن شعبه > والرابطة الي تربط بن الأفراد » فال روج عليه معناه حروج على 
ارادة الشعب وتفكيلف لوحدته » وهو مما لا سمح به وإلا تع راض الثائر 
للعقاب' . 
> كان ني إمكان أصحاب الكلمة والسيادة والرئاسة تغيير أصنام القبيلة › 
أو تبدیل دینھا »> کا سری فیا بعد . فهڙلاء هم سادة » والناس تبع لسادمم» 


Robertson, p. 3", f, ۱ 


٠ - المفصل‎ 0 


ولي المثل : « الناس على دين ملوكهم » . لقد أضاف سادة أصناما الى قبائلهم» 
فعبدت و تساك أتباعهم بعبادتپا » وکأ٣م‏ قد تلقوا أوامرهم من الساء » ونبذت 
قبائل بعض أصذامها › بأمر من سادما . ودخلت تقبائل في الاسلام» لدخول سیدها 
فيه » ودخحلت آخرى قبل ذلك في النصرانية » بتنصر سادتماء بكلمة أقنعت الرئيس › 
أو بعد محاورة » أو بإبلال من مرض قیل له انه کان بر كة ذلك الدين» فدخحل 
أتباعه في ذلك الدين من غير سؤال ولا جواب .ا 


عبادة الأصنام : 


ويتبان من غربلة روايات الأخباريين ان عبادة الأصنام كانت منتشرة انتشاراً 
واسعاً قبيل الاسلام» حى کان ھل کل دارر قد اتخذوا صا في دارهم پعېدونه . 
« فإذا أراد اارجل منهم سفراً »> تمسح په حین یرکب»فکان ذلك آلحر ما بصنم 
حن يتوجه الى سفره » واذا قدم من سفره تمسح به » فکان اول ما يبدأ به 
قبل أن يدحل على أهله »'. وقد کان أشق شيء ي نظر قريش نبد تلاك الأصنام 
وتركها وعبادة إله واحد « وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب . أجعل الآة إا واحداً »> ان هذا لشيء عجاب . وائطلتق الملا 
منهم ان امشوا واصبروا على آلمتكم ان هذا لشيء يراد . ما معنا ذا في الملة 
الآحرة إن هذا إلا احتلاق "٠‏ . 

بقول اين الكاي : ١‏ واشتهرت العرب ني عبادة الأصنام فنهم من اتخذ بيتاًء 
ومنهم من اتحخذ صا . ومن لم يقدر عليه ولا على بناء البيت » نصب حجراً 
أمام الحرم وأمام غره مما استحسن » م طاف به کطوافه بالبیت ... فکان الرجل 
إذا سافر فتزل منرلا » أخحذ أربعة أحجار » فنظر الى أحسنها فاتخذه ربّاً»وجعل 
ثلاث أثائي لقدره . فإذا ارتحل تركه » فإذا نزل منزلا“ آحر » فعل مثل ذإك. 
فکانوا ينحرون ويون عند کلها ويتقربون الها ۲" . وروي أنه لم يکن حي 
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من أحياء العرب إلا وله صم يعبده پسمونه : نى بي فلان . ومنه قولسه 

تعالى : إن بدعرن من دونه إل إنا' . والإناث كل شيء ليس فيه روح مثل 

اللحشبة والحجارة »" . وقد كان المشركون يعبدون الأصنام ١‏ ويسموما بالإنات 
من الأسماء كاللات والعزى ونائلة ومناة وما أشبه ذلك »" 


ول يذكر (ابن الكابي ) العوامل الي دفعت بعيدة الأحجار الى اختيار أربعة 
أحجار من بان عدد عديد من الأحجار › . اختيار حجر واحد من بين هلله 
الأحجار الأر بعة المختارة . فهل أخحذ هذا العدد من نظرية العناصر الأربعة الي 
وضعها الفیلسوف ( امہدوکلس ) (عاعاهلهمس‌) ( ٠۴١ - ٤٩١‏ قبل ايلاد ). 
نظر ية أن الكون قد تكوّن من عناصر أربعة هي : النار » والاء » والمواء > 
والراب » فکانوا متارون لذلك أربعة أحجار > ثل هذه القرى الدع المكونة 
على راي الناس بي ذلك الوقت لأساس الكون » ٤‏ محتارون حچراً واحداً من 
بينها بكون أحسنها وأجملها » ليكون رمزاً ها > وملا“ لاإله . 

وقد کان من الجاهليین من تار الأحجار الغريبة فيتعبد ها . فإذا رأوا حجراً 
أحسن وأعجب تر كوا لار القد عة وأحذوا الحجارة الجديدة . قال (اين دريد) : 
و الحارٹ بن قيس : وهو الذي کان اذا وجد ا احسن من حجر حه 
فعبده . وفیه لزلت : أفرأيت من انحل هه هواه ۲“ . فهذه هي عبادة الأحجار 
عند الجاهليین : 

ولدينا أمثلة عديدة تفيد ان كرا من الجاهليبن کانوا محتفظون في بيو م 
بأصنام يتقربون اليها کل بوم . ولا بعبي ذلك الطبع ان تلك الأصنام كانت 
أصناءا كبرق منحوتة تا فنا » بل کان أكرها ائيل صخرة » وبعضها أحجارا 
غر منسقة ولا منحوتة تا جيداً » وانغا هي أحجار شل الصم الذي يتقرب اليه 
الغ روف ان ر اجر هرا ن لی الد وی ) > کان له صم یعیده ۰ 
فعمد اليه فألقاه ني بثر > م جاء الى الرسول فاسل 
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وكان بين الجاهليعن قوم كرهوا الأصنام وتأففوا منها > رأوا اما لا تنفع ولا 
تضر ولا تشفع » فلم يتقربوا اليها »> وقالوا بالتوحيد » ومن هؤلاء ( مالك بن 
التيهان ) »> وهو من الأنصار ومن المسلمين الأولين الذين دخلوا ني الاسلام من 
أهل ( يارب ) » و ( أسعد بن زرارة )' . 

وقد شلك بعض المستشرقين ي وجود أصنام عند العرب المنوبيان' » ويظهر 
أن الذي حملهم على قول هذا القول » هو ما رآوه من تعبد العرب الجنوبين 
لإهة منظورة في السماء هي الكواكب الثلاثة المعروفة » فذهبوا الى التفاء الحاجة 
لذلك الى عبادة أصنام ترمز الى تلك الآلمة . وعندي أن في اصدار رأي لي هذا 
الموضوع نوع من السرع ٠‏ لأننا لم نقم حى اليوم مفريات علمية عبيقة في 
مواضع الآثار في العربية الجنوبية حى كم حك مثل هذا لا مکن إصداره إلا 
بعد دراسات علمية عميقة لمواضع الآثار »> فارعا تكشف دراسات الستقيل عن 
حل مثل هذه المشكلات . إن الإسلام قد هدم الأصنام وأمر بتحطيمها » فذهبت 
معالمهاء إلا آنه من الممكن احيال العثور على عدد منهاءلا زال راقدا تحت التربةء 
لأنه من الأصنام القدعة الي دفنت في الثربة قبل الاسلام يسبب دمار حل" بالموضع 
الذي عبد فيه»أو من الأصنام ابي وصات اليها يدي الهدم » فطمرت ني الأتربةء 
وعلى كل فالنكر في هذا الرأي هو كا ذكرت للمستقبل وحده »> وعايه الاعاد . 

والرأي الذائم بين الأخبار بين عن كيفية نشوء عبادة الأصنام قريب من رأي 
بعض الملاء المحدثن ي هذا الموضوع . عندهم أن الناس لم يتعبدوا في القدم وني 
بادیء ہدء للأصنام > ولم یکو نوا ينظرون اليها على أنما أصنام تعبد » إا صوروها 
أو نوها لتكون صورة أورمزاً تذکرهم أو يذكرهم بالإله أو الآلمة أو الأشخاص 
الصالحين . فلا مضى عهد طريل عايها » نسي الناس أصلها » ولم يعرفوا أمرهاء 
فاتحذوها أصناماً وعبدوها من دون الله . وتحملنا رواياتم في بعض الأحيان على 
الاعتقاد ee‏ کانوا یعتقدون بعقيدة المبخ » كالذي رووه عن الصنمان إساف 
ونائاة من أا « رجل وامرأة من جرهم » وأن إسافا وقع عليها في الكعبة 
فمسخا »" » وبعقيدة التقمص كالذي رووه عن الصم اللات من أنه كان إساناً 
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من ثقيف :فلا ماٿ قال هم مرو بن جي ۾ عت ٤‏ ولکن دحل في الصخرة. 
ثم أمرهم بعبادتا وأن يبنوا عليها بنباناً يسمى اللات ٠۲‏ . أو كالذي رووه عن 
الأصنام ود وسواع ويغوٹ ويعوق ونسر» من أن هؤلاء کانوا نفراً من بي آدم 
صالحین » « وکان هم آتباع بقتدون ېم . فلا ماتوا قال أصحا ٣م‏ الذين كانوا 
يقندون ٣م‏ لو صو رناهم کان أشوق لتا الى العبادة إذا ذکرنادم فصو روهم 
فلا ماتوا ودب اليهم اہلیس » فقال إنما كانوا يعدو ٣م‏ وم يسقون المطر 
فعبدوهم) ' : 

وهذه العقيدة هي الي حلقت للأخباريين جملة قصص عن وجود أرواح كامنة 
في تلك الأصنام > كانت تتحدث الى الناس » وهي الي أوحت اليهم بذلك 
القصص الذي رووه مناسبة أمر الي دم الأصنام » من خروج جن من أجوافها 
یا قام مها المسلمون . وقد كان أولئك الجنة على وصفهم إاثا »> والغالب 
اہن على هيأة زنجيات شمطاوات عجائز » وقد ذرن شعورهن" . وهي صور 
مرعبة ولا شك في نظر الناس »> ومن عادة الناس منذ القدم أن مثلوا الجنة على 
هيأة نساء طاعنات ي الس مرعبات . 

واللوف من هذه الأرواح أو الجنة الي كانت تفم ني أجواف الأصنام على 
رأي الجاهليين » حمل بعض من عهد اليهم تحطم تلك الأصنام على التهيب من 
الإقدام على مثل ذلك العمل خشية ظهورها وفتكها من تجاسر عليها. وهذا الحوف 
هو الذي أوحى البهم ولا شلك برواية القصص المذكور . 

ومثل الصم قوة عايا هي فوق الطبيعة »> وقد بظن انما كامنة فيه“ . وتكون 
الأصنام على أشكال ختلفة » قد تكون على هيأة بشر » وقد تكون على هيأة 
کو ان أو أحجار أو أشكال أخرى. وده الأصنام عند عابدما مدلولات وأساطر. 
وهي تصنع من مواد عتلفة » من الحجارة ومن الحشب ومن العادن ومن أشياء 
أحرى مسب درجة تفكر عبدا وتأثرهم بالظواهر الطبيعية والمؤثرات الي حيط 
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er‏ . وقد تستخدم شلب" خاصة تؤحذ من أشجار ينظر البها نظرة تقديس 
واحترام في عمل الأصنام منها . ويتوقفت صنعها على المهارة الي يبدا الفنان في 
الصنع . وحاول الفنان في العادة ان يعطيها شكلا“ مؤثراً له علاقة بالأساطر القدعة 
وبالكاثن الذي سيمثله الصم . وقد يكون الصم من حجارة طبيعية عبدها عن 
أجداده كأن يكون من حجارة الراكين › وقد يكون من النيازك عبدها لظنه 
بوجود قوة حارقة فيها . 

ولعبادة الأصنام صلة وثيفة بتفديس الصرر وپ1 . وكذللكف بصور السحر 
Magical Images‏ . فکل هذه الأشكال الثلاثة هي ف الواقع عبادة . ونعي هنا 
بتقديس الصور » الصور المدسة الي تمثل أسطورة دينية أو رجالا“ مقدسين كان 
لمم شأن ي تطور العبادة » أو جاءوا بديانة » وأمثال ذلك » فأحب المؤمنون مم 
حفظ ذكراهم وعدم نسيامم أو الابتعاد عنهم » وذلك عفظ شيء يشر اليهسم 
وید کرهم مم > وهذا الشيء قد يكون صورة مرسومة » وقد يكون صورة 
ڪفورة أو منححوتة أو مصنو عة على هيأة مال أو رەز يشر ا داف المقدس' ٍ 
فالصور المرسومة إذن » هي نوع من العبادة أيضاً » ينظر اليها نظرة تقديس 
وإجلال . 

ولد ف روایاٽت أهل الأحبار عن منغاً عيادة الأصتام عل العرب ما ب سد 
هذا الرأي > فهناك رواية طريفة عن الصم ( سواع ) تزعم أن سواعاً کان ابا 
لشيث » وأن يغوث كان ابناً لسواع » وكذللك کان يعوق ونسر » کا) هلاك 
الأرل صورت صورته وعظمتÃىلوضعه‏ من الدين. ولا عهدوا ٤‏ دعاثه من الإجابة . 
ل بزالوا هکذا حى حاف العلوف » وقالوا : ما عظم هؤلاء آباءنا إلا لأا 
ترزفق وتشع و تضر « والڪذوها اة . وهاك رواية أحرى زعم أن الأوثان الي 
کانت ي قوم توح » کانت ني الأصسل اشخاما صالن من قوم نوح . فلا 
هلكرا » أوحى الشيطان الى قومهم أن انصبوا في مجالسهم الي كانوا لسو ما 
أنصاباً » وسموها بأسمائها > ففعلوا > فلم تعبد » حى اذا هلك أولئك وتنوسخ 
العم تھا ات 3 
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وهناك روايات عن أصنام جعاتها أشخاصا مسخوا حجرا > فعبدوا أصناماً > 
وصاروا شركاء لله » تعبد ها » لأنها في نظرهم تنفع وتضر . 

ونجد ني أخبار فتح مكة ان الرسول حيما دحل الكعبة رأى فيها صور الأنبياء 
والملائكة » فأمر ما فحیت. ورآی فیها ستن وثلاث مثة ص مرصمة بالرصاص» 
وهېسل أعظمها » وهو وجاه الكعبة على باما »> وإساف ونائلة حيث ينحرون 
ويذحون فأمر ا فکسرت' . 

أما هذه الصور » فقيل انما صور الرسل والأنبياء » وبينها صورة (ابراهم ) 
وفي يده الأزلام يستقم ا 


الأصنام 1 


والصم في تعريف علاء اللغة هو ما اتخذ إ4 من دون الله »وما كان له صورة 
كالتمال ر مثال ) »> وعمل من خحشب » أو ذهب » أو فضة › أو نجاس > 
أو حدید » أو غرها من جواهر الأرض . وقال بعضهم : الصم جثة متيخذة 
من فضة > أو تحاس > أو ذهب > أو خحشب » أو حجارة » متقربين به الى 
لله » فالشرط فيه أن يكون جلة : جلة انسان أو حيوان . وقيل : الصم الصورة 
بلا جثة " . وذکر ان الصم ما كان من حجر أو غبره“ . وعرف بعضهم الصم 
بأنه ما کان له جسم أو صورة فن م يكن له جسم أو صورة ( فهو ون 
و ( الصنمة ) > الصورة الي تعبد . وقد كان (المنطبق) صا" من عاس أجوف 
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۲ ( فترك عمر صورة ابراهيم عليه السلام » حتى محاها عليه السلام ) ء امتاع الاسما 
)۱ ۲ ) » الروض الانف ( ۲۷۰/۲ وما بعدها) ٠‏ 
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ووردت لفطة ( صلم ) ف کتابات عر عليها ي أعالي الحجاز › اسم عل لله 
ازدهرت عبادته بصورة حاصة مدينة (تماء ) ور بعض المستشرقين تأریخ 


ازدهار عبادة هذا الصم الى حوالي سنة )٠٠١(‏ قبل اليلاد . وقد ورد امه علا 
لأشخاص في الكتابات اللحيانية . ورمز عنه برأس ثور في كتابات قوم نمودا . 


وقد وردت كلمة (أصنام )" و ( أصناماً)" و (الأصنام) و ( أصنامک)* 
في القرآن الكرم »> محسب مواقع الكلمة ي الجملة . 


وذكر علاء اللغة أن كلمة ( صم ) لشت عرية اة > ونما هي معربة 
وأصلها ( من ) رشم ) » ولكنهم لم يذكروا اسم اللغة الي عربت منها" . وترد 
اللفظة في اللهجات العربية الجنوبية . وردت (صلمن ) في نصوص المسند معى 
( صم ) و (تملال) » و رمال )" . ووردت ي جات عربية أخرى . وهي 
(صلمو ) مصاوګ في لغة بي ارم > ومعناها (صورة) . من أصل ر( صلم ) 
عى (صور) . وتقابل ( صلم ) في العبرانية“ . 

وقد ورد في قصص أهل الأخبار أن ( بي حنيفة ) تعبدوا لصم من حيس»› 
فعبدوه درا طویلا“ » م جاعوا فأکاوه »> فقال الشعراء في ذلك شعراً يع»رون به 
( بي حنيفة ) لأكلهم رمم زمن المجاعة' . وهو في رأبي من القصص الذي 
ف او ي ر ا م 


Grimme, 23. 1 


۲ الاعراف ء الآية ٠ ١۳۷‏ : 
۳ الائعام ¢ الآية “Vg‏ الشعراء 1 الآية ۰¥ 
4 ابراهيم الآية ٠ ٠١‏ 


0 الانبياء » الآبة ۷ه ۰ 

٦‏ القاموس ( ۱٤١/٤‏ ) » اللسان ( ۲١١/٠١‏ ) ء» تاج العروس » ( ۳۷١/۸‏ ) › روح 
المعاني ( ۲٠١/٠۲‏ ) ؛ خزانة الادب ( ۲٤٤/۳‏ وما بعدها) ٠‏ 
راجع المختصر في عام اللغة العربية الجنوبية القديمة › لغويدي (0۹) ٠‏ 

۸ غرائب اللغة )۱۹٩(‏ ۰ 

٠ )۴١۷( الاعلاق النفيسة‎ 4 


y۲ 


الوثن : 

وأما كلمة (وثن) › فهي من الكلات العربية القدعة الواردة أي انصوص السند. 
ویظهر من استعال هذه الكلمة في النصوص مثل : ( وليذحن وٹین درا حرفم 
بص صححم انم وذکرم ) > أي ( وليذبح إلوثن مرة ني السنة ذعاً اء 
نی أو ذکرا )' . ان الوثن هو الذي يرمز الى الإته › أي معى الصم في 
القرآن الكرم : 


الصا : 


ويظهر من استعال كلمي ( صلمن ) ( الصا ) ( صل ) و ( ون ) 
ر الوثن ) ان هناك فرقاً بين الكلمتين ني نصوص المسند » فإن كلمة ( صلمن ) 
تي في الفالب تثالا“ بصنع من فضة > أو من ذهب » أو من نخاس » أو من 
حجر أو من احشب ء٠‏ أو من أب مادة أحرى ويقدم الى الالمهة لتوضع في 
معابدها تقربا اليا » لاجابتها دعاء الداعن بشفام من مرض أو قضاء حاجة > 
ي انا تقدم نذورا . أما الوثن > فإنه الصم ني فميجتنا » أي الرمز الذي يرمز 
به ای الإلنه > والذي يتقرب له الناس . 

والوٹن في رأي بعض العلاءء لفظة مرادفة لصم . وقال بعض آحر : ( المعمول 
من العشب أو الذهب والفضة أو غرها من جواهر الأرض ص › وإذا كان من 
حجارة » فهو ون )۲ . وذکر بعض آخر ان الصم ما کان له صورة جعلت 
تمغالا“ »> والوثن ما لا صورة له . , وقیل ان الوثن ما کان له جثة من خحشب 
أو حجر أو فضة ينحت ويعبد › والصم صورة بلا جثة . وقيل : الصم ما 
كان على صورة خلقة البشر › والوثن ما کان على غرها ) . ١‏ وقال آخرون: 
با کان له جسم أو صورة » فصل ٠‏ فإن لم يكن له جسم أو صورة ؛ فسخ 


وثن . وقيل : الصم من حجارة أو غبرها » والوثن ما كان صورة مجسمة . 


۱ المختصر » لغويدي (1۸) ° 

۲ الاصنام )١١(‏ > ( روزا ) ؛ تاج العروس ( ۳۷۱/۸ ) ٤‏ ( صنم ) ۰ ( ۲۹۸/۹ ) ٤‏ 
( ون ) » القاموس ( c( Vf < ٠١١/٤‏ اللسان ( ۳۳۳/۱۷ ) » خزانة |١‏ دب 
Y/Y)‏ وما بعدها ) » سبائاكف الذهب )١١١(‏ ' 


Y۳ 


وقد يطلق الوثن على الصليب وعلى كل ما يشغل عن الله » . وقال بعض آلحر: 
و يقال لكل صم من حجر أو غبره صلم » ولا قال وثن إلا لا كان من غر 
صخرة كالنحاس ونحوه »' . وذكر بعض آحخر : « أصل الأوثان عند العرب» 
كل تمثال من خحشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نجاس أو نحوها » وكانت 
المرب تنصبها وتعبدها ۲" . 


وذكر علاء اللغة أن (الودع ) وشن" . ولم يذكروا شيا عله غبر ذلك . 
وقد أطلق ( الأعشى ) على الصليب ر الوثن ) » إذ قال : 


تطوف العفاة بأبوابه کطوف النصاری بہیت الوٹن 


( أراد بالوثن الصليب ) . « قال عدي“ بن حاتم : قدمت على الني» صلى 
الله عليه وسل »> وي عنقي صايب من ذهب » فقال لي : الق هذا الوثن عنلك» 
راد په الصليب ¢ کا اة الأعثى E‏ 


فنحن اذن أمام آراء متباينة في معى (الصم ) و ( الوثن ) . منهم من جعل 
الصم مرادفا للوئن > أي ف مع واحد > ومنهم من فرق ينها > ومنهم من 
جعل الصم وا والوثن صا . والظاهر ان مرد هذا الاختلاف › هو اخحتلاف 
استمال الفبائل للكلمتين > فلا جمع علاء الغة معانيها » وقع هم هذا التباين 
وحدث عندهم هذا الاختلاف ني الرأي . 

وترد في كتب الأدب واللغة لفظة ر العم . اسم صم > والتمثال من 
الحشب 1 وقیل الدمية من الصمغ ' . والمغال الشبه »> وما جعل مثا“ ره › 
والتمشال . وهو الشيء المصنوع مشبھاً علق واذا قدرته عل قدره . وذکر اا 
الأصنام : وف هذا المعى وردت يي القرآن الكرم : ( ما هذه الماثيسل ؟ آي 


٠ ) ٦۲/١ ( الروض الائف‎ 

اللسان ( ٤۳/١١‏ ) ›» ( ون ) » ( صادر) ٠‏ 
اللسان ( ۳۸۷/۸ ) › ( ودع ) ۰ 

٠ ) وثن‎ ( » ) ٤٤۳/١١ ( اللسان‎ 

البعيم »+ كأمار ۰ 


تاج العروس ( ۲١۳/۸‏ ) » ( البعيم ) » الاصنام )٠١۸(‏ » ( تكملة) « روزاء ٠‏ 


ص ل چ مم ن E‏ 


Vé 


الأصنام وقرله قغالى :من اتاريب ٠‏ وقائيل + هي صور للأنبياء )1 . وذكر : 
الماثيل للأصنام » والصورة > والشيء المصنوع مشبھا على من خحلق الله . أي 
انسان أو حيوان أو نبات" . ويعر عن التمثال والمئال بلفظة رامثلن) في العربيات 
الجنوبية . وردت في النصوص لناسبة تقدم أصحاما تماثيل الى الآلهة لتوضع ف 
مماردها وفاء لنذور نذروها ها" . 

و ( الدمية ) الصورة المنقشة من الرخام > أو عام من كل شيء » أو الصورة 
عامة . والصم > والأصنام دمى . ومن أمان الجاهلية : لا والدمى »> يريدون 
الأصنام“ . وذكر ان ( الدمية ) ما كان من الصمغ” . 

و ( اليد“ ) الصلم الذي يعبد » فارسي معرب . عرب من ( بت ) عى 
ر صم )" . وذکر ان ر( الد ) > بيت الصم والتصاوير أيضاً" . 

وقد اشتغل بعض أهالي مكة بصنع الأصنام . فكان ( عكرمة بن أبى جهل ) 
ممن يعملها بمكة ^ . وكان الأعراب اذا جاءوا مكة أو المواضع الحضرية الأخرى 
اشتّروا الأصنام منها للتعبد ها" . 


هيأة الأصنام : 


وقد وصف ( ابن الكاي ) » وهو الراوية الرئيس والعالم الكبر بالأصنام 
هيأة بعض الأصنام > فذكر مثلا“ أن الم ر هبل ) » كان على صورة إنسان 
مکو ا الى »> أدركته قريش فجعلت له يدا من ذهب"' . فهو تثال 
إنسان اذن نحت من حجر أحر أو وردي » لا يستبعد أن يكون من عمل بلاد 


ناج العروس ( ١۱١١/۸‏ ) › ( مثل) ٠‏ 

تاج العروس ( ۱١١/۸‏ ) » (مثل) ' 

Jamme 558, MaMb 201, Mahram, p. 24. 

تاج العروس ( 1/1۰ ) » ( دمی ) ° 

٠ ) تكملة‎ ( » )۱١۸( الاصنام‎ 

تاج العروس ( ۲۹۰/۲ ) » ( بدد ) » غرائب اللغة ٠ )۳١۸(‏ 
تاج العروس ( ۲۹۹/۲ ) › ( بدد) ' 

الازرقي ( ۷۷/١‏ وما بعدها ) ۰ 

الازرقي ( ۱)` 

° ) 1۸/١ ( الاصنام ( ۲۷ وما بعدها ) » الازرقي‎ ٠ 


س چ چ جم ن کے کک چ ع 


Yo 


الشأم أو من عمل الفنانين اليونان » واستورد من هناك » فنصب لي جوف الكعبة . 
استورده أحد سادة ( مكة ) وهو ( عرو بن لي ) على رواية أهل الأخبار » 
آو غره » لا رأی فيه من حسن الصنعة ودقة النحت . فوضعه في موضعه . ولم 
يذكر أهل الأخبار سب كسر اليد اليمى للصم » هل کان ذلك بسب حادث › 
او بسبب أسطوري . وأما ( اللات ) فصخرة بيضاء منقوشة أ » في رواية أكر 
الأحبار . وتال من حجر على رواية' . وأما العزى » فهناك رواية تذكر أن 
کانت صا » آي تالا » ولکنها ل تعن صورته على نحو ما تحدثت عنها ي 
الفصل الحاص بالأصنام . واما ( ود ) فقد کان تمثال رجل کأعظم ما یکون 
من الرجال » قد ذہر عليه حلتان » متزر حلة » مرتد بأحری » عليه سيف قد 
تقلده > وقد تنكب قوسا »> وبين يديه حربة فيها لراء » ووفضة فيها نبل" . 
وأا ( سواع ) » فکان صا“ على صورة امرأة . ولا پستبعد أن ڀکون من پن 
الأصنام الباقية ما كان على صورة حيوان . فقد كان الصم (نسر) مثل النسر . 

وأقصد بالأصنام في هذا المكان أصنام العابد » أي الأصنام الي كان الاس 
يتقربون اليها بالتعبد والنذور . وأما الأصنام الصغرة »> وهي الماثيل الي كان يتعبد 
ها الناس ي بيوتهم أو محملوما معهم في أسفارهم أو محملوما معهم حيث ذهبوا 
تر کا ہا . فقد کانت کشرة › لا ملو منها انسان » وکانوا پتقربون ا الى 
الأصنام الكبرة . وقد عار المنقبون على عدد کر منها » وهي متفاوة ي امسجم 
وي الروعة ودقة الصنع والاتقان . 


عبادة الاصنام : 


ونظرية ( ابن الكابي ) ومن لف لفه من الأخباريين ان نسل اسماعيل بن 
ابراهم ا تكاثر مكة حی ضاقت ہم › و بينهسم الحروب والعداوات › 
فارج بعضهم بعضاً » فتفسحوا في البلاد الهاساً للمعاش . وكان كلا ظعن من 
مكة ظاعن حمل معه حجراً من حجارة الحرم » تعظما الحرم وصبابة مكة . 


۱ تفسیں ابن کشر ( ۲٠۲/٤‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ انفسير آبي السعود ( ٠١١/١‏ ) ۰ 
۲ الإصنام )٠١( » )١(‏ « روزا » ۰ 


۷٦ 


فحیًا حلوا > وضعوه' وطافوا به كطروافهم بالكعبة »› تيمناً منهم ا وصبابة 
بالحرم وحباً له . وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة > ومحجون ويعتمرون > على 
إرٹ ابراهم واسماعیل . 

5 سلخ ہم الى ان عبدوا ما استحبوا » ونسوا ما کانوا عليه » واستېدلوا 
ابراهم واماعیل غاره » فعبدوا الاوثان » وصاروا الى ما كانت عليه الأم من 
قبلهم » وانتجٹوا ما کان يعبد قوم نوح منها »> على إرث ما بقي فيهم من 
ذکرھا » وفیھم على ذلك بقایا من عهد ابراه وا ماعیل یتنسکون ما : من تعظم 
ايت » والطواف به » والحج والعمرة » والوقوف على عرفة ومزدلفة » واهداء 
البدن » والإهلال بالحج والعمرة »> مع إدخالمم فيه ما ليش منه ) . 


فکان أول من غير دين اماعيل » فصب الأوثان »> وسيب السائبة » ووصل 
الوصيلة »> وعر البحبرة »> وحى الحامية > مرو بن ريعة > وهو لبي بن حارثة 
ابن مرو بن عامر الأزدي »> وهو بو خحراعة . 

وکالت ام عمرو بن لي ٠‏ فهسارة بنت عامر مرو بن الحارٹ بن مرو 
الجرشي »> ويقال : قعة بنت مضاض الجرهمي' : 

وکال الحارث هو الذي بلي أمر الكعبة . فلا بلغ مرو بن لحي › نازعه ي 
الولابة » وقاتل جره بني اماعيل › فظفر م » وأجلاهم عن الكعبة»ونقاهم 
عن بلاد مكة » وتولى حجابة البيت بعدهم . 

إله مرض مرضاً شديداً »> فقيل له : إن بالبلقاء من الشأم حمة إن أتيتهاء 
برأت . فاتاها › فاستحم ہا »> فراً . ووجد أهلها يعبدون الأصنام »> فقال 
ما هذه ! فقالوا : نستسقي ہا اللطر » ونستنصر ما عل العدو" . فألمم أن 
بعطوه منها › ففعلوا . فقلم ما مكة » ونصبها حول الكعبة . م أخذ مرو 
ابن لي" في توزيع الأصنام عل القبائل . وبذلاك شاعت عبادة الأصتام بن الناس". 


O OS E ga u ١ 
٠ ) ٤1/١ ( الازرقي » أخبار مكة‎ ۲ 
وما بعدها) »> الا‎ ٩ الإصنام ( ص‎ ۳ 
۲۲۷/۲ ( ر ود ) » مروج الذهب‎ 
٤ء‎ ( ؛ البلدان‎ (1٤/١ ( الروض الائف‎ » )٠١١( سباك الذحب‎ 

ر طهران ۱۹۴۰ ) ۰ 


شنقاف )۲۷١(‏ »> البلدان ( ٤2١۸/۸‏ وما بعدها ) ¢ 
) » ( ذكر البيوت المعظمة » والهياكل المشسرفه ) ء 
/ ۲ وما بعدها ) 


YY 


هذه رواية شهيرة معروفة بين الأخبارين عن منشأً عبادة الأصنام وانتشارها 
عند العرب . وي رواية آخری : کال أول من اتخ تلك الأصنام » مسن 
ولد اسماعيل وغرهم من الناس > وسموها بأسائها على ما ٻقي فيهم من ذکرها 
حن فارقوا دين اسماعيل »> هليل بن مدركة »' . فشسبت هذه الرواية ااذ 
الأصتام الى هذل . 


وهناك روایات أحرى في هذا المعى تنفق الرواية الأولى من حيٺ الجوهر 
ولا تلف معها إلا في بعض التفاصيل ؛ ففي رواية ان ( مرو بن ليي ) حي 
قدم ( مآباً ) من أعال البلقاء » وهي يومئذ بأيدي العاليق » ووجدهم يتعبدون 
للأصنام > سم أن بعطوه صا منها ليسر به الى أرض العرب ليعبدوه» فأعطوه 
الم هبل > فأحذه » وقدم به الى مکة فنصبه > وأمر الناس بعبادته" . فعينت 
هله الرواية القوم الذين ذهب اليهم ( عمرو بن لي ) » والموضع اللي نزل بهء 
وثبتت اسم الص الذي أخذه منهم . وهي زيادات م نجدها في كتاب الأصنام . 
غر أن تشابه عبارات هذه الرواية الي ذكرها ( ابن هشام ) مع رواية ( ابن 
الكاي ) » يدل على ان المنيع واحد > وانما اللحلاف هو في ذكر بعض الفروع » 
وي اخحتصار بعض المواضع » والإطناب في مواضع أخحرى . 

وي رواية أخرى عن ( ابن الكاي ) كذلك » وهي ني كتابه الأصنام › 
ترجع أيضاً عبادة الأصنام الى عمرو بن اللي" » غير الما تروي اللحر في صيغة 
أحرى » فتقول : 

« وكان مرو بن لجسي » وهو ربيعة بن حارثة بن مرو بن عامر بن 
حارثة بن علبة بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد » وهو أبو خزاعة » وأمه 
فهيرة بنت الحارث » ويقال إا كانت بنت الحارث بن مضاض الجرهي »› 
وكان كاه . وكان قد غلب على مكة وأحرج منها جرها » وتولی سدانتها , 


۱ الاصنام ( ص ٩‏ ) ء نسب عدنان وقحطان » للمبرد ( ۲٢‏ وما بعدها ) » المختصر 
البلدان 5 1٥۲/٤‏ ) » ( طهران ) › ابن خلدون ( 1۸1/۲ ) » مروج الذهب 
٥1/۲ (‏ وما بعدها) » ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) » أبو الفداء ( ٠. )۷١/١‏ 

۲ ابن هشام ( ص ١١‏ ) » حاشية على الروض الانف » ابن هشام ( ٠ ) ۸۲/١‏ ديوان 
حسان ( ٥.11‏ ) » ( هرشفلد ) » ابن هشام ( ۷۸/۱ وما بعدها» ۱۲۰ ) ۰ 


YA 


وکان له رڻي من الجن »وكان يكن أبا نمامة »> فقال له : عجل بالمسر والظعن 
من تامة › بالسعد والسلامة ! قال : جير > ولا إقامة . 

قال : ایت ا ج > تجد فيها أصناماً معسكدة » فأوردها مامة ولا 
ماب » م ادع عبادنما قاطبة . 

فأتى شط دجلة »> فاستشارها » م جلها حى ورد نامة »> وحضر الح » 
فدعا العرب الى عبادتما قاطبة . 

فأجابه عوف بن عذارة بن زيد اللآت بن رفيدة بن ثور بن كلب 2 
ابن ت ان کو را ن ا ق و ا 
الى وادي القرى » فأقره بدومة الجندل . وسمى ابنه عبد ود . فهو أول من 
سمي به » وهو أول من سمي عبد ود" » ثم معة العرب به بعد 

فهذه الرواية هي على شاكلة الرواية الأولى في منشأً عبادة الأصنام بين العرب 
قبل الاسلام بحسب رأي الأخباريين بالطبع »> سوى اختلافها عنها في المكان الذي 
أحذت الأصنام منه . فهنا ( جدة) على ساحل البحر الأحر. » وهناك البلقاء من 
أعمال الثأم . والموضعان » وإن كانا تلفان موقعاً » يتفقان في شيء واحد هو 
وقوعها على حد" مقصود »› يرده الأجانب منذ القدم للاتجار . فهل يعي هذا 
استراد تلك الأصنام من الحارج » من بلاد الشأم أو من مصر » واا كانت 
من عمل اهل الشأم او اهل مصر او من عمل الروم او الرومان ؟ وتذكر رواية 
أحری ان ر( مرو بن لبي ) » نما جاء بالصم (هبل) » من (هيت) بالعراق 
حى وضعه في الكعبة' 

وعمرو بن لبي هو على اختلاف الروايات أول من غير دين اس ماعيل »فنصب 
الأوثان » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة > وحى الحامي . فقا عبن 2 

شرا > فصارت: ااذه أن قا عبن الفحل من الإبل إذا بلغت الإبل أا . 
لفت ألفين » فقئت العين الأخرى . وقد نسب اليه كلام طويل E‏ 
مديد » وقصص أخرجه من عالم الواقم الى عام القصص والأساطر > ورجح 
عصره الى ايام ( العاليق ) والى ايام ( سابور ذي الأكتاف ). وذكر ان العرب 


۱ الاصنام ( ص ٥٤١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۲ الازرقي ( ۷١/١‏ وما بعدها ) » الروض الانف ( ٠ ) ٠١/١‏ 


۷۹ 


جعلته ( ربا لا يبتدع هم بدعة إلا اتخذوها شرعة » لأنه كان يطعم الناس ويكسو 
في الموسم » فر ما حر في الموسم عشرة آلاف بدنة وكسا عشرة آلاف حلة )'» 
وذکروا انه کان ملكا على الحجاز » وکان كبر الذكر في أيامه » الى غير ذلك 
من قصص بروونه عه" 

وڏكر ( المسعودي ) ٬۽‏ ان ( مرو ٻن لبي ) حن حرج الى الشأم ورأى 
قوم يعبدون الأصنام > فأعطره منها صا" فنصبه على الكعبة»وأكثر من الأصنام › 
وغلب على العرب عبادتماءانمحت الحنيفية منهم إلا لاما > ضج العقلاء في ذلك »› 
فقال ( شحنة بن حاف ) ( سحنة بن نحلف الجرهي ) : 


ا عرو إنلك قد أحدثت آلمة شى مكة حول البيت أنصابا 
وکان للبت رب واحد ابد فقد جعلت له ئي الناس أربابا 
لتعرفن أن الله ف مهل سيصطفي دون البیت چان ۴ 


وکان ر مرو بن لي ) کاھنا على ما یذکره أهل الأخبار“ ۾ وهو فن 
( لحزاعة ) » الى الخزعت من اليمن . بٿ حکمه على مكة » بعد أن انترع 
الح من جرهم »> وغاب قومه عليها » فصاروا بطيعو له ویتبعون ما عه هم : 
وقد سبوا اليه وضع بقية الأصنام > مثل اللات واساف ونائلة »> فهو على رأي 
أهل الأخبار مؤسس هذه الأصنام الي بقيت الى أيام ابي » والي حطمت بأمره 
عام الفتح » وباستيلاء المسلمين على المواضع الأخرى . 

وذکر أهل الأحبار أن ( مرو بن يي ) کان أول من غير تة (ابراهی). 
ركانت : ( لبيك لا شريك لك . لبيك ) » فجعلها : ( لبيك الهم لبيك ء 
إلا شرك هر لك > تملكه وما لك ) »> وقد كان ( ابليس ) قد ظهر له ي 
صورة شيخ نجدي عل رار أصهب »> فسايره ساعة »› م لی اپلیس فلی 
رعمرو) تلبيته حى حدعه . فابًاها الناس على ذلك . 


الروض الأنف ( ٦۲/١‏ ) › البداية والنهاية )۱۸۸/١(‏ ` 
امختصر في اخبار البشر » لابي الفداء ر( ۱ ٠‏ 
مروج الذهب ( ۲۹/۲ وما بعدها ) ۰ 
مروج الذهب ( ٠ ) ۲٠۳/۲‏ 
بعدها) ۰ 


O r = e 


A 


وقد قيل إنه بلغ بمكة وني العرب من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده في 
الحاهلية مبلغه' . ويظهر أنه كان من أصحاب المحول والساطان والجحاه»ولذالث ترك 
هذا الأثر ني روايات أهل الأخبار . واني أرى أنه م يكن بعيد عهد عن الإسلام» 
ولآ 1 حفظت ذاكرة أهل الأخبار أخبارها عنه . والظاهر أنه كان كاهناً من 
الكهنّان » ورجلا کہراً من رجال الدين . ١‏ 

وروي أن الرسول ذكر أن ر( عمر بن لبي بن قعة ) كان أول من غير 
دين اسماعیل » فصب الأوثان » وسيب الساثة > ووصل الوصيلة " . 

ولست أظن أن الرواة قد أقحموا اسم ( مرو بن لهي ) في قصة 
انتشار الأصنام أي جزيرة العرب اقحاما من غير أصل ولا أساس »> فلا بد من 
أن تكون لارجل صلة ما بعبادة الأصنام عند الجاهليين و ك ان یکرت ن 
الرجال الذين عاشوا أي عهد غر بعيد عن الاسلام > لا قبل ذلك بکٹر کا 
يدعي الأخباربون » فا كان خبره ليصل اليم على هذا النحو لو كان زمانه بعيداً 
عنهم البعد الذي تصوروه . وآنا لا استبعد احال شراء (عمرو ين لي ) للأصنام 
من بلاد الشأم وجيثه ہا الى الحجاز » ونصبه ها ني الكعبة وي مواضع أحرى › 
لا وجده من حسن صنعة الماثيل في تلك البلاد و٨ن‏ جودة حجار ما > فاشرى 
عدداً منها » لتنصب ني المحجات › فنسبت عبادة الأصنام اليه . 

DT‏ كبشة ) : ( جزء بن غالب بن عامر بن الحارث 
ابن غبشان اللزاعى )»كان ممن أدحل الشرك الى العرب »› وخالف دين التوحيد . 
ارد كرو اعا ان ها5 رالرى البو" 

وليست عبادة الأصنام والأوثان عبادة خاصة بالعرب » بل هي عبادة كانت 
معروفة عند غبرهم من الشعوب السامية »> وعند غر السامیین » کا أا لا تزال 
موجودة قائمة حی الان . 

وکانت قريش تتعبد وننقرب الى أصنام قبائل ار غل رط المل ء آي 
أن تتقرب تلك القبائل وتتعبد لأصنام فريش . فقد ذكر ر السكرى ) أن قريشاً 


أخبار مكة (٤ه)‏ ۰ 
۲ الاستیعاب ( ٠ ) ۱۲٠/١‏ 
۽ تاج العروس ( ٠ )۲۶١۱/٤‏ 


١  لصفملا‎ ۸۱ 


كانت تعبد صاحب کنانة › وېنو كنانة يعبدون صاحب قريش' . وقد كنت 
قريش بفضل هذه السياسة الحكيمة من جمع أصنام العرب وضمها في الكعبة › 
وهذا ما جعل القبائل تعظم هذا المجمع » وتحج اليه كل سنة مرة ٠‏ في موم 
الحج » بالإضافة الى الأيام الأحرى من أيام السنة » حيث تقع فيها العمرة . 
فرمحت من ذلك رعا معنوراً ومادراً > وصارت مكة سوق مستقرة ثابتة » يقصدها 
ل و 


الحلف بالأصنام رالطراغيث : 


ولعقید ٣م‏ المذكورة في الأصنام > كانوا محلفون ما وبالطواغيت . والظاهر 
أن هذه العادة بقيت في نفوسهم حى ي الوسلام . فقد ورد في الحدیٹ : آنه 
قال من حالف بغر الله » فقال في حلفه باللات والعرى » فليقل : لا إله إل 
لله ٠"٠‏ و « من حلف » فقال في حلفه واللات والعزى » فليقل : لا إله إل“ 
الله ۲ » وهن قال لصاحيه : تعال أقامرك فليتصدق ۾ . وکانت ألسنتهم تسبقهم ؛ 
لا اعتادته من زمن الجاهلية من الحلف بالأصنام . 


۱ المحبسر ٠ )۳١۱۸(‏ 
۲ ارشاد الساري ( ۳۷۷/۹ ) ۰ 
e ۳‏ 
1 تفسیر ابن کشر ( ۲٣۳/٤‏ ) ۰ 


AY 


الفصل الثالك والستون 
آنبياء جاهلیون 


ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن الجاهليبن م يعدموا من الأنبياء »> فقد 
ذکروا هم أنبياء قالوا نهم بشروا بالله وبدینه بان العرب الأولى > ومنهم (هود) 
ي (عاد) » و (صالح) ني قوم مود . وقد أشبر اليها في القرآن الكرم ' . 

وڙڪوا ان رجلا من بي ( قطيعة بن عبس ) كان نيا كذلك ء ولم 
يکن ي بي اماعيل ي قبله . وهو الذي أطفاً الله به ر( نار الحرتن ) .وكانت 
ببلاد عبس . فإذا كان اليل فهي نار تسطع ي السياء > وكانت طيء تنفش ہا 
إبلها » ورعا ندرت منها (العتق ) » أي قطعة فتأتي على كل شيء فتحرقه . 
وإذا كان النهار فإنما هي فان كر فا وال ا ا اه اتا 
فيها » والناس ينظرون › م اقتحم فیها حى غیبها . وذکروا أنه بجح في إخادهاء 
وكان الئاس بقولون : هلك الرجل » فكذمم » وخرج سالا . فلا حضرته الوفاة 
قال لقومه : إذ أنا مت ثم دفنتموني > فاحضروني بعد ثلاث » فانم ترون 
عبرا أبتر طوف بقري › فإِذا ريم ذلك فانبشوني » فإني أحر عا هو كان 
الى يوم القيامة . فاجتمعوا لذلك ي اليوم الثالث»ء فلا رأوا العر وذهبوا ينبشونه» 
احتلفوا » فصاروا فرقتين » وابنه عبدالله في اله قة الي أبت أن تنبشه » وهو 
بقول : لا أفعل ! إني إذا ادعى ابن المبوش ! فتركوه . 


| سورة هود › الآية ٣ه‏ , ۸٩ >٠‏ ۰ الشعراء » الآية ٠۲١‏ » صالح » سورة الاعراف 
الآبة ۷۷ » هود » الآية ۲ » ۸٩‏ › الشعراء » الآية ٠ ٠٤١‏ 


AY 


قال (الحاحظ ) : والمنکلمون لا يۇمنون ہذا» ویزعمون أن خالدا هذا کان 
أعرابياً وبري » من أهل (شرج) و (اظرة) . ولم يبعث الله بيا من الأعراب 
ولا من الفتدادين أهل الوبر »> وهم أهل البادية . إنما يبعثهم من أهل القرى › 
وسكان المدن' . 

ويظهر أنه عاش قبيل الإسلام . فقد ذكر أهل الأحبار أن ابنة له قدمت على 
اللى » فبسط ها رداءه وقال : هذه ابنة نى ضيعه قومه . وذكروا آنا )ا معت 
سورة : ١‏ قل هو اله أحد » » قالت : قد كان أبي يتلو هله السورة" . 
وز وا أنه هو الذي دعا على العنقاء » فذهبت وانقطع نسلها" . 

م يي آخر امه ( حنظلة بن صفوان ) »> كان نبياً بعثه الله الى ر أهل 
الرس ) » فكذبوه وقتلوه » عاش في أيام ( مختنصر ) » وقد نسب الى حير 
وقيل إنه كان من أبياء الفترة كذلك »> وإنه هو الذي دعا على العنقاء »> فانقطع 
تنسلها“ . وذكر بعض أهل الأخبار أن الله أرسل ر حنظلة ) الى أهل عدن » 
ففتلوه ° , 

وذكر أهل الأخار امم ني أرسل الى أهل ( حضور ) › امه ( شعیب بن 
ذي مهدم ) . فقتلوه › فاستأصلهم ( مخت نصر ) > وقره ب ( صنین ) جبل 
باليمن' . 

وذكر أهل الأخبار أن ( مسيلمة بن حبيب الحنفي ) » كان ممن ادعى النبوة 
عكة قبل المجرة » وصنع أسجاعاً . وكان قد طاف قبل التي » في الأسواق 
الي كانت ببن دور العجم والعرب » بلتقون فيها للتسوق والبياءعات »> كنحو 
سوق الابلة »> وسوق لقه » وسوق الأنبار »> وسوق الحرة . وكان يلةمس 5 


ا لحيل والنيرجات > واحتيارات النجوم والمتنبشن . وقد كان احج حيلل السدنة 


الحيوان ( ٤۷1/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۰ ) ۷۷/٤ ( الحيوان‎ 

( ذاك نبي أضاعه قومه ) » بلوغ الارب ( ۲۷۸/۲ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان ( ٠٤۹/١١‏ ) » ( عنق ) » تاج العروس ( ٤١١/١‏ )› ( عق ) ٠‏ 

٠ )٩/١ ( الروض الانف‎ 0 

1 الروض الانف ( إ/٩)‏ ۰ 

۷ الحيوان ( ۸۹/٤‏ ) » « مسيلمة بن عثامة د حسبب ل ث » من د 
a E SS‏ 


س چ چ ج 


A 


والتواء وأصحاب الزجر واللحط » ومذهب الكاهن والعياف والساحر »> وصاحب 
الجن الذي يزعم أن معه تابعه ١‏ 

وقد أحك من ذلك أموراً . فن ذلك » أنه صب على بيضة من حل" قاطع› 
حى لان قشرها » فأدخلها في قارورة ضيقة الرأس»وتركها حى جفت ويبست»› 
وعادت الى هيئتها الأول » فأحرجها الى ر مجاعة بن مرارة بن سلمى الحنفي ) 
المي « وأهل بيته » وهم أعراب »> وادعی ا أعجوبة > وأا جعلت له آية» 
فمن به من ي ذلك المجلس : مجاعة وغره . ومن ذلك أنه كان قد حمل معسه 
رشا ي لون ريشن أزواج جام > وقد كان يراهن في منزل مجاعة مقاصيص . 
فالتفت › بعد أن أراهم الآبة ني ابيض » الى الام قال لمجاعة : الى ج تعذب 
حلتق الله بالقص ؟! ولو أراد الله للطر حلاف الطران لا حلتق ها أجنحة » وقد 
حرمت علبك قص أجنحة المام ! فقال له مجاعة كالتعنت : فسل الذي أعطاك 
في البيض هله الآبة أن ينبت للك جناح هذا الطر الذكر الساعة ؟ 

قال مسيلمة : فإن أنا سألت الله ذلك » فانتبه له حى يطر وآنم تروله » 
أتعلمون اني رسول الہ اليكر ؟ قالوا : نعم . قال فإني أريد أن اناجي ربي › 
حلوة » فامضوا عي › وان شئم فادخلوني هذا البيت وادخلوه معي › 
حی خد رجه اليم الساعة واي الجناحين یطبر ونم ترونه و یکر ن القوم معو ا 
بتغریز الام > وكانوا بسطاء لا يعرفون حيل المحتالن » فلا خلا بالطائر أخرج 
الريش الذي قد هيأه » فأدحل طرف كل ريشة ما کان معه في جوف رش 
الام المقصوص » من عند المقطع والقص" . فلا غرز ريشه أخرجه » وأرسلسه 
ماهم من يده فطار » واعتروا عمله آية . 

م انه قال همم : ان الملك ينزل إل“ » والملائكة تطبر وهي ذوات أجنيحة ٤‏ 
ولمجي ء المللكف زجل وحشخشة وقعقعة › فمن كان منک ظاهرا فايدخل متزله » فان" 

ن تأمل انحط بصره ١‏ ثم صنع رابة من رايات الصبيان الي تسمل م ن الورق 
ام »> ومن الكاغد > ونجعل ها الأذناب والأجنحة > وتعلق في صدورها 
الجلاجل » وترسل يوم الريح باليوط الطوال الصلاب . ثم أرسلها مع الريح › 
وهم لا يرون اليوط » والابل لا ين عن صورة الرق » وعن دقة الكاغد › 


۱ الحیوان ( ۲۹/٩‏ وما بعدعا ) » العارف ٠ )٤٠٥(‏ 


Ao 


فتو موا أن ذلاف اللاثكة : وتصارخوا › وصاح :من صرف بص ره ود حل پیت 
فهو آمن ! فأصبح القوم وقد أطبقوا على نصرته والدفع عنه . فهو قوله : 


ببيضصة فاأرور وراية شادن وتوصیل مقصرص من الطر جادف' 


ونسب بعض أهل الأحبار ( مسيلمة ) على هذا اللحر : ( مسيامة بن مامة 
ابن کر بن حبیب بن الحارٹ بن عېد الحارٹ بن هفان بن ذهل بن الدول بن 
حنيفة ) و ( مسيلسة الكذاب بن حبيب ) نمامة بن كبر > وجعله بعضهم 
( مسيلمة بن حبيب ) . وجعلوا كنيته ر أبا نمامة ) وقيل ( أبا هارون ) و (أبو 
نمالة )۳ . وذكروا أنه كان يسمى ب ( الرحان ) قبل مولد ( عبد الله ) والد 
رسول الله »> « وکانت قریش حان معت : پم الله الرحمن اارحم »> قال قائلهم : 
دق فوك » إما تذكر مسيلمة رحمان المامة »“ . وذكروا أنه دعا الى الرحمان › 
آي آل اة ارعان اا عرفت فة بارجن 6ق 2 و ومان 
الامة )° . وأنه دعا الى عبادته هذه قبل النبوة » وقد عرف أمره ممكة » فلا 
نزل الوحي على الرسول » قال أهل مكة إنما أخحذ علمه من وران المامة . . 
وقالوا له : « إا قد بلغنا أناث إنما يعلملك رجل بالمامة يقال له الرحمن »> ولن 
نؤمن به أبداً » . ١‏ فأنرل الله سبحانه : وهم يكفرؤن بالرحمن . قل : هو 
ربي . كان مسيامة بن حبيب الحنفي ٠‏ تم أحد بي الدول قد تسمى بالرحمن 
في الجاهلية »و كان من المعمرين . ذكر وثيمة بن موسى أن سيلمة تسمى بالرحن 
قبل أن يولد عبدالله اپو رسول الله صلی الله عليه وسل ۲" . 


قال (الواحدي ) في أسباب نزول الاية :وم يكفرون بالرحمن . قل : 


. )٠٥ه( وما بعدها ) ء المحارف‎ ۴۷١/١ ( الحيوان‎ ١ 

۲ الروض الائف ( ۴٤١/١‏ ) » ( وفد بني حنيفة ) » اماع الاسماع ( ٠١١/١‏ ) › 
البلائري » فتوح (۹۷) › ( اليمامة ) ٠‏ 

۳ الاشتقاق (۲۰۹) » البلاذري ؛ فتوح )٠۰۰(‏ : 

٠ )٠١١/١ ( اليعقوبي‎ › ) ٠٤١ /١ ( الروض الانف‎ ٤ 
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٠ ) ۲٠١/١ ( الروض الائف‎ + 


A٦ 


هو ربي لا اله إلا هو عليه توکلت والیه متاب ۲" : « قال أهل التفسر : 
نزلت ني صلح الحديبية »> حن أرادوا كتاب الصلح . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل » اكتب : بسم لله الرحمن الرحى . فقال سهيل بن عمرو والمشركون: 
ما نعرف الرهن > إلا صاحب المامة » يعنون مسيلمة الكذًّاب . اكتب باسماك 
الهم . وهكذا كانت الجاهلية يكتبون » فأنزل الله تعالى فيهم هله الآية »" . 
وذكر المفسرون في تفسر قوله تعالى : « وإذا قيل لمم اسجدوا للرحن . قالوا : 
وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا به وزادهم فور ج" 6 ر أن مسيلمة کان دف 
الرحمن . فلا قال لمم النبي صلل الله عليه وسم > اسجدوا للرحمن قالوا : أنسجد 
ا يأمرنا رحن الهامة بعنون مسيلمة بالسجود له »“. أو أيم قالوا : «ما نعرف 
الرحمن إلا رحن المامة . يعنون مسيلمة الكذاب »“ . 

ولا يعقل قول من قال ان مسيلمة كان يعرف ب ( الرحمن ) قبل ولادة 
ر عبدالله ) والد الرسول . أما انه كان أسن من الرسول فلا غرابة ي ذلك › 
ولکیٰی لا أرى انه كان أكر من الرسول بعشرات السنين . ومن الجائز ان يكون 
قد دعا الى عبادة ( الرحن ) »> وهي عبادة كافت شائعة معروفة إذ ذالك > في 
الامة وي غير الباءة > فعرف بين قومه ب ( رحن المامة ) » وذاك قبل نزول 
الوحي على الرسول » فسح أهل مكة بدعوته . 

وورد ي رواية ان ( أبا جهل ) مع ر( رسول الله صلى الله عليه وسل يدعو 
في الجر ويول : يا الله يا رمن . فقال : كان محمد ينهانا عن عبادة الالهة؛ 
و يدعو إفين . فتزلت هذه الآية > : قل ادعوا لله أو ادعوا الرحهن )" 
وي هذا انر إن صح > دلالة على ان أهمل مكة كانوا قد ”معوا بعبادة (الرمن) 
وام سمعوا ان قوماً من الجاهليمن دعوا الى عبادته » وان ( أبا جهل ) کان قد 
مع قولمم » وما أحذ على النبي قوله : يا الله يا رحن . ولا بعقل ألا کون 
لأهل مكة عل بعبادة (الرحن ) › الي تحدثت عنها ي موضع آخر »› وقد کان 


الرعد ¢ الرقم ۳ 4 الآبة 0 

أسباب النزول ( ۲۰۵ وما يدها ) › تفسير القرطبي ) ۳۱۷/۹ وما بعدها ) ۰ 
الفرقان ¢ الآية ۰ ۰ 

تفسير الطبري ( ۹/{)› دوح المعاني ( ۳١/۱١١‏ ) › 

تفسير القرطبي ( 1٤/١١‏ ) ' 

تمسر القرطبي ( ۳۱۸/۹ ) ' 


س پچ چ مم نم کے 


AY 


هم اتصال باليمن وبالامة وععظم أحاء جزيرة العرب . وأرى ان ر( مسيلمة ) 
كان قد دعا الى عبادة الرحمن متأثرا بدعوة المتعبدين له من كان قباه على ما يظهر › 
وهي عبادة إلله انمه (اارحمن) فعرف مسيلمة ب ( الرحهمن ) وب (رحن المامة ). 
وعبادة الرحمن ديانة متأثرة بفكرة التوحيد » وبوجود إله واحد هو ( الرحمن ) 
نان : 

وقد اشر الى موضع امه ( وادي الرحمن ) ني الكتاب الذي أعطاه رسول الله 
ال ( يزيد بن اللحجل ) الحارثي » ورد فيه : ر( ان لمم غرة ومساقيها ووادي 
الرحهن من بين غابتها ) . ولا أستبعد احيال وجود صلة بين هذه التسمية وبين 
الرهن الإله . 1 

وقد وصف الرواة ( مسيلمة ) بأنه ( كان قصراً شديد الصفرة أخنس الأنف 
أفطس )" . 

ويظهر من غربلة ما ذكره أهل الأخبار عن ( مسيلمة ) أنه كان أكر عراً 
من الرسول . وأنه كان قد تكهن وتنباً بالمامة ووجد له أتباعاً قبل نزول الوحي 
على الني" . وأن أهسل مكة كانوا على علم برسالته . ويذكر أهل الأحبار أن 
( مسيلمة ) كان ابن مائة وخسن سنة حن قتل" . وهو عمر قد بولغ فيه ولا 
شك » إذ لا بعقل أن يكون ني هذه السن يوم قتل » فقد كان فعالا نشيطا › 
نشاطاً لا عکن أن يظهر إلا من رجل قوي فعال » هو دون الماثة . 

وكان (مسيلمة ) يدعي أن معه رئنّا ني أول زمانه » ولذلك قال الشاعر 


جين وصمه : 
ببيضة قارور وراية شادن وخلة جى وتوصيل طائرأ 


وکان ) مسيامة ( £ جملة رجال ( وفد حلبفة ( الذي قد الرسول ¢ 
وفيهم ( رحال بن عنفوة ) . لکنه - كا يقول الرواة - لم يذهب مع الوفد 


ابن سعد »› طبقات ( ۲۱۸/١‏ ) » ( ذكر بعسة رسول الله » الله عليه وسلم › 
الرسل بكتبه الى ا الى الاسلام ) ٠‏ 

۲ البلاذري » فتوح )٠٠١(‏ ۰ 

٠ ) ١٠١١/١ ( اليعقوبي‎ » ) ٠٤١/١ ( الروض الانف‎ ۳ 

ت¿ الحیوان ( ۲٠١/٦‏ وما بعدها) ٠‏ 


A^ 


ا يبصرها فم . فلا قرروا العودة » بعسد 
أن أسلموا وأعطاهم جواثزهم > قالوا : « يا رسول الله إا خلفنا صاحباً لا 
ئي رحالنا پبصرها لنا » وني رکابنا محفظها عليناء فأمر له رسول الله » صلى الله 
عليه وسل »> مثل ما ا ف : لیس بشر کم مکانا لفط رکابح 
ورحالک »› فقيل ذلك لسيلمة » فقال : عرف أن الأمر إل من بعده . فلا 
عادوا الى ديار هم »> ادعی مسيلمة النبوة»وشهد ( رحال بن عنفوة ) (الرحال بن 
عنفوة ) > أن الله › اشر که ف الأمر » فتبعه الناس' . وكان (الرحال) 
قد تعام سور من القرآن » فنسب الى (مسيلمة ) بعض ما تعم من القرآن» فکان 
من أقوى أسباب الفتنة على ( بني حنيفة ) . قتله ( زيد بن الحطاب ) > يوم 
المامة ' 

وذكر (الطبري ) > أن (مسيلمة ) کان يصانع كل أحد ويتألفه ولا يبال 
أن بطاع الناس منه على قبح . ز وكان معه نمار الرجال بن عنفوة ) وكان قد 
هاجر الى الني > صلی الله عليه وسلم » e‏ القرآن »> وفقه ي الدين > فعثه 
معلا“ لأهل المامة وليشغب على مسيلمة » وليشدد من أمر المسلمين »> فكان أعظم 
E O‏ 
يقول : إنه قد أشرك معه » فصدقوه واستجابوا له > وأمروه عكاتة اني ¢ 
صل الله عليه e‏ إن هر م قبل أن يعينوه عليه ê‏ ہار الرجال 
ابن عنفوة لا قول شيا لا تابعه عليه ؛ وکان بنتهي أل مره" ٠‏ :وان اللي 
يۇذن له : عبدالله بسن النواحة » وكان الذي يقم له ( حجر بن یر ) 
ویشهد له »> وكان مسيلمة إذا دنا حجر من الشهادة › قال : و حچر » 
فیزید في صوته › وبال لتصدیق نفسه » وتصدیق مار وتضایل من ˆ کان قك 
اسل » فعظم وقاره ئي أتشسهم؟ ل و اش اد ر 
) نهار الرجال بن عنفوة ) » لا ( الرحال بن عنفوة ) ( رحال بن عنفوة ) 


۱ ابن سعد » طبقات ( ۳٠١/۱‏ وما بعدها ) » ( وفد حنيفة ) » الطبري ( ٠۴۷/۲‏ 
وما بعدها ) » ( قدوم وقد بني حتيغاة ومعهم مسیله ) 

۽ الروض الآنف ( ٠ ) ٤١/۲‏ 

م الطبري ( ۲۸۲/۲ وما بسدها ) ۰ 

:1 الطبري ( ۲۸۳/۳ ) 


۸۹ 


كا ي الموارد الأحرى . لكنه عاد فدعاه (الرجال )' تارة و (رحال بن عنفوة) 
تارة أخرى » حينا تك عنه وعن نمايته . وذلك في آيام ( بي بكر ) 1 أي 
في حوادث السنة الحادية عشرة" . وأظن أن مرد هذا الاختلاف لا يود الى 
( الطري ) نفسه »> بل الى الاخ والى الطيع . 

وقد أورد ( الطري ) رواية أحرى في كيفية قدوم ( مسيلمة بن حبيب ) 
على رسول الله . فذكر ( ان بي حنيفة أتت مسيلمة الى رسول الله + صلى الله 
عليه وسم > تستره بالایاب » ورسول الله جالس ي أصحابه » ومعه عسيب من 
سعف النخل » أي رأسه خوصات » فلا انتهى الى رسول الله »> صلى الله عليه 
وسلم ٬فقال‏ له رسول الله : لو سألتي هذا العسيب الذي ني يدي ما أعطيتك! ). 
ول يشر ( الطري ) الى أسماء من جاء معه من وفد ( بي حنيفة ) » وقد ذكر 
بعد هذه الرواية الرواية السابقة الي ذكرتاءدون أن يشر الى أسماء رجال الوفد" . 
م قال بعد ذلك : ر م انصرفوا عن رسول الله وجاءوا مسيلمة ما أعطاه رسول 
اله » فلا التهى الى البامة ارتد عدو الله وتنا وتكذآب هم » وقال : اني قد 
أشر كت في الأمر معه » وقال لوفده : ألم يقل لك رسول الله حيث ذكر نموي : 
أما انه ليس بشر ”م مكاتا ! ما ذلك إلا لما كان يعم اني قدا أش ركت معه » م 
جعل بسجع السجمات » ويقول همم فما يقول مضاهاة للفرآن : لقد آعم اله على 
الحبل > أخرج منها نسمة تسعى » من بين صفاق وحشى. ووضع عنهم الصلاة » 
وأحل هم اللحمر والزنا » ونحو ذلك )“ . 

ولا يتف ما ذكره (الطري ) من وضع ( مسيلمة ) الصلاة عن أتباعه » مع 
ما أورده هو من اتخاذه مؤذناً يؤذن بين الناس » ومن اتخاذه ر مقيماً ) قم له 
الصلاة » مم مع ما ذكره غبره من انه قللص الصلوات اللحمسة » فجعلها ثلاثة 
صلوات ني اليوم . ولا يوجد دليل على تحليله الزنا واللحمر . 

وذکر ان (مسیلمة) › بعد ان عاد الى قومه کتب کتاباً الى الرسول فيه : 


. ' ٠ ) ۲۸۷/۲۳ ( الطبري‎ ۱ 

۲ الطبري ( ٠١٠ - ۲۸١/١‏ ) › ( ذكر بفية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من اهل 
البمامة ) ٠‏ 

۳ الطبري ( ۱١۷/۲‏ ) ء زاد المعاد ( ۳١/١‏ وما بعدها) . 


٠ ) ۳۱/۳ ( الطبري ( ۱۳۸/۲ ) » زاد المعاد‎ + 
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( من مسرل اه الل مد رسزل الله 6 اما بعد فاي د افر كت فعاف 
في الأمر » وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها › ولكن قريثاً قوماً يعتدون) . 
فكتب اليه رسول الله :. ( بسم الله الرحمن الرحم : من محمد رسول الله الى مسيلمة 
الكذاب » أما CE IS‏ الهدى » أما بعد » فإن الأرض لله 
يور مما من يشاء والعاقبة ) . وقدم بكتاب مسيلمة رجلان » فسأها رسول 
الله عله فصدقاه » فقال : أما والله لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكا ' 

وتذكر رواية أحرى ان مسيلمة قال للرسول يوم وفد عليه مع من وفد من 
رجال (حنيفة) : ( إن شثت خلينا لك الأمر وبايعناك على انه لنا بعدك . فقال 
له رسول الله »> صلى الله عليه وسل : لا ولا نعمة عبن ولكن الله قاتلك ) . 
وتك کر أحرى ان ( هوذة بن علي الحنفي ) صاحب المامة » قد كتب الى 
الي > أن مجعل له الأمر من بعده على ان یسم ویصر اليه فينصره»فةال رسول 
الت ؛ لا ولا كرامة الهم اکفنيه » فات بعد قليل"' . 

وروي ان رسول الله » بعٹث ( حبیب بن زید بن عاصم ) أحد (بي النجار) 
و ر عبدالله بن وهب الأسلمي ) الى مسيلمة › فلم يعرض لعبدالله » وقطع يدي 
حبیب ورجلیه" . 

وذكر ان رسولي مسيلمة اللذين حملا كتابه الى الرسول » كانا ( ابن الغو احة ) 
و أثال ) » وان)] قالا لرسول الله : نشهد ان مسيلمة رسول الله . فقال 
الرسول : لو كنت قاتلا رسولا“ لقتلتكا . فعادا الى صاحبها ‏ . 

وذکر ( الطر ي ( أن ) مسيلمة ) ١‏ ضرب حرم بالمامة » فنهى عنه › 
وألحل الناس به » فکان عر ا فوقع ئي ذلك الحرم 8 الأحاليف > أفخاذ 
ن بي ٤‏ »> کانت دارهم بالمامة فصار مکان دارهم ف الحرم ) > فصاروا 
بغر ون فا ر أهل المامة ويتخذون ٣‏ دغلا »> فإن نذروا rr‏ فدخلوه 
ا pie‏ > وان ٤‏ ينذروا ٣م‏ فذللك ما بریدون . و فکر ذلك منهم حی 
استعدوا عليهم فقال : انتظر الذي يأتي من السماء فيكم وفيهم > م قال فم : 


امتاع الاسماع ( ۸/١‏ ۰ وما es‏ )° 
البلاذري › فتوح SN‏ 

البلاذري » فتوح  )۱١۲(‏ 

زاد المعاد ( ۳۲/۳ ) ' 


سے tt‏ ت ص“ 


۹۱ 


واللیل الأطحم » والذثب الأدل ٤‏ والجذع الأزم > ما انتهکت سید من حرم . 
فقالوا : أما حرم استحلال الحرم وفساد الأموال ! ثم عادوا للغارة »> وعادوا 
للعدوى . فقال : انتظر الذي يأتيي » فقال : والليل الدامس » والذثب المامس» 
ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس . فقالوا : أما النخل مرطبة فقد جد وها » 
وأما الجدران بابسة فقد هدموها » فقال اذهبوا وارجعوا فلا حق" لك يا 

وقد أورد أهل الأخبار كلام زعوا أن (مسيامة ) نظمه مضاهساة للقرآن . 
مسن ذلك قوله : ١‏ يا ضفدع ي تنقان ! نصفاك في الماء ونصفاف 
في الطن ! لا الماء تكدرين > ولا الشارب تنعين . د وکان فما يقراً فم 
فيم TS‏ 
ج بإحسان » من كل إنسان » فإذا متنا فأمرهم الى الرحمان »" . «وكان 
ل والشاة وألواما » وأعجبها السود وألبانبا » والشاة السوداء واللن الأبيض» 
إنه لعجب عحض › وقد حرم المذى » فال لا مجعون ) . ل و کان يقول : 
e‏ ما تنقين » أعلاك ني الماء وأسفللك ي الطن « 
لا الشارب تعن > ولا الاء تکدرین » . ١‏ وکكان يقول : والمہذ رات و 
OA ES ES e mak,‏ 
والثاردات ثردا » واللاقات لقا > إهالة وسا > لقد فضلم على على أهل اور « 
وما سبق أهل المار » ريغم فامنعوه › والمعتر فاآووه > والباغي فناوثوه »“ 
وذکر بعض أهل الأخبار أن ( أبا بكر ) لما سأل وفداً من ( بي حنيفة ) أرسله 
( خالد ) اليه عا کان بقوله هم : « قالوا : کان e‏ قي قي ۽ 
a‏ ا نصف الأرض › ولقرية ں لصف 
الأرض 0 فر شا قوم يعتدون ۾ ° 

ويظهر من أسلوب هذه الآيات المنسوبة الى (مسيلمة) » الها حاكاة ومضاهاة 
للآيات الأو من القرآن الكرم ٠‏ الآيات الي نزلت عكة ني عهد الرسالة الأولى. 


الطبري ( 1/۲( ۰ 
الحيوان ( ٠ ) ٥٠١/١‏ 
الطبري ( ۲۸۳/۲ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۲۸۳/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ٠. ) ۲٠۰| ٣‏ 


uO oon & چ‎ 


۹۲ 


وهي بذك تختلف عن أسلوب الوحي المترل بعد المجرة بالماينة' . ولم جد فيا 
بقي من كتب أهل الأخبار ما يشير بشيء الى ( قرآن سيلمة ) > أو الى بقية 
أحرى منه . . 

هذا ولا بد لي من التنبيه الى اننا لا نستطيع التأكيد بأن ما نسب الى ية 
من کلام » هو حق وصحیح . فن الجائز أن يكون قد وضع عليه وضعاً . وقد 
رأينا كيف الهم اختلغوا في رواية ( با ضفدع ) اختلاف بينا في ضبط العبارات. 

وكان الناس بقصدون ر مسيلمة ) ليسمعوا منه > بعد ان اشتهر أمره . وقد 
تمكن من التأثر لي بعضهم . وكان ممن قصده ( المنشمس بن معاوية ) »> عم 
ر الأحنف بن قيس ) الشهر . فلا حرج من عنده قال عنه انه کذاب' . وقال 
عنه (الأحنف) » وقد رآه أيضاً » وقد سثل کيف هو ؟ ما هو بني صادق › 
ولا متنىء حاذق" . 

وذكر أهل الأخبار ان مسيلمة كان صاحب ( رجات ) ونويه واحتيال . 
يدعي اممجزات والآبات » وانه أول من أدخل البيضة ني القارورة »> وأول من 
وصل جناح الطائر المقصوص »› وكان يدعي ان ظبية تأتيه من الجبل فيحلب 
نها . وقد جربه قوم » فوجدوا آياته ( منكوسة . تفل ئي بثر قوم سألوه ذلك 
تر کا > فلح ماؤها . ومسح رأس صي فقرع قرعا فاحشاً » ودعا لرجل في 
ابنن له بال ركة » فرجع الى متزله »> فوجد أحدهما قد سقط ني البثر والاخحر قد 
أكله الذئب . وسح على عيي رجل استشفی مسحه فابیضت عیناه )“ » ومسح 
وچه ( آبا صر ) » وهو صي من ( بي یشکر بن وائل ) » وکانوا أتوا به 
کی > فكي ( أبا بصبر ) > وکان یروی عله" . وأتته امرأة 
من بي حنيفة » تكلى بأم اليم > ( فقالت : إن لتا لسحق وإن آبارنا لجرزء 
فادع اله لاثنا ولنخلنا > كا دعا محمد لأهل هزمان ) » فدعا بسجل > ودع 
هم فيه » ثم تمضمض بفمه منه > م مجه فپه ۽ فانطلقوا په حى فرغوه في تلك 
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الآبار > ثم سقوه نخلهم » فغارت مياه تلك الآبار »> وخوى نخلهم . وقد ذكر 
ر الطبري ) هذه الملاحظة : ( وانما استبان ذلك بعد مهلكه ٠)‏ 

وروى (الطبري ) » أخبار أحرى من هذا النوع » ذكر ان ر مارا ) 
له : برك على مولودي بي حيفشة »> فقال له : وما التمريلف ؟ قال : 
آهل الحجاز اذا ولد فيهم المولود آتوا په محمد فحتکه وسح رأسه » ف يۇت 
مسبلمة بصي فحنکه ومسح رأسه إلا قرع ولغ . وذکر ان (نماراً ) قال له : 
توضأً واعط وضرءك الى أصحاب الحيطان » أي البساتن كا يفعل محمد » فأعطى 
أحدهم و »> فسقی ك وصارت الأرض بباباً 
لا ينبت مرعاها . وأعطى (مسيلمة) رجلا“ سجلا من ماء»وكانت أرضه سبخة»› 
فأفرغه في بثره » فغرقت أرضه › فما جف ثراها » ولا أدرك مرها . وأننه 
امرأة فاستجابته الى نحل ها يدعو ها فیها » فجزت کبائسها يوم عقرباء كلها" 


وقد عرف ( مسیلمة ) بن أتباعه ب ( رسول الله ) »> وکانوا يتعصبون لهء 
يتوت به إغانا هديا ١‏ ودكر أن ر طلة المري جا الالام ء خان 

ENS ET Sey AA ES as‏ 0 ا ا 
قال ٠‏ أا مسيلة ؟ قال ٠‏ نعم م فال 2 من بيلك ؟ فال رم ن . قال : 
أي نور أو ني ظلمة ؟ فقال : في ظلمة › فقال : أشهد أنَّلك ا وأن 
محمدآ صادق » ولكن كذاب ربيعة أحب الينا من صادق مضر » » أو ( أنه 
قال : كلاب ربيعة أحب" الي من كذاب مضر ) » فقتل معه ( يوم عقرباء)". 

ويظهر من بعض ملااحظات ر( الطري ) عن هذه الأحبار > آنا إنما ظهرت 
وقيلت بعد هلاك (مسيلمة ) . فقد قال في موضع : ١‏ وکانوا قد علموا واستبان 
هم » ولکن الشقاء غلب عليهم »“ » وقال ي موضع آخر : ١‏ واا استبان 
ذلك بعد مهلکه » » و « استبان ذللتك بعد مهلكه »° . وممذه اللاحظات أهمية 
كبيرة بالطيع في تقيم صدق هذه الروايات وصحتها > فالعادة أن من بفشل ولك 


الطبري ( ۲۸٤/۳‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الطبري ( ۲۸٠/١‏ وما بعدها ) . 
الطبري ( ٠ ) ۲۸٠/۲‏ 

٠ ) ۲۸٦/۲ ( الطبري‎ 

الطبري ( ۲۸۵/۴ ) ۰ 
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لا سا اذا كان قد نال حظاً من المكانة والجاه والاسم > حمل عليه كرا ¢ 
ولا پتورع حى أصحابه ومن کان يژمن به من الدس عليه . 

واتخذ ر مسيلمة ) مذ يؤذن له في أتباعه امه ( حجر ) . ( وکان أول 
ما أمر أن بلكر مسيلمة أي الآذان » توقف . فقال له حك بن الطفيل : صرح 
حجر ۽ فذهیت ملا( . وکان ( کم بن طفیل الحنفي ) صاحب حربه ومدبر 
ا ۾ وکا أشرف منه في حنيفة ' . وذكر ( الطري ) › أن الذي کان يؤذن 
له ( عبدالله بن النواحة ) > وکان الذي قم له حجر بن مر » ویشهد له . 
وكان مسيلمة إذا دنا حجر من الشهادة » قال صرح حجر »> فیزید في صوته 
ويبالن لتصديق نفس" . و َ مۋذنە ( حچىر ) › کان إذا أذن يقول أشهد 
أن سيلمة يزعم أنه رسول اله » فيقول سيلمة له : أفصح حجر » فذهبت 
مثلاً " . 

ورووا أنه تزوّج ( سجاح ) الي : تبأت » وهي تيمة من ( ٻي يربوع ٠)‏ 
وکان قال ها ( اصادر ) وکان ها مؤذن » يقال له ( زهير بن ترو )۰ من 
)+ بي سليط بن ڀربوع ) » ويقال ٳن ( شبث بن ربعي ) أڌان ها“ . 

a‏ أا كانت كاهنة زماما »> تزعم أن رئيها ورئي سطيح واحد » م 
جعات ذالك الرني ملكا حى ادعت النبوة » فاختلفت مع ( مسيلمة ) وكذبتسه 
وجیحدت نبوته» فلا اتصات به وتزوچته > وهبت نفسها له . فقال ها فیا زتموا : 


ألا قوسي الى المخدع فقد هيى لك الضجع 
فان شت سالاقنلاك وان شثت عل أربع 
وإن شنت بلاه وان شئت به أجمع 


فقالت بل به أجمع . فجرى المل بغلمتها حى قيل أغلم من سجاح' 


الروض الآنف ( ۲٤١/۲‏ وما بعدها) ` 
۽ الطبري ( ۲۸۳/۴ ) ٠‏ 

۽ البلاذري »› فتوح )٠٠١(‏ ۰ 
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وفیها قال قيس بن عاصم » وقیل عطارد بن حاجب بن زرارة : 


أضحت نيتنا أنى نطيف ما وأصبحت أنبياء الله ذكرانا 
يا لعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفاك أغرانا 
أعنى مسيلمة الكذاب لاسقيت أصداۋه ماء مزن حيما كانا ا 


ولا قتل ( مسيامة ) رثاه بعض شعراء بي حنيفة بقوله : 
هفى عليك أبا اة فى على ركي تامة 
جم آية لك فيهم کكالشم. طلم من غابة ۲ 
قتله ( وحشي ) قاتل رة ' 
وذكر أهل الأخبار ان ر( مسيلمة ) كان قد تزوج ( كبشة بنت الحارث بن 
کریز ہن ربیعة بن حبیب بن عبد مس )“ ( کيسة بنت الحارث بن کریز !ن 
حہیب بن عبد سمس ٠)‏ > م ترکھا فخلف علیها ( عبدالله بن عامر بن کریز ) ۰ 
فولدت له . ویظهر اما لم تلد من ( مسيلمة ) . 


والذي يقرأ ما ذكره (الطبري ) عن ( مسيلمة ) وعن صلة ( نار ) به »> 
حرج بصورة تظهره شخصا جاهلاً بلیدا » حر که ویوجهه ( مار ) حیث بريد 
لا بفهم ولا بعقل › ولا یعرف کیف پتصرف › ولا بتخذ رأباً حى پشر عليه 
( مار ) به . ( فکان نمار الرجال بن عنفوة لا يقول شيا إلا تابعه عليه )" 
وهي صورة تالف ما نقرأه عنه ي الموارد الأحرى . ولو كان ( مسيلمة ) على 
نحو ما صوّره الطري » لا التفت حوله ( بنو حنيفة ) > ولا اساتوا في الدفاع 
عنه . ولا ضحى ( الرحال بن عنفوة ) و ( حك بن الطفيل ) وغبر ها بأنفسهم 


مار القلوب )١٠١(‏ › المعارف (ه٥٠٤) ٠‏ 

المعارف )٠٠١(‏ » « كم آية لابيهم » » الحیوان ( ۳۷۸/٤‏ ) * 
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في الدفاع عنه . حى ان منهم من بقي مؤمتاً به حى بعد مقتله » وتغلب المسلمين 
على المامة . 

وقد كتب الجاحظ قصة مسيلمة وقصة ( ابن النواحة ) » ولعاله قصد به 
( عبدالله بن النواحة ) مؤذنه » في كتابه المفقود حى اليوم ( فصل ما بين الي 
والمتبي ) » حيث ذكر جميع المتنبين' . وذكر (البلاذري) آن ( مسيلمة ) › 
کان قد أرسل كتابه الذي كان وجهه الى الرسول والذي فيه ( من مسليمة رسول 
الله » الى محمد رسول الله » أما بعد : فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء 
ولكن قريدا لا ينصفون » والسلام علاك . وكتب ( عمرو بن الجارود الحنفي)» 
مع ( عبادة بن الحارث ) أحد بي عامر بن حنيفة »> وهو ( ابن النواحة ) 
الذي قتله عبدالله بن مسعود بالكوفة ' . 

وكان ( مسيلمة ) قد أمر (عمرو بن الجارود الحنفي ) » بتدوين كتابه الذي 
وجهه الى الرسول » فأمر الرسول كاتبه را بن کعب ) بالرد" عليه . ومعی 
هذا أن مسيلمة كان قد اتخذ له كتبة يكتبون له رسائله > على نحو ما كان 
(رسول الله . 

وأنا لا استبعد احال عل مسيلمة ) بالكتابة والقراءة . وإن م ينص أهل 
الأخبار على ذاك . کا لا استبعد احنال التقائه بالیهود وبالنصاری وأخذه متهم › 
فقد كان في المامة قوم من أهل الكتاب » ودعوته الى عبادة إله هو (الر حن )» 
تدل على تأثره بأتباع هذه الديانة وبأهل الكتاب . 

هذا وم أجد ني الأخبار امتعلقة مسيلمة حرا يفيد صراحة أن مسيلمة كان قد 
اعثنق الاسلام ودحل فيه . فالأخبار الي تتحدث عن مجیثه الى يبرب لا تشبر الى 
ذلك » والأحبار الأخرى الي تتحدث عنه وهو ني الامة لا تشير الى قبوله 
الإسلام كذلك » بل نجد فیها كلها أنه ظل يرى نفسه بيا مرسلا“ من (الرحن ) 
وصاحب رسالة » لذلك فليس من الصواب أن نقول : ( ردة مسيلمة ) > أو 
ر ارتداد مسيلمة ) » أو نحو ذلك » لأنه لم يعتنق الإسلام م ارتد عنه »> حى 


ننعته بالمرثد . 


الحیوان ( ۷۸/٤‏ ) ۰ 
۽ البلاذري » فتوح )٩۷(‏ ` 
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وكان (جاعة بن مرارة ) الذي نزل عليه (مسيلمة) » من رؤساء (بي حنيفة). 
ومن وفد على الرسول »> فأعطاه النبي أرضا بالمامة يقال ها (الغورة) » وكتب 
له بذلك كتابا . وذكر بعض آهل الأخبار انه كان بليغا حكيما وقد أسر ر يوم 
الهامة ) » فتوسط له بعض وجوه ( بي حنيفة ) ٬لدى‏ حالد أن يبقيه » فأرسله الى 
( آبي بكر ) > فصفح عله . وقد كان قد اجرف مع من اجرف فال الى 
( مسيلمة ) وأيده » وحارب معه . وله شعر أشار فيه الى مسيامة ' » ولعته فه 
ب ر الكذاب ) . ولا وفد على ( أبي بكر ) اقطعه ر اللعضرمة ) > ثم قدم 
عل گر > فأقطءه الرياء »› ٤‏ قدم على عیان »› فأقطعه قطيعة حر ی" 1 

وأما ( الرحال بن عنفوة ) ( رحال بن عنفوة ) » فهر ر نار الرجال بن 
عنفوة (٠)‏ الرجال بن عنفوة ) لي تأريخ الطبري" . وهو من وجوه(بي حنيفة) 
واسمه ر( مار ) » وكان ي الوفد الذي جاء الى الرسول » وقد اخحتلف الى 
( بي بن كعب ) ليتعلم منه الفرآن . وكان رئيس وفد (حنيفة) ( سلمی بن 
حنظلة )“ . وقد تعلّم سورة البقرة وسوراً من القرآن* . وذكر انه كان على 
غاية من الحشوع والازوم لقراءة القرآن وار » م انقلب على عقبيه وصار من 
آشد أعوان مسيلمة المقربين له »> فشهد له ان الرسول أشركه معه ني الأمر. وكان 
احد وفد ( بي حنيفة ) الى رسول الله » وفيهم ( فرات بن حیان )" . 


وأما ( حك بن طفيل بن سبيع ) الحنفي > فقد كان من أشراف وسادات 


۱ قال مجاعة : 

آترى خالدا بقتلنا اليو م بذنب الاصيفر الكذاب 

لم ندع ملة النبي ولا نح ن رجعنا فيها على الاعقاب 

( الاصغر ) الاصابة ( ۳۶۲/۳ ) » ( رقم ۷۷۲١‏ ) » الحيوان ( ۴۷١/٤‏ ) » (حاشية) 
المرزباني »> معجم (4۷۲) › الجاحظ » البيان ر( 1/Y‏ ) » « مجاعة بن مرارة بن 
سلمى بن زيد بن عبد بن ثعلبة بن يربوع بن الدول بن حنيفة » » كتاب 
الطبقات » لخليفة بن خياط ( 11 » ۲۸۹ ) . 

٠ )٠١١( البلاذري › فتوح‎ 

طبعة ( دار المعارف ) بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ 

. ) ٠٤١/۲ ( وفد حنيفة ) » الروض الأئف‎ ( » ) ۳١١/١ ( ابن سعد » طبقات‎ ٤ 
ء‎ )٩۷( البلاذري » فتوح‎ 
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( بني حنيفة ) . وهو أشرف من مسيلمة أي حنيفة ' . وكان من المقدمين عند 
مسيلمة . وقد عهد ( مسيلمة ) اليه قيادة احدى المجنبتن لي قتاله مع ( خالد 
ابن الوليد ) . وقد عرف ب ر حك الهامة ) . وقد قتل وهو محارب المسلمين". 
« قتله خالد بن الوليد يوم مسيلمة »" . 


وأما ( فرات بن حيان بن علبة بن عبد العزى بن حبيب ) العجلي » فكان 
عينا لأٻي سفيان ي حروبه » وکان ممن هجا الرسول › م اسل ومدحه» وأقطعه 
الرسول أرض) بالهامة » ثم سكن الكوفة وأقام بها . وکان ي حرب الحندق عيناً 
للمش ركان . 

وأما أثال بن النعان الحنفي » فكان مع ر فرات بن حيان ) حين قدم المدينة 
وقد كلم الرسول . وذكر ني رواية آنه کان مع نمامة بن أثال أي قتال مسيلمة 
في الردة" . 

وكان ر نمامة بن أثال بن النمان بن سلمة الحنفي ) > من قدماء من أسلم من 
أهل الامة . فقد أرسل رسول الله خيلا قبل نجد » فجاءت به » فربطوه بسارية 
من سواري المسجد بيثرب » فكلمه الرسول » ثم امر فأطلق من رباطه »> فدخل 
ثي الإسلام »> وأمره ان يعتمر › فلا قدم مكة قال له قائل : صبوت ! قال : 
لا وال ولكن أسلمت مع محمد رسول الله ولا والله لا بتي من الامة حسّة 
حنطة » حى يأذن فيها الني . تم خرج الى المامة » فنعهم أن محملوا الى مكة 
شا . فکتبوا الى الني” : إنك تأمر بصلة الرحم » فكتب الى ثمامة ن لي 
بينهم وبين الحمل اليه . وكانت ميرة قريش من المامة ومنافعهم منهاء وكانت 
ريف مكة . ولا ارتد أهل الهامة > وصاروا مع مسيلمة » ثبت أثال على الاسلام 
فكان مقما“ بالهاءة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه » فلا عصوه وأصفقوا على 
اتباع مسيلمة > عزم على مفارقتهم »> ففارقهم ولتق بالعلاء بن الحضرمي في مقاتلة 


٠ ) ۴٤١/۲ ( الروض الانف‎ 

الطبري ( ۲۹۰/۳ ) » الاشتقاق (۲۱۰) » تاج العروس ( ۲١۶/۸‏ ) » ( حكم ) ۴ 
اللسان ( ۱٤۲/۱۲‏ ) » ( حکم ) » تاج العروس ( ۲١٤/۸‏ ) ؛ ( حكم ) ٤‏ 
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المرتدين من أهل البحرين » فلا ظفروا اشترى نمامة حلة كانت لكبرهم : (الحطم) 
فرآها عليه ناس من ( بي قيس بن تعلبة ) » فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه 
فقتلوه . وقد رووا له شعراً تي الرسول وني الردة' . وکان له عم امه ( عامر 
ابن سلمة بن عبيد بن تعلبة الحنفي ) . وقد كان مسل" . 

وجاء في رواية ان رسول الله لا بعث العلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوى 
في رجب سنة تع » فأسلى المنذر ورجع العلاء »> فر" بالمامة » قال له نمامة بن 
آثال : انت رسول محمد ؟ قال نعم . قال : لا تصل اليه ابد » فقال له عه: 
عامر بن سلمة بن عبيد بن علية الحنفي : مالك وللرجل » فأسلم عامر » ودقع 
مامة بعد ذلك ي الأسر" . 

وكان ( معمر بن كلاب الرمانى ) »> جاراً لمامة بن أثال » وهو ممن وعظ 
مسيلمة وبي حنيفة ولاهم عن الردة » فلا عصوه تحول الى المدينة »> فنعه عامة 
حى رده وشهد تتال المامة مع خالد . 

و ( الحطم ) المدكور > هو ( الحطم بن هند ) البكري » أحد (بي قيس 
ابن تعلبة ) » قدم المدينة في رواية في عر له حمل طعاماً فباعه > تم دحل على 
اللي > فبايعه وسل > فلا قدم الهامة » ارتد عن الاسلام > وخرج قي عبر له 
تحمل الطعام ني ذي القعدة يريد مكة »> وكان عظم التجارة > وأراد المسلمون أن 
يتلقوه ويأحذوا ما معه »> فنعهم الرسول من ذللك لرمة الشهر . وذكر انه بعد 
ان قابل الرسول » وسمع مته مبادىء الاسلام . قال الحطم : ثي أمرك هذا غلظة› 
أرجم الى قومي » فأذكر مم ما ذكرت » فإن قبلوه أقبلت محهم » وان أدبروا 
أدبرت معهم . قال له ارجع . فلا رجع مر بسرح من سرح المدينةء فساقه فانطلق به*. 

وذكر أن (الحطم ) تتل في الجيار »> من نواحي البحرين »> لا ارتدت بكر 
ابن وائل " . 


١‏ الاصابة ( ۲٠٤/١‏ ) ء ( رقم ٩۹٦١‏ ) ء الاستيعاب ( ٠٠٠١/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية 
على الاإصابة ) » تاج العروس ( ۲١۳۲/۷‏ ) » (أثل ) ٠‏ 

۰ ) ٤1۹١ رقم‎ ( » ) ۲٤١/۲ ( الاصابة‎ 

٠ ) ٤۳۹١ رقم‎ ( ›) ۲٤١/۲ ( الاصابة‎ 

۰ )۸٤٥۲ ( ›» ) ٤۷٥0 / ( الاصابة‎ 

٠ ) ۳۸/١ ( تفسير الطبري‎ 


چ کچ جو ئن کے 


o 


هذا هو كل ما ورد الى علمنا عن الأنبياء العرب ي الجاهلية . وقد حصلنا 
عليه من المؤلفات الاسلامية . أما نصوص جاهلية »> فيها شيء عن النبوة والأنبياءء 
فل يصل الينا منها أي شيء . 

يقول ر أبو العلاء المعري ) عن ادعاء بعض الناس بالأمامة والنبوة في الإسلام: 
« ولم تكن العرب في ال جاهلية تقدم على هذه العظائم > والأمور غر النظائم › 
بل كانت عقوم تجنح الى رأي الحكاء » وما سلف من كتب القدماء . إذ كان 
أكر الفلاسفة لا يقولون بني »> وینظرون الى من زعم ذلك بعن الغي ۲ ' . فهو 
ينكر وجود نبوة وأنبياء عند الجاهلين للسبب المذكور . وهو يقصد ولا شك اء 
النبوة على وفق المعى المفهوم منها ئي الاسلام . ي ان تکون بوحي“ يتزل على 
الي من الاسلام » وبكلام منزل يتلوه على الئاس » يکون کلام الله لا کلام 
الني . 


۱ رسالة الغفران )٤٤١(‏ » ( بنت الشاطىء) ٠‏ 


۱۰4۹ 


الفصل الرابع والستون 


اٹہ و مصبار الانسات 


لا نعرف رأي الجاهليين في الحلق > وي كيفية نشوء هلا الكون» إذ لم تصل 
الينا نصوص جاهلية ني هذا المعى . ولا بد أن يكون مم كا كان لخرهم رأي 
في الحلق وفي نشوء الكون . فموضوع نشوء الكون وظهوره » من الموضوعات الي 
تثر راي کل انسان مها کانت تقافته وکان تفکاره 

وي القرآن الجرم كلات مشسل ( البارىء ) و ر المصور ) و ر الملاآق ) 
و ( خلقنا ) و ( خلقت ) و ( خلقناج ) و ( خالق ) وغرما ما له علاقة 
حلق الكون والانسان وبقية المخلوقات » وفيه كيفية خلق الله للكون ومن فيه 
و خلق الانسان ومن آي شيءَ لق . ولکن هل کان يعرف جميع الجاهليين 
هذا المعى المنزل في کلام الله > وهل نزلت هذه الايات لإرشاد الناس الى ذللكف» 
اوا رلت لتذ كبر القوم ولفت نظرهم ال شيء يعلمونه ولکنهم کانوا يبوه 
لخر اله أو يتجاهلونه » إن کان ذاك على سبيل التذكر » فمعى هذا ان لأهل 
الجاهلية رأبا في كيفية انلق » وإن كان ذلك على سبيل التعلم والإرشاد » فإنه 
يدل على أن من حرطب بتلك الآبات م یکن له فقه وع ما خوطب به . 


وفي القرآن الكرم آیات فیها نطاب للمشر کن ي بیان فساد رأہم واعتقادام ٤‏ 
وفيها رد عليهم » منها نستطیع أن حيط بعض الإحاطة بارائهم في الوجود وي 


البعث والحشر والساب وغبر ذلك من أمور تعلق بدياناتہم . وهذه الآيات هي 


۲ 


الشواهد الوحيدة الي نملكها من آراء القوم في ذلك العهد . أما ما جاء في روايات 
الأخبارين وني كتب التفسر والحديث والملل والنحل ٠‏ ففيه بعض الشيء عن آراء 
امجاهليین القريبان من الاسلام ¢ ولا سيا عرب مكة ويرب عن تللكت الأمور ّ 
ويفهم من القرآن الكرم ان من الجاهلين من كان يعتقد ان العام خالا خلق 
الكون وسوّاه » وان منهم من كان يعتقد بوجود إله واحد فهم موحدون › 
وان منهم من أقر بوجود إلّه واحد غر انه رأى تعذر الوصول اليه بغر وسطاء 
وشفعاء فاعتقد بالأرواح وبالجن وعبد الأصتام لتكون واسطة تقربه الى الل 
أما كيف خلق الله الأرض والساوات وكيف نشأً الكون» فذلك ما لم يتعرض 
له القرآن الكر م حكاية على لسان الجاهليين . ولذلك لا نعرف رأي أولثلك القوم 
الذين عاصروا الرسول وعاشوا قبيل الاسلام في كيفية ظهور الوجود وخلق الكون . 
ويفهم من بعض الأخبارين أن من الجاهليين من كان يرى أن خالقاً خلق 
الأفلاك » غير أنه تحركت أعظم حركة فدارت عليه وأحرقته » لأنه م يقدر 
على ضبطها وإمساك حركتها »> وأن منهم من كان يقول : « إن الأشياء ليس 
ها أول البتة » وإنما تخرج من القوة الى الفعل . فإذا حرج ما كان بالقوة الى 
الفعل »> تكونت الأشياء مركباتما وبسائطها من ذاما لا من شيء آحر . وقالوا 
إن العام لم بزل ولا يزال ولا يتغبر ولا يضمحل مع فعله . وهذا العام هو الممسك 
هذه الأجزاء الي فيه )" . وهذا كلام إن صح انه من كلام الجاهليين ومن 
مقالام > فإنه يدل على تعمق القوم ني المقالات » وعلى أن مم رأياً وفلسفة ني 
الدين › وام لم يكونوا على الصورة الي بتخيلها معظمنا عنهم »> وهي الصورة 
الي رسمها مم آهل الأخبار ني آثناء كلامهم العام عن الجاهليين . 


الله الحالق : 

ويظهر من القرآن الكرم » أن قريشاً كانوا يؤمنون بإلّه واحد حل الكون » 
وهو رب الساوات والأرض . ففي سورة العنكہوت J‏ ولئن سالتهم من خلق 
پلوغ الارب ( ۱۹٤/۲‏ وما بعدها) ۰ 
۲ بلوغ الارب ( ۲۲۰/۲ وما بعدها) ۰ 


۰۴۳ 


السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقوان" : الله » فأنى يؤفكون »' . 
وني هذه السورة نفسها سال حر موجه الى المشركين ١‏ ولئن سألتهم من نزل 
م الساء ماء فأحا به الأرض من بعد موتا » ليقولن : الله > قل : المد 
لله »> بل أكارهم لا يعقلون ٠»‏ . وني سورة لقان سؤال آخحر موجه الى أولئك 
امش ركن » وجواب صادر منهم » هو هذا الجواب نفسه : إقرار بوجود خالق 
واحد خلق السياوات والأرض : «١‏ ولثن سألتهم من خاتق السماوات والأرض › 
ليقولن : الله . قل الحمد لله»بل أكثرهم لا يعلمون "٠‏ . وني سورة الزحرف: 
١‏ ولثن سألتهم من حلق السياوات والأرض > اليقولن : خلفهن العريز العلم »“. 
وني سورة ازمر : « ولئن سألهتم من حلق السماوات والأرض » ليقولن الق ٠°‏ 
وني سورة الزحرف أبضاً : « ولئن سألتهم من خلقهم » ليقولن : الله . فأنى 
يؤفكون »" » وي سورة العنكبوت : « ولان سألتهم من نزل من الماء ماء 
فأحيا به الأرض من بعد موتا » ليقولن : الله ٠»‏ . وهناك آيات أخرى عل 
هذا الحو » فيها أسئلة موجهة الى المشر كين عن خحاتق السماوات والأرض»وأجوبة 
عل السنتهم فيها اعتراف بأن خالقها وصانعها هو الله . 

وني القرآن الكرم أيضا ان قريشا كانت تعتقد ان الله هو الذي ينزل المطر 
ويي الأرض بعد موا ^ » وفیه الم کانوا یقسمون به" › وام کانوا قد 
جعلوا له نصيباً ما ذرأ من الحرث والأنعام"' ٠‏ والهم كانوا بقولون إن الله هو 
الذي شاء فجعلهم وآباءهم مشركين › وانه لولم يشأً لا أشركوا بعبادته أحداً''» 
وانہم کانوا يتضرعون اليه ویستغیثون به ني الکوارٹ والمات › وانېم جعلوا له 


٠ 1١ سورة العنکہوت » الرقم ۲۹ ء الآية‎ ١ 
٠ ٣ العثكيوت › الآبة‎ ۲ 

۳ سورة لقمان ء الرقم ١ء‏ الابة ۲۵ ء 
٤‏ الزخرف ء الرقم ٤١‏ » الآية ٠ ٩‏ 

۵ الزمر » الرقم ۳۹ء الآية ٠ ٠۸‏ 

الزخرف » الرقم ٤١‏ ء الآبة ۸۷ ٠‏ 

۷ العنکبوت » الرقم ۲۹ » الآية ٠ ٣‏ 

٠ ٣ العثكبوت » الآية‎ ۸ 

۹ الانعام ء الآبة ۰۱°۹٩‏ النحل » الآية ۸ : 
۹| الانعام › الآية ° 

۱١‏ الانعام › الآية ٤۸‏ ء 


بنا وہندن وش ركاء الجن . فقريش اذن وفق هذه الآيات قوم › كانوا يژمنون 
بإله عزيز عليهم » ومن آبات ذلك انم جعلوا له نصيبا في أمواهم »مع ان الال 
من أعز الأشياء على الانسان »> لا سما بالنسبة للك الأيام . 


وني تلبية الجاهليين المنصوص عليها قي كتب أهل الأخبار اعتراف صريح واضح 
بوجود إله . كانوا يلبون بقومم : ( لبيك الهم لبيك » لا شريك لك › إلا 
شرياك هو للك . تملكه وما ملك » يعنون بالشرياك الصم » يريدون ان الصم 
وما ملکه وعتص به من الآلات الي تکون عنده وحوله والنذور الي کانوا 
ينقربون ما اليه كلها ملك لله عز وجل )۲ فذلك معى قوم : مملكه وما ملك . 
فهم يعترفون ويقرون بوجود الله » لكنهم يتقربون اليه بالأصنام . وهذا هو 
الشرك . 


وني دعاء المرب اعتراف بوجود ( الله ) » فقوم : ( رماه الله ما يقبض 
عصبه ) » و ( قتمقم الله عصبه ) > و ( لا ترك الله له هارا ولا قارباً ) » 
و ( شتت الله شعبه ) › و ( مسح الله فاه ) » و ( رماه الله بالذحة ) »> 
و ( رماه الله بالطسأة ) » و ر سقاه الله الذيغان ) > و ( جعل الله رزقه فوت 
نمه ) » و ( رماه ي نیطه ) › و ( قطع الله به الب ) › و ( قطع الله 
هجته ) ›» و ( مدا الله أثره ) »> و ( جعل الله عليها راكياً قليل الحداجة ) » 
و ر( لا أهدى الله له عافية ) > و ( أثل الله ثلله ) > و (حته الله حت 
الرمة ) » و ( رماه اله بالطلاطلة ) > و ( رماه الله بالقصمل ) › و (ألزرق 
الله به الحو بة ) > و ر لماه الله كا يلحى العود ) > و ( اقتشمه الله اليه ) > 
و ( ابتاضه الله ) > الى آخحر ذلك من دعاء يدل على وجود امان مالىق 
هو الل" ٤‏ 


وي الشعر النسوب الى الجاهليين اعتقاد بوجود الله » واتقاء منه » وتقرب 
اليه باحرام الجوار وقرى الضيف . هذا عرو بن شأس يقول في شعره : 


۱ الانعام » الآية ٠٠٠١‏ 

اللسان ( ٤٥١/١٠١‏ ) › (شرك) ° 

۳ راجع بقيته في ذيل الامالي والنوادر ( ص ٥۷‏ وما بعدها ) » ( عود ال ت 
العرب ) * 
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ولولا اتقاء الله والعهد قد رأى منيته مى أبوك اللياليا' 


فلولا اتقااء شأس الله » لفتلك حخصمه » وجعله من الالكان . ولي بعضه 
اعتراف بأن هذه الأرض الواسعة هي ( بلاد الله ) » أي حلات فيها فهي أرضه 
وبلاده" . وهذه نظرة مهمة جداً عن رأي الجاهايين ني الله وني الأرض » إن 
صح أن هذا الشعر الوارد فيه حقاً من شعر أهل الجاهلية . 

و رال ) کا ڄاء في شعر زهر بن أبي سلمی » عام بکل شيء» عارف 
باللفايا وبالأسرار > وعا ظهر من الأعمال وما بطن' . 


فلا تكتمن" الله ما في نفوسك ليخفى » ومها يكم الله بعل" 


وهو عدو" للأشقياء شديد عليهم ›» لا يرحم ظا » وأمره بلغ" به تشقى 
به الأشقياء “ وهو يثيب على الإحسان » ومجزي المحسن على جميل إحسانه". وهر 
الذي بعصم من السيثات والعارات" . وهو مقر بوجود یوم حساب محاسب فيه الناس 
على ما قاموا به من أعمال > وقد ينتقم الله من الظالم في الدنيا قبل الآحرة » فلا 
لص له" . 


٠ نسب عمرو بن شأس وأخباره في هذا الشعر وغيره‎ » ) 1۲/٠١ ( الاغاني‎ ١ 
بدا لي آن الله حقفزادني الى الحق تقوى الله ما قد بدا ليا‎ 
۰ )۲۸۷( شرح دیوان زهر‎ 
فسر في يلاد الله والتمس الغنى تعش ذا بسار أو تموت فتعذرا‎ ۲ 
۰ دیوان عروة (۱ه)‎ 
۰ )۱۸( شرح دیوان زهر‎ ٣ 
فهداهم بالاسودين ومر الله بلغ يشقى به الاشقياء‎ 4 
› ) بلغ‎ ( » ) ٠٠۲/٠١ ( اللسان‎ 
فهداهم بالاسودين وآمر الله بلخ تشقى به الاشقياء‎ 
۰ (بلغ)‎ » ) ٤/١ ( تاج العروس‎ 
رآی الله بالاحسان ما فعلا پکم فأبلاهما خر البلاء الذي يلو‎ 0 
۰ )۱۰۹( شرح دیوان زهیر‎ 
ومن ضريبنه التقوى ويعصمه من سثئى العثرات الله والمىحم‎ ٠ 
۰ )۱۹۲ شرح دیوان زیر ( ص‎ 
فلا تکتمن الله ما في صدورکم لیخفی ومهما یکتم الله یعلم‎ ۷ 
يؤخر فيودع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم‎ 
ء بلوغ الارب ( ۲۷۷/۲ ومابعدها ) » شعراء‎ ) ١۲ شرح دیوان هر › لشعلب ( ص‎ 
٠ )۷١( الشصرانية ( القسم الرابع ص ۱۸ ) » جمهرة أشعار العرب‎ 


۱١ 


والله ( کرم ) لا يكدر نعمة » اذا دعي أجاب . وهذا هو رأي الأعشى 
في الرب » اذ يقول : 


ري کرم لا یکدر نعمة واذا يناشد بالمهارق أنشدا ' 


وقد ورد اسم الجلالة ني أشعار كشر من الشعراء الجاهليين : ورد في شعر 
امریء القيس وغاره > قامرۇ القيس يقول ( من الله ) و رل" › و (تالله) "۰ 
CE SE DE ay,‏ > و ( ن الإله )" › 
و ر الإله ) هي رالله) > و (الحمد لله ٠)‏ . ونرى العرب عامة تستعمل ي 
کلامها : ( لله دره )* ›» و ( لا يعد الله )" » و ( لى الله )'' › 


۱ دیوان الاعشی » قصیدة ۲۶١‏ ( ص ٠١۱‏ ) › « تحقيق كاير » ٠‏ 

۲ فاليوم أشرب غر مستحقب الما من الله ولا واغل 
شرح دیوان امریء القیس » للسندوبي ( ص 1۴ » ٠١۲‏ ) » وسیکون رمزه : 
نوی * 

م تالله قد علمت قيس اذا قذفت ٠‏ ريح الشتاء بيوت الحي بالعنسن 
شرح دیوان زهیر )(۲١(‏ ° 
یا لهف هند اذ خطئن كاهلا تالله لا ذهب شیخی باطلا 
مسسندوبي )۱٥(‏ ۰ 

4 ألا قبح الله البراجم كلها وجدع يربوعا وعفر دارها 
سندوبي (1۸۰) ۰ 

ه فقد أصبحوا والله أصفاهم به نر بمیثاق وأوفی یران 
والله لا يذهب شيخى باطلا حتى أبر مالا وكاهنسا 
سندوبي ( ۱۸٩ ۰ ۱١‏ ) » شرح دیوان زهیر )9 

٦‏ كلا يمين الالسه يجمعنا شئى وأخوالنا بنو جشما 
سندوبي (۱۸۱) * 

۷ آزی ابلي والحمد لله أصبحت ثقالا اذا ما استقبلتها صعودها 
سندو لي ( ° 

۸ کم شامت بي ان هلک ست وقائلل : لله دره ! 
دیوان لبید ( ص ۲ ) › « تحقیق کارل برو کلمن » ۰ 

۽ وقول آلا لا يبعد الله أربدا وهدى به صدع الفؤاد الممجعا 
دیوان لبيد ( ص ٦‏ ) ۰ 

٠‏ لحى الله صعلوكا اذا جن ليله مصافى المشساش آلفا كل مجسزر 
ولله صعلسولك صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور 
ديوان عروة بن الورد ( ۲١‏ ۰ 0) ° 


1۷ 


و ( جزى الله )' > و ر( عر الله )" > وأمثال ذلاك مما يرد في أشعار الشعراء 
الجاهليعن » حرجنا تدوينه وحصره في هذا المكان عن حدود المىضوع . 
وقد جاءت لفظة الملالة في اعان أخرى » في مثل : ( لعمر الله ) »و (ها 
لعمر الله ) كالذي ورد ئي شعر زهر : 
تعلمن هالعمر الله ذا قسما فاقصد بذرعك وانظر أين نلاك" 
وورد ( هااله ) و ( والله ) و ( الله ) و ( نلعم الله ) و ( أي وال 
لأفعلن ) » و ( ام الله ) و ( امسن الله ) و ( بعلم اله ) و (عل الله ) 
وأمثال ذاك ؛ . 
ومن اعام الدالة على الاعتقاد بوجود الق »› قوم : ( لا وباریء الحلق)» 
و ( لا والذي پراني من حيث ما نظر ) و ( لا والدي نادی الحجیج له ) › 
و ( لا والذي يرانى ولا أراه ) »> و رلا والذدي كل الشعوب تدينه ) › 
و ( حرام الله لا آنيك ) » و ر( ممن الله لا آتيك ) » و رلا والذي جلد 
الإبل جلودها ) »> و ( والني وجهي زم بيته ) »> و (لا والذي هو أقرب 
إل من حبل الوريد ) »> و ( لا ومقطع القطر ) > و ر( لا وفالتق الإصباح) › 
و ( لا ومهب الرياح ) و ( لا ومنشر الارواح )° « الى غير ذلك من امان 
حلفوا ها » تدل على إعان وعقيدة بوجود خالق › فحلفوا به . 
ونجد لي معلقة امرىء القيس قسماً بالله حكى على لسان صاحبة صاحب المعلقة : 
فقالت : يمن الله مالك حيلة ومان أرى عنلك الغواية تنجلي" 
وتری في بیت لامریء القيس وهو يذ كر اقدامه على الشرب : 
فاليوم أسقى غر مستحقب إنما من الله ولا واغل" 
١‏ جزى الله خيرا كلما ذكر اسمه ‏ |أبا مالك إن ذلك الحي اصعدوا 
دیوان عروة ( ص ٥۰‏ ) ۰ 
۲ قعيدك عمر الله » هل تعلمينني ريما اذا اسود الانامل أزمرا 
ديوان عررة بن الورد (۲۲) » .224 .8 R56,‏ 
السئن الكبرى ( ۲٠/٠١‏ وما بعدها ) » المخصص ( ٠ )١١١/١١‏ 
المخصص ( ٠٠١/١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ذيل الامالي ( ص ٥۰‏ وما پعدها) ۰ 


المعلقات العشر وأخبار شعرائها (1۲) ۰ 
شعراء النصرانية (۱۹) ٠‏ 


«< ”~&M O e 4 


1۸ 


إا اذا شرب »› لأنه وفى بنذره . 
ونراه يذكر أله أيضاً ني هذا البيت : 


۳ زبدان أسى قرقرا جلد وکان من جندل أصم منضودا ' 


ثم نراه يشكر اله مجملة : ر والحمد لله ) في هذا البيت : 
آری اہی والحمد لله أصبحت تقال إذا ما استقبلتها صعودها 


وراه محٹ الناس على التمسك مبل الله > فباللر يكون النجاح » وحث الناس 
على عمل الر > والر خير حقيبة الرجل : 


والله أنجح ما طلبت به والر خر حقيبة الرجل 


ونفهم من هذه الأببات ومن أبيات أخرى » إن امرأ القيس رجل مؤمن بعتقل 
بالله الواحد » مؤمن بالله الواحد > مؤمن بالثواب وبالعقاب › وأنه كان حاف 
لله وخشى الإم والفسوق » ولا أدري أينطبق هذا الذي نقوله على امرىء القيس 
الذي بتحدث عنه أهل الأخبار ويصفونه بأنه رجل عابس ميال الى اللهو والشهوات 
رمی صنمه بسهم وأتبه ما جاء الجواب علاف ما کان یرغب فيه ویشتهیه . . 
لا دري اذا كان اسلوب هذا الشعر من أسلوب الشعر الجاملي وطرازه ؟ وإذا 
كان هذا الشعر صحيحاً > ف أدخل رواته شاعره ني الجاهلين الوثنيين ولم يدخلوه 
ئي عداد المۇمنىن بالله من الأحناف ؟ 

وإذا اعتقدنا بصحة الأبيات النسوبة الى عبيد بن الأبرص : 


من يسأل الناس عرموه وسائلل الله لا حيب 
بالله يدرك كل" حر والقول ي بعضه تلغيب 
واله لبس له شريك علام ما أخفت القلوب 


وقلنا مع القائلن إا من شعر ذالك الشاعر حقا »> وجب عداه إذن في جملة 


٠ )٤١( شعراء النصرائية‎ 


اک لا yy‏ 
ثي القلوب » ومن الممهدين للتوحيد بين العرب قبل الإسلام . 
وقد أهمل بعض رواة هذه العلقة البيت الآني : 


والله ليس له شريلكف علام ما أحفت القاوب 


وکام فطنوا الى ان من غر المعقول نسبته الى رجل وي › مها کان رأيه 
في الأوثان والتوحيد » لا عكن أن يستعمل هله الألفاظ الي لم يستعملها العرب 
هذا الشكل إلا في الاسلام . 

والى عبيد لفسه ينسب الأحباريون قول هذا البيت : 

حلفت بالل إن الله ذو نعم لن يشاء وذو عفو وتصفاح 

ورجل بقول هذه الأبیات وأبیاتا أحری من لونہا » لا عكن إلا ان يكون 
موحد مؤمنا » من فصياة المؤمنن بالله من الأحناف . وقد أراح (شيخو ) نفسه 
وا اح الاس حين ذهب الى ان عبيدا وأمثاله من الشعراء المجاهليين كانوا نصارى 
وان هذا التوحيد هو توحيد نصراني حض » وقف عليه عبید في زيارته للحرة 
مهد النصرانية في ذلك العهد › فاعتنقه » فهو على رأيه اذن شاعر لصراني › 
وشعره شعر نصراني لا یرد ولا يرفض . 

ونجد ( طفيل بن عوف ) الغنوي يقسم ب ( الإله ) ني شعره . غر أن 
و روایة ( رضی ( e‏ ) فیکون القسم به » ورضى اسم 
صم کان لطيء . وقد ذكر ( الله ) ي مواضع أخرى من شعره › وقال إله 
هو الذي يصلح الأمور » ويسد العجز والشغر الي ليس في وسع الونسان سدها"» 


1۱ « فقال بصبر پستبین رعالها هم والاله من تخافي » فاذهبٻي 
ويروي » ولعلها رواية أبي عبيدة : 
وقال بصسبر قد آبان رعالها فهي ورضی من تخافين » فاد 
ورضی اسم صنم کان لطيء » دیوان طفيل بن عوف الغنوي « تحقيق ف٠‏ * لرنکو » 
O‏ 

E ۲‏ ثلمة فمن آين ان لم يرأب الله تسرأب 
دیوانه ( ص ۱۹ ) 


وإنه مجزي الناس على أعامم' . 


وني معلقة ( الحارث بن حازة ) البشكري : « أمر الله بلغ تشقى به 


الأشقياء "١‏ » وأن الله عام بالامور" :5 


ونجد ( الخلمس ) » يقم بالل ني شعره »> ويذكر الله ني مثل جملة 


( أبى الله )“ للتعببر عن مشيثة الله وإرادته > وجملة ( لله دري ) ي التعجب“” 
وجملة ( تقوى الله )" > و ( عاداك الله )۷ وغرها ما یدل على آنه کان یعتقد 
أن الله يعادي الأعداء ومحب المحبين . 


ولکننا دہ £ مواضع أحرى يقم باللات وبالأنصاب »› والمقصود بالأنصاب 


الأوثان ما بشعر أنه کان يؤمن ما » فكيف نوفق بين اعتقاده بالله واعتقاده باللات 


جزى الله عوفا من موالي جتابة ٠‏ ونكراء خيرا كل جاد مود 


دیوانه ( ص 9۰) ° 
جزی الله عنا جعفرا حین آزلقت بنا نعلنا فى الواطفي فزلت 
دیوانه ( ص ٥۷‏ ) ۰ 
فهداهم بالاسودین ¢ وأمر الله بلغ شقیىی فسه الاشقياء 
شرح القصائد العشر (1۸) » ( البيت رقم ١‏ ) من المعلقة ٠‏ 
وفعلنا بهم كماعلم الله وما ان للخائني دمااء 
البيت ( رقم ۷١‏ ) من المعلقة »> ( ص ٤۷٥‏ ) من شرح القصائد العشر للتبريزي 
( محمد محيي الدين عبد الحميد ) ' 
ياآل بكر ألا لله احكموا طال الله الثواء ولوب العجز ملبوس 
ديوان المتلمس ( ص ٠1۹‏ ) » ( طبعة فولرس ) » جمهرة أشعار العرب ( ص ٤٤‏ » 
٠‏ ) » شعراء النصرانية ٠ )۳٣۲(‏ کر 
وقال : 1 
وهل لي آم غیرھا ان ترکتها أبى الله الا آن أكون لها ابنا 
شعراء النصرائية (۴۸) ٠‏ 
وقال : 
اطر د تني حدر الجاء ولا والله والانصاب لا نشل 
وذلك في رواية * وفي الروايات الشائعة « واللات » بدلا من والله » ديوان 
المتلمس ٠ )۷١(‏ 
تفرق أهلي من مقيم وظاعن فلاله دري أي هلي اتبح 
ديوان المتلمس ( ص 1۱۸۷  )‏ 

وأعلم علم حق غير ظنن وتقوى الله من خر العقاد 
ديوان المئلمس ( ص ٠۹١‏ ) » شعراء النصرانية ٠ )٤١(‏ 
لا خاب من نفعك من رجالها بلا وعادى الله من عاداكا 
دیوان المتلمس ( ص ۲١٦‏ ) ؛ شعراء التصرانية ٠ )۳٤۸(‏ 


۱۱۱ 


والأنصاب ؟ وهل نعد" هذا الشعر صادراً من شاعر واحد ؟ نعم > مجوز أن 
یکون قاله هو . قاله لأنه کان پعتقد بوجود إله » فهو يژمن په ویقر پوچوده» 
غير أن قسمه باللات والأنصاب > هو من باب عقيدة الجاهليين المۇمنىن بوجود 
له ¢ ولکنهم کانوا پتقربون اليه بالأصنام والأوثان والأنصاب . ويتوقف هذا 
التفسر بالطيع على اثبات أن هذا الشعر له حقا » وليس مفتعلا“ » ولا ما أدخحل 
الرواة عليه تغيرآ أو تبديلا . 

ونجد في شعر النابغة الجعدي » أبو ليلى عبدالله بن قيس ٠‏ الشاعر اللخضرم 
المنوفى سنة )٠١(‏ للهجرة »> قصيدة مطلعها : 


الحمد لله لا شریلك له من لم يقلها فنفسه طلا 


يلي هذا المطلع قصة لوح والسفينة »> وهي سفينة مصنوعة من حشب الجوز 
والقار . وني هذه القصيدة اعنراف بالتوحید »۰ وبوجود إله واحد لا شریاك له › 
لا محمد إلا هو » وهو شعر لا بمكن أن يكون إلا من شعر شاعر ٠سلمء‏ إن صح 
اله من شعره » فیجب أن يكون ما نظمه في الاسلام . 

ویسب الى (لبید) اعتقاده ان الله سط الحر والشر على عباده » وانه منتقم 
ممن محالفه » معاقب له > کا عاقب ( إرما ) و ( تبعا ) » وقوم ( لقان بن 
عاد ) » و ( أبرهة ) وذلك ني أبيات أوها : 


من يبسط الله عليه إصبعا باللفير والشر بأي أولعا 


وهي رجز › یری بعض العلاء انما ليست من رجزه' 

ونجد معود الحكاء > وهو معاوية بن مالك بن جعفر » يذكر الله ومحمده »› 
فيقول : و« محمد الله » > ويقول ( عامر ) : ١‏ أردت لكا يعم الله اني » » 
ویقول ( خداش بن زهر ) : « وذکرته بالله بي وېینه ٢‏ 


۱ دیوان لبيد ( ۲۴۷ وما بعدها ) ۰ 

۲ شرح دیوان لبيد ٠‏ ( ص ۲١‏ ) » ( المقدمة ) ٠‏ ( تحقيق الدكتور احسان عباس ) » 
قيل له معود الحكماء لقوله : 
أعورد مثلها الحكماء بدي اذا ما الحق في الاشياع نابا 
تاج العروس ( ٤٤٨/۲‏ ) › (عود) ۰ 


11۲ 


وذكر آهل الأخبار ان الجاهليين الوثنيين كانوا يفتتحون كتبهم بجملة (باسمك 
الهم ) . ساروا في ذلك على هدى ( أمية بن أبي الصلت ) مبتدعها وموجدها › 
کا ي رواية تنسب الى ابن الكلبي . وذکر بعض آخر ان قریشاً کانت تستعمل 
هذه الجحملة منذ عهد قبل الاسلام > وانما بقيت تستعملها الى ظهور الاسلام . 
وقد استعملها الرسول » ثم تركها > وذلك بتزول الوحي باستعال ( بسع الله 
الرحهمن الرحم )' . وحن لا همتا هنا اسم مبتدع هذه الجملة » وانما الذي من 
منها هو ما فيها من عبارة تدل أيضاً على التوحيد . فإذا صح ان الجاهليين كانوا 
يستعملون هذه الجملة » فإن استعالما هذا يدل على اعتقاد القوم بإله واحد» أي 
بعقيدة التوحيد » ولا يعقل بالطيع استعال شخص هذه الحملة في رسائله » يفتتح 
ما كتبه » لو لم يكن من أصحاب عقيدة التوحيد » وقد جاء في بعض الأخبار 
ان هذا الاستعال متأخحر»وانه حدث بعد ان تخرت عوائد القوم ئي افتتاح کتبهم› 
فقد كانت عوائدهم القدعة افتتاح رسائلهم بأماء آهتهم کاللات والعزی » فرفعوا 
تلك الافتتاحيات القد عة واستيدلوا ما هذه الجملة الجديدة» جملة ( باسماث اللهم ) 1 
وعلى کل » فإن جملة ( باسمك اللهم ) وأمثاا إن صح انها من ذلك العهد حةاً 
فإما تدل على حدوث تطور في الحاة الدينية عند الجاهليين . وإلاءفكيف بتصور 
استعال هذه الجملة الموحدة مع وجود الشرك لو لم يكن قد حدث تطور فكري 
كبر ي هذا العهد حلهم على استعال هذه الجملة وأمثاها من الجمل والألفاظ الدالة 
عى التوحيد' ؟ 

وقد درس بعض المستشرقن هذا الموضوع » ولا سيا موضوع ورود اسم 
الجلالة في الشعر الجاهلي » فذهيوا في ذلك مذاهب . منهم من أيد صحة وروده 
ني ذلك الشعر » وآمن أن الشعر الذي ورد فيه هو شعر جاهلي حقاً » ومنهم 
من أنكر ذلك » وأظهر أنه شعر منحول مصنوع »> صنع على الجاهليين فما بعدء 
ومنهم من ذهب الى آنه شعر صحيح » غر أن رواة الشعر أدخلوا اسم الجلالة 
فيه » ولم يکن هو فيه في الجاهلية » بأن رفعوا أماء الأصنام وأحلوا اسم الل 
لها . 
بلوغ الارب ( ۲۷٠/٣‏ ) ء تاج العروس ( ٠ ) 21١/١‏ (لاه) ٠‏ 
۲ «.دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلمء.فقال : أكتب بأاسم الله الرحمن الرحيم٠‏ 

فقال سهيل :لا أعرف هذا » ولكن اكتب : باسمك اللهم .».» الطبري ( ١٤/۲‏ )» 

( صلع الحديبية ) ٠‏ 


1۳ المفصل - ۸ 


وبيا نجد أهل الأخبار ينسبون الى هؤلاء الشعراء وأمثامم الاعتقاد بالله نجدهم 
ينسبون اليهم » الحلف بالأصنام »> والاعنقاد ما . فقد نسبوا الى ( خداش بن 
زهر ) شعراً آمن به بالله » تم نسبوا له قوله : 


وبالمروة البيضاء يوم تبالة ويسة النعان حيث تنصرا 


والمروة البيضاء» هي ذو الخلصة » م هر يقم محبسة النعان ٠‏ وهو نصراني'. 
أفلا يدل هذا على وجود تنافر أو تناقض ني عقيدة أمثال هؤلاء الشعراء ؟ والذي 
لا وقوف له على طبائعم أهل الجاهلية » يرى هذا الرأي » أو يذهب الى أن 
هذا الشعر مصنوع مفتعل . أما الذي يعرف عادة العرب في القسم » فلا يستغرب 
منه ولا یری فيه تافر » فقد کان ال جاهليون يقسمون بکل شيء »› بقسمون 
بالشجر وبالحجر وبالكواكب ٠»‏ وبالليل وبالنهار » وبالأصنام » وبعمر الإنسان 
ومحياتهم وبلحى اارجال » وبالأصنام وبالمعابد » وبالله » وباللبز والملح »> لا يرون 
في ذلك بأساً ولا تناقضاً مع عقيد بم . هذا ( عدي" بن زيد ) العبادي » يقم 
بعكة > وهو نصراني « SS‏ أقسم با على 
قاعدة العرب في القسيم > وقد اقم بأمور أحرى من أمور أهل الجاهلية الوثنيين»› 
ولم يذكر أحد أنه بدل دينه > وصار وثنا . وكذلك الأمر مع غره من شعراء 
نصاری وود وعبّاد أصنام > أقسموا برهبان النصارى وبأمور نصرانية »> مع 
آم انوا عبّاد أوثان . 

ومن القاثلىن بالرأي الأحر › ر نولدكه ) . فقد ذهب الى ان رواة الشعر 
وحلته ني الاسلام هم الذين أدخلوا امم الجلالة في هذا الشعر » وذلك بأن حلفوا 
منه أسماء الأصتام » وأحلوا لها اسم الله . فا جاء فيه اسم (اللات) حل عله 
اسم ( الله ) . وقد ذهب أيضاً الى ان رواة الشعر في الاسلام حلفوا من شعر 
الجاهليين ما م پتفق مع عقي دهم > وما وردت فيه آسماء الأصنام . ومن جملة 
ما استدل به على أثر التغير والتحريف ني الشعر المجاهلي ورود كلمة ( الرحمان ) 
في شعر شاعر جاهلي من هذيل » زعم ان ورود هذه الكلمة في هذا الشعر دليل 


۰ )۲۱١( شرح دیوان لبید‎ ۱ 
Nöldeke, Beitrãge, §. IX, ff. ۲ 
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كاف لاثبات أثر التلاعب فيه » لأن هذه الفظة اسلامية استحدثت ني الاسلام » 
ولا مکن أن ترد ي شعر شاعر جاه" . وقد فات ( نولد که ) صاحب هذا 
الرأي ان الكلمة ذا المعى اة اهل 6 :وودك ى اتوص اة رن رض 
AA E a CR e a r O ARE‏ 
الروت ن مد ماز ران وا مي تاين تدرا ارعان شل غر 
ما تحدثت عن هله العبادة في موضع آنحر من هذا الكتاب . 

وادعاء أن لفظة ( الله ) لم تكن موجودة ني الأصل › وإنما أقحمت فيه من 
بعد » وذلك بإزالة رواة الشعر لأسماء الأصنام الي ذكرها أولئك الشعراء › 
واحلاهم اسم الله ني محلها »> حى ظهر ذلك الشعر وكأنه شعر شعراء موحلين 
يعتقدون بوجود إلله واحد' . هو تعليل فيه شيء من التكلف »› فليس كل شعر 
فیه اسم الأصنام بصالح لقبول الملالة »> فقد لا يستقم من حيث الوزن أو المعى 
بإدخال تلك اللفظة في موضع اسم الصم . ثم إن من الشعر الجاهلي المروي في 
ما بقي عافظاً على اہ دون أن بعس ذلك الام سر2 ولو کان 

ن عادة الرواة حذف اسي الأصنام عامة لما تركوا ها بقية في الشعر . م ما هي 
انا ائدة الي مجنيها اارواة من طمس أسماء الأصنام » وهم يعلمون أن أهل الجاهاية 
کانوا وثنیسبن » یدینون بالأصنام » وکانوا یقسمون ٤‏ > وقد رووا أمثلة من 
ذلك اقم ! 

اا ( وموزن ) › فری أن عدم ورود أسماء الأصنام ي الشعر الجاهلي إلا 
في النادر وإلا في حالة لقم أو في أثناء الإشارة الى م > أو موضع عبادة » 
ليس بسبب تغير الرواة الاسلاميين وتبديلهم لأسماء لأصنام . وما تة هر آذت 
الجاهليين و عادم ف عدم الإسراف والإسفاف ني ذكر أسماء الآة اللماصة » وذلك 
على سبيل التأدب تجاه الأرباب » فاستعاضوا عر بلفظة ال کن 
تعنى إفاً معيناً » وإنما تعي ما تعنيه كلمة رب وإله . ومن هنا كر استع اها 
ني القسم وني التمني أو التشفي وأمثال ذلك من حالات" 


Nöldeke, Beltrige, S. X. 

Werner Caskel, Das Schiksal im der Altarabische Poesie, Leipzig, 1926, 8, 8, 
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dle Achtheit der Aletn Arabischen Gedischte. 

Reste, S, 217, ff. 


110٥ 


ويرى ( وموزن ) أن لفظة ر الله ) كانت ذا المعى ي الأصل . كانت 
تعي إلا على وجه التعمم > دون التخصيص > أي آنا لا تشبر إلى إله معن . 
استعملتها كل القبائل هذا المعى »> فهي صفة تشر الى الألوهية الملجردة » وإن 
كان آفراد كل قبيلة يقصدون ما صتمهم اللعاص بهم . استعاضوا ما عن ذكر 
اسم الصم . وان استعاها جملا“ مثل : ( حاشا لله ) و ( لله درك ) و(لاها 
الله) > و ( تال ) > و ( ام الله ) > و (لاال) » و ( جزی الله ) › 
و ( جعللى الله فدالك ) > و ( الك الله ) > و ( أرض الله ) › وأمثالما » هر 
من هلا الل اله فا عن الر والالةه ‏ ولا كانت أداة: اريف افيد 
التخصيص » فدخوها في اسم الملالة أفاد التخصيص والعلمية . وهذا ما حدث > 
إذ فقدت الكلمة معتاها العام »> وانجهت نحو التخصص حى صارت ذا المعى 
الذي صارت عله ف الاسلام' 

وقد ذهب مستشرقون آخرون الى صحة ورود لفظة الجلالة في الشعر الجاهلي . 
کا ذهيوا الى ان ورودها في القرآن الكرم أو في الحديث » لا منع من ورودها 
في الشعر الجاهلي » ولا يكون سبباً للطعن ني ذلك الشعر » لأن من الجاهليين من 
کان ىۇمن ٻوجود إل هو فوفق الامة عندهم ٤‏ فورود امه ف شعرهم لیس 
بامر غریب . 

وورود امم الجلالة في أشعار الجاهليمن حملن على الببحث ني أصله : هل هو 
اسلامي حدٿث ۽ أو هو اسم جاهلي قدم ؟ ومحث مثل هذا جي ان يستند الى 
النصوص . غير اننا ويا للأسف لا نملك نصا جاملياً مکن أن يفيدنا في هنذا 
الاب » فكل التصرص الجاهلية الي وصلت الينا خرس لم تنطق بشيء عن اسم 
الجلالة » فليس أمامنا إلا اللجوء الى الطريقة المألوفة في مثل هذه الأحوال » وهى 
الرجوع الى آراء علاء اللغة > والى المقابلة بين ال رالات ا اشر 
أا آراء علاء اللخة »> فما مثل آرائهم الأحرى في أصول الكلات الصعبة الي على 
شاکلتها » كلها حدس وتخمن . ولا کن أن سبط منها شيءَ تأر خي » يرجعلك 
اول د ت ف م و E‏ ا ا التشرقون » فنهم 
من يرى أن اللفظة عريية أصياة > ومهم من یری ۱ ما من ) ألاها ) Alaha‏ 


Reste, 8. 218. ۱ 


ومعناها ( الإله ) بلغة ( بي إرم ) . أما الذين قالوا بعربيتها » فيرون الما من 
ر اللات ) > اسم الصم المعروف > تحرف وتولد منه هذا الاسم . 

واللفظة ( الله ) من أصل ر إلاه ) > أي ( رب ) »و ( بعل ) »> وهي 
من الألفاظ السامية القدعة . ويقال ر إلمة ) (إلاهة) للأنى . لأن من الجاهليين 
من تعبد لا5فة الأناث . وتقابل ر( ه - اله ) ر ها الاه ) ( هالاه ) في النصوص 
اللمودية > آي ( الله "٠)‏ . كا ترد هذه اللفظة في نصوص عربية أخرى مشل 
النصوص اللحيانية . 

ويلاحظ ان لفظة رالله) هي من التسميات الي وردت يي النصوص الشمالية › 
ويدل ورودها أي هذه النصوص على تأثر العرب الشماليين عن اختلطوا بم من 
الشعوب الي كانت تقم في شمال جزيرة العرب » وأحذهم عبادة هذا الإله منهم. 
ولم تكن هله اللفظة امم عل في الأصل ٠‏ ثم تخصصت على ما يظهر من النصوص 
امتأحرة » فصارت تدل على إلّه معن تم على إله واحد أحد هو إله الكون في 
الاسلام . 

ويذكر علاء اللغة ان ر لاه ) الله الحلق يلوههم خحلقهم > واللآهة الحية » منها 
مي الصم اللات ما » وجوز (سیبویه ) اشنقاق اسم الجلالة منها . قال الأعشى : 


کدعوة من اي کبار سمعھا لأهه الكبار 


ولاه : علا وارتفع . وسميت الشمس إلاهة لارتفاعها ني السماء" . وذكروا 
ان ( ال ) امم الله » وکل اسم آخرہ ال أو ايل > فضاف الى الله »> ومنه 
جرائیل ومیکائیل > فهو ( ايل ) اذن > إله جميع الساميين القدم . 

وتعداد المواضم الي وردت فيها لفظة الملالة أو لفظة إله والإله في الشعر 
الجاهلي » مخرجنا عن صلب الموضوع »> ومجعل البحث جافاً ملا . غر أن في 
استطاعتن| أن نقول إنها وردت ني أكثر ذلك الشعر إن م نقل فيه کله . وأن 
ورودها فيه یشار الى اعتقاد أصحاب ذلك الشعر بإله واحد قهار هو إله العالمن. 


Ency. Rellgl., I, p. 661, Ency., I, p. 302. ۱ 

Reste, 8. 209, Mission, Il, p. 557, 559, 564, Grohmann, S. 87. ff, ۲ 
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غير آن هذا القول يتوقف بالطبع على إثبات أن ذلك الشعر هو شعر جاهلي حقاً » 
ون من نسب الهم قالوه من غار شات» وأنه ل يوضم عل ألسنة أولثك الجاهليين . 


الاعتقاد بإله واحد : 


والذي يفهم -. وذللث کا سبق أن قلت - من القرآن الكرم ومن الحدیث 
آن قریشا ومن کان على اتصال ہم »› أو غبرهم من قباثل أحرى » لم يكولوا 
ینکرون عباده الله » ولم یکونوا مجحدون الله »> بل کانوا يقرون بوجوده »› 
ويدينون له »> ونما الذي أنكره الإسلام عليهم وحارمم من أجله وسفه أحلامهم 
عليه » هو تقريم الى الأصنام والأوثان › وتقديسهم ها تقديا جعلها في حك 
الشركاء والشفعاء ومرتبة الألوهية . والاسلام لا يعرف هله الأشياء » وهو 
ينکرها » ومن هنا حاربته قريش ومن كان على هذه العقيدة من حلفائها ومن 
القبائل الي كانت ترى رأہا . فهنا كان موطن اللعلاف » لا عقيدة الإمان باللها. 

وإذا أنحذنا ذا الرڻي » رأي اعتقاد الجاهليین أو بعضهم باه واحد » نکون 
بذاك قد حللنا عقدة الازدواجية > أي العقيدة اللنائية عند الجاهليين ووجودها ني 
شعرهم » فلا نجد عندئذ غرابة إذا وجدنا شاعراً يذكر الله في شعره وحلف په» 
ثم تجده يذكر الأصنام في الشعر نفسه > ويقسم ما قسمه بالل . 

ويكاد يكون الاجاع على ما . قال ابن قم الجوزية في مقارنته 
بن آراء المجوس وعبدة الأوثان من العرب : « بل كفر المجوس أغاظ . وعبّاد 
الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية > وأنه لا خالق إلا الله > ونم نما يعبدون 
اتم لتقرہم الى الله سیحانه وتعالی » ولم یکونوا يقرون بصانعين للعالم أحدهما 
خالتق للضر والآنحر للشر كا تقوله المجوس ٠»‏ . فالوثنية على هذا الرأي» ليست 
نكراناً لوجود إله » ونما هي اعتقاد بوجوده » واعتقاد بفائدة التقرب اليه > 
بتقرهم الى الأصتام والأوثان » أي الشفعاء » عا في ذلك المبالغة في تقديس 
الأشخاص والقبور . 


Reste, S. 217, Lyall, Anclent Arabian Poetry, Pp. XXIX. ۱ 
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ولا نجد للعرب إا قومياً خاصاً مهم كالذي نجده عند العبرانين من تعلقهم 
ب ( موه ) » وعدهم اياه إا خاصاً باسرائيل . فقد صار هذا الإله إله جميع 
قبائل اسراثيل ووذا . أما العرب » فقد كانوا يعبدون جملة آلهة : كل قبيلة 
ا إل اصن ۳ وآللة أخرى » ولم يكن ها إلّه واحد له اسم واحد يعبده جميع 
العرب . والظاهر ان القبائل الساكنة قي الحجاز ونجد والعراق والشأم» صارت قبیل 
الاسلام تتنكر لأصنامها العديدة » وتأخذ بالتوحيد وبالاعتقاد بإله واحد هو اللهء 
وهو الذي نجده ني هذا الشعر الجاهلي الذي هو حاصل تغريد شعراء قبائل عديدة 
ما يدل على ان قبائل اولئك الشعراء دانوا بالاعتقاد بوجود ذلك الإله فوق الأصنام 
والأوثان »> وقد توّجت هذه العقيدة بتاج النصر تي الاسلام . غر ان (الله) في 
الاسلام تلف عن الله الجاهليين . فالقه هو إله العالمين » إل جميع البشر على 
احتلافهم . ليس له شريك من أصنام وأوثان . 

أما الله الجاهايين > فهو رب الأرباب » وله الآلة > يسمو فوق آلمة القبائل 
أي اة القبيلة الواحدة . ومذا ذكر ي شعر شعراء تلف القبائل » لأنه لا غختص 
بقبيلة واحدة . ٤‏ 

ویقال لا يعبد من دون الله : الأنداد . وني كتاب التي لأكيدر : وخلع 
الأنداد والأصنام . والند : مث الشيء والنظر . وني التتريل : وانحذوا من دون 
الله أنداداً > أي ما كانوا يتخذونه آلمة من دون الله . 

والله إله ذكر . وكيف لا يتصور الإنسان إلمه ذكراً »> والذكر هو قوي 
مقندر علاف الأنى ! وحيث أن الله هو قوي ومصدر القوة والحلتق » فلا بد 
وأن يكون ذكرا ني عقلية تلك الأيام > ولا بد من التعيير عنه بصيغ الذكير . 
کا يلاحظ أن الجاهلين فك هرر احا > فلل محخاطبوه بصيغة الجمع > مما 
يفهم مله التعدد . 

وا بتطرق الشعر الجاهلي الى موضوع وجود للفة أي أنى تكون زوجا له . 
ول يشر القرآن الكرم الى اعتقاد الجاهليين بوجود زوجة له . فهو ي نظرهم إذن 
إله واحد متفرد لا يشاركه مشارك ي حياته . وإذ كان الله واحداً أحداً أعزب 
فلا مکن ن يکون له ولد . ولکن القرآن الكرم یشار الى اعتقاد الجاهايین بوجود 


۱ اللسان ( 2۲١/۴‏ ) ء (ناد) ٠‏ 
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بنعن وبنات لله . ففي سورة الانعام : « وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا 
له بنن وبتات بغر > سيحانه وتعالی عا يصفون »' . وقد ذهب المفسرون 
الى أن العرب قالت اللائكة بنات الله > وقالت اليهود والنصارى عزير والمسيح 
انا الله > وأن النصارى قالت المسيح ابن الله > وقال المشركون الملائكة بنات 
الله" . وني سورة اللحل « 'ومجعلون لله البنات سبحانه دم ما يشتهون "٢‏ › 
وني سورة الصافات « فاستفتهم ألربك البنات وحم البنون »“ > « ألا ام 
إفکهم ليقولون : ولد الله وام لکاذبون . اصطفى اللات على البنهن : 0 
كيف تحكمون »" . وني سورة الزحرف «أم اذ ما محلتقق بنات وأصفا م بالبنن»" 
وني سورة الور « أم له البنات ولک البنون ٠»‏ . وأجمعوا على أن قريشاً 
وأضرامم كاانوا يزعمون آن الله ا املائكة بناتاً له . ولم يذكروا كيف 
صاروا له بناتاً . وقد ورد في بعض الروايات أن كفار قريش قالوا : « اللا 
بنات الله . فسأل آبو بكر من أمهانہن ؟ فقالوا : بنات سروات الجن »^ 

وورد في بعض أقوال علاء التفسير > ان ( أعداء الله ) زعوا : ان الل 
وابليس اخوان" . ولم يذكروا من هم ( أعداء الله ) أهم من العرب أم من 
رهم | 

ويظهر ان الذين آمنوا بوجود إله » تصوروا مكانه فوق الانسان »› أي فوق 
الأرض > في السماء . لذلك كانوا اذا توجهوا اليه بالدعاء رفعوا يدم الى 
السماء . والساء > المكان المرتفع اللائتق بأن يكون مقر الرب أو الأرباب . وهو 
اعتقاد مجده عند غر الجاهلين أيضاً . . ومن هذه النظرة ظهر ( بعل ”مين ) (بعل 
من ) » آي ( رب السماء ) و ( إله السماء ) المذكور في بعض نصوص المسند . 
وهو إله قبيلة ( امر ) (أمر) من القبائل العربية الجنوبية . الإله المرسل للسحاب 
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٠ ١١ الآبة‎ > ٤١ الزخرف › الرقم‎ 

الطور » الرقم ٠۲‏ » الآية 

تسیر الطبری ( ٩۹/۲۳‏ ۰ 

٠ ) 14/۲١ ( تفسير الطبري‎ 


س چ چ جي نے کے چ چ ص۱ 


11° 


ومنزل الغيث وباعث العركة واللعصب واللحر للناس' . وقد تعبد له الصفويون 
كذلك » وذكر في نصوصهم . وعرف عندهم ب ( هھ - بعل سمن )" . 
وهمذه النظرة اتخذ زهادهم هم معابد خلوية على قم الجبال وعلى المضاب 
والمرتفعات وابتنوا الصروح للتعبد فيها ومناجاة الرب > واتخذوا من الكهرف 
المنقورة في الجبال مآوي يتعبدون فيها ويعتكفون الأام والشهور والسنين . وكانوا 
اذا أمسكت الساء قطرها > وأرادوا الاستمطار » أصعدوا البقر في جبل وعر > 
وقد أضرموا النار أي السلم والعشر المعقودين في أذناا »> وهم يتبعون آثارها » 
يدعون الله وپستسقونه" . ولولا اعتقادهم ان الجبل أقرب الى الله من الأرض » 
لا أتعبوا أنفسهم > فصعدوا الجبل المرتفع مع بقرهم» فكان استسقاءهم من الأرض. 


المر والاختيار : 


هذا وأود ان ابن ان اكثر الذين كانوا يدينون بالتوحيد › ويعتقدون بوجود 
إل واحد لاق هذا الكون » كانوا يؤمنون مما نسميه : « القضاء والقدر » 
او ر الجر ) بتعبر أصع . اير والشر من الله > وكل شيء في هذا الكون 
محتوم مکتوب . وما بصیب الانسان › لا بد ان یکون قد کتب عليه » ولا راد 
لا هو مکتوب > بل نجد هذه النظرة حى عند من لم يأت اسم الله ي شعره » 
فلا ندري أكان من المؤمنعن بالله ام لا . وفكرة ان کل شيء ني هذا الکون 
مقدر توم > فكرة قديمة غلبت على عقلية الشرقيين › بسبب الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والاجاعية والعسكرية الي كانت سائدة اذ ذالك »> أوضاع جعلت الغالبية 
من الناس تشعر انها مسخرة » واما تدقع في حباتما دفعاً وي سبيل خدمة النخبة 
المنحكمة »> المسرة للأمور > أضف الى ذلك تأثر عامل الجو في الانسان . 

وقضية ا مير والاحتيار » قضية لا نجدها عند المؤمنان بوجود إله هو (الله ٠»)‏ 
أو آلمة ا الحاهایین فقط » بل بجدها عند غرهم أيضاً من يکن يقر 
بعبادة ( الله ) > وينكر وجود خالتق » نجدها عند ممن كان يتعبد للأصنام › 


Rep. Eplgr. 4142, Grohmann, 8. 245, ۱ 
F. V. Winnett, Safaitle Inscriptions from Jordan, p. 18, 23. 


۳ ابن فارس » رسالة التروز ( ص 1۸ وما بعدها) ٠‏ 


۱۲۱ 


أو للقوى اللفيّة » أو لا يدري أي شيء عن الآلمة واللحلق » أو من الدهرية › 
القائلىن بالدهر . فهؤلاء أيضاً كانرا يعنقدون أن الإنسان » مسر ولا اختيار له 
ي هذه الدنيا » فكل شيء مکتوب عليه . کتب عليه منذ ولد . والسبب » هو 
ما فلته :وجود عوامل عديدة سرت الانسان واستعبدته من أوضاع سياسية واجياعية 
وعسكرية واقتصادية ومناخية O‏ فيه ۰ حى رسخ في عقل الجاهلي » أن کل 
شيء تي هذه الانيا مقدر مكتوب » وأن ما كتب على المجين » لا بمكن تغيبره 
ولا تبدیل له»ولا اعراض عل ما هو مکتوب » ولا راد لامر کتب في الساء . 


اموت : 


وني مطلع قائمة المىوضوعات التي أثارت البشرية ولا تزال تشرها قضية الموت 
الذي هو ضد الحياة والعالم الثاني الذي يصرر اليه الانسان بعد الموت' . إن الموت 
آمر يف راعب يشر مشاعر كل انسان . فا الذي سيكون مصره بعد الحياة » 
وإلى أي مكان سيتجه بعد هذه الخياة » وهل الموت ا السياة واحلال 
للجسد الى الأبد ؟ أو هو مرحاة من حياة الى حياة أخرى ميا فيها الانسان حياة 
جديدة » ويبعٹ بعثاً جدیداً پبعثه من خلقه ؟ ثم ما الذي سيكون عليه في العام 
الثاني ؟ هل يعيش عيشة راضية مطمئنة » عيشة تفوق معيشته ني عالمه الأول ؟ 
أم سيعيش عيشة أخرى ؟ إما راضية ناعمة » وإما شقية تعسة محسب عمل الإنسان 
وما قدمه لنفسه من عمل في العام الأول ؟ هذه الأسثلة وعشرات من أمثاها شغلت 
بال الانسان البدائي والراتي ولا تزال تشغله . كل وجد هما أجوبة » وكلل قنع 
yT‏ > ورضي ما . وكانت للجاهليين على اختلافهم آراء ني هذه 
المشکلدت له شك في ذلك . 


والموت في كلام العرب : السكون . يقال مات معى سكن" . وهذا هو 
المعى المغهوم للموت عند الجاهليين . فاللمراد من اموت هو سكون الجسد بعد 
مفارفة الروح له . وقد حار الجاهليون » كا حار غار هم في تفسبر ظاهرة الموت› 


٠ ) 1٤/۲ ( المخصص‎ ۱ 
٠ ) موت‎ ( › ) 0۸1/١ ( تأج العروس‎ 


۲۲ 


وكيفية وقوع الموت وحدوثه . وقد اعتره بعضيم حداً طبیعياً » محدث للانسان 
کا حدث لاي شيء آخر ني هذا الكون من التعرض للهلاك والدمار . واعتره 
بعض آحر » مفارقة الروح للجسد . وهم الذين اعتقدوا بالثنائبة وبالازدواجية في 
حياة الانسان » آي بوجود جسد وروح . واعتره آخرون موت للنفس »› وبوفاة 
النفس يتوفى الجسد ويصيبه السكون . فالموت عندهم مفارقة الروح الجسد »› فإذا 
مات الانسان حرجت روحه من أنفه > او من فه > فينفض الانسان نفسةه . 
واذا مات ميتة طبيعية » يقال عن اليت : مات حتف أنفه » ومات حتف فيه › 
آي ان روحه خرجت من أنفه او من فه »> وهو قلسل > لأن النفس أي نظر 
اهل الجاهلية تخرج بتنفسه » كا يتنفس من أنفه . ويقال أيضاً حتف أنفيه . 
وكانوا يعتقدون أن المريض تخرج روحه من أنفه > وأما القتيل > والجريح »> 
فتبخرج روحه من موضع جرحه' . 

ویقال : ( زهقت نفس فلان ) » اي حرجت روحه . فهم يتصورون اذن 
ان روح الانسان كائن مستقل اذا فارق الجسد مات . ر وني الحديث : إن النحر 
ف الات واللّبة » وأقروا الأنفس حى تزهق » اي حى لخرج الروح من الذبيحة 
ولا يبقى فيها حركة )" . 

و ( الرمق ) بقية الحياة > او بقية الروح » وخر النفس" . فكأمم تصوروا 
ان الشخص المريض او الجريح »> قد ودع معظم نفسه »> ولم تبق من روحه إلا 
بقية لا تزال ي جسده > هي الرمق . 


البعث : 


يکن کر من الحاهليىن يژمنون باللعث کا تبن ذلك من القّرآن الكرم : 
لقد كانوا يرون أن الموت ناية > وام ی و ا و ارت 
شىء غر معقول > لذا تعجبوا من قول الي بو جود البعث والصاب F2‏ وقالوا 


۱ تاج العروس ( 12/٦‏ وما بعدها ) » ( حتف  )‏ 
۲ اللسان ( ۱۶۷/١١‏ ) › (زهق ) ٠‏ 
+ اللسان ( ٠٠١/٠١‏ ) » ( رمق ) ٠‏ 


1۳ 


ٳن هي الا حياتنا الديا وما نحن عبعولين »أ > « وأقسموا en‏ 
لا يبعث الله من نموٽ › El‏ حقاً ولكن أكر الناس لا يعلمون ٠")‏ 
« وقالوا أ أإذا كتا عظاماً ورفاتا إننا لبعوثون خلقا جديداً . قل : كونوا حجارة 
أو و حلةاً ما یکر ف صدور ٤‏ > فسيقولون : من بعيدنا ؟ قل :الذي 
فطر ٤‏ أول مرة » فسينفضون اليك رؤوسهم » ويقولون : مى هو ؟ قل : 
عسی أن یکون قریا ۲" .وام الذين كفروا أن لن يبعثوا » قل بلى وربي 
تبعان تم لتنبؤن ما عملم وذللك على الله يسر »أ > و إن كثم في ريب من 
البعث فإنا حلقنام من تراب »* > و ES‏ بعد الموث » 
لقولن الذين كفروا إن هذا الا سحر مبين »" »> و ١‏ بل قالوا مثل ما قال 
الأولون . قالوا لارا را وعظانا أا رر ج و ان جت 
فعجب قوام : أإذا كتا تراباً أإنا لفي حلق جديد »^ »> و ر( أيعدم نج اذا 
متم وکتم تراباً وعظاما نک رجو . هيهاٽ هيهاٽ لا توعدون . ان هي 
إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين »" . و « قال الذين كفروا اذا كنا تراب 
I SS BG‏ وعدنا هذا » نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطر 
لأولن . قل : سروا في الأرض فانظروا كين كان عاقبة المجرمين a‏ 
کک في ضیتق نما مکرون . ویقولون می E‏ 
أن يكون ردف لك بعض الذي تستعجلون ۲" » و « وقالوا : أإذا 
yy‏ کافرون . قل پتوفا کے 


الانعام» الآية ۲۹ ٠‏ 

+ النحل »› » الآية ٠۸‏ » تفسير الطبري ( ٤2/۸‏ ۰ وما بعدها) ۰ 

۳ الاسراء » الآية ۹۹ وما بعدها » تفسير الطبري ( ٠٤/٠٤١‏ ۰ وما بعدها ) » روح 
المعاني ( ٠ ) ۱۳۸/١١‏ 

٠ ۷ الآية‎ ٠ € النغابن » رقم‎ ٤ 

ه الحج »رقم ۲۲ ›الآيةه ٠‏ 

٠ ۷ الآية‎ › ١١ هود رقم‎ ٩ 

۷ المؤمنون » الآية ۸۲ ء الصافات › الآية ١١‏ ء 

۸ الرعد » الآبة ه ٠‏ 

4 المؤمنون » الآية ٠٠‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ وما بعدها‎ ٩۷ سورة النمل » رقم السورة ۲۷ » الآية‎ ٠١ 


۲٤ 


ملك الموت الذي وكل بك » م الى ريم ترجعون »1 . و« إن هؤلاء ليقولون: 
ٳن هي إلا موتننا الأولى وما نحن عنشرين . فاتوا بابائنا إن كنم صادقین »" . 
والآيات المتقدمة وأمعا ما" كلها حكاية عن رأي كثر من الجاهليين ي في 
البعث وتي عدم امكان العودة الى حياة أخرى بعد موت لاف الجسم ويفي العظام 
مارفا ون کل ار لجسم › لذا كان البعث من أهم ما عارض فيه 
الحاهليون معارضة قأاسية شديدة ¢ و کان من الموضروعات الى تندروا ما وسخروا 
وآنحذوا عليها الرسول“ . وكانوا يقولون ٠:‏ إن هي إلا موتتنا الأولى الي وما 
وهي الموتة الأولى » وما نحن منشرين بعد ماتنا ولا عبعوثین تکذيبا منهم بالبعث 
والشواب والعقاب » . وقالوا للرسول : ١‏ فأتوا بآبائنا الذين قد ماتوا ان كنم 
صبادقن ان الله باعشنا من بعد بلانا ي قبورذاء وعیینا من بعد مانا ۾ ° . وقالوا ا 
« أإذا متنا و كنا تراب وعظاماً أثنا لمبعوثون ؟ يقولون منكرين بعث الله اياهم بعل 
عنها اللحوم . أو آباؤنا الأولون الذين مضوا من قبلنا فبادوا وهلكوا ؟ » . 
وكان من محاججة قريش لارسول وحاولتهم (فحامه وتعجیزه قوم له يوم 
اجتمعوا به : ر با محمد ؟ فإن كنت غر قابل منا شيشاً ما عرضناه عليك › 
فإنك قد علمت انه ليس من الناس احد أضيق بلداً ولا اقل مء“ ولا أشد عيشاً 
منا . فسل" لنا ربك الذي بعثك عا بعثك به فليسبر عنا هله الجبال الي قد 
ضبقت علينا » وليبسط لا بلادنا وليفجر لنا فيها أاراً كأنمار الشأم والعراق . 
ولییعٹ لنا من مضی من آبائنا ولیکن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب › 
فإنه کان شيخ صدق »› فسأهم عا تقول »> أحق هو ام باطل » فإن صدقوك 
وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به متزلتاك من الله وانه بعثك رسولا کا 
tenan‏ 
۱ السجدة » رقم السورة ٠۲‏ » الآية ٠١‏ وما بعدها » تفسير الطبري ( )11/۲١‏ » 
روح المعاني ( ۱٠۲/۲۱‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ الدخان » رقم السورة £ ٤ uN e‏ وما بعدها » تفسير الطبري ( ۷١/۲١‏ وما 
بعدها ) ' 
۳ مود » ۰۷ المؤمنون ۸۲ وما بعدها ٬سباً‏ » ٣‏ وما بعدها ء الجائية ۲ ۲٤‏ وما يعي ٠‏ 
٤‏ الکشاف ( ٠۹١ ۰۱۸۹ ۰۷۶/۲ ( ۰ ) 1٤۸/۱‏ وما بعدما ) ٠‏ الطبرسي (۳۹/۷ ء 
›(9A/\°)<(Vo/\ €)‏ 
٥‏ انسر الطبري ( ١:‏ ؟ ۷۸/١7-4۷‏ وما يدها" 
۹ تفسير الطبري ( ١/۲۳‏ ) ° 


Yo 


تقول | ٠‏ . وسألوه أسثلة احرى من هذا القبيل » لتعجيزه ي اثبات البعث . 
جاء عبدالله بن بي" الى ابي صلى الله عليه وسل »> بعظم حائل فکسره بيده 
ثم قال : ڀا محمد » كيف پبعٹ الله هذا وهو رمم ؟ فقال رسول الله صلى اله 
عليه وسل » ببعث الله هذا وعيتاك م بدخحلك جهنم اتی ایی بن شا 
رسول اله ( بعظم حائل ففته تم ذراه في الريح . م قال : ڀا حمد من جي 
هذا وهو رمم ؟ قال لله عییه م ميته ¢ ثم يدخلاف النار ۳ . و « چاء العاص 
ابن وائل السهمي الى رسول الله صلى الله عليه وسلا » بعظم حائل ففته بین يديه . 
فقال يا محمد أيبعث الله هذا حا بعدما أرم ؟ قال : نعم يبعث الله هذا ٠‏ م 
ميتك ٠‏ ثم بيا م يدخلك ار جهم ۲ . 

ومن أنكر البعث على ما ذكره الأخباريون قوم من قريش کانوا زنادقة أنكروا 
الآلحرة والربوبية »> أخذوا زندقتهم هذه من الحرة ° . وإذا کان من هؤلاء من 
کان يقدم القرابن والمدايا لأصنامه »> فإن ذلك لا يعي أنه كان يفعل ذلك لرضى 
عنه في العام التالي » بل كان يفعل ذلك لترضى عنه في هذه الحياة ادنيا لمن 
عليه بالنعم والحبرات . أا العام الثاني » فهو عالم لا م په » لاله لم یکن 
يتصور وجوده ولا حدوثه بعد الوت ' . 

ويتجلى هذا الانكار لللحشر والبعث في آسات ت EEE‏ شود 
ابن عبد شمس بن مالك ) يرشي ما قتلى قريش يوم بدر » وهم الذين قتلوا ي 
تلك المع ركة وألقوا في القليب : 


أيوعدني ابن کبشة أن سنحيا وکیف حاة أصداء وهام ؟ 


أراد الشاعر إنكار البعث»وأن يصبر الإنسان مرة أخحرى انسانا بعد أن تتحول 


| ابن هشام ( ۱۸١٦/١‏ ) › ( حاشية على الروض ) ٠‏ 

۲ تفسير الطبري ( ۲١/۲١‏ ) › روح المعاني ( ٠ )٠١/۲٣‏ 
+ تفسير الطبري ( ۲١/۲٣‏ ) › الاشتقاق ٠ )۸٠(‏ 

٠ ) ۲١/۲١ ( تفسير الطبري‎ 1 

۹ 

: 


المحبر ( ص ٠)1‏ بلوغ الارب ( (Y1‏ > المعارف (ر١٣ا) ٠‏ 
Reste, 8. 185.‏ 


۲٦ 


روح الانسان الى طبر" . 

وذکر ان ر( الحارٹ بن عبد العزى ) ابو رسول الله من الرضاعة › لا قدم 
مكة » قالت له قريش : « ألا تسمع با حار ما يقول ابناك هذا ؟ فقال : 
وما يقول : قالوا : يزعم ان الله بيعت بعد الموت » وان لله دارين يعذب 
فیها من عصاه » ویكرم فيها من أطاعه . فقد شتت أمرنا وفرآق جاعتنا »" . 
فم ينكرون البعث والحساب »> ولا يريدون ماع شيء عنها »> ولا يصدقون 
عودة الروح الى الجسد بعد أن فارقته » فذلك عندهم من المستحيلات » ولذلك 
سخروا من البعث لا “معوا به . وكيف يكون بعثاً وقد فنيت الأجساد › فام تبق 
منها بقية ! 

فرأي من أنكر الحشر والبعث من أهل الجاهلية > ان الحياة حياة واحدة » 
هي حياتنا الي عن فيها ني دار الدنيا » ولا يكون بعد الموت بعث ولا حساب » 
یا ونموت » موت بعضنا وعيا بعضنا » وما ميتنا إلا الأيام والليالي » أي مرور 
الزمان وطول العمر" . فالياة اذن حياة وموت في هله الدنيا > وهي استمرار 
الان على مدى الدهر » يولد انسان ثم موت ليحل عله انسان آحر » وهكذا 
بلا انتهاء . 

ونحد رأي الناكرين للبعث في قوله تعالى : « وقالوا : ما هي إلا حياتنا 
الدنيا ء نموت ونحيا > وما مهلكا الا الدهر »“ . فهم بقولون : ما هي الا 
حياتنا الدنيا > نموت نحن وعيا أبناؤنا بعدنا > فجعلوا حياة ابنائهم بعدهم حياة 
هم ¢ لام منهم وبعضهم ( فکأم حیام أحياء . والدهر الزمان › وهو الذي 
ملك ویفی . فالحياة هذا العى »› فعل مستمر › وتطور لا ينتهي › لات جيل؛ 


۽ وعي من آبيات رويت بصور مختلفة » وفي بعضها زيادات » راجع ابن هشام 
(۱٠١/١ (‏ » هامش على الروض الانف » كتاب الصبع المئير في شعر آبي بصي 
( ص ۳۰۸ ) » « طبعة أوروبة ۱۹۲۷ » » بلوغ الارب ( ۱۹۸/۲) › ٤‏ 
بحدثنا الرسول بان سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
بلوغ الارب ( ۱۹۲/۲ ) ٠‏ 

الروض الآنف ( ٠٠١۷/١‏ ) ° 

تفسنير الطبرسي ( ٠١١/۲١‏ ) » ( بیروت )۰» ( ۷۸/۲١‏ ) » (طهران ) ۰ 
الجانية » الآية ۲۶ » تفسير الطبري ( ٩١/۲١‏ ) » دوح المعاني ( )٠۴۹/۲١‏ “ 
تفسار الطبري ( ٩۱/۲۵‏ وما بعدها ) » ( بولاق ) » ( ٠۵۱/۲۰‏ وسا بعدها ٠)‏ 
ر القاهرة e ٠ ) ۱۹٥٤‏ 


O mm ag «4 


1¥ 


ليأحذ عله الجيل الذي نبت منه . وكل" يأحذ دوره في هذه الحياة » فإذا انتهى 
دور انسان » قام بدوره نسله » وهكذا »> ومذا المعى تفسر الحياة » ويفسر 
اموت . 

وقد يسأل سائل اذا كان أغلب أهل الجاهلية لا يؤمنون بثواب ولا مساب 
وبعث ونشر » فل تعبدوا اذن لاله » وتقربوا الى الأصنام »> وقدموا القرابین 
والنذور ؟ وجوابي على هذا السؤال » هو ما ذكره المتقدمون عنه . قالوا : 
١‏ كانت المرب ني المحاهلية تدعو في مصالح الدئيا فقط » فكانوا يسألون الإبل 
والغم والظفر بالعدو » ولا يطلبون الآلحرة » اذ كانوا لا يعرفوما ولا يؤمنون 
ما ٢‏ . فعبادنم الله وتقرمم الى الآهة > هي لمصلحة دنيوية » لنفع ولزيادة في 
مال » ولدفع شر الأذى والأمراض وعيون الحساد » ومن كل ١٠ا‏ هو شر » آما 
الالحرة » فلا ع هم ا 

وما حوفهم من الآلة إلا لاعتقادهم أ٣ا‏ تضرهم ولکهم وتنزل ہم الشر" في 
هذه الدليا . فإذا أقسم أحدهم كلباً » انتقمت الآلمة منه وأنزلت به ازلة > 
للك تجنبوا الامان الكاذبة > وامتنعوا من الحلف جهد إمكانبم > اللحوفهم من 
عاقبة الحلف الكذب . والعاقبة السيثة تكون ي هذه الدنيا . وهى عواقب ماديةء 
لأن عفلية اكثر اهل الجاهلية لا تدرك إلا القم المادية للأشياء .. فتصوروا العاقبة 
السيثة تصورا ماديا » کنزول مرض پإنسان أو نزول كارثة ماله او پبله أو 
بزرعه او بأهله » وهي أمور حشاها الجاهلي » تكون معجلة في نظره › اي في 
هذه الدئيا . لم لا يعرفون ان في الياة دارا غر هه الدار » ولا يؤمنون 
حشر وبعث . 

جاء في الأحبار ان ر( ضام بن ثعلبة ) السعدي » ويقال التميمي » لا قدم 
على الرسول » اقبل حى وقف على رسول الله » وهو في اصحابه » فقال ؛ 
أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله : انا ابن عبد المطلب . قال : أحمد؟ 
قال : نعم . قال : يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ علياك في المسثلة فلا 
نجدن في نفسك . قال : لا اجد في نفسي . سل عمًا بدا لك . قال انشدك 
بالل إفك وإله من کان قبللك وإله من هو كائن بعدك اللہ امرك ان نعبده وحده 


٠) ٤۴۲/۲ ( اتفسير القرطبي‎ ١ 


۲۸ 


لا نشرك به شيا » وان حلم هذه الأوثان الي کان آباۋنا بعبدون معه ؟ قال : 
الهم نعم . م سأله عن الفرائض ٠‏ فاسل . فلا قدم على قومه » فاجتمعوا اليه› 
ر فکان أول ما تکل به » ان قال : بشت اللات والعزیى . قالوا : مهيا ضام 
اتق المرص > اتق الجذام » اتتق الجنون . قال : ويلك الا والله ما يضران 
وما ينفعان ٠)‏ . فالعقاب عقاب مادي في هذه الدنيا » ترسله الآلمة على الانسان . 

غر ان فريةا من الجاهلين كا يقول آهل الأخبار كان يمن بالبعث وبالحشر 
بالأجساد بعد الموت » ويستشهدون على ذلك ب ( العقعرة ) وتسى ( البلية ) 
أيضا . والباية الناقة الي كانت تعقل دقر اا اذا مات کی رت رعا 
وعطدا ويقولون انه حشر راکباً عليها 4 ومن م يفعل معه هذا حشر راجلا . 
وهلا مذهب من کان بقول مهم بالبعث > وهم الأقل > وم زهير فاه 
قال : 

بؤخر فيوضع ي كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم' 
بعد عقر احدى القوائم او كلها لكيلا ترب ٠‏ م يترك الحيوان لا يعلف ولا 
پسقی حى موت عطثاً وجوعاًءذلاك ل٣م‏ کانوا یرون ان الناس محشرون رکباناً 
على البلايا ومشاة“ اذا لم تعكس مطاياهم عند قبورهم"»وني هذا المعى قال الشاعر 
في البلية : 
والیلاا رؤوسها ف الولايا ماغات السموم حر الحدود 

والولايا هي الراذع > وكانوا يثقبون المرذعة فيجعلوما بي عنق البليية وهي 

معقولة . وأوصى رجل ابنه عند الموت ذه الوصية : 


يا سعد اما أهلكن” فإني أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب 


۱ الاستيعاب ( ۲١۷/۲‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

۲ الروض الانف ( ٩1/١‏ ) » الشعر والشعراء ( ۷1/١‏ ) »> ( بروت ۱١١١‏ م) ‏ 

۳ تاج العروس ( ASAE‏ ( ¢ اللسان ( ۹۲/۱۸ ( ٬‏ النهاية ( 11/1 ( » رسالة 
الذفران ( ۳۳۳ وما بعدها ) » ( بنت الشاطىء ) ٠‏ 


٩ - الفصل‎ 14 


لا تتركن أباك مشي خلفهم تعبا ر على اليدين وينكب 
امل أباك على بعر صالح وابق الحطيئة إنه هو أصوب 
ولعل مالي ما تركت مطية ي الم ار کبھا ذا قیل ا رکبوا' 


وذکر ام كانوا محفرون لابايسة حفرة وتشد رأسها الى خلفها وتبلى » أي 
ترك هناك لا تعلف ولا تسقى حى توف جوعاً وعطةا . وكانت النساء › يقمن 
حول راحلة الميت فينحن إذا مات أو قتل » وقد عرفن ب (مبتكيات)' . 

وي رواية أن بعض المشركبن كان يضرب راحلة الميث بالنار وهي حيّة حى 
نموت" » يعتقدون م إنما يفعلون ذللفث » ليستفيد منها الميت بعد الحشر“ . 

وإذا كانت عقيدة الجاهليين في عقر الحيوانات المسكينة وإهلاكها قد مائت 
وزالت ٠‏ بسبب حرم الإسلام ها » فإن فكرة حشر الناس ركباناً لا تزال باقة 
حية عند بعض الناس . فالذين يقدمون ر العقيقة ) في الحياة أو يقدمونما حن 
الوفاة ومعم تقل الجنازة أو على القبر » مختارون أحسن الحيوانات وأقواها لتتمكن 
من حلهم يوم المحشر ٠‏ وتنهض مم » فيسير راكب »> ولا حشر وهو مارجل 
يسر في تلل الساعات الرهيبة ماشياً على قدميه . 

ويقال للموت وللحساب (اللزام)" . 

ولا أعتقد أن تحر الإبل على القعر وتبايله بدم الإبل المذبوحة" » جرد عادة 
یراد ہا إظهار تقدير أهل لميت له » او تثيل كرم الراحل حى بعد وفاته › 
بل لا بد أن يكون هذا النحر من الشعائر الدينية والعقائد الحاهلية الى ها علاقة 
با موت وباعتقادهم اَن موت الانسان لا ثل فناء“ تاماً ونما هو التقال من حال 
الى حال . 


۱ الشعر ل ( جريبة بن الاشم الفقعسي ) › يوصى ابنه به وقد ورد بصور أخرى › 
راجع الروض الآنف ( ٩1/١‏ ) » النهاية » لابن الاثر ( ٠٠١/١‏ ) » اللسان 

۲ اللسان ( ۸٥/١١‏ وما بعدها ) ۰ 
المخصص ( ٠۲۲/١‏ ) ء اللسان ( ٠١/١١‏ ) » الاغاني ( ٠ ) ١١١/١‏ 

› ) ۱٠۹۵۵ أخبار زيد الخیل »۰ ( ۱۷1/۱۷ ) ؛› ( بروت‎ « » ) 1۸/١١ ( الاغاني‎ ٤ 
Reste, §,. 180. 

ه تاج العروس ( 9۹/١‏ ) » ( لزم ) » المخصص ٠ )١١١/١(‏ 

۰ ) ۸۸/١۹ ( الاغاني‎ ١ 


۳۰ 


وذكر ( السكري) » أن أكثر العرب كانوا يؤمنون بالبعث . واستشهد على 
ذلات بشعر للأعشى > ذکر فی الاب . کا ذکر اہم کانوا یژمنون بالساب» 
واستشهد علي رأيه هذا بشعر للأحنس بن شهاب التميمي' . وقول ( السكري ) 
هذا مردود» عا ورد ني الفرآن الكرم من إنكار أغلبهم الحساب والبعث والكتاب» 
وأما الذين قالوا باإعث › فهم طائفة لا تصل الى مستوى الكثرة أو الكل حى 
لستعمل صيغة العم : 

وإذا کان ما تصوره أهل الجاهلية عن البعث والحشر صحيحاً على نحو ما 
ذكره أهل الأخبار » فلا بستبعد أن يكون القائلون به أو بعضهم قد تصوروا 
امساب على نحو ما محاسب الانسان على عله في دنياه . ويلاحظ أن القيامة والبعث 
والمشر والجنة والنار هي من الكلات العربية التي لا يستبعد أن يكون هما مفهرم 
قريب من مفهومها الإسلامي عند الجاهليين . 

ما کف تصور أولئاك الجاهليون حدوث البعث والحشر »> هل هو قصاص 
وثواب وعقاب وحساب وجنة ونار »أو هو بعث وحشر لا غير » فأهل الأخبار 
1 يأتوا عنه مجواب ٠‏ وم يذكروا رأي تلك الفثة المقرة بالبعث والاشر ي ذلك. 
وهذا فليس ني استطاعتنا إعطاء صورة واضحة عن الحشر وعما محدث بعده من 
تطورات وأمور . 

ول تتحدث الكتابات الجاهلية عبا سيحدث للانسان بعد موته . وكل ما ورد 
فيها هو توسل الى الآمة بأن تنزل غضبها على كل من محاول تير قير 0 
ازالة معالمه > أو دفن ميت غريب فيه »> وان تترل به الأمراض والافات والاك. 
ول تذکر تلك الاصوص السبب الذي حمل أهل القبور على التشدد أي المحافظة على 
القر وعلى ضرورة بقائه ودوامه . فلا ندري اذا کان ذللف عن تفکر بوجود 
بعك » وبتصور قيام اميت من قبره مرة E E‏ 
او الى عالم ثانرٍ > هو عام ما بعد اموت » وهمذا حرصوا حرصا شديداً على عدم 
الاح بدفن حل ي قەر » إلا اذا کان من آهل صاحب القر ومن ذوي رهه 
حى لا يتأذى اليت من وجود الغرباء » وليستأنس بأهله وبذوي قرابته مرة أخرى 
بعد عودة الحياة اليه » فری زفسه عشوراً معهم › ومع من حه ٤‏ حیاته» عائشا 


' )٣۲١( احبر‎ ۱ 
۱۳۱ 


معھم » کا کان قد عاش معهم »> أو ان حرصهم على حرمة القر ٠‏ انما كان 
عن مراعام سدرمة القر > وعلى منزلة الموتى › امس" محرمة القر» مس محرمة 
اميت » وانتهاك لمقامه ولمكانته »> ولا كان عليه في هذه الحياة ! 

وهناك من کان یعتقد ان امیت وان غيب ني قىره وانقطعت علاقته بآ له وذویه» 
الا أن روه فن موت > اواتة يال وهو نى قرم يقظاً » متتبعاً لأخبار أهله . 
تخره ہا هامته الي تکون عند ولد المیت ي لته بفنائهم » لتعلم ما بکون پعده 
فتخره به » حى قال الصلت بن أمية لبنيه : 


هامي حبري عا تستشعر وا فتجنيوا الشنعاء والمكروها ' 


وأما ما ورد في الشعر الجاهلي من أمر الحشر والنشر والحساب والكتاب والعا) 
الثاني ۽ فهو مما ورد ودوان ف الاسلام ول أجد ف رواية من روايات اهل 
الأحبار ان أحداً من رواة الشعر الجاهلي » ذكر انه نقل ما نقل من هذا الشعر 
من دیران جاه › أو من كتاب كتب قبل الاسلام . ومع فلاف » فإن هذا 
المروي عن العام الثاني قليل » لذلك لا نتمکن لقلته من تکوین صورة وأاضصحة 
عن ذللث العام ومن النحدث بطلاقة عن رأي أصحاب هذا الشعر في الحشر والنشر 
واليعث . 

وأا ما ورد ف شعر ( أمبّة بن آبی الصلت ) عن اساب والثواب والعقاب 
والحلة والنار »> فهو أوسع ما ورد في الشعر الجاهلي ني هذا الموضوع Rs‏ 
هو الشاعر الجاهلي الوحيد الذي جاء أكر شعره في نزعات دينية وفكرية » ذلك 
لته کان في شك من عبادة قومه » وكان على شاكلة بره ممن سثم تلك العبادة» 
ينهى قومه عنها » ويسفه أحلامها »> وقد تأثر باليهودية وبالنصرانية . وني شعره 
اعتقاد بالجنة والنار والبعث . وبصحة المعاد الجسماني »> وبوجود الجحنة والتار بالمعبى 
الحقيقي » لا المجازي › وهو يتفق ي ذلك مع الإسلام . كا تحدثت عن ذلك 
ي الفصل اللحاص بالا حناف . 

و کان ( الأعشى ) من يمن بالله وبا لساب > وقد استشهد من قال ذللف عنه 


۱ مروج ( ۱۳۴۳/۲ ) 


۳۲ 


بأبيات شعر تشعر أنه كان يؤمن بالحساب وبقيام الانسان بعد اموت لمحاسبته على 
عړاه .من ذلك قوله 
يراوح من صلوات اليك طورا سجوداً وطوراً جو ارا 
بأعظم مناك تقى في اساب إذا السات نفضن الغبارا' 
وکان ( زهير بن أٻي سلمی ) على مذهب من کان مهم يقول بالبعث » 
وهم الأقل' قال : 
يخر فيوضع في كتاب فيدخر لوم الحساب أن يعجل فينقم" 
وکان (حام ) طيء من المتأفن »> ومن المعتقدين بالحساب . وقد أورد آهل 
الأحبار له شعراً في ذللك؟ . 


البلية والحشر : 

ول بذكر أهل الأحبار كيف تصور القائلون بالقيامة وبالحشر من أهل الجاهلية 
قيام الموتى ومشيهم الى المحشر . فقد ذكروا ان قوماآً من الجاهليين كانوا اذا 
مات أحدهم عقلوا ناقة على قبره وتركوها حى تبلى و لاك را 
: « البلية كغنية الناقة الي عوت را » فتشد عند قىره › فلا تعلف ولا 

کا کوت جوعاً وعطناً أو عفر هما وترلك فیها الى ان تموت > لام 

ارا يقولون صاحبها حشر عليها › و ( کانوا يزعمون ان الناس رون رکباناً 
على البلايا ومشاة اذا لم تعكس مطایاهم عند قبورهم ) . وذکر الهم ( کانوا 
في الحاهلية يعقرون عند القر بقرة أو ناقة أو شاة » ويسمون العقبرة البلية ) » 
( وی فعلهم هلا دلیل على اہم کانوا یرون ي الحاهلية ال وا بالأجساد. 
وهم الأقل . ومنهم زهر )° . وي هذا المعى بقول جريبة بن أشم" 


٠ )1۸١( رسالة الغفران‎ 

٠ )٩7/١ ( الروض الانفا‎ 

اروس اا( ا 

رسالة الغفران )٤۸۸(‏ ۰ 

تاج العروس ( ۰ وما بعدها ) » ( بلی ) » القاموس ( ٠٠١/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان ( ٦۲۵/۱۲‏ ) » ( هوم ) » تاج العروس ( ۱١۲/۹‏ ) » ( هيم ) » ( جريب 
بن الاشيم الفقعسي ) »› بلوغ الارب ( ۷/١‏ °( 


س چ چ جي ن م 


۳ 


يا سعد لما اهلكن" فإتني أوصيلك أن أحا الوصاة الأقرب 
لا أعرفن أباك محشر خلفك تعاً مر على اليدين وينكب 
وامسل أباك على بعر صالح وتقى اللحطيئة انه هو أصوب 
ولقل لي ما جمعت مطية في العشر أركبها اذا قيل : ا ر كبوا" 


وسن ذلك قول تمرو بن زيد المي يوصي ابنه عند موته ي البلية : 
أبي زوّدني اذا فارقنني ني القعر راحلة” برحل فاثر 
للبعث أر كبها اذا قیل : اظعنوا مستوثقن معا حشر الحاشر 
من لا يوافيه على عتراته ‏ فالحلق بين مدفع أو عاثر 

وقال عو گر النبهائي : 

أي لا تنس البلية إنهسا لأبيلك يوم نشوره مر كوب" 


وأوصى رجل انه عند الموت ذا : 


لا تت ركن" آبالك حشر مرة عدوا مر على اليدين وينكب؛ 


وطريقتهم في ذلك أن أحدهم اذا مات » بلوا ناقته » فعكسوا عنقها الى مؤخر ما 
ما يلي ظهرها » أو مما يلي كلكلها أو بطنها » ويأحذون وليّة فيشدون وسطها › 
ويقلدوما عق الناقة »› ویر کون الناقة ي حفرة لا تطحم ولا تسقی حی موٽ» 
ور عا أحرقت بعل موسا »> ورما سلیضت وملىء جلدها اا ° : 

قال شاعر في البلة : 


واليلارا رووسها ف الولايا م عات السموم حر ادود 


غوسلب٬‎ ) هيم‎ ( » ) ١۱١١/۹ ( اللسان ( 1۲۶/۱۲ ) ۰ ( هوم ) ء تاج الحعروس‎ ١ 
۰ الارب ( ۳۰۷/۲ وما بعدها)‎ 

۲ بلوغ الارب ( ۳۰۹/۲ ) ° 

+ بلوغ الارب ( ۳۰۹/۲ ) ۰ 

٠ )١7١/١ ( الروض الآنف‎  : 

ه ‏ بلوغ الارب ( ۳۰۷/۲ ) » اللسان ( ۸١/١۱١‏ وما بعدها) ء لبلا) ٠‏ 


۳٤ 


والولايا هي الراذع . وكانوا يثقبون الرذعة > فيجعلوما أي عتتق البلية وهي 
رلا ی وت : 

أما كلمة رجهم ) » فبرى العلاء أا من الكلات المعربة . ويظن المتشرقون 
أا من أصل عراني" . ومن أماء جهم على رأي علاء اللغة ر الماوية )" . 
و )ر أ الماوية )؟ . 


الروض الأنف ( ١١1/١‏ ) ° 

e ,‏ ص ٠١۷‏ ) « طبعة دار الكتب المصرية » › .998 .ص ,1 ,.8107 
۳ اللسان ( ۲٠۰/۲۰‏ ) ۰ 

4 الخصص ( ۳۸/۱۱ ) ' 


1o 


الوح والفس والقول بالدھر 


و حملا فول بعض الجا هلين بو-جود البعمث ۰ وبالصدی والهامة » على التحرش ' 
عو ضوع الروح وماهيتها عند آمل الحاهلية 4 وعن كيفية تصور هم uy ۹ l4‏ 
سال آهل مکة الرسول عن ماهية ارو الابة J:‏ د عن اأروح» 
قر : ااروح" ار ربي»وما أوتيم من العم إلا قليلا »'. ويذكر المفسرون 
أن اليهود حرضوهم على توجيه هذا N‏ الاو 2 واحراجا له" . 
وي سۇاهم له عسن ااروح معی اهام القوم باو ضوع > ومحاولة إثارة مشكلة 
للرسول كانت مهمة في أعين الناس يومئذ »› مما يدل على أهمية هذه القضية في 
ذللف العهد . وورد أن مود نرت هم الذين سألوه عن أمر الروح ا هي؟ و كيف 
تعذب الروح الي ني الجحسد ؟ فنزل الوحي عليه بالآية المذكورة " 


و (الروح ) في تعريف علاء اللغة ما به حياة الأنفس » والذي يقوم به 
احسد ونکون ره الحاة وذهب بعصم ا ان الروح والنفس واحد ¢ غر ان 


٠ ۸٥ الاسراءء الآبة‎ ١ 

۲ القرطبي » الجامع ( ۴۲٣/۱۰‏ ) ۰ 

۳ تفسير الطبري ( ٤/٠١‏ ۰ وما بعدها ) » القرطبي » الجامع ( ۰ وما 
بعدها ) » ر و د ا ا 
(/711)› امار البيضاوي ( ۲۸۲/٠١‏ ) » الفسار أبو السعود ( ۲/ (I‏ 
تفسبر السيوطي ( ١۹۹/٤‏ وما بعدها ) » تفسر الكشاف ( ۱۹۷/۲ ) ۰ ارشاد 
الساري ( ۲۱۲/۷ ) . 


۱۳٦ 


ااروح مذ کر والنفس مۇنغة ' . وقال بعض حر اأروح هو الذي په الحاة ( 
والنفس هي الي ما العقل › فإذا نام النائم قيضت نفسه »› ولم بقبض روحه ٤‏ 
ولا بقبض الروح إلا عند اموت . وذكر بعض العلاء : لكل انسان نفسان : 
احداما نفس النمييز »> وهي الي تفارقه اذا نام » فلا يعقل ما » والأخرى نفس 
الحياة » واذا زالت زال معها النفس ٠‏ والنائم بتنفس . وقد يراد بالنفس الدم» 
وي الحديث : ما ليس له نفس سائلة » فإنه لا ينجس الماء اذا مات فيه . 
فعبر عن الدم بالنفس السائلة »> وكا ورد في قول السموأل : 


تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 


وانما مى الدم فسا لأن النفس تخرج روج" . 

وقد يعبر ما عن الانسان جميعه » وعن الجسد" . وهناك كلمة أخرى ترد 
في می ( الروح ) ¢ هي ( النسي ) . و ( الس ) نفس الروح كالنسمة 6 
يقال ما ما نسمة » أي نفس » وما ا ذو نسم » اي ذو روح . والنسم نفس 
الريح اذا كان ضعیفاً کالسم؛ . وقد ربطوا بين النسم والروح » لما كان قد 
علق ي آذهام اذ ذاك من ان الروح نوع من انواع اللسىم > وهو النفس الذي 
يتسه الانسان * ومن إن اللفس من النسم کلف 4 وان بان التنفس والنفس 
صلة . والتنفس کون بالنسي . وهذا قالوا ن موت موتا طبيعاً : ( مات حتف 
أنفه ) »> و ( مات حتف فيه ) > والحتف مىت » لأن نفسه حرج بتنفسه من 
أنه او فيه . ولان)ا نماية الرمق » ومنها يكون التنفس” . 

ويظهر من دراسة معاني الكلات المذكورة » أن لفظة ( تفس ) هي عى 
الإنسان والجسد في الشعر الجاهلي القدم > أما ( الروح ) > فيمعى النفس » 


۰ (دوح)‎ › ) ۱٤۷/۲ ( تاج العروس‎ ١ 

۴ اللسان ( ۲۲۳۲/۹ وما بعدها ) » ( نفس ) ۰ 

۳ اللسان ( ۲۲٤/۹‏ وما بعدها ) »› ( نفس ) ٠‏ 

1 تاج العروس ( ۷١/١۹‏ وما بعدها ) »> ( نسم ) » اللسان ( ٤1۲/۲‏ ) » تسساج 
العروس ( ١۴۷/۲‏ ) ° 

ت تاج العروس ( /٦‏ حتف ) ٠‏ 


۱۳۴۷ 


أي التنفس واستنشاق المواء والريح' . وتقابل لفظة ( نفس ) لفظة ر يفش ) 
اومطمهN‏ ثي المبرانية » وتطاق على نفس كل كائن حي »> من إنان أو 
حيوان, » ومذا المعى وردت في العهد القدم" . وتقابل لفظة سمي في الانكليزية 
د اممك في الألمانية . وقد استعملت لفظة مطمروم اليونانية ععى نفس في 
العهد الحديد" . ومن هذه اللفظة اليونانية أحذ العلاء مصطل حه م Psychology‏ 
Psychologie‏ “« أي عم النفس > مصطاحات العاوم الأخرى الأتعلقة عوضوع 
اانفس . وهي لي الوقت الحاضر علوم عديدة . 

ما لفظة ر ااروح ) » فتقابل كلمة ( روح ) طعونR‏ في العرائية › ولفظة 
8p‏ ني الانكليزبة › و اينم ني الألمانية . وتکون في مقابل النفس ٤‏ عل 
النفس» وتقابل لفظة وصنهمط ني اليونانية » ومعناها المواء والريح والنفس 

ونجد بين المعاني الي ذكرها علاء العربية للألفاظ المذكورة » وهي : النفس: 
والریح E‏ والنسم » وبين المعاني الواردة ا عتھا شبها 
کم > يرجع الى وجهة نظر الإنسان ي تفر مظاهر الحياة » وشعوره پو جود 
شي ء ف نفسه خارج عن حدود الادة » أي و الجسم او السك » للا بمکن أن 
يمسكه ولا أن يلمسه » فسمتاه (نفساً) تارة وسماه ( روحاً ) تارة أخرى › 
وفرق بين الاثنان تارة ثاللة . وقد تصور أن النفس والروح > شيثان هما علاقة 
بالحياة . فنسب الحياة اليها او الى أحدها . ونظرا الى أ غر محسوسن » ولا 
مكن الامساك ا أو مها ٠>‏ تصورها الانسان :تصورا تلف باحتلاف درجة 
مدار كه ومقدار نقافته ودرجة ما توصل اليه من عم ف ذللف الوقت . 

وقد تصور اليونان النفس » على الما هواء ونس » ورموره على هيأة طا 
صغر في شکل الانسان »› او على شکل طر > او فراشة أ . وهو تصور عرف 
عند برهم ايضاً » بل يكاد يكون الغالب على الناس . ولا زال الناس يصورؤن 
الروح على هيآة طائر » يسبح لي الفضاء » فإذا الانسان صعدت روحه الى 
حالقها » او الى الماء . فالأرواح طيور تكون في الانسان » اذا انفصلت عن 


Shorter Ency., p. 433. 

التكوين » الاصحاح الاول › الآية ٠ ۲١‏ 

Hastings, p. 812. ° Y7 ûl c انجيل مثى › الاصحاح السادس عشر‎ 
TH, Schmidt, E E Wörterbuch, S. 518. 


ص e‏ چ م 


۳۸ 


الجسد مات » وأحذت هي تطبر مرفرفة في الأعالي . ومذا الرأي أخحذ بعض 
الجاهلين تفسر فس . تصوروا ( الفس طائرا ينسط لي الجسم » فإذا مات 
الانسان او قتل م یزل بطیف به مستوحدا بصدح على قره ) . ( وکانوایزعمون 
ان هذا الطاثر یکون صغراً » م یکر ی یکون کضرب من البوم» وهو آبداً 
مستوحش »ويوجد في الديار المعطلة ومصارع القتلى والقبور » والما - أي النفس ¬ 
تزل عند ولد الميت ولفه لتعلم ما بكون من بعده فتخره )' . وزعموا انه 
اذا قتل قتيل › فل يدرك به الثأر حرج من رأسه طاثر كالبومة > وهي الامة ؛ 
والذكر الصدى » فيصيح على قره اسقوني اسقولي »> فإن قل قاتله كف عن 
صیاحه . وکان بعضهم بقول ان عظام الموتى تصبر هامة وتطبر. وذكر أن الصدى 
خو لزان > ويقال هما المامة أيضا › او الدماغ نفسه" . 

وکان من زعم بعض الجاهليين » ان الانسان اذا مات او قتل اجتمع ١م‏ 
الدماغ او أجزاء مئه » فانتصب طراً هامة» تر جع الى رأس القر كل مثةسنة " . 
ویر جم هذا الرأي الى عقيدة قديمة تعتر الام مقر للتفس » بل تجعل الدم في معى 
النفس > والنفس ني معى الدم > وذللك للصلة الوشقة الكائنة بن الدم والنفس > 
ولآن الانسان اذا قتل سال دمه » فتخرج روحه خروج الدم من الجسم »> أي 
حروج النفس من السدم > بعد ان كانت كامنة فيه . وعثل هذا الرأي رأي 
العمرانيين ايضاً في النفس وني صلتها بالدم » ورأي غرهم من الشعوب؛ . 

وکان اعتقادهم أن مقر الدم ومركز تجمعه في الدماغ » ومن هنا قيل : بنات 
امام : مخ الدماغ ° > فلا غرابة إذا تصوروا ان الروح تنتصب فيه » فتکون 
هامة تخرج من الرأس » وتطبر . ويكون رها من الكت ار ال لان 
النفاس بكرن منها ‏ افتجمع الأرواخ حول القبور » ويكون آي وسعها مراقبة 
آهل اميت وأصدقائه ونقل أخبارهم اليه . وهذا السبب »> تصوروا المغابر متمم 


۽ بلوغ الارب ( ۴۱۱/۲ ) ٠‏ 

۲ تاج العروسن 7 ۲-۷/1 دى 2( 018/5 4 اللشاق 01/07 2 
المعاني الکبر ( ۰۹۰۱/۲ ٠٠١۸‏ وما بعدها ) ٠‏ 

O gE E VI N E ۳ 

Hastings, p. 101. 

۵ اللسان ( 1۲١/١١‏ )+ (هوم) ° 


۳۹ 


الأرواح > تطبر فيها مرفرفة حول القبور . والى هله العقيدة شر عر 
اي دواد : 
سط الوت والنون عليهم فلهم ف صدى المقابر هام 
وكذلك في شعر للشاعر لبيد : 
فليس الئاس بدك ي تقر وليسوا غر أصداء وهام أ 


وهمذا موا الدماغ ر الطائر ) ل0م تصوروه على صررة طبر . قال الشاعر : 
هم أنشبوا صم القنا في نحورهم وبيضا تقيض البيض من حيث طاثر 

عی بالطاثر الدماغ . وعبر عله للسبب المذكور ب (الفرخ)' 

وورد أن ( الصدى ) ما يبقى من الميت لي قره » وهو جثته" »> وقيل : 
حشوة الرأس »> أي دماغ الانسان اهامسة والصدتى . وكانت العرب تقول إن 
عظام الموتى تصير هامة فتطر . وقال بعض الأخبارين : إن العرب تسمي ذاث 
الطائر الذي حرج من هامة الميت اذا بلي » الصدى؟ . 

وقد ہی الإسلام عن الاعتقاد بالصدى وامامة . ورد في الحدیث: « لا عدوی» 
ولا هامة » ولا صفر »° . 

وذكر بعض العلاء أن المراد من (صفر) في الحديث النبوي المذدكور دابة بقال 
إا أعدى من الجرب عند العرب » فأبطل النى“ نما تعدي . وقال بعض آخر 
أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية »> وهو تأخبرهم المحرم الى صفر 
ف تحر مه وجعل صفر هو الشهر الحرام ٤‏ فأہطله الرسول' 


اللسان ( 1۲٤/٠۲‏ وما بعدها) » ( هوم ) ٬‏ تاج العروس ( ١١١/۹‏ ) › ( هيم ) 
۲ تاج العروس ( ۲۷۲/۲ ) › ( فر ) › ( ۳٦٤/۳‏ ) › (طر) . 
+ قال النمر بن ثولب » وهو من المخضرمين : 
أعاذل آن يصبح صداي بقفرة بعيدا ناي ناصري وقريبسي 
البرقوقي ( ص ٠ )۷١‏ 
4 أضربك حيث تقول الهامة اسقوفي 
البرقوقي ( ص ٠ ) ۷١‏ 
٠‏ اللسمان ( 1۲٤/١۲‏ ) » ( هوم ) ٬ناج‏ العروس ( ۱١١/۹‏ )» (هيم) . 
٦‏ اللسان (۱۳۳/1 ) ؛ ( ٤1۳/٤‏ ) › ( صفر ) » ( صادر) ۰ 


4 


وقد حص ر( المسعودي ) آراء أهل الجاهلية في النفس والروح » فقال : 
« کائت للعرب مذاهب ي الجاهلية ي التفوس ¢ وآراء بنازعون ي کیضیا ا ¢ 
نهم من زعم أن النفس هي الدم لا غر > وان الروح المواء الذي في باطن 
جسم المرء منه نفسه » ولذلك سوا المرأة منه تفساء » لا مخرج منها من الدم ٠‏ 
ومن أجل ذلك تنازع فقهاء الأمصار فا له نفس" سائلة اذا سقط ني الاء : هل 
ينجسه ام لا ؟ قال تأبط شرا لاله الشنفرى الأكر وقد سأله عن قتيل قتله › 
کی کانت قصته ؟ فقال : أمته عضا » فسالت نفسه سكبا . وقالوا ان 
اميت لا ينبعث منه الدم » ولا يوجد فيه > بدأ ني حال الحياة » وطبيعته طبيعة 
الحياة والناء مع الحرارة والرطوبة »> لأن كل حي فيه حرارة ورطوبة»› فإذا مات 
بقي اليبس وارد > ونقيت الحرارة 2 

م تطرق ( المسعودي ) الى رأي من قال ان النفس طاثر بنيسط في جسم 
الانسان » فإذا مات او قتل لم يزل مطيفاً به متصوراً اليه في صورة طاثر بصرخ 
على قره مستوحشاً »> يسمونه امام » والواحدة هامة" . 

ونظرآ الى قلة ما لدينا من موارد عن الروح والنفس وعلاقتها بالجسد »> عند 
الجاهليين » فإننا لسنا في وضع نستطيع فيه ان نتحدث عن رأي عوم الجاهلين 
آي تر کيب الانسان . هل هو من (جسد) و (روح) »› أو (جسد) و (نفس) 
أي ناي الت ركيب › او انه من ( جسد ) و ( روح ) و ( نفس ) › اي 
ثلاثي التر كيب . فقد رأينا الهم مجعلون الروح والجسد شيئ واحدآ أحياناً » 
ویفرقون بینھا أحیانا احری . ولکننا نستطیع ان نقول ان غالبیتهم كانت تری ان 
الانسان من جسد »› هو الج » أي مادة » وهن شيء لطيف ليس عادة هو 
الروح او النفس » وما مصدرا القوى المد ركة ي الانسان ومصدرا الحياة . وان 
بانفصافيا عن الجسد » او بانفصال الجسد عنها يقع الموت . 

ويظهر من ماطبات الولنيين للأصنام > كأنہم كانوا يتصورون أن ها روحا 
وأا تسمع وتجيب . ومن ال جائز حلول الروح ني الماد . وقد ورد عن ( ابن 
الكاي" ) عن ( مالك بن حارثة ) أن والد مالك هذا كان يعطيه الان » ويكلفه 


۱ مردج ( ۱۳۲/۲ ) ۰ 
۲ مروج ( ۱۳۳/۲ ) ۰ 


4١ 


پان بذهب به الى الصم ود لیسقیه»فکان مالك یشربه سرا وپبخل به على صنمه' . 
واذا صح خر ابن الكلبي هذا » فإنه يدل على (حارثة) »> ورعا غره أا 
4 عبد الأصنام ۾ کان یری ان الصم يعقل ويدرك پس ویری ۰ واه وان 
کان من حجر « Yj‏ اه دو روح ۰ کا ورد أن م المشر كين من کان یری 
أن الشمس ملاث من اللائكة ذات نفس وعقل' . 


ويتين من تشدید الي ٤‏ تسوية القہور الأرض »> ومن لعن المتخذين على 
بور المساجد والسرأج » ومن النهي عن الصلاة الى القبور »> ومن حاديث : 
١‏ اشتد غضب الله على قوم الوا قبور أنبيائهم EAT‏ 
يقدسون قبور اسلافهم > ويتقربون اليها » لزعهم الم أحياء »> هم أرواح ٠‏ 
تمي وتسمع وتدرك » وتفرح وتغضب وجيب › وتنفع وتضر »> وهذا حار ما 
الرسول » وأمر بتسوية القبور › ابعادا عن مر الحاهلية ي ذلائ » ولحشة العودة 
الى ما كانت عليه : ( ما تعيدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى “٠‏ > تعر عن 
معى هذه المشاركة وعن رأمم لي عبادة الأصنام . 


# 


الرجعة : 
واعتقد قوم من العرب ني الجاهلية بالرجعة: اي الرجوع الى الدنيا بعد الموت. 
فيقولون ان الميت يرجم ا لدا کرو اخری وکن ا ا > کا کان : 
واعل هذه المقيدة هي الي حملت بعض ال جاهليين على دفن الطعام وما محتاج الانسان 
في حياته اليه مع الميت في قبره > ظا منهم » انه سرجع ثانية الى هذه الدنيا › 
فیستفید منها » فلا کون معده] فقرآ . ویفهم من کتب الحديث ان من الئاس 


بلوغ الارب ( ۲۱۶١/۲‏ ) ۰ 

بلوغ الارب ( ۲۱٣/۲‏ ) ۰ 

٠ ) ۲۱٤/۲ ( بلوغ الارب‎ 

الزمر » الرقم ۲۹ › الآية ٠ ٣‏ 

تاج العروس ( ۲٤۸/١‏ وما بعدها ) »> ( رجع ) » ( والرجعة : مذهب قوم من العرب 
في الجاهلية معروف عندهم ٠‏ ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أو لي البدع 
والاهواء » يقولون ان الميت يرجع الى الدنيا ويكون فيها حيا كما كان ) » اللسان 
۱۱٤/۸ (‏ )۰ (رجع ) ۰ 


س چ چ جي نث 
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من سأل الرسول عن الرجوع الى هذه الدنيا ' > نما يشر الى معرفة القوم عند 
ظهور الاسلام هذا الرأي . 


و « لا توي رسول الله صلى الله عليه وسل » قام مر بن المحطاب » فقال: 
إن رجالا من المنافقمن يزعمون ان رسول الله توني»وان رسول الله والله ما مات» 
ولکنه ذهب الى ى بن عمران »› فغاب E‏ 
١م‏ رجع بعد ان قيل قد مات » والله لرجعن رسول الله فليقطعن ايدي رجال 
وأرجلهم يزعمون ان رسول الله مات » . تم جاء ( أبو بكر ) ١‏ ومر يكل 
الناس » فقال : على رسلك يا عمر ؟ فنصت ٠‏ فأبى إلا ان بتكلل › فلا رآه 
أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس » فلا مع الناس كلامه أقبلوا عليه » وتر كوا 
مر » فحمد الله وأٹی علیہ > نم قال : اما الاس » انه من کان عبد عمداً 
فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا موت . مم تلا هذه 
الآبة : وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل" .. الى آحر الآبة » . 
١‏ وقال عر : والله ما هو إلا ان معت أبا بكر يتلوها فعقرت حى وقعت 
على الأرض » ما تحملي رجلاي » وعرفت ان رسول الله قد مات » . 


وقد اعتقد بعض الجاهليين ب (المسخ) . وهو تحول صورة الى صورة أخرى 
آقح > وتحول انسان الى صورة أحرى أقبح » او الى حيوان . كأن صر إنسان 
قردا » او حيواناً آنحر" » او الى شيء جاد . من ذلك ما يراه بعض آهل 
الأحبار عن ( اللات ) > من انه كان رجلا يلت السويق عند صخرة بالطائف»› 
فلا مات قال مم ( عمرو بن لبي ) > إنه لم عت » ولكنه دحل الصخرة ¢ 
أمرهم بعبادہا وہی پیت عليها يسمى اللات . وما رووه ايضاً عن ر أساف ) 
و ( ائلة ) » من اا کانا رجا وامرأة > علا علا قبیحاً ي الكعبة» سخا 
حجرین ه . وما رووه من أن (سهیلا ) کان عشارآ على طربتق اليمن ظلوماً › 


٠ (رجع)‎ » ) ۷۲/١ ( النهاية‎ 

سورة آل عمران › الآية ٠١٤‏ ( ۲۲ الطبري ( ٠٠٠/٠‏ وما بعدها) ٠‏ 
ناج العروس ( ٥۸٠ |١‏ ) > (لت) ٠‏ 

٠ )؟١۸( المحبر‎ ١ ) ٦٤/١ ( الروض الآنف‎ » ) ۲۹ ۰۹ ( 


چ چ مم o‏ 


۳ 


مسخه الله کو کا . 

وورد أن بعض اللائكة عصى الله فأهبط الى الأرض في صورة رجل تزوّج 
م جرهم فولدت له جرهاً . وأن ما تولد بين اللك والآدمي بقال له (العلبان)". 
وال ر النستاس ) جٽس من الاق یش أحدهم على رجل وأحلة » أصلهم حي 
من عاد عصوا رسومم اا > لكل إنسان منهم يد ورجل من شق 
واحد » ينقزون كا ينقز الطائر ويرعون كا ترعى البهائم" . 

وقد ذكر (المحاحظ ) أمثلة من امثلة المسخ الي وقعت لاحيوان على اعتقاد 
الناس » من ذلك : اعتقادهم ان السماك ( الجري ) والضباب كانتا أمتين من 
الأم مسختا . واعتقادهم ان ( الإربيانة ) كانت حياطة تسرق السلوك » وانها 
مسخت وترك علرها بعض خيوطها لتكون علامة ها ودللا“ على جنس سرقتها » 
ومن ان ر الفأرة ) كانت طحانة » والحية كانت في صورة جل » وان الله 
عاقبها حى لاطها بالأرض > وقسم عقاما على عشرة اقسام »> حن احتملت 
دخحول اہلیس ي جوفها حى وسوس الى آدم من فيها . ومن ان الإبسل خلقت 
من أعناق الشاطمن » وان الكلاب امة من الجن مسخت > وان الوزغة والىكأة 
“ن مسو جخ اليوان؛ 5 

ومن أمثلة المسخ : جرهم ءفقد زعم ان جره كان من نتاج ما بين الملاثكة 
وبنات آدم . وكان بعض اللائكة قد عصى الله > فأهبط الى الأرض في صورة 
رجل » تروج أم جرهم فولدت له جرا . وزعموا ان سهیاا کان عشاراً 
باليمن » فلا ظلم مسخه الله جما . و ( الزهرة ) » وقد زعموا اا کانت 
بغياً عرجت الى الساء مسخها الله شهاباً" . و ر( البسوس ) » وقد زعموا الا 
كانتا امراة مشؤومة اسفها. : اليسوس ٠‏ أعطى .زوجها لذت دغرات مابات 
وکان له منها ولد »> فكانت عة له . فقالت اجعل لي منها دعوة واحدة . 
قال : فلك واحدة . فاذا تريدين ؟ قالت : ادع الله ان علي أجمل امرأة 
الحيوان ( ۷١/٤ ( › ) ۱۸۷/١‏ ) › حاشية (1) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۹۷/٤‏ ) › ( نس) ٠‏ 
الحیوان ( ۱۰۲/۱ › ۲۹۷ ) › ( 1۸/71 ۰ 14/٤ ( › ) ٠١١‏ ) ۰ 
الحيوان ( 1۸۷/١‏ ) » ( 1۹/۶ ) » الروض الآنف ( ٠ )۹۷/١‏ 


٠ )1۹/٤( » ) ۲۹۷/۱ ( الحیوان‎ 
٠ ) 1۹/٤ ( الحيوان‎ 


ص چ چ جم ن0 ا" < 
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ي بني اسرائيل . ففعل فرغبت عنه › لا علمت أن ليس فيهم مثلها › فأرادت 
سيا , فدعا الله تعالى عليها أن جعلها كلبة نباحة » فذهيت فيها دعوتان . فجاء 
بنوها » فقالوا : ليس لنا على هذا قرارءقد صارت أمنا كلبة يعبرنا ا الناس ة 
فاد ع الله تعالى > أن يردها الى حاها الي كانت عليها »> ففعل . فعادت کا 
كانت : فذهہت الدعوات الثلاث بشوؤمها » وا يضرب المئل' ّ 

ونجد عقيدة (المسخ ) عند غير العرب أيضاً . ففي التوراة أن الله مسخ امرأة 
لوط » فصارت عود ملح" . وتجدها عند المنود وعند غبرهم من الأم القدعة . 
وقد تسرب ٨ن‏ اليهودية الى العرب المسلمين كثر من القصص الوارد في المسخ . 

وقد أنكر بعض المتكلمين (المسخ ) »> وآنکره قوم آحرون » لکنه جوزوا 
ر القلب ) . وهو أن بقلب ابن آدم قرداً من غير أن ينقص من جسمه طولا 


أو ا 


الرندقة : 


وقد أشار بعض الأخبارين الى اعتقاد بعض قريش بالنور والظلمة »› زاين 
ا ا ج ار وی الأخباريون أصحاب هذا الرأي ر النوية ) › 
وأطلقرا على تلك الفة المذكورة من قريش : ( الزنادقة )“ . ولم يذكروا شيفاً 
عن زندقة تلك الجاعة من قريش ولا عن رجافا . وأشار بعض أهل الأخبار الى 
وجود الزندقة والتعطيل ني قريش : « وكانت الزندقة والتعطيل في قريش » ° . 
وقد وصفوا الزنديتق بأنه القائل بدوام بقاء الدهر“ » ولا يؤمن بالاآحرة وبوحدانية 
الحالق . فهر دهري ملحد لا يؤمن بوجود إله واحد » وهو من (الشنوية ) على 


تاج العروس ( ۱٠۹/٤‏ ) » ( بس) ٠‏ 
التكوين › الاصحاح ۹ء الآبة ٤‏ وما بعدها ۰ 
الحيوان ( 0 )۰ 


چ چ n‏ 


اللسان ( ۱۲/۱۲ ) «زندق »» ( ۱٤۷/٠١‏ ) › « بروت ۱۹٩‏ » » تاج العروس 
۲۷۳/٦)‏ ) »> وكانت الزندقة قى قريش آخذوها من الحبرة ) » المعارف (١١ا)‏ > 
المعرب » للجواليقي )١١١(‏ ˆ . 

0 البده والتآریخ » ( ۳۱/٤‏ ) › بلوغ الارب ( ۲۲۸/۲) ° 

>» «زندق‎ » ) ۱١/١١ ( اللسان‎ » » ۱۹۵٩ بروت‎ « ) ۱٤۷/۰ ( اللسان‎ ٩ 
۰ » نولاق‎ « 


٠١ - فصل‎ 1f 


رأي بعض العلاء' Jl E RTE A SG N RO‏ 
اكان .وف و ااا اهر ر هداد بن لأر اال € امروف 
ھا بوا فوت 4 وهي ةاعر راد فرش N‏ 

الذي فيه : : 


آلا من مبلسغ اارحمن عي بأني تارك شهر الصيام 
اذا ما الرأس زايل منكبيه فقد شبع الأنيس من الطعام 
أيوعدنا ابن كبشة أن سنحيا ؟ وكيف حياة أصداء وهام 
أترلك ان ترد الموت عي ويي اذا بليت عظامي" 


والزندقة كلمة معربة »> ذكر علاء اللغة الما أحذت من الفارسية »> أريد ما ي 
الأصل الحارجون والمنشقون على تعالم دينهم » فهي في معى ( هرطقة ) . وقد 
صار ها ني العهدين : الأموي والعباسي مدلول حاص » حيث قصد ما (الموالي 
الحمر ) »> الذين تجمعوا ني الكوفة »> وكانوا يظهرون الاسلام ويبطنون تعالم 
المجوسية والإلحاد" . 

وف کلام أهل الأخبار عن الر ندقة ووصفهم أزندقة قريش !م وعموض وخخحاط . 
وإذا کان از ندیق هو القائل بيقاء الدهر ¢ وبعدم وجود عام ٿان بعك الموت ٤‏ 
فتكون الزندقة ر الدهرية ) ويكون الزنديق هو الدهري لقوله بالدهر وبأبديسة 
الكون والادة ٤‏ : أا القول بالثنو دة بالنور والظامة »> وبالكةر والالحاد» فش ء 
آخر » تلف عن القول بالدهر . والظاهر أن الجمع بين القول بالدهر وبالقول 
بالنور والظلمة وبالكفر والالحاد ٠‏ إعا وقع في الإسلام » بسبب الحلط الذي وقع 
بين المعى المفهوم للفظة ني الفارسية القدعة وني الفارسية الحديثة > وبالمعى الذي 
ظهر للكلمة ي الإسلام . والذي تحول الى زندقة بغيضة تحوي العناصر المذكورة. 
والی کانت تؤدي عن يتهم ما الى القتل . 

۱ اللسان ( ۱۶۷/٠١‏ ) » ( زندق ) » الغزالي » فيصل المتفرقة بين الاسلام والزندقة 
(۷۲) › (47۱1\) ۰ 
۲ رسالة الغفران ( 2۲١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


٣‏ «والحمراء العجم > لبياضهم » ولان الشقرة أغلب الالوان عليهم » › اللسان 
١ ) ٨۸ / ° (‏ حمر « ¢« .150 Shorter Ency. of Islam, p. 659, Muh. Stud., TI, S.‏ 


؛ المعرب ( ص ١١‏ وما بعدها ) » اللسان ( ۱٤۷/١٠١ ( › ) ١٠١/١١‏ ) » طبعة دار 
ببروت ۱۹٥ ٩«‏ م » ۰ 


1٤٦ 


وقد شر ني القرآن الكرم الى وجود القائلان بالدهر : « وقالوا ما هي الا 

حياتنا الدنيا » E‏ . وهم على حد قول 
الفسرين والخباريين > من لا يۇمن بالانحرة وبوحدانية الله . وهو مذهب ودين 
کان عليه کثہر م" ن أهل الجاهلية » يسخر من البعث بعد الموت > ويرى استحالة 
ذلك . ولم نذگز أن من عقيدة هؤلاء القول بالثنوية »أي بالنور والظلمة؛ 
وہوجود إن : إله اللحر وإله الشر . 

وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) أسماء ( زنادقة قريش ) »> فجعلهم : (أبو سفيان 
ابن حرب ) » و ( عقبة بن بي معط ) » و ( ابي ين خلف الجمحي)؛ 
و ( النضر بن الحارث بن كلدة ) > و (منبه ) و ( بيه ) انا ر الحجاج ) 
امان » و را ا ي 6 ( الوليد : بن المغرة ) المخزومي . 


وذ کر rel‏ ( تعلموا الزندقة من نصاری الرة ) . فربط هنا بن الزندقة ون 
( نصاری e‏ اأزندةقة 
ن الحيرة " 


والذي نعرفه عن المذكورين ٠٣م‏ كانوا من المتمسكان الأشداء بعبادة الأصنام . 
ر ا اا کر وسل المسلمين يوم أحد > ويناديه : 
رأعل هبل" > أعل” هبل ) »> وقد نص على انه كان من آشد المتحمسين 
لعبادة الأصنام“ وم یذ کر أحد من آهل الأخبار ام کانوا ثنو بين على ري 
الجورس » بقولون بين » بالنور والظلمة » وام تعبّدوا لار » أو تأثروا 
پرأي مزدك أو مالی الذي أضيف اليه الرنادقة ولا جد في آراڌ هم المنسوبة اليهم 
وني حججهم ئي معارضة الرسول ما يشير الى ( زندقة ) عى E‏ 

فزندقة من ذکرت لا عکن ان تکرن ا المعى ولا على هذه العقيدة ° 


وللوقوف عا على زندقة من ذكرت من رجال قریش » ولتحدید مع زندقتهم › 
کب الر جوع ای ما نس اليم من آراء وال ما عارضوا به الرسول وحاریوه 


٠ ۲٣ الحاثية » الآية‎ 

المحبر )١١١(‏ » (زنادقة قريس ) ٠‏ 

المعارف ۲١(‏ » الاعلاق النفسية )۴١۷(‏ ° 

اللسان ( ۹/18 ) ء تاح الروسئ ( ۹۲/۸ ) ء ( هبل ) » الاصنام (۲۸) ٠‏ 
راجع معنى الزندقة في مروج الذصب ( ۲۷٩/۱‏ ) » ( آتناء حدينه على برام ) ٠‏ 


س چ چ مي ن 
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من أجله . وعكن حصر ذلك ني أمرين : التقرب الى الأصنام والتعبد هاءوالدفاع 
عنها بقوهم : « ما تعيدهم ا ليقربونا الى الله زلفى »' »› ولا علاقة ذه 
العقيدة بالزندقة . والأمر الثاني > هو القول بالدهر وبالتعطيل > أي بنكران 
البعث والحشر والنشر . ويتجلى ذلك ني قوهمم لرسول الله : إن كنت صادقا فيا 
تقول ٠‏ فابعت لنا جدك : ( قصي بن کلاب ) › حى سأله عتا کان ومحدث 
بعد اموت » وأمثال ذلك مما له علاقة بنفي وقوع البعث . وهو الذي له صاة 
بالزندقة . فلزندقة هذا المعنى قول بالدهر وبدوامه ونكران للبعث > لا اللنوية 

وأما ما يرويه أهل الأخبار من أخذ زنادقة قريش زندفتهم من الحرة" » أو 
من نصارى السرة" » فإن فيه تأبيدا لما قاته من أن الزندقة لا تعبي المجوسية 
والثنوية » ونما القول بالدهر › وانكار العاد الحساني . وهو قول قريب من 
قول من انکر بعث الأجسام > وآمن ببعث الروح فقط من النصارى ومن غبرهم 
من أهل الأديان . 

والزندقة ذا المعنى قريبة من رأي القائلين بالدهر » وهم ( الدهرية ) الذين 
آشر اليهم في القرآن الكرم » ني الآية : ( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا › 
غوت ونیا وما لکنا إا الدهر )° . وهم من قول مًاء الدهر وینکران 
البعث والآحرة ء واللحالتق والرسل والحلق على بعض الآراء » وينسبون كل شيء 
الى فعل الدهر »> أي الأبدية مع التأثر ني حياة الانسان وني العام ولا أضافرا 
اليه بعض الألفاظ والنعوت الي تشر الى وجود هذا التأثر ي الحياة فقالوا : يد 
الدهر »> وريب الدهر › ووا الدهر » و ( الدهر لا يبقى على حدثانه ) > 
و ( الدهر حصد ریه ما پزرع ) > وأمثال ذلك من تعاپر > فنسبوا اليه الفعل 
قي الكون وي كل ما فيه" . 


الزمر » سورة رقم ۰۹ الآية ۳ ٠‏ 

المعارف ( 1٣١‏ ) ء 

مروج ( ٠١۲/۲‏ ) » ( ذكر ديانات العرب وآرائها في الجاهلية ) ٠‏ 

الجالية »> سورة رقم هع › الiî ١‏ » لفسير الطبرى ( ٠١١/٠١‏ ) » ( القاهرة 
6( ۰ 

ال ارك ةاتفو جو شق المد مك الرعل 

ألا انما الدهصر ليال وأعصر وليس علي شيء قويسم بمستمر 
الستدوبي ( ٩۳‏ > ۷ ) ۰ 


ص چ په م ت 


€۸ 


وا الا الى الدهر »> فقالوا : ١‏ وما ملكا إلا الدهر » أي وما ميتنا 
إلا الأيام والايالي » اي مرور الزمان وطول العمر » انكار منهم الصانع . قال 
أحدهم : 


فاستأثر الدهر الغداة م والدهر يرميني وما أرمسي 
با دهر قد أكثرت فجعتنا بسراتنا ووقرت ف العظم' 


فکانوا في الجاهلية يضيفون النوازل الى الدهر > والنوازل تنزل ہم من موت 
أو هرم »> فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وحوادثه › وأبادهم الدهر > فيجعلون 
الدهر الذي يفعله > فيذمونه ويسبونه . وقد ذكروا ذلك ي أشعاره" : 

ومن الجمل اللي تنسب الفعل الى الدهر »> قوم : ١‏ أصابتهم قوارع الدهر 
وحوادثه » وأبادهم الدهر » ٠‏ والدهر محلب الحوادث > ففي هذه الجمل وأمثاها 
ف أن ما يتزل بالإنسان من قوارع »› وما محل به من إبادة هو بفعل الدهرء 
فهو إذن المهيمن على العام والمسخر له" . 

وقد كان هذا الاعتقاد راسخا ني نفوس كثر من الجاهليين » وي نفوس 
کثر ممن أدرك الإسلام فاسل »> فكانوا إذا اا عکروه وحادث مزعج نسبوا 
حدوله ال الدھر ۰ سوہ کا بتضح من حدیث : « لا تسوا الدهر » فإن 


۱ تسیر الطبرسي ( ۱١١/۲١‏ ) ؛ ( بيروت 0 ) > ( ۷۸/۲١‏ وما بعدها ) » 
( طبعة طهران ) ٠‏ 
۲ تاج العروس ( ۲۱۸/۳ ) »+ ( دهر) ٠‏ 
ديار بني سعد بن تعلبة الالي أذاع بهم دهر على الناس دالب 
فأذهبهم ما أذمهب الناس قبلهم ضراس الحروب والنايا العواقب 
Caskel, 8. 45.‏ 


و لست اذا ما الدهر أحدث نكبة ورزء! بزوار القرائب أخضعا 
Caskel, 8. 50.‏ 


والا تعاديني المنبسة أغشكمم على عدواء الدهر جيشا لهامسا 
Caskel, 8S. 51.‏ 
ابن قتيبة : الشعراء (۲۲۹) › 
غتينسا زمانا بالتصعلك والغنى كما الدهر فى آيامه العسر واليسر 
Caskel, 8. 51.‏ 
واستاثر الدهر الغفداة بهم والدهر برمينى ولا أرمسى 
دبوان زهر )۸٥(‏ ۰ 


۱۹ 


الله الدهر ا ر فإن الدهر هو الله ) . ومن حديث : ١)‏ يۇذيي ابن آدم 
بسب الدهر الدهر > وإيما أنا الدهر : أقلب اليل والنهار »' . وأحاديث أخرى 
من هذا القبيل . وقد ذكر ر الحاحظ ) » أن من الفحابة والتابعين والفقهاء من 
نہی الاس من قول : طلع سھیل وبرد سھیل › وقوس قزح ۰ کأم کرھوا 
ما كانوا عليه من عادات ال جاهلية » ومن العود في شيء من أمر تلك الجاهاية › 
فاسحتالوا في أمورهم > ومنعوهم من الكلام الذي فيه آدنی متعلق" . 

وني هذين الحديشن توفيتق لفكرة الجاهلين في الدهر » وللعقيدة الإسلامية في 
الوخيف: بان سر االدهر اله € وضرة بض العلا من أا ال الحسى ٠‏ واللي 
لهم على ذلك»عللى ما أرى »> صعوبة إزالة تلك الفكرة الي رسخت في النفوس 
من القدم عن فعل الدهر »> وعن أثره ني الكون » فرأى القائلون بذللف إزالتها 
مجحل الدهر اسما من أسماء الله »> أو هو الله تعالى »> وهو واحد أحد »> والدهر 
وان آبدي أزل كذلك > فلا تصادم ني هذا التوفيق بين الرأيين 

وقد وقع هذا التوفيتق على ما أعتقد بعد وفاة الرسول في أمور عديدة نسبت 
الى الرسول»وقد ثبت عدم إمكان صدورها منه . ولح على صححة نسبة الحديشن 
الى الرسول أحيل القارىء على الطرق الي وردا ا ؛ والى آراء العلاء فيها › 
E O E‏ 
کل الشاث . 

وتعبر لفظة ر الزمان ) عن معى (الدهر ) كذلك . وقد ذهب علاء اللغة 
الى ان الزمان » أقصر من الدهر » اذ بقع على الزمان القصبر »> أما الدهر ء 
فالزمان الدائم »> أي الزمان الذي لا ينتهي بنهاية . وأنا لا مني في هذا المكان 
تفريتق العلاء بينها في الطول والقصر > اا المهم عندي هو ان الجاهليين استعملوا 
الزمان استعامم للدهر > ونسبوا اليه ما نسبوه للدهر من فعل لي الانسان وي الياة 
والعالل . هذا ( زهير بن أبي 'سلمی ) یتشکی منه ي قصيدته التي عدح ما 
( هرم بن سنان ) . فيقول في مطلعها : 


۱ اللسان ( ۳۷۸/١‏ ) » ( دهر ) › تاج العروس ( ۲۱۸/۲ ) » ( دهر ) › المعجم 
المغهرس لالفاظ الحديت النبوي » نفسير الطبرسي ( ١١١/۲١‏ ) › ( بسبروت 
110٥‏ ( ؛ صحيح مسلم ( ۲/۱١‏ وما بعدها ) ۰ 

۲ الحیوان ( ۳٤١/۱‏ وما بعدها ) ٠‏ 


10۰ 


2 ہے‎ E 
لمن الديار يفنهة الحجر أقوين من حجج ومن دهر‎ 
س ے ت و ت‎ ‌ 
لعب الزمان ما وغيرها بعدي سواي المور والقطر'‎ 


وتجد اللفظة ني أشعار غبره من الشعراء الجاهليين والاسلاميين تعبر عن (غدر 
الزمان ) وعن ( کذبه )" وتلوّنه وتلاعبه عقدرات الاسان" . وني كل هذه 
المواضع لني استعملت فبها تعببر عن تلك العقيدة الي لا تزال راسخة أي نفوس 
کشر من الئاس » وهي ان الحاة قسمة ونصيب وحظ وحت» وانه ليس لخاوق 
عل ما بقدره له القدر من سلطان . وان الزمان بلعب بالانسان وبالکون كيف 
يشاء » مع ان الانسان لو فكر تي نفسه وتأمّل ئي عقله > لوجد انه هو الذي 
علق الزمان اي الدهر فأوجده عل صورته هذه» بان حدده وعينه بسئين وېقرون»› 
ولیس الزمان إلا دوام ويقاء هذا الكون > وليس له اي فمل حقيقي ني هذا 
الكون » والانسان هو الذي أوجدد السنن ليقيس با رل ات ا ان 
معرفته » وان حسابه بالسنىن مها سیطول »۰ فانه لن يبلغ ولن یکون في مقدوره 
بلوغ نماية الكون . 

والمعى الذي تفهمه من ( الدهر ) ني الشعر الجاهلي > هو الأبدية مع التأثر 
ني حياة الانسان وي العام . ولمذا أضافوا اليه بعض الألفاظ الي تشر الى وجود 
هذا التأثر ني الحياة » فقالوا : يد الدهر » وريب الدهر > وعدواء الدهر >٠‏ 
وأمثال ذاك من تعاببر . فنسبوا اليه الفعل ني الكون وني كل ما هو فيه" . 


۱ وفي بعض الروایات « لعب الریاح » › شرح دیوان زھیر ( ص ۸۷) » 
Caskel, 8. 44.‏ 

ا مر قد كذب الزمان عليكم ونكأت قرحتكم ولا أنكب 
Caskel, 8, 51.‏ 


م ولو سألت سراة الحي عشي علي اني تلون بي زماني 
Caskel, 8. 52.‏ 
٤‏ ( والدھر لا یبقی على حدثانه ) › « والدهر یحصد ریبه ما یزرع » ۰ 
ألم أخبرك أن الدهر غول ختور العهمد يلتههم الرجالا 
ألا انما الدهر ليال وأعصر وليس عل شيء قويم بمستمسر 
Caskel, Die Schiksal in der Altarabischen Poesle, Leipzig, 1926, S8. 48, W, LL,‏ 
Achramaler, über den Fatalismus der Varislamischen Araber, 8. 12, Bonn,‏ 


1801. 


1٥۱ 


ومن نسب اليه القول بالدهر > الحارث بن قيس ٠‏ المعروف بابن الغيطلة ' . 


وتؤدي لفظة ر الأيام ) هذا الى كذلك » بل استعملت أجزاء اليوم مشل 
ر الليالي ) للتعبير عن تللك الفكرة أيضا . فالليالي هي كالأيام > لا مكن أن يطمأن 
ليها » ولا ان بوثق ها » إنها تتلون وتتبدآل ولا تخلص لأحد 1 وخ ان 
اليالي هى أوقات الراحة والاستقرار والمدوء > وأوقات الانس والطرب والإنفراد 
الأحبة » وهي أوقات الغدر والاغتيال والغارات والغزو في الوقت نفسه › فيكون 
ذكرها في الشعر وتفضيلها على النهار وتقدعها عليه »> ونسبة اللر أو الشر ليها 
أكثر من نسبتها الى التهار شيثا طبيعاً . لذلك جب ألا يستغرب ما نقرأه في 
الشعر وما نسمعه من أفواه الناس من نسبة تبدل الميال والتلون الى الليالي أكسر 
من النهار" . 

وقد استعمات لفظة ( عَوأض ) في معنى الدهر والزمان » وردت في شعر 
شاعر من شعراء بكر بن وائل »› فعر ذه اللفظة عن زمانه . واستخدام بكري 
هذه الكلمة » يشر الى الصم ( عوض ) الذي كانت بكر قبيلة هذا الشاعر تتعبد 
لە" . وقد أقسموا ا > فقالوا : ( عوض لا يكون ذلك اا e‏ و أستبعد 
وجود صلة بينها وبين الصم ( عوض ) . 

وأما ر E‏ » فإنه قضاء الموت وقدره > يقال : ( حم أجله ) اي 
قضى وقدر* . وقد وردت لفظة 7 ) ومتعلقانہا في أشعار عديدة ذا المعى . 
اي القضاء والتقدير . فورد ( ماحم واقع ) . وورد ر( أحم الله ... )و( هه 
الله ) »> و ( حت لميقاتي ) > و (رحي ) > و ( هام الموت ) > و (حام 


انساب (۱۳۲/۱) ۰ 

۽ قان تك غبراء الخبيبمة أصبحت خلت منهم واستبدلت غير ابدال 
بما قد رأى الحى الجميع بغبطة بها والليالي لا تدوم على حال 

Caskel, S8. 45. ۱ 8 

+ «وعوض معناه بدا و الدهر lS a e‏ 
أو اسم صنم لبكر بن وائل » » القاموس ( ۲۲۷/۲ ) » قال الاعشى : 
حلفت مارات حول عوض وآنصاب تر کن لدى السعير 
وقيل ان هذا الشعر لرشيد بن رميض العنزي ٠‏ والسعير اسم صنم كذلك » تاج 
العروس ( ٥۸/١‏ وما بعدها ) » ( عوض ) ٠‏ 

؛ تاج العروس ( ٥۸/١‏ ) » (عوض ) ٠‏ 

ه تاج العروس ( ۲۹۸/۸ ) * 


1۲ 


النفس ) > و ر( حام المنون ) > و ( جام )ا . وهي من حيث هذا المعى 
كالحتف والأجل والآجال والحتوف والمنون . 


القضاء E)‏ القدر 


وسوقنا هذا الموضوع الى الببحث عن فكرة القضاء والقدر عند الجاهليين . 
فقد كان بين أهل الجاهلية من کان يقول بالجر » وبأن الإنسان مسر لا عير . 
وان کل ما بقع له مکنوب علیه» لیس له دخل ني حدوثه . ومن هؤلاء القائلون 
بالدهر والمنون والمام وما شاكل ذلك من مصطلحات تشر الى وجود هذا الرآي 

ولا يعي القول بالجر > ان قائله من المتأهين القائلين بوجود خالق أوجد 
الكون » فقد كان من المجبرة من كان ملحداً » لا يقول الق » وكان متهم 
من کان مش رکا . کا آن ينهم من کان يمن بوجود خالق أو جملة آلمهة . 
فليس لمذهب ابر علاقة بالحالق > وها هو مذهب يرى ان الإنسان مسير ٠‏ 
وأنه يسر وقق نا كنب له » ومنهم من يبه الى علة > هي اله أو الدر ٠‏ 
ومنهم من لا يبه الى أحد وهو مذهب موجود في اليهودية وني النصراية وف 
الإسلام . 

ونجد هذه العقيدة في شعر الشاعر النصراني ( عدي بن زيد العبادي ٠)‏ ورعا 
لمدها أيةاً عند ساثر إخوانه النصارى ومن كان على هذا الدين من غرهم 
العرب . والواقع ران الاعتقاد بوجود إلّه لتق الكون منفردا > أو آلمة خلقوا 
الكون مشتر كين » حمل الانسان على أن يتصور نضسه آنه لا شيء جاه خالقه أو 
آمته وانه من صنعهم › فا يقوم به »> هو من صنع الله أو من صنع الله . 


الا يا لقوم كل ما حم واقسح وللطير محری والحنوب مصارع 
توم سلامة ذا فائشس هر الوم حسم لميعادها 


وأرمی بنفسي في فروح كشدرة ولیس لامر حمه الله صارف 


تاج العروس ( ۲٣۸/۸‏ ) * 


er 


وهي عقيدة لا بد أن يكون للأحوال الاجماعية والاقتصادية والسياسية إذ ذاك دحل 
ي شيوعها E‏ الشعوب الشرقية على هذا الرأي . وأما ما 
ظهر من نظرية حرية الارادة وقدرة الإنسان على خلق أفعاله واختياره » فإنه من 
تأثر الفلسفة الاغريقية الي دخلت النصرانية . 

ونری ( حاتم الطائي ) وهو من النصارى على رأي » مؤمةا بالقضاء وبالقدر 
وعا پأمر په الله > اذ پقول : 


اتح له من ارضه وسمائه مام » وما یأر به الله پفعل 
فأسند الأمر والنهي في هذا البيت الى الله » وأما الانسان فإنه مأمور سير . 
ونجده یکل اأ مره الى الله » ويدعر قومه ای تسام أمرهم لاله الذي برزقهم 
اليوم ويرزقهم غداً : 
كوا اليوم من رزق الإلته وأيسروا وإن على الرحان رزقک غ دا 


ونجد ( الملقب العبدي ) مؤمناً بالله » وبالقدر . فا يقع للانسان يكون عشيئة 


وأيقنت إن شاء الإله بأنه سيلغى أجلادها وقصيدها ' 


و ( القدر ) و (المقدر ) و (المقدور ) و ( الأقدار ) و (القضاء ) › 
من الألفاظ القدعة الي كانت تؤدي هذا المعنى الذي نبحث فيه قبل الاسلام . 
واستعال التکلمن للقضاء والقدر وللقدرية > لا يعي ان تلك الكلات من الألفاظ 
الي بعت ي الاسلام . بل ان ظهرورها ي هذا العهد واشتهارها فيه › هر 
لاستخدام العلاء ها في مدلولات معينة وني مصطلحات وأفكار توسعت واستقرت 
ي هذا 

ونجحد الاشارة الى القدر في شعر الجاهليين والمخضرمن بالعی الذي نقصده هناء 
اي شيء مقدر مفروض على کل انسان . هذا لبيد الشاعر اللخضرم يذكر ان 


ما یرزقه هو من فضل الله عليه » وما رمه فإنه مما حجري سه 


۱ تاج العروس ( ٤1۸/۲‏ ) › ( قصد) ٠‏ 


of 


القدر' . ونجد فكرة القدر مركرة قوية صرحة ني شعره › فهو بعتقد ان القدر 
و و یی الا کرت عليه » ولا راد لما هر 
مکتوب . ولا دخل لامریء في عله » فلیحمد لله على بره » ولیشکره على 
شه ايض > فهو العام وحده عا هو صالح وار رة فلا ل بد ایکون 
ما نظمه ني الاسلام ء اذ لا يعقل ان يکون من نظم عصر وڻي٬‏ لا بتجلى عليه 
من الطابع الاسلامي ني الفكر وني الأسلوب والعرض . 

كاك تجد هذه العقيدة عقيدة القدر آي شعر ( زهر بن أبي سلمى ) وفي 
شعر غبره من الشعراء . هذا زهر يقول : إن الايا أمر لا مقر" مته » وإن من 
جاءت منیته لا بد أن موت > ولو حاول الارتقاء الى السهاوات فراراً منه " . 
TT‏ 


وجدت الايا خبط عشواء من تصب ‏ تمته ومن تخطىء يعر فيهرم " 


فليس للانسان دحل ني عله » ونما کل شيء بقع له ي حیاته هو مکتوب 
عليه . مکتوب عليه أن موت في أجله »> وأن يعيش الى أجله » وان يكون غنياً 
وأن يكون فقرآً »> وليس للإنسان عمل على سلطان الحظ . 

وەن القائلىن بالقدر »> (عبید بن الأبرص ) » الشاعر الحاهى الشهر » المقتول 
من المواضع » ونراه من المشائمىن المۇمنىن Ll‏ وبا محم الكتوب وتراه بتو کل 
على الله »> ويدعو الناس الى الاعاد عليه » فقول : 


فما رزقت فان الله جالبه وما حرمت فما يجري به القدر 
دیوان لبيد ( ص ٥٤‏ ) » ( طبعة لیدن 1۸٩۱‏ ) ' 
ولا أقول اذا ما أزمة أزمت يا ويح نفسي مما أحدث القدر 
Caskel, 8. 20,‏ 
۽ من يہسط الله عليه اصبعا بالخير والشر بأي أوسا 
n e NS‏ 
Ency., IIT, p. I.‏ 
۽ ومن هاب اسباب المتابا يتلنه ولو نال أسباب السماء يسام 
شرح دیو ان زهر لثعلب ( ص ۰ ) »۰ « وطر بالذې قد حم » ؛ .54 .8 Caskel,‏ 
۽ السيوان )١١١/۲(‏ ' 


so 


من سال الناس ګرموه وسائسل الله لا عیب 
بالله يدرك كل حر والقول في بعضه تلغیب 
والله لیس سه شر یاف علام ما أخحفت القاوب' 


وراه بقول ٤‏ نايا 
فأبلغ بي وأعمامهم بأن الايا هي الوارده 


ها مدة فنفوس العباد ايها وإن كرهت قاصده 
فلا مجزعوا العام دنا فاموت ما تلد الوالده"' 


وي کثر من مواضع شعره يذكر المنايا ويذكر الموت ٠‏ تم هو بتجلد ويتصر 
ي ملاقاة الشدائد والأهوال » وينصح الناس بالسير على هذا المنوال . والذي يقرأً 
شعره » يشعر انه أمام رجل حضري رقيق عاطفي امزاج »> ذي نفس ميالة الى 
التقشف والتصوف » مؤمن بالعدل » كاره للظل »> فهل كان عبيد على هذه الشاكلة؟ 
وهل هذا الشعر وخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من منظومه ؟ او هو من 
نظم من عاش بعده ني الاسلام ؟. 

ونجد ( مرو بن کلثوم ) في جملة من آمن بالقضاء والقدر » وبأن الموت 
مقدر لنا » وحن مقدرون له > وذلك في قوله 


وأتًا سوف تدر کنا المنابا مقدرة لا ومقدريا "' 


وهو من المۇمنەن بالل › الین به . وذلاف ک) جاء ف بیت شعر لسبوه أله : 
معاذ الله بدعوني لث ولو أقفرت أياماً قتار“ 
وكا ورد ني أشعار أخرى تنسب اليه . 
والشاعر ( لبيد ) من هذه الطبقة الى اعتقدت ان الله خالق کل شىء ۰ 
| البيان واليين ( ۲۲١/١‏ ) ء شعراء النصرانية › القسم الرابح ( ص ٠ ) ٦١۷‏ 
۲ شعراء النصرانية » القسم الرابع ( 1٠٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 


القصائد السبع للزوزني ( ٠١١‏ وما بعدها ) »> جمهرة أشعار العرب ٠ )١۲١(‏ 
+ المحبر( ا۷ء ) ٠‏ 


5٩ 


مدي 


وتۇدي لفظة ر منا ) معنى القدر » ومنها ( الماني ) عى القادر » و(المية) 
ععی الموت ؛ لأن الموت مقدر بوقت خصوص' 
الكنعاني ( ی ) »› وهو إله القدر . وها أيضاً صلة بالصم (منوات) (منوت) 


من د 


E من‎ 


بشاء ویضل من یشاء » فلا دخل للانسان في عله . تراه یقول : 


سبل اللحر اهتدى ناعم الال ومن شاء أضل' 


م أصنام مود »> وب ( مناة ) من أصنام ا لجاهلين ' 


ومن أصل ( منا ) ر المنايا ) الواردة في أشعار الجحاهليين؛ 


واسللك طريقاف فيها غر تسم 


في رواية . و : 


1 


٠‏ امن وإن أمسیت ف حرم 


-. a» " 4 "te 
فالسسر والشر مقرونان يي فرك‎ 


° )۱۲۳٣/۲۱( » ) ۱۱۲/۹ ( الاغاني‎ 


إن المنايا تواني كل إنسان 
حى تلاي ما عى لك الماني 


حى تلاي ما مي لك الماني 
بكل ذلك يأتيك الجديدان 


تاج العروس ( ۳٤۷/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


آل الن ية مهيل 
الاغاني ( ۷۹/۱١‏ ) »> 
واذا المئيسة آنشبت اظفارها 
اذا لاتتنى حيث كنت همنيتي 


Caskel, S. 22, Ency. Rellgl. I, p. 661. 


اوا او کا 


وغبراء مخشسي رداها مخوفة 


لا بد أن آسقى بكأس المنهسل 
ألفيت كل تميمة لا لنفع 
حوالي من أبناء نكرة مجاس 


وعلق آنجاسا عل المنحس 
بخب بها هاد الى مرس 


Caskel, 8, 29. 


فل ذاك عما ببتغى القوم محضر 


اسا ابات ااا زر 


ديوان عروة بن الورد ( ص ۳۸ ) › ( تحقیق نولدکه ) » کوتنکن ٠ ) ۱۸۱٩‏ 


. وهى من الكلات السامية 


. ور لاني ) 


عل رواية آعری 
وني هذا الست الذي سيه بعضش الرواة ا بى قلابة ا 


فلا تقون لشيء سوف أفعله حى 5 ما عي لك الماني' 


وتؤدي كلمة ( المنون ) معى الدهر والموت" » وقد تسبق بكلمة ( ريب ) 
في بعض الأحيان » فيقال : ( ريب المنون ) كا يقال ( ريب الدهر )" 
ویری ( نولدكه ) ان هذه الكلات هي أسماء آمة » وليست أسماء أعلام »› 


ھی أنراء دعر عن معان جردة للألوهية 4 دهي ا استیخدم ٤‏ لعة الشعر للتعبر 


1 


عن هذه العقائد الدينية . فالزم ان مثلا أو الدهر » لا يعنيان على رأیه هذا a‏ 
معيناً ٠‏ ولا صنما حاص » انما هي تعبير عن فعل الآلمة في الانسان؛ 

وبعض هذه الكاات - ني رأي ر وموزن ) - مثل قضاء ومنية » هي بقايا 
جمل اختصرت »› ولم ببق منها غر بقايا » هي هذه الكلات . فكلمة قضاء هي 
بقية جملة أصلها ر( قضاء الله ) »> سقطت منها الكلمة الأحرة » وبقيت الأول . 
وكذلاك الحال أي منبة »> فما بقية جملة هي : منية الله »> سقط عجزها » وبقي 
صدرها . وهي تعي ان المنية هي منية الله تصيب الانسان 

يبدو ان من الغريب ذكر الدهر والزمان والمام والمايا وأمثالما في الشعر ونسبة 
الفعل اليها » بيا ممل ذكر الأصنام فيه أو نسبة الفعل الى الله . فهل يعي هذا 
ان الجاهليين لم يكونوا يعلمون ان لته سلطا وحولا“ » وان المنايا والحتوف وكل 
حبر أو مكروه هو من فعل الله ؟ الواقع ان هذا الذي نذكره يذهب اليه أهل 


۱ تاج العروس ( ا 
۲ تاج العروس ( /١‏ ۰ وما بعدها ) 
« آم يقولون شاعر لتربص به ريب المنون » » الطور › الآية ۰ 
أن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبسل 


نخوفئي ریب المأنون وقد مضى لنا سلف فيس معا وربيع 
دیوان عروة بن الورد ( ص ٤۳‏ ) » نولدکه ) > 
أمن المنسون وديبها تنوجع والدهر ليس بمعتب مسن يجزع 
Caskel, 8. 41.‏ 
Ency. Religl., I, p. 661. ٤‏ 
ه .222 .8 Reste,‏ 
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الحاهلية ولي بقصدوه . وما ذكر الدهر ني الشعر » إلا كتشكي الناس من الزمان 
او من الحظ او النصيب لي هذه الأيام . وشكواهم من ذلك لا يعي تحديد سلطان 
الله » أو نكرانه »> وانما هو بقية من تصور انساني قدم بنسبة كل فعل وعمل 
الى قوة حفية هي القوة العاملة » وهي ما عبرت عنها بالادهر وبالزمان . وذللث 
لما يتصورونه من مرور الأيام والسنين وبلاء الان > وبقاء الأرض والكون» 
ومثل هذه السبة والشكوى عامة عند جميع الشعوب البدائية والمتطورة المتقدمة > 
فنراها عند القبائل البدائية ونراها عند الغربيين . 
ولا يقتصر هذا الاستعال على الشعر وحده » بل نجد ذلك ي النتر وني كلام 
الناس الاعتيادي . لذلك لا أرى صحيحاً ما ذهب اليه بعض المستشرقن من ان 
نسبة الفعل الى الدهر هو من الاستعالات الحاصة بالشعر' . ٤‏ 
وهناك كلات أحرى تشر معانيها الى هذه الفكرة فكرة القدر > وان الجر 
والشر وكل ما يصيب الانسان هو مقدر مكتوب . وهي نظرة لا بد أن تکون 
قد انبعثت من الأوضاع الاجناعية والاقتصادية والسياسية > ومن أثر المحيط في 
الانسان . ومن شعور الانسان بأن قوى خفية تلعب به وتوجهه حیث بشاء' 
فنسب کل ذلك الى غبره > وصير نفسه مسخراً موجهاً كالريشة في E‏ 
تؤدي عقيدة القدر بصاحبها الى التشاؤم > والى القنوط والاستسلام . والتوجع 
ولال والتشکي من عبث الدهر بالإنسان > وهو لیس له دخل في رده وصدهه 
وقد تۋدي ععتنقها الى اللحمول والكسل > والى العجز لي هذه الحياة > والى رد 
کل ما یصيبه بسیب کله وعدم ا قابلیاته ومواهپه الى غدر الدهر به 
وحنق الزمان عليه » وتلاعب اليدثان بأموره . ونجد أكثر شعراء أهل ال جاهلية ء 
هم على هذه الشاكلة » ببكون أيامهم > ويتذ كرون الماضي › ويتوجعون» لام 
سائرون نو ستقبل مۇم ر حول فيه لإنسان ولا قوة . انه E‏ 
أو عام اموت أو عالم الفقر . وأمثال ذلك من العوالم المفزعة . يستوي ي ذلك 
امرؤ القيس والشعراء المخضرمون . فأنت اذا تصفحت دواوينهم قل| جد فيم 
شاعراً متفائلاً » أو شاعراً غر مبال بالايام > لا همه ما بأتي به الدهر » حى 


Caskel, 8. 54. ۱‏ 
والمال ما خول الاله فلا بد له آن بحرزه قدر 
شرح دیوان زهیر ( ص ۱٤‏ ) ۰ 


10۹ 


ليخيل الينا أن هذا طبع . والواقع آنا نجد الشعراء في الجاهلية والإسلام وار 
الكتاب واللحطباء على هذا المنوال »> نما حمل المرء على القول بوجود التشاؤم في 
طبع العرب . 

وموضوع (القدر ) من المواضيع الي حيرت المسلمين أيضا . فانقسموا في 
ذلاف الى مذاهب . وقد مر الرسول پناس کانوا ا في القدر > فقال : 
انم قل أحذم ٤‏ شعبن بعيدي الغور . أي يبعد أن تدر كوا حقيقة E‏ 
الغائر الذي لا يقدر عليه ' 

وقد ذكر علاء التفسر أن قري خاصموا الرسول في القدر » وأن رجلا“ جاء 
الى الرسول فقال : يا رسول الله فف العمل ؟ أني شيء نستأنفه » أو في شيء 
قد فرغ منه ؟ فقال رسول اللّه: الوا فکل میسر لما خلقی له > سنیسره للیسری» 
وسنيسره للعسری' . ويظهر من ذلك أن قريه] أو جمعاً منهم › م يكونوا يۋمنون 
بالقدر » بل کانوا يؤمنون ٻأن فعل الانسان منه » وان لا لأحد من ساطان في 
تصرفه وفعله . 


القدررة : 

وذكر ان الشاعر ( الأعشی ) کان قدرياً » یری ان للانسان دخلا ي فعله» 
وأن له سلطاناً على نفسه » حيث بقول : 

استأثر الله بالوفاء وبال ععدل وول الملامة الرجلا" 

فالانسان مسۋول عن فعاه ٠»‏ ملام على مأ بر تکبه من قبیسح فاللّه عادل » 
لا مجازي الانسان إلا على فعله » ولو کان قد قدر کل شیء له »› وحتمه عليه 
كان ظالاً . وقد أذ الأعشى رأيه هذا « من قبل العباديين نصارى الحرة » كان 
يأتيهم يشاري منهم اللحمر فلقنوه ذلك » . 
١‏ تاج العروس ( ٤٥۷/۲‏ ) › (غور) ٠‏ 
۲ تفسير الطبري ( ٤/۲۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 
۳ الاغاني ( ۱۱۲/۹ ) › ( )۱۲١/۲١‏ ۰ 


۱11۰ 


فنحن أمام عقيدتين . عقيدة تقول : إن الله خالق کل شيء › وان فعسل 
الانسان من تقدير الله وأمرب فهو بفعل بفعله ومحسب ا روزا شولك 
ان الانسان حال فعله »> فهو حر" تار » ومذا فهو وحده مسؤول عن عمله » 
من حر أو شر" . والرأي الأول أظهر عندهم وأقوى من الرأي الثاني . 


ارط : 


وحظ الإنسان » أي ما يصيبه في حياته »> هو جزء من هذا الموضوع أيضاً . 
مشتباك به » متصل بأجزائه . والحظ في اللغة النصيب والجد . أو خاص بالنصيب 
من اللحر والفضل' . والنصيب » هو ما قدر وما قسم لك » أي حظاك. والحظ' 
وهو (البخت) . وقيل : الببخت من المعربات » وقيل من الألفاظ الي تكلمت 
العرب ہا قدا " . وذكر علاء اللغة أن الجد البخت والحظ في الدنيا . ويفهم 
من الأمثلة الواردة في شرح معى اللفظة » آنا في معنى الحظوة والرزق “ . أي 
في معنى الشيء الحسن المغرح ما يصيب الإنسان . 

قالوا : والحظ موجود ني المرزوق والمحروم › وي المحارف » وي القبائل » 
فرعا سعدت بالحظ » ورعا حظيت بالجد . وهو كذالك ثي الشعر وي النباهة » 
ورب عاقل فاهم أديب ٠‏ لا يكون إلا دائم الصبر على الشدة > لسلطان الحظ 
على الإنسان' . 

ونظرية ( القسمة والنصيب ) › معروفة ي الاسلام ¢ وقد بحث فيا علاء 
الكلام . فهي من الموضوعات الي عثت ني الجاهلية والاسلام . ونجد أحد الشعراء 
يقول : 

وا الفنى والفقر من حيلة الى واكن أحاظ قسمت وجدود 

وهو بيت ينسب لسويد بن حذاق العبدي » ويروى للمعلوط بن بدل القريعي > 

وصدره : 


تاج العروس ( ۲٤٩۹/٩‏ ) »› ( حظ ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٤۸1/١‏ ) ؛› ( نصب ) ٠‏ 
تاج العروس ( ٥۲٥/۱‏ ) › ( بخت) ° 

تاج العروس ( ۲۱۳/۲ ) › ( جدد) ° 
الحيوان ( ٠١۲/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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می ما یری الاس الى وجاره فر يقو لوا عاجز وڃلید 


أي ر انما أتاه الغي لجلادته » وحرم الفقبر لعجزه وقلة معرفته > وليس كا 
ظنوا ¢ بل ذللف من فعل القسام وهر الله سپحا زه وتعالی 4 لقو له ة ن ف 
بينهم معيشتهم )' . وني هذا المعى قول الشهاب المقري: 
سيحان من قم الحظو ظ فلا عتاب ولا ملام" 


وأهل الجاهلية يرجعون القسمة الى الدهر والزمان والحظ . فأبطل الاسلام ذلك» 
اذ جڃعلها بأمر الله وقدره . فالله هو مقدر الأقدار ومقسم القسم > وموزع 
الحظوظ والأرزاق . 


الطبع والطبيعة : 


ومن الموضوعات الي ها صلة بالقضاء والقدر . موضوع الطبع > أي اللمليقة 
والسجية الى جبل عليها الاسان . فرأي كشر من الجاهليين » ان الانسان بول 
على طبيعته الى ولد فيها » وکل انسان على طبیعته » وان يستطیع تبدیل طبعه › 
ولا تغيير السجايا > لأا مكتوبة على الانسان مسنونة » ولا تبديل لما طبع المرء 
عليه" . وطبائع الانسان لا يغرها إلا الموت . جاء ني شعر لبيد : 

فاقتع عا قم اليك ء فإعا قم الحلائق يننا علامها ٴ 

وهو شعر قد کون ما قاله ي الاسلام . 

و ( زهر بن ای سلمی ) من يعتقدون ذه العقيدة »› ويأخذون ذا 
الرآي . فهو القائل : 

ومھا تکن عند امریء من نحليقة ولو خاها تحفى على الئاس تعال' 


تاج العروس ( ۲٤۹/۰٩‏ ) »› ( حظ) ۰ 
المصىدر نفسه ء 
اللسان ( ۲۳۲/۸ ) » ( طبع ) 
اللسان ( ۸1/١١‏ ) » ( خلق ) ٠‏ 
التبريزيي » شرح القصائد العشر )۲٤١(‏ › ( البيت ٥۸‏ من المعلقة ) » ( القاهسرة 
)٨٧)€‏ °۰ 
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لالهة والتترب | 


لا نملك س ويا Sl‏ لطبائع الآلمة > ولا 
أساطر فيها شيء على رأي أهل الجاهلية ني أخلاق أرباہم . ولمذا صار مرجعنا 
وسا في تكوين صورة عن طبائم الآلمة وأخلاقها » دراسة وتفسر أماء الآهة 
ونعومما الي نعتت ہا » لاستخراج شيء منها يعيننا على تكوين هذه الصورة . 

و تفسر أسماء الآلمة ومعرفة أصوهما وجذورها » عملية ليست سهلة يسرة» سيب 
جھانا ععاني بعض تلك الأسماء » وعدم وقوفتا على أصوها الى اشتقت منها› لان 
اللهجات الي دوٴنت ہا > لا تزال بعيدة عن مداركنا > ولأن قواعد وھا 
وصرفها تختلف بعض الاختلاف عن قواعد وصرف عربيتنا »> وحن لا ملك اليوم 
المؤهلات الكافية › للحك ني تللك اللهجات حكمنا في عربيتنا . 

وام الإله هو صفة ني الغالب » ألبسها الزمن عضي الوقت لباس العلمية › 
فعدت اسما علا » فإذا استطعنا الرجوع الى أصول وجذور هذه الأساء الصفات»› 
نکون قد استنبطنا شيا عن طبائم تلك الاهة من صفام) التورة > وجحنا بعض 
النجاح من تكوين رأي عن تلك الديانات الجاهلية . 

هنالاف أسماء مشل (ال) (ايل) »> مد الباحثون صعوبة في الاتفاق على تعيين 
أصوها » وضبط معانيها » وهناك آقا واف جل اا دل ا آشياء 
معروفة محسوسة » مثل ( شس ) و ( ورخ ) ععى قر » و (عشر) › 
و ( الشعرى العبور ) و ( نجم ) »› و ( ثريا ) وأمثال ذلك من أسماء تشر الى 
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آشياء مادية »> هي کواکب وجوم »> يستدل منها على وجود عبادة الأجرام الساوية 
عند الجاهليعن . وهناك أسماء > هي نعوت في الواقعم » لا تدل على ظواهر حسية 
وإنيما تعر عن أمور معنوية » مثل (ود ) عى ( حب ) و (رضی)»و(سعد)» 
و (حک) » و (ېي )»و ( صدق) ۰ و (رحمن) ۰ و (رحم) (ها- رحم) 
(الرحم) ٠‏ و (تمع) ٠‏ (ميع) ٠‏ و (محرم) (محرم) > وأمشال ذلك من 
ألفاظ »> هي نعوت » جرت بن الناس مجرى الأماء . وعلى هذه الصفات الأماء 
سیکون جل اعیادنا ني استنياط الصورة الي نريد تكوينها عن طبيعة آمة العرب 

وعلينا ان نضيف على ما تقدم الأعلام المر كبة المضافة للأشخاص » مشل 
( عبد ود ) » و ( عبد ماف ) ۽ و ( عبد شس ) » و ( عبد یغوث ) » 
و ( امت العزى ) ر أمة العزى ) » فالكاات الثانية من الاسم > أسماء أصتام . 
وي تر کیب الام على هذا النحو » دلالة على تذلل الانسان جاه ربه » واعثبار 
تقسه عدا له ء وفيه تعبر عن صلة الأشخاص برهم » أضصف اليا الأعلام 
المركبة تركيباً إخحبارياً > مثل ( ودم ام ) > أي ر ودأب” ) أو ر أب "ود )» 
ففي هذا العر كيب دلالة على حنو الإلّه على المؤمنىن به » واشفاقه عليهم» إشفاق 
الأب على أولاده 


ودراسة الأمور الذكورة »> هي مصدر مهم » بل هي تكاد في هذا اليوم ان 
تکو ن المصدر الوحيد لفهم ذات الآهة وادراك شخصيتها » ولفهسم تطور الدين 
على مر العصور والأجيال »> وكيف تطور الدين عند الجاهليين الى يوم ظهور 
الاسلام 


هذا » ونجد في اللنصوص العربية الجحنوبية المتأحرة » أسماء آلمة لا جد ها موضعا 
ي النصوص العر بية الجنوبية المقدمة » واحتفاء“ لأسماء الآلهة القدعة الي كانت 
لامعة ساطعة في سماء الألوهية عند العرب الجنوبين قبل اليلاد . ونجد أسماء آلة 
قبائل تعبد عند قبائل أحرى مم معبودالما القدعة»وأماء آلمة كانت لامعة شهرة > 
تحولت الى آلمة صغرة . وني كل هذه اللاحظات ال عل خوت رر ي 
الحياة الدينية عند الجاهليمن » وعلى تأثر العقائد عؤثرات داخلية وخارجية» فأحدفت 
هذا التطور الذي بحت عله . ۰ 
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ومن بين ناء الآلمة »> أسماء مركبة » استهلت ب (ف) › أو ب (ذت). 
و (ذ) » معۍ ( ذو ) تي عربیتنا »> و ( ذت ) ععی (ذات) . و (ذ) 
للمذكر » و ( ذت ) للمؤنث › أما الكلات التالية > فهي صفات . فجملة 
( عثتر ذ قبضم ) > تدل على إله ذكر » امه ( عثر ذو القبض ) ( عثر 
ذو قبض ) » أو ( عفر القابض ) بتعببر أصح . وجملة ( ذ شقرن ) » 
و ( ذ صهرم )۱ › و ( ذعلبعم ) > و (ذیسرم  )‏ و ( ذامروشر)» 
أي الآمر الاهي" » و ( ذ انى ) »> هي جملل تشبر الى إله ذكر » لوجود 
(ذ) علامة التذكر فيه . وجملة ( ذتحم ) » و ( فت بعدن ) »و (ذت 
برن ) » و ( ذٿت غضرن ) » و (ذت رحنن ) »› و ( ذٽ صهرن ) ۰ 
و رذت صم ) » و (ذت ظهرن ) » تشر الى فة إناث » لوجود (ذت) 
ذات ) ي الاسم . ومعى هذا ان العرب الجنوبيين كانوا قد جعلوا الالهة 
كالانان ااا وذكوراً . وهو ما ورد في القرآن الكرم عن أهل مكة وبعض 
قٻاثل الحجاز » من قوله تعالى : « ومجعلون لله البنات سبحانه وم ما يشتهون » ؟» 
ومن قوله : ( فاستفتهم ألرباك البنات ولمم البنون »* . وقوله تعالى: ١‏ واصطفى 
انات على البنبن ٠»‏ » و د أم الخد ما لتق بنات وأصفاكم بالبنين »" ٠‏ و ١‏ أم 
له البنات ولم البنون »* . وقد ذكر علاء التفسر انه « لا بغي ان پکون لله 
ولد ذکر ولا آنی . سبحانه تزه جل جلاله بذاك نفسه عما أضافرا اليه ونسبوه 
من البنات » فل يرضوا مجهلهم اذ أضافوا اليه ما لا ينبغي اضافته اليه › ولا ينبغي 
أن کون له من الولد ان يضيفوا اليه ما يشتهونه لأنفسهم ومبونه ها ولكنهم 
أضافوا اليه ما يكرهونه لأنفسهم ولا يرضونه ها من البتات ما يقتلونما اذا كانت 
فم . وذکروا « ان مشر کي قریش کانوا يقولون : الملائكة بنات الله › 
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وكانوا بعبدونما »' . وقد ومهم القرآن الكرم على قوم هذا واستخت باحلامهم 
وتا قالوه جهلاً وحاقة . 
۰ وذكر علاء التفسر أن كفار قريش قالوا : « اللاثئكة بنات الله . فسبأل 
آو کر ھا فقالوا سروات الجن . مسبون أنهم خلقوا مما خلق منه 
إبليس ۾ ".. وام قالوا : « ان الله وابليس اخحوان »۾ »› وان بن الله وبين 
الجنة نسباً" . ولم يذكر علاء التفسبر من قال هذا القول من كفار قريش . ولا 
كيف صارت اللائكة بناتاً لل »> او كيف اصطفی اله له البنات » ولم فضلهن 
على البنعن > إذ م يذكروا ان أهل الجاهلية نسبوا له ولداً ذكراً > ولم یذکروا 
هل اخحتار الله البنات اختيارا من خلقه › أو من زواج ؟ وقد رأيت ان رواية 
E‏ قوم إن و الملائكة سروات الجن » وذلك حن سأهم 
آبو بکر من أمهاتن؛ 

ولا جد في نصوص السند إشارة الى زواج الآ > وال وجود بتات ها . 
وما قلناه من وجود آلمة ذكور > وآلمة أناث » هو استنباط من وجود علامة 
التذكر ر(ذ) وعلامة التأنيث رذت) في أسماء الآلهة . أما موضوع زواج القمر 
بالشمس » وظهور ولد ذکر منه هو (عثر) . فهو من استنباط علاء العربيات 
الجنوبية ومن آرائهم الي استخلصوها من دراستهم للنصوص . فليس في المسند 
آي شيء عنه عه . ولیس قي الستد » آي شيء عن دين المرب ابلتونيين » وعن 
أساطرهم في الآلمة وي الحلق » ولا عن صلوام وأدعيتهم وکل ما پتعلق بالدین 
من أمور . 

وکل امم ورد ي المسند استهل بلفظة (ذٿت )۰(ذات ) › فر اد به الشہس 
وهي إلمة » وكل لفظة بدأت ب (ذ) » (في) a‏ 
أو عثر . فحن أمام ثالوث سماوي » عمل عقيدة ابلجاهليين في الآلوهية » كا“ 
ثل عفيدة السامين عموماً . والثالوث الساوي هو نواة الألرهة عند جميع الساميين» 
ومنه البثقت عميدة التوحيد فيا بعل . 


۱ تسیر الطبري ( ۱۷/۲۳ وما بعدها) » روح المعاني ( )۲٥/۲۲‏ .۰ 
۲ تفسير الطبري ( 1۹/۲٣‏ ) 
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وعشر » هو ( النجم الثاقب ) المدكور ني القرآن الكرم' . وقد ذهب 
المفسرون الى ان العرب كانت تسمي التريا النجم . وذكر بعض منهم ان النجم 
اللاقب هو زحل . والثاقب الذي قد ارتفع على النجوم" . وذکر بعض آخر ان 
الجم الثاقب هو الجدي" . وأقسم في موضع آحر من القرآن الكرم ب (النجم)“. 
وقد ذهب المفسرون الى ان النجم البربا ° »> وحن لا ہما هنا الحتلاف عالاء 
التف بر ف شيت المراد من النجم انما ہمنا ان المراد به جم من النجوم 
فنكون أمام ثالوث معبود : هو الشمس والقمر والنجم الثاقب › الذي هو (عشر) 
ي تصوص العرب الجنوبيين . 

وقد ذكر ان العرب تعبدت لاشمس وللقمر »› وان طائفة منهاء تعبدت لكواكب 
أحرى مثل الشعرى » حيث تعبدت هما خزاعة وقيس » ومثل (سهيل ) »> حيث 
تعبدت ها ( طيء ) . و ( عطارد ) » وقد تعد له (بنو أسد) . و (الأسد)» 
وقد تعد له بعض قریش . و (الدبران) › وقد تعبدت له رطسم) . و (الزهرة) ۰ 
وقد تعبد هما أكثر العرب . و (زحل) » وقد تعبد له بعض أهل مكة . حى 
ان من الباحثن من زعم »> ان ( الكعبة ) كانت معبداً لزحل ثي بادىء الأمر . 
وتعبد للمشتري قوم من للحم وجذام' . 

ونجد في الكتابات العربية المنوبية جملة : ( ودم ام ) > أي ( ود" أب ) 
و رام ودم ) » أي ( أب ود ) . کا نجد جملة : ( ولد ود ) و (اولد 
ود ) ( اولد هو ود ) › آي ( اولاد ود ) ععی ( شعب معان ) . وتعار 
الجمل الأول عن معى ان الإله ر ود ) »> هو إله شفيق رحم عطوف فل 
الإنسان »> هو بالنسبة له متزلة الأب من الابن . فهو ( أب ) لاونسان لا با معى 
الحقيقي بالطبع » أي ععنى ان الانسان امحدر من صلبه » بل بالمعى المجازي اللي 
أشرت اليه . ودا المع نفسر جملة : ( أولاد ود" ) تعبيراً عن معى ( شعب 
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معن ) > فالإله ر ود ) هو أب هذا الشعب محميه ويدافع عنه ويعطف عليه . 
ونا العنى وردت أيضاً جملة ( ولد عم ) عند القتبانيين و ( ولد المقه ) عند 
السبئيين . ف ( عم ) الذي هو ( ( القمر ) في لغة القتبائيين » هو منزلة الأب 
لشعبه > وكذلك (رالقه) » الذي هو ( القمر ) في فمجة سيأ 

وقد عبر عن الشمس بلفظة (ه الت ) » أي ر الإهة ) في التصوص العر بية 
الشمالية" . وقيل ها (نكرح ) في النصوص العينية » و (رذت حم ) (ذات حهمم) 
(ذات حى ) في النصرص السبثية » كا قيل ما ( ذت بعدن) و(ذت غضرن)› 
و ( ذت برن ) » و ر( ذت ظهرن ) »› في هذه النصوص كذلاك . وقيل ها 
( ذت صنم ) و ( ذت صهرن ) و ( ذت رحن ) ني النصوص القتبانية" 
ومن الممكن التعرف على بعض هذه الأسماء الي أريد ما الشمس . ف (ذت همم)» 
ععی ( ذات ہم ) »> و ( ذاث جم ) . وقد وردت لفطة ( هم ) و(محموم) 
في القرآن الكر م “ . والحمم الحار الشديد الحرارة > المقد من شدة الحر السالحن 
الشديد السخونة ° . وقد ذكر علاء التفسبر أن ر اليحموم ) > دخان مې » 
ودخان شديد السواد مخرج من ار جم فی ( ذت حم ) » إذن » الإهة 
ذات الحرارة الشديدة المتقدة المهلكة »> الي تلفح وتحرق . والشمس > نفسها 
حارة » ملتهبة متقدة . لذلاث يكون الناس قد أخذوا صفتها هذه منها . فأطلقوها 
عليها » وصاروا بنعتوما ا ¢ وحيفون التاس منها » بانتقامها منهم إن حالفرا 
أمرها وعملوا عملا يشر غضبها عليهم . 

ويقابل هذه الإة ذات الحمىم »> الإله ر( ال حون ) ر حون ) و ( بعل 
حون ) عند الساميين الشماليين . فهذا الإله الذكر عند الساميين الشماليين » بسہب 
ان لفظة ( الشمس ) > نفسها مذكرة عندهم » هو ذو مم e‏ ذو سيخونة 
وحماوة وشدة حرارة" . وقد لعت عندهم بالنعت الذي نعت به عند العرتب 
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الجنوبيين . فهو إله ذو حرارة مفزعة > وحم لا يوصف . وقد اسثمد هذا 
الوصف من الطبيعة بالطبع . فالشمس مبعث المحرارة على هذه الأرض > يدرك 
الانسان حرار تما ني كل مكان . فهي اذن ( ذت حم ) حقاً . 

وعرفت الشمس ب ( اثرت ) ني كتابات قتبانية » ومعناها : (اللامعة ) ٠‏ 
أو الشديدة اللمعان بعبارة أصح والمتوهجة . فهي في معى ( ذت حم ) . وعرفت 
ابضاً ب ر( ذت اثر ) > ر فات آثر ) » وب ر( ربت اثر ) › ( ربة آثر )' . 
ولجد أي النصوص النبطية الإلمة الشمس وقد عرفت ب ( ربت الاثر ) ععى ربة 
التوهج » ما یدل على ان ر اثرت ) » و ( ذت اثر ) » و ( ربت شر ) ٤‏ 
في القتبانية هذه الإهة الشمس' . 

وقد بعر عن ( الشمس ) ب (الفرس) . والفرس من الحيوانات الي قدسها 
قدماء الساميين . وقد كان المرب الجحنوبيون يتقدمون بياثيل اللحلءتقرباً الى الآهة. 
ومنها الإهة ر ذت بعدن ) ر ذات البعد ) » أي البعيدة » وهي الشمس" . 

وأما ر عفر ) » الذي هو ر الزهرة ) » فرد امه في نصوص عربية جنوبية 
كشرة . ولاسمه هذا صلة بأماء بعض الجاهليين الواردة الينا » مثل : (أوس عثت) 
معى ( عطية عثار ) و ( ليشت ) ( لى عثت ٠)‏ . 

وي الكتابات العربية الجنوبية أسماء يظن الها تحص الإله ر( عثر ) . منها : 
( ذقبضم ) > و ( ذ مرق ) »> و (ذجفت) »> و ( ذ جرب ٩)‏ و(جرب)؛ 
و ( متب نطن ) › و ( متب قبت ) › و ( متب مضجب ) ۽ و ( مړ ) 
و ( بر ) وغرها" . 

وقد عرف ر عثتر ) ب ر الشارق ) ني الكتابات » فورد ( عثشار شرقن ) 
أي ر عثر الشارق ) . وعرف ب ( شرقن ) فقط . وقد ذهب بعض الباحثون 
الى أن المراد من ر شرقن ) معنى الطالع من الشرق »> أو ( عشار المشرق ) . 
وهو تفار رده بعض آخر من الباحشان > إذ رأوا أن (أشرقن ) »> حى 
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( الشارق ) . وهى لفظة ترد في اللهجات ال الشمالبة ' . وقد سبق لي أن 
بينت رأي الفسرين في ( النجم الثاقب ) المد كور في القرآن الكرم » وقلت باحال 
المراد به هذا الكو كب»وان ذهبوا الى انه الريا أو زحل أو الجدي . ورالشارق ) 
صم من أصنام الجاهليين تسمى به عدد من أهل ال جاهلية» موا ب ( عبد الشارق) 
قد يكون رمز هذا الإله . 
وورد في بعض كتابات المسند : (ذغرم ) > و ( عر ذ غرم ) أي 
( الغارب ) و ( عفر الغارب ) . ومعى ذللك ( بجمة الغروب ) > أو( نجمة 
الساء ) » و ر( كوكب المساء ) » في مقابل ( نجمة الصباح ) و ( كوكب 
الصباح )" . 
وورد ( عثر نورو ) » و ( نورو ) › آي ( عر نور ) ۰ (لور) . 
ونور صفة من صفات الله في الاسلام . ( الله نور السماوات والأرض . مثل نوره). 
ولفظة ( نورو ) »> هي نعت من نعوٽ ( عثر ) . وورد ( سجرن ) ۰ ہی 
السحر . والسحر » قبيل الصبح وآخحر اليل » فراد بذلك ( كوكب السحر )» 
أي الكو كب الذي بطلعم عند طلوع السحر . كا ورد ( متب نطين ) » أي 
( الحامل للرطوبة ) > وورد ( عثتر قهحم ) > أي ر عفر القدير ) و (عثار 
لقادر ) و ( القاهر ) > و (سمعم) > أي ( السميع ) » و (نوم) و (لبعن)* 
و ( يغل ) ( يغلن ) معى المدمر » والمنتقم . وقد ورد هذا النعت ني أحجار 
القبور بصورة خاصة . وذلك لتذكر من عاول تغير الحجر أو أخذه من موضعه 
أو تدمبره أو إلحاق أذى به » أو الاستفادة منه في أغراض أخرى » بأنه في حمابة 
إلّه قدير تق" . 
وقد ذهب . بعض الباحثمن الى أن الإله ررض ) ر( رضو ) الذي يرد في 
النصوص اللمودية والصفوية » هو الإله (عثتر ) . وهو صلم ذكره أهل الأخبارء 
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وقد ورد ني الأخبار التعلقة ب (الرها) ان أهل هذه المدينة > كانوا يعبدون 
الشمس ويعنقدون بوجود إله يطلم قبلها امه ( أزیزوس ) هاوه »› والسه 
يظهر بعدها » يسمى ( مونيموس ) وه«نده1 . وذهب الباحثون الى ان 
( أزيزوس ) »› هو ( عزيز ) . وهو نجم الصباح › ويطلع قبل طلوع الشمس. 
ومثل ( رض ) ( رضو ) > و ( عثتر ) . ویرد اسم (رضی ) أي الکتابات 
التدمرية كذلك' . و ( عزيز ) ( العزيز ) من صفات الله ي الاسلام . 

وقد ذهب بعض الباحشن الى ان الصم المنحوت على شكلل طفل هو رمز 
ل ر عشر ) › أي ( رضی ) ( رضو ) › و ( عزیز ).وقد حفر على شکل 
طفل عاري الجسم ني الكتابات التدمرية . أما الشمس والقمر »> فقد مثلا انسائن 
کاملىن . ونجد هذا التصور للآلمة في الديانات الفطرية ٠‏ الي استمدت ادراكها 
لكنه الآلة عن مظاهر الطبيعة " . 

ولعل تصور الجاهليين الإله ر رضو ) على هيأة طفل > هو الذي محل لنا 
المشكلة الواردة ي أخبار ( نيلوس ) ۸٨]‏ عن تقدم العرب وممعaه8‏ قرابن 
أطفالا“ لكوكب الصباح . ذكر ر( نيلوس ) أن العرب سرقوا ابنه الجميل الصغر 
( ثيودولس ) usاu‏ ق1160 »› وقرروا تقدعه قرباناً لك وكب الصباح . وقد ت 
الطفل ليلة تعسة صعبة » فلا طلع الكوكب > وحان وقت تقريب الطفلل قرباناً 
له » نام ختطفوه » ولم يستيقظوا إلا وقد طلعت الشمس › وفات وقت القربان» 
وبذلك تجا الطفل من املال" . وقد تفسر جملة « إننا نقدم للك قرباً يشبهاك » 
الواردة ني دعاء عار على نصه ني (حرّان ) قصة تقد الأطفال الجميلة قرابين 
الى هذا الإله' . 

وقد أشار كتاب يونان الى تعبد العرب الى الشمس والقمر وكوكب الصباح؛ 
وهي أجرام ماوية تراها العين . ذاكرين أن العرب لا يتعبدون لآلمة روحية 
لا يبصرونا بأعينهم . ومذا تعبدوا ذه الأحرام المادية وللأحجار . 
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وأما ر مونيموس ) ومصنەم »> فاه ( منعم ) . و ( متعم ) من صفات 
اله في الإسلام . فالله هو ( الماعم ) المقفضل على عباده العزيز المقتدر . 

وذهب بعض الباحشن الى أن الصم ( ذو اللحلصة ) المذكور في كتب أهسل 
الأخبار > والذي کان له بيت يدعى : ( الكعبة المأنية ) »> ويقال له ر الكعية 
الشامية ) أرضاً » والذي هدم ٤‏ الاسلام > هو عبر حر عن الصم ( عشر ) › 
آي الإله المكون مع القمر والشمس للثالوث' . 

ويظن ان ( ملك ) امم آخر من آتماء ( عار ) . وقد تسم به رجل عرف 
ب ( عبد ملك ) . کا ورد اسم ر عبد ملكا ) في في النصرص النبطية واللإارمية > 
عى ( عید 0 . ویرد اسم ر ملك ال ) ( ملك ايل ) کدرا في الكتابات 
الشمودية . كا ورد في كتابة من الكتابات القتبانية ( حتن ملكن )" . وقد ظن 
ان لفظة ر ملك ) تعي ملكا › أي رئيس حكومة ملكية »> فارجمت جملة 
ر خن ملكن ) ب ر تن الللك ) »> أي ملك قتبان . غير ان هذه الأرجمة وإن 
كانت ترجمة مقبولة »> إلا انما غر دقيقة . ولو ترجمت لفظة ر ملکن ) ععی 

ر للك ) > على انه اسم إل AE‏ وأصح ك لضن 
الفتباني الذي وردت فيه ج ( حن ملكن ) بقول : ١‏ بى الملك ورم معبد 
ود واثرت وین ملکن ) › أي « بى المللك ورم معبد ود وائرت وين الملاف > 
ولو ترجمناها على هذه الصورة : « بى الماك ورم معبد ود وأثرت ومعبد الإله 
الماك » »> كانت الترجمة أنسب وأقبل . وجب 4 نقذكر ان اله هو : الللف»› 
في الاسلام » وان ر عبد الملك ) »> وهو من أ سماء المسلمين كذللك يعي 
عبد اله . وان (الملكوت) من الك عتصة ملك الله . ورد في القرآن : « وكذللف 
فري ارام لکوت ارات ولارن ب 

ومن الممكن فهم الصلة بين لفظة (ملك) الي تعبي إله » وبين لفظة (ملاك) 
امالك على الأرض ٠‏ أي الك الدنيوي . فالإله مالك ٠‏ والمللف مالك أيضاً › 
مالك شعبه . ومن هنا فلا غرابة اذا ما رأينا عفيدة تقديس الملوك عند الشعوب 
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القدعة > واعتبار بعضها ملوكها من نسل الآلمة . فالالمة قوة خارقة» والملوك قوة 
مسيطرة مهيمنة » تفعل ني القدم ما تشاء بغر حاب » وهي ألسنة الآلمة الناطقة 
على الأرض »> فلا بد وان تكون لللة اذن صلة باملوك › ولا بد وان يكون 
ملوك الأرض نسب وان تكون هم قرابة بالآلمة . وقد فسر بعض الباحثين جملة: 
( ولد ود ) ٠‏ الى نعت ہا أحد ملوك قتبان » تفسبراً ذا المعى » تفسرآً بعر 
عن اعتقاد القرم « بان مل وكهم هم من نسل الإله ( ود 2 ولکي ت اننا 
أو فسرنا لفظة ر ولد ) بالعى المجازي › أي ولد الإله ود على سبيل المجاز » 
ععى ان الإله منه عنزلة الوالد من الواد > تي العطف والود » فإن هذا التفسير 
یکون مقيولا“ أكثر من تفسر الولد المساسل من صلب الإله ود . 


الآمة : 


توصانا من دراساتنا المنقدمة > الى أن الآمة كالبشر ذكورا وأناثا . وتوصلنا 
ما آل أن اشر هو مذكر عند جميع العرب على احتلاف جام ۽ ا 
( الشمس ) > فهي انى عندهم . وأما ( النجم ) › الذي هو ( عثر ٠)‏ فهر 
ولد > عند العرب الجحنوبيين . وعلى ذلك فتحن أمام ثالوٹ اوي يتألف من 
إلآهن ذكرين ومن إلاهة ألى . 

وقد عجزنا عن الإهتداء اى كيفية ظهور هذا الثالوث . أو العائلة الصغرة 
المختارة المكونة من ذكرين وأنثى . لأا م تعر على نص جاهلي أو غير جاهلي 
بتحدث عن كيفية ظهوره . وعجزنا عن النوصل الى علاقة أعضاء هذا الثالوث 
بعتم ببعضں > وفلك لسبب ماثل › هو عدم وجود نص لديا يشر ح لنا هذه 
العلاقة ! ولم نتمكن من العثور على أي مورد يشرح لذا كيفية ظهور هله الالمةء 

ول زر ويا للأسف عل نصوص جاهلية فيها بعض الشيء عن كيفية التقاء 
القمر بالشمس › زف ك فرع( الت هر 6 فيا جد ي الات 
اليونانية والمندية واللاتينة تعابر عن التقاء الشمس بالقمر > فيها معى النكاح » 
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نجد أنفسنا قد عجزنا عن الحءصول على مثل هذه المصطلحات في النصوص الجاهليةء 
وهذا لم نتمكن من تكوين رأي عن تصور الصلة الي كان يراها الجاهليون بن 
الشمس رالقمر . وفي اليونانية والمندية وأساطر الشعوب الأحرى » أن القمر اقترن 
بالشمس ٠‏ وتزوج ا » وتغنت بذلك الزواج' . 

وبالنظر لوجود الإله الذكر والإمة الألى في نصوص المسند »> وفي مؤلفات 
أهل الأخبار » فلا يستبعد احال مجيء بوم قد نعار فيه على نصوص قد تتعرض 
الى اسطورة زواج القمر بالشمس . وني عربيتنا لفطة ر( اقتران ) نطلقها على 
اقران الشمس بالقمر وعلى اقنران الکواکب بعضها ببعض »> وترد في کتب 
النجوم والأنواء . وني هذه اللفظة معى الازدواج . 

إن هذه الأسطورة الي جعلت من الأجرام السماوية آة »> وحصرت الألوهية 
في ثلاثة أجرام منها ني الغالب تم زوجتها وأولدتم) > حولت هذا الزواج الى 
زواج حقبقي "ماوي يشبه زواج الإنسان على سطح الأرض . زواج تكون من 
ذکر وأنی > من أب وأم » انتج ولداً عند العرب الجنوبيين » وولدين علد 
شعوب أخرى غير عربية ما كوكبا الصباح والساء » أو ناتا هي اللائكة أو 
الجن عند فريق من الجاهليين : 

ومجد الإله ر القمر ) يلعب دوراً كيرا في الأساطر الدينية عند الحاهليين . 
دوراً یتناسب مع مقامه باعتباره رجلا بعلا“ آي زوا ٤‏ واازوج هو ( البعل (“ 
والرب والسيد وصاحب الكلمة على زوجه وأهله عند العرب . وهر القوي ذو 
ا > وعسلى الزوجة حق الطاعة والليضوع له . وبناءم عل هذه النظرية جعل 
الال القمر صاحب الحول والصول والقوة في عقيدة أهمل الجاهلية لي الأرباب . 
ومن هذا الإله القوي الجبار > جاء ( الله ) بعد أن تحول الثالوث عند بعض 
الاهليين الى ( واحد ) » واستخلصوا منه عبادة ( الله ) . 

زف عرف القمر ب (ثور) . ولعل ذلك بسبب قرنيه اللذين يذكران بالملال . 
دعي هذه التسمية » أي (ثور) في الكتابات' . وقد رمز الى الإله القمر ب (ثور) 
عند شعوب سامية قدعة أخرى" . 
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ونظراً لان القمر هو الإله الذكر »> صار عترلة الأب . فدعي ب (أم) 
e ET I RE‏ عبیده 
ویشفتق عليه . وهو ( کهلن ) › أي القادر والفدير » وهو ر( حم ) » اي 
الحا والحكى » وهو ( سمعم ) » أي السامع والسميع » وهو ( علي ) »> أي 
العام والعلم »> والبصر الميصر › وهو ( جى ) > أي الناهي' » وهو (صدق) 
الصادق الصديتق المتعالي المنعم الكرم الى غر ذللف من نعوت عرف ہا ورمز ہا 
اليه تي النصوص . 

وجب ان ننتبه الى ان الكتابات الجاهلية وكذلك أخبار أهل الأخبار ء قد نصا 
على انم الإفة الشمس > فدعوها باسمها > اي الشمس . أما القعر » فلا جد لالج 
اللاص ذکرا يتناسب مع مقامه . نعم ذکر ب ( شهر ) و ( سن) في النصوص 
العربية الجنوبية . و (شهر) القمر ني العربيات الجنوبية »> ولا زال الناس يسمونه 
مله السمية في جنوبي جزيرة العرب . لكننا جد أمماءه الأخوذة من النعوت > 
اي من صفاته تطنی عليه . فهو (ود) في الغالب في النصوص العينية . ويظن من 
لا عل عيق له بالمريات المنوية ٠‏ انه انم إلله خاص ٠‏ ينا هو امم من أجلم 
عديدة للإله القمر عند شعب معان > وهو ر القه ) > اي المئر والنور علد 
يئين » اي صفة قر . وهكنا قل عن باقي أماله »> فهي صفات له في 
لغالب » لا اسم علي حاص به > كا ني حالة الشمس . 


وحن جد هذه الظاهرة ني روايات أهل الأحبار أيضا . فيا تنص أخبار أهل 
الأخبار على تعبد بعض العرب الشمس > وعلى خاطبتهم ما ب ( الإلاهة ) 
وب ر لاهة )" . وعلى تعبد بعضهم لزحل أو للمشتري أو لغبرهما من الأجرام 
السياوية کا تحدثت عن ذلك ي موضع آنحر شك اق کا ي غار آهل 
الأخحبار . فلم يشروا الى انمه ولا الى تعبد الحاهليين له »> حى ليذهب الظن بعد 
تنبع جمیع ما ورد ني تلك الأخبار واستقصاءها استقصاء“ تام ان الجاهليين م يعرفوا 
عبادة القمر . والظاهر أن أهل الأخبار كانوا ني جهل من عبادة الجاهليين للقمرء 
س ما شاهدوه من تعد أهل مكة وغرهم وكذلك القبائل الى الأصنام وتقر ٣م‏ 
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اليها » وقومم ہا تقر مم الى الله »وبسبب نص القرآن الكرم على تعبد الجاهليين 
وتقر ٣م‏ للأصنام والأوثان . فذهبوا الى م کالوا جرد عبدة آوثان ول يفطنوا 
الى أنبم اتخذوا الأصنام واسطة وشفيعة للآفة الي هي أجرام ماوية في الأصل . 
أو لان أهل الجاهلية القريبين من الإسلام » كانوا قد ابتعدوا عن عبادة الكواكب 
وم پعودوا بذکروا ذكر أجدادهم ها » واختصروا عبادتما »> بان جعلوا من 
الفالوث إ4 واحدا » هو (الله ) . فتقربوا اليه »> وعكفوا ينقربون اليه بالتةرب 
الى الأصنام والأوثان . وذلك باتخاذهم إياها رموزآ مشخصة ومثلة للولله على 
الأرض فکان لکل قبيلة صم يقر مم ي زم الى الله . 

واذا أردنا تلخيص ما توصلنا اليه عن آلمة العرب الجنوبيين » قلنا امهم تعبدوا 
كا ذكرنا لكالوث سماوي تألف من القمر والشمس ومن عثر » وهو الزهرة في 
رأي معطم الباحشن . وقد عرف القمر ب ( ود) عند المعينيين » وب ر اله ( 
عند السبئيمن » وب (عم) عند قتبان » وب ( سن ) ( سين ) عند حضرموت» 
وب (ود) عند أوسان . وعرفت الشمس ب ( نكرح ) عند المعينيين »وب (شمس) 
عند السبئيين » وب ر اثرت ) ر( اثرت ) عند القتبانيين » وب ( شمس ) عند 
آهل حضرموت وأوسان . وعرف ( عثار ) ب ( عثر ) عند المعينيين والسبئيين 
وعند قتبان وأهل حضرموت والأوسانين' . 

وقد رمز الفن العربي الجنوبي الى هذا الثالوث السماوي الممدس برموز. فرمز 
الى القمر لال نحت او نقش على الأحجار والأخشاب والمعادن . والملال » يشير 
بالطبع الى مطلع القعر في أول الشهر القمري . كا اشير اليه برأس ثور ذي قرنن . 
أما الشمس » فقد صورت قرصاً او دائرة » او كتلة او هالة » والقرص > 
صورة طبيعية لقرص الشمس ٠»‏ الي تظهر ني السماء قرصا وهاجاً يبعث الحرارة 
والنور . وآما الزهرة » فرمز اليها بصورة نجمة في النقوش العربية الجنوبية وبمانية 
خيوط اشعاعية في النصوص البابلية ' . وهي ذكر وولد عند العرب الجنوبيين . 


A. Jamme, La Religion: Sudarabe Prelslamique, in M. Brillant et R. Aigraln, ۱ 
Histoire des Religions, IV, Paris, 1956, 239-307, G. Ryckmans, Les Religions 
Arabes Prelslamiques, Bibliothèque de Muséon, 26, Louvian 1951, 25-64, 
G,. Ryckmans, De Maangod in de Voorislami. 

Handbuch, I. 8. 201, Grohmann, Göttersymbole, S. 37-44, H. Primy, ۲ 
Altorlentalische Symbolik, Berlin, 1915, S. 75, T6, 142. 
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وقد هدم الإسلام عبادة الكواكب »> وحرم السجود لاشہس وللقمر > والصلاة 
ا »> وحاول اجتثاٹ کل ما له صلة بتلاف العبسادة › فم ببق ببق اليوم من العرب 
من يتعبد السياوي المقدس . ولکننا لا نزال ترى بعض اخم یغضبون 
إذا سب أحدهم الشمس أو القمر » ويتقرب الأطفال الى الشمس بأسنامم الي 
خلعونما » لسم أسنان غزال » أي اسناناً جميلة بيضاء » الى غر ذللث من 
اوا بعر فها الأعراب 

وني القرآن الكرم : « ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر تسیجدوا 
للشمس ولا للقمر . واسجدوا لله الذي خلقهن إن کنم إیاه تعبدون ' . « فله 
فاسجدوا ولیاه فاعبدوا دولا » فإنه إن شاء طمس ضوءها فر کک حیاری في 
ظلمة لا ېدون ولا تبصرون شيا " . وقد خاطب الله قريشآ وغرهم 
بذلك »> ما يدل على م کانوا يسجدون لاشمس والقمر . ولعلهم کالوا یفعلون 
ذلاف عند الشروف وعد الغروب . وقد ذكر ( اين کڈر ) ف تفسر ه الاية 
امذكورة » ما يأتي : و لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اجا لله الذي خلقهن 
إن کنم إباه تعږدون . أي ولا تشرکوا به فا تنفع 5 عبادتنک له مع عبادم 
لغره » فإنه لا يغفر أن يشرك به ۲" 

والسجود الحضورع »> ومنه سجود الصلاة »> وهو وضع الجبهة عى کک ¢ 
والاحناء »> وسجد طأطا رأسه . وكان النصارى يسجدون لأحبارهم »> أي ساد م 
من رجال دينهم . و ( المسجد ) من من الألفاظ المعروفة عند الجاهليين اوهو 
الييت الذي يسجد فيه > وکل موضع بتعبد فيه › فهو مسجد 


صفات الآلة 


ومعظم أسماء الآمة هر كا سبق ان ذكرت صفات في الأصل › استعملت 


WON E فصلت‎ 

تفس الطبري ( ۷۷/۲۶ ) ٠“‏ 

تفسیر ابن کثیر ( ۲/٤‏ )° 

قال حمید بن ثور : 

قضول امتا اسح دت سجود النصارى لاحبار ها 
تاج العروس ( ۳۷۱/۲ ) ۰( سجد) ۰ 


o فصل‎ ¥ 


nm ag ~~ 


استعال الأسماء الأعلام . وهي 'كشرة يتبسن من دراستها ان الآلة كالانسان » 
تغضب وترضى › بحب وتبخض »› قوية شديدة » رؤوفة رحيمة شفيقة › اذا 
رضيت عن انسان أسعدته في هذه الدنيا » وإن غضبت عليه أهلكته» “ميعة بصرة 
حكيمة حليمة . باقية حالدة خحلود الدهر » بيا الانسان هالك 


ومن النعوت الواردة أي نصوص المسند : (رحم) > أي ( رحم ) »> فالآهة 
رحيمة بعبادها » تغفر ذنو مم وتصفح عن عن سيئام > وهي (حليہة) ( حلم ) 
سميعة ( مع ) › قدعة ( کهان ( “ تحمي عبادها حارة الأب لأبنائه (امحمى) › 
آرضی عنم رضاء ء الأب عر ن أولاده ر اب رضو ) . شفيفة سم شفقة الأب 
بأبنائه ( اب شفق ) » ونم ہم ( اب شعر ) »> وهي فخورة ( ایل فخر ) 
( الفخر ) > عالية سيدة العام ر الى تعلى ) ( ايل تعلى ) »> ( ايل تعالى ) » 
و ( بعل ) ( بعلت ) 


ومن الصفات والنعوت الي أطاقتها اانصوص اللمودية على الآلة : (عم) > 
ES RE‏ 
O O es‏ اهوم من اللفظة في 
عربيتنا » اي » ليس له ولد" . وده الصفة أهمية کپر ة بالنسبة لدارس اللياة 
الدينية وتطور فكرة الألوهية عند الجاهليین اا الى ان صاحب النص 
الذي حاطب إهمه بقوله : ا »> ( ها اله ابر ) »> ععی 
( فيا الله الأبتر ) » اي الإله الذي لم يلد ولا ولد له » كان يعتقد ان لله ۾ 
بلك اا ف فة و اجك ات . وقد وردت لفظة (ابتر ) في نص خم ذه 
الجملة : ( ه اله ابر بك سر لن )" > اي : ( فيا إلاه أبتر بك سرور لنا) . 
او پتعبر أوضح : ( فيا مي أو إلاهنا الذي ليس له ولد . بلك نسر ) › أو 
( فيا إهنا أبتر بلك سرور لنا ) > أو ( أنت سرور لنا) . 


والآههة تساعد الناس وتعاومم وتغيثهم . هذا نص نودي كتبه رجل من قوم 
مود » توسل فيه الى إفه ان يرسل المسرات ( میسر ) ۰ الى من نزلت rr‏ 


Arabilen, 246. ۱ 
Hu 475, JSA 302, 305, 306, H. Grimme, S. 66. ۲ 


۳ السطر الرابع من النص المذكور ٠‏ 


Y۸ 


الدواهي من الناس . وان يعاون العاملين . ( ذ اتا يعمل ٠)‏ . وهذا نص آخر» 
کتبه شخص آخر > وجهه الى الإله ر رضو ) ٠‏ بقول فيه : ( « رضو ات 
عون عل )" » أي ر يا رضو امتح العون لمن يعمل ) > أو ( با لمي رضو 
العون للعامل ) . 

والآمة ضياء للناس »> تضيء هم سواء السبيل »> تمنحهم نعمة الرؤية وترشدهم 
الى النور . هذا نص يقول : ر( الى نامت ض ي ل ن ٣)‏ . فهو يطلب من 
الإله أو من المعبد » أن بضيء لكاتي النص السبيل » وأن ينقذهم من الغفوة 
الي أصيبوا ما » ليتجلى هم التق . وني نص آحر:« بك ري نور تمٽت حیت» ٠‏ 
ومعناه و بلك رأينا النور . وتمت الحياة » » أو ١‏ بك نور . ضياء .. حياة ؛ 
أو ما شابه ذلك . فالإله هو نور مله الحياة »> وضياء للناس . 

والته عام بكل شيء » ذو المعرفة والعم . وقد وردت صفة (هعرف) 
رها عارف) رهاعرف ) أي العارف في نص وسم ب 568 84[ ° . وي لص 
انحر > وسم ب 626 Hu‏ " . وهو العام املحيط بكل ٿيء » وقد عبر عن 
هذه الصفة بلفظة ( حصي ) » و ر( أحصى ) معى أحاط وأحصى كل شيء 
عدداً" » فالله حيط بكل شيء عام لا حفى على علمه شيء . 

ووصفت الآلمة في النصرص الشمودية بأوصاف أخري »> مشل (عر ) عى 
( القدير ) والقوي والعتبر > و ( أذ عر ) › وغم کی د الحول 
والطول » وذو القوة والقدرة . و ( ذبر ) > وهي ذا المعى أبفا* . وهو 
(الفوذ) ء (عوذ) + واللجا لكل إنسان" . وهو ر المي ) ٠‏ وقد وردت 
جملة ( عل رضو )+ عى (أعل رضو) » وهي جملة تذكرنا بقول ( أبو سفيان) 


Hu 643/6, JSA 409, 504, Grimme, 8. 83-34. 
Hu 643/6, Grimme 33. 

Grimme, 8. 35, 41. 

Grimme, 8. 41. 

Grimme, 8. 37. 

Grimme, 8, 42, 

ESTA E ( تاج العروس‎ 

Grimme, 8. 44. 

Grimme, 8. 44. 
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يوم معركة ( أحد ): :اعل هبل > عل هبل ء ' . وإني أرجح أن لفظة 
( عل ) ني هذا النص » تعني (على) > أي حرف جر » فيكون المعى (على 
EAE CCS‏ 

ولم أعثر ني النصوص الماهلية على نعت يشر الى استخفاف أو حطة بالاة . 
فل أجد إا نعت فيها باللؤم أو بالسرقة و بالاعتداء عا لى الأعراض » أو رهي 
E CANS gS‏ 
الأساطبر اليونانية من وجود فروق بين الآهة » وتباين بينها في المارلة والمكانة » 
میٹ ا كبرة غنية »> وة فة فقرة حسد الأول وتنقم عليها » وآ 
تسرق وتنهب للاجتها الى الال ولفقرها » ولم أجد فيها النخصص الذي نجده ي 
الآلمة اليونانية » من وجود آمة للبحار › وآلمة للهواء » وآلة للحب » وآلمة لمر »> 
ونو ذلك . وکل ما نحده عندهم 1 هو وجود آطة شعوب وقپائل» مثل ود إل 
شعب معن » والمقه إله شعب سباً »> وهبل إلله قريش »> وهمكلا نشأث من 
الظروف المحلية الي عاش فيها الجاهليون . 

ولا أستبعد وجود (ميثولوجيا) أي ساطر عند الجاهليين » تدور حول آلمتهم» 
فقد تحدثت عن رأي بعضهم في (الشعرى ) »> ولكي أستبعد وجود أساطر دينية 
معقدة عندهم على شاكلة الأساطبر اليونانية »> أو الأساطر المصرية أو المندية › ا 
بن الظروف المحيطة بالجاهليمن وبين الشعوب المذكورة من فروق . والأساطر هي 
من حاصل المجتمع والظروف الححكمة في الانسان . 

وإذا وجدنا آلمة أهل الجاهلية على هذا الحو من الصفات المذكورة » حساسة 
ذات حس مرهف » تنفعل بسرعة > تغضب وترضى »> فيجب أن عرف أن 
هذه الصفات » ثل خلق من أطلقها على اران فأرہاب الئاس من صنحهم » 
هو الذي أوجد تلك الأصنام وسو اها » فا دام هو موجدها » فان تكون آلمته 
إلا على شاكلته » إنها صورة صادقة له . 


النواب والعقاب : 


وما يفعله الانسان من خير أو شر » سیکون ثوابه وجزاؤه في هذه الدنیا . 


Grimme, S. 44. ۱ 


والآلمة » هي الي تثيب وتعاقب . تثيب المنقي المتعبد ها المتقرب اليها بالنذور 
وہالر عمعابدها »> فتعطيه مالا" وتبارك له ني نفسه وني أهله > وتعطيه ذرية صامحة 
ذكوراً . وتنجيه من البلايا والآفات ومن الأوبثة والأمراض › وترجعه سالا معافى 
من الحروب » تشفي جروحه اذا جرح » وتغدق عليه بالنعم من غنائم الحرب . 
فهذا هو الثواب . ثواب ي الدنيا وكفى . 

أما العقوبة » ففي الدنيا وحدها أيض > وتكون بإنزال البلاء عن يستحقه من 
الحار جن على أوامر الاهة > المتجاسرين على حرمة المعابد › المارقن على النظام» 
المخالفىن لسلوك المجتمح > المتجاوزين على حقوق غبرهم . ومن البلاء الأمراض»› 
من عمى وعور » واصابة عضو من أعضاء الجسم بعطب » والأوبثة . ونجد في 
النصوص توسلات الى الآهة بأن تصيب من يغر النصوص المدونة المىضوعة شواخص 
عل القبور »> ومن يتطاول على حرمة المقابر »> أو يدفن غريباً فيها بغر اذن »> 
بالعمى والعور »› لتجاوزه على حرمة القبور . وكان ي روع أهل مكة وما حوها 
ان من يعرض لسائبة »› أو لحرمات الله »> أصابته عقوبة ني الدثيا أ . وعقوبات 
الدنيا أشد ويفا للأعرابي » وأكثر وقعا في نفسه من العقوبات المؤجلة في العام 
الثاني › م إن معظم آهل الجاهلية لا يؤمنون باليوم الثاني »ولا حشر وبعث ونشر. 

ولولا الثواب واللحوف من العقاب ني هذه الدنيا > لما تقدم انسان وهو فقبر 
بائس » بأعز ما عنده الى آلمته > على فقره وجوعه › ليقدمه قربة اليه » وهو في 
أشد الحاجة له > ولا بى الناس العابد » وتقدموا اليها بالمدايا والنذورء ولا ذكر 
ر جل اه وتىرك با مها › ووضع ملکه ي حابتھا ورعایتها »> ولعمت الفوضى 
المجتمع > وأكل بعضهم بعضاً » ولهبوا الال . والحوف من العقوبة لي هله 
الانيا »> ساعد بالطيح کدرا في ردع الأشرار عن غيهم > ولي منعهم من الاعتداء 
عل الحرمات » كا ان الإثابة ني هذه الدنيا حلتهم على ممل اللعر» وعلى النقرب 
الى المعابد والعمل بأواءر رجال الدين » لتحقيتق رضى الاة »> وفي نيل رضاها 
کسب مادي وربح ملموس أكيد ي هذه الحياة . 

ولولا الأمل ي الرضى والثواب » واللعوف من الآة » لما جمل الناس أنفسهم 
عدا الى الآمة . فسموا أنفسهم ( عبد ود) و ر امت العزى ) ( أمة العزى)» 


تفسير الطبري ( ٥۹/۷‏ ) » تفسير القرطبي ( ۴۴١/1‏ ) ' 


۱۸۱ 


و ( عبد بغوث ) » و ( عبد مناة ) » وما شابه ذلك من أتماء دعي أصحاما 
ما أملا“ ني العمر الطويل » وي التهرب من الوت . فقد كان الآباء والأمهات 
ينذرون نذراً » انه ان ولد هم هولود أخدموء إا من الآلمهة » ودعوه عبداً 
له حى يعيش . يفعل هذا الفعل من لا يعيش له مولود » ومن يولد له مولود 
لکنه لا یعمر طریاا“ ME a‏ . فأمل الانسان ي ان 
يضم الإله حايته ورعايته للمولود » دفعه على ركوب هذا ال ركب» لاقناع الآلمة 
بدفع اموت عن أبنائهم وحمايتهم منه 
ولدينا نصوص جاهلية عديدة › تخر عن تابية الاآلمة توسلات التعبدين ها » 
ووفاثها هم ا طلبوه منها . ففي نص مودي حاطب اسان ریه (منف) (مناف) 
رة ا ر یت د ١‏ . أي ر معت ندائي يا ماف ) » أي استجٻٽت 
لنداڻي » فوفيت لي يا لمي مناف . وقد دونه مدا له وشکرا واعترافا بفضله 
عليه . وقي نص آخر» خر صاحبه انه بریء. e‏ 
قفر ر رات اي و براجت EDED‏ 
نص آخر یشکر انسان ریه (صل) : ولم يرد ي النص السبب لار ا 
اص على شكر إله ( صلا ) » لكننا نستطيع ان نحزر » فتقول انه طلب مله 
o‏ . وف نص آحر » توسل من 
لهه ( صلم ) لکي يعينه في الفاجعة الي فجع ما" . وي نص آنحر» 
E Ts‏ 
ومن التوسلات الحميلة الي وجهها اللموديون الى آمتهم » قول اد : 
( بای امت ) » رب المى اموت )* > ( بي أموت ) » أو رقي حب لي 
أموت ) » أو ر ني لمي أفى ) . فهو حاطب ربه . وقد ملا قلبه العشق 
حوه . العش الإمي الذي نقرأه في كتب المتصوفة؛ ونسمعه لي تغاريدهم مخاطبون 


Hu. 421, Eu. 775, Hu 505/37, H. Grimme, S. 58. 
Hu. 504/34. 

Hu. 497. 

JSA 503. 

» صلم شکر «<« .17 JSA‏ 

Grimme, 8S. 34, 40. 

Grimme, S. 35, 4. 

Hu 255/20, Eu 250, Grimme, S. 66. 
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ها الله . ونجد هذا الحب الإفي والهروب الى الله في نص يودي آخحر »هذا نصه: 
م مرر . ب ل ھی جرت . ب ل ھی امت لبب ذه غث ت)! . 
أي ( من مر" . بإمي استجرت . بهي أموت . اعطي لبك . يا مغيث ) › 
وبعبارة أوضح : ( من مر ) و ( مر ) اسم صاحب النص » فهو يوجه نداءه 
الى ربه ( استجرت بإفي . وبإفي أموت . امع نداڻي يا من يغيث ) › أو 
( يا ٬خيث‏ ) . ففي هذه التوسلات وأمث اهما رقة الشعور الديي » والحس المرمف 
الذي يكون عند كار المعصوفة في مناجاممم الله . 


النطاول عل الأرباب : 


وني روع أهل الجاهلية ان من سب الأرباب أو تطاول في كلامه عليهاء نرلت 
به قارعة . فلا أسلل ( ضام بن ثعلبة ) السعدي أو النميسي »> وقدم على قومه ۽ 
( فکان ول ما تکل به > ان قال : بشت اللات والعزى . قالوا : مه ياضام 
اتق الرص > اتق الجذام » اتق الجنون . قال : الها والله ما بضران ولا 
ينفعان ٠)‏ . ولا تحرش الرسول بالأصنام خوفه المشركون من ان يصاب بسوء؛ 
والى تخويفهم هذا أشر ني القوآن الكرمم : « ومخوفونك بالذين من دونه » ومن 
يضال الله > فا له من هاد » . يعي وو فوناك (هؤلاء المشركون) ياغمد 
بالذين من دون الله من الأوثان والآلمة أن تصيباك بسوء » براءتك منها وعيبك 
ما > وال كافيلك ذلك » . و « كانت زذرة رومية»فاسلمت فذهب بصرما ء 
فقال المشر كون : أعمتها اللات والعزى » > « وقالت قريش ٠ا‏ أذهب بصرها 
إلا اللات والعزى »" . 


Hu 518/27, Grimme, 8. 6". 

EY الآية‎ ET الزمر‎ 

تفار الطبري ( ٥/۲١‏ ) » تفسمیر القرطبي ( ٠ ) ۲١۸/۱۰۵‏ 
الاصابة ( ٠٠٠١/٤‏ ) > (رقم ٤1١‏ ) ' 


o r چ‎ ¢ 


A۳ 


التقرب الى الالبة 


وکا تقوم الصداقة بين الناس على أساس الود والتقرب والاتصال والتذكر 
بتقدم المدايا والألطاف ونفائس الأشياء > كذلك تقوم الصلة بين الانسان والمته 
على أساس من الود والصداقة أيضاً . وإذ كانت الآة أقدر من الانسان »> كان 
من اللازم على البشر التودد اليها بشى الطرق المعرة عن معاي التقرب والتحبب 
والتعظم » لتتذكره » فتمن عليه بالہر کة والسعد وخر ما یشتهیه ویرغب فيه . 

والبشر عييد لاهتهم ¢ فعلیه م ان يۇدوا ا ما بحب أن يديه العبد لسيده . 
إن على العبد واجبات وفروضاً جب ان يؤدم ا لصاحبه ومالكه » وع الانسان 
کائتا ما کان ان يقوم بأداء ما فرض عليه لآمته وأربابه أي اوقات مكتوبة وني 
المناسبات . 

ولا كانت عقلية الانسان القدم وعقلية كل بداثي تقوم على فهم الإدراك الحسي 
في الدرجة الأولى » كان للهدايا وللنذور والقرابين والشعائر العملية المقام الأول ني 
دياناته » لأنها ناحية ملموسة تراها الأعن وتدر كها الأبصار > وفيها تضحية تقلع 
امتدين التقي المتقرب ما الى هته بأنه قدقدم شيعا نميا ها » وانما لذاك سارضى 
عنه حتماً » لانه قد آثرها على نفسه فقدم اليها أعز الأشياء وأغلاها . انا سترضى 
عنه » لانه لم ينسها » ولم يفل عنها » ولم يفار حبه ها . وسارضی عنه کلا 
تذكرها وقام پأداء هذه الواجبات المفروضة أو المستحبة هما » كا يرضى الصديق 
عن صديةه أو السيد عن عبده» بإظهار الاحلاص وبال خرص على أداء الأعمال المرضية. 
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والدين عقيدة » أي ( امان ) ۴منإمع وعمل . والعمل أبن وأظهر وأقوى 
في الديانات القدمة من الاعان » بسبب ان الاعهان بالقلب › وهو لا يكون إلا 
بين المرء وربه » ولا بمكن لأحد الاطلاع على كنهه . أما العمل فهو تجسيد 
للاعان وتعبير عته بصورة عاية واقعية . وهو الناحية المعحسوسة الظاهرة للتدين . 
ولا يفهم البدائي من الدين إلا مظاهره › الي ترتكز على تضحية وبذل مادي 
لارضاء الآلمة » فعنده انه مى بذل أعز ما علكه في سبيل آلمته عد مؤمناً تقياً › 
ترضى عنه الآلة » وألستتها الناطقة باسانبا على الأرض : طبقسة رجال الدين . 
ومذا رأى بعض العلاء » انه لدراسة دين من الأديان القدعة بحب 2 بشعاثره 
وبالأحکام الي فرضها على أتباعه »> لأنما هي ساس ذلك الد ن وجوهرها 

لقد كانت ديانات الجاهليين ذات حدود ضيقة › آهتها آلمة محلية » فالإله إما 
إله قبيلة وإما إله موضع . وطبيعي ان تكون صاة الانسان بإه متأثرة بدرجة 
تفکر ذلك الانسان وبالشكل العام للمجتمع . والإله ي ر هو حامي القبياة 
وحامي الموضع » وهو المدافع عنها وعنه في ايام السلم وني ايام الحرب > ما دام 
الشعب مطيعاً له منفذاً لأوامره وأحكامه وللشعائر المرسومة الي يعرفها ويقررها 
ويقوم بتنفيذها رجال الدين . 

ويكون ارضاء الالمة بالتقرب اليها وبتنفيذ أوامرها الي تعينها وتشبتها خاصتها 
المختصة بن القبيلة او الشعب » أعي كهتانما ورجال الدين الذين بعرفون اوامرها 
وأحکامها خر معحرفة > وهم الذين يفسروما ويأمرون بتنفيذها بین الناس . وقد 
يكون هذا التنفيذ في ایام او آشهر ثابتة معينة تكون نها قدسية وحرمة نحاصة »› 
وقد یکون ني مواسم . یری الناس ان آلمتهم تكون في تلك الأوقات حاضرة متهيثة 
قريبة منهم تسمع شكاواهم وما عندهم من مطالب . ويكون هذا التنفيذ بصور 
مختلفة همها زيارة المعابد والترك بأصنامها » وتقدم النذور ها » وايقاف الحبوس 
عليها » والحج اليها ني الأوقات المفروضة وني كل وقت آلحر ممكن > وأداء 
الصدقات والز كاة »> تزكية لهال » وتطهراً النفس من الذنوب . 

ومن اهم ما تقرب به الانسان الى آلمته ر النذور ) و (القراببن) و (المئح) » 
اي الصدقات والعطايا . وتدحل ر الذبائح ) في باب النذور والفراببن كذلك . 


Robertson, p. 16. ۱ 
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وجب ان اضيف ( القرى ) اي الضيافة عليها أيضاً » لا ها من صبغة أحلاقية 
ديئيسة › 3 صارت الضيافة من الواجبات المابتة ي نظام ) مکة ) . وهي 
ر الرفادة ) أي تقد م الطعام محتاج اله 


والمنحة عند العرب ان يعطي الرجل صاحبه الال هبة أو صلة فيكون له »› ار 
ان منح الرجل أخاه ناقة او شاة محابها زماناً وایاما م يردها . وقد تقع على 
الأرض »وهي ان يعطي الرجل غر ه أرضا ليزرعها وستفيد منهاءهبة أو عارية أ 
ويظهر من الاشارة اليها ني الحديث › اما كانت من أعمال الر المعروفة عند أهل 
الجاهلية » وكانوا يتقربون ما الى ألهتهم . 

وم تحدد الوئنية الأشياء الي کان على الانسان ان يتقدم ہا الى آأمته قربة الها 
او وفاء“ لنذر “٠‏ بل ت رکٽ له الأبواب مفتوحة » فله ان يتقرب الى آربابه بکل 
ما ختار ويشاء » من امور بسيطة رخحيصة الى أشياء بمينة غالية »> كل حسب 
مقدرره وقابلیاټه . فلجد بین النذور مبالحر وتعاٹيل ومصابیح ٤‏ واشیاء فة من 
ذهب او من جواهر . کا کانوا یتر کون بوضع حصو ېم وبیومم وساتینهم 
ومزارعهم ني حراسة الآلمة ورعايتها » لتحفظها ولتحفظ أصحا ہا 

ویعکن تقسم ما تقدم به الجاهليون الى آر بام الى قسمين : قسم إجباري › 
جب الوفاء به سیب (نذر) ل ٢‏ د تطوعي ْ اي احتياري مئل ( المنح ) 
والذبائح الي تقدم ٤‏ المواسم وف سائر الأيام ¢ ویقال l4‏ ) زدب ) 3 (ندیت) 
( ندبة ) . و (المادوب) ني عربيتنا امتح 2 e‏ الأول ما يقال 
له ر( نحطت ) ر خطات ) ( خطاة ) › اي ( الحطيئة )" . ویراد ما تقدم 
( فدية ) عن عمل حالف قام به انسان ٤‏ مثل تقدم ذپیحة بسب دخول اسان 
نجس في المعبد . 

واذا کنا ف شيءَ من الجهل يالنسىة ای الأر كاة الى کان الناس یدفعو ا ف 
لحد او العربة الشرقية او ف اللحجاز ال المعابد وال رخال الدين « لادم وجود 
نصوص جاهابة تكشف النقاب عنها » فإن لنا بعض المحرفة عن الزكاة الي كان 


تاج العروس ( ۲۳۲/۲ ) › (منح ) ۰ 
تاج العروس ( ٤۸١/١‏ ) » ( ندب ) ۰ 
Ancient Israel, 418-421, 425, 429. ۳‏ 
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يقدمها اهل العربية الجنوبية الى معابدهم » ظفرنا ما ثي الكتابات الي عبر عليها 
هناك » وقد وردت فيها اشارات اليها في نصوص تعرضت ها بالمناسبات . 

وهذه الزكاة حصص عينية مقررة تدفع الى المعبد على شاكلة الحصص الي 
تدفع الى أصحاب الأرض والحكومة > تخزن في ازن المعابد » لتصدار الى 
الحارج » او لتباع في الأسواق » او ليصرف منها على المعابد ورجال الدين 
والمحتاجين . فكان القتبانيون مثلا“ يدفعون 'عشر حاصلهم الى المعبد » ويعرف ذلك 
عندهم ب ( عصم ) » تدفع هذه الضريبة عن حاصلات الأرض » وذلك في كل 
سنة . وقد عرفت هذه الضريبة ب (عشر) عند المعينين . وهي ضريبة تدفع ايضاً 
عن اللحيوان الى المعبد . وهذه الضريبة هي ي الواقع من الضراثب العامة الي كانت 
تدفعها آم احرى عديدة الى المعابد : وتستند الى تقاليد تأرعية قدعة » والى نظرية 
ان الأرض مي ملك للآة »فهي الي تنعم على الانسان بالحاصل وباللئر وبالر كات > 
فمل الانسان تخصيص جزء من حاصله لتلك الآلهة . فإذا قصر انسان في أداء 
ما عليه الى الآهة » تعرض لعقاب ولحرمان الآلة اياه من الركة والحصب" . 

ويتبين من نصوص السند انه كانت ني العربية الجنوبية أرضون واسعة مسماة 
بأماء الآهة »> أجرها المعابد لارؤساء او سلمتها الى ايدي ر الكمراء ) لاستغلاها 
ني مقابل أجر يدفعونه الى المعبد يتفق عليه . وهذه الأرضون هي أوتاف حبست 
عل الآلمة تعرف ب ( وتفم ) ( وتف )" . ومن غلات هذه الأوقاف ومن 
( العصم ) والنذور والمبات الأخرى ينفق على العابد وعلى رجال الدين . 

وقد ظهر في العربية الجنوبية نظام اقطاعي (کهنوتي) »› أسياده رجال الدين › 
تولوا الإشراف على ادارة أملاك المعبد الواسعة وعلى استغلا لما وادارة شؤوما › 
وا الأرضن الى يوقفها المؤمنون أصحام| على الآمة » وعلى استحصال حقوق 
العبد من الخنكنن . وقد أشر في كتابات المسند الى ارضين واسعة كانت اوقافا 
المعابد » أجَّرت الى سادات القبائل لاستغلا ا في مقابل أجر اتفق عليه . ويظهر 


ان بعض اولثلك السادات كانوا أقوباء وأصحاب نفوذ فاستولوا على ( الحجوس ) 


Kataba. Texte, I, Glaser 1601 :, السطر الثالك من النص الموسوم‎ ۱ 
Hastings, p. 940, 
Katab. Texte, II, 8. 30. 
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استيلاء“ أي مقابل اجور زهيدة كانوا يدفعونما للمعبد ٠‏ ولا لم يكن في وسع العبد 
فعل شيء جاده م > اضصطر الى قول الأجر الزهيد الرمزي الدال على تملك المعبد 
للارض . أما السادات فكانوا يؤجرون الأرض لأتباعهم بأجور عالية » ويرحون 
من ذلك أرباحا كبرة . 

وعار المنقبون على وثائتق في خحرائب بعض المعابسد › تبن منها اما كانت 
نصوص عقود اجار واستشجار لأملاك المعبد > اي للأرقاف المحبوسة على أرباب 
المعبد . وقد ذكر المستأجرون فيها الشروط الني اتفقوا عليها مع المعبد في مقابل 
استغلال الوقف . واذا كان المستأجر غير متمكن من أداء ما عليه للمعبد ي مقابل 
استغلال الأرض › فإن من سقة الاستدانة من غر ه او الاتفاق معه على المسامة 
معه ي الاستغلال والاستهار على شرط أخذ موافقة رجال المعبد على ذلك»وإدخال 
اسم الشخص الثاني في العقد » كي کون مسولا“ شرعاً عن تنفيذ شروط العقد 
تي حالة عدم تمكن زميله من ذلك . 

وقد اقتضى تضخم املاك المعابد خلتق جهاز حاص لادارة الأملاك والأوقاف 
والاشراف على استحصال ر الأعشار ) عن الدحل 'وتركات الارث والمشريات 
الى جانب الندور والقرابن وتوقيع العقد . جهاز رأسه كبار رجال الدين » الذين 
ممثلون الآلمة على الأرض»وقاعدته صغار رجال الدين ومن عهد اليهم أمر الادارة 
من غر رجال الدين . فصار للمعبد بذلك نفوذ كبر ي اقتصاد العر بية الحنوبية 
في ذلك الوقت . 

وني المعابد مواضع يرمي الزوار فيها ما بجودون به على المعبد » تكون أمام 
الأصنام ي الغالب . وهي خزائن تتجمع فيها النذور ولبات » فيأخذها السدنة . 
وأغلب ما يرمى فيها الح والمصوغات المصاغة من الذهب والفضة > والأشياء 
النفيسة الأحرى . كا كانوا بعلقون السيوف والألبسة الفمينة على الأصنام وعلى 
الأشجار المقدسة تفرباً اليها > ووفاء بنذور نذروها ها . 

ولم يبخل الجاهليون على أصنامهم»فقدمرا 4| حى ال أكل والمشرب» لاعتقادهم 
اما تسر بذاك وتفرح . فقد علقوا على ( ذي الحلصة ) » وهو صم نصبه 


Die Bodenwirtschaft, 8, 22, A. Steinwenter, Beltrige Zum Offentlichen, 1915. ۱ 
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( مرو بن لمي ) » القلائد وبيض العام » والرد النفيسة » وقدموا له الحنطة 
والشعبر > بل واللين أيضا » ليشرب مه > وذحوا له" . فهم يعتقدون أن في 
الصم روا > وان في مقدوره التلذذ ذه النذور . وكان في روعهم أنه يشرب 
من ذلك الان . 

وقد ا الى ابات الي تقدم الى المعابد والالمة بكلمة (وهم ) في اللصوص 
القتبانية . ععى ( وهب" ) و ( هبات ) . ووردت كلات أخرى تؤدي هذا 
المعى أيضاً . منها : ( ودم ) »> و ( شفع ) »› و (بتم ٣)‏ . وتقابل هذه 
ما يقال له : ر( منحة ) و ( المنحة ) عند العرب الشماليين . 

وني جملة ما يدخحل ني هذا الباب ( بكرت ) » أو ( الباكورة ) أول كل 
شيء . مثل اللمر وأول مولود بالنسبة للحيوان » حيث دى للالمة . وقد كان 
معروفا عند العبرانيين وعند غبرهم من الساميين . وذلك أن مجعل صاحب الال 
رة اول ززه أو خيرات نرا لا وقد اشر ال نا الل أو .اة ي 
نصوص السند . ومن (الباكورة) العقيقة الي تحدثت عنها في موضع آنحر عن 
هذا الكتاب . 

وتلعب النذور دوراً حطراً في المحياة الدينية عند الجاهليين » حى صارت عندهم 
مثابة المظهر الأول والوحيد للدين . فالعامة لا تكاد تفهم من الدين إلا 
تقدم النذور للآمة > لتجيب ها طلباما وتنعم عليها بنعائها . والنذور هي وعد 
على شرط . يتوسلل الناذر الى آلمته بأنما ان أجابت طلباً عينه »> وحققت مطلباً 
نواه » فعلیه کذا نذر » یعینه ویذکره . فهنا عقد ووعد بین طرفین ني مقابل 
تلفیذ شر ط أو شروط » أحد طرفيه الال صاحب النذر »› أما الطرف الثاني 
فهو الإلّه او الآلهة . وأما الشرط » فهو تنفيذ المطالب الي يريدها الناذر . وأما 
النذر > فهر أشياء غتلفة » قد تكون ذبيحة » وقد تكون جملة ذبائح » وقد 
تکون نقوداً » وقد تکون فاكهة أو زرعاً » وقد تكون أرضاءوقد نكون تمالا ء 
وقد تکون حہاً لانسان ہب نفسه او ملوکه او ابنه لإلمه او لآهته › وقد يوهب 


' ) الازرقي » آخبار مكة (۷۸) » ( لايبزك‎ ١ 
N. Rhodokanakis, Katab Texte, I, 8, 18, 26. ۲ 


Anclent Israel, 380, 404, 493. ›» » في العبرانية « بكوريم‎ ٣ 
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ما ني بطن المرأة او ما في بطن الحيوان » وقد يكون النذر حيوانات حية . 
وهكذا نجد مادة النذر كشرة مختلئة متباينة بتباين النذر والأشخاص' . 

ولا يشترط ني وفاء النذر ان يكون عيناً اي مادة » إذ جوز ان يكون امراً 
معتوبا > كأن بدكر الناذر في نذره انه إن اجاب الإله الفلاني طابه وبارك له 
ومنحه طفلا > دمه له او پسمیه عبده »> اي عبد ذللف اللإله الذي نذر له . 
وكثشر من الأساء المبندأة ب ( عبد ) يلها اسم ر( صم ) » هي من هذا القبيل» 
دعي اصحاما ما ليحمي من مي به صاحب ذلك الاسم في مقابل تللك التسمية . 
وهن هذا القبيل عبد مناف وعید ناڈ ۲ ٤‏ 


ومن هذا القبيل ايض نذر المواهب » كأن ينر شخص مواهبه لصتم او لعبد» 
بأن يتعهد ان يقوم بترنم التراتيل الدينية ني الأعياد او في اوقات الصلوات والمناسبات 
في ذلك العبد » او يقوم فيه بأعال فنبة ملل رس منظر ديي او تزيين معبد 
الإله > والنذر بالصيام وبغر ذلك" . 

ويعر عن الابن الذي ينذره أبوه أو أمه بأن عله خاد للمعبد أو للصم أو 
الكنيسة ذكر كان أم أنى (النذيرة) . وذلاف لأنه حبس على خحدمة الإله أو 
الصم أو العبد وتفرغ » فلا مخدم أحداً سواها“ . وفي التتزيل : ٠‏ إني نذرت 
للف ما ي بطي حررآ ۾" . 

ويقال للنذر (التحلب) » وهو ما ينذره الإنسان على نفسه فيجعله لبا واجباً. 
وقيل : إنما قيل للنذر نذراً » لأنه ينذر فيه » أي أوجب على النفس" . ووردت 
لفظة ( نذر ) ( نذرم ) ( نذرن ) في نصوص السند » ععىى (نذر) و(نذور). 


› ) ٠٠١/۲ ( القاموس‎ ) ۱۹۰٤ وما بعدها ) › ( القاهرة‎ ٩۱/۲ ( تفسیر الطبري‎ ۱ 
Ency. Brlta., Vol., 25, p. 200, Reste, S. 112, Ency. Rellgi., 12, Pp. 644. 

۲ الروض الانف ( )١/١‏ ۰ 

+ تفسير الطبري ( ٥۸٠/١‏ وما بعدها ) › ( دار المساأارف ) › تفسير البيضاوي 
٠١١/١ (‏ ) » القرطبي » الجامع ( ٩۷/١١‏ وما بعدها ) » الطبرسي ( ٠ ) ٠٤١/۲‏ 

؛ اللسان (٠ ) ۲٠١ |٠(‏ نذر) » تاج العروس ( ١١١/٣‏ )» ( نذر) ٠‏ 

0 آل عمران › الآية ٠٠١‏ » تفسير الطبري ( ٠١۷/١‏ وما بعدها ) » القرطبي » ( ٠٠/٤‏ 
وما بعدها ) » تفسير البيضاري ( ۲۰/۲ وما بعدها ) › تفسیر ابن کشر ( ٠١۸/۱۷‏ 
وما بعدها ) روح المعاني ( ٠ ) 07١/١‏ 

. )ه٦١/٣( ء تاج العروس‎ )۴٠١|٠( اللسان‎ ١ 


۹۰ 


ومن هذه النذور ( الربيط ) . فقد كان الجاهليون ينذرون آم إذا عاش هم 
مولود جعلوه خاد للبيت » أي لبيت الصم . ومن هنا لقب ( الغوث بن مر ) 
بالربيط « لأن أمه كانت لا يعيش هما ولد » فنذرت لثن عاش هذا لربطن 
برأسه صوفة »> ولتجعلنه ربيط الكعبة › فعاش ففعلت وجعلته خادما للبيت حى 
بلغ الح »> فنرعته فلقب الر بيط "٢‏ 


ويظهر من بعض الروايات أنہم كانوا يربطون الربيط بالبيت . فقد ذكروا 
أن أم ر الغوث ) لما « ربطته عند البيت أصابه الحر »> فرت به » وقد سقط 
وذوى واسترحى »" » فيظهر أنهم كانوا يربطونه برباط بالموضع المقدس» ليكون 
على اتصال تام به » كا يفعل الناس اليوم من ربط مرضاهم ومن لا يعيش طويلا 
من الأولاد بقبور الأولياء يط أو حبل »> رجاء الشفاء وطول العمر . وقد 
ر کا وا ای > ا ر ی 


وقد كان اصحاب النذور يتاسکون ویکارون من تعبدهم ومن تفرم للصم 
الذي نذروا له > ليمن عليهم ومحقق هم ما طابوه . وقد اشار ( لبيد ) الى 
التاسكات بينتظرن النذر بقوله : 


توجس الدبوح شنعثا را كالناسكات ينتظرن النذرا" 


ومن نذورهم في الجاهلية > ام کانوا ینذرون بالا ہب الصبا حى بذحوا او 
بنيحروا؟ . ويظهر ان هذه عادة كانت ها صلة بطقوس دينية جاهاية قدعة» نجدها 
عند اهل مكة وعند الأعراب . 


وتكون النذور في حالات الشدة والضيق في الغالب . فإذا أصيب انسان مکروه 
أو :ایت زوز له بذلك > نذر الى آلمته نذرا » يقدمه ها حالة حقق الشرط 1 
فإن صادف ان تحقق ما طلبه »> وچب على الناذر الوفاء بنذوره . ونظراً لظروف 
ذللك الوقت » فقد كانت النذور كثرة ومتنوعة . منها نذور مادية › ومنها نذور 


تاج العروس ( ٠٤۲/١‏ ) » ( ربط ) ٠‏ 
الروض الأنف ( ا 

دیوان لبید ( ۲۴۳۹ ) 

الکامل ٥۲/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


سے س چ يم 


۱۹۱ 


معنوبة » مشل التعبد والنبتل ولحدمة بيوت الأصنام وما شاكل ذلك من نذور' 

وقد کانوا لا حون لأنفسهم التملص والتخلص من الوفاء بالنذورء لاعتقادهم 
م إن أكلوها ولم يوفوا ا > غضبت عليهم الآهة » ولا سما الإلله الذي جعلوا 
نذرهم له » فيصابون بغضب منها »> وينالمم مكروه ٠‏ فهم لذالك يوفون لذورهم 
ولا يقصرون ني الأداء » إلا لحاجة او لاستهتار او لتغلب الشح على التفس» ومح 
ذللك »> فتقد كانوا يلجأون الى الحيسل الشرعية ني هذا التهرب > بماد الحلول 
والأعذار . 

ونجد ني نصوص المسند عدداً کبر آ من الكتابات تفيد ان صاحب الكتابة قد 
قدم الى الإله الفلاني کذا وکذاء لالہ أجاب طابه وأعطاه ما أر اد ووفاه مسب 
طلبه » فقدم اليه كذا وكذا وفاء لنذره . وتذكر ني النص أحيانا جملة لتازل 
اللعنة او لينزل الاك والدمار او ما شابه ذلك على من محاول ازالة النذر والأثر 
ن ر قا او لای اف ب از ا ها اك من عارات وقه ورد عل داك 
ني النصوص اللمودية والليانية والنصوص الأحرى . وتفهم فكرة النذر والغاية منه 
صراحة من هذه الكتابات ٠‏ فالناذر قدّم نذره » لأن الإله المذكور او الآههة 
المذكورة أجابت طلبه ووفت له ما أراد » فوفى هو له أو ها ما اشارط على نفسه 
تقد عه عند عقده صيغة النذر . فالإله او الآهة طرف يسمع ويتعاقد وجيب ويفعل 
او تفعل تماما كا يفعل الانسان » وهي تشرط على الطرف الثاني اي على السائل 
الوفاء بالنذر » لأنه دين بجحب عليه دفعه أي مقابل تنفيذ الالمة الشروط المذكورة› 
وإلا فإن الآلة تغضب عليه وتوقع القصاص عليه » وقد تسحب ما قدمت له حينا 
عقدت النذر معه . 

وكانت القرابين البشرية في جملة الأشياء الى قدمها الإنسان نذراً الى آهته . 
RE‏ ) ء کا یذکر آهل لار ف لر راق 4 عة 
رهط أن ينحر أحدهم . فا اكتمل العدد »> قرر الوفاء بنذره > وذلك ببح 
احدهم . وإذ لم يكن قد عبن الولد الذي سيذحه > ذهب كعادة أهل مكة الى 
هبل يستقسم عنده . فلا أصاب النصيب ( عبدالله ) . ذهب الى (إساف ) ونائلة 


۱ طبري ( ۱٤٤/۳‏ وما بعدها ) » روح المعاني ( ٥٦١/١‏ وما بعدها ) » تاج العروس 
٠ ) ۹1۱/۲ (‏ ( نذر ) ؛ تفسير البيضاوي ( ۲۰١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


۱4۲ 


وبي قريش اللذين تنحر عندهما » ليذحه » « فقامت اليه قريش من أنديتها : 
فقالوا : ماذا تريد يا عبد الطلب ؟ قال : أذحه . فقالت له قریش وبنوه : 
وال لا تذعه آبدآ حی تعذر فيه » ئن فعلت هنا لا يزال الرجل يأتي بابنه 
حى يذه »› فا بقاء الناس على هذا ؟ » . مم سألوه أن يذهب الى عرافة كانت 
بالمدينة ها (تايع ) > لری رأہا في اترم وتفبي فيه > فلا ذهب اليهاءوجدها 
یار » فأشارت عليه أن يعود الى مكة » ثم يضرب بالقداح على ابنه وعلى عشر 

من الإبل وهو مقدار الدية عندهم » فإن خرجت القد اح على عبدالله ضربوا 
القداح مرة أحرى » فإن خرجت القداح على عبداله مرة أخرى » أعادوا الضرب 
حى يقع على الإبل > فيكون الرب قد رضي عنه » فتنحر الإبل عندئذ. . فسمع 
نصيحتها وفعل » ونحرت الإبل فدية عن ابنه ( عبداله )' . والظاهر أن عادة 
نعر الأبناء عند الكعبة قد بقيت حى بعد دخول العرب ني الإسلام » بدليل ما 
ورد عن نذر امرأة أن تنحر ابنها عند الكعبة ني أمر إن فعلته › ففعلت ذلك 
الأمر » فجاءت الى المدينة تستفني علاءها في الأمر . فأشار عليها من استفتتهم 
بوجوب الوفاء بالنذر »> ولكنهم ذكروا ها أن الله قد ى عن قل افك »> 
وذكروا هما قصة عبد المطلب المذكورة › ومعى ذلك تقدم الفداء ' 

كذلك كان من عادة الجاهليين النذر في ساعات الشدة والحطر »> فكان بعض 
اللساء ينذرن أن مجعلن ولدهن رحبا ) إن شفي الرب ابنها من مرض أل به » 
کا کانوا ینذرون محلق شعر الرأس أو جز" شعر الناصية أو الاعتكاف والانزواء 
بعيداً عن الناس" . وهي عادات نجدها عند غبر المرب أيضا؛ 

وقد أشار المفسرون وأصحاب الحديث والأخبار الى نذور كانت معروفة لي 
الحاهلية »> فمنعها الاسلام . وي بعضها نوع من التحايل والتلاعب » حیث کانوا 
يتصرفون محسب أهوائهم وشهوانهم ومنافحهم وقت استحقاق النذر . ومن ذلك 
ما أشر اليه ني القرآن الكرم e‏ له ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباًء 
فقالوا :; هذا لله برهم »> وها لشركائنا > فا كان لشركائهم فلا يصل الى 


٠ ) ۲/۲ ( الطبري ( ۱۷۲/۲ وما بعدها ) » ابن الاثير الکامل‎ 
٠ ) ١۱۷۲/۲ ( الطبري‎ 
٠ ) ١۲٣/١ ( الازرقي‎ 
Shorter Ency, p. 429. 


س e‏ چ ي 
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الله »> وما کان لله فهو يصل الى شرکانھم ساء ما محکمون ١‏ . وقد ذأكر 
المغسرون ان من الجاهليين من كان يزرع لله زرعاً وللأصنام زرعاً » فکان اذا 
زکا الزرع الذي زرعوه لله ولم يزك الزرع الذي زرعوه للأصنام » جعلوا بعضه 
للأصنام وصرفوه عليها > ويقولون ان الله غي والأصنام أحوج »> وان زکا 
الزرع الذي زرعوه للأصنام ¢ ولم يزك الزرع الذي زرعوه لله : مجعلوا ا 
لله . وقالوا هر غي . 

وکانوا يقسمون الغم > فيجعلون بعضه لله » وبعضه للأصنام > فا کان لله 
أطعموه الضيفان » وما كان لصم أنفقوه على الصم . و اذا اختاط ما جعل 
للأصنام ما جعل لله تعالى ردوه › واذا اختلط ٤‏ جعل لله ما جعل للأصنام 
تر كوه . وقالوا الله أغنى . واذا هلك ما جعل للأصنام › اله ما جعل لله » 
واذا هلك ما جعل لته لم يبدلوه عا جعل للأصنام' 

فهم بتطاو لون على ما حصصوه لله من نصيب › ویتصرفون به کا يشاؤرن ؛ 
ومحافظون على ما لحجصصوه للأصنام » بزععهم أ ما شر کاء لله » ويقدمونه ها . 
ولعل ذلك بسبب أن ما کان عخصصونه للأصنام کان جد له معقاً وسائلا» یراجم 
أصحاب الحرث أي الزرع اا الأنعام لاستحصال حق الأصنام منهم . وهو 
حق مفروض » وهم السدنة ورجال الأصنام »> فکانوا يستحصلون د 
منهم ھل ان ان ا ر 3 ا رف ب ووا و ان 
يتلاعب به » ويعطيه أو يعطي جزءاً منه الى جامعي حق الأصنام » على اعتبار 
نها شريكة لله » وبذلك يتهرب من أداء كاملا هذه الحيلة الشرعية + فلا 
يستخرج من ماله الذي خحصصه e‏ شيا عن الوفاء بالنذر وفاء تام > أو 
لاعتقادهم أن الله بعيد عنهم »> وهو غفور رحم < i‏ الأصنام > فقريبة منهم» 
وهي منتقمة أشد الانتقام . 

ويتبن من دراسات النذور عند الشعوب القدعة أنها كانت نتيجة حاجة»وتصور 
الانسان أن بإمكانه التأثر على آيمته هذه النذور »> فيجعلها تميل الى اجابة طلبه 


a aa e E E ۲‏ 
روح المعاني ( ۲۸/۸ ) »ء تفسير التبيان » للطوسي ( النجف e‏ ۰ 
وما بعدها ) » القرطبي » الجامح ( ۸٩۹/۷‏ ) » الكشاف ( ٠ ) ٤۷١/١‏ 
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وحل مشکلاته » وذلك يتدم مطالب مغرية تطمما > وهدايا سارة تفرح ما > 
ك يفرح الانسان عند تقد م le‏ اليه »فيهش لأصاحب اهدية ویرتاح له ویتقرب 
اله »> ويعد المدية نوعاً من التقرب والتودد والتحبب »› هن واجب من أهديت 
اليه المدية مقابلة المتودد بالمخل وأما الحاجات الي کان رجو الناذرون حقىقها › 
فهي تي الغالب الحصول عل ثروة » أو صحة وا أو ذرية أو نصر وتوفيق . 
والثاذر على يقن بالطیع مر ن أن الإله الذي نذر له النذر قادر على حقيقق ذلك > 
ولا م يتقدم اليه ذا اا 


ويدحل قي باب النذور ما يأحذه المرء عهداً على نفسه بتجنب الطيبات واللذيذ 

من العيش > أو بالابتعاد عن الناس واعتزالمم على نحو ما يفعاء الرهبان والناسكون 
لامد مین أو لأجل غبر معلوم . ونجد أمثلة عديدة من هذا العهد في أخحبار 
الجاهلیین »> کالذي ذکروه عن ( امریء القيس ) و انه قال بيا بلغه م 
ر : « الحمر علي" والنساء حرام حى أقتل من بي أسد مثة وأجز نواصي 
مةه ۽" » وكالذي رووه عن غبره من الجاهليین . وهي كلها من هذا الطراز . 
أحذ الشخص عهدا على aD‏ ا أو يشرب خمراً أو يضع تا او 
رقرب اللذائذ حى يأحذ بثأره أو يتحقق ما نوى عليه > وقد محدد ذلك بوقت 
أن يعن أجل العهد " 

وإذ كان النذر 8 کان من اللازم تنفيذ العهد ؟ فإذا ءات من أخذ عهداً 
e |e‏ > فعلى ورثته وقبيلته الوفاء بعهده . فإذا مات 

ں کان قد نذر على نفسه الأخذ بثأر قتيل قتیل ولم وف بعهده » سبب موته» 

فعی ا وذوي قرابته وأفراد قبیلته الأخحذ بالثأر . ولذلك كانت أحقاد الثأر 
تنتقل من الاباء الى الأہناء فالأحفاد » وتستغرق أحياناً زم طويلاً حى يؤخ 
بالثأر . وقد نشأت عن هنه العهود مشكلات خطرة ني المجتمع الاسلامي في 
موضوع العهود الي عکن تنفيذها والعهود الي لا موز تنفيذها › او الي يسمح 
بعادم تنفيڈڏها وي مبلغ التبعة الي ترتب على الورثة ي تنفيذ العهود . 


Ency. Rellgi. 12, p. 656. ۱ 

) ذکر امری» القیس ونسبه وأخباره‎ ( » ) ٩٥/۸ ( الاغاني‎ ۲ 
Shorter Ency.. p. 428. , ) ٥٤۴ ( ابن هشام‎ ۲ 
Shorter Ency, p. 419, ٤ 
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القرابن : 


وتؤلف القرابين جزءا مهما من عبادة الأم القدعة » بل تكاد تكون العلامة 
لفارقة عندهم للدين . والرجل المتدين في عرفهم هو الرجسل الذي يتذكر آلته 
ويضعها دائماً نصب عينيه » وذلك بتقدم القراببن ها » ولست أخحطىء اذا قلت 
اما كانت عندهم أبرز من العبادات العملية كالصلوات » لأن الانسان القدم م 
يکن يفهم آنئذ من الخحياة إلا مفهومها المادي . وهر یری پعینیه وبدرك ان ما یقدم 
اليه من هدابا يؤثر في نفسه كشراً » ولذلك كان من الطبيعي ان يتصور بعقله ان 
القرابين هي أوقع ٤‏ نفوس آلمته من اي شيءُ کان ۰ فد مها على کیل شي ءُ 4 
وجعلها عبادة يتقرب ما الى الآلمة كا بتقرب اهل الأديان السماوية الى الإله بالدعاء 
والصلوات » فهيى ني نظره عبادة تقربه الى الأرباب . 

وقد كان الجاهليون » يعظمون البيت بالدم »> ويتقربون الى أصنامهم بالذبائح› 
يرون ان تعظم البيت او الصم لا يكون إلا بالذبح » وان الذبائح من تقوى 
القلوب . والذپح هو الشعار الدال على الاخلاص ٤‏ الدين عندهم »وعلامة التعظم : 
« قال المسلمون : يا رسول الله »> كان اهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم» فنحن 
احق ان نعظمه ۲" . 

ويظهر من قول أحد الشعراء الجاهليين : 

فلا لعمر الذي مسحت کعبته وما هريق على الأنصاب من جسد 


أن الجاهليين كانوا يريقون دم الضحية على الأنصاب »وهي موضوعة في الكعبة› 
ومسحون الكعبة " . 

وكلمة ( قربان ) وجمعها ( قرابين ) ›» هي من أصل ( قر ب) »› وقد 
استعملت وخصصت ذا المعى لألما تقرب الى الآهة . والقربان هو كل ما يتقرب 
به الى الله . فليس القربان خاصا بالذبائح » وان صار ذلك مدلوله في الخالب" . 


۱ نفسير الطبري ( ٠ ) ٤۸/١‏ 
۲ الاشثقاق ( ص ۲٠١١‏ ) ° 
٣‏ تاج العروس ( ٤۲۲/١‏ ) ›» ( قرب ) ء اللسان ( ٠١۸/۲‏ ) › ( قرب ) ۰ 


۱۹۳ 


ومن القرابن ما يقد م في أوقات معينة موقوتةء ومنها ما ليس له وقت خدد 
ابت بل بقدم في كل وقت . ومن أمثلة النوع الأول ما بقدم ني الأعياد أو في 
الموامم أو ني الأشهر أو ي أوقات معينة من اليوم وني ساعات العبادات » ومن 
أمثلة النوع الثاني ما يقدم عند ميلاد مولود » أو انشاء بناء أو القيام محملة عسكرية 
أو لنصر وما شابه ذلك من أحوال . ويدخل في النوع الأول الاحتفاء بأعياد 
الآهة > حیٹث تکسی أصنامما أحسن الحلل » وتزين بأجمل زينة » م يوضع 
أمامها ما لن من الطعام وما حسن من المدايا » وتذبح ها الذبائح » تذبح على 
الأنصاب » وبأني الكهان ليقومو | بتأدية الشعائر الدينية المقررة في هذه الأحوال . 

ومعظم نصوص المسند كتابات دونت عند تقدم قربان او نذر الى الآلمهة لي 
میلاد مولود › او شقاء مريض › او بناء معبد او بیت »› او حفر خندق او 
تشیید برج او سور > او حفر بر او زواج وما شاكل ذلك . وبظھر منھا ان 
الناس ني ذلك العهد كانوا يقدمون القرابين الى امتهم في مناسبات كشرة > تقرباً 
اليها وارضاء ما > ولكي تمن“ على أصحاما بالر والركة . 

وقد استعمات نصوص المسند لفظة ( ذبح ) و ( فم ) عى ( فوا ) 
و ( ذبح ) و ر( ذيحة ) و ز ذبائح ) . وقد تسبق بكلمة ( يرم ) » فتکون 
ر يوم ذبح ) › اي ( يوم ذموا ) > ثم یذکر بعدها عدد ما ذبح ولوعه ؛ م 
كلمة ( اذبح ) ععى (ذبائح ) في بعض الأحيان . والذبائح الي تقدم الى الآلة 
هي الإبل والبقر والشران والغم والمعز » وهي اكثر الحيوانات شيوعا ني الذبح 
عند الشعوب السامية الأخرى . ولم جد في نصوص المسند ذكراً لحيوانات اخرى 
كالأسماك او الدجاج مثلاً » ولعل ذلك بسبب ضالة قيمتها وتفاهتها بالقياس الى 
آنمان المحرانات الأحرى » ما جعل الناس يأنفون من الاشارة اليها ي النصوص . 

وي بعض الأديان حرق النبائح وسكب دمائها على النار كا يفعل العبرانيون» 
إذ اتخذوا مذعا للمحروقات . ويسمى أيضاً مذيح انحاس . وکانت ناره لا تطفاًء 
وتقدم اليه الذبائح على الدوام > ويعرف ذلك عندهم ب (عولاه ) ھا0 › 
و تسار الكلمة الشيء الذي بعلو' . 


وينفي ر وموزن ) وجود المحارق عند الجاهايين » وعنده أن العرب لم يكونوا 


۱ قاموس الكثاب المقدس ( ۸/۱ ( < .111 Hastings, p.‏ 
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محرقون الذبائح للأرباب » بل كانوا يكتفون بالذبح وبسكب دم الذبيحة على 
اللصب كله أو بعضه » أو الهم يتر كونه يسيل الى ( الغبغب ) . وليس في الذي 
بن أيدينا من نصوص ما يدل على ان الجاهليين كانوا عرقون ذبائحهم لأربام 
على نحو ما كان يفعله العرانيون. غير أن ذلك لا كن أن يكون مع ذلك دليلاً 
قاطعاً وحجة كافية ني اثبات أن هذه العادة لم تكن عند جميع الجاهليين . 

وهناك ذبائح من نوع آحر قدمها الانسان الى آفته »> من نوع لا تشمله كلمة 
حروف او شاة او بقرة او ثور او جمل » من نوع آخحر لا تشمله اية تسمية 
من هذه التسميات الى تطلق على هذه الحيوانات الى يأكلها الانسان في العادة » 
هي ذبائح بعاقب القانون کل من عارسها ف الوقت الخاضر بأشد العقو بات > هي 
ذبائح بشرية قدمها الانسان الى آته لاعتقاده اما زلفى محببة الى نقوسها » واا 
ستفياء المجموع وتنقذه من كشر من الأوبئة والأمراض وأنواع الشر والضر > إن 
كان الانسان الحديث يترا منها في الزمن الحاضر ويتنكر ها ومحاول تيرئة أجداد 
أجداده من مارستها قبل مثات من السنعن » فالتأريخ لا يستطيع ان جد دليلا“ 
يشت ترئة أكثر أديان شعوب العام القدعة من تقدم هذا النوع من القرابين ٠‏ 
وي التوراة أمثلة عديدة تتحدث عن تقدم العبرانيين فمذا النوع من القرابعن الى 
( موه ) » لرضی عن شعبه » ويعفو عنه » ویتقرب مها . کذلك نجد هذه 
العادة بنك الرناة والرومان والمنود والفراعنة والصينيين واليابائين وغرهم . 

اما عند الجاهليين > فذكر ( فورفريوس ( ùÎ Forphyrius‏ أهل ( دومة ) 
aسں‏ كانوا يعون في كل سنة إنسانا عند قدم لصم تقرباً اليه" . وذكر 
( یلوس ) ونا آن من عادة بعض القبائل تقدم أجل من يقع سرا ف 
أید ہم انى (الزأهرة )» ضصحية ها تذبح وقت طلوعها » وقد وقع ابنه (تيودولس) 
Theodolus‏ سرا حوالى سنة م ف يدي الأعراب Saracens‏ > وھیء ليذيح 
قرباناً الى الزأهرة غير ان أحوالا وقعت أفاتت عليهم الوقت الملخصص لتقدم 


۱ الملوك الاول › الاصحاح السادس عشر »› الآية »> الملوك الثاني ¢ الاصحاح 
السادس عشر ء الاه ¥ الاصحاح السابح عشر › الآية ۱۷ الاصحاح الحادي 
والعشرون اليه ٦ء‏ صمو ئل الارل ٤‏ الاصحاح الخامس عشر 6 الآية 8 ٤‏ الملوك 
التاني > الاصحاح اللالث » الآية ۲۷ » القضاة » الاصحاح الحادي عشر » الاي ٠٠١‏ 
وما بعدها » و مواضع خر 0 .864 Hastings, p. 813, Ency. Religl.,, p.‏ 

Reste, S, 115. ۲ 
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الذبائح » أنقذته من الذبح › فاکتفی آسروه ببیعه ي أسو اق الرقيق ب (ألوسة) 
مو8 » فاستقر هناله الى أن صار أسقفاً على لمدينة ' . وذكر أبضاً أن اللك 
ر المئذر ) ملك البرة قدم أحد ابناء الحارث الذي وقع أسراً ي يديه وجو من 
أربع مثة راهبة قرابين الى العزّى' e‏ 
قراءة أمثال هذه الروايات »> لأن مصدرها ثي الغالب هو الحيال . كذلكف جب 
مر برواية الأخبارين عن قصة عبد المطلب وعبدالله بشيء من YY‏ 
بل والشلث والريية » وميل إل ان الأخباريين استفادوا ي هذه القصة من حكاية 
ابرا۸م واسحاق . 


E ي‎ a 
د ف الأخحرى ثل النصوص الشمردية او اللحيانة او الصفر به مش‎ 5 
۴ هه الاشارات‎ 


وتلعب ( المدابح ) الي سبق ان تحدثت عنها » دوراً حطر في العبادة عند 
الساميين ْ بل تکاد تکون المظهر الأساسي للدين والتعيد e‏ ف ذلك العهد 
ولمذا كان المتدين يكر من ذبح الذبائح لأنها تقربه الى الآلة ني نظره . 


الرجيب : 


وقد عرف شهر (رجب) بکٹْرة ما کان بنحر فيه من عتائر للأصنام » فلا بد 
ان يكون لذلك آصل وسبب > كأن يكون هذا الشهر من الأشهر الي كان ها 
سحرمة لداصة ف الحاهلية القدءة . وشهر رجب هو م٥ن‏ الأشهر الحرم اأحظہة الي 
4 يکن محل فيها اقتال" . وقد مي البح في هذا الشهر ب ( الرجيب ) > 
وتیل للذبائح الح OTE‏ عدت العتاثر من 
الماملبة . وأطلق بعض علاء اللغة كلمة ( العتائر ) على بسح اليوانات 


ر 


Ency. Religl., 6, p. 853. ۱ 
Hastings, A Dictionary, Vol. I, p. 15. ۲ 


۳ تاج العروس ( ۲۱۹/۱ ) ۰ ( دجب  )‏ 
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الأليفة » وأطاتقى لفظة ر النافرة ) على ذبح المحيوانات الوحشية ' . « وثي الحديث: 
هل تدرون ما العتيرة > وهي الي يسمومما الرجبية ؟ كانوا يحون في شهر رجب 
ذبيحة » وينسبوما اليه . يقال هذه ايام ترجيب وتعتار . وکانت العرب ترجب» 
وکان ذلك هم نسکاً »" . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان أول من عتر العتائر وسن العتعرة للعرب » هو 
( بورا ) ۰ وهو ( بوز ) »› وهو ابن شوحا » وهو سعد رجب » وهو آول 
من سن الرجبية للعرب . وهو ابن يعانا »> وهو قوال » وکان في عصر سلمان 
ابن داوود" . والظاهر ان أحد أهل الكتاب قص على الأخباريين هذه القصة › 
فنسبوا هذه السثة الجاهلية الى هؤلاء الأشخاص . 


وكان بعض السادة ينحرون إذا هل ر الشهر الأصم ) > اي (شهر رجب ). 
روي : ان ر حاتاً الطاثي ) كان ينحر اذا أهل" الشهر »> ينحر عشراً من الإبل 
ویطہم اللاس خومها » وذلك لرمته ومنزلته عنده › ولتعظم (مضر ) . فهو من 
شهود مضر اللحاصة ‏ 

وعرفت ( العترة ) ب ( الرجية ) عند الجاهليين كذلك » لأا كانت تذبح 
في شهر رجب » فشسبوها اليه . وعرفت ايام رجب ب ( ايام الرجيب ) . 
وورد ( ایام ترجيیب وتعتار ) . وقیل للذبائح الي تقدم فيه (النسائك) کذللف؟ . 


وأصل ( السك ) : الدم »> وذا المعى ورد من فعل كذا وكذا فعليه 
نك ٠‏ اي دم مريقه . و ( النسيكة ) : الذبيحة . و ( متك ) : الموضع 
الذي تذبح فيه النسيكة > وهذا هو المعى القدم الأصلي للكلمة . وقد صار من 
معانيها ي العربية الشمالية » العبادة والطاعة » وكل ما بتقرب به الى الله تعالى » 
ما كان للذبح من شأن ي الديانات القدعة محيث كان بعد عبادة أساسية عندها › 


Reste, S. 118. 1 

۲ تاج العروس ( ۲۲۹/۱ وما بعدها ) »> ( رجب ) » مسند احمد بن حنبل 
(\VT/Y )‏ ۰ 

۰ ) ۲۷۶٤/۲ ( الطبري‎ + 

۽ الاغاني ( ۹٤/١١‏ ) ۰ 

ه تاج العروس ( ۲٣١/١‏ وما بعدها ) » اللسان ( ۳۹١/١‏ ) » المعاني الكبسر 
٠ ) ۱۷١/١ (‏ المخصص ( ۹۸/١١‏ ) ء مجمع البيان للطبرسي ( ٠ ) ٠٠١١/۲‏ 


Ye 


ولذللك قيل لمن انصرف الى التعبد : الناسك' . 

وقد فسر علاء التقسير لفظة ( نسك ) الواردة في الآية : « ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك »" » بذبح ذبيحة شاة أو ما فوق ذلك" . 

والعرف ي الذبح عندهم › ام کانوا يسوقون ما یریدون تعتاره اي ذه 
الى النصب الحاص بالصم ا الى لصم نفسه > ٤‏ يذحوله بعد النسمية باسم 
ذلك الصم > وبيان السبب ني ذبح هذه العترة › م يلطخ رأس الصم بشيء من 
دم تلك العتعرة“ . وقد منع المسلمون من أكل فبائح المشركن › لآلا مما أهل 
لخر الله > ولأن المش ركن م يكونوا يذكرون اسم الله علیهاء بل کانوا یذکرون 
اسم الصم الذي يذحون له عليها . فحرم ذبائح المش ركان لذللك على المسلمين” . 

وقد أبطل الاسلام ( الرجبية ) وهي العترة » كا أبطل ( الفرع ) » وهو 
ذبح أول نتاج الإبل والغم لأصنامهم > فكانوا بأكلونه ويلقون جلده على الشجر. 
ویذکر ام کانوا اذا أرادوا ذبح الفرع زوه وال 4 لیرد لد ار کا 
في فوس الآة » وتعريفاً للناس . وكانوا يفعلون ذلك تركا . وفي الحديث : 
لا فرع ولا عتبرة " : 

وذکر الم کانوا اذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها وا » او اذا تمت إبل 
احدهم مائة عبر عنها بعراً کل عام فأطعمه الناس ولا يذوقه هو ولا أهله › قيل 
بل قدم بکره فنحره لصنمه. وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الاسلام م تسخ“ 
وذ کروا ان العترة الذبيحة الي كانت تذبح للأصنام وس دا ل :واا : 
و ر المتر ) الصم الذي يصاب رأمه من دم العتر . قال زهي : 

قزل" عنها وآوفى رأس مرقبة كناصب العر دمى رأسه السك ' 


تاج العروس ( ۱۸1/۷ وما بعدها ) » ( نسك ) ء اللسان )۳۸۹/١١(‏ ء ( نلك ) 
البقرة » الآية ۱۹٩‏ °۰ 

تفسار الطبري ( ٠۳٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

ديوان زهير » للاعلم الشمنتري (51) ° . 

تفسار الطبري ( ۱۲/۸ وما بعدها ) »> سورة الانعام » الرقم ١ء‏ الآية ٠١۸‏ وما 
نعمدها ۰ 


oO ne چ‎ 


بلوغ الارب ( 2۰/۳ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( )٤٤٩4/١‏ ° 

٠ )٤٤4/٩ ( تاج العروس‎ 

اسان ( (١۳۷/٤‏ » (عتر ) » المرزوقي » الازمنة والامكنة ( ١/۷۸؟) ٠‏ 
١‏ اللسان ( )٥۳ ۷/٤‏ › (عتر) ٠‏ 


> ج 


۲۰۱ 


وكانوا يؤكدون على للطيخ الصم الذي يعار له » أو ر النصب ) بشيء من 
دم العترة . يفعلون ذلك على ما يظهر» ليحس الصم بالدم فوقه . فیتقبله ویرضی 
به عنهم › ویتقبل عتر ٣م‏ . 

ويظهر من غربلة ما جاء في روايات علاء اللغة والأخبار عن العترة والرجبية ٠‏ 
آن العتبرة ععی الذبيحة › وأن ( العر ) الذبح عامة > في رجب وي غار رچب. 
و ( العتائر ) الذبائح الي كانوا وما عند أصناءهم وأنصا»م في رجب وي 
غر رجب » والي کانوا بلطخون بدمائها الصم الذي الوا سرون له .وأا 

( الرجبية ) فهي العتائر الي تعر في رجب حاصة » وقد كالت کشر ة . وأذللف 
نسہت الى هذا . ونظراً الى كون الرجبية عترة » ذهب ا الى أن 
العتبرة إرجبية ' . فظن آم قصدوا بذللكف أن العتمرة هي هي الرجبية » مع أن الرجبية 

من العتائر › أي بعض من كل » وليست مساوية ها . 

وقد كان بعض أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرا نذر لثن ظفر به ليحن 
من غنمه في رجب کذا وکلا > أو أن يقول : إن بلغت إبلي مائة عنرت عنها 
عثرة » فإذا ظفر به و بلغت ماثة » فرعا a‏ نفسه عن ذلاف »> وضن 
بغلمه »> فصاد ظباً فذ حه » أو يأحذ عددها ظباء > فيذعها مکان تلاف الم › 


وهي ( الربيض ) - ذلك شر تي شعر للحارث بن حازة اليشكري : 


عتا باطلا وظلا » كا تع بتر عن حجرة الربيض الظباء" 
فذللك نوع من أنواع التحايل للتخاص من الوفاء بالنذور . 


وكان أهل ال جاهلية لا يأكلون من هدم" > وانما پأکل لومھا غبرھم . کا 
كانوا يضرجون البيت بدماء البدن؛ » ويضرجون أصنامهم ما . وورد في رواية 


E a N a Ol ۱‏ 
٤‏ م ) » تاج العروس ( ؟/ ۰ ) » ( عثر ) » المخصص ( ٩۸‏ وما بعدها ) 

۲ « عننا » اللسان ( ٥۳۷/٤‏ ) » ( عتر ) » « عتا » » تاج العروس ( ۳۸۰/۴ ) › 
EG ENO N DERNE‏ 
وما بعدها ) ۰ 

٠ ) 1٤/١١ ( تفسير القرطبي‎ ٣ 

؛ تفسير القرطبي ( ٠٥/١١‏ ) 


ا ٤‏ الهم ينحرون هدم عند الأصنام › فإذا نحروا هديا قسموه فيمن 
ومن ذبائح أهل الجاهلية ( الشريطة ) . كانوا يقطعون يسر من حاق الشاة 
وير كوا حى نموت ومعلونه ذكاة ها . وقد نبي عن ذلك ني الاسلام . وقيل 
ذبيحة الشربطة »> هي rl‏ كانوا يشرطوما من العلة »› فإذا ماتت قالوا قد 
ذمناها' . 
وما يلاحظ ني تقدم الذبائح »> ان الناذر يراعي الجنس في اختيار الذبيحة » 
فإذا كان مقرب القربان ذكرآ » اختار قربانه حيواناً ذكراً »> وان كان المقرب 
أنى »> اخترت الدبيحة أنى . ولا زال اناس يراعون ذلك حى اليوم . ونجد 
هذه العادة عند غر العرب أيضاً » فقد كان أهل العراق يقدمون كتف حيوان» 
ي مقابل شفاء كتف اسان » ورس ذبيحة في مقابسل رأس ناذر » وهكذا . 
وکانوا مجعلون الرأس رمز أحياناً » فينذرون تقدم رأس المريض أو الصي الى 
الإله > إن من عليه بالعافية وبالصحة . ويقصدون بذلك بدلا > رأس حيوان 


أو رمزآً يرمز اليه من ذهب أو فضة" . 


البحرة والسائية والوصيلة والحام 


ومن النذور والقرابين ما یکون حیوانات حية » تسمی كلها او بعضها باسم 
الأرباب > فتحبس عليها » وتكون حرة طليقة لا جوز مسها بسوء . وقد أشبر 
ني القرآن الكرم الى ر البحبرة ) > و (المائبة) ء و (الوصيلة) »> و (الحام) » 
ولاعلاء 5 هذه المصطلحات کلام »> مھا تضارب واختلف » فإنه يوصانا الى نتيجة 
هي ان الجاهليين كانوا يراعون هذه الأمور مراعاة شديدة» وهم فيها قواعد وأحكام 
ترجع الى تقاليد موروثة قدعة > حافظوا عليها » وظلوا عافظون عليها الى ان 
منعها الاسلام . 


۱ ابن هشام ( ٠٠/١‏ ) » هامس عل الروض الانف ٠‏ 
۲ تاج العروس ( ۱٦۷/١‏ ) ؛ ( شرط) ٠‏ 

Anclen Israel, p. 434. ۳ 

۽ الائدةء الآية ٠ ٠١١‏ 


۳ 


فأما البحرة > فالناقة أو الشاة ترك فلا ينتفع من لبنها ولا تحمل ولا تركب» 
وترعی وترد الماء فلا ترد » فإذا ماتت حرموا لحمها على الساء وأباحوه على 
الرجال » ذلك بعد ان تنتج خسة أبطن أو عشرة أو ما ٻن ذلك . وقيل أيغاً 
الثاقة اذا نيجت خسة أبطن نظروا ني البطن اللحامس فإن كان ذكرا نحروه»فأكله 
الرجال والساء جميعا » وان كانت أنى شقوا أذا » فتلاك البحبرة › فلا جز 
وبرها ولا حمل عليها » وحرم على النساء ان يذقن من لبها شيا وان ينتفعن 
ا > وكان منافعها للرجال دون الساء" . وقيل الشاة الي تشتى أذنماء وذلك شي ء 
کان لأهل الجاهلية . تشتق أذما أو أذن الناقة بنصفن » وقيل بنصفين طولا › 
ليكون النبحر علامة ا" . 

وقيل : البحبرة هي الي منع در“ها للطواغيت » فلا محتلبها أحد من الناس*. 
قيل ها البحرة » لام محروا اذنها » أي شقوها » وكان البحر علامة التخلية . 
وقال بعض العلاء : البحرة هي ابنة السائبة ° . وقال بعض آحر : البحرة من 
الإبل حرم أهل الجاهلية وبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا" على الرجال » فا ولدت 
من ذکر وأنیی › فهر على مها د ران ات أف ك لجال وا ي اكل 
حمها" . وورد أن الببحرة من الإبل »> كانت الناقة اذا نتجت خسة أبطن نحروا 
انامس ان كان سقباً > وان كان ربعة شقوا أذما واستحيوها وهي محرة . وأما 
السقب فلا يأكل نساؤهم منه » وهو خالص لرجاهم »> فإن ماتت الناقة أو نتجوها 
ميتاً فرجاهم ونساؤهم فيه سواء يأكلون منه ‏ . والمرار من ( السقب ) الذكر من 
ولد الناقة^ . 

وورد ني الأخبار أن أول من مر البحائر رجل من ( بي مدلج ) »> کانت 
له ناقتان فجدع آذاما وحرم ألبام) وظهورهما » وقال هاتان لله » م احتاج 


تاج العروس ( ۲۸/۳ ) » ( بحر ) » اللسان ( ٠ )٠١١/١‏ 

۲ مجمع البيان » للطبرسي ( ۲١۱/۲‏ ) › شمس العلوم ( <۱ » ق۱ » ص ١١۴‏ ) › 
المغردات ٠ )۲١(‏ 

الاشتقاق (۱۱۸) » اللسان ( ۱١/٤‏ وما بعدها) . 

٠ ) ٠٠٠/١ ( القرطبي » الجامح‎ » ) ٥۹/۷ ( الطبري‎ 

٠ ) ۲٦۳/١ ( القرطبي‎ 

٠ ) ٥۸/۷ ( تفسبر الطبري‎ 

تفسير الطبري ( ٥۹/۷‏ وما بعدها ) ۰ 


چت چ ن کے که حح 


€ 


الها » فشرب ألبانب] وركب ظهورها' . كا نسب التبحر الى (عمرو بن لي )» 
غل له كاذ ازل غر اة وب اا ا 

وأما السائبة » فهي الناقة أو البعر أو الدابة ترك لنذر » أو بعد بلوغ نتاجها 
حدا معلوما » فلا تركب ولا حمل عليها ولا تمنع من ماء وكلا > وترك سائبة 
لا محل لأحد كاتا من كان عالفة ذلك" . « وكان الرجل في الجاهلية اذا قدم 
من سفر بعيد » أو برىء من علة » أو نجته دابة من مشقة أو حرب » قال 
اقي ساثبة » أي تسيب ٠‏ فلا ينتفع بظهرها » ولا حلا عن ماء » ولا نع 
من کل » ولا تركب » وقیل : بل کان يتزع من ظهرها فقارة › أو عظاء 
فتعرف بذاك . فأغير على رجل من العرب › فل جد دابة ي ركبهاء ف ركب ساثبةء 
فقيل : أترکب حراماً ؟ فقال :يركب الحرام من لا حلال له » فذهبت مثلا . 
و «قيل : هي أم البحرة» كانت الناقة اذا ولدت عشرة أبطن » کلهن أناث: 
سيبت فل تركب » ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف حى غوت . فإذا 
مات أكلها الرجال والنساء جميعاً » ومحرت اذن بتتها الأحرة › فتسمى البحبرة» 
وهي منزلة آمها في نها سائبة )* . ويل السائبة : كان الرجل من أهل ال جاهلية 
يسيب من ماله من الأنعام » فلا عنع حوضاً أن يشرع فيه › ولا مرعی أن 
پرتع فيه » فیهمل في الحمی » فلا پتشع بظهره » ولا بولده ولا بلبنه ولا پشعره 
ولا بصوفه › فهو علاة لا قيد عليه »> ولا راعي له . وکان في روعهم أن 
من تعرض السوائب أصابته عقوبة في الانيا" . 

ويذكر أهل الأخبار ان ارك مر شب السات زرو بن غامز الطراعي)؛ 
آي ر عبرو ڀن لي“ بن قعة بن خندف ) » حا بي كب » وهو آول من 
غير دين اہراهم . وقد رجعوا خارهم هذا الى رسول الله" . وقيل ان ول من 


تفسير الطبري )٨1/۷(‏ ' 

۲ الان ( ۱۹/٤‏ وما بعدها ) ء ابن هشام ( ۲۷۸/۱ ٤ء‏ ( )ي 
الكشاف ( ۰)۱ الطبرسني (۲۱/۲ وما بعدها ) ء تاج العسروس 
۳۰۵/۱ () ۰ 

1 ا وما بعدها ) ۰ 

م اللسان ( ٤۷۸/١‏ ) ° 

۹ فر الطبرني ( ۹/۷ وما بعدها ) » تفس القرطبي (1 11 ٠)‏ 

E E ق‎ e e ۷ 


00 


اہتدع ذللف ر چنادة بن عوف ١)‏ » وهو س النسأة »> كا سڀأتي الكلام عله 
فیا بعد , 

وأما الوصيلة . فالناقة الي وصلت بان عشرة أبطن . أو الشاة الي وصلت 
سبعة أبطن . وفي روابة : ان الشاة اذا ولدت ستة أبطن نظروا › فإن کان السابم 
ذکراً ذبح وأکل جاورالا وان کان ائ رک ي العم » وان کان 
ذكرا وأى قالوا : وصلت أخاها » ولم يذبح » وكان لحمه حراماً على الساء. 
وني رواية : ان لن أم الوصيلة حلال على الرجال دون النساء" . وقالوا : الوصياة 
الشاة اذا أتامت عشر اناث متتابعات في خسة أبطن » ليس بينهن ذكر . فكان 
ما ولدت بعد ذلاف للذ كور دون الاناٹ . إل ان عوت شی ء منها فيشہر ك ف 
أکله ذكورهم وانام" . 

وأما الحام > فالبسر اذا نتج عشرة أبطن من صلبه › قالوا : قل حى ظهره. 
فلا یرکب ولا حمل عليه ولا يملع من ماء ولا مرعى؟ . وقالوا : الحام من 
الإبل »> کان الفحل اذا القضصی ضرابه چعلوا عليه من ریش الطواويش وسيبوه" . 
وقالوا بل اجام أن الفحل اذا نتج له عشر اناٹ متتابعات لیس بينهن ذکر ھی 
ظهره ولم یرکب ولم جز وبره وخی ي یله پضرب فیها لا ينتفع به بغر ذلك . 
وذکر ان الحام الفحل يضصرب ٤‏ الإبل عشر سنن ويقال : اذا ضرب ولد 
ولده قیل قد خی ظهره › فیترکونه لا تعمس ولا پنحر أبداً ولا بنع من کلاً 
بر يده : وهو من الأنعام الي حرمت ظهورها " . 

وذكروا ان أول من حى الحامي هو ( مرو بن لي ) »> وذلك في سان 
أحرى سنها لآهل الجاهلية " . 

وقد أشبر ني سورة ر الأنعام ) الى أشياء كان يفعلها أهل ال جاهليةء يتقربون 
ہا الى امتهم » کانوا حرمون من أنعامهم آشیاء لا یأکلوما ویعزلون من حرم 


٠ ) ۳۳۷/١ ( القرطبي » الجامع‎ 

ثاج العروس ( ٠٠١/۸‏ ) › الکشساف ( ۳۹۸/۱ ) ۰ 

٠ ) ۲۳۷/١ ( القرطبي » الجامع‎ 

الكشاف ( ۲٦۸/١‏ ) ء تاج العروس ( ۰ )N‏ ۰ اللسان ( ۲۲۰/۱۸ ) ۰ 
القرطبي » الجامع ( ٠ ) ۳۴١/١‏ 

اتفسار الطبري ( ٥۷/۷‏ وما دعدها ) ۰ 

تفسير الطبري ( ٥1/۷‏ وما بعدها ) ٠‏ 


س چ چ جھ ج لے" > 


e 


شيا معلوما لالهتهم ويقولون لا محل لنا ما سمينا لتنا . فورد : « وجعلوا لله 
ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيبا . فقالوا : هذا لله بزعمهم »> وهذا لشركائنا ء 
فا كان لشركائهم فلا يصل الى الله » وما کان لله فهو يصل الى شرکائهم . 
ساء ما محکمون ) وورد : « وقالوا هذه أنعام وحرٹ » حجر لا بطعمها إلا 
من نشاء بزعهم › وأنعام رمت هور ھا وأنعام لا يذکرون اسم الله علیها 
افتراء“ > سیجز هم عا كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام 
حالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزمم 
وصفهم إنه حکم عام ٣‏ 

وذكر المفسرون أن من المش ركن من حرم ظهور بعض أنعامهم» فلا يركبون 
ظهورها » وهم ينتفعون برسلها ونتاجها وساثر الأشياء منها غر ظهورها لل ركوب. 
وحرموا من أنعانهم أنعاما أخحر فلا محجون عليها . وقد ذكروا أن المراد بذلك: 
البحرة والسائبة والحام . وآنهم كانوا قد جعلوا لبان البحائر للذكور دون الإناث. 
وان كانت ميتة اشارك فيها ذكورهم وإنامم وكافت الشاة إذا ولدت ذكراً 
ذعره و کان لارجال دون الساء » وان کالت ا ترك فم تذبح ۰ ون 
كانت ميتة فهم فيه شركاء" . فالمراد ذه الآيات ما ذكرته عن الأمور المنقدمة . 


وقد كان بعض أصحاب النذور ينذر » فإذا تم النذر وصار وبلغت ابلهم أو 
غنمهم ذلك العدد » محل بإبله أو شاثه وضاقت نفسه عن الوفاء وضن بإبله وبغنمه 
فاستعمل التأويل »> وقال : إنما قلت إني أذبح كذا وكذا شاة › والظباء شاء » 
کا ان الغم شاء » فيجعل ذلك القربان شاء“ كله ما يصيده من الظباء فلذلك يقول 
الحارث بن حازة اليشكري : 


“i ِ‏ ۵ . 3 
عتا باطلاا وظلا كا تى تر عن حجرة الربيض الظباء ' 


وكان الرجل من العرب ني الجاهلية اذا بلغ إبله آلف عار عين بعير متها > 


۱ نمار الطبري ( ۲١/۸‏ ) 8 
ب الانعام » الآية ٠١١‏ وما عدها ٠‏ 
۳ تتفسار الطبري ( ۲۷/۸ وما بعد ) ٠‏ 


۰۷ 


وسرحه لا ينتفع به" . وکان من عادېم ا 
بعر منها » فلا یرکب ولا ينتفع به > ويقولون لذلك : الأحلاق' 

وكائوا يتصدقون عائة من الإبل على الفقراء والمحتاجين والعابد » وما شاكل 
ذلك . روي ان (حنيفة) النعم »> وهو من أثرباء الجاملية » لا شعر بدنو أجل 
جمع بيه » م أوصى عائة من إبله على يتيمه صدقة . وكانوا يسمونما (المطيبة)". 

وقد عرف ما كان مبسه أهل الجاهلية على أصنامهم من السوائب والبحائر 
والحوامي وغبرها ب اس . وقد أطلق الاسلام ما حبسوا وحلل ما حزرموا » 
وهو جمع حبیس' 

وکانت هم مکرمات »> فعلوها في الجاهلية عن خلق ودين ورغبة لي شهرة 
ومعة. منها انهم كانوا يتصدقون بأمواهم على أبناء السبيل وعلى الفقراء والمحتاجن. 
ذكر ان ( الأسود بن ربيعة بن أبي الأسود ) اليشكري » قال لرسول الله : 
« يا رسول الله إن بي کان تصدق عمال من ماله على ابن في الحاهلية › 
فإن تكن لي مكرمة تركتها › ف نکن لي مكرمة » فأنا أحق ما . فقال : 
بل هي لك مكرمة فتقبلها » . وذكر ال رسول الله قال : E‏ 
كانت في الحاهلية » فقد جعلتها تحت قدمي › إلا السقاية والسدائة »* . 
اللكرمات هي من مآثر العرب ني ال حاهلية »> مكارمها وتفاحرها الي تؤثر 

وتحرم أکل لموم الحيوانات في مثل هذه الحالات على النساء وتخصيصه u‏ 
وجوازه ي حالات أخرى»تم تحرم الانتفاع من لبنها على الساء في بعض الحالات 
وعلى الرجال والساء في حالات أخرى إلا الضيوف وعلى جواز ركوما : كل 
هله تشر الى أا من شريعة قدعة . وقد رجع بعض العلاء ذلك الى الطوطمية › 
غير أن من العسر قبول هذا التفسير . 


وقد كان الجزارون المجازون شرعاً يقومون ببح الذبائح عند العبرانيين» وهم 


تاج العروس ( ۹۷/١‏ )› ( فقا ) » ( ۲۸/۳ ) › (عور) ۰ 
e 114.‏ 


۰)۱۸ (دقم‎ ¢ e 
۰ ) اثر‎ ( › ) ١/۳ ( تاج العروس‎ 


سے چ چ e‏ ن e‏ 
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الذين يقررون صلاح الذبيحة أو عدم موافقتها لأحكام الشرع . أما عند الجاهليين 
فلا نعرف شيئاً عن كان يقوم بذبح الضحايا الي e‏ الأصنام > کا آنا 
لا الستطیع أن تتحدث عن الشروط الي كانوا يشترطونما في الذبيحة ليكون لحمها 
صالا للأكل . 

والطيب والبخور من أهم مواد الي كان يتقرب الجاهليون الى امتهم بإهدائها 
الى المعايد . ول تکن هذه عادة حاصة باجاهليين وحم > بل هي عادة معروفة 
في جميع الأديان › ولا تزال باقية مستعملة . حرق البخور في المباخر والمجامر » 
لتنبعث روائحه الزكية ي أہاء ا ا وآنواع الطيب » فتلطخ ما 
الأصنام وجدران المعبد » وطالما تقدم المؤمنون الى امتهم عببخره ليحرق البخور 
فيها . ومن بين نصوص السند » نص کتبه معن امه ر عبد أصدق ) وأبناژه 
إلى الإله ( ود ) » ذكروا فيه ألم قدموا اليه مبخرة تعويضاً عن المبخرة الي 
سرقها اللصوص من معبده' .وقد عار في اليمن على مباخر كبرة نحتت من الصخر» 
أهديت الى المعابد » ليحرق فيها اليخور' 

وبين ما قدم الى الآلمة › الملابس والاأقمشة وأنواع الأطعمة »> حى الللن قدام 
الى الصم ( ود ) على رواية الأخبارين 

ووردت لفظة ر ادي ) في القرآن لكر" . ویراد ہا ما أهدي الى مكة 
من النعم وغبره من مال أو متاع . والعرب تسمي الإبل هديا » لأنها تهدى الى 
بيت لتنحر » فأطلقت على جميع الإبلءرإن لم تكن هديا تسمية للشيء ببعضه؟ . 
وذكر ان ادي ما أهدي الى بيت الله من ناقة او بقرة او شاة او ثياب وكل 
a E Os e‏ 
الاطلاق ١غا‏ يتصرف الى أحد الأصناف الللاثة من الإبل والبقر والغم » وسوقها 
الى الحرم وذحها فيه“ . وقد ذكر ر اهدي ) ني شعر لزهر e‏ 

ف أر معشراً آسروا هديا ولم أر جار بیت پستباء 


Glaser 324, Handbuch, I, S. 216. 

Ency. Religl, I, p. 352, ۲ 

٣‏ البقرة » الآية ۱۹7١‏ ء الائدة » الآيبة ۲ > ٩۷‏ » الفتح ٠‏ الآية ٠١‏ » تفسير الطبسري 
( ۷/۹ ) ۰ 

۽ اللسان ( ۲۵۸/۱۰ وما بعدها) ۰ 

٠ ) ۹/٩ ( القرطبي › الجامع‎ 0 


یذکر رجالا أسر يشبهه في حرمته بالبدنة الي دىا 

وعرف اهدي لمقلد بقلائد » تشعر انه ما أهدى الى بيت اله ب (القلائد) . 
فلا جوز لأحد ان يتحرش به > أو ان فلك قلائده » لأن ذلك تجاوز على مال 
اله »> وهو مال معلل عليه معروف بقلادته اله من اهدي الخصص بالبيت . فإذا 
فکت قلادته سرق وحسب من أموال الاس اللعاصة" . والظاهر ان من الجاهايين 
من کان تطاول على أموال البيت ء فيستول على اهدي › وفك القلائد » ويسطر 
بذاك على الإبل المقلدة والبقر المقلد » وذلاف كا بغار من الآية : « لا تحلوا 
شعاثر الله > ولا الشهر الحرام ولا المدي ولا القلائد »' . ومهم من کان یسطر 
على الهدي قبل وصوله موضعه من البيت . 

وكانوا دون الإبل والبقر الى بيوت e‏ . وقيل للناقة أو البقرة أو البعر 
دی الى مكة ( البدنة ) . وقد شر الى البدن في القرآن » فورد : ١‏ والبدن 
جعلناها لک من ث ثر الله ) و . وذكر ان 
البدن NT‏ والبقر . ويظهر من غربلة ما ورد في روايات علاء التفسير 

ن البدن . انما الهدايا الي تقدم الى الكعبة » تحبس فتبقى حية » لا جوز لحد 
ا علیها » وکانوا أيضاً . والإبل تنحر قاءاً قو ا 
أرادوا نحر البعر احدی یدیه»فیقوم على ثلاث قوائم" . ولم یکونوا یر کبون 
البدن إلا عن ضرورة ^ . فالبدن إذن ما دى الى مكة » ليحبس على اها › 
أو ليذبح تقرباً الى رب البيت . 


ھی الاهة : 


وللمارة الحبرس من رض و٥ن‏ حيوال » شددت شرام الجاهليين ٤‏ وجوت 
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0 اللسان ( ٤2۸/١۳‏ وما بعدها ) » ( بدن ) 
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امحافظة على حرمتها وعدم الاعتداء عليها . وهددت من يتجاسر على مال الأرباب 
سقوة تثزل عليه منها وبغضب الآلمة عليه »> وعصبر سيء يلحق به > فضلا عن 
العقوبة الي تنزها امعابد به »> قد قصل حد القتل . فصار من المحظور اعتضاد 
زات ارم وصبد الميوان فيه » ومن يفعل ذلك يكون ثا » وقد بعرض نقسه 
لغضب الناس عليه . قصار الحرم مرتعاً آمناً للطيور » ولا زال الناس لا يتحرشولن 
بطيور المعابد ولا عسونما بأي سوء » بل يقدمون ها ما تحبه من الأكول ٤‏ 
لتعیش عايه . 

وجعلت المعابد للبيوانانما وللهدي وللقلائد مواضع خاصة > اختارما الرعى فيها 
جعلت (جی) للأرباب . لا جوز لأحد رعي سوائمه ما ولا التطاول على دواب 
تلك الأحية > لأا ما حيس للأصنام . وتكون هذه الواضع مخصبة معشبة ذات 
حياة » وقد تزرع . وتكون غلتها للمعبد . 


۲۱4 


الفصل الثامن والستون 


رجال الدين 


أف جال الین > أولعاك الذين احدموا الأصنام > أو زعوا آم ألسنة 
لأرباب الناطفة على سطح الأرض > والذین کانوا يوجهون الناس توجيها روحاً 
دينباً » ويرعون حرمة المعابد والأماكن المقدسة وشعائر الدين وعافظون عليه > 
ويضعون قواعدها للناس . 

ومعارفنا عن هذا الموضوع قليلة ضثيلة » لعدم وجود نصوص جاهلية تتحدث 
عن ذلك » ولعدم ورود شيء مهم عنه في روايات أهل الأخبار . وليس لنامن 
أمل في زيادة علمنا ذه الناحية » إلا ني المستقيل »› فلعله يكشف عن نصوصس 
جاهلية جديدة » قد يرد فيها شيء جديد عن رجال الدين عند الجاهليين » أو 
ف موارد أخرى عربية أو غير عربية قدعة » قد تكون عتبثة مطمورة » يأمر 
ازم باخراجها » ليقف علبها الباحث عن هذا الموضوع . 

ومن الألفاظ اللحاصة برجال الدين » لفظة ( رشو ) » الواردة ي النصوص 
المعينية والقتبانية » أطلقت على من كان بقوم خدمة الإله رود) إللّه معين الرئيس 
و ( عم ) إله شعب قتبان الرئيس' . فهي في معنى سادن في لخة هل الحجاز , 
ورردت لفظة رشوع) ني المعينية أيضاً ني المعى نضسه . و ( رشوت ) (رشوة) 


Handbuch, I, S. 131, 218, Katab. Texte, I, S8. 80. ۱ 
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گعی سادنة وكاهنة « م یدل عل وجود سادنات و کاهنات بسن رچال الدين 
الجاهايين' . 


ووردت ني المعينية وي اللحيانية لفظة ( افكل ) ( أفکل ) عى ( رشو ) 
وسادن » آي القائم بار الصم > والسادن له . فورد : ( افکل ود ) » أي 
سادن ود" . وتقابل هذه اللفظة لفظة رابكلو) دلوو أي الأكادية ". وعرفت 
السادثة والكاهنة ب ر افكلت ) ر أفكلة )“ . 


والسدنة »> قومة الأصنام .ومتولو أمرها . وكان أمر فتح البيت عكة وغلقه 
وتولي أمره الى السادن . وهو من ( بي عبد الدار ) »> وقد أقر الرسول السدانة . 
فيم عام الفتح* . ويعرف السادن ب ر الحاجب ) كذللك . فالسدانة والحجابة 
هما معی واحد . غر ان الحجابة خصصت محجابة الملوك واكام > فصارت 
وظيفة ادارية ذات مدلول خاص . فالحاجب هو الذي يتولى تقدم الناس الى الملوك 
أو منعهم من الوصول اليهم > وذلك في الجاهلية ولي الاسلام. أما السدانة > فإما 
ظلت مافظة على معناها هذا اللحاص بالمعابد والمواضع المقدسة. ومذه المنزلة ولصلتها 
بالآة وبالأصنام عدت السدانة من درجات الشرف والجحاه »> وكانت لأصحاما 
حرمة ومكانة تي النفوس . 

والسدانة » تنتقل بالارث من الآباء الى أكابر الأبناء وتنحصر ني الأسرة فتكون 
من حقها ومن نصيبها » لا عكن انتزاعها منها إلا بقوة لا عكن التغلب عليها . 
ون رار ای کي هذه الأسرة اليها الدفاع عنها إن حاول غريب 
انتراع هذا الشرف منها , لقد كانت سدانة الكعبة لي ( بي عبد الدار ) » 
وکانت حجابة ( ود ) ني ( دومة ) الجندل الى ( بي عامر الأجدار ) » 
( بنو الفرافصة بن الأحوص ) من كلب" . وكانت سدنة العزى ( من بي 
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صرمة بن مرة ) » وكان سدنة ( جهار ) من ( آل عوف ) من ( بي نصر)'› 
وكان سدنة ( سواع ) ( بنو صاهلة )٠من‏ هذيل" . وكان سدنة بيت (الربة) 
أي الشمس ٠‏ من ( بي أوس بن اشن بن معاويسة بن شريف بن جروة بن 
أسينّد بن عرو بن تمم ) » وكان سدنة ر الفلس ) › ( بنو بولان ) » وکان 
سدنة ( مناة ) ( الغطاريف ) من الأزد . وسدنة ( السعيدة ) (بنو العجلان)» 
وسدلة ر ذو الحلصة ) »> ( بنو هلال بن عامر ) > وكان سدنة ر( ذو اللبا )» 
( بتو عامر ) » وسدلة ر الميحرق ) »> ( آل الأسود ) العجليلون . وسدلة 
( مرحب ) ( ذو مرحب ) » أي من يتولى أمر الصي" 

وكان ر( مسعود ) الثقفي »> زوج ( سبيعة ) » وقائد لقيف في الفجار » من 
من سدنة اللات“ . وهو من سادات ثقيف . ومن آبناثه ( عروة بن مسعود ٠)‏ 
وأمه ( سبيعة ) بنت ( عبد شمس ) . وذكر انه الذي ذكر الله عر وجل في 
التتزيل من القريتعن عظم a AE e‏ اتصل سؤددهم أي الجاهلية والإسلام* 


وكان هذه الأسر الي تولت السدانة » مكانة كبرة ‏ في قومها » فعداٽ من 
الا الشريفة ذات النفوذ عند الجاهليين . وقد اا من النذور والقرابين الي 
تقسدم الى بيوت الأصنام > إذ تکون من حقها ونصيبها . وقد ظهر من 
( بي اشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن مرو بن تمم ) > 
حکام حكموا بعكاظ" . والحكومة من امارات الشرف والجاه والتقدير » كا ظهر 
منها أئمةيتولوا الإجازة بالمواسم » وهي من علائم التعظم والتفخم عندهم . 

کک الحتى لا يستوجب ولا يشترط أن تكون السدانة ني أسرة من 
القبيلة أ و الموضع الذي فيه بيت الصم أو الأصنام » فقد كان كثشر من سدانة 
الأصنام من قبيلة لا تنتمي اليها من يقع بيت الصم ني أرضها . فكانت السدانة 
مللا لبي أنعم في جرش ٠‏ ولبي الغطربف في قديد » ولبي شيبان في نخلة » 
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ولآل أمامة ني تبالة وهكذا ' . ويظهر ان هؤلاء توارثوا هذا الحتق من عهد سابق» 
5 لام استوردوا الصم أو تلك الأصنام الى هذه المواضع فأقاموا فيها › وإما 
ام کانوا پسکنون مع قبیاتهم في تلك الاماكن + م حدث لسب من الاسباب 
أن جات قبيلتهم عن الموضح . أما السدنة » ففضلوا البقاء في الموضع الذي كانوا 
فيه حيث أصنامهم والبيت . ونجد مثل ذلك أيضاً عند العرائين" . 

ويظهر من تسار أمظة ( صوفة ( و ( صوفان ) ¢ على ري بعض العلأاء › 
أن هذه الكلمة كانت تقال لكل من ولي البيت شيا من غير أهله » أو قام بشيء 
من خحدمة البيت أو بشيء من أمر المناساك" . ومعى هذا أن خدمة البيت : بيت 
مكة أو غيره › ل تكن خحاصة بأهل الموضع الذي يكون فيه هلا البيت ٠‏ بل 
کان من المائز أن بتولاها أناس من أهل ذلك الموضع > وأناس من غبرهم أيضاً 
کان يقم أشخاص ٤‏ ذللف الكان › فتطول إقامتهم يه » وتظهر منم زعامة أو 
من أولادهم > تۇدي ٣م‏ الى الاستحواذ على رئاسة البيت ورئاسة ذلك المكان › 
الذي کان من أمر ( قصي ) ملا . 

ولا بل ٥ن‏ ادال ر النسأة ( “ ٤‏ رجال الدين . فقد کان الناسى ء » هو 
الذي سی ء۶ النسي ء٠‏ يعن مرم الج ويشته للناس ه فهو اذن فقره القوم وعالمهم 
ومفتيهم تي أمر الحج“ . 

وقد کان من أهم واجبات ( اللسأة ) > تثبيت وتعيين الأشهر . فقد كانت 
لدی الجاهليین أشهر حرم > ما حرمة ومنزلة خحاصة ي نفو سهم > لا كان ها 
من علاقة باتهم وبتعبدهم يما > وبالحج فيا الى معابد الالمة . مثل شهر 
ر ذ الالت ) ر ورخحن ذ الالت ) » وهو شهر خصص بالاة » كا يظهر من 
اسمیته ما . بظهر آنه کان شهر تقرب وعبادة للأرباب > ومثل شهر ( د عم)ء 
( ذو عم ) ۰ د ر عم ) هو اله قتبان اارتيس»فيظهر آنه شهر مقدس خصصس 
بعبادة هذا الإله » أو أن يوماً أو عیداً خحاصاً به » کان يقع فيه > فدعي لذاك 
ا و ا و ی و رک و 
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بالحج . ومشل الأشهر الأربعة الحرم الي تتحدث عنها الموارد الاسلامية . 

والإجازة بعرفة من الأعمال الي ه1 تماس بالدين ءفهي من شعائر الحج ومناسكه. 
ولا بد وان نعدً (المجيز) > وهو الذي بيز الناس من المزدلفة الى مى من رجال 
دين . وممن كانت له متزلة وحرمة في قومه » لا لمركزه من أهية في الحج . 

وقد أشار ( السكري ) الى ( أئمة العرب ) » فذكر الم الذين تولوا مر 
المواسم »> وأمر القضاء بعكاظ » والذين كانوا سدنتهم على دينهم وأمناۋهم على 
قبلته م > وكانوا من قريش » والذين تولوا الإفغاء في دينهم . وهم من 
( بي مالك بن كنانة ) . ولا تحدث عن ر السأة ) > قال : ٠‏ نسأة الشهور 
من كنانة وهم القلامسة » واحدهم قلس ؛ وكانوا فقهاء العرب والمفتن هم 
ف دنهم ۽" . والفقه العام ( وفقيه العرب عام )" . والفقه العم »> ( وقسدك 
جعلته العرب حاص بعل الشريعة ) . وفقهه تفقيهاً علمه . ( ومنه الحديث: اللوم 
علمه الدين وفقهه ني التأويل › أي علمه تأويله )“ 


وفي القرآن الكرم: « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائثفة ليتفقهوا في الدين »'. 
والفقه العم بالشي م والفهم له والفطنة أ .وقد خحصصت اللفظه ٣‏ الفقه في الاسلام. 
ما يدل على ان يما صلة منذ أيام الجاهلية بالعم وبالدين . وأن (الفقهاء ) العلاء 
بأمور الدين عتل الجاهليين ذلك . وفره ألفاظ رستدل منها عل وچود مفهوم العم 
والعلاء والتعم والدين وفهمه والشربعة والأحكام عل الجاهليین »> ولا تکون هذه 
عند قوم لیس هم علاء ور جال دين يعلمون من هم دوم أحکام الدين› » لبتفقهوا 
فيه » وليتعلموا ما هو واجب عليهم وما هو غير واجب ومفروض علیهم . 

والإفتاء الإجابة عن مسألة . « ومنه قوله تعالى : قل : الله بفتيكر في الكلالة» 
و (الفتيا) و (الفتوى ) ما أفى به الفقيه في مسألة " . وقد استفتى أصحاب 
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رسول الله الرسول في أمر الساء ورهن فتزل الوحي : «ويستفتونك في النساء . 
قل : الله بفتيك فبهن ۲ . فقد كان آهل الجاهلية يستفتون فقهاءهم وأهل الفتيا 
منهم فيا یشکل علیهم من أمور الدين › فيفتون هم ما یرونه من رأي واجتهاد . 
فحن » اذن أمام فقه ني الدين واجتهاد فيه عند أهل الجاهلية . 

والإمام ما اٿم به قوم من رئيس أو غبره» کانوا على دين أو کانوا مشر کان. 
فهو الذي يقتدى به" . وقد وردت الكلمة في سبعة مواضع من القرآن الكرم ف 
حالة الإفراد > ووردت نمس مرات في حالة الجمع آي ر تة + اطلقت 
عل أئمة الكفر وعلى الغواة كا أطلقت فيه على المؤمنين المادين الى التق . وأئمة 
الكفر ني قوله تعالى : « فقاتلوا أثمة الكفر » > أبو جهل بن هشام» وأمية بن 
حلف » وعتبة بن ربيعة »> وأبو سفيان » وهم الذين كانوا يؤذون اأرسول › 
وهسّوا پإحراجه وعادوه" . فالإمام مام دين وإمام دنا : رجل دين يقتدى به » 
ورئيس قبيلة وشريف قوم وسيدهم . ونظرآً لقلة استعال اللفظة ني الرئاسة الدينية 
ولاستعاا في معنى الرثاسة الدينية في الغالب > ولا سا في الاسلام حيث خصصت 
برئاسة دينية »> من إمامة للمسلمن › وإمامة في الفقه > وإمامة في الصلاةء ولعدم 
اطلاق الجاهليين ها على سادات القبيلة أو سادة القوم » إلا في القليلل . فإن في 
استطاعتنا القول اما كانت عندهم ني معنى الرئاسة الدينية كا هو المال في 
الاسلام . 

ونجد ي أخبار أهل الأخبار ما يفيد بوجود رجال دين كان همم رأي في الحلق 
وني اللحالتق وي الحياة » منهم من بشر برأیه وحاول نشره : ومنهم من تبتل 
واعتكف وقنع بإعانه بريه وبصحة عقيدته . حى ان منهم من کان قد تبتل 
وتنسك وسلك طريتق الزهاد ي اجتناب الطيبات ولذات المحياة > ومن ذلك أكل 
اللحم . فقد عرف ( عبدالله بن عبد الماك بن عبدالله )“ الغفاري » ب (أبي اللحم) 
(آبى اللحم ) » لأنه کان بأبى أن يأكل اللحم . وکان شریفاً شاعرآً › یتزل 
( الصفراء) »› وشهد (حنيتاً ) وقتل ما" . 


النساء » الآية ٠١۷‏ » تفسير الطبري ( ٠١١/١‏ ) › ددح المعاني ( ٠ )۱٤١/‏ 
اڄ العروس ( ۱۹۲/۸ ) ؛ ( أمم ) 

التوبة » الرقم ٩‏ » الآية ١١‏ »> تفسير الطبري ( 1۲/٠١‏ ) 

ذكر « ابن الكلبي » أن اسمه « خلف بن عبد املك » » وقيل اسمه الحويرث ٠‏ 
الاصابة ( ۲۳/١‏ ) » (رقم ٠ )١‏ 


o eg 


14۷ 


وعرف ) عیان ن مظعون ) بتبتله › حى انه اپتعد عن زوجه » فلم يقرا » 
وکاد ان مختصی » حى ناه عن ذلك رسول الله . وكان على هذا الرأي في 
جاهايته ۸ن شدة التمساكف بالزهد عن الدنيا والابتعاد عن ملذامما»وقد كان نصراناً 
متأثراً بالرهبانية > أحذ آراءء هذه من زهاد النصارى »> الذين غلب التصوف 
عليهم > وابتعدوا عن الدنيا » ورأوا ان اللحلاص من اللنطيمة والإم» هو بالتقشف 
و بالا بتعاد عن کل حلو حوب ف هذه الدنا ' . 

وقد عرفت الحاهلية رجالا آنحرین کانوا مثل عبان ہن مظعون والرهبان في 
التأمل والتفكر والابتعاد عن الناس . وهي رهبائية حارما الاسلام » إذ مى عن 
الرهبنة . رأى ( ر ) رجلا مطأطماً رأسه > فقال : ارفع رأساث » فإن الاسلام 
لیس گريض . ورآی رجلا ماوت » فقال : لا تمت علینا دیا ¢ أماتك الله . 
ونظرت عائشة الى رجل كاد عوٽ تحاف »> فقالت : ما هذا ؟ قيل : اله من 
القراء » فقالت : كان عمر سيد القراء » وكان اذا مشى أسرعءواذا قال امع » 
واذا ضرب أوجع' . وذكر ان عشرة من الصحابة اجتمعوا في بيت ( عمان بن 
مظعون ) » واتفقوا على ان يصوموا النهار » ويقوموا اليل ولا يناموا على الفراش› 
ولا يأكلون اللحم والودك »> ويليسوا المسوح > فسمع رسول الله م > فنهاهم 
عن ذللف" . 


و (الصارورة) والصرار الذين تبتلوا وتركوا النكاح . وهذا من فعل الرهبان . 
وهو معروف عند العرب . والصرورة الرجل ني الجاهاية محدث حداا فياجأ الى 
الكعبة » فلا بج » فكان إذا لقيه ولي" الدم في الحرم » قيل له هو صرورة ولا 
جه » تعظما“ للبیت واحتراما له . 

ومثل ( صرمة ) المعروف ب ( أبي قيس ) > وكان ترهب في الجاهلية 
واغتسل من الجنابة »> وهم" بالنصرانية ثم أمسك . وكان قوّالا باحق لا يدخل 
یا فيه جنب ولا حائض ای أن أدرك الإسلام 4 فاسل ° . ويظهر من ذلك › 


ارشاد الساري ( ۱۰/۸ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) موت‎ ( »› ) ۹٤/۲ ( اللسان‎ 

الطبرسي › مجمع البیان ( ٠ ) ۲۳٣/۲۳‏ 

اللسان ( 20۲/٤‏ ) » ( صرر ) »› تاج العروس ( ۴١١/۲‏ ) » (صرر) ٠‏ 
الاصابة ( ۱۷١/۲‏ ) > ( رقم ٠ ) ٤١7١‏ 


o nm gE 4A ~~ 


۲1۸ 


أن الاغسال من الجحنابة والابتعاد عن الحاثض من الشعائر الي راعاها المتدينون 
من أهل الجاهلية » من الموحدين الذين تأثروا باليهودية » لكنهم لم يدخاوا فبها 
ولا ني النصرانية > بل أمسكوا عن الديانتن » ودعوا الى عبادة واحد أحد » 
وماتوا على هذا الدين . 

ومشل ( وکیع بن سلمة ) الإيادي » صاحب الصرح مزورة مكة » فقد كان 
كاهنا ورجل دين » وقالوا كان صديقاً من الصديقين . اتخذ صرحا يصعد اليه 
بسلام » فکان يدعي أنه يناجي ربّه من ذلك الموضع' . وكان يعظ الاس وينصحهم 
بالتدين بدينه وبالابتعاد عن عبادة الأوثان » على شاكلة الأحناف . وهو في الواقع 
واحد منهم » وبحب اعتباره أحدهم » لأن ما ينسب اليه ينسب أيضاً الى الحنفاء . 

والصد يق الكشر الصدق » ومن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله . 
, قال الله تعالى واذکر في الکتاب ابراهم . انه کان صديقاً نباً . وقال تعالى : 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام »> أي مبالغة في الصدق والتصديق ۲" . وهم من 
آمن بالله وصدق به وبشر بعبادته بن الناس » وکان باراً بنفسه وبغره . وهي 
معى ( بار ) ي لغة بي إرم" . 

وقد نسب أهل الأخبار الى رجال من الجاهليين فتاوی وأحكام صارت سنا 
في قومهم . من ذلك ما نسبوه الى ( قصي) من أمور > زعموا الما صارت سنة 
احتذت ہا قریش » وان بعضاً من أحکامه بقیت الى الاسلام»فأقرها“» وما لسبوه 
الى ( عامر بن الظرب) العدواني من حك في ( الحنى ) جرى حكر الاسلام به“ . 
وما ذكروه من افتاء ( عامر بن جشم بن غم ) ٠‏ المعروف ب ر( ذي المجاسد ) 
في التوريث على قاعدة : ان للذكر مثل حظ الاين » وهو حک حك به 
الاسلام . ومن أ٠ور‏ أخرى » يرد ذكرها ني المواضع المناسبة من هذا الكتاب'» 
ما يدل على ان الحياة الدينية عند الجاهليين > هي آراء وفتاوی » أفی ما رجال 
من أهل الدين والمروؤة والعقل والعسل من أهل الجاهلية › فأخذ ما قوم من 


“ ) ١١١ ( المحبر‎ 

تاج العروس ( ٠٠٠٥/٦‏ وما بعدها ) » ( صدق ) » تفسير الطبري ٠ )1۷/١١(‏ 
غرائب اللغة ( 1۹۲ ) ° 

° ) ۲٣٣١ ( المحبر‎ 

° ) ٣٣١ ( المحبر‎ 

المحبر ( ۲٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


م چ چ جج نم ع 


۲1۹ 


أتباعهم » وساروا موجبها . وبقي بعض منها الى الاسلام . غير ان تلك الفتاوى 
م تكن عامة » شملت كل العرب » بل حى كل قوم ذلك المي أو الإمام » 
اذ( تكن عند العرب سنة واحدة ملزمة » لسيب الهم کانوا شيعا وقبائل › 
ولکراهتهم اللعضوع للقيود العامة » إلا كرها »> وذاك في الأمور الي لا بد هم 
من اللحضوع لحكمها لأا من أصول الأعراف الييقرم عليها وجردهم مثل عرف 
الأخذ بالثار . 

ومن الصحب تصور وجود طقة حاصة كبيرة لرجال الدين على نحو ما كان 
عند المصرين متلا" أو الآشورين أو البابلين أو اليونان أو الرومان» أو ي الكنيسة: 
بسبب النظام القبلي الذي كان غالبا على جزيرة العرب . وصغر المجتمعات الحضرية. 
فالأصنام هي أصنام علية » أصنام قبيلة » لذالك كان عبدما هم عبدة القبيلة أو 
القبائل النعبدة ما . وني حيط اجباعي ضيق مثل هذا المحيط » لا بمكن ظهور 
طبقة حاصة برجال الدين ذات لفوذ واسع » إنما تكون قدرتما بقدرة المحيط 
الذي تعيش فيه . ولا كانت حياة البداوة حياة بسيطة غر معقدة » تعذر علينا 
أن نتصور حياة دينية معقدة عند أبناء البادية . وكل ما مکن وجوده عندهم » 
هو ما کان له علاقة عحيطهم وععیشتهم البسيطة » مثل السدانة والكهانة وأمثال 
ذلك ما محتاج اليه البدوي لحل مشكلات حباته ولجاب السعادة له . 

ول أجد ني نصوص الجاهليين ولا في أخبار أهل الأخبار › ما يفيد قيام رجال 
الدين من أهل ال جاهلية » بتلقن الناس أصول الدين وتعاليمه »> أو شرح نصوص 
دينية هم . أو تعليمهم الناس مبادىء القراءة والكتابة في المعابد على نحو ما كان 
يفعله البهرد والنصارى ني ذلك الوقت . ولكن هذا لا يكون دليلاً على في 
وجود شيء من ذلك عندهم . فقد جوز أن يعبر في المستقبل على نصوص تفيد 
بوجود ذلك عندهم . ذکر أن رجلا من ( خثعم ) قال : ١‏ كانت العرب 
لا تحرم حلالا” ولا تحلل حرام . وكانوا يعبدون الأوثان وبتحاكمون اليها »' . 

وني القرآن الكرم آيات مشل : « وجعاوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباً » فقالوا : هذا لله بزعمهم . وهذا لشركائنا »> فا کان لشركائهم > فلا 
يصل الى الله »> وما كان لله » فهر يصل الى شركائهم . ساء ما محكمون . 


۰ ) ۴١۷/١ ( ابن عساكر » التأريخ الكبير‎ ١ 


۲۰ 


وکذللف زین لکثر من الناس قتل أولادهم »شر كاؤهم لردوهم » وليلېسوا عليه م 
دينهم . ولو شاء الله ما فعلوه»فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث 
حجر" لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم»وأنعام حرمت ظهورها › وأنعام لا یذکرون 
اسم الله عليها > افتراء“ عليه > سيجزہم عا کانوا پفرون ۲ »› وآیات أخحری 
وکلات تفید وجود تشریع ومشرعاںن لدى الجاهليين > أي رجال دين ببينون هم 
الحلال والحرام وأوامر الأصنام > ويشرعون مم من تشريع کالذي نراه في هذه 
الآيات وغيرها من أحكام وضعوها للناس بام متهم » فونخهم الله ني القرآن 
على افرائهم هذا على الله وعلى الأصنام الي لا تنطق ولا تعقل . 

وکان من أهم واجبات رجال الدين والزهاد والمانسكن » الاشراف على المعابد 
وصيانة أموالما > وخدمة الأصنام وتنفيذ الأحكام » وتلبية طلبات الناس ني التوسط 
لدى الآلمة برفع الضر والكرب عنهم » أيام الشدة وساعات العسر . من ذلك 
التوسل الى الآهة . عفظ القوافل › وانرال الرحة بالناس سي القحط . ومن 
ذلك ما يسمونه بالاستسقاء . فقد كانوا يستسقون إذا أجدبوا » فإذا أرادوا ذلك 
أحذوا من الالة آشجار وهي : سلع وعشر وشرق »> من کل شجرة شا سی 
عيدانما وجعلوا ذلك حزمة » وربطوا ہا ظهر ثور وأضرموا فيها النار» ويرسلون 
ذلك الثور » فإذا أحس بالنار عدا حى مرق ما على ظهره ويتساقط . وقد 
لك ذلك اللور فيسقون" . 

وذكر الم كانوا اذا أرادوا الاستمطار ني الجاهلية اجتمعوا وجمعوا ما قدروا 
عليه من البقر م عقدوا في أذناما وبين عراقيبها السلع والعشر › م صعدوا ما 
في جبل وعر »> وأشعاوا فيها النران »> وضجوا بالدعاء والتضرع › فكانوا يرون 
ان ذلك من أسباب السقيا . ولأمية بن أبي الصلت شعر في ذلك . 

وكان من عادة أهل مكة في الاستسقاء » امم كانوا اذا أجدبوا وقحطوا › 
واشتدت م الحاجة » خرج من كل بطن منهم رجل » م بغتسلون بالملاء » 
وبتطيبون » م يلتمسون الركن وبطوفون بالبيت العتق سبعاًءتم يرقون أبا قبيس › 


۱ الانعام » الرقم ٦‏ » الآية ۱۴١۷‏ وما بعدها ٠‏ 
م السيرة الحلبية ( ٠ )١۱١١۲/١‏ 
٣‏ الحيوان ( 2171/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 


فیتقدم رجل منهم ٠‏ کون من حيار هم وەن رجال الدين فيهم ۰ من یتر کون 
به » فيدعو الله ويستغیٹ › ط1Il‏ الإرحمة والغوث با متوسلن اليه . ويذكرون ان 
ر عبد المطلب ) ¢ کان ممن استسقی لأهل مكة ولغرهم e‏ ۹ 


الشرك برجال الدين : 


ويظهر من أخبار أهل الأخبار »> ان رجال الدين من أهل الجاهلية كانوا 
يبا ركون أتباعهم ويقدسونهم ويلمسون رؤوسهم لنحهم الر كة والشفاء من الأمراض. 
فکان أحدهم بضع يده على رأس مريض ٠‏ أو يلمس جبهته » ليمنحه بركة 
تشفيه » أو عافية تصيبه › أو تر کا وثقرباً بذلك الى الآلمة . وكانوا يتفلون في 
فم الصبيان > لتكون التفاة ا > وعافية »> وشفاء من مرض و غلا 

يصيب الصي > حیا بکون رجلا 

ويظهر من القرآن ومن الحديث النبوي » ان أهل الكتاب من الجاهليمن كانوا 
بالغون ي اقرب من رجال دينهم وي الترك بهم ۽ حى انهم کانوا ار 

ني الحصول على قطعة من ملابس أوليائهم ورجال دينهسم ورهبانمم ونساكهم 
تراه ما » وي شعر امریء القیس»وشعر غبرہ إشارة الى هذا التبجيل والتعظم . 


تنفيذ الأحكام : 


ولم يكن تتفي الأحكام الدينية إلزامياً » انما كان عن طاعة وموافقة . تم إن 
المرب لم يكونوا على دين واحد يرجم الى شرائعه » حى ازم المرء بتنفيذ ما جاء 
في سحكمه . فكان أمر إطاعة أحكام رجال الدين رها مكانة رجل الدين وما له 
من هيبة وتفوذ بن قومه . 

وقد رأينا أن من الناس من كان يثور حى على مته › إذا وجد آنا لم تلب 
ا کان پتوسل الیھا ویلوذ ما لساعدته عند الشدة » م ددها ویتوعدها 


٠ ) وما بعدها‎ ۱۳۲/١ ( السيرة الحلبية‎ ١ 
٠ ) ء ( حكام العرب‎ ) ۲۲۷/١ ( اليعقوبي‎ ۲ 


۲ 


بالا بتعاد عنها وبٽرك زيارتها وبنبذها » ن هي صمت آذانېا عنه > ولم تحب ما 
طلبه منها . وقد قصصنا حكاية امریء القيس مع صنمه ٠‏ اذ رمی السام ي 
وجهه وعنفه وشتمه > لن جواب الاستقسام لم یکن على نحو ما کان يريد . 
وم يكن ذلك من عمل أهل الاهلية وحدهم » بل نجد وقوع مثل هله الوادت 
ئي الاسلام أيضاً . 


وقد رأينا أن ي الجاهليين - کا ي كل قوم اناس کانوا لا بقیمون وزناً 
لال أو حرام » فكانوا يستحلون المظام > ولا مجعلون للحرمات حرمة»ويعتدون 
في الأشهر الحرم . كانوا إذا حضروا الأسواق »> أباحوا لأنفسهم الاعتداء فيها 
عل أموال الناس فسموا : «المحلون) . ومنهم قباثل من أسد وطیء وبي بكر 
ابن عبد مناة بن كنانة » وقوم من بي عامر بن صعصعة ' . فهؤلاء لا يعرفون 
الحلال ولا الحرام > والشهور والأيام عندهم سواء بسواء > يیغزون فیها مى 
شاؤوا > حى في الأشهر الحرم . اذا لا حرمة عندهم الشهر . 


وکان فیهم من ینکر ذلك ويتصب نفسه لنصرة المظلوم والمنع من سفك الدماء 
وارتکاب امنكر » فيسمون النادة المحرمون" . وهم من بي مرو بسن م “ 
وبي حنظلة بن زيد مناة » وقوم من هذيل › وقوم من بي شيبان › وقوم من 
بي كلب بن وبرة . فكانوا يليسون السلاح لدفعهم عن الناس . وكان العرب 
جميعاً بين هؤلاء تضع أسلحتهم ني الأشهر الحرم . 

ولل تكن للجاهليين أحكام تي الحلال والحرام بالنسبة الى الأ كول على ما يظهر › 
بل كان مرجع الحرمة والإباحة عندهم اى عرف القبائل . فلا نزل الأمر في 
الاسلام بتحرم أكل للمتة > أي الحيوان اميت » عجبت قريش من ذلك › 
واحتجوا قائلین : کیف تعبدون شي لا تأكلون ما قتل » وتأكلون نم ما قتلم ؟ 
وكانوا بقولون ما الذي عوت > وما الذي تذعون إلا سواء . وذكر « ان ناساً 
من اشر كن دخلوا على رسول الله »> صلى الله عليه وسل > فقالوا : أخرنا عن 
الشاة اذا ماتت من قتلها ؟ فقال الله قتلها . قالوا : فتزعم ان ما قتلت أنت 


اليعقوبي ( ۲۶۰/۱ ) ٠‏ ( أسواق العرب ) ٠‏ 


۲۳ 


x 


وأصحاباف حلال » وما قتله الله و ! ۾ '. وذکر ان فارس آوحت الى آولیائیا 
من مشر کی فيان ان خحاصوا محمد وقولوا له : ان ما ذعت فهو حلال وما 
e‏ . فوقع ي أنقس ناس من الملمعن من 
ذلك شيء . فقد کانت قریش تأ کل کل شيء ٤‏ من ميتة وعحتنقة ومن زطيحة 
وما أكل السبع وا لصم > فترل تحرم ذلك في الاسلام . 


وذکر اہم کانوا بقطعون يسرآ من حلتق الشاۃة ویر کونہا حى نموت» جملون 
عملهم هذا 0 ا الشريطة » هي امم کانوا بشرطوما من 
العلة » فإذا ماتت > قالوا : قد ذيناها . وذكر ان الشريطة الشاة أثر في حلقها 
آثر يسر كشرط المحاجم » ای في ها > والشريطة أيضا المشقوقة الأذن 

من الإبل › لأنہا شرطت آذانہا » واذا كان الأول صحيحاً » فإن معى 
هذا et‏ کانوا براغ بعض الأحكام ٤‏ البح › أي ان هم احکاما دينية في 
كيفية الذبح . وقد هى الاسلام عن أكل الشريطة " . 


واستباح الجاهايون اکل ( النطيحة ) 4 وهي المنطوحة الي ماټتٹ من النطح ۰ 
واستباحوا أيضاً أكل الفريسة والأكيلة والرمية أ 


وقد کان رجال الدين وسادات القبائل > حرمو بعض الأشياء على أنفسهم › 
إذا شعروا بوجود ضرر ہا > وبأن في فعلها أذى في الإندان a‏ 
الم . فحرم عض رجال اللاهلية الحمر على أنفسهم تكرماً وصيانة لأنفسهم . 
منهم: عامر بن اب العدواني » وقيس بن عاص > وصفوان بن أمية بن حرٹ 
الكاني »> وعفيف بن معدیکرب » وسوید بن ا ين عمرو بن ساسلة الطائي › 
وغرهم . لا وجدوا فيها من ضرر على الأبدان » وأثر ني العقل › واضاعة 
لال زیرف فى خن المرارة أن أول لک اللحمر في الجاهلية ( الوليد بن 
المغرة ) ٠‏ وقيل : ( قيس بن عاصم ) › م جاء الإسلام بتقر بتقریره " 


تفسير الطبري ( ۱۲/۸ وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ٠ ) ۱١/۸‏ 
N O‏ 

ج العروس ( ۲٤۰/۲‏ ) »› ( نطح ) ٠‏ 
ر » للقالي ( ET 2/١‏ 
صبح الاعشى ( ٠ ) ٤١٥/١‏ 


چ چ م نت لے 


4 


وذكروا أن أول من حرم القار في الجاهلية ( الأقرع بن حابس ) التميمي › 
م جاء الإسلام بتقريره . وأن أول من رجهم ي الزنا ي الجاهلية ( ربيعة بن 
حدّان ( “ م جاء الإسلام بتقریره ٤‏ المحصن . وأول من جک أن الولد للهر اش 
اکم بن صيفي > حكم العرب > م جاء الإسلام بتقريره . وأن أول من قطم 
في السرقة في الجاهلية : ( الوليد بن المغبرة ) > م جاء الإسلام بتقريره . وان 
أول من سن الدية مائة من الإبل ( عبد المطلب ) جد اللي" > تم جاء الإسلام 
بتقربرها . وأن أول من أوقد النار بالمزدلفة > قصي بن كلاب » وان أول من 
أظهر التوحيد مكة ( قس بن ساعدة الإيادي )' . 


ولکننا نجدهم بتفیدول بعرفهم وعادام تقيداً شدیداً والعرف عندهم هر 
با انر اي تفوس وليت في هنهم ٠‏ سى حار في حك االدين غتاحم © و 
جوز لاحد الحروج عله وکسر حکمه . وعرف القبيلة » الذي هو دينها » هو 
الذي پعن l4‏ الحرام والحلال Cc‏ والمياح والمحرم 4 وأحكام رجال القبياة من رؤساء 
وسادة وحکام » هي منيع التشريع والإفتاء في أمور الدين والحتق في القبيلة . وما 
يلائم طبيعة القبائل » ويناسب عقليتها وينيع من محبطها » يكون ديا على القبائل 
إطاعته > لاله ني صالحها جسيعا » ولآن أي مخالفته ضرا بالا » فصار من م 

ومن قبيل الأعراف الي صارت ملزمة عندهم لكل أحد » وي حك الأحكام 
الازومية »> وجوب احترام العقود والعهود وما اتفق عليه من عهود . مثل مراعاة 
الأشهر الحرم بالنسبة للمحرمين . فلا جوز لأحد القتال فيها ولا الاعتداء على 
أحد »> ولو كان قاتلا مطلوباً بدم . ومثل مراعاة حرمة الأماكن المقدسة › 
كالمسجد الحرام »> فلا جوز لأحد التعرض يوان لجا اليه »> أو لانسان لاذ به › 
ولو کان قاتا 8 وهذا ما حمل البعض على ملازمة (البيت الحرام) وعدم الحروج 
منه »> لاه غص آمن على لفسه > ولأنه مطلوب بدم . 

ومثل ما كان يفعله الناس من التمساف بالعهود والمواثيتق والأحلاف. وقد عيب 
رجلان تتلا رجن كانا تقلدا لاء شجر الحرم الذي كان أهل الجاهلية يتقلدونه › 


۱ صبح الاعشى ( ٤٥/١‏ وما بعدها ) ” 


٠١ - المفصل‎ Yo 


ليأمنوا به على أنفسهم > لأا قد خالا بذلاث العهود وما اتفق عليه من وجوب 
مراعاة الحرمات' . 

وقد کان من عرفهم : rl‏ كانوا يتقلدون من لاء شجر مكة» فيقم الرجل 
مکانه > حى اذا انقضت الأشهر الحرم فأراد ان يرجم الى أهله قلّد نفس وناقته 
من اء الشجر فيأمن حى ا أهله . وکان من عرفهم ي رواية من روايات 
آهل الأحبار » الهم اذا حرجوا من بيومم يريدون الحج » تقلدوا من لاء 
السمر > واذا أرادوا المودة الى ديارهم تقلدوا قلادة شعر » فلم عرض هم أحد 
بسوء" . وذكر أيضا » ان الرجل. منهم » كان يتقلد قلادة من لاء شجرة من 
شجر ارم 2 يذهب حيث يشاء » فيأمن بذاك" . وان امهل مكة كانوا 
يفعلون ذلك ي تجار تم »> فيضعون القلائد في أعناقهم وي أعنا امهم › فلا 
عرض هم أحد بسوء . إذ كانوا يرون الوفاء بالميثاق عهدا ي أعناقهم وديا يازمهم 
بالوفاء ي آحکامه . 


کسوة رجال الدین : 


يقول آهل الأحبار ف معرض کلامم على كسوة العرب :( وأا آهل الحضن 

وسكنة المدر منهم > فكانوا يتفننون ي لبوسهم > وختلفون ي کسومم »> فکان 
الكاهن لا یلبس المصيغ والعر اف ل یدع تذییل قرصه وسحب ردائه »> والح 
لا يفارق الوبر ؛ والشاعر منهم كان اذا أراد المجاء دهن أحد شقي رأسه › 
وأرحى إزاره »> وانتعل نعلا واحدة > وكان لحرائر النساء زي » ولكل ملوك 
زي » ولذوات الرايات زي .. »“ . فيظهر من قوم هذا انه قد کان ارجال 
الدين أر لبعض متهم زي › عيزون أنفسهم به عن بقية الناس » وهو شيء 
معروف عنل البشر من قد م الأيام الى اليوم. فلا لستيعك وجود زي خاص ارجال 
الدين عند الونين الجاهليين . أما رجال الدين من أهل الكتاب » فقا كانوا 
يتزيون بزي خاص عيزهم عن بقية أتباعهم . وقد نص على ذللث أهل الأخبار . 
الم تقتلا الحرجین اذ آعودا كما يمران بالايدي اللحاء المضفرا 

تفسير الطبري ( ٠ ) ۳۸/١‏ 
۲ تفسير الطبري ( ۳۷/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المصدر لفسه ء 
٤‏ بارغ الارب ( 2١۷/٣‏ ) 


۲۲١ 


اافصل التاسع والستون 
الاصنام 


نجد في كتاب الأصنام لابن الكابي وني الؤلفات الإسلامية الأخرى » أسماء 
عدد من الأصنام كان الجاهليون يعبدونها > وهي على الأكثر أصنام كان يتعبد ها 
أهل الحجاز ونجد والعربية الثمالية »وذلك قبيل الإسلام . ومن هذه الموارد الإسلامية 
استقينا علمنا عن هذه الأصنام' . 

وقد ذكر أهل الأخبار ان بعض هذه الأصنام اناث . وهن اللات » والعزى »> 
ومناة . وهي أصنام ذكرت ني القرآن الكرم : « أفرآيم اللات والعزى ومناة 
الثاللة الأحرى ٠»‏ . وجب ان نضيف اليها الشمس . 


اللات : 


واللات من الأصنام القدعة المشهورة عند العرب . ذكر ابن الكابي أنه كان 
صخرة مربعة بيضاء » بنت ثقيف عليها بيت صاروا سرون اليه » يضاهون به 


۱ كتاب الاصنام » لابن الكلبي » بتحقيق المرحوم » أحمد زكي باشا ء القاهرة ٠١۲١‏ م 
( مطبعة دار الكتب المصرية ) » ( كتاب الاصنام وما كانت العرب والعجم تعيد من 
دون الله تيارك اسمه ) » الفهرست )١۲١(‏ » ( الرد على عيدة الاوثأن ) » معجمم 
الادباء ( ۱۳۲/١‏ ) » ر( كتاب الاصتام ) »> للحاحظ » وقد نةل منه النويري » نهاية 
الارب )٠١/١١(‏ ۰ 

۲ سورة النجم ء الآية ٠ ٠١‏ 


¥ 


الكعبة > وله حجبة وكسوة > وحرمون وادیه . وکانت سدانته لآل ای العاص 
ابن أبي يسار بن مالك من ثفيف ٠‏ أو لبي عتاب بن مالك . وكانت قريش 
وجميع العرب يعظمونه أيضا » ويتقربون اليه »> حى أن ثفيفاً كانوا إذا ما قدموا 
من سفر » توجهوا الى بيت اللات أولا للتقرب اليه » وشكره على السلامة » م 
يذهبون بعد ذلك الى بيونهم' . فيتبين من ذلك أن معبد اللات الشهير كان أي 
مدينة الطائف » مركز قبيلة ثقيف ء يقصده الناس للترك به . وقد كانت له 
معابد كشرة منتشرة في مواضع عديدة من الحجاز ٠.‏ 

وذكر ابن كثر ان اللات ( صخرة بيضاء منقوشة › عايها بيت بالطائف له 
أستار وسدنة » وحوله فناء معظم عند أهل الطائف » وهم ثقيف ومن تابعها › 
یفتخرون ہا على من عداهم م ن أحياء العرب بعد قربش )" » فلم تكن صخرة 
اللات صخرة ملساء حسب » بل كانت الى ذلك منقوشة » وكانت ني داخسل 
بیت له أستار على شاكلة الكعبة . والفناء هو حرم معظم عند أهل الطائف » 
تعظم قريش ارم البيت . حرم على الئاس قطع شجره »> وصيد حيوانه » ومن 
دحله صار آم" . 


وكانت تحت صخرة اللات حفرة بقال ها ( غبغب ) > حفظت فيها امدايا 
والنذور والأموال الي كانت تقدم الى العم . فلا هدم المخيرة الصم أذ تلك 
الأمرال وسلمها ای سفیان املا“ لامر الرسول“ 

ويظهر من وصف أهل الأخبار لبيت اللات انه كان على ممكة من 
حيث المنزلة والاحترام والكسوة . فقد كان يكسى في كل عام كسوة . ويظهر 


ان فة احذت له سدنة نخدا يقو ٣ون‏ حراسة البيت وتزظفه على حو 


۱ البلدان ( ۷/ ٠١‏ ) ر( اللات ) + الاصئام )۱١(‏ » اللسان ( ۳۸۸/۲ ) » تاج العروس 
۸١/١ (‏ ) المحبر )٠٠١(‏ › الواقدي ( ۳۸١‏ وما بعدها ) »> سبائك الذهب )٠١٤(‏ › 
بلوغ الارب ( ۳/۲ ° ) » قاموس المحيط ر( ۰)۱ تفسار البحر المحيط »› » لابي 
حیان الاندلسي ( ۸ ٠‏ وما بعدها ) » ( الطبعة الاولل ٠١۲۸‏ ه) » تفسير الطبري 
( ۸/۲۷ وما بعدها ) » فتح الباري ( ۲۳۲۰|۱۰ ۰ ۲٠۲‏ ) » ( تفسار ابن کشر 
(۳/٤ (‏ ۰ 

۲ آنفسار ابن کشر ( ۲۵٥۲/١‏ وما بعدها ) ۰ 

+ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ١١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

4 الطبري ( ٩٩/۳‏ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ء .31 .8 Rest€,‏ 


Y۸ 


ما كان في مكة وني بيوت الآلمة الأخرى' 

ويرى ابن الكابي ان الصم راللات) » هو أحدث عهداً من مناة" . أما حن » 
فلا نستطيع ان نجرؤ فنقول ہذا القول » لآن الصنمين هما من الأصنام القدءعة 
الي ورد ذکرها ي کتابات النبط والصفويين › م ان ( هرودوتس ) أشار الى 
ر اللات ) » كا سأذكر ذلك . ولیس a‏ حى بالنسبة الى ابن الكلي أو 
غبره »> ممن تقدم عليه بالزمن الح على زمن دخول عبادة الصنمين الى جزيرة 
العرب » لأن ذلك يعود الى زمن سابق لا تصل ذاكرة الرواة اليه . 

ومکان بيت اللات في موضع مسجد الطائف» أو تحت منارة مسجد الطائف. وقد 
عرف البيت الذي بي على اللات بيت الربة » ويقصدون بالربة اللات » لأنه أنى 
في نظر عابديه " . ولا ندري أكان انشاء مسجد الطائف على موضع معبد اللات 
رمز لحلول بيت اله محل بيت الربةءوبيت الأصنام » وتعبرا عن حلول الإسلام 
حل عبادة اللات والأصنام »> أم كان ذلك لسبب آخر »> هو وجود أسس سابقة 
وحجارة قدعة موجودة »› فاستسهل لذلك إقامة بناء المسجد في هذا المكان ؟ وقد 
فسر بعض المستشرقن إقامة المسجد في هذا المكان > بأنه تخليد لذكرى الولنية في 
فوس بعض من أسلم لسانه وكفر قلبه »> فسرهم قيام المسجد في هذا المكان لييقى 
أثرا يذكرهم بذكرى صنمهم القدم اللات؛ 

وللأخبارين روايات عن صخرة اللات » منها آنا ني الأصل 
مجلس عليها رجل > بیع السمن واللن للحجاج ف الزمن الأول" > وقالوا : 
ميت باللات لان عمرو بن لحي کان بلت عندها السويق للحجاج على 
وقالوا : بل كانت اللات في الأصل « رجلا من ثقيف . فلا مات » قال م 
مرو بن لبي : لم يمت » ولكن دخل ي الصخرة › تم أمر بعبادا » وأن 
پبنوا بنیاناً يسمى اللات » . وقالوا : « قام مرو بن لمي ء فقسال هم : إن 
a a‏ > يعني تلك الصخرة»نصبها هم صا بعبدونما. 
وکان فيه وف العزی شیطانان يكلان الناس » فانخذما ثقيف طاغوتاً » وبنت ها 


Das Gotzenbuch, 8. 93. 

٠ ) ١١ ( الاصنام‎ 

العرب في سو ریا قبل الاسلام (۲) ° 
العرب قي سور یا قىل الاسلام ۲( ° 


۲۹ 


س چ چس ي 


بيتاً » وجعلت ها سدنة » وعظمته » وطافت به » . وقيل : « كانت صخرة 
مربعة » وکان مودي يلت عندها السويق »'. 


وذكر الفسر ( أبو السعود ) أن هناك رواية تزعم أن حجر اللات كان على 
صورة ذلك الرجل الذي قر تحته » وهو الذي كان يلت السويق › فلا مات » 
عکفو ا على قره فعدوة؟ . وقيل إن اللات : الذي کان يقوم على امتهم 
ويلت هم السويق" . 

فتحن أمام رآي يزعم ان ر اللات ) انسان في الأصل مات » وكان مخدم 
الأصنام » فيتقدم اليها يلت السويق ويعطيه للناس » فلا توفي » دفن في موضعه 
الذي كان يلت السويق عنده ثم انخذ قره مزاراًء کا اتخذت قبور أخرى مزارات 
ينحر عندها ويتعرك ما الناس » وڌا هى الاسلام » عن اتخاذ القبور مزارات» 
حى لا تعظم من دون الله » کالذي حدث عند الجاهليين؟ . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان صم اللات انما سمي لاتا > من ر لوى » لام 
كانوا يلون عليها » اي يطوفون )° › ويعتكفون للعبادة عنده" . ومعی هذا ان 
عاد هذا الصم لم يکونوا یکتفون بالذیح عنده » بل کانوا پطوفون حوله » 
طوافهم حول أصتام أخرى . وذکر انه سمي لاتا » من التات» وکل شيء يلت 
به سویق أو غره نحو اسمن" . 

ولدينا رأي حر في سبب تسمية اللات لاتا »> حلاصته : ١‏ ان الناس اشتقوا 
اللات من اسم ( الله ) » فقالوا ر( اللات ) » يعنون موثه منه ) . وذدکر 


۱ الاصتام ١١(‏ وما بعدها) » البلدان )٠٠/۷(‏ (اللات) » النقائض )١٤١(‏ » تاج 
العروس ( ٥۸١/١‏ وما بعدها ) » اللسان ( ۲۸۸/۲ ) » روح المعاني ( ٤۷/۲۷‏ وما 
بعدما ) » الازرقي » أخبار مكة ( ۷٩‏ وما بعدها ) ر( طبعة لاإيبزك ) » تفسير الخازن 
۱۹٤/٤ (‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ )١١١/١ ( تفسير أبي السعود‎ ٣ 

٠ ) ۲٥/۲۷ ( تفسير الطبري‎ ٣ 

»> كان النهي عن ذلك في آول ظهور الاسلام » ثم أذن به » بدلالة الحديث : ( كنت 

نهيتكم عن زيارة القبور ٠‏ ألا فزوروها » فانها تذك ركم بالآخرة) ٠‏ 

تفسير البيضاوي ( ۱۹۹/١‏ ) ( سورة النجم ) ٠‏ 

روح المعاني ( ۳۷/۲۷ وما بعدها) ۰ 

اللسان ( ۸۳/۲ ) ( بروت ۱۹٥١‏ ) ۰ 

تفسیر ابن کشیر ( ۲۵٥۳/۶‏ وما بعدها ) ۰ 


> «< ” U 


P* 


الطري ان اللات هي من الله > ألحقت فيه التاء > فأنشت » كا قيسل عمرو 
للذكر وللأنى عرة »> وكا قيل للذكر عباس تم قيل للأنى عباسة »' . 

وورد ني بعض روايات أهل الأخبار ان الثقفي الذي كان يلت السويق بالزيت 
ويقدمه للناس » لا توي قر في موضع اللات › فعكفوا على قره» فعبدوه وجعاوه 
وثنا » وزعم بعض آحر انه قير عامر بن الظرب العدواني' . فارى هذه الروايات 
ان ( بيت الربة ) > هو قر رجل »> دفن فيه » فعبد وصير إلا . وزعم قوم 
انه کان رجلا من ثقیف » بقال له ( صرمة بن غم ) و ن € 
فيضعه على صخرة » فتأتيه العرب › فلا مات » عبدته ثقيف" . 

وتفسار أهل الأخبار لام ر اللات ) » هو بالطبع من تفسرام المألوفة الكشيرة 
الي لا بمکن آن نق ما » ولا بمكن أن نحملها على حمل الصدق والعي . فالاسم 
هو من الأسماء القدعة الي عرفت قبل الميلاد . ويرى بعض المستشرقن أنه ادغام 
وسط بين (الالاهت ) رال سال هت ) خوطوا 41 والإدغام التام راللات ) رال لت) 
» على بحو ما حدث للفظ الجلالة : (الالاه) رال - ال ه) الذي 
صار ( الله )“ . 

وني قول أهل الأخبار أن صخرة اللات كانت ليهردي › يلت عندها السويق» 
أو لرجل من ثقيف » غمز وطعن في ثقيف » وقد غمز ما في أمور آخرى أشرت 
اليها ني مواضع أحرى . ويعود سبب هذا الغمز الى المنافسة الي كانت بن أهل 
الطائف وأهل مكة .م الى الكراهية الشديدة الي جلها أهل العراق وأهل الحجاز 
وغرهم للحجاج لأعماله القاسية » وعدم مبالاته ومراعاته للحرمات حى بالنسبة الى 
الكعبة » ما حمل الناس على كرهه وكره قومه ثقيف » وعلى وضع قصص عن 

ولا ستبعد أن تكون صخرة اللات صخرة من هذه الصخور المقدسة الي كان 
يقدسها الجاهليون ومن بينها ( الحجر الأسود ) الذي كان يقدسه أهل مكة ومن 


۱ تفسير الطبري ( ۲١/۲۷‏ ) › تفسير الطبرسي ( ٤۸/۲۷‏ وما بعدها) ۰ 

روح المعاني ( ٤۷/۲۷‏ وما بعدها ) » تفسار ابن کشر ( ۲٥۲/٤‏ وما بعدها ) › 
اتفسار بي السعود ( ١١١/١‏ ) ( ستورة النجم ) 9 

۳ الخازن ( ۱۹٤/٤‏ وما بمدها) ٠‏ 

° )١٤( رينه ديسو : العرب في سوريا قبل الاسلام‎ ٤ 


۲۳۱ 


كان يأتي الى مكة الحج وقي غير مونم الحج ء لذلك كانوا يلمسونه ويتر كون 
به . وإذا أخذنا برأي ابن الكاي من عمرو بن لمي قال للناس : « إن ربک 
كان قد دحل في هذا الحجر » > أو أن الرجل الذي كان عند الصخرة م بمت» 
ولکن دحل فيها أو أن روح ميت حلت فيها ونظرنا الى ريه هذا ٻشيء من 
الحد » فلا تيعد أن يشر هذا ا ری ال ما یسمی ب ( الفتيشزم ) fetichism‏ 
أي عبادة الأحجار ني اصطلاح علاء الأديان . ويعنون ما عبادة الأرواح الي 
يزعم المتعبدون ها أا حالة في لاان ج اة الإدار لري الي 
. تصقلها الأيدي »> پل عبدت عل هیا ما وخلقتها ي الطبيعة »> وهي م ن العہادات 
المنحطة بالشسبة الى عبادة الصور والماثيل والأصنام ' 

وذكر ان قريثاً تعبدت للصم اللات عوضع نخلة عند سوق عكاظ » وقيسل 
انه كان بالكعبة " . وذكر ان ر اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش )". ويلاحظ 
ان من أهل الأحبار من جعل العزى بيتا كان بنخلة “ أي هذا البيت المذكور 

ويظهر من روايات أهل الأحبار ان منهم من رأى ان اللات بيت لاصم › 
الذي كان بالطائف » وان منهم من رأی انه کان بنخلة تعبده قریش . وأما عباد 
البست الأول » فوم ثقيف . ولا أستيعد وجود بيوت عبادة أخحرى ف غر هذين 
المكانين في الحجاز وي غير الحجاز . 

واللات من الآمة المعبودة عند النبط أيضاً > وقد ورد اسمها في نصوص(الحجر) 
و (صلخد) و (تدمر) » وهي من مواضع النبط . وهر رهل ت) (ه-لت) 
رها لت) ني النصوص الصفوية " »> ومعناها (اللات) »> لأن ر لاء ) حرف 
تعريف ني اللهجة الصفوية . وقد ذكر أكر من ستين مرة في الكتابات الصفوية . 
هر أك اه لتونن وروا اي نصوصهم »يدل ذلك على شيوع عبادته بین" . 


Robertson, p. 209. ۱ 

۲ الخازن ( 1۱۹٤/٤‏ وما بعدها ) » البيضاوي » سورة النجم ( ۱۹۹/۱ ) ؛ ددح 
المعاني ( ٤۷/۲۷‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ ) ١/۲۷ ( اتفسار الطبري‎ ۳ 


٠ ) ١/۲۷ ( تفسير الطبري‎ ٤ 
Reste, 8S. 32, Vogue 6, 8, Euting 3, Waddington 2203, Dussaud - Macler, 


Mission, p. 55. 
Ency. Religi., I, P. 661. 
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A 


ويذكر الباحثون ان النبط عدوا اللات أما للآة > وهي في نظر ( روبرتسن 
مث ) الإة الأم مدينة ربط » وتقابل الإمة ونسمجه عند أهل قرطاجة ' . 
وقد عبدت اللات ي تدمر » وني أرض (مدين ) عند اللحيانيين" . وقد وصف 
( أفيفانيوس ) وuاصهطممو8‏ معبد الإلة اللات ي مديئة ( بطرا ) » فذكر انه 
Virgin mother #ءlرkall Nl ) Me‏ . کا انما كانت معبودة عند أهل (الوسة) 
( الرس ( Elusa‏ کذللف . ویظهر ان عبادما كانت قد انتقلت من النبط ومن 
القبائل العربية الشالية الى هل الحجاز" . 

وصم اللات »> هو (أليلات) (أللات) ٤‏ ے Ait‏ المذكور ي تأريخ 
( هرودوتس ) . ذكر أنه من آلمة العرب الشهرة“ . والتسمية عربية النجار › 
وقد غبرت تغيرآ طفيفاً » اقتضته طبيعة اللغة اليونانية »> فذكره ( همرودوتس ) 
على الحو اكور . فهنا الصلم إذن هو أول صم عربي يرد اسه ي لضن 
مۇرخ پو نالي . وهو يقابل الإله Minerva‏ أي (أثينة ) Athene‏ عند الیوتان. 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن (اللات ) ثل ر الشمس ) » وهي أنى 
أي إلفة " أما ر رينه ديسو ) » فيرى آنا لا تثل الشمس و ل کر ت 
الزهرة »> وحطاً رأي من بقول إن اللات الشمس ' . 

وقد انتهت النا أسماء رجال أضيفت إلى اللات »> مث : ر( تم اللات ) > 
و ( زید اللات ) » و (عائد اللات ) > و ( شيع اللات ) » و رشك اللات) » 
ر وهب اللات ) وما شاكل ذلك من أسماء . وما يافت النظر ننا لم نلاحظ 
ورود اسم ( عبد اللات ) بین أسماء الجاهليين ^ . 

وق أقسموا باللات » كا أقسموا بالأصنام الأخری › ونسب الى وس بن 


حجر قول" 


Smith, p. 56, Reste, 8, 33. 

Arablen, 8. 82. 

Smith, p. 56, Das Gotzenbuch, 8, 91. 

Herodotes, I, 181, III, 8, Arablen, 8. 82. 

Arablen, 8. 82. 

Ency. Relgl., I, p. 661. 

العرب في سوريا قبل الاسلام )1٠١(‏ ' 

‘(foc Yo* PV IY) الاصنام (۱۸) ء المحبر‎ 
° دوزا)‎ ( » )١١( الاصنام‎ 


س چ چ مجم تا م که <7 ص 


۳۳ 


وباللات والعزیى ومن دان دینها وباگ › ان الله منهن أ کسر 


وهدم اللات ف جملة دا هدم م الأصنام» وأحرق ابیت وقوضصت حجارته » 
هدمه بأمر الرسول المغرة بن شعبة في أغلب الروايات . وكان الناس ينظرون الى 
هدمه في حوف وفزع وهاع خشية أن يناهم شيء من أذى اتقام منهم » لام 
يدافعوا عن بيت ربتهم »> وکانت نساء ثقیف حسراً یبکین عليه . فلا انتھی 
الفدم > ولم محدث هن شيء» أخذ المغبرة ماما وحليها من الذهب والجزع وأعطاه 
أبا سفيان » وكان اارسول قد أرسله مع المغبرة في وفد ثقبف الذي جاء اليه 
عار ضا عليه الاسلام « فأنحذه مك أو سفیان ( لیقضی م مال اللات دين عروة 
والأسود ابي مسعود أ ۰ 


ولا أصيبت ثقيف سز عة »> واحثمت بالطائف قال الشاعر 


وفر ت ثقيف الى لاما منقلب الحائب الجاسر" 


ويظهر من هذا الشعر الذي بسب ای ) شداد بن عارض الجشمی ( 4 وقد 
قاله حن هدمت وحرقت اللات 
لا تنصروا اللات ان اللہ مھلکھا وکیف نصر کمن لیس ينتصر ؟ 
ان الي حرقت بالنار فاشتعلت » ولم تقاتل لدى أحجارها »> هدر 
ان الرسول می پنزل بساحت يظعن » ولیس ما من هلها بشر 
ان ثقيةاً بقيت مخلصة لصنمها مؤمنة به »> حى بعد هدمه وتحريقه »> فقال 
الشاعر شعره » بنهى تقيفاً عن العود اليها والغضب ها" . 
وبظهر من بيت ينسب الى كعب بن مالك الأنصاري › هو قوله : 


ونسى اللات والعزى وود ونسابها القلائد والسيوفا ' 


۱ الطبري ( ٩٩/٣‏ وما بعدها ) » البلدان ( ۳٠١/۷‏ ) » البداية والنهاية )۱٤١/.١(‏ › 
نهایة الارب ( ٥٩۹/۱۸‏ وما بعدها ) » ابن سید الناس » عیون الاثر ( ۲۲۹/۲ وما 
بعدها ) » ابن هشام ( ۲۲۲/۲ ) » الروض الائف ( ٠ ) ۴۲١/۲‏ 

۲ الاغاني ( ۸١/١١‏ ) » المشرق ء السنة ۱۹۴۳۸ م ( ٠ ) ٤ص ( ) ١<‏ 

+ الاصنام )١١(‏ ( روزا ) › الاصابة ( ۱۴۳۹/۲ ) › ( رقم ٠ )۳۸٥۲‏ 
ابن هشام ( ٩۲/١‏ ) ( هامش روض الالف ) ٠‏ 


4 


ان الناس کانوا یعلقون القلائد والسيوف على تلك الأصنام . وروايات الأخباريين 
تؤيد هذه الدعرى » إذ نذكر ان الجاهليين كانوا بقدمون الح والثياب والنفائس 
وما ۔حسن وطاب في عن الناس هدية ونذورا الى الأصنام » فكانوا يعلقون ما 
عکن تعلیقه عليها » وسلمون الأشياء الأحرى الى سدنة الأصنام . 

وقد ذكر الرحالة الانكليزي ( جيمس هاملتون ) ان صخرة اللات كانت 
لا تزال في ابامه بالطاثف . وقد شاهدها فوصفها بأما صخرة من الغرائيت ذات 
شکل خاي > وان طوما زهاء اثني عشرة قدا" . 

ويظهر انه كان للات بيت وقبة محملها الناس معهم حن مخرجون الى قتال › 
فينصبان ي ساحة الجيش › ليشجع الملحاربون فيستميتوا ثي القتال » وينادي المنادون 
بنداء تلك الأصنام مثل : يا للات » وقد كانت لبقية الأصنام بيوت وقباب 
أيةا" . وعادة حمل الأصنام الى المعارك والحروب واشراكها مع الناس في الفتال 
بإحضارها ساحة المعارك عادة قدعة»معروفة عند العرب وعند غبرهم . وقد س ن 
قلت إن الآشوريين ذکروا آم أسروا أصنام ( أريي ) العرب ي أثناء قتاهم 
مهم > اسروها مرارا ›» وکانوا بثبتون علیها خر الأسر »> كان أن الفلسطينين 
والعرانيين وغرهم کانوا محملون »مهم أصنامهم ني القتال " 1 


العزى : 

والزى صم أثى كذاك » وهي أحدث”عهداً ني نظر ابن الكابي من اللات 
ومناة . وأما الذي اتخذ الى على رواية ابن الكابي » فهو ظالم بن أسعد . 
وضعت ( بواد م٠ن‏ نخلة الشامية » يقال له حراض ٠»‏ بأزاء الغمير »> عن عبن 
اال 6 ذلك فرق ات عرق ال “اتان نة مال 
فبی علیها با ( بريد بيتاً ) . وكانوا يسمعون فيه الصوت )* وينسب اليه بيت 
العزى كذلك . 
James Hamilton, Sinai, The Hegaz and Soudan, London, p. 150, (1850.‏ 
Das Götzenbuch, 8. 83. ۲‏ 
م صموثيل الاول » الاصحاح الرابح ۾ الآية ه وما بعدها » صمو ثيل الثاني » الاصحاح 


4 الاصتام ( ١۷‏ وما مدا ٠‏ ادان 08/١‏ الغرق )د سنالك اللي 


)۱۰٤(‏ » بلوغ الارب ( ۲۰۴۳/۲ وما بعدها ) » اتفسار الطبري ( ١/۲۷‏ ) » المحبر 
۳٠۵ » ۲٤ (‏ ) » تفسير الطبرسي ( ۱۷١/۲۷‏ ) ( طهران ) ۰ 


o 


وقد زعم بعض أهل الأخبار ان ( العزى ) كان بيت بالطائف تعبده ثقيف . 
ويظهر ان هذا اشتباه قد وقع هم › وام حلطوا بن اللات والعزى ›» فتوموا 
أن بيت اللات هر العزى فقالوا ما قالوه . ونجد في تفر الطري تأييدا هذا 
الرأي ' . 

وورد ي بیت شعر ینسب الى ( حسان بن ثابت ) ان ٻیٽ العزی کان 
(. بالجزع من بطن غلة )' . 

ويظهر أن العزى كانت ر سمرات ) > ها حى »> وكان الناس يتقربون اليها 
بالنذور . وهي بالطیع عبادة من العبادات المعروفة للشجر" . وقد ذكر الطبري 
روابات عديدة تفيد أن ر العرّى ) شجرات » ولكنه أورد روابات أخرى تفيد 
انا حجر أبيض؟ . فنحن إذن أمام رأيين : رأي يقول إن العزى شجبرات »› 
ورأي يرى آنا حجر . وذكر ( ابن حبيب ) ان العزى شجرة بنخلة عندها 
وثن تعبدها غطفان » سدنتها من بي صرمة بن مرة* . وذكر غرره اما مرة 
لغطفان؟ . 

وقد تسى العرب وقريش بالعزى » فقالوا : ( عبد العزى )" . وقد أقسموا 
ما > وما يقول درهم بن زيد الأوسي 
إني ورب العزى السعسدة والله الذي دون بيته سرف“ 


وأقدم من مي بام ( عبد العزى ) في رأي ابن الكابي هو عبد العزى بن 
کیب ۴ وقد ذ کر ابن درید اء علد من أهل مکة عر فوا ب ( عبد العزى ) › 


ر تفسير الطبري ( ۲٠/۲۷‏ ) › ( العزی بیت بالطائف تعبده ثقيف ) ٠‏ 

۲ الازرقي » ( ص ۷۸ وما بعدها) ۰ 

۽ أخبار مكة » للازرقي ( ۷٤/۲‏ ) ء اللسان ( ۳۷۸/١‏ ) » (عز ) »› تاج العمسروس 
٥۵/٤ (‏ ) » تفسیر الخازن ( ۲۱۷/١‏ وما بعدها ) » الشوكاني » فتح »)٠٠١/١(‏ 
تفسار البحر المحيط » لأبي حيان الاندلسي ( ۱۹١/۸‏ وما بعدها ) » تفسار ابسن 
کثیر ( ۲٣۲/٤‏ ) ۰ 

۽ افسير الطبري ( ٠ ) ٠١/۲۷‏ 

0 المحبر )٠٠١(‏ » تفسير الطبرسي ( ٤۸/۲۷‏ وما بعدهاا ) » تفسار البيضارى 

٤ ۰ )۱۹۹/۱( 

مراصد الاطلاع ( ٩٩۷‏ ) ۰ 

الاصتام ( ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

الاصنام )١١(‏ ( روزا ) » مراصد الاطلاع (۹۴۷) ٠‏ 

الاصتام (۱۸) 


فر کہ حح عے 


۳ 


منهم ب ( عبد العزى بن قصي ) > و ( عبد العزى بن عبد مناف ) ٠‏ و (عبد 
العزى بن عبد المطلب )' 


ويظهر من هذا الشعر المنسوب الى ( زيد بن عتمرو بن فيل ) : 


ت ركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجحلد الصبور 
فلا العزى دين ولا ابتتيها ولا صمي بي غم أزور" 


ê 

ان عاد العزی کانوا یتصوروہا أما › وما ابتتان » ولعله راد ب (ابنتيها) 
اللات ومناة . وقد نسب بعض أهل الأخبار عبادة العزى الى عبرو بن لحي جريا 
عا ی عادم ي نسبة عبادة الأوثان اليه > فقالوا انه قال eT‏ والحارث 
ابن كعب : إن ربك يتصيف باللات لمرد الطائف » ويشتو بالعزى لر ممامة " 
وني رواية لابن اسحاق : ان عمرو بن لحي اذ العزى بنخلة » فكانوا اذا فرغوا 
من حجهم وطوافهم بالكعبة » لم محلوا حى يأتوا العزى » فيطوفون بہاء ومحلون 
عندها » ويعكفون عندها يوم . وكانت لمزاعة . وكانت قريش وبنو كنانة كلها 
تعظم العزى مع خزاعة وجميع مضر . وكان سدنتها الذين محجبوما بنو شيبان من 
بي سام » حلفاء بي ھائ 

وتشر رواية من زعم أن عمرو بن لحي قال لقومه : « إن ربک يتصيف 
باللات لمرد الطائف » ويشتو تو بالعزی لر تهامة ۾ > صحت او لم تصح + الى 
وجود 2 بن اللات والعزی . وقد ذکرت ازى بعد اللات ي اله رآن الکر م. 
وكذلك ترد بعد اللات ي جميع روايات الأخباربين . نما يشير الى وجود صلة 
بين اللات والعزى . ولا يستبعد ان تكون هذه الصلة بن الصشمن قد جاءت 
الى أهل الحجاز من بلاد الشأم من اهل تدمر وبادية الشأم والصفوين > إذ وردا 
وكأل) إلهمان متقابلان > فحمل ذلك بعض المستشرقىن عل اف اعا مثلان 
کو کین : کوکب الصباح وکوکب المساء' 


الاشتقاق )٤۸(‏ ( ا و 
الاصنام )1٤(‏ ( روزا) ' 
الازرقي. ٠‏ اخبار مكة ( (6۷/١‏ باب ما جاء في اللات والعزى ) ٠‏ 
ارتي ( ۷٤/۱‏ وما بعدها) 
ٻ في سوریا قبل الالام (۱۲۵) ۰ 


0 e چ‎ 4 
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والعتزى مثل اللات ومناة من الآلمة المعيودة عند عرب العراق وعرب بلاد 
الشأم » وعند النبط والصفويين . وقد ذكر امم الدزى مرتين لي المصادر المؤلفة 
بعد الميلاد » وأشار اسحاق الأنطا كي saa of Antioch‏ من رجال القرن الحخامس 
لميلاد » الى امم العرى ي حديثه عن مديئة ( بیت حور ) 81-٣‏ ودعاها 
ب وا8 » وسماها ( کوکبتا ) . ویطن ان ر( کوکبتا ) واطوسوۍ » أي 
( كوكبة ) المذكورة ي المصادر السريانية » هي أنى كوكب » تعبي الكوكب 
الذي يظهر عند الصباح »> وهو العأزى عند الجاهليين' . ويراد ا ر الزهرة ) 
وسصم۷ » عند النبط " . حيث انخذوا ها معدا في مدينة ( بصرى ) في منطفة 
( رم ) عرف ب ( بیت ایل ) . وقد نص ( بروکوبیوس ) › وبزpهمه۴‏ 
على انما ( أفروديت )" . وهي كناية عن القمر على رأي بعض المستشرقين؟ . 

ولعل العزى هي ر( ملكة السماء وسوط8-طي1a‏ طekhetاe‏ الم كورة ي سفر 
( ارمیا )° » وقد جاء فيه : ان آهل (اورشلم) کانوا بصنعون کعکاء پتةربون 
به الى تلك الإهة : إلة السماء . وقد كان الجاهليون يتقربون باللحبز والكعك الى 
( کوکب السماء )' . 

ویظهر من ورود اسم ار اة هو : ( امت عزى ) > ( أمة العزى ) » في 
نص عربي جنوبي » ان عبادة العزى كانت معروفة هناك. وقد قدم أحد العرب 
فالا ن ذهب ال هتو الإة " . 

وقد كان آل للحم ٠‏ ملوك الحرة » ينحرون الأسرى قرباناً للعزی. وقد زعم 
بعض المؤرخبن السريان ان ر المنذر بن ماء السماء ) ضحى بأربع مثة راهبة العزى* . 


Reste, §. 40, Ency. Vol. IV, p. 1059, Rothstein, 8. 81, 141. ۱ 
Shorter Ency., of Islam, p. 617, 

Arablen, 8. 82. 

Procoplus, De Bello Persi., IL, 28, Arablen, S8. 28, 82. 

Arabien, S. 82, Reste, S$. 40, Ryckmans, 15. 

آرميا › الاصحاح السابح » الآية ۱۸ وما بعدها) ٠‏ 

Hastings, p. 778, Das Gotzenbuch, S. 95. 

Das Gotzenbuch, S. 94. 

Malalas, II, 166, Noldeke, Sassaniden, S. 171, Ghass,, II, Anm., 3, 
Theophanes, 273, Land, Anecd. Syr., IIT, 24", Rothstein, S. 81, 
Paulys-Wissowa, Erster Halband, 1893, S. 1281. 
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وذكر ( إسحاق الأنطاكي ) ان العرب كانوا يقدمون الأولاد والبنات قرابين 
للك وكبة ( كوكبتا ) » فينحرونهم ما » ويقصد ب ( كوكبتا ) العزى' 

وكانت قريش تتعبد للعزى » وتزورها ودي اليها »> وتتقرب اليها بالذبائح. 
وذكر ابن الكاي انبا كانت أعظم الأصنام عند قريش» وان قريشا كانت تطوف 
بالكعبة وتقول : « واللات والعزى » ومناة الثالثة الأحرى . فإنهن الغرانيق العلاء 
وإن شفاعتهن لرتجی » . وکانوا يقولون : هن بنات الله » وهن يشفعن اليه . 
وکانت قریش قد مت ها شعباً من وادي حراض » يقال له سقام يضاهون به 
حرم الكعبة . وكان هما منحر ينحرون فيه هداياهم » يقال له الغبغخب › فكانوا 
يقسمون لموم هداياهم فیمن حضرها وکان عندها" . 

وكانت قريش تستعن بأصنامها حن تحارب » تستجير ا وتستمد منها العون 

ي المرب" » لتبعث الممة والنشاط في النفوس بذكرها . فلا كان يوم أحد نادى 
را سفيان : ١‏ اعل هبل » اعل هبل » فقال المسلمون : «الله أعلى وأجل ). 
فقال ر أبو سفيان ) : « لا العزى ولا عزى لك » . فقال المسلمون : « الله 
مولانا ولا مولی لم ٠»‏ 

ويقول ان الكلي أيضاً : « ولم تكن قريش عكة ومن أقام ها من العرب 
بعظمون شيا من الأصنام إعظامهم العزى ٠‏ ثم اللات > تم مناة . فأما العزى » 
فكانت قريش تخصها دون غبرها بالزيارة والمدية . وكانت ثقيف مص اللات 
كخاصة قريش للعزى. و كانت الأوس واللعزرج تخص مناة كخاصة هؤلاء الآحرين› 
وکلهم کان معظاٌ ها ) » أي لاعزى* 

ولاین الكابي رأي ني اقبال قریش على العزى »› إذ يقول : وفأما العزى > 
فكانت قريش تخصها دون غبرها بالزيارة والمدية . وذلك فيا أظن لقرما 
منها »" . فجعل قرب بيت العزى من قريش »هو السبب ني إقبال قريش عليها . 


Isaak von Antiochia, Opera, I, 220, (Ed. Bickel), Reste, 8. 40, 

Das Gotzenbuch, 8S. 96. 

۽ الاصتام (۱۸) وما بعدها » )٠۲(‏ ( طبعة روزا كلينكه روزنبركر ) بمدينة ( لايبزك 
1141 م( ' 

Arabien, §. 83. 

تفسر ابن کثیر ( ۲٣۲/۶‏ ) »› الطبري ( ٥۲۹/۲‏ ) »> « معركة أحد» ٠‏ 

الاصنام (۷) ۰ 

الاصتام )١۱١(‏ ( روزا) ° 


چ جم یں aے‏ 
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وهو یری هذا الرأي تس۹ حن تکل عى الأصنام : ود » وسواع »> ويعوق » 
ونسر » وقارن بينها وبين الأصنام اللات والعزى ومناة . إذ قال:« ولم يكونوا 
ډرول ي اسلحمسة الأصنام الى دفعها مرو بن جي کرام ي هله ولا قرسا 
من ذلك . فظنت أن ذلك کان لبعدهم منم 7 

وقال ابن الکاى في کتابه الأصنام « وقد بلغنا أن رسول الله »> صلى الله 
A‏ : لقد أهديت للعزى شاة عفراء > وأنا على 
دين قومي ۳ 
خحالد أن والده كان يأتي العزى خر ما له من الإبل والغم » فيذيحها العزى > 
ويم عندها الاثة ایام" 

ومن تعبسك للعازی بثو سم وغملهان وجشم ونصر وسعد پن پکر“ : وغي 
وباهاة ونحز اعة وجمیع مضصر وبنو كنالة . وقد ار تبطت تہطت قبائل غطفان بعبادة السزى 
وتقديسها بصورة خاصة »حى لقد ذكر (ياقوت الحموي) ان ( العازى مرة كانت 
لنطفان بعېدو اء و کانوا نو عليها با ¢ وأقاموا طا سدلة )° . وقل عرف اليثت 
ب ( كعبة غطفان ٠)‏ . وذكر (الطبري) أن العُزى (صم لبي شيبان) ۽ بطن بن سلم 
حلفاء ہی هاشم »> وينو أك بن عبد العزى ٴ يقولون : هلا صلمنا › واا 
( كانت بيا يعظمه هذا الحي من قريش وكنانة ومضر كلها )' . وقد تعبدت ها 
ثقيف كذلك » بأآن اتخذت ها صا * . والظاهر ان قريشاً كانت تعد العزى 
حامية وشفيعة هما" . 


وکان حرم العزی شعب حته قریش للصم »> يقال له سقام ي وادي حراض 


الاصنام (۱۷) ( دوذا) . 

الإاصنام (۱۸) وما بعدها » )١١(‏ ( طبعة روزا روزنبر کر ) ۰ 

الازرقي » آخبار مكة ( ۷۸ وما بعدها ) ۰ 

نفسير الطبرسي » مجمح البيان ( ٠٠٤/٠١‏ ) › اليعقوبي ( ٠ ) ۲٠٠/١‏ 

› ) صادر‎ ( ) DE ) +“ ( E ) البلدان‎ 

Shorter Ency,, p. 617, Arablen, S8. 83. 

الطبري ( ٦٥/٣‏ ) »› ( دار المعارف ) ٠‏ 

Arabien, 8. 83, Doughty, Documents Epigraphiques, 35, Travels in Arabla 
Deserta, IIL, p. 511, 515. 

Arablen, 8. 83. ۹ 


> < AMO mm 4G A 


Yt 


على طريقة قريش ني اتحاذ حرم للكعبة . وقد صار هذا الحمى موضعاً آمنا لا جوز 
التعدي فيه على أحد » ولا قطع شجره » ولا القيام بعمل محل محرمة المكان' . 
فذاك قول أبي جندب ادلي تم القردي تي امرأة کان مېواها » فذ کر حلفها له ما : 


لقد حلفت جهداً عينا غليظة بفرع الي أحمت فروع سقام' 


وينسب ( ابن الكابي ) بناء ( بيت العزى ) الى ر ظالم بن أسعد ) » إذ 
یقول : « بس : بیت لغطفان بن سعد بن قيس عیلان کانت تعبده . بناه 
ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف » لما رأى قريشاً يطوفون 


£ 


بالكعبة ويسعون بين الصفا والمروة » فذرع البيت . ونص العباب : وأخحذ حجراً 
من الصغا وحجرآً من المروة ¢ فرجع ا قومكه » وقال U:‏ معشر غطفان › 
لقريش بيت يطوفون حوله والصفا والمروة » وليس لم شيء » فب بيا على 
قدر البيت > ووضع الحجرین فقال : هذان الصها والمروة فاجتزئوا به عن الحج . 
فأغار زهر بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة الكابي »فقتل ظالما » وهدم 
بتاءه پ" . 

وجاء ني رواية أخحرى ان ( بي صداء ) قالوا : أما والله لنتخذن حرماً مثل 
حرم مكة » لا يقتل صيده › ولا یعضد شجره › ولا ہاج عائذه» فوليت ذلك 
بنو مرة بن عوف . مم کان القائم على أمر الحرم وپناء حائطه رباح بن ظا 
ففعلوا ذلك »> وهم على ماء لمم يقال له بس ٠‏ فلا بلغ فعلهم هذا وما أجمعوا 
عليه زهير بن جناب > قال : والله لا يكون ذلك وأا حي » ولا أخحاي غطفان 
تتخذ حرها بدا ¢ سار ف قومه حى غرا غطفان وتمكن منها ¢ واستولی 
على الحرم » وقطع رقبة أسر من غطفان به »> وعطل الحرم وهدمه؟ . 

ودکر يعض أهل الأخبار ۾ ان العزى صم کان لقریش وبي كيازة» أو رة 
عبدما غطفان بن سعد بن قيس عيلان . أول من اتخذها منهم : ( ظالم بن أسعد) 


البلدان ( )۱١١/1( ۰ ) ٩۱/۰‏ ۰ 
۽ الاصنام )١۲(‏ ( روزا) ۰ 

( ۳۲۷/۷ )۰ ( بس) ۰ 
۽ الإاغاني ( ٠ ) 1۳/۲١‏ 


١١ - المغصل‎ ۲4١ 


فوق ذات عرق الى البستان بتسعة أميال » بالنخلة الشامية بقرب مكة ٠‏ وقيل 
بالطائف ¢ بی عليها ا واه « وقیسل پساء ¢ وأقاموا ها سدنة مضاهاة 
للكعية » وكانوا يسمعون فيها الصوت > فبعث اليها رسول الته حالد بن الوليد » 
عام الفتح » فهدم البيت > وقتل السادن وأحرق السمرة' . 

ويظهر ما تقدم ان البيت هدم مرتين : مرة ف الحاهلية » على يد زهر بن 
جناب »وقتل إذ ذاك بانيه ظالم »> والمرة الثائية عام الفتح على يد حالد بن الوليد' . 

وأما سدنة العزى » فكانوا من بي صرمة بن مر > أو من بي شيبان بن 
جابر بن مرة بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن عتبة بن سلم بن منصور . فم 
ا شسانڻ ۽ م حلةاء : کا 
من بي شي ن بي سلم بي هاشم . 

وكان آخر سادن للعزى ( دبية بن حرمي السلمي م الشيباني ) » قتله حالد 
ابن الوليد بعد هدمه الوثن والبيت وقطعه الشجرة أو الشجرات الثلاث ؛ . وني 
رواية : أن هدم العزى كان للحمس ليال بقن من شهر رمضان سنة نان » 
وکان سادا فلح ين النضر السلمي من بي سل . فلا حضرته الوفاة دحل عليه 
أبو مب يعرده وهو حزين › فقال له : مالي أراك حزيا ؟ قال : احاف ان 
تضيع العزى من بعدي . قال أبو مب : فلا تحزن » فأنا اقوم عليها بعدك . 
فجعل ابو هب يقول لكل من لقي : إن نظهر العزى ›» كنت فد اتحخذت عندها 
يدا بقيامي عليها ؛ وإن يظهر محمد على العثزى »> وما أراه يظهر ٠‏ فابن خي . 
فأنرل الله تبارك وتعالى « تبت يدا أبي مب وتب ٠‏ . وتدل هذه الرواية إن 
صحت على ان أفلح بن التضر لم يكن آحر سادن للعزى » وان المدم لم يكن ي 
حياته > وما کان بعد وفاته . 


وتشيه هذه القصة قصة آخرى وردت في الموضوع سه »> عن اتی اة 


تاج العروس ( ٥١/٤‏ ) › (عزز) ` 

تاج العروس ( ۱١۹/۶‏ ) » ( بس ) ٠‏ 

الطبري ( ٠١/١‏ ) ( دار المعارف ) » تاج العروس ( ٥7/٤‏ ) »› (عزز) ۰ 
البلدان ( ۱۹۷/١‏ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ۲٠٠/۲‏ ) » ابن هشام ( ٠٥/١‏ ) 
( هامش الروض الانف ) » الطبري ( ٠١/١ ( » ) ٠١١/١‏ ) ( دار المعارف ) » 
( روزا) »› ( ودبية بن حرمس السلمي سادن العزى ) › تاج العروس 
)7 ) » ( دبي ) ۰ 

2 أخبار مكة » للازرقي ر ۱1 »+ البلاذري » نساب ( ۱۲۱/١‏ ) ۰ 


چ چ ~~ 


۲ 


وأبي مب . فلا مرض آبو أحيحة » وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شس 
ابن عبد مناف » مرضه الذي مات فيه » کان اهم ما شغل باله عبادة العزى 
و حشیته ان لا تعید من بعده فلا اجابه ابو مب مهوناً عليه الأمر : رد وام 
ما عبدت حياتات ر( لأجللك) ءولا ترك عبادما بعدك لموتلك ! سره هذا ارات 
وأفرج عنه . فقال : «الآن علمت ان لي خليفة م" 


ويروي ابن الكلي ان الرسول أمر بالقضاء على العزى > وذلك عام الفتح › 
فا افتتح الي صلى الله عليه وسل مكة بعث خالد بن الوليد فقال له : ابت 
بطن غل ٠‏ قإلك تيد ثلاث سمرات » فاعض الأول . فأنما فيضدها » فل 
e‏ : هل رأيت شيا ؟ قال : لا »> قال : فاعضد الفائية ؟ 
و تى النبي عليه السلام > فقال : هل رأيت شيا ؟ قال : 

. قال : فاعضد الالثة . فأتاها . فإذا هو محبشية نافشة د ٤‏ واضعة يدما 
عاتقها » تصرف بأنیا ہا »> وحلفها ديية بن حرمي الشيباني : م السلمي» وان 
سادا . فلا نظر الى الد » قال ؛ ۰ 


اغ شدي شدة لا تكذبي على خالد ألقي انار وشهري 
فإنك الا تقتلي اليوم خالداً تبوئي بذل عاجلا وتنصري 
فقال الد : 
يا عز كفرانك » لا سبحانلك إني رأبت الله قد أهاناك 
م ضرما ففلق رأسها » فإذا هي حمة. ثم عضد الشجرة » وقتل دبية السادن. 
. ات الني > صلى الله عليه وسل » فأخبره فقال : للف العزى » ولا عزى 
بعدها للعرب . أما الما لن تعبد بعد اليوء' 
١‏ الاصنام ٠ )۲٣(‏ 
۲ الاصئام ( ٠١‏ وما بعدها ) ( روزا ) ويختلف نص الشعر الماك ور المنسوب الى 
( دبية ) في كتاب الاصنام بعض الاختلاف عن نص تأريخ الطبري ( ٠٠/٣‏ ) » 


أمتاع الاسماع ( ۲۹۸/١‏ ) › تفسير الطبرسي ( ٤۸/۲۷‏ وما بعدها) » روح 
المعاني ( 2۷/۲۷ وما بعدها ) » الازرقي ( ۷۸ وما بعدها) ٠‏ 


E 


وف و و ي حراش المذلي ) أن ر دبية ) كان كرعاً › يطعم 
الئاس > عظم القدر »له جفنة حن الشتاء »> وقد مدحه »> إذ حلذاه نعلن جيدين› 
کا رثاه یوم قتل بأبيات ذكرها ( ابن الكاي ) ني كتابه الأصنام' . 


وذكر بعض أهل الأخبار أن ر حالد بن الوليد ) هدم بيت العزى عام الفتح ؛ 
وقتل إذ ذاك سادنه ( ربيعة بن جرير السلمي . وروايات الأخباريين عن 
العرى يکتنفها شيء من الغموض والابس » ويدل ذاك على آم لم يكونوا على 
عل تام بالمُزى . فبا هم يذكرون أن العزى شجرة أو ممرة " . تراهم يل كرون 
ف روايات أعرى آنا شيطانة تأتي ثلاث سرات » أي ان العزى هي تلاك 
الشبطانة CE OS A ORONO‏ 
أحرى آن العزى صم > وان الرسول حي أمر حخالد بن الوليد مدمه > قال له 
لا هدم ازى > وعاد : « أرأبث شيا ؟ قال : لا > قال : فارجع فاهدمه > 
فرجع الد الى الصنم »> فهدم بيته > وكسر الصم > فجعل السادن يقول: أعزى 
اغضى بعض غضباتك . فخرجت عليه امرأة حبشية عريانة مولولة »> فقتلها وأحذ 
ما فيها من حلية »> ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسل »> فأحبره بذاك فقال : 
تلك العزى » ولا تعبد العزى أبداً »* . ومعنى هذا أن العزى صم »> كان ي 
داحل بیت الری » وأن خالد بن الوليد كسره »> وهدم بيته . ولم يكن شجرة. 
أما تلك السمرة أو السمرات اثلاث > فلم تكن إلا أشجاراً نبتت ني حرم البيت. 
لذللك صارت عغرمة لا جوز مسھها باي سوء کان . 


وقد مى بعض أهل الأخبار اسم ار E OC E‏ 


° وما بعدها ) ( روزا)‎ ٠١ ( الاصنام‎ ١ 

۲ تاج العروس 0۰۹/٤7‏ ۲( بس ) ٠‏ ابن سعد + حلعات ( 0181/۲ ٠‏ 

السمر : شجر صغار الورق قصار الشسوك وله برمة صفراء يأكلها الناس ؛ وليس 
في العضاه شيء أجود خشبا من السمر › بلوغ الارب ( ۲٠٤/۲‏ ) » تاج العروس 
۱۰۹/٤ (‏ )۰ ( بس ) ۰ 

مانصالا٬‎ ) ۲٠۶/۲ ( بلوغ الارب‎ › )٠١( وما بعدها ) » المحبر‎ ١١1۷/١ ( البلدان‎ ٤ 
° وما بعدها ) ( روزا)‎ ٠۵ ( 

0 الطبري ( ٠١/١‏ ) ( دار المعارف ) »> روح المعاني ( ٤۷/۲۷‏ وما بعدها ) ۰ 


E3: 


حرمس السلمي )' » وسماه بعض آخر ( ربية السلمي ) > و (ربية بن جرمي)" “ 
و ( ربيعة بن جرير السلمي )" . 

والرأي المعقول المقبول » هو ان العزى صم »> له بیت ۰ وأمامه غبغب» أي 
خرانة يضع فيها العباد المؤمنون بالعزى هدایاهم ونذورهم ھا >c‏ کا کانوا پنحرون 
مها » إذ لا يعقل ان يقال إن خالا كسر الصم وهدم بیت . م لا یکون 
العزى »> صا بل يكون شجرة »› أو شجرات . وأما الشجرات» فاا شجرات 
مقدسة أيضاً > لأا في حرم العزى » وشجر الحرم هو شجر مقدس لا جوز 
قطعه » ولذلك كان أهل مكة يتجنبون مس شجر الحرم يسوء » فلا أراد (قصي) 
اعتضاده » هابت قریش عله وخافت سوء العاقبة » وېته عن مسه بسوء» ولکنه 
أقدم على قطعه › لم یبال برأم > ول محفل بنصائحهم »> فقطعه . وکان بیت 
العزى يسمع فيه الصوت. وقد ذكر الأخباريون انه كان تي كل من اللات والعزى 
ومناة شيطانة » تكلمهم > وتظهر للسدنة وقد نسبوا ذللك الى صنعع ابليس" . 
والظاهر ان اللبشية المذكورة الي قتلها خالد»وزعم الما شيطانة أن صح ما ذكره 
الرواة عن وجودها » كانت امرأة كان السادن فيها في موضع سري › وهي الي 
تجيب عن أسثلة السائلمن فينسب السادن كلامها الى العزى . 

وما يؤيد رأبي في ان (العزى ) ص › ما ورد في تفسير ( الطبري ) من 
قوله : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم > خالد بن الوليد الى شعبر 
بسقام لیکسر العڑی › فقال سادنہا > وھو قیمھا : با خالد آنا آحذرکها إن 4ا 
شدة لا يقوم البها شيء . فشى اليها خالد بالفأس فهشم أنفها" . نما يدل على 
انا کانت صا أنى » آي تالا لامرآة » لأا أئى . 

ويظهر من هذا البيت : 

أما ودماء مائرات تاها على قنة العزى وبالنسر »> عندما ‏ 


بلوغ الارب ( ۲۰۶/۲ ) ٠‏ 

تاج العروس ( ٥٥/٤‏ وما بعدها ) › ( عزز) ۰ 

تاج العروس ( ۱۰۹/٤‏ ) › ( بس) ٠‏ 

٠ ) ١١۳ ( المحبر‎ 

الازرتي ( ۷١/١‏ ) » ( باب ما جاء قي اللات والعزى) ' 
تفسير الطبري ( ٩/۲٤‏ ) ؛ تفسر القرطبي ( ٠ )۲۹۸/۱١‏ 
اللسان ( ۲۹/١١‏ ) ؛› (قنن) ٠‏ 


چ چ م Oo‏ لے“ < 
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۶ 


ان عاد العزى كانوا قد أطخوا قنة الصم » أي آل وراس يدم الأضاحي . 
وكذلك فعل عاد الصم نسر بقنة صنمهم . 


مناة : 


و یسل الصم ملاة أقدم الأصنام عند الأخبارين . وهو من الأصنام المد كورة ي 
الفرآن الكرم : ٠‏ أفرأيم اللات والعزى ومناة الكالثة الأخحرى »' . وهذه الأصنام 
اللاثة هي إناث في نظر الجاهليين . 


والمدينة " » وقيل أيضاً انه عوضع ( ودان ) أو في موضع قريب مله“ . وذکر 
اليعقوتين ان اة كان انضرا فك ها يتل سال المحسر + والرآي: القالب 
بن آهل ار اه اا عل ما الجن ن اة الال قدي ردك 
( محمد بن حبيب ) أنه كان بسيف البحر وكائت الأنصار وأزد شنؤة وغرهم 
من الأزد تتعبد له . وآما سدنته » فهم SS SN ROS‏ 
تلبيته كانت على هذه الصورة : ٠‏ لبيك اللهم لبيك » لولا ان بكرأ دونك » 
يرك الاس وہجرونك > وما زال حج عثج يتو ناف Î.‏ عل عدواثهم م 
دوناف م 


وموضع مناة بالمشلسل على سبعة أميال من المدينة ' » وبقديد بان مكة 


وتسكت أكثر روايات أهل الأخبار عن معبد (مناة) فل تذکر شیا عله › 


۱ النجم ء الآية ١١۹‏ وما بعدها ۰ 
تاج العروس ( ۲١٠/۱۰‏ ) › تفسير الطبري ( ۲۲/۲۷ وما بعدها ) » تفسير ابن 
کثبر ( ۲٠۳/٤‏ وما بعدها ) » تفسير الخازن ( ۱۹٤/٤‏ وما بعدها ) » تفسير أبي 
السعود ( ١٠١/١‏ ) ء اللسان ( ۱١۷/۲١‏ ) ؛ تفسير الطبرسي ( ٠ ) ٤۸/۲۷‏ 


٠ ) ۲۸۷/١ ( عمدة القاري‎ › ) ۹٤٤/١ ( ء البلدان‎ ) ۱۷١/١ ( مجمع البيان‎ ٣ 

۽ البلدان ( ۱۹۷/۸ وما بعدها) ۰ 

۰ ) ۲۲٣/۱ ( ۰ ) ۳۱۲/۱ ( البعقوبي‎ ٥ 

› ) ٦٠١/١ ( وما بعدها ) » الروض الانف‎ ١١ ( ء الاصنام‎ ) ۸۷/١ ( ابن هشام‎ ١ 
عمدة القاري‎ » ) ۱۹۲/١ ( أخبار مكة ( ١/۷۳وما بعدها ) » البداية والنهاية‎ 
۰ (۷/۹ ( 

٠ ) ۳١١ ( المحبر‎ ۷ 

۰ ) ۳۱۳٣ ( المعىر‎ ۸ 


4 


ولکن الطري ) یشار في تفسره إلى آنه کان ب بالمشلل' »> وهو کلام منطقي 
معقول » إذ لا بعقل أن يكون هذا الصم > جرد صخرة أو صم قائم ي العراء 
تعبت به الرياح والشمس »ثم ان له سدنة »> ولا يعقل أن تكون لصم سدنة › 
لا یکون له بیت يژویه . ولست أستبعد أن يکون له» ( جب ) يلقي المؤمنون 
فيه هداياهم ونذورهم . وذكر ( الطري ) أیضاً أن معبده کان ب ( قديد ) . 
وأما عبدته » فخراعة » وينو كعب" . 

والأخباريون على حلاف فا بينهم على هيأة (مناة) وشكله › منهم من يقول 
إن مناة صخرة » ميت بذلك لأن دماء النسائلك كانت تمى عندها » أي تراق". 
ومنهم من بقول انه صم كان منصوباً على ساحل الببحر > فهو على هيأة ومثال» 
وقد نحت من حجارة“ » وجعله بعض الرواة في الكعبة مع بقية الأصنام . 

والذين يذكرون أن مناة صخرة » يرون أن الناس كانوا يذحون عندها فتمى 
دماء النسائك عندها » أي تراق » فهي إذن » ومذا الوصف مذبح تراق عنده 
الذبائح الذي تقدم نسيكة لاوإهة . ويذكرون أم إما كانوا يفعلون ذلك « كام 
كانوا يستمطرون عندها الأنواء ت ركا ما »" . ويتبين من ذلك ان هذا الموضع 
كان مكازاً مقداً » وقد خحصص بإله ينشر السحب ويرسل الرياح فتأني بالأمطار 
لعغيث الناس »> وان هذا الإله صلة بالبحر وبال اء > ولذلك آم معبده على ساحل 
البحر" . وقد تكون هذه الصخرة مذعاً أقم عند الصم > أو عند معبده لتذبح 
عليه ما ہل للصم > فسمي باسمه » ولذلك مكن التوفيق بان الرأيین : كونه 
صخرة » وکوله ص . 


وبظهر من أقوال ابن الكابي ان هذا الصم کان ظا > حاص ند :الا ون 


لفسار الطبري ( ۲٠/۲۷‏ ) 

٠ ) ٠١/۲۷ ( تفسار الطبري‎ 

تفسار الطبري ( ۲۲/۲۷ وما بعدها) ٠‏ 

سير الطبرسي > مجمع البيان ( ۱۷1/۹ ) ء البلدان ( ۱١۷/۸‏ وما بعدها) ٠‏ 
مجمع البیان ( ۱۹۷/۸ وما بعدها) ۰ 

اتفسیر الطبري ( ۲۲/۲۷ وما بعدها ) » الكشاف ( ۱٤٤/٣١‏ وما بعدها ) » تفسر 
البيضاوي ( 1/1 ( * 

ب وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد » بين المدينة ومكة وما 
ذارب ذلك من المواضيع البلدان ( ۱۹۷/۸ وما بعدها) ٠‏ 


چ سے چ م ن a‏ 


YE۷ 


والخزرج » أي أهل يرب ومن كان يأحذ مأخذهم من عرب للمدينة والأزد 
وغسان ( فکانوا محجون ويقفون مح الناس المواقف كلها › ولا محلقون رؤوسهم؛ 
فإذا نفروا أتوا مناة وحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده لا يرون لحجهم Yj Tel‏ 
بذلك' . ولكن القباثل العربية الأخرى كانت تعظمه كذلك » وفي جملتها قريش' 
وهذيل وخزاعة" . وآزد شنؤة » وغرهم من الأزد . وقيل ثقيف أيضاً › 
وذكرت رواية أخحرى ان العرب جميعا كانت تعظمه وتذبح حوله“ . أما سدلته» 
فالغطاريف من الأزد ° . 

وكانت خراعة والأوس واللنزرج يعظمون مناة »> ولون منها للحسج الى 
الكعبة " . 

فناة اذن من الأصنام المعظمة المقدسة عند ر الحزرج ) . وكانوا لفون ما 
ورت لها 2 زى دلت وزد شمر بال كد رئ بن وديعة المرني. أو 


اني حلفت ع صدف برة ماق عند محل JT‏ الحزرج 


فا لمحل الذي يقف فيه ر آل اللحزرج ) »› هو المحل الذي محلف به أمام 
مناة . وكان العرب في ال جاهلية يسمّون الأوس واللازرج جميعا : اللعزرج › 
ولذللك بقول الشاعر ني بيته : ( عند محل آل الدزرج )" . 

وترجع بعض الروايات تأريخ مناة الى ( عمرو بن لمي ) فتزعم أنه هو الذي 
نصبه على ساحل البحر نما يلي قديدا* . وقد أحذت من الرواية البي ترجع أساس 
عبادة الأصنام وانتشارها بين العرب الى ذلك الرجل . 


الاصنام )١٤(‏ » البلدان ( ۱٦۹/۸‏ ) ( مناة ) الازرقي ( ۷١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاصنام ( ١۳‏ > ۱۵ ) » البلدان (۱۹۹/۸ ) ۰ 

٠ ) ۱١۷/۲١ ( اللسان‎ » ) ١١۹/۸ ( البلدان‎ 

الكشساف ( ٠١٤/۳‏ وما بعدها) ٠‏ 

المحبر )۳١١(‏ ء البلدان ( ۱۷/۸ وما بعدها) ٠‏ 

تفسیر ابن کتیر ( ۲٠۳٠/٤‏ ) › اللسلن ( )۱۹۷/۲١‏ ' 

الاصنام ( ٠۴‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أخبار مكة ر( 7/1 وما بعدها ) » البلدان ( </ 10( ۰ 


س چ چ مم ن لے > حح 
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وكان المتعبدون لذا الصم يقصدونه » فيذ حون حوله ۰ وېدون له . ويظهر 
من روايات ابن الكابي عن هذا الصم > أنه كان من الأصنام المعظمة المحترمة 
عند جمیم العرب . وقد قصد ابن الكلي بعبارة : « وکانت العرب جمیعاً تعظمه 
وتذبح حول ۲ عرب الحجاز على ما أعتقد . وکان سدنته مجنون من سدانتهم له 
أرباحاً حسنة من هذه المدايا الي تقدم الى معبده بامه . 

وقد بقي سدنة هذا الصم يرتزقون باسمه » الى أن كان عام الفتح » فانقطع 
رزقهم مدمه وبانقطاع سدالته . فلا سار الرسول تي سنة نان للهجرة »> وهي 
عام الفتح أربع او نمس لال من المدينة » بعث عاياً اليه > فهدمه وأحذ ما كان 
له »> فأقبل به الى الني > « فكان فما أخذ سيفان كان الحارث بن أبي شر 
الغساني ملف غسان آهداشا له » أحدها : سى ا والاعر رما وها 
سيا الحارث اللذان ذكرهما علقمة في بيته : 


مظاهر سربالي حدید عليه عقیلا“ سيوف : عذم ورسوب 


فوهبها الني لعلي“ › فيقال : إن ذا الفقار »> سيف علي أحدها . ويقال : 
إن علباً وجد هلين السيفن في الفلس » وهو ص طيء »> حيث بعشه النبي 
فهدهه " . 
وني رواية للواقدي أن الذي هدم الصم هو سعد بن زيد الأشهلي »> هدمه سنة 
مان للهجرة " . وني رواية أخحرى ان الذي هدم الصم هز أو فان“ 

وقد كانت القبائل تتجنب ان تجعل ظهورها على (مناة) إعظاما لصم »› ولذلك 
کانت تحرف ني سبرها »> حیٹ لا یکون الصم الى ظهرها ° . وني ذللث قال 
الكميت بن زيد الشاعر > أحد بني أسد بن خزعة بن مدركة : 


وقد آلت قبائل لا تول مناة ظهورها متح ر فينا 


ت 

۱ الإاصنام (ه٠)‏ » الإاصنام )٤٩(‏ ء ( القاهرة )1١١١‏ ° 

۲ الإصنام )٠٥(‏ » البلدان ( ۱1۸/۸ )° 

۳ الطبری ( ۲۳/۴۳ ) » روح البيان » لاسماعيل حقي افندي ۰ ( ١ ) 09/٤‏ اب 
الخميس » للديار بكري ( ٠١۷/١‏ وما بعدها ) »اماع الاسماع ( ۳۹۸/۱ ) › 
البخاري ( ۱۸/١‏ ) ° 

۽ البداية والنهاية ( ۱۹۲/۲ ) > الروض الانف ( ٠٥/١‏ ) ء ابن هشام ( ٠ )۸۷/١‏ 

' ) ٩۰/١ ( ابن هشام‎ ٥ 


۹4 


ويظهر من ورود اسع هذا الصنم ني القرآن الكرم › ومن انتشار التسمية به 
في مشل ( عبد مناة ) و ( عبدة مناة ) و ( زيد مناة ) و ( عوذ مناة ) 
و ( سعد مناة ) و ( أوس مناة ) بين عدد من القبائل المختلفة » مل كم 
وطيء وكنانة » ان عبادة ( مناة ) كانت منتشرة التشار واسعاً بين القبائل' . 
وفمذه الكلات التقدمة على كلمة (مناة ) شأن كبر ني وصف الصورة الي كانت 
في مخيلة عبدة مناة عنه » إذ تمثله إ4 كرعاً يسعد عباده ويساعدهم ي المكاره 
والمات وبعطيهم ما محتاجون اليه . 

والصم مناة هو ( منوتن ) ( منوت ) او«وصو1 عند النبط » ويظن ان 
لاسمه صلة ب ( ماتا ) وخودم۷ في مجة بي إرم » و ( ما ) يصو في 
العرانية »> وجميعها ( مانوت ) (منوت) 0ة » وبادم الإ4 Meni (J۳4)‏ › 
وبكلمة ( منية ) » وجمعها ( مايا ) في عربية القرآن الكرم . وهي لذللك نمثل 
الحظوظ والأمانى » وخاصة اموت" . ومذا ذهب بعض الباحثين الى ان هذه الإهة 
هي إلمة المنية والمنايا عند الجاهلين" . 

وقد ذکر ( می ) 1ص٧‏ مم ( جد ) هوي في العهد القدم . والظاهر ان 
کلمة (جد) کانت مصدرا › م صارت اسم عل لصم . وذکر (می) مع (جد) 
له شأن كبر من حيث معرفة الصنمين . فالاول هو لعرفة المستقبل وما يكتبه 
القدر للانسان من منایا وعبات لا تکون في مصلحة الانسان . والثاني » وهو 
ر جد )» لعرفة المستقبل الطيب والحظ السعيد (عطءرغ) (مصداءه؟) ي اليوذانية» 
فها مثلان إذن جهتن متضادتين؟ . 


هبل : 


بقول ابن الكاي : J‏ وکانت لقریش أصنام ف جوف الكعبة وحوطا ۽ و کان 
أعظمها هبل . وکان فما بلغي ص عقيتق أحهر عل صورة إاسان » مكسور اليد 


Reste, 8. 29. ° ( Yo1/\° ( تاج العروس‎ ١ 
Reste, S. 28, Ency. Religi., I, pp. 231, 661. ۲ 
Das Gotzenbuch, SB. 87. ۳ 

Hastings, pp. 275, 604. 4 


ايى . أدر كته قريش فجعلت له يدا من ذهب . وكان أول من نصبه خزعة 
ا مر ن الاس ن ر وكا قال لعل رة 

وكان في جوف الكعبة قدامه سبعة أقداح » مكتوب في أوها : صريح والآحر 
ملصق . فإذا شكوا في مولود أهدوا اليه هدية »> مم ضربوا بالقداح » فإن حرج 
صربح ألحقوه » وإن حرج ملصق دفعوه . وقدح على الميت»وقدح على النكاح»› 
وللالة ل تفسر لي على ما كانت . فإذا اخحتصموا في أمر › أو أرادوا سفراً او 
علا" » آتوه فاستسقوا بالازلام عنده . فا حرج » عملوا به وانتهوا اليه . وعنده 
ضرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عبدالله ' . 

وتذكر رواية أخحرى أن.خزعة بن مدركة كان أول من نزل مكة من مضر» 
فوضع هبل في موضعه » فكان يقال له صم خزعة » وهيل خزعة . وورٹ 
أولاده سدانته من بعده" . وقد ذهب ( ابن الكلي ) هذا المذهب أيضاً » إذ 
قال : « وکان أول من نصيه خز عة بن E‏ : 

ولا حلاف ن أهل الأخبار ني أن ( هبل )» كان على هيأة انسان رجل“ . 

وهناك روایات تسب هبل الى عمرو بن لحي »› تقول إنه جاء به الى مكة من 
اعراق من موضع هيت › فنصبه على البثر و الأحسف والحب الذي حفره 
إبراهم ي طن الكعبة > ليكون خزانة بيت › يلقى فيه ما مدى الى الكعبة › 
وأنه هو الذي أمر الناس بعبادته »> فكان الرجل إذا قدم من سفر بدأ په عل 
هله بعد طوافه بالبیت »› وحلتق رأسه عنده » وکان على هذه الروایات من خرز 
المقيق على صورة إنسان » وكانت يده اليمى مكسورة » فأدركته قريش فجعلت 
له يدا من ذهب . وکانت له خزانة للقربان وکان قربانه مائة بعر . وله حاجب 
يقوم حل مته ° 


۱ الاصنام ( ۲۷ وما بعدها ) ( تحقيق احمد زكي باشا ) » سبائك الذهب )٠٠٤4(‏ 
الازرقي ( ۸/۱ وما بعدها ) » ابن هشام ( ٦٤/١‏ ) » الطبري ( ۲۰۲/۲ ) › 
( الاسستقامة ) » ( ۲١/۲‏ ) « المعارف » » خزانة لادب ( ۲٤٤/١‏ ) » سبائك 
الذهب )٠١١(‏ » ابن الاثبر » الکامل ( ۱۸/۲ ) ء مروج الذهب ( ۲۲۸/۱ ) » (محمد 
محيي الدين عبد الحميد ) » البداية والنهاية ( ۱۸۷/۲١‏ ) ° 

طبقات ابن سعد ( ۴۳۹/۱ ) ۰ 

الاصنام ( روزا ) » نهاية الارب ( ٠ ) 1١/١١‏ 

الطبرسي » مجمع البیان ( 1۸/۲۹ وما بعدها ) ( بيوت 64 م ) ° 

اخبار مكة ء للازرقي ( ٩۸ » ۲۷/١‏ وما بعدها ) » الروض الائف ( ٠١/١‏ ) ۰ 


o mm = « 


۲٥۱ 


وجاء في رواية ان عمرو بن لحي حرج من مكة الى الشأم في بعض أموره › 
فلا قدم مآب من أرض البلقاء > وا يومثذ العاليق » وهم ولد عملاق » ويقال 
عمليق » وجدهم بتعبدون للأصنام » فقال هم : ما هذه الأصنام الي أرام 
تعبدون ؟ قالوا له : هله الأصنام نعبدها » فنستمطرها فتمطرنا » ونستنصرها 
فتنصرنا . فقال هم : فلا تعطو ني مھا صا" › فأسر به الى رضن العرب » 
فیعبدوه ؟ فأعطوه صا" يقال له هبل » وأحذه » فتقدم به الى مكة فنصبه › 
وأمر الناس بعبادته' . 

ولستا جد ني كتب أهل اللغة أو الأخبار تفسراً مقبولا حى (هبل ) . وقد 
ذهب بعضهم الى انه من ر( المبلة ) > ومعناها القبلة . وذكر بعض آخحر أله من 
( افبيلي ) ٠‏ ععی الراهب »› وذكر ان ( بي هبل ) کانت تعد له" . وذکر 
اله من ( هبل ) بوزن ر زأقر )» ومعناها كثرة اللحم والشحم» أو من (هبل) 
ععی غم > وما شاکل ذلا من آراء" . ویکمن سبب اضطراب العلاء في تسمیته 
في انه من الأصنام المستوردة من الحارج الي حافظت على تسميتها الأصلية» فوقع 
لدم من م هلا الاضطراب . 

وكانت تلبية من نسك هبل : « لبيك اللهم لبيك . انا لقاح » حرمتنا على 
أسنة الرماح » محسدنا الناس على النجاح »“ . 

ویذکر آهل الأخبار ان ( هبل ) کان أعظم أصنام قریش › وکانت تلوذ به 
وتتوسل اليه » ليمن عليها باللسر والركة » وليدفع عنها الأذى وكل شر . 
وکانٽ لقريش أصنام آحری ي جوف الكعبة وحوها » ولكن هبل هو المقسدم 
والمعظم عندها على الجميع . وقد نصب على الحب الذي يقال له (الأحسف) › 
وهي ر 6 و كات الفرت ايا 3 الا ي 

وذهب بعض المستشرقن الى ان ( هبل ) » هو رمز الى الإله القمر » وهو 


۱ سيرة ابن هشام ( 1۲/١‏ ) » ( وقد طبعت في هامش كتاب الروض الانلسف 
4 ) » دیوان حسان ( تحقیق هرشفلد ) »> سرة ابن هشام ( ۸۲/١‏ ) › 
البداية والنهاية ( ۱۸۷/١‏ وما بعدها ) » اليعقوبي ( ۲١١/١‏ ) › مروج (A/)‏ 
۽ اللسان ( ۸7١/١١‏ ) ء تاج العروس ( ۱۹۸/۸ ) » (هبل ) ٠‏ 
م البلدان ( 5۱٩/۸‏ ) ۰ 
۽ المحبر (ص ٠)٠١‏ 
0 أخبار مكة ( ٩1/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


YoY 


إل الكعبة > وهو الله عند الجاهليين' . وكان من شدة تعظم قریش له امم 
وضغوه ني جوف الكعبة . وانه كان الصم الأكر في البيت . 

ويرى بعض الباحشن ان صورة الحية أو تماما يشبران الى هبل ء أو إلى هبل 
وود . وقد عار على صورة لية في ( رم ) > يظهر اما رمز الى ( هيل ) 
أو ود" 

وذكر ( ياقوت الحموي ) أن هبل (صي) لبي كنانة : بكر ومالك وملكان» 
وكانت كنانة تعبد ما تعبد قريش > وهو اللات والعزى . وكانت العرب تعظم 
هذا المجمع عليه . فتجتمع عایه کل عام مرة" . وقال غبره : « وکان هيل 
لبي بکر ومالك وملكان وساثر بي کنانة . وکانت قریش تعید صاحب ہی 
كنانة »> وبنو كنالة بعبدون صاحب قریش ۲“ ٠‏ 


وقد ورد اسم هبل في الكتابات النبطية الي عبر عليها تي الحجر »> ورد مع 
الصنمن n‏ الشرى ) » و ( منوتو ) ( مناة )" . وقد تسمی 
MEINE YS‏ القبيلة كانت تتعبد 


له > وأنه كان من معبودات العرب الشمالين" . وباسم هذا الصم مي ( هبل بن 
عبدالله بن كنانة الكلي جد زهر بن جناب ٤)‏ 

ولا أراد اني الإنصراف عن أحد › علا صوٽت أبي سفيان : أعل َء 
أعل هبل . فقال الني لعمر : لحه قال + ما أقول له ۴ قال : الله عل 
وأجل . فقال : لنا العرى ولا عزى لك . فقال النبي لعمر قل : الله مولانا 


ولا مول لک 


Reste, 8. 73, 221, Grohmann, S. 87. 

Grohmann, S. 87, Jaussen — Savignac, Misslon, I, 169. 

البلدان ( tE/Y‏ وما بعدها ) ° 

° ) ۳١۸ ( المحبر‎ 

Ency., IH, 327, CIS, II, NR : 189, Jaussen et Savignac, Mission, I, 
P. 169, Reste, 8. 75, 221, IL. Krehl, Uber die Religlon der 
Vorislamischen Araber, S. 90, Oslander, in ZDMG,, VIL, 8. 493. 
Ency. Rellgl., I, p. 664. ۹ 

ب کتاب المعمرین ( ص ۲۹ ) (هبل) ” 

۸ الاصنام ( ص ۲۸ ) » اللسان ( NAYNE) < ) 1۸١/١‏ ) » تاج العروس 
) ۱1/۸ ) ء الاشتقاق ( ٠ ) ١١/۲‏ 


ص چ چ o e‏ 


Yor 


أصنام قوم وح : 


وزعم ابن الكلي أن مسة أصنام م أصنام العرب > من زەن توح » وهي : 

ود » وسواع . ویغوٹ » ویعوق » ونسرا . وقد ذكرت ني الفرآن الكرم : 

و قال توح ر eel‏ عصولي واتبعوا من ل بزده ماله وولده إلا سار » 
ومکروا مکراً کبار' > وقالوا : لا تذرون aî‏ »> ولا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ولا يعوق ونسرآً » وقد أضلوا کدرا" . ويظهر ان ورود اس مها على 
هذا النحو ئي القرآن » هو الذي له على رجم هذه الأصتام الى أيام نوح . 

وزعم ( ابن الكلبي ) ان الأصنام المد كورة كانت ني الأصل قوم صالحن › 

ماتوا » في شهر » وذلك في آيام ( قابيل ) > فجزع عليهم ٻنو قابيل » وذوو 

قار م > وقام رجل من قومهم » فلحت لمم خسة أصنام على صورهم ونصبها 
هم » فصار الئاس يعظمو ما ويسعون حوطا > م جاء من بعدهم من عپدها » 
وعظم أمرها » ولم يزل أمرها يشتد » حى أدرك ( نوح ) فدعاهم الى الله » 
والى نبذ هذه الأصنام » فكذبوه » فكان الطرفان » فأهبط ماء الطرفان هله 
الأصنام من جبل ( نوذ ) الى الأرض »> وجعل الماء يشتد جريه وعبابه من أرض 
الى أرض حى قذفها الى أرض جدة » ثم نضب الاء وبقيت على الشط» فسفت 
الريح عايها حى وارما . وبقيت مطمورة هناك أمداً »> حى جاء (رئي) ( مرو 
ابن لي) و کان یكی آبا عامة » فقال له : عجتل بالمسر والظعن من نبامة » 
بالسعد والسلامة . قال تمر : جير ولا إقامة . فقال الرئى ايت ضف جدة تحد 
فيها أصناماً معدة » فأوردها و 3 > م ادع ا عبادتا جاب . فأتی 
شط جدة فاستثارها » . لھا حی ورد امة . وحضر الحج » فدعا العرب الى 
عبادنها قاطبة . فأجابه سادات القبائل » ووزع تلا الأصنام عليهم » وأشاعوا 
عپادما ٻين الاس" » ومن م عبد العرب هذه الأصنام . 


وذكر أبضا ان الأصنام المذكورة هي أصنام محتها الشيطان على صورة خسة 
بئان من أبناء (آدم) > ماتوا فجزع الناس عليهم ٠‏ لانم كانوا عبّاداً صالحين . 


۰ ) الاصنام ( ۸) ( روزا‎ ١ 
۰ سورة لوح › الآية وما بعدھا‎ ۲ 
۰ ) الاصنام ( ۲۳ وما بعدها ) ( روزا‎ + 


Yok 


E ASE a RR E N 
فسرّوا برآیه »> وصنعها هم 4 ليث الناس ان عبدوها »› ہی تر كوا عبادة‎ 
. الله » وکان ( ود ) أكرهم وأبرهم > فصار أول معبود عبد من دون الله‎ 


ود: 


وکان الصم ود من نصيب ( عوف بن 'عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن 
ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحلف بن قضاعة )» 
أعطاه اياه ( عمرو بن لحي ) فحمله الى وادي القرى » فأقره بدومة الجندل . 
وی اپنه عبد ود » فهو أول من سمي به » وهو ول من می عبد ود» ثم 
سمت العرب به بعد" . وقد تعد له بنو کلب" . 

ومنهم من مز فيقول أذ . ومنه سمي ( عبد ود ) و ( أد بن طاخة ٠)‏ 
و ( أدد ) جد معد بن عدنان . 

وجعل عورف ابنه عامراً الذي يقال له عامر الأجدار سادا له فل پزل بنوه 
يسندونه حى جاء الله بالإسلام . 

وقد استنتج ( ياقوت الحموي ) من هذه الرواية الي يروما ( ابن الكلي ) 
أن الصم اللات أقدم عهداً من ود ؟ لأن وداً على هذه الرواية قد سلم الى عوف 
وعوف هو حفيد زيد اللات الذي سمي ب ر( زيد اللات ٠)‏ نسبة الى الصم اللات» 
فود على هذا أحدث عهداً من اللات 

وني رواية لمحمد بن حبيب أن ودا كان لبي وبرة » وكانت سدنته من 
!ي الفرافصة بن الأحوص من كلب" . ويشلك ( ووزن) دعوuوطااءW‏ في 


۱ روح المعاني ( ۷۷/۲۹ وما بعدها ) ۰ 

الاصنام )٠٤(‏ ( روزا ) اللسان ( ٤1۸/٤‏ ) ( بولاق ) روح المعاني ( ۷۷/۲۹ وما 
بعدها) ۰ 

+ اللسان ( 21۸/٤‏ ) تفسير ابي السعود ( ۱۹۸/٠١‏ ) › تفسير الخازن ( ١١/٤‏ ) » 
تفسار ابن کشر ( 1/٤‏ وما بعدها ) › الروض الانف ( 37( > ابن هشام 
( ۳/۱ ) » ( هامش على الروض) ٠‏ 

٠ (ودد)‎ ›» ) ٤٥١/٤ ( اللسان‎ 4 

0 البلدان ( 1١/۸‏ ) ( نهاية مأادة ود ) ۰ 

۰ (ود)‎ ) ٨۷/۸ ( البلدان‎ » )۱١( المحبر‎ ٦ 


Yoo 


صحة هذه الرواية »> فقد كان الفرافصة بن الأحوص على ريه نصرانياً > وهو 
والد فائلة زوج الحليفة عيان . ثم ان (الفرافصة ) لم يکن من بي عرو بن ود“ 
ولا من بي عوف بن عذرة » فلا يعقل أن تكون السدانة اليه وفي نسله ' . 

وود على وصف ( ابن الكاي ) له في کتابه الأصنام « تمثال رجل کأعظم 
ما یکون من الرجال قد ذبر عليه حاتان » متزر حلة » مرتد بأخرى › عليه 
سیف قد تقلده » وقد تنكب قوسا » وبين يديه حربة فيها لواء »> ووفضة فيها 
نبل ٠»‏ . وقد أخحذ ابن الكابي وصفه هذا لود من أبيه عن مالك بن حارة 
الأجداري . 


ومالك بن حارثة الأجداري » هو من بي عامر الأجدار »> وهم سدنة ود. 
وزعم ابن الكابي ان أباه محمد بن السائب الكابي حدثه عن مالاك بن حارثه أنه 
ۋال له : له ری ودا 4 وأن اباه کان بيعڻه » وهر صغير »۰ باللان اليه ْ 
فيقول : اسقه لإاك ١‏ فيشربه مالك » فيعود وقد شرب الان . أما أبوه فيظن 
اله قد أعطی ودا إباه" 

وذکر ( جارية بن أصرم الأجداري ( من بي عامر بن عوف 0 المعروف 
بعامر الأجدار » اله رأی ووا بدو مة الحندل ف صورة رجل؛ . وورد أن من 
عيدة (ود) بعض م ¢ وطيءَ ¢ والحزرج ¢ وهذيل ولیم 3 

ویظهر اله (أدد) عند مود : وأدد م الأسماء المعروفة . وقبياة (مرة ) › 
فسبة اال ر( هرة بن أذ . وفك غرفة ب ر كهلن € + أي ٠ر‏ الكاهل ) . 
ر هکهل ) ( ها- کهل ) . ویظن آن الإله ( قوس ) ( قيسو ) ( قوسو ٠)‏ 
هو ( ود) ۰ أي اسم نعست له . وذهب بعض الباحشين الى أن ( نسرآ ) 
و ( ذاغابة ) ( ذغبث ) يرمران اليه" . 


Reste, 8S. 17, Ency. Rellgl., I, p, 662, 

الاصنام )٠٠( » )٥١(‏ ( روزا ) سبائك الذهب )٠١١(‏ ء البلدان ( ۹٠٤/۸‏ ) (ود)' 
الاصنام ٠ )٠٥(‏ 

الإصابة ر( 4/۱ ) » ( رقم E:‏ 

Reste, 14 - 18, Ryckmans 16, Grohmann, 8. 81. 

Jaussen — Savignac, Mission, IT, 395, 581, Grohmann, 8. 87. ٦ 


ص چ چ ت 
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وقد بقي ود قائما في موضعه الى ان بعث رسول الله خالد بن الوليد من 
غزوة تبوك مدمه . فل اراد خالد هدمه » اعترضه بتو عبد ود وپنو عامر 
الأجدار » وأرادوا الحيلولة بينه وبين هدمه › فقاتلهم وأوجعهم »> وقتل منهم » 
فهدمه وکسره . وذکر ابن الکابي انه کان فيمن قتل رجل من بي‌عبد ود يقال 
له قطن بن شربح » ورجل آحر هو حسان بن مصاد ابن عم الأکیدر صاحب 
دومة الحندل' . 

ويرى بعض المستشرقدن استناداً الى معى كلمة (ود) بأن هذا الصم يرمز الى 
الود » اي الحب » وانه صنو لاهين ( جيل ) اني و ( مد ) إوطوم عند 
الساميين . ويستندون في رأ٣م‏ هذا إلى بيت للتابغة مطلعه : ( حياك ود )' » 
غر ان من العسر علینا تکوین رأي صحيح عن هذا الصم. . ولا أستبعد ا 
a US‏ صفات الله لا اسم عل له . 

وهناك من بری وجود صلة بن (ود) و ( ایروس ) 8٣٥8‏ الصم اليو ناني» 
ویری اله صم يوناني ف الأصل اسورد من هناك > وعبدته العرب . وهر رأي 
يعار ضه ( لولدکه ) > لانتفاء التشابه في اة بین الصنمين ' 


و ر ود) هو الإله الأكر لأهل معن . وسوف أتحدث عنه فيا بعد . 


سواع : 

أما سواع > فکان موضعه برهاط » من أرض ينيع وکر ان کان کا 
عسل وره ارا 4 وهر صم هذيل . وینسب ابن الكلى انتشار عبادته 
کعادته س الى هرو پن لي ٤‏ فلکر ان ضر پن تزار أجابت عرو ين ليء 
فدفح الى رجل من هذبل ر يقال له الحارٹث بن کم بن سعد بن هڏيسل بن 
مدر كة بن الياس بن مضر ) سواعاًءفكان بأرض يقال ها رهاط من بطن غل 
و ا وک کی ا وھ و 


٠ )٥٥( الاصنام‎ 

Reste, S. 17, Ency. Rellgl., VIII, 6 180. 

Ency. Rellgl., I, p. 662. 

الاصنام )٥۷(‏ » البكري ( 1۹۷/۲ ) ( رهاط ) » اللسان ز ۲۶/٠١‏ ) ( بولاق ٠)‏ 


چ چ ي 


۷ الفصل‎ YoY 


عبدته : پنو کنانة » وهذيل > ومزينة » وگمرو بن قيس بن عیسلان . وکان 
سدنته بنو صاهلة من هذيل . وني رواية أن عبدة سواع هم آل ذي الكلاع' . 
وذكر ( اليعقربى ) أنه كان لكنانة" . 
صم کان برھهاط من أرض ينبع ٠‏ وينيع عرض من أعراض المدينة . وكانت 
پر بیان ‌ تقول انه : يسرم ډورود انم هذا الصم ف شعر هذيل ¢ 
إنما بورود امه في شعر رجل من اليمن" . 

وورد في رواية آخری ان (سواعاً) صم من أصنام "مدان “ . 

ویری ( نولدکه ) أن سواعاً م یکن من الأصنام الکہری عند ظهور الإسلام» 
وهو ي نظره من الأصنام الى ترد اڙها ٤‏ الأعلام الم ركبة » ويدل عدم 
ورود امه ني هذا الأعلام على خمول عبادته بين الجاهليين؟ . 


وني السنة الثامنة من المجرة هدم سواع »> وكان الذي هدمه عمرو بن العاص» 
فلا انتهی الى الصم > قال له السادن : ما تريد : قال : هدم سواع > قال : 
لا تطيتق هدمه »> قال له عمرو بن العاص : أنت على الباطل بعد. فهدمه عمرو» 
ولم جد ف ال ا و 


و (سواع ) من الأصنام الي ورد اسمها في القرآن الكرمم : « وقالوا : 
لا تذرن هتک ولا تذرن ودا ولا سواعا ول یغوٹ ویعوق ا 0 وقد 
ذكر بعض العلاء » انه صم عبد في زمن نوح » فدفنه الطوفان» فأشار (اہليس) 


٠ ) 1۷۹/١ ( البكري‎ » ) ۳١١ ( المحبر‎ ۱ 

۰ ) ۲۲٣/۱ ( الیعقوبي‎ + 

۳ الاصنام () ( روزا ) › البلدان ( ۳۶٤۱/۳‏ ) › ( رهاط ) » تاج العروس ( ۲۹۰/۰ ) 
اللسان ( ٤ (YE1‏ القاموس ( ٤۲/٣‏ ) ( سو ) ° 
نفسیر البيضاوي ( ۲۳۹/۱ ) » روح المعاني ( ۷۷/۲۹ وما بعدها ) »> تفسير ابن 
کشر ( ٤۲۹/٤‏ وما بعدها ) تفسير ابي السعود ( ۱۹۸/۰ ) ۰ 


Ency. Rellg. I, p. 663. هة‎ 

٠‏ الطبري ( ٦٩/۳‏ ) ( دار المعارف ) » ( حوادث السنة الثامنة ) » امثاع الإاسماع 
( ۹۸/۱ ) ۰ 

۷ لوح » ۷١‏ »> (الآبة ۲۲ وما بعدها ) » تفسير الطبري ( ٦۲/۲۹‏ ) » روح المعساني 
٠ ( VTA)‏ 


e۸ 


على الجاهلين بالتعبد له »> فعبدته مدان » م صار فمذيل » وكان برهاط وحج 
اليه . وقال ( ابن الاي ) انه لم يسع بذكره ني أشعار هذيل . وقد قال رجل 
من العرب : 
تراهم حول قيلهم عکوفا کا عکفت هذيل على سواع 
یظل جنابه رهاط صرعی عتائر من ذخائر کل راع 
وذكر بعض أهل الأحبار ان سواعاً وبقية الأصنام الي ذكرت معه ي سورة 
اوح > ١‏ کانوا قوماً صالان من بي آدم »> وکان هم آتباع بقتدون ٣م‏ . فلا 
ماتوا قال أصحامم الذين كانوا يقتدون مم لو صورناهم كان أشوق لنا الى 
المبادة إذا ذكرناهم »> فصوروهم › فلا ماتوا وجاء آخرون دب اليهم ابلس » 
فقال : انما کانوا يعبدو بم وهم يسقون المطر فعبدوهم »" . 
ورهاط من بلاد بي هذیل > وبال وادي رهاط بپلاد هذیل » ذکر انه عل 
ثلاثة أميال أو ثلاث ليال من مكة" . 
ونسب بعض أهل الأخبار هدم الصى ر سواع ) الى (غاوي بن ظالم السلمي) 
غاوي بن عبد العزی ) . ذکروا أن هذا الصع كان (لبي سلم بن منصور ) › 
فبينا هو عند الصتم > اذ أقبل علبان یشتدان حى تستاه »> فبالا عليه فقال : 
أرب يبول اللعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 


م قال : يا معشر سلم ؟ لا والله هذا الصم لا يضر ولا بنفع ولا يعطي 
ولا منم ! فکسره ولق باي عام الفتح . فقال الي صل الله عليه وسم lac‏ 
اسماف ؟ فقال : غاوي بن عبد العزى . فقال : بل آنت راشد بن عبد ربه . 
وعقد له على قومه . وقيل إن هذه الحادثة إعا وقعت اعباس بن مرادس السلمی»› 
وقيل لأبي ذر الغفاري“ . 


| تاج العروس ( ۳۹۰/۰ ) › (ساع) ۰ 

٠ ) 1۲/١۹ ( الفسار الطبري‎ ۲ 

٣‏ تاج العروس ( ۱٤/٥‏ ) › ( رهط ) »› نوادر المخطوطات » أسماء جبال تهامة 
وسکانها )٤۰۹(‏ ۰ 

٤‏ اللسان ( ۲۳۷/١‏ ) » ( ثعلب ) »> ( صادر ) » ( كان الصنم الذي يقال له سواع 
بالمعلاة ¢ فذ کر قصتة اسلامه و کسره ایاه ( “ الاصابة ) A۲1‏ وما بعدها (“ 
( رقم ۲۵۱۷ ) ۰ 


10۹ 


غوت : 


وما بغوث » فكان أيضاً على رواية ابن الكابي » في جماة الأصنام الي 
فرقها مرو بن لي على من استجاب الى دعوته من القبائل » دفعه الى أنعم بن 
مرو المرادي » فوضعه بأكمة م حج باليمن » فعبدته مذحج ومن والاها وأهل 
جرش . وقد بقي ني نعم الى ان قاتلتهم عليه بنو غطيف من مراد » فهربوا 
به الى نجران »› فأقروه عند بي النار من الضباب » من بي الحارث بن كعب. 
واجتمعوا عليه جميعا' . وي رواية أن عبدة يغوٹ هم بنو غطيف من مراد ' . 


وني رواية أن يغوث بقي ني أنعم وأعلى من مراد » الى أن اجتمع أشراف 
مراد وتشاوروا بینهم في آمر الصم » فقر رام أن يکون فيهم › لما فيهم من 
به حى وضعوه في بي الحارث بن کعب » ني وقت کان النزاع فيه قائما ٻين 
مراد وپی الحارٹ ہن کعب . فلا أبت بنو الحارث تسلم الصم الى مراد»وتسوية 
آمر الدیات » أرسلت علیها مراد جیا فاستدجدت بر الارٹ ہمدان » فنشبت 
نها معر كة عرفت بیوم الرزم ٤‏ اہزمت فیها مراد ومیت مسار ة کبیرة قبيحة) 
وبقي الصم في بي الحارث . وقد وافق يوم الرزم يوم بدر“ . 


وذكر (الطبرسي ) أن بطنن من طيء أخذا يغوث » فذهبا به الى مراد » 


۱ الاصنام ( ٥۷ » ٠١‏ ) » اللسان ( ٤۸٠/۲‏ ) ( غوث ) تاج العروس ( ۳۳۷/۱ ) 
( موث ) » قال الشساعر : 
وسار بنا بغوث الى مراد فناجز ناهم قبل الصباح 
البلدان ( ٩۱۱/۸‏ ) ( يغوث ) الروض الانف ( ۲/١‏ ) سبائك الذهب )٠٠١٤(‏ › 
باوغ الارب ( ۲١٠/۲‏ ) القاموس ر 1 )»۰ روح المعاني ( ۷۷/۲۹ ومسا 
بعد‌ها ) » تفسیر البیضاوي ( ۲۳۹/۱ ) ۰ 

٠ ) ۴١۷ ( المحبر‎ ۲ 

۳ الطبرسي ( ٠٠۶/١‏ ) » الكشساف ( ٠۴١/٤‏ ) » تفسير أبي السعود ( ۱۹۸/۰٩‏ ) » 
انفسير الخازن )١١ ٤(‏ » تفسیر ابن کثیر ( ٤۲١/٤‏ ) ۰ 

٠ يغوث)‎ ( › ) ۵۱١/۸ ( البلدان‎ ٤ 
Reste, 9. 20, Ency, Religl., I, p. 663, A. Fischer, Mm ZDMG., 58, 869, Nöldeke, 
in ZDMG,., 40, 161, 168, Das Götzenbuch, S. 28. 


۲۹ 


فعبدوه زمانا » تم أن بي اجية أرادوا أن ينرعره منهم › ففروا به الى بي 
الحارث بن كعب' . 

ويظهر من غربلة هذه الروايات أن الصم یغوث کان في جرش أو على مرتفع 
قريب من هذه المدينة . أما سدنته » فكانوا من بي انعم بن أعلى من طيء › 
وکانوا في جرش . وني حوالي سنة ۲۳ » أي السنة الى وقعت فيها معركة 
بدر » حدث نزاع على الصم : أراد بنو مراد ان کون الصم فهم 
وسدلته م > وأراد بنو أنعم الاحتفاظ محقهم فيه . فهرب بو أنعم بصنمهم الى 
بي الحارث » واحتفظوا به بعد أن وقعت المزعة في مراد . 

وني الحرب الي وقعت بن ( بي أنعم ) و ( غطيف ) حل عبدة (يغوث) 
صنمهم مهم وحاربوا » مستمدين منه العون والمدد . وي ذللكف بقول الشاعر : 


وسار بنا يغوث إلى مراد فناجوناهم قل الصباح" 


ويظهر ان ( بي انعم ) > وسائر عبدة هذا الصم > كانوا محملون صنمهم 
4م في غالب الأحوال عند تتالمم القبائل الأحرى“ . 

ولا يستبعد ان تكون لاس هذا الصم علاقة بفكرة المتعبدين له عنه » عى 
ان المقعبدين له كانوا یرون انه يغيٹهم ويساعدهم . وقد ظن بعض الباحشن انه 
شل الإله الأسد . وانه كان ( طوطم ) قبيلة مذحج » يدافع عنها ويذب عن 
القبيلة الي تستغيث به > على نحو ما فعله الاسرائيليون من استغالتهم ب ( حية 
النحاس ) المسماة ) >شتùl‏ ( Nehushtan‏ ° < الي کانت (طوطماً) ف الأصل 
على رأي ر( مٿ ) . 

ونجد بين أسماء الجاهليين عدداً من الرجال موا ب ( عبد يغوث ) ٠‏ منهم 


( 18/0 ) الطبرسي‎ 
Reste, S. 21, A. Fischer, Der Gotze Jaguth, in ZDMG,., 


BD., 58, S8. 869, Lelpzig, 1904. 

٠ ) ۵١۱١/۸ ( البلدان‎ 

Reste, S. 20, Das Botzenbuch, 8S. 83. 

الملوك الثاني » الإاصحاح الثامن عشر الآية ٠ ٤‏ 

Das Gotzenbuch, S. 82, Smith, The Religion of the Seites, London, 
1927, p. 227, Journal of philo,, IX, 99. 


ص چ 


چت م نم کے 


۲۱ 


من کان في مڏحج » ومنهم من کان ي قريش ¢ ومنهم من کان ي هوازن . 
وقد كان قائد بي الحارث بن كعب على تمم في معركة (الكلاب) عبد يغوث » 
کا كان لدريد بن الصمة أخ إسمه ( عبد یغوٹ ) . ومن مڏحج : (عبد يغوٹ) 
ابن وقاص بن صلاءة الحارثي » الذي قتلته ر الم ) يوم الكلاب الثاني" . ومن 
بني زهرة : عد بغوٹ بن وهب » وعبيد يغوٹ » وامها صغية بنت هشام بن 
عبد مناف" . ويدل ذلك على ان عبادته كانت معروفة بين مذحج وأهل جرش 
وقریش وهوازن » وقبائل أخرى مثل تغلب" . 

ولم یرد اسم هذا الصم في الکتابات؟ . وقد ذهب ( روبرتسن مث ) الى انه 
( يعرش ) طون”ه؟ المذكور في سفر التكوين » وهو أحد أجداد أدوم* . وعثله 
الأسد في نظر ( روبرتسن سمث )" . 


0 


يعوق : 


ويعوق أيضا ني جملة هذه الأصنام التي فرقها عبرو بن لبي على القبائل . لقد 
سلمه مرو الى مالك بن مرد بن جشم بن حاشد بن جشے بن یوان بن نوف 
ابن مدان فوضعه ف مو ضح حيوان »> حیث عېدته مدان وخولان ومن والاها من 
قہائل . وکان في أرحب" . 

وذ کر و مارت افر € ا0 ا لکا فال ج ادت یران وی 
وکان بقرية لحم يقال ها يوان من صنعاء على ليلتمن مما يلي مكة » ولم أمع ها 


| المحبر )٠١١(‏ » ( عبد يغوث بن الحارث بن وقاص » قتل يوم الكلاب وكان على 
مذحج يومتذ ) ؛ الاشتقاق (۲۳۹) ۰ 

۰ ) ٩٥ ( الاشتقاق‎ 

Ency. Rellgl,, I, p. 663. 

Ency. Religl., I, p. 603. 

التكوين » الاصحاح ٠‏ الآية ٠ ١‏ ۱۸ + وأخبار اليوم الاول » الاصحساح 
الاول › الآية ۲٠‏ ء٠‏ 

Robertson, p. 226. 

الاصنام )٥۷(‏ القاموس ( ۲۷١/١‏ ) » الطبرسي ( ٠٠٤/١‏ ) » سبائك الذهب 
)٠١۶(‏ الاکلیل ر ۰ ٠)‏ الكشاف ( ۱٠۳٤/٤‏ ) » الاشتقاق )٠٠١(‏ » البلدان 
ر ۸/0 ) » ددح المعاني ) 7/۹ وما بعدھا ) » تفسار ابن کشر ( 1/٤‏ وما 
بعدها ) » تفسير الخازن ( ۳٠١/١‏ ) تفسير ابي السعود ( ٠ ) ۱۹۸/١‏ 


چ ي o‏ 


۹۲ 


ولا لغرها شعراً فيه . وأظن ذلك لأ٣م‏ قربوا من صنعاء واختلطوا حمر » فدانوا 
مم باليهودية أيام ېود ذي نواس » فتهودوا معه ۲" . ونسب (الطرسي) عبادة 
يعوق إلى کهلان » وذکر امم توارٹوہ کابرا عن کابر»حی صار ال همدان' . 
وذكر في رواية أخرى ان يعوق اسم ص كان لكنانة " . 

وذكر بعض أهل الأخبار : ( يعوق ) صم كان لكنانة > م وقیل کان لقوم 
توح عليه السلام » كا في الصحاح . او کان رجالا من صالحي أهل زمانه . 
فلا مات جزعوا عليه فأتاهم الشيطان في صورة إنسان . فقال : أمثله لک ي 
عراب حى تروه کلا صایم > ففعلوا ذلك به وبسبعة من بعده من صالحيهم › 
م تمادى مم الأمر الى أن اتخذوا تلك الأمثلة أصناماً يعبدونما »“ . 

وتشر ملاحظة ( ابن الكاي ) من أنه م يسمع بن مدان أو غير مدان 
سمت ( عبد یعوق )° الى أن يعوق لم يكن من الأصنام المهمة بين العرب عند 
ظهور الإسلام > وان عبادته كانت قد تضاءلت > واتحصرت ف قبائل معينة . 

وهناك بيت ينسب الى مالك بن نبط الممداني الملقب بذي المعشار » وهو من 
بي خارف أو من يام بن أصى »› هذا نصه : 


یرېش الله في الدنیا ویري ولا ری یعوق ولا یریش" 


ر 


وأما نسر فكان من نصيب حمر» أعطاه عمرو بن لحي قيل ذي رعين المسمى 
( معدیکرب ) فوضعه ي" موضع بلخع من أرض سأ » فتعبدت له حر الى أيام 


Reste, 8S. 22, Ency. Religl., I, p. 663. « ) البلدان )۸ 1 ۰ ) ( بعوق‎ ۱ 

۰ ) ۳٣٥/۰ ( الطبرسي‎ ۲ 

+ اللسان ( ۲۸۱/۱۰ ) ( صادر ) تاج العروس ( ۲۹/۷ ) ء اللسان ( ٠١٤/١١‏ ) 
( بولاق ) ۰ 

۽ تاج العروس ( ۲۹/۷ ) › (عوق ) ٠‏ 

ه الاصنام (۷) » ( روزا ) » البلدان ( ٠ ) ٠١١/٤‏ 

٠ ) هامش الروض‎ ( » ) 1۲/١ ( ابن هشام‎ » ) 1۲/١ ( الروض الانف‎ ٠ 


۹۳ 


ذي نواس ۰ فتهودت معه » وترکت هذا الصے' . وکان عباد نسر آل ذي 
الكلاح. من حمر على رواية من الروايات" . وذكر ( محمد بن حبيب ) » أن 
حمر تنسکت لنسر » وعظمته ودانت له » وکان ني غمدان قصر ملك اليمن " . 
وذکر اليعقوبي آله کان مر وهمدان منصو ا رصنعاء ؟ چ 


ونسر هو ( نشر) ٣هطوه‏ في العرانية * . وهو ص من أصنام اللحيانيين 
کذلك » ومحب ان یکون من أصنام العرب الشماليين لورود امه في الموارد العرانية 
والسريانية على انه امم إله عربى' . 


وأشر ف التلمود الى صم ذکر ان العرب کانوا بعبدونه امه (نشرا) مہطیه× 
و ( نشرا ) هو ( نسر ) . وقد ورد اسم الصم ( نسر ) عند السبئيمن كذلكف» 
و کان من الاة الأعبودة علد کر من الساميين > وقد عيل حاصة ٤‏ جزدرة 


العرب' . 


ولم يشر ابن الكابي الى صورة الصم نسر » ولکننا نستطيع ان نقول استناداً 
إلى هذه التسمية انه كان على هيأة الطائر المسمى باسمه » وقد وجدت أصنام على 
صورة لسر منحوتة على الصخور خحاصة في أعالي الحجاز“ . ويؤيد هذا الرأي 
رواية ذكرها الطرسي في أشكال الأصنام » أسندها إلى الواقدي › قال فيها : 
« كان ود على صورة رجل › وسواع على صورة امرأة »> ويغوث على صورة 
أسد » ويعوق على صورة فرس > ونسر على صورة نسر من الطبر "٠‏ . 


| الاصتام ( ٥۷‏ وما بعدها ) » الہلدان ( ۲۸۹/۸ ) ( نسر ) ابن هشام ( 1۳/۱ ) »> 
( هامش الروض ) » سيائك الذهب )٠٠١(‏ › الكشاف ( ٠١١/٤١‏ ) بلوغ الارب 
٤ (۰1/۲)‏ القاموس ( ٠٤١/۲‏ ) 

۲ الطبرسي ( ٦٤/١‏ ) تاج العروس ( ٥٦۲/٣١‏ ) ء اللسان ( 1٠/۷‏ وما بعدها )ء 

( نسر ) ۰ 

° ) ۳١۷ ( المحبر‎ 

٠ ) ۲٠٠/١ ( اليعقوبي‎ 


Hastings, p. 200. 

Handbuch, I, 8. 44. 

Bncy. Religl., I, p. 663. 

XXIX, 8. 600. Robertson, p. 226, Noldeke, in ZDMG,., 1886, S. 186. 


٠ ) ۲٠٤/١ ( الطبرسي‎ 


o +‏ “ > ج 


٤ 


عیانس : 


وعیانس ( عم آئس ) > هو صم خولان » وموضعه في آرض خولان : 
وکان يقدم له في کل عام نصيبه المقرر من الأنعام والحروث' . وذكر ابن الكاي 
ان الذين تعبدوا له من خولان هم بطن منهم يقال هم (الادوم) وهم الأسوم . 
ونيهم نزلت الآية : « وجعلوا الله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا: 
هلا لله » بز مهم » وهذا لشر کائنا › فا کان لش رکائوم فلا يصل إلى الله > وما 
کان لله فھو یصل إلى شرکائھم › ساء n‏ ( بقسمون له 
من أنعامهم وحروم قسماً بينه وبين الله بزعمهم . فا دحل ثي حق الله من حق 
عيأنس » ردوه عليه » وما دحل في حق الصم من حق الله الذي موه له » 
تر کوه له ٠‏ 

وقد ورد ذکر هذا الصم في خر ( وفد ولان ) الذي e‏ 
E ENO E E e‏ نس ٠‏ 
فقالوا : بشر" وعر" » أبدلنا الله به > ولو قد رجعنا اليه هدمناه أ . « وقد 
بقیت نا بعد بقایا من شيخ كبر وعجوز کبرة متمسکون به ۲ 

وقد کانوا يقدمون له القرابین حى في آيام الى :وارقات اة را 
اليه . لقد قالوا لارسول حين سأهم : « ما أعظم ما رأيم من فتنته » ١‏ لقد 
راا وا ی أكلنا الرمة »> فجمعنا ما قدرنا عليه » وابتعنا مئة ثور» وتحرناها 
لم أنس قرباناً ني غداة واحدة » وتركناها تردها السباع »> وحن أحوج اليها 
من السباع » فجاءنا الغيث ت ساعتنا . لقد رأينا العشب يوارى الرجال » ويقول 
قائلنا : : نعم علينا عم نس »" . وذکروا له أمم كانوا يقتسمون لصنمهم هذا 
من أنعامهم وحرومم وام کانوا مجعلون من ذلك جزءاً له" . 


ON has e O Ee e O ۰۱( سبائك الذهب‎ ۱ 
٠) HAE ( طبعة فرانکفورت ) » ابن خلدون ( ۱۹۹/۲ (“ الاغاني‎ ( 

° ) ٤ ( الاصئام‎ 

نهابة الارب (۸۲/۱۸(› a‏ ۱ )ر( صادر) ۰ 

عیون الاثر ( ۲٣۳/۲‏ ) ۰ 

عیون الاثر ( ۲٠۲/۲‏ وما بعدها ) ۰ 

المصدر نفسه ٠‏ 


< 0 چ جم‎ e 
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اساف ونائلة : 


وللأخبارین قصص في اساف ونائلة »> وما في زعم بعضهم إنسانان عملا عاو“ 
قبیحا في الكعبة » فسخا حجرين »> ووضعا عند الكعية ليتعظ الناس ا . فلا طال 
مكثها » وعبدت الأصنام > عبدا ممها . وكان أحدهما بلصق الكعبة › والآنر 
ف موضع زمزم . فنقلت قريش الذي كان باصق الكعبة الى الآلحر » فكانوا 
ينحرون ويذحون عندها ' . وني رواية أن اسافا كان حيال الحجر الأسود . وأما 
نائلة » فكان حيال الركن الهاني' . وني أحرى أا « أخرجا الى الصفا والمروة 
فتصبا علبها ليكونا عبرة وموعظة » فلا كان عبرو بن لي > نقلها الى الكمبة 
ونصبها عسل زمزم : فطاف الناس بالكعبة وما حى عبدا من دون الله »" . 
وذكر ( اليعقوبي ) » أن ( عرو بن لحي ) وضع ( هبل ) عند الكعية › 
فکان أول صم وضع مكة. م وضعوا په اساف ونائلة کل واحد مھا على رکن 
من أرکان البيت . فكان الطائف إذا طاف بدا بأساف فقبله وخم به . ونصبوا 
على الصفا صبا يقال له جاور الريح وعلى المروة صا“ . يقال له مطعم الطر»“. 
فاليعقوبي ممن يرون إن اسافا ونائلة كانا عند الكعبة » لا على الصفا والمروة . 

وتذكر رواية أحرى ان أساف صم وضعه مرو بن لي الللزاعي على الصفاء 
ونائلة على المروة . وكانا لقريش . وكان ينبح عايما تجاه الكعبة . أو هما رجلان 
من جرهم » أساف بن مرو ونائلة بنت سهل فجرا في الكعبة » وقيسل أحدثا 
فيها » فسخا حجرين »› فعبدت) قريش* . وورد ان موضع أساف ونائلة عند 
الحطم ` . وورد ان اسافاً رجل من جرهم » يقال له اساف بن يعلى » ونائلة 


۱ الإاصنام (۱۸) ( روزا ) الروض اللانف ( 1٤/١‏ ) »> سبائك الذهب )٠٠١٤(‏ » ابن 

۲ الطبرسي ( ٠٠٤/١‏ ) » روح العاني ( 4١/١‏ ) . 

۳ الروض الانف ( ٠١/١‏ ) » ابن هشام » تاج العروس ٠٠ /١(‏ ) » اللسان .)1/١(‏ 
( سف ) » البلدان (1۷۰/۱) ۰ 

٠ ) ۲۲٤/١ ( اليعقوبي‎ ٤ 

0 تاج العروس ( ٠١/١‏ وما بعدها ) » اللسان ( ۳١۸/٠١‏ ) » الروض الانف 
٤/۱ (‏ ) ۰ بلوغ الارب ( ۲۰۵/۲ ) »ابن هشام ( 1٤/١‏ ) » اللسان ( 1/۹ ) » 
( سف ) » ( صادر) ۰ 

1 الازرقي »> أخبار مكة ر (۷/١‏ . 


٦ 


امرأة من جرهم يقال ها نائلة بنت زيد » وكان اساف يتعشقها في أرض اليمن› 
فأقبلا حجاجاً » فدخلا الكعبة » فوجدا غفلة من الناس وححلوة في البيت › ففجر 
ما في الكعبة » سخا حجرين » فأصبحوا فوجدوهما مسون » فوضعوها موضعها . 
فعبدم)] خزاعة وقريش > ومن حج البيت بعد من العرب' . 

وذكر ( محمد بن حبيب ) ان اسافاً كان على الصفا . وأما نائلةء فكان على 
المروة . ( وما صان . وكانا من جرهم . ففجر اساف بناثلة ي الكعبة» سخا 
حجرين » فوضعا على الصفا والمروة ليتر ا »> ثم عبدا بعد )" . وكان نسلك 
قریش لأساف : « لبيك اللهم لبيلك › لبيك > لا شريك لك إلا شرياك هو للك» 
غلکه وما مللف ) . 

وورد اسم اساف في بيت شعر ينسب إلى بشر بن أبي خازم الأسدي » هو: 

عليه الطر ما يدنون منه مقامات العوارك من اساف؛ 


وورد ان ناثلة حن كسرها الرسول عام الفتح > حرجت منها سوداء شمطاء 
مش وجهها وتنادي بالويل والثبور“ . 

ويظهر أن مرد هذا القصص الذي يقصه علينا أهل الأخبار عن الصنممن» إغا 
فی الک ای افو ا ال ل ل ا ر م واف 
الأخبارين » وكان ر نائلة ) مثال إمرآة . يظهر ألا استوردا من بلاد الشأم» 
فنصبا ني مكة » فتولد من كو) صنمين لرجل وامرأة »> هذا القصص المذكور 
ولعله من صنع القبائل الكارهة لقريش » الي لم تكن ترى حرمة للصنمان . 

وکانت قريش خاصة تعظم ذينك الصنمين وتتقرب اليها » وتذبح عندهمها 
وتسعى بينها . أما القبائل الأخرى > فل تكن تقدسها »> ذا لم تكن تنقرب 
اليها » ومن هنا لم يكن الطواف )ا من مناسك حج تلك القبائل . 


٠ ) ١١١٤ الاصنام () ( روزا ) » () » ( القاهرة‎ ١ 

٠ ) ال١‎ ( اللمحبر‎ 

٣‏ المحبر )١١١(‏ » صبع الاعشى ( ٤1۲/٤‏ ) » أخبار مكة » للازرقي (۷۲) » ( طبعة 
لايبزك ) » ( نائلة بنت وهب ) » ( أساف بن عمر ء ونائلة بنت سهل ) › تفس 
الطبري ( ۱۹٥٤ ( ») ٤۳/۲‏ م) ۰ 

٠ ) ۲٣۲ صفحة‎ ( › ۱١ دیوان بشر بن أبي خازم › ملحق الدپوان رقم‎ ٤ 

ه الروض الائف ( ٠ ) ٦١٥/١‏ 


۹Y 


وكانت قريش تحلف عند هذين الصنمين . وها بقول ( أبو طالب ) » وهو 
محلف ا حن تحالفت قريش على بي هاشم : 

وحیٹ ينسح الأشعرون رکامم عغضي السسول م ساف ونائشل 
فكانا على ذلك الى أن كسرها الرسول يوم الفتح فما كسر من الأصنام' . 

ویظهر من الشعر المتقدم » أن أسافاً ونائلة انا ف مو ضعان مکشوفین » وعندها 
کان ينيخ الأشعرون . ويؤيد ذلك هذا الشعر اسوب الى بشر بن أي خازم 
الأسدي : 

عليه الطر ما يدنون منه مقامات العوارك من أساف' 


حيث يظهر أن الطر كانت تقف مكتظة عليه > لا تخاف من أحد » ولا 
تفزع من قادم » لالا في حرمة صم . 


رضی : 


ورضى ٠‏ ويكتب رضاء في بعض الأحيان ›» هو صم آنحر . وذ کر ابن الكاي 
انه كان لبي ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمم » فهدمه المستوغر » 
وهو مرو بن ربيعة بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمم . هدمه في الاسلام" . 
وتعبدت هذا الصم قبيلة تمم . وقد ورد اسم ( عبد رضى ) بن أسماء الجاهلين . 


ويظهر ان قبيلة طىء كانت قد تعبدت له كذلك؟ ,. 


و ( رضی ) من الأصنام المعروفة عند قوم مود . وقد ورد امه ي کتابات 


۱ تاج العروس ( ٤١/١‏ ) › « أسف » . 

۲ ابن الکلبي ( ۲۹ وما بعدها ) » ديوان بشر بن ابي خازم » ملحق الدڀوان » رقم 
۱ (ص ۲٣٣۳‏ ) ۰ 

۴ الاصنام (۰) ۰ (1۹) » ( روزا ) » الروض الائف ( ٩۷/١‏ ) > تساج العروس 
۱١۱/۱۰ (‏ ) » ( رضو ) ۰ 

. ) ٤۷ ء٠17/۹‎ ( › ) 1٤۷/۷ ( الاغائي‎ >4 


1۸ 


نمودية عديدة ' . وكانت عبادته منتشرة بين العرب الثماليين . وورد في نصوص 
تدمر وبين آماء بي ارم > كا ورد في كتابات الصفويين . وورد على هذا 
الشکل : ( رضو ) و ( رضی )" > و ( هرضو ) ( ها-رضو ) . ویظن 
اله یرمز إلى کوکب . 

ويظهر من بيت شعر ينسب إلى المستوغر في كسره رضى ي الاسلام » هو : 

ولقد شددت على رضاء شدة فركتها تلا تنازع أسحا؛ 

ان الصم ( رض ) ( رضاء ) > هو أنی »› بدلیل استعال ضر التأنيث 
ني لفظة ( فتركتها ) . فهو إلهة . ويرى بعض الباحشن › انه إة أيضا عند 
العرب الصفريين . 


ماف : 

وا 2 صم من أصنام الجاهلية » قال عنه ابن الكابي : « وكان هم 
مناف » فيه کائت تسمی قریش ( عبد ماف ) . ولا آدري أین کان › ولا 
من نصبه ؟ ٢‏ . وسمي به أيضاً رجال من هذيل" . و « به مي عبد مناف . 
وكانت أمه أخدمته هذا الصم م 


وفيه يقول بلعاء بن قيس : 


Reste, 8S. 58, Ency. Religl., I, p. 662, Hubert Grimme. ۱ 
Die Losung des Sinad., 9. 43, 44. 

Vogue 6, 84, Reste, S. 59. ۲ 

+ العرب في سوريا قبل الاسلام ( ٠۴١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

› ) 1۷/١ ( الاصنام (۱۹) » ( روزا ) »۰ (۳۰) ۰ ( آحمد زکي ) »> الروض الانف‎ ٤ 
ابن کر »› البدايبسة‎ c(۹ ( الروض ) > تاج العروس‎ a 
۰ )۱۹۲/۱ ( 

ه الاصئام (۳۲) ›» (۲۰) » ( روزا ) › تاج العروس ( ۲۹۳/۹ ) ٠‏ ( ناف) ٠‏ 

Reste, 8. 57, ۹‏ 
النقائض )٠١١(‏ › بيفان ) »ء بلوغ الارب ( ٠ ) ۲١١/۲‏ 

۸ تاج العروس ( ۲۹۳۲/۹ ) ۰ ( ناق ) ٠‏ 


۹ 


ويتبين من ورود اسم ( ماف ) بن عرب الشأم أنه كان إا معبوداً عندهم 
كذللك . وقد عر على اجه ف كتابة دو نما شخص اه : ( أبو معن ) عل 
حجر توجه ما ال الإمة ماف > ليمن عليه بالسعد وال ركة » وحفرت علل 
الحجر صورة الإله (مناف) على هيأة ر( رجل لا لية له ) يتحدر على عارضيه 
ھن :ان الصناعي المرموز به الى الإمة الشمس » وحول جفنيه وحدقتيه خحطان 
ناعمان » ویزین جیده قلادة » کا ترى غالبا في تصاوير الآهة السوريين » وعلى 
صدره طبات رداثه » ویری طرف طیلسانه الإهي الذي ينعطف من کش الأفتر 
فيتصل الى الأعن ويعقد به ' 
الى أنها من حوران . 

وقذ عر على كتابة وجدت ي حوران » ورد فيها اسم ( مناف) مع إله 
انحر » ورد اسم مناف فيها على هذا الشكل )MN, PHA).‏ وقك عر على كتابة 
آحری وجد بها الاسم على هذه الصورة : (منافيوس ) يuنطمرمصة‏ ء مما يدل 
عل آن المراد بالإسمن شي ء واحد » هو الإله مناف" . 


. وقد ذهب المتعخصصون الذين فحصوا هذه الكتابة 


ذو الحاصة : 


LÎ‏ ذو الحلصة . فکان صم حم وعيلة ودوس وأزد السراة و٥ن‏ قار م من 
پطون العرب من هرازن > ەن کان ببلادهم من العرب بتبالة " > والحارٹ پن 
کعب وچرم وزبيد والغوث بن ٣ر‏ بن أذ وبنو هلال بن عامر »و کانوا سدلته؟ , 
وذكر ابن الكلى ان سدنته بنو أمامة من باهلة بن أعصر . 


۱ المشرق » السنة الرابعة والعشرون » العدد ۳ › اذار ۱۹۴۲ م »› ( ص ۱۹۸ وما 
بعدها ) ۰ 

› اذار ۱۹۲۳۲۳ › العدد ۳ ›» ( ص ۱۹۸ وما بعدها)‎ » ۲٤ المشرق » السنة‎ ۲ 
Ency. Rellgl., I, p. 662, Ephem, Epigr,, II, 390 
No. 22, Mordtmann, in ZDMG., XXIX, 1875, 8. 106. 

۳ الاصنام ( ٤۷ » ۴١‏ ) » (۲۲) ( روزا ) » ابن هشام ( ٠١/١‏ ) » الازرقي 
٠ ) ۲٠١/١ (‏ الروض الإانف ( ١١/١‏ ) »> بلوغ الارب ( ۲١۷/١‏ ) » اليعقوبني 
ر ٠ (Yo‏ 

٠ ) ۳١۷ ( المحبر‎ ٤ 

° ) الاصنام (۲۲) ( روزا‎ ٩ 


۷۹ 


وصفته انه ( کان مروة بيضاء منقوشة > عليها كهيأة التاج ) . وكان بتبالة 
بين مكة واليمن على مسبرة سبع ليال من مكة ' . وله بيت محج اليه . وجعسل 
( ابن حبيب ) موضع البيت ني العبلاء على أريع مراحل من مكة ‏ . 

وني رواية لابن اسحاق ان مرو بن جي نصب ذا اللنلصة بأسفل مكة»فكانوا 
يلېسونه القلائد » و دون اليه الشعر والنطة » ويصبون عليه اللعن » ويذمحون له» 
ويعلقون عليه بيض العام" : ۰ 

وهناك روايات جعلت ذا اللحلصة ( الكعبة المانية ) لمعم »> ومهم من ماه 
كعبة المامة . وأظن ان هاتىن الروايتمن هما رواية واحدة في الأصل » صارت 
روایتن من ریف اللساخ . ومنهم من جعل ذا اللحلصة بيتاً في ديار دوس“ . 
ویستنتج من کل هذه الروايات ان ذا اللحلصة بيت كان يدعى كعبة أيضا › 
وکان فيه صم يدعى الحلصة »> لدوس وخثعم وبجيلة وغرهم" . 

ویظهر ٠ن‏ حدیث : «١‏ لا تقوم الساعة حى تضطرب أليات ساء دوس على 
ذي الحلصة > والعنى انهم يرتدون ويعودون إلى جاهليتهم ني عبادة الأوثان » 
فتسعی نساء بي دوس طائفات حول ذي اللحلصة »> فرتج أعجازهن »" . ويستنتج 
من ذلك ان بي دوس وغرهم كانوا بطوفون حول كعبة ذي الحاصة الي في 
جوفها صم الحلصة . 

وکان ( بيت ذي اللحلصة ) من البيوت الي بقصدها الناس للاستقسام عندها 


الاصئام (۲۲) ( روزا ) (۶) ( أحمد زكي ) » الازرقي (  )۷۲/١‏ 

م المحبر )۳١۷(‏ بلوغ الارب ( ۲١۷/۲‏ ) » صفة جزيرة العرب (۱۲۷) * 

+ الازرقي › اخبار مكة ( ۷۳/١‏ ) ( باب ما جاء في الاصنام التي كانت على الصفا 
والمروة ) » تاج العروس ( ۳۸۹/٤‏ ) ( خلص ) ء البلدان ( ٠ ) ٤١٤/۸‏ 
( ۳۲۹/۲ ) »› وقد أحمل السيد رشدي الصالح ملحس الروايات الواردة عن ذي 
الخلصة في نهاية الاول من تأريخ مكة للازرقي ٠‏ وهو يرى أن البجلي لم يهدم 
بنيان بيت ذي الخلصة تهديما تام » وانه بقي الى آيام الملك عبد العزيز ال سعود » 
فأزاله » وأحرقت الشجرة التي كانت بجا نب البيت وهي شجرة العبلاء ٠‏ وذهب 
أيضا أن ذلك البيت لم بكن بتبالة » انما كان في تروق وقد عرف البيت بالولية 
كذلك ٠‏ الازرقي ( ۲٠٠/۱‏ وما بعدها ) ابن هشام ( 1٤/١‏ ) ( حاشية على الروض 
الانف ؛ تاج العروس ( ۳۷۸/۲ ) » الروض الانف ( ٠٥/١‏ وما بعدها ) ۰ 

0 اللسان ( ۲۹/۷ ) ( خلص ) ( صادر) ٠‏ 

‹ اللسان ( ۲۹/۷ ) ( خلص)‎ ٩ 


۲۷1 


بالأزلام . وکانت له ثلاث أقدح الآمر والناھی والمنرہص ' 
وني ذي اللحلصة قال أحد الرجاز : 


لو كنت با ذا الداصة الموتورا مشلي › و كان شبخات المقبورا 
ل تنه عن قتل العداة زورا 


وكان سبب قوله أنه قتل أبوه » فأراد الطلب بثأره » فأتى ذا اللحلصة > 
فاستقسم عنه بالأزلام » فخرج السهم ينهاه عن ذلك » فقال تلك الأبيات . ومن 
الان من ,كلها مرا القيش > وذ كر( اين الكلنب ضا أنه اا اقل افر 
القبس بن حجر » يريد الغارة على بي أسد > مسر بذي الحلصة » فاستقسم 
عنده ثلاث مرات . فخرج الناهي . فكسر القداح وضرب ما وجه الصم ٠‏ م 
غزا بي سد ¢ فظفر "er‏ 

وقد 8 البيتٽت ف الإسلام » 1 فلا فتح رسول اله صلل الله عایه وسلم مکة» 
واسایت العر ب ووفدات علیسه وفودها 4 قدم عایه جریر بن عرد الله مس 
فقال له : يا جرير : ألا تكفيني ذا اللحلصة ؟ فقال : بلى . فوجهه اليه . 
فخرج حى أتي بي أمس من مجيلة > فسار مم اليه . فقاتلته عم وباهلة دونه. 
فقتل من سدنته من باهلة يومثذ مئة رجل » وأكر ي خثعم » وقتل مئتان من 
بي اة ن عامر بن حشحم ؤظفر rr‏ وهزمهم ¢ وهدم بنيان ڏي الللصة » 
وأضرم فيه النار فاحترق“ . وورد في رواية أن هدمه كان قبل وفاة الرسول 
بشهرين أو نحوهها ° . 

ويذكر (ابن الكابي) أن موضع بيت ذي اللحلصة عند عتبة باب مسجد تبالة" 
ما ر ابن حبیب ) »۰ فذ کر آذه صار بيت قصار ف العبلاء " , وذکر أن مو ضمه 


۱ الاصنام ( ۲۲ » ۲۹ ) (روزا) ۰ 

۲ الاصئام )٠٠١(‏ (۲۲) ( روزا ) الروض الانف ( 1/۱( > ابن هشام ( ٦٥/۱‏ ) 
( هامش عل الروض الانف ) بلوغ الارب ( ٠ ) ۲١۷/۲‏ 

۳ الاصنام (۲۹) ( روزا ) ٠‏ 

٠ ) دار المعارف‎ ( ) ٠١۸/١ ( روزا ) » الطبري‎ ( )۲١( الإاصنام‎ ٤ 

هد الروض الانف ( 17/١‏ ) ۰ 

۰ ) الاصنام (۲۲) ( روزا‎ ٩ 

° ) ١١۷ ( المحبر‎ ۷ 


VY 


مسجد جاع لبلدة بقال ھ4ا العبلات من أرض حلم ' 1 
ويظهر من راء امرأة من خثعم لذي الحلصة حين هدمه جرير إن عبدالله » 
وأحرق بيته »> وهو قوهما : 


ونو أمامة بالولية صرعوا نلا يعالج كلهم انبوبا' 


ان ر الخلصة ) كان صا أنى ٠‏ أي إلمة › ولذلك قيل له ر الوللة ) › 
کا ترى ذلك ني البيت المذكور . ومجد ني مواضع أحرى من روايات أهل الأخبار 
ما يؤيد هذا الرأي > فقد استعملوا ضسر التأنيث للتعبر عنها" » ك قالوا فيه 
( المروة البيضاء )“ . وأما تحبر هم عنه بضر النذکر > مش قوهم (وکان) »› 
فإنهم أرادوا بذللك لفظ ( صم ) فذكروه . 


على :۽ 


وكان لاللك وملكان »> ابي كنانة » بساحل جدة وتللك الناحية صم بقال له 
سعد . وكان صخرة طويلة ° . وذكر (اليعقوبى) انه كان لبى بكر بن كنانة " . 
وذهب ( ابن اسحاق ) إل انه في موضم قفر » وقيل انسه قرب البامة . وقد 
أورد الأخباريون عنه هذه القصة : ١‏ أقبل رجل منهم بإبسل له ليقفها عليه > 
يتەرك بذلك فيها . فلا أدناها منه نفرت مته » وکان راق عليه الدماء > فذهبت 
داور ف غل چ زا ال ا ا به » وقال : لا بارك 
الله فيا إ4 . أنفرت علي بلي ۾ . م خرج في طلبها حى جمعها » وانصرف عنه » 
وهو يقول : 


الروض الالف ر( ٠ ) ٠١/١‏ 

٠ ) روزا‎ ( )۲١( الاصنام‎ 

الازرقي ( ۷۳/۱ ) › تاج العروس ( ٠ ) ۳۸۹/٤‏ 

قال خداش بن زير العأمري : 

وبالمروة البيضاء يوم تبالة ومحبة النعمأن حيث تنصرا 

الاصنام (۲۲) ( روزا) ٠‏ 

۵ه الاصنام ( ۲٦‏ وما بعدها ) (۲۴) ( روزا ) ابن هشام ( 1٤/١‏ ) ( حاشية عسل 
الروض ) ثاج العروس ( ۴۷۸/۲ ) ٠‏ 

۰ ) ۲۲٣/۱ ( الېعقوبي‎ ٩ 


س چ چ جم 


¥ المفصل = ۸ 


أتينا إلى سعد ليجمع مانا فشتتنا سعد » فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعي لني ولا رشدا 
وذكر ( ابن قتيبة ) أن سعدا صم على ساحل البحر بتهامة » تعبده عاك 
ومن ليها » ویقال کانت تعبده هذیل" . 
وقد ورد اسم (سعد ) في أسماء الأشخاص الر كبة المضافة »> مثل (عبد سعد »› 
وهو مما يدل على أن الناس کانوا پتہر کون به بتسمية آبنائهم باسمە" . 
وقد ورد اسم هذا الصم ي کتابات النبط » فدعي ب (سعدو)؛ . کا ورد 
في كتابات الصفوبين » مما يدل على آنه كان بين الأصنام الي تعبد هما أولثلك 
القوم* . ویظن انه یرمز الى کوکب . 


ذو الكفين : 


وهناك صم عرف عند الأحبارين ب ( ذي الكفين ) وکان لدوس ۰ م لبي 
متهب بن دوس . فلا أسلموا » بعٹث النبي صلى الله عليه وسلم » الطفيل بن مرو 
الدرسي »> فحرقه وهو بقول : 
يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أكير من ميلا دكا 
انی حشوت النار في فؤادكا " 


ويظهر من هذا الرجز أنه أحرقه پالنار . ومعی هذا آنه یکن صا من 


۱ الاصنام (۳۷) » (۲۳) ( روزا ) ابن صنسام ( 1٤/١‏ ) » ( حاشية على الروض 
الانف ) الروض الانف ( ٦٤/١‏ ) » تاج العروس ( ۳۷۸/۲ ) » اللسان ( ۲٠۲/٣۳‏ ) 
( سعد ) بلوغ الارب ( ۲۰۸/۲ ) » اللسان ( ۲۱۸/۳ ) ر( صادر) ۰ 

۲ الاشتقاف ٤ )۲٥(‏ تاج العروس ( ۳۷۸/۳ ) » ( سعد) 
الاغاني ( Reste, 8. 60. < ( 1¥1/1١¥‏ 

O. Eissfeldt, 150, Arablen, 8. 85. Handbuch, I, S. 234. ٤ 

Ency. Religil., I, p. 662. د‎ 

1 الاصنام (۷) ۰ (۲۴) ( روزا ) الازرقي ( ۷۸/١‏ ؛ ۲۹۹ ) » تأريخ الخميس 
(۱۰۹/۲) ۰ تاج العروس ( ۲۴١/٦‏ ) »› ( كف ) » اليعقوبي ( ۲۲۵/۱ ) › (آقدم)ء 
الروض الانف ( ٠. ) ۲۴١/١‏ 


Vé 


0 


جر > عا کان م خش ١‏ او آنه آراد بیت الصم . وذكر أن هذا الصم 
کان صم ( مرو بن حمة الدوسي ( أحد حکام العرب' 1 


ذو الشرى : 


و کان لبي الحارٹ بن یشکر بن مبشر من الأزد » صم يقال له ذو القرى: 
وورد ي رواية للأخحباريين أن ر ذا الشرى ) صم لدوس کان بالسراة" . وقد 
ورد امم هذا الصم في الحديث النبوي » وورد بين اء الجاهليين اسم ( عبد 
ذي الشرى )“ . 

ویرى بعض اللغويين ان الشرى ما كان حول الحرم »> وهو إشراء الحرم“ » 
فإذا كان هذا التعريف صحيحاءفإنه يكون في معى ( ذات حى ) عند السبشيين". 
وکان له هی په ماء هبط من جبل » مته دوس له" . 

و ( ذو الشری ) اله ورد امه ي کتابات ( بطرا ) و ( بصری ) › کا 
سأتحدث عن ذلك فما بعد . 


الأقيصر : 

أما الأقيصر » فكان صم قضاعة ولحم وجذام وعاملة وغطفان »> وكان في 
مشارف الشأم . وقد ذكر امه في شعر لزهر بن أبي سلمى » ولربيع بن ضيع 
الفزاري ٠‏ وللشنفرى الآزدي“ . وکانوا محجون اليه وحلقون رؤوسهم عنده › 
ويلقون مع الشعر قرة من دقيق" . وهي عادة كانت متبعة عند بعض قبائل اليمن 
کذللئ . 


امتاع الاسماع ( ۹۸/۱ ) ۰ 

الاصنام (۳۸) » )۲٤(‏ ( روزا ) بلوغ الارب ( ٠ ) ۲٠۹/۲‏ 

تاج العروس ( ۱۹۷/۱۰ ) ٠‏ 

Ency. Religl, I., p. 663, Reste, S. 48. 

( وأشراء الحرم : نواحيه » والواحد شرى ) › اللسان ( ٤۲۸/١١‏ ) ( صادر) ٠‏ 
Reste, S8. 61.‏ 

نهاية الارب ( ۱٤١/١۸‏ وما بعدها) ٠‏ 

الاصنام ( ۸ وما رعدها ) » (۲) ( روزا ) › تاج العروس ( ٤۹۷/٣‏ ( »> الاسان 
۱١۹/١ (‏ ) » الاغاني ( ۱٤١/۲١١‏ ) ۰ 

۹ البلدان ر( وما بعدها ) ( الاقبصر ) الاصنام (1۸) ° 


> < #4 oO e  & 


Yo 


ويذكر (ابن الكابي ) أن هرازن كانت تنتاب حجاج الأقيضر » فإن أد ركت 
اموم > قبل أن يلقي القرة : أي قبضات من دقيق » قال أحدهم لن يلقي : 
« أعطنه . فإني من هوازن ضارع ۾ » وإن فاته > أل ذلك الشعر مما فيه من 
القمل والدقيتق »> فخبزه وأكله . وقد عبرت هوازن ي ذلك » فقال معاوية بن 
عبد العزى بن ذراع الجرمي “< ي ) بي جعدة ) وكانوا قد اختصموا بع بي 
جرم ي ماء همم الى الني يقال له العقيق » فقضى به رسول الله جرم شعراً منه : 


أ تر جرما أمجدت وأبوك مع القمل ني جفر الأقيصر شارع ؟ 
إذا قرة جاءت بقول: أصب ا سوى الفمل؟إنيمن هوازنضارع' 


ويظهر من بيت شعر رواه ( اپن الاعرابي ) ۾ هو : 


وأنصاب الأقيصر حن أضحت تسيل على فاكبها الدماء 


ومن بيٽ لزهر بن ابي سلمى »› هو : 
حلفت بأنصاب الأقيصر جاهداً وما سحقت فيه المقادم والقمل' 


انه كان عند الصم الأقيصر أنصاب ينحر الناس عليها ذبائحهم الي يتقربون 
ا إلى هذا الإله . وکانت کر من لصب واحد » وقد تاطخت بالدماء من 
کرة ما ذہح علیها . 

وأشر إلى ر أثواب الأقيصر ) في بيت لاشنفرى الأزدي" . ويظهر ان عباده 


کانوا یطوفون حوله » وهم یلبون ویغنون؟ . 


الاصنام (۲۰) ( روزا) ۰ 

۲ الاصنام )۳١(‏ ( روزا ) تاج العروس ( ٤1۹۷/١‏ ) » اللسان ( ٤۱١/١‏ ) › الاغاني 
( 1/۱( ° 

۳ وان امرءا أجار عمرا ورهطه علي وأتواب الاقفسصم ١‏ بعشف 
الاصنام )۲١(‏ ( روزا) ٠‏ 

›») ٤١/١ ( البلدان‎ ٤ 


4 


EE 
وكان لزينة صم يقال له : نېم » کسره سادله خزاعي پن عبد ېم » وهو‎ 
من مزينة من بي عداء » وأعلن إسلامه . ويظهر من أبيات لأمية بن الأسكر‎ 
ان أتباع الصم کانوا و اا له »> ويقسمون به . وقد می منهم جملة‎ 
رجال عرفوا ب ( عبد مم) من بي هوازن ومجيلة وخزاعة" . وهذا مما يدل‎ 


على انتدار عبادة هذا الصم بن هذه القبائل أيضاً . 


عائم : 


وکان لأزد السراة صم يقال له عائم . ورد امه تي شعر لزيد اللرءالمعروف 
أيضاً بزيد انيل" . 


سعار : 


أما سعير » فهو صم عنزة “ . وكان الناس محجون اليه ويطوفون حوله » 
ورعيرون العتاثر له » وقل ورد في شعر عفر بن خلاس الكلى »> وکان راک 
ناقة له » فرت به »> وقد عبرت عنزة عنده » فنفرت ناقته منه » فأنشأً یقول؛ 


نفرت قلوصي من عتائر صرعت حول السعار تزوره ايا يقدم 
وجموع يذ کر مهطعين جتابه ما ان محر اليهم تکل 


ذھهبت الى نهم لاذبح عنده عتيرة نسك كالتي كنت أفعسل 
فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أهذا اله أبكم ليس يعقل ؛ 
أبيت فديني اليوم دين محمد اله السماء الماجد التفضل 
الاصنام ( ۳۹ وما بعدها ) (۲۵) ( روزا ) معجم الشعراء (۳۲۸) ›» بلسوغ الارب 
(۲/ ۰)۰ 

Reste, S. 58, ۲ 

+ الاصنام )٠١( » )١(‏ ( روزا ) الاغاني ( ٥۷/۱١‏ ) ء بلوغ الارب ( ۲٠١/۲‏ ) . 

٠ ) ۲٠١/۲ ( روزا ) بلوغ الارب‎ ( )٠١( » )٤١( الإصنام‎  ؛‎ 

0 الامسنام )۲١(‏ ( روزا) )٤١(‏ ( أحمد زکي باشا) ۰ 


VY 


وبين آسماء ار جال اناس عرفوا د ( سعیر 7 : والسعير النار واللهب ولا 
استبعد وجود صلة بين هذا المعنى وبين هذا الصم . بأن یون هذا الص مللا 


 "نضجشلا‎ 


الفلس : 


وکان لطيء صم يقال له الفلس »> وكان أنفاً أحر ئي وسط جبلهم الذي يقال 
له اجا ۾ اأسود » کاله ال إنسان . وکانوا یعبدو له > ومېدول اليه ¢ ویع»رون 
عنده عتائر هم »> ولا يأثيه خحائف إل أمن عنده » ولا یطرد أحد طريدة فيلجاً 
ما اليه الا ترکت له ولم تخفر حویته أي حوزته وحرمه" . ذکر ( ابن حبیب ) 
انه کان پنجد » وکان قریباً من فيد وسدنته بنو بولان؟ . 


وٻولان جد بي بولان هو الذي بدأ بعبادته على رواية ابن الكلي . وکان 
حر من سدنه منهم رجل يقال ا صيفي ) فأطرد ناقة خلية لامرأة من کلب من 
ر علم > كانت جارة لالك بن كاثوم الشمجي » وكان شريفاً » فانطلق ما 


ت 


حى وقفها بفناء الفلس . وخحرجت جارة مالك › فأحرته بذهابه بناقتها » ف ركب 
فرساً عرياً وأخذ ره »> وخرج ني أثره » فأدركه وهو عند الفلس » والناقة 
موقوفة عند الفلس ء فقال له : حل سبيل ناقة جارتى . فقال : الما لربلك . 
قال : حل سبيلها . قال : أتخفر إملك ؟ فبوأً له الرمح » فحل عقافاءوانصرف 
ما مالك » وأقبل السادن على الفلس > ونظر إلى مالك »> ورفع يده وقال »› 


وهو يشر بيده اليه : 


يا رب إن مالك بن كاثوم أخفرك اليوم بناب عاکوم 
و کیت قبل اليوم غر مغشوم 


Reste, S. 61. ۱ 

۲ تاج العروس ( ۲۹۸/۳ ) » ( سعر) ۰ 

۲ الاصنام ( ٥۹‏ وما بعدها ) » (۴۷) ( روزا ) الروض الائنف ( ٠١/١‏ ) نهاية الارب 
( ۷۷/۱۸ ) ۰ البلدان ( )٩۹۱۱/۳‏ > جمهرة ( ۳۸/۳ ) ۰ 

٠ ) ۲۲٠/١ ( اليعقوبي‎ › )١١( المحبر‎  ؛‎ 


TYA 


حرضه عليه . وعدي بن حاتم يومئذ قد عبر عنده وجلس هو ونفر معه بتحدلون 
ا صنع مالك . وفزع لذلك عدي بن حاتم وقال › انظروا ما يصيبەي يوه 
هذا . فضت له أيام ل يصبه شيء . فرفض عدي عبادته وعبادة الأصنام و تنصر 
فلم یزل متنصراً حى جاء الله بالاسلام » فاسل . 

فكان مالك أول من أخفره . فكان بعد ذلك السادن إذا أطرد طريدة » أعذت 
منه . فلل يزل الفلس يعد حى ظهرت دعوة النبي عليه السلام » فبعث اليه 
علي بن أبي طالب » فهدمه › وأخذ سيفن کان الحارث بن أبي شمر الخساني » 
ملك غسان قلده ايلا » يقال 1 محذم ورسوب » فقدم ہما علي بن أبي طالب 
على النبي ٠‏ فتقلد أحدهما > ثم دفعه إلى علي بن أبي طالب » فهو سيفه الذي 
کان یتقلده ۲' . وجاء في بعض الروایات ذکر ثلاث سيوف ۽ هي : ذم » 
ورسوب»والماني" . 

وقد عرف ( مالل بن كلثوم بن ربيعة ) الشمجي المذ كور » ب ( حفر الفلس) » 
لأنه أخفر ذمته » وكان لا تفر ذمته" . 

و ( الفلس ) » هو ( هفلس ) ( ها فلس ) » عند ليان . وقد تعدوا 
ڏه ى أصنام أخحرى > وردت آاؤها ف نصوصهم؟ 

ويلاحظ أن ( ابن الكلي ) الذي يروي هذا الحر » كان نفسه قد روى 
قبل ذلك أن السيفين مذي ورسوبآء كاتا على الصم مناة > صلم الأوس والللزرج» 
وأن الذي أهداها له هو الحارٹ بن بي شر الغساني › وأن علي ای ات 
لما هدم مناة » أخذ السيفين معه » فجاء ا الى الرسول . فیظهر من ذکره 
الخبر مع صنمين انه وقع في هفوة أو نسي » فجعل من القصة الواحدة قصتان. 


أصنام أخرى : 
وكانت لطيء أصنام آخرى > منها اليعبوب › وهو صم لحديلة طيء » و کان 


۱ الاصنام ( ۲۷ وما بعدها ) > ( روزا) ء نهاية الارب ( ۷۷/١۸‏ ) ء تاج الممروس 
۲۱۰/٤ (‏ ) » ( الفلس ) ۰ 


Das Gotzenbuch, S. 140. ۲ 


۰ ) ۲۲٠/۲ ( الاشتقاق‎ + 
Jaussen — Savignac, Misslon, II, 484, Grohmann, 8. 984. 4 


۷۹ 


4م صم أحذته منه ٻنو اسد » فتیدلوا الیعبوب بعده . وقد ورد ذکره في شعر 
لعريك : 


فتبدلوا اليعبوب بعد اهم صبا» فقروا » يا جديل » وأعذبوا 

أي : لا تأكاوا على ذلك » ولا تشربوا ' . 

وأما باجر » فكان صا“ للأزد ومن ڄاورهم من طيء وقضاعة ' . 

ولم يذكر ابن الكايي في كتابه الأصنام اسم الصم الجلسد . وهو صم كانت 
کندة تتعبد له » وکذللك تعبد له أهل حضرموت . وکان سدنته پو شکامة من 
السكون > وهم من كندة . وكان للصم ہی » ترعاه سوامه وغنمه »> فاذا 
دخاته هوائي الغم > حرمت على أرباہا » وصارت ماکاً لصم" . 

وقد وصف بأنه كان كجثة الرجل العظم > من صخرة بيضاء » هما كالرأس 
أسود » إذا تأمله الناظر رأى فيه كصورة وجه الإنسان . وكانوا يكلمون منه »› 
ونخرج مته مهمة » ويقربون القرابن اليه » ویلطخون بدمه » ویکترون ثاب 
السدنة يليسونما حيها يقربون قرباناً اليه ويريدون مكالمته؛.وبلاحظ أن تغرر املاس 
وابدالما للتطهر » له مثيل عند العرائيين* . 


المحرق : 


وكان المحرق ر( محرق ) صا لبكر بن واثل وبقية ربيعة في موضع سلان . 
وأما سدنته » فكانوا أولاد الأسود العجلي . وقد نسب اليه بعض الرجال فورد 


۱ الاصنام (۳۹) ( روزا ) ٠‏ (1۳) ( أحمد زكي باشا ) › المشسرق » السنة ۱۹۳۸ م ٠‏ 
الجزء الارول ( ص ٠ ) ١‏ 

۰ الاصنام (1۳) (۳۹) (روزا)‎ Y۲ 

+ البلدان ( ٠ ) ۱۲۲/١‏ قال الملقب العبدي » وقيل عدي بن وداع : 
فبات يجشاب شقارى كما بيبقر من يمشن الى الجلسد 
تاج العروس ( ۲۲۶/۲ ) › ( جلسد) ۰ 

۽ البلدان ( ۱۲۲/۳ وما بعدها ) ۰ 

ده التكوين » الإاصحاح الخامس والشلائون ء الآبة ۲ ٠‏ 


۸۹ 


( عبد حرق )' . ويظن بعض المستشرقین انه عرف ب (حرق) لأن عبدته كانوا 
بقدمون اليه بعض القرابين البشرية محروقة " . وكان بنو بكر بن وائسل وساثر 
ربيعة » قد جعلوا في كل حي من ربيعة له ولداً . ( وكان في عنزة بلج بن 
اللحرق . فكان في عميرة وغفيلة تمرو بن المحرق . وكان سدنقه آل الأسود 
المجليون )" 


الشمس : 


والشمس صم کان لبي نمم » وله بیت . وکانت تعبده بنو أد كلها : ضبة» 
وغم > وعدي » وعکل » وٹور . وأما سدنته » فکانوا م من ٻي اوس بن اشن 
ابن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن مرو بن تمم . فكسره هند بن 
اي هالة وصفوان بن أسيد بن الحلاحل بن أوس بن عاشن؛ . وقد قيل ها : 
الإلاهة * . وذكر Ty‏ ) تعبدوا لصم بقال له : 


هھ 


مس 
e‏ بعض آهل الأخبار ان الشمس صم قد م وول ن ی هة 


A= ۷ 


. وذکر ر( اليعقوبي ) » اله صم قوم من عذرة 

وقد o‏ منسوبة إلى الشمس » عرف اصحاما بعبد شس ٠‏ 
منهم من قبائل أخرى من غير تمم . ويدل دلك على ان عبادما کانت معروفة 
في مواضع متلفة من جزيرة العرب . وعرف بعض الأشخاص ب (عمرو شس) 
عند العرب الشماليين" . 


ONO NIN TR ۱‏ العروس 
( ۱۲/1 ) ۰ ( حرق ) ۰ 

Reste, 8S. 5T, Ency. Rellgdl., I, p. 660. ۲ 

٠ )۳١۷( المحبر‎ ۳ 

المحبر )۳۱١(‏ » البلدان ( ۲۹۴/1 ) (شمس) ٠‏ 

E CE 0 

۰) ۲/۱ ( البعقوبي‎ ٦ 

۷ تاج العروس ۱۷۲/٤‏ ) » ( شس ) . 

۰ ) ۲۲٣/۱ ( الیعقوبي‎ ۸ 

۹ 


Ency. Belal T, 660. 


۸۱ 


وني جملة أصنام تمع الأخري » الصم تم » وبه مي رجال من تمم ومن 
غبرهم » ثل ( عبدتم ) و ( تى الله )' . 

وهنالك أسماء أصنام آحرىی ترد في کتاب الأصنام > مما وردت ي كتب 
أحرى . وقد ذكرها ( ابن الكابي ) نفسه في بعض مؤلفاته . ومن هذه الأصنام: 
الأسحم > والأشهل » وأوال > والبجة » وبلج » والجبهة » وجريش » وجهار» 
والدار »> وذو الرجل » والشارق > وصدا » وصمودا » والضمار > والضيزن › 
والعبحب » وعوض » وعوف » وكثرى » والكسعة » والمدان » ومرحب » 
ومنهب » واهبا » وذات الودع وياليل' وذريح ' > وباجر » والحد »› 
وحلال » واللمام »> وذو اللا » والسعيدة › وغم »> وفراض › وقزح › وقیس» 
والمنطبق »> وميك . 

أما أوال » فإنه ايال > وهو صم بكر وتغلب° . 

وما جهار » فقد کان من أصنام هوازن » وموضعه بعکاظ » وسدنته آل 
عوف النصريون » ومعهم محارب فيه . وكان في أسفل أفطح” . وكانت تلبية 
من نسك لجهار : « لبياث ٠‏ اللهم لبيك > لبيك » اجعل ذنوبنا جبار » وأهدنا 
لأوضح المنار . ومتعنا وملنا مجهار "٠‏ . 

وأما الدار > فصنم سمي به عبد الدار بن قصي بن كلاب . 

وأا الدوار » فصم کانت العرب تنصبه › مجعلون موضعاً حوله»یدورون به 
واسم ذلك الصم والموضع الدوار > ومنه قول امرىء القيس : 

فعن لنا سرب كأن نعاجه عذاری دوار في ملاء مذیل 


وقد ذكر ( ابن الكابي ) ان العرب تسمي الطواف حول الأصنام والأوثان 


الاغاني ( ۱۹۸/١۸‏ ) ء كتاب المعمرين )١١(‏ › 

الاصتام ٠١۷(‏ وما بعدها ) ( تكملة ) ٠‏ 

٠ ) ۳١۸ » ۴١٤ ( المحبر‎ 

Reste, §. 4. 

٠ ) ٠١۷ ( الاصنام‎ 

٠ ) ۴١١ ( المحبر‎ 

٠ء‎ ) ٣١٣ ( المحبر‎ 

الاصنام )°۸( > تاج العروس ) 7/۲ ( » الاشتقاق ( ۹۷4۵97 ) ۰ 
اللسان ( ٠ ) ۳۸٤/١‏ 


س چ چ مم ن ف > جع 


YAY 


الدوار' . وعرف بعض أهل الأخبار الدوار بأنه ( نسك للجاهلية يدورون فيه 
لصم أو غره )" . 

ويظهر من دراسة ما ورد في كتب أهل الأخبار وفي كتب اللغة عن (الدوان) 
ان الدوار لم يكن صا »> وانما هو طواف حول صم من من الأصنام » أي عبادة 

ن العبادات لا ختص e‏ معان . وقد کان من عادة الجاهليسين ن الطواف حول 
أا . فظن بعض أهل الأخبار ان الدوار صم معن > أو ا صم نصب » 
فيدور الناس حوله , 

وأما ذو الرجل » فهو صم من أصنام أهل الحجاز" . ويظهر ان هذا الصي» 
وكذاك الصم ( ذو الكفين ) » هما من الأصنام الي تغلبت صفانبا على أمائهاء 
فلعتت ذه النعوت > کان تكون لرجل أحد الصنمين > ولکفی الم الآحر 
ميزة خحاصة وعلامة فارقة مثل كسر أو دقة صنعة » جعلت الناس يدعون الصنمين 
بالنعتىن البارزين . ویری ( نولد که ( احال کون هڏين الصنمسين حجرین ٤‏ 
الأصل من الأحجار الممدسة Fetish‏ الي کان بعہدها الناس ٤‏ القدم > م تحولت 
إل صنمان بعد ان رمت عليها بعض التصاوير صر م )ا على شکل انسانین؛ 

وي بالصم ( الشارق ) جملة رجال عرفوا بعبد الشارق* . ولكلمة الشارق 
علاقة بالشروق . وقد ( وموزن ) إلى ان المراد به الشمس لشروقها“ . 
و ( الشريق )اسم صم أيضاً" . وعندي ان الشارق وشريقاً نعتان للآمة » وليسا 
اسمەن لصنمین ¢ وام)| ٤‏ معی ( شرقن ( الواردة ف صوص المسند » ونعي 
( الشارق ) > أي اللفظة المذ كورة اما . وقل وردت نعتاً في نصرص عربية 
جنوبيسة كشرة » مش جملة : ( عثتر شرقن ) » أي (عثر الشارق ) 
فالشارق إذن نعت من نعوت الآلههة › أو اسم من أماء الله الحسى » بالتعبر 
EEE EEE EEE‏ 
| الاصنام )۲١(‏ ( روزا) ۰ 
۲ ثركت الطرر عاكفة عليه كما عكف النساء عسل دوار 
شرح ديوان لبيد ( ص ٤٤‏ ) » العاني الكبير ( E2 ٠|١‏ 
الاصنام ( ٠ ) ٠١١‏ 
Ency. Religl., 663.‏ 
الاصنام (°۹) » تاج العروس ( ۳۹۲/۱ ) ؛ القاموس ( ٠ ) ۲٤۸/۳‏ 
Reste, 8. 65.‏ 
اللسان ( ٠ ) ٤7/١١‏ 


چ جي ن بے 


YAY 


الإسلامي . وقد يقابل لفظة ر( نور ) الذي هو نعت من نعوت الله في الإسلام» 
کا ۳ في القرآن الكرم : ١‏ الله نور الساوات والأرض ١‏ 

وأا صدا وصمودا والمبا » فما من أصنام قوم عاد على رواية الأخبارين' 1 

وما الان 6 فكان ضا عبده العباس بن مرداس السلمي" » وېدو سا 
وا حضرت مرداس الوفاة » آومی به الى ابنه العباس » وطلب منه العناية به 
لأنه يضر وينفع . فلا ظهر الإسلام » أحرق العباس ضارا » وأتى الي فاسل 

والبعب » هو صم كان لقضاعءة ومن داناهم . وقد يقال بالغن المعجمة » 
فيخلط بينه وبين الغبخب" . ورأيي أن الكلمتين أصلها كلمة واحدة » حرفوا 
الساخ فصارت کلمتہن . 

وأما (عوض ) فهو صم کان من أصنام بکر بل واثل . وقد ذكر مع الصم 
سعر ي بيت شعر نسب الى الأعشى » أو الى رشيد بن رميض العزى" . 

و کان (جد) (الحد) صلا معروفاً عند عدد من الشعرب السامية » وليس 
من المستبعد أن يكون لاسم القبيلة الإسرائيلية (جد) (جاد ) علاقة اسم هلا 
اصن ^ . وقد ورد ي النبطية (جدا) . وورد في الأسماء العربية ( عبد جد) 


۱ سورخ النور » السورة رقم ۲٤‏ › الاية o‏ . 

۲ الاصنام (۱۱۰) ۰ ( وصمود کزبور : اسم صنم کان لعاد یعېدونه ۰ قال ینید بن 
بعك » وکان آمن هود عليه السلام : 
عصمت عاد رسولهم فأمسوا عطاشا لا تمسهسم السماء 
لهم صنم يقال له صمسود يقابلسه ص داء والهساء 
وان اله هود هر الهي على الله التوكل والرجاء 
وهو مذ كور في كتب الس › تاج العروس ( ٤١١/۲‏ ) 

۴ الاصنام )١١١(‏ » ( وضمار : صنم عبده العباس بن مرداس ورهطه ) »> تاج 
العروس ( ٠٠۴/۲‏ ) » ( ضمر ) » الروض الائف ( )۲۸۳/١‏ . 

۰ ) البكري (۸۸۱) ( ضمار‎ ٤ 

ه الیلدان ( ٤۰/٩‏ ) »ابن هشام (۸۳۲) »> ( ضماد ) الاغانى ( 1۲/١١‏ ) > ( أخبار 
العباس بن مرداس ) ٠‏ 

. (رعب)‎ ١ ) 14/١ ( اللسان‎ > ) ۳۹۳/١ ( تاج العروس‎ » )۱۱١( الاصنام‎ ٩ 
: وبه فسر ابن الكلبي قول الاعلسى‎ ( )۱۱١( الاصنام‎ 
: قال : والسعير : اسم صنم كان لعنزة خاصة » كيا في الصحا) » قال الصاغانى‎ 
,)٥/ه( ليس البيت للاعشى » وانما هو لرشيد بن رميض العثزي ) » تاج العروس‎ 
Reste, S8. 66. «¢ ( ٥/۹ اللسان ر‎ 

Robertson Smith, Marr, P. 43, Kinship, P. 261, Nöldeke ih ZOMG, ۸ 
xXXT, B6, CIS, IV, p. 20, Ency. Religl, I, p. 661. 


YA 


و ( عبد الجد ٠)‏ 


و ( کثرى ) من الأصنام المنسوبة الى طسم وجديس » ظل باقياً معروفاً الى 
أيام الرسول » فكسره بهشل بن عرعرة ولح بالني" . وقد ورد بين أسماء 
الجاهليين من دعي ب ( عيد کاری ) . ویری ( نولدکه ) ي عدم و 
التعريف (ال) مع ( کری) ني (عبد کری) > دلالة على أن هذا الصم هو 

من الأصنام القدعة : ری رض ان كلمة ) کری ) هي جرد لقب من لقاب 

ي فظن آنه اسم صم مستقل" 

وما لكان > فصتم بظهر انه کان من أصنام أهل الحجاز . وقد سمي به 
جماة رجال عرفوا ب ( عبد المدان ) › وکان له نتت ؟ : 


وأما ( مرحب ) » فص من آصنام حضرموت » وبه سمي ( ڏو مرحب ) 
سادن هذا الصم . وكانت تلبية من نسلك له : « لبيلك . لبيل » اننا لديك , 
لبيك » حببنا اليك »" 


وللأخبارین جملة آراء في معى ذات الودع » وهي آنی . وقد ورد اسمها 

ي الشعر »> وكانت العرب تقسم ما . قيل الما وثن بعينه » وقيل هي مكة لأنه 
كان يعلق الودع ي ستورها ٠‏ وقيل سفينة نوح » كانت العرب تقسم ا » فتقول 
بذات الردع »> قال عدي بن زيد العبادي : 


کلا عا بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قبر الماجد الزارا" 


Ency. Religi., I, p. 662. ۱ 

۲ الاصنام )۱٠١(‏ » ( وكثري کسکری : صنم کان لجدیس وطسم » کسره نهشسل بن 

الربيس بن عرعرة ولحق بالنبي » صلى الله تعالى عليه وسلم » وكتب له كتابا ٠‏ 

قال عمرو بن صخرة بن آشنع : 

حلفت بكثرى حلفة غغير برة لتستلبن آثواب فيس بن عازب 

٠ ) ٥۱۴۲/٣۲ ( ناج العروس‎ 

Reste, S. 67, Ency. Religl., I, p. 660. <¢ )۲۲٠٣( الاشتقاق‎ 

) ۲۸۹/۱۷ ( تاج امروس ( ۲/۹ وها بعدها ) » اللسان‎ » )١١١( الاصنام‎ ٤ 
٠ ) ۲۴۷/۲ ( الاشتقاق‎ 

د الاصنام )۱١١(‏ » تاج العروس ( ۲۹١/١‏ ) › ( رحب ) › المحبرز ٠ )۴١۸(‏ 

٠ )١٤( المحبر‎ ۹ 


۷ الاصنام )۱١۱(‏ 0 المسان ( (TWIN:‏ ( ودع ) ¢ ناج العروس ) o0 |o‏ 2 


YA 


وياليل » اسم صم كذللك ٠‏ أضيف اليه فقيل رعبد باليل ) »> کا قيل 
( عبد یغوٹ ) و ( عبد مناة ) و ( عبد ود )' . 

وأما ( ذريح ) ( ذرح ) »فكان لكندة بالنجر من اليمن ناحية حضرموت. 
يظهر آ٣ا‏ كانت تحج اليه » وأن له بيتاً يقصد » بدليل ورود تلبية من ساك 
اليه > وهي : «١‏ لبيك الام بيلف > لبيك »> كلنا كنود » وكلنا لنعمة جحود. 
فاكفنا كل حية رصود » . ويظن ( وموزن ) أنه مل الشمس . ( وذرح ) 
اسم من الأسماء » ويرد في الأعلام العربية النوبية الركبة » مثل (ذرح ايل ) . 

وذهب ( نولدکه ) لل ان ( ذرح ) هو مثل الشارق و (حرق ) صم ثل 
الشمس. والظاهر ان عبادة هذا الصم لم تكن منتشرة حارج حدود العربية الحنوبية ' . 

وأما باجر > فإله من أصنام الأزد وهن داناهم من طيء . وقد ”مي به رچال 
عرفوا ب ( عید باجر )۲ . 

وحلال > هو صم فزارة . أما اجام » فإنه صم بنو هند من بني عذرة . 

وكان في المشقر صم لبي عبد الفيس يسمى ذا اللبا » سدنته بنو عرو . 
وكالت تابية من نسلث له : ١‏ لبيك الهم بياث . لبيك»رب فاصرفن عنا مضر. 
وسلمن لنا هذا السفر . ان عما فيهم لمردجر . واكفنا اللهم ارات رد 2 : 

و كان المنطبق صا »> للسلف وعلك والأشعريين » وهو من بحاس » يكلمون 
من جوفه کلام لم یسمع عله . فلا کسرت الأصنام > وجدوا فيه سینا فاصطفاه 
الرسول . وسماه ر حدما ) . وذكر ( ابن حبيب ) ان تلبية من نساث لنطبق : 
« لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك » . ويلاحظ ان الأخباريين ذکروا ان السيف (مخدم) 
ر( محذم ) کان سيفاً على الصم مناة أو ( الفلس ) صي طيء » کا ذکروا ان 
السيف ( رسوب ) کان على الصم ( مثاة ) » أو الفلس كذلك . 

وآما الصم نياف ٠‏ فقد كان من الأصنام الموضوعة في مكة . وذكر (الأزري) 
ان رو بن لحي لصب هذا الصم علد الصها » واه كان يعرف ب ( عارد 


٠ )١١١( الإصنام‎ ۱ 

Reste, S. 65, Ency. Religl., I, p. 660. ۲ 
Reste, 8. 64. ۳ 

Reste, 8S. 65. ٤ 

٠ )١٤( هد المحبر‎ 


البلدان ( ۱۷۹/۸ ) ( المنطبق ) المحبر ٠ )۴١۸(‏ 


YA“ 


الريح ) ( جاور الريح ) > وانه نصب الصم 1 مطعم الطر عند المروة '» فكان 
الناس في موسي الحج محجون إلى الصنمين . 

ولعل ا الصنمن کانا من الأصتام الي حصصت بالساءء وان الناس کانوا 
يضعون الوب عندھا لتا كلها الطيور . ولذلاف قيل لنهيلك ( مجاود الريح ) › 
ولص المروة ( مطعم الطر ) . 

وغم » ذکر أنه كان ي جملة الأصنام الموضوعة عكة . وقد ورد اسم رجال» 
وام ا 

وفراض > صم کان بأرض سعد العشيرة " . وقد حطمه رجل منهم انمه 
SEE‏ > وهو من ( بي أنس الله بن سعد المشيرة ) . حطمه > م وفد 
الى ال ي فاسل > وقال شعراً في ذلك » أشار فيه الى هدمه ذلك الصم؛ . وکانوا 
يحون له ویلطخونه بالدم * 

أما قرح ر قزاح ) » فالظاهر أنه صم » كان الناس يتصورون أنه يبعث 
الر عد والعواصف . وقد نسي على ما یظن . ولا بد أن کون لقوس قزح علاقة 

ما ذا الص م القدم . وقد يکون لام قرح » وهو من مواضع الحرم بعكة » 
علاقة بام الوثن العتيق . وقد تعبد بنو أدوم لصم قزح ( Koze‏ 

ما یدل على آنه هو الصم العربي الذي نتحدث عله . والظاهر أنه کان من 
الأصنام القدعة المعروفة » غبر أنه فقد منزلته وقلّت أهميته > فل يكن من الأصنام 
الكرى عند ا الإسلام" . ومحالف ر نولدكه ) رأي بعض المستشرقين الذين 
دفر ا ال أن اراد ج الشيطان » لا صم من الأصنام" 

و( قيس ) اسم م قدم . نسيٽ عبادته » وصار ام أشخاص . ودلسل 
کوله ص م قدم وروده في الأعلام المر كبة > هثل (عبد القيس ) > فإن في هذه 


المحبر )١(‏ » الازرقي '( 7/۱( ۰ 

ابن هشبام )٠٤١(‏ » ( بثو عتم ) » المحبر (۲۸۸) » 

في نهاية الارب ( فراص ) »› نهارة الارب ( ۸/۱۸ ( “ 

تبعت رسول الله اذ جاء بالهدى وخلفت فراضا دار هوان 
شددت عليه وشدة فتر کته کان لم يکن والدهر ذو عدتان 
نهابة الارب ) ۸/۱۸ )° 

٠ )٠١١/١۸( نهاية الارب‎ 0 

Josephus, Antid., XV, 253. ٦ 

Ency., Religl., I, p. 661. 


ص e‏ چ م 


YAY 


التسمة دلالة على أن ا اسم إله . ولقیںس علاقة ب ( قرس ) ووQu@‏ > وهو 
له م a‏ أدوم' 

وقد ورد اسم ( قيس ) ( قس ) و ( قوس ) لي الكتابات . وها امم إل 
واحد . عبر على معبد له في مدائن صالح' 

وأما ( عوف ) فقد استدل من التسدية ب ( عبد عوف ) علي 

« غر اننا لا نعرف من أمر عړادته شيا » فاعلسه من الأصنام ذهب 
د کرها قبل الاسلام بزمن طویل . وقد ذکر أهل الاحبار انه (صم) ٤‏ ولم يذ كروا 
اسم عېدته" . [ ) ١‏ 

والسعيدة » صم أنى وعلامة تأنيثه وجود تاء التأنيث بآحره , وكان لسعد 
هذم وساثر قضاعة إلا ( بي وبرة )» وعيلته الأزد أيضا.و کان سل لته (بنو عجلان) 
ومو ضعه بأحد° «١‏ وورود ان ر( السعيكة ) پیٹ کان جه ر اة ي ااهلية "١‏ 

وورد في جملة أسماء أهل الجاهلية اسم ( سعد العشرة ) . وقد ذهب آهل 
الأخبار إلى ان ( مذحجاً ) كان يعرف بذلك الا" . و (العشرة ) اسم صم 
م الأصنام القدعة “ وله علاقة بعبادة الساميين . فقد کان الکنعانیو ن رضعول ولا 
ي علات العبادة يسمو له (العشر ة) ¢ کا کانوا يتعبدول a‏ لاه من آهتهم القدعة 
وهو إلة » أي أنى عند الكنعانيمن . ويظهر ان (العشرة) من الآة السامية القدءة 
الي كانت تعيد بصورة خحاصة عند الساميين ٠‏ عار بلفظة (المشر ة) عن 
( المذبح ) ) ال زح )۸ . واسم ( عيك عشرة مر لہ تبط بالطبم بام ھا الإله 


Reste, S8. 6. ۱ 

›» » لت قسو » › « ليث فيسو‎ « ۲ 
Reste, 67, Ryckmans 18, Grohmann, S. 85, Jaussen — Savignac, 
Mission, IL, 501, 520, 528, I, 169, 200, CIS, IT, 209, Doughty, 
Documents Eplgraphiques, 38, CIS, IL, 198, J. Euting, Tagebuch, IL, 262. 

EEE ۳ 

؛ اليعقوبي ( ۲۲٠/۱‏ ) ۰ 

0 المحبر ( ١١١‏ وما بعدها ) 

E A 1 

٠ ) ۲۴۷/١ ( الاشتقاق‎ ۷ 

Encyclopaedia Biblica, BY Cheyne, Vol. I, 3330. ۸ 


YAA 


ومن دلائل عبادة ( الأشهل ) > ورود الأشهل في الأعلام المركبة »> مشسل 
( عبد الأشهل ) . وقد ذكر ( ابن دريد ) ان الأشهل صني . 

وأشار ( محمد بن حبیب ) الى صنم قال له : (زائدة) » لم یذکر من کان 
بتعبد له" . 

وذكر علاء اللغة اسم صم قالوا له : ر( الضيزن) . وقال بعضهم : « والضيزنان 
صان للمنذر الأ كر > كان اتخذها بياب الحرة ليسجد ها من دحلل الرة 
امتحازا للطاعة "٢‏ . 

وأدحل بعض عااء اللغة ( لغري ) في عداد الأصنام . فقال : « والغري : 
ص کان طلي بم » . وذکر بعض آخر أن الغري : نصب کان يلح عليه 
اللسلك . وذكروا أن الغريعن بناءان طويلان » يقال هما قر مالك وعقيل ندعى 
جذعة الأبرش » وسميا الغر بين لأن النمان بن المندر كان يغرما بدم من يقتله 
في يوم بۇسە . 

ومن الأصنام صم امه (عر ) » قیل انه کان لعید عرو المعروف ب (بکر 
ابن جبلة الكايي ) » كان قومه یعظمونه ˆ . وصم امه ( جریش ) » اليه نسب: 
( عبد جریش )' . 

وذكر بعض أهسل الأخبار أن ( كعباً ) و ( كعيباً ) المذكورين ني قصة 
ر القليس ) الي أقامها ( أبرهة ) بصنعاء > هما صان" . 


الاشتقاق )۲١١(‏ > تاج العروس ( ٤٨۲/۷‏ ) » ( شهل ) ٠‏ 
الاشتقاق ( ص ٠ ) ١١‏ 

اللسان ( ۲٠۹/۱۳‏ ) > ( ضزن ) › ناج العروس ( ۲١١/۹۸‏ ) » (ضزن) ٠‏ 
اللغة ( ٠ ) ٥۲١/١‏ 

٠ ) ١١١/١ ( ه الاصابة‎ 

۰ ) ؛ ( جرش‎ ) ۲۸۸/٤ ( تاج العروس‎ ٩ 

۷ البداية » لابن کشر ( ۱۷١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


ص چ چ جم 


٠۹ _ الفصل‎ ۸۹ 


أقصد ب ر أصنام الكتابات ) الأصنام ابي عرفنا حرها وأمرها من الكتاباث 
الحاهلية ون الكتابات الأشورية ومن اک الكتبة ( الکلاسيکين ) وذللك مز 
4ا عن الأصنام الى أحذنا علمنا ما من روايات الأخبار ين في الغالب . 

وقد سبق لا أ وقفتا على بعضص اة الأعراب > وذلل آثناء حل رٹنا 
عن الآشوريين والعرب . وقد ذكرت تلاك الأسمساء ء في الكتابات الاورة لأناسية 
سقو ط أصنامها أسبرة في يدي الاشوريين . وکان الأعراب الذين حار بوا الآشوريين 
قد حملوها معهم » اما تر کا وتا ما » وتفاۋلا من وجودها معها اله 
والفنانم واما ل ا کانت ٤ tre‏ خیمتها المتيخذة معبدا ها فسقطت ٤‏ أيدي 
الآشوريين الأشوريين لمنازل أو للف الأعر اب فألله] | الاشۈرنون مم ٥‏ 
وحملوها ای عاص مم أسبرة کا دۆسر البشر 4 وسجنوها عندهم ¢ إذلال“ لعبادها 
وإهانة م ¢ وازدراء“ رشان تلف اة الغلاو بة السيئة e‏ الي ل تتمکن من 
مساعدة عبادها في القتال والى ي م تتمكن حى من تخليص نضسها من الاسر » 
فرقعت هي ڏفسها أسرة ذلاة ٤‏ يدي عبدة آهة أخرى . وبقيت ۴ أسرها هذاء 
حی وحد الأعر اب ال9 مناص هم 2 اسر دادها و وون إلا باسر ضائه م 
وبإعلان جصوعوم هم . فذهبوا الى ینوی » وقدموا طاعتهم للل آشور » وار 
علد بإعادة أصنامهم اليم ۰ وکتب او فوقها كتابة شار ای سھر طھا 
ف سرهم > وال تغلب اط الأشورين على اة الاغراي اقيق اله آشور على 


۹۰ 


تللك الأصنام › وبعد أن نقش عليها اسم الملك . م أعيدت وهي عل هذه 
الصورة اليهم' . 

ومن هذه الأصنام دلبت ر دلبات ) غوطازو' » و (عتر ساین) (عشار الساء) 
)ښ-aش-ma-sa-tar-A( Atarsamain‏ و () ءر قرمية ) ( عر قرمي ) 
)Atar Kurumiaa)‏ › و (دیە ) (دایا ) )Diya(‏ = (2زDi)‏ › و ( لوهیا) 
( نیا ) ( ہیا ) ( ہی ) (ونھطس×) › و ( اپریلو ) (مالزط8) . وهي 
الأصنام الي كتب عليها أن تسجن فأعيدت الى أصحاما > ووضعت في أمساكنها 
وسر أتباعها ولا شلك ذه العودة " . 


وقد حرفت آسماء هذه الأصنام »حى صار من الصعب علينا تشخيصها . ولعل اسم 
الصتم ( دلبت ) هو تحريف( ذات بعل ) » أي ( الشمس ) . والشمس اة 
عند العرب » تعبدت ها قبائل عديدة » كا تكلمت عنها في موضع آخر » وقد 
عرفت به الإلة عندها . وأما ( عتر مين ) > فهو ( عر السماء ) > و (رعثشر) 
E E AEA E E E A‏ 
الباحثين انه إمة »> أي أنى“ . ويرمز إلى ( الزهرة ) في رأي غالب العلاء“ . 
وقد اشر في النصوص القتبانية إلى قبيلة عرفت ب ( عتر مين ) » أي باسم هذا 
الصنم' > لعلها من عبدته > فنسبوا اليه . 

وأما ( نويا ) ( يا ) ( نى ) ( ميا ) » فهو الإله ( هى ) . وقد 
ورد ي الكتابات اللمودية »› اسم صم ذا الاسم" . فلعل له صلة بالصنم 
المذكور . 


جواد علي » تاریخ O AS E‏ المفصل في تأريخ العرب قبل 
الاسلام ( Pritchard, p. 291. < (1/۱ ) <“ ( ٥۱/۱‏ 

Reallexi., I, S8. 125, Winckler, AOF., I, S8. 526, Schell, 

Le Prisme D’Assaraddon, (1914), p .18, British Museum Tablets, 

K3081, Smith, History of Sennacherlb, (1878), p. 138. 

Pritchard, p. 291, D.3. Wixman, The Vassal-Treatles of Esarhaddon, D. 4. 

Schrader, KAT., S. 434. 

Handbuch, I, 8. 228. 

جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام ( ۳۴۲/۲) ٠‏ 

جواد علي » تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) ٠١١/١‏ 


چ مي ن لے <« 


۹۱ 


وحدثنا ( هرودوتس ) - ني أثناء كلامه على حلة ( تيز ) على مصر س 
عن إن من آلمة العرب ٠ء‏ ها : (باخوس) وںطم‌ء8a‏ و (اورانیا) (ونصھrل)‏ . 
وذكر ان العرب تسمي ( باغوس) ( اوراتل ) اوو0 »› وتسمي ( اورانیا ) 
« أليلات ) #عانله " . و ( اليلات ) > هو الصنم ( اللات ) › الذي يرمز 
إلى (الشمس) » فهو فة » أي أنى . ويقابل ( اثينة ) #«طةه الي ظهرت 
عبادنما متأحرة بعض التأحر بالسبة إلى الآلمة الأحر ى" . و (اللات) من الأصنام 
العربية المعروفة الي ذكرت في القرآن » وف النصوص النبطية والصفوية » كا 
سأنحدث عن ذللك في المواضع المناسبة . وأما إماورن » فهر تحريف على ما يظهر 
لاسم صنم من الأصنام العربية »> صار من الصعب ارجاعه إلى صنم من الأصنام 
الي نعرفها الآن" . 

وقد حفظت النصوص الجحاهلية آماء عدد لا پأس به من الأصنام» كان الناس 
يقضرن الليالي سهرآً في عبادما والتودد اليها » لتنفعهم ولتدفع الأذى وكل سوء 
عنهم » وكانوا يتقربون اليها بالنذور والقرابين . ثم ذهب الناس وذهبت اتهم 
معهم ٠‏ وبقيت أماء بعض منها مكتوبة في هذه النصوص » وبفضل هذه الكتابات 
عر فنا أسماءها > ولولاها لكانت أسماؤها في عداد المنسيات »> كأسماء الآلهة الي 
نسيت لعدم ورود أنمائها في النصوص . 

وبين هذه الأسماء أنماء يجب اعتبارها من ر( الأماء الحسنى ) > أي ر أنماء 
الله الحسى ) لي المصطلح الاسلامي لأنما نعوت وصفات للاهة » النصقت ما حى 
صارت في منزلة الأساء العلمية . وهي نفيد المؤرخ كثراً > لذ اما تعينه في فم 
طبيعة تللف الالة > وي فهم رأي المؤمنىن ما > في ذلك الوقت . 

وني طليعة أسماء الآهة المدولة في نصوص المسند » اسم الإلله ( ود ) ٠‏ إله 
معن الكبر > وإله قبائل عربية أحرى » منها ( مود ) » حيث ورد امه في 
کتابانہم » و ( ليان ) » حیث ذکر ئي کتابانہم أيضاً . کا كان من الأصنام 
الکری ي الحجاز عند ظهور الاسلام . وقد ذكر في القرآن الكرمم مع أسماء 


۱ جواد علي ؛ تآريخ العرب قبل الالام ( /+£ ( و .213 Herodotus, I, P.‏ 
Ency. Religil., I, Pp. 661. ۲‏ 
۳ المصدر نفشسه ٠‏ 


14۲ 


أصنام أحرى عبدت تي عهد نوح' . وقد ظن بعض المستشرقن ان هذا ا 
یکن Be‏ في الحاهلية القريبة من الاسلام وعند ظهور الاسلام » وهو راي غر 
صحیح > إذ ورد ذکره في شعر للنابغة » وكان له معبد في دومة الجلدل »› 
وسدلة وأتباع . ولدينا أسماء جملة رجال جاهليين عرفوا ب ( عبد ود ) . و 
ذکر ان قریشاً کانت تتعبد لصنم امه ود » و ET‏ 

ونعت ( ود ) بالاإله ر الهن ) ( امن ) ني بعض الكتابات» جاء ني أحد 
( ودم اهن ) » أي ر ود الإله ) . و ر( كهان ) ء أي (الكاهل) 

افير والمقتدر" . وها من صفات هذا الإله الي كان يراها المعيليون فيه. 

ويرمز ( ود ) إلى القمر » عند المعينيين »> وهو الإله الرئيس عندهم . وقل 
وردت لفظة (شهرن) » أي ( الشهر ) بعد كلمة ( ود ) في بعض الكتابات 
فورد : ( ودم شهرن ) » أي ( ود الشهر ) . وتعي لفظة (شهر) القمر في 
عربية القرآن الكرم“ . و (ود) » هو الله (القمر) عند بقية العرب الجنوبيين . 
وم ورد امه في نص » قصد به القمر . 

وقد نلعت ( ود ) ب (الأب) را عن عطفه على المتعبدین له وعن رحته 
pr‏ , فورد في النصوص العينية : ( ودم‌ام ) > و ) ام ودم ( أي رود أب) » 
و ( أب ود ) » فهو مثابة الأب للانسان . والآب من کان سبباً ي امجاد شيء 
اا ا .وقد عار على أخشاب وأحجار حفرت عليها أسماء ود 
أ و جمل ( ودم ام ) أو ر( ام ودم ) > وذلك فوق أبواب المباني › لتکون ي 
حمایته ورعایته » وللترك باسمه وللتیمن به »> کا وجدت کلمة (ود) على 
أشياء ذات ثقوب > تعاتق على عنتى الأطفال لتكون تيمة وتعويذة يترك م 
فعلوا ذلك کا يفعل الناس في الزمن الحاضر ي اترك اء الافة ا ۷ 
مها الحب والركة والرات . 

ویظن CS E‏ » ليست اسم علم للقعر ٠‏ بل هي صفة من صفاته» 
تعر عن الود والمودة . فهي من الأسماء الحسى للقمر اذن . 


٠ ۲٣ سورة لوح » الآية‎ 
° (ود)‎ › ) 2٨۷/۸ ( البلدان‎ 
Hommel, Grundriss, I, S. 136, Glaser 284, Halevy 237, Chrestom,, 91, 97. 
Glaser 324, 504, Handbuch, I, 8. 37. 
Halevy 534, 535, 583, 586, 587, 591, 685, Glaser 80, 84. 
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وقد ورد اسم ( ود ) في كتابة بمودية دو ّما أحد الؤمنين الفانن في حب 
( ود ) ۽ جاء فيها : « أموت عل دين ود ۾ »> دين ود أت ٠)‏ 
وجاء في كتابة أحرى : ٠‏ يا إفي احفظ لي ديي » يا ود أيده ٠»‏ . 


وورد اسم (ود) ي النصوص اللحيانية " . فتكون عبادة هذا الإله قد انتشرت 
في العربية الغربية من أعالي الحجاز الى العربية الجنوبية . وذلك منذ ما قبل الميلاد 
الى ظهور الإسلام . 


وقد اقرن اسم (ود) مع رال) ( ابل ) في بعض الكتابات العربية الحنوبية . 
و ايل هر اله اللاي القع > ولل ي ردان رود ایلع م 
( حب ایل ) ¢ فتکون (ود) هنا صفة من صفات الإله . واما ( ایل ) ٴ 
فما قد تعي ما تعنيه كلمة (إله) ف عربيتنا » وقد تعي إ4 حاصاً في الأصل 
هو اله الساميين المشترك القدم" . 

وقد وردت في نص قتباني جملة : (بت ودم) أي ( بيت ود ) . ومعناها 
NT E Sa‏ 
بعبادة هذا الإله . 


ویرى بعض المستشرقىن اتتادا آل مع كلمة ( ود ) أن هذا الصے يرمز 
الى الود" . أي الحب وانه صنو لاهن ( جيل ) اي و رغد ) ووم عند 
الساميين . ويستندول ف رم هذا الى بيت للنابغة هو 


حياك ود وأنی لا محل له فو النساء وان الدين قد عزماه 


س 
Herbert Grimme, Die Lösung des Sinainschriften, Dile Altthamudische ۱‏ 


Schrift, Münster, 1926, S8. 40. 

Handbuch, I, S8. 616. 

Handbuch, I, S. 217, H. Bauer, in ZDMG., Bd., 69, 1915, 8. 561. 

Hommel, Die Südarabische Alterthumer, Š. 2. 

٠. (ود)‎ » )٠۸( البلدان‎ 

قالت أراك أخا رحل وراحلة تغسې متالف لن ينظرنك الهرما 
حياك ود فأنا لا يحل لنا لهو النساء وان الدين قد عزما 
مشمرينن عل خوض مزممة ترجو الاله ونرجو البر والطعما 
شعراء النصرانية ( ص ۷٠١‏ ) . 

Reste, S. 17, 3l, 42, 53, Ency. Religil., VIIT, P-. 180. 
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وهناك من یری وجود صلة بین (ود) و ه۵ الصنم اليوناني »> ویری آنه 
صم يوناني ي الأصل استورد من هناك » وعبد عند العرب . وهو رأي يعار ضه 
( نولدکه ) لعدم وجود تشابه في اهيأة بين الصنمين' . 

ومن آلمة المعينيين الإله : ر( كهان ) > أي ( الكهل ) و ر الكاهل ) ٤‏ 
وقد ورد امه أي النصوص الي عر عليها في الأقسام الثمالية من العربية الغرييسة 
كذاك ' . وهو يرمز مشل ( ود ) الى (القمر) . 

وعرف (ود) ب (حس طب) (محسطب ) . ( ونحس ) معی (نحش)»› 
أي الحيّة » و رطب) معبى طيب › فيكون المعى ( الحية الطيبة ) . والحيّة 
رمز لود . فيكون المراد من ( نحس طب ) الإله ود" " . 

ومن بين أساء الالة الي ورد اسمها في النصوص المعينية »اسم الإلته (نكرح) . 
ویری بعض الباحثن انه إله البغض والحرب . وان ر تکرح ) في معی (کره) 
ف عربیتنا . وانه ر( نکرو ) أو ( مکرو ) aku = Nak‏ عند البابليين : 
وهو ( العدو ) فهو على طرفي نقيض مع الإله ( ود )“ . ويرون انه يرمز إلى 
الشمس » وانه ي منزلة ( ذت حم ) ( ذات الحميم ) عند السبشيين” . 

وقد وجد من دراسة الكتابات المعينية ان آلمة المعينيين ترد مرتبة على هله 
الصورة في بعض الأحيان : ( عثر ) يليه ( ود ) ثم (نكرح) »> وتذكر بعدها 
جملة ر( اللات معن ) > عى ( آلمة معن )" . 

وهاك آهة أخرئ وردت ماعا في كاباتة الاق ٠لا‏ رف من أمرها 
ا ا 0 و ا 
وهو خاص بالقسم »> و ( ورفو ) » وهو حارس الحسدود » و ( منضح ) 
( منضحت ) ( منفحة ) > إله الاء والري والحدود » و ( متبقبط ) »> اله 
الحصاد" . غر ان من الجائز في رأبي ألا تكون هذه الأسماء أسماء آلمة > وانما 


Ency. Religl., I, p. 662. 

Handbuch, I, 8. 215, 

Grohmann, Göttersymbole, S$. T1. 

Ency. Religi., 10, P. 882, Handbuch, I, S8. 20, 40. 

Handbuch, I, 8S. 188, TImukah, 8. 56. 

IIlmukah, 8. 55, Glaser 1089, 1660, Halevy 208, N. Rhodokanakis, 
Stud, Lexil,, II, S. 26, Glaser 1144, Halevy 353. 

Arablen, 8. 246. ۷ 
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هي جرد مصطایحات راد ا اؤ آحری 

وتعبد السبئيون للإله ر المقه ) > لمهم الكير . ويعد في منزلة ( ود ) عند 
العينيين » ويرمز إلى (القمر) . وهو المقدم عندهم على سائر الآة . اليه تقرب 
(المكربون) واللوك بالأدعية والهمدايا > واليه توسل الشعب ني كل ملمة تنزل به . 
وتجد امه مدونا في كثشر من النصوص السبثية . بل تعد له أهل الحبشة كذلك» 
فنجد له معبداً عند ( عا ) ( ما ) . انتقلت عبادته البهم من السبثيين الذين كان 
هم نفوذ سياسي وثقاي على الساحل الافريقي المقابل لليمن » ويظهر أثر ذلك ي 
الط الحبشي حى اليوم . 

ولیس للعلاء رأي واضح صحیح ف معی (المقه) ٭< ویرى (ايوالد( Ewald‏ 
ان الكلمة E‏ > وهي عى (لم) » فيکون الاسم على ذلك 
معنى اللمعان' › ومکن أ ن تکون كلمة (المقه) اذن » معى (الثاقب) و (اللامع). 
وقد كان الجاهليون بقسمون بالنجوم الثاقبة »أي النجوم الي يتوقد ضياؤها ويتوهج . 
ورد في القرآن الكسرم : « والسماء والطارق › وما أدراك ما الطارق . النجم 
الثاقب » . وقال الممسرون : ١‏ اللجم الثاقب » يعي یتوقد ضياۋه ویتوهج ) . 
وذكروا ان العرب كانت « تسمي التريا : النجم . ويقال إن الثاقب : النجم 
الذي بقال له زحل . والثاقب أبضاً الذي قد ارتفع على النجوم »" . وقد ذهب 
( هومل ) إلى ان ر للمقه ) > انما تعي (سيده)" . وذهب بعض الباحشين الى 
ان الفظة من ( ال ) ر أيل ) ء» اسم الإله ر ايل ) الشهر > المعروف عند 
جميع الساميين . ومن ( مقهو ) عى قوي , فيكون الاسم ( ايل قوى ) › 
( ال مقهو ) 

وتدل روايات الأخبارين عن ر المقه ) على عدم وقوفهم على حقيقة هذه 
النسمية > فقد حاروا فيها > واضطربوا في أمرها » ولم يظهر أحد e‏ 
من عرف حقيقتها . فصرها بعضهم الما من أماء الملكة ( بلقيس ) > وصرها 
بعض آخر مصنعة من مصانع الجن الي بنتها على عهد ( سلمان ) »> وجعلها 


سو رة الطارق » رقم A1‏ °۰ 

۰ ) وما بعدها‎ ۰ ٠۰ ( تفسير الطبري‎ 
Handbuch, I, S. 40. 

Arabien, 8. 244. 


س چ چ س 
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( الممداني ) الزهرة ؛ « لأن اسم الزهرة ني لغة حير : يلمقه والمتى » . ذكروا 
أن بناء ر( يلمقه ) ظل قائماً باقياً الى أيام غزو البشة لليمن » فهدموه' . وإذا 
صحت رواية ادم هذه » فلا يستبعد حینئذ أن يکون ذلك بسب کونه معبداً 
وثناً حصص بعبادة الأوثان»والأحباش نصارى سعوا لطمس الوثنية ونشر المصرانية 
ي البلاد . ولعله أراد به معبد ( المقه ) مأرب »> فهدمه الحيش للاستفادة من 
أحجاره لبناء كنيستهم الي بنوها ذه المدينة . وقد كان ذالك المعبد قد خصصس 
بعبادة ( اله ) إله سبأً الكبر » فعرف ب ( اله ) »> و ( يلمقه ) عندسواد 
الناس . ۰ 

وقد حفظت لنا نصوص المسند أسماء جملة معابد خحصصت بعبادة المه» وللتمييز 
بینها ذکرت آساء المواضع الي شيدت عايها تلك المعابد . ومن أشهرها معبد 
ر المقه ) الكبر مدينة ( مأرب ) ٠‏ امروف ععبد ( المقه بعل اوم ) ( المقه 
بعل أوام ) » وهو معبد لا تزال آثاره باقية »> زارته ونقبت فيه بعشسة (وندل 
فيبس ) الامريكية الى اليمن' . وتعرف بقايا هذا المعبد عند أهل اليمن باسم 
ر حرم بلقيس ) و ( مرم بلقيس ) . فأحل الدهر اسم امرأة محل اسم إلة 
قد م کبار . 

ووردت في بعض النصوص هذه الحملة : ( اله ثور بعل ... ) > ومعناها: 
ر المقه ثور رب )" . أي ر للمقه الثور هو رب ... ) كا وردت جمل مثل: 
ر المقه تهون ) »> ععى : (المعه المتكلى ) . ومثل (المقه نون بعل اوم ) » أي 
ر المقه الكل رب أوم ) »( أوام ) . وبظن آن مراد بذللك الكاهن المتكل 
باسم الرب ر المقه ) . فقد كان لبعض العابد كهنة »> يزعمون أن الآلهة تنكم 
فيها » ويقومون أنفسهم بدور الوساطة والترجمة . فإذا راد شخص سؤال له 
عن مشكلة يريد حلا ها » أو عن قضية عويصة › أو عن سرقة وما شاكل ذلك» 
يذهب الى المعابد المختصة » الي يزعم أن الآة تجيب فيها »> فيتقدم الى الكاهن 
بنذر ومدايا مناسبة » م يلقي سؤاله » فيظهر عندئذ صوت مسموع »› يزعم أنه 


۰ ) ۱۳۹۸ ( البکري‎ ۱ 
D. H. Müller, Burgen, II, S. 972, Nielsen, Der Sabaische Gott Ilimukah, 8S. I. 


Wendall Phillips, Qaltaban and Sheba, 1955. 
D. Nielsen, Dile Altarabische Mondreliglon, 8S. 107, ۳ 
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صرت الإله الذي لا يرىء جيب على السؤال أو على الأسثلة » عا يناسب السال . 

وقد کنی ۴ ر اله ( ب (ثور) ي بعض الكتابات . وما بيد أن المراد 
( ثور ) هذا الإلّه »> هو صورة دان الثور 5 کڈر م الكتابات > وهي ٿرهز 
اليه > كذلك رمز اليه بنسر وبصور الحيات . وهذه الصور من اارموز الدالة على 
الإله القمر عند قدماء الساميين ' . وقد صور العرانيون (ہوه) على هيأة عجل" 
لفط أن اکر الارتان اوللضور ( صلمن ) الى كان الناس يقدموتا الى معايد 
( اله ) وفاء لنذور نذروها هما »> اشتملت عل صور ران » ويلالحظ کذلاف 
أن ااشران » كانت من أكر الحيوانات الي کن ر ا باح ذا 
الإله . وقد استنتج ( دتلف نلسن ) من هاتن الملاحظتين ومن تسمي أشخاص 
واش وعشائر وقبائل باسم ( ٹور ) »› أن الور رمز ر به هذا الإله رالمقه)» 
آي القر " 


وورد في النصوص السبثية اسم إلله هو ( هوبس) (هبس ) » ورد منفرداً» 
وورد مع الإله (القه)“ . وقد قصد به الإله القمر . ومعى (هويس) على 
رأي ( فرستل ) ۵1وه۴۲ اليابس والجاف » وهو وصف للقمر* . ويعلل ذلك 
بفعل القمر البارز في احداث الجزر حيث تنسحب المياه من الساحل مسافة الى 
اليحر . وقد أشار ( الهمداني ) الى أن اسم القمر ( هيبس ) »› والظاهر ان 
هذه التسمية للقمر ظلت معروفة ي اليمن بعد الإسلامة 

ووردت جملة ( اله ذ قل ) ف بعض النصوص ووردت ( هوبس ) > 
و ( اله ذ هوس ٠)‏ > عى اليابس . وذكر بعض العلاء ان معنى ذلك رالمقه) 
الذي يؤثر في المد والجزر* ‏ وذلك لا لاحظه التعبدون له من وجود أثر له تي 
احداث المد والجزر . 


Timukah, 8. 51. 

الملوك الاول » الإصحاح الثاني عشر › الآية ٠» ٨۸‏ الخروج » الاصحاح ۲ » الاية٤ ٠‏ 
Timukah, 8. 52.‏ 

Hommel, Grundriss, I, S. 86, Altertumer, 1899, 8. 28. 

Handbuch, I, 8. 40. 

Burgen und Schlosser, IL S8. 20-22, Hommel, Sudarabische Altertumer, 
8. 30. 

Rep. Epigr. 4921, 4963. 

Arabien, S. 244. 
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وقد أشبر اليه ب ( هلل ) عى هلال > وب ( ريع ) » أي الربع الأول 
من الشهر » وب (حول ) > عى تام الشهر > أي القمر كاملا“ . ومن صفاته 
( مع ) » أي ميم" 

و () عم ) هر إله شعب قتیان الرئيس . وقد ورد اسه مقرواا ات الإله 
( اني ) لي نصوص تتبانية عديدة . وهو يقابل الإله ود عند العينين » والإله 
ر ا و ر 
الإله القمر اذن عند القتبانيين . 

وكلمة ( عم ) من الكلات السامية القدعة الواسعة الانتشار عند الساميين . 
وقد ذکرت في نص يقدر انه كتب حوالي سنة )٠٠٠١(‏ قبل اليلاد » وهى من 
كلات عهد الأمومة » تم صارت من المصطلحات الدينية مثل رال) (ابل) #1 
و ( بعل ) لھو8 › و ( ادون ) Adon‏ › و ( ملك ) Malke‏ وما شاھا 

من أسماء الألوهية : كانت نعتاً في الأصل من جملة النعوت الى كان بطلقها 
ا على امتهم › ٤‏ جعلت علماً لإله" . 

وترد لفظة ( أني ) ني الكتابات القتبانية علا على إلله ذكر هو القمر 
وردت بعد امه كلمة ( شيمن ) > ومعتاها ( الاي I‏ 
شيمن ) » أي ر آنى المحامي ) و ( أنى الحافظ ) »> والمدافع عن المۇمنەن به . 
فهو اڏن في معى E‏ يكون هذا النعت صفات بصفات هذا 
الإله »> أي انه اسم من أسماء الله الحسى 

ومن آلمة قتبان الي ذكرت مع (عم ) a‏ (حوک) و (اثرت) و (نسور) 
و ( ال فخر ) . ويرى (هومل) ان الإله راثرت) هو إفة أنى . هي في نظره 
زوج الإله (عم) : ویظن ان (اثرت) هي الشمس ۰ ویظن افا أن هذه 
الكلمة قريبة ني المعى من كلمة (عشرة) (عشرات ) العرانية » و (عشرتو) 
الآشورية البابلية » وأنها تعنى في الفتبانية الشروق أو الشارقة والشرقة الشديدة . 


REP. EPIGR. 3945, 4067, 4228, 4991, 4992, 4993, CIH 282, Arabie 8. 244. ۱ 
FEincy. Religi., I, p. 387, Glaser, Mitteilungen, IL, 8, 21. ۲ 

Glaser 1602, SE 84, Iimukah, §. 56, D. Nielsen, Neue Katabanische Ins- 
chriftten, S. 14. 

۰ » شفتم لعم و آثر ت‎ „» Südar., S. 22, Glaser 160. ٤ 
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رر ي شرق و راق افيف آل اة اكلم حر الشات لان 
الشمس مۇنة > كا فعل في عثتر إذ عد مثا عند الساميين الشماليين »> فصار 
ر عثترت ) ر( عشترت ) ( عشتروت ) » أي أنی . وکا فعل في ( کوکب) 
و ( ملك ) > و (ذي اللحلصى ) > و ( ذي الشرى ) » حيث أضيفت اليها 
التاء »> فصارت ر( كوكبت ) (كوكبة) > و (ملكت) (ملكة) › و (الحاصت) 
و (شربت)! . 

ومحتمل على رأي ر هومل ) » أن يكون ( حو ) (حوك ) إله السماء» 
ويظهر أنه من الآلمة اللحاصة بشعب قتبان" . أما ر دتلف نلسن ) > فيرى احال 
کون الكلمة من (حک)" . 

وقد عبر عن الإمة ر الشمس ) ب ( ذت حم ) « أي ر( ذات جيم ) 
ر ذات حم ) > ر ذات الحميم ) > أي ذات الحرارة الشديدة والأشعة المتوهجة 
الي تشبه اميم من شدة الحر . وهذا المعى قريب من رال حرك) ممصIa-E1‏ 
و ( بعل حمون ) صمصصه 1و8 ثي العرانية » ويراد ما الشمس . و(هت) 
( ج4 ( Hamma‏ ¢ العرانية هي الشمس . وورد في بعض النصوص التدمرية 
اسم الله ( هن ( Hamman‏ »› وورد هli‏ الاسم ٣‏ بعض النصرص النبطية 
الى عارلإعليها في حوران . وهذا الإله هو الشمس . وقد كني عنها بالأشعسة 
الحار الى الي ترسلها خحاصة ني أيام الصيف“ . ٠‏ 

وهناك من فسر رذت حم ) ب ( ذات حى ) ( ذات الحمى ) > والحمى 
الموضع الذي محمي » ومخصص بالإله أو المعبد أو الك أو سيد قبيلة »> والمكان 
الذي عيط بالمعبد . فيكون حرما آمنا لا جوز لأحد انتهاك حرمت" . وي جزيرة 
المرب جملة مواضع يقال ها رحى ) ذكر أسماءها الأخباريون . 


Handbuch, I, 8. 237, Glaser 1395, 1604, SE 84, Rhodokanakis, Katabanische ۱ 

Inschriftten, II, §. 121. 

Hommel, Grundriss, I, S. 140. 

D. Nielsen, Neue Katabanische Inschriftten, S. 15. 

Handbuch, I, S8. 225, Hommel, Aufsatze und Abhandlungen, II, S8. 17", 1 
Ilmukah, S. 53, Oslander, in ZDMG., Bd., 20, S. 282. 

Handbuch, I, S8. 225, Oslander, in ZDMG., Bd., 20, 1866, S. 282, Hommel, 2 
Aufsatze, IL, S. 177, Mordtmann, Himjarische Inschriftten, S. 27, ZDMG,, 
Bd., 31, S. 88, Saba, Denkmaler, 8S. 258, Fell, in ZDMG., Bd., 54, 8. 250. 
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وعبر عن الشمس ب ( ذث بعدن ) ( ذات بعدان ) كذلك » أي ذات 
لبعد . وهي كنية قصد ا الشمس حينا تكون بعيدة عن الأرض أي في أيام 
الشتاء . وقد استدل على ذلك مجملة وردت في نصوص المسند » هي : (بعلمن 
يعدن وقرين ) « أي ( بالعام اليعيد والقريب ) ْ ععی ف الماضي ll‏ 
وقصد بذللك الشمس ني هذا الوقت من السنة حيث تكون أشعتها غير محرقة ولا 
شديدة مؤذية للناس" . وأنا لا استبعد أن يكون المراد من ذات البعد»الإهة الي تشمل 
برحتها وبركتها الأبعاد > أي المسافات الواسعة والأماكن البعيدة فضلا عن القريبة 
أو الإهة البعيدة عن الناس الي لا عكن أن يصل اليها أحد . 


وكتي عن الشمس ني النصوص الفتبانية بكنى أخرى › منها : (ذت صنتم)» 
( ذات صنتم ) » (ذات‌صنت ) »› و (ذت رحنن )۰ ( ذاٿ رحبان ) 
ر ذات الرحاب ) > و ( ذت صهرن ) ( ذات الصهر )" »› و ( ذتغدرن) 
أي ر ذات الغدر ) و ر ذات الغدران ) › و ( ذٽ برن ) »› (ذاٽ بران) » 
ر ذات الر ) > و ( ذٿت ضهرن ) › ( ذات ضهران ) »› و ( ذ عغرضو 
ومشرقتن ) » أي ذات اللون الذهبي المشرق . و ( مشرقان ) » معى الغروب 
والشروق » و ( تدن ) (تدان) (تدون) > و ( تنف ) ٠‏ وذلك ني الكتابات 
البثية > و ( ذت حسولم ) ( ذفات حسول ) » أي شمس الشتاء » وذاك في 
النصوص العينية “ . 

وقد عرف إله حضرموت الرئيس ب ( سن ) (سين) »› وهو القمر . وهو 
إله شعب حضرموت الحاص . وقد لعت بنعوت > مشل (اذعل) »> أي 
( ذو العلل ) » عى العا » وبنعوت أخرى . وورد اسمه في كتابات عبر عليها 
في ( عا ) بالحيشة ° 

و ( عثر ) من الآلمة الي ورد اسمها في نصوص كثرة من نصوص المسند . 


Glaser 618, CIS, 54l. ۱ 

Handbuch, I, 8. 226. 

W. Fell, Südarabische Studien, In ZDMG., Bd., 54, 8. 238, (1900), Neue 
Katabanische Inschriftten, S. 15. 

Arabien, 8. 245. ٤ 

Rep. Epigr., 3616, Grohmann, 8S, 245. 
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ورد ثي نصوص معينية وسبثية وحضرمية وقتبانية . ويقابله ونخوعإواك اللدرن 
امه في کتب (الکلاسیکیین ) » و ( عر ) وهه عند السریان » و (عشار) 
( عشتار ) . وقد ذكر في نصوص الأشوريين والبابليين والكنعانين والعرائيين 
والحبش وغرهم > ما يدل على انه كان من الآة الي كانت عبادا شائعة ي 
منطقة واسعة » وانه كان من الآهة الکری قبل اليلاد' 


وقد ورد ( ام عثر ) > و ( ام عدر ) في بعض النصوص . وقصد بالحماة 
الأول : ر أم عثر ) ٠‏ وبالحملة الانية ر( أب عثر ) د و 
استنتج ر دتلف نلسن ) من ذلك ان ر( عثتر ) هنا هو مثابة الإله الرئيس › 
فهو أب وأم للكلمة يليه القر ني الرتيب ثم الشمس" . وذهب ٿي محث انحر له 
عن ديانة العرب الى ان المراد ب ر ام عثتر ) الشمس ٠‏ باعتدادها أنى إفة أماً. 
ما ولدها فهو ( عثر )" . ولیس مستبعد ان یکون المراد من ( ام عثتر ) » 
ان ر( عثر ) عنزلة الأم دين ا ۰ ترید هم الحر والر كة وتعطف عايهم 
وتحبهم عطف الام على ولدها . وان المراد من ر( عثر ام ) ر عر أب ) » 
ان ( عثر ) هو عنزلة الأب للمتعبدين له » يشفق عليهم وعبهم»وعنحهم الحر 
والصحة وال ركة . وذهب بعضس الباحثين الى ان المراد من عيارة ر م عر ) ٠‏ 
الإفة الشمس ٠‏ لاما م ( عشر ) > وان المقصود من (ام عثر ) أب عر ) 
لاله القمر ٠‏ الذي هو زوج الشمس > ومن زواجها ولد الان ( عثر ) . 


وقد اء ف نص سہبئی وجد ٤‏ ملين (صرواح) ان صاحية النص قدمت الى 
الإهة ( ام عثر ) ( ام عثر ) أربعة Ea aE‏ أربعة أطفال » 
هم ولد واحد وثلاث بئات » كلهم أحياء درزقول . ولاما سرت قاہها سه 
الذر ية . وهي لذللث قدمت هذه الماثيل » وارجو منها ان تستمر في الإنعام 
عليها وعلى انها وبنانها بالصحة والعافة ؛ . وقد قصد ب ( ام عثثر ) هنا 


Winckler, Altorlent. Forschungen, I, S. 528, Hilprecht, Baby,, Exped., IX, ۱ 
51, 76, Ency. Religil., Vol., IL, p. 165. 

D. Nielsen, Mondreligion, S. 42. ۲ 

Handbuch, I, S. 228. ۳ 
Handbuch, I, 8. 228, Derenbourg, Etudes Sur L'Eplgraphic du Jemen, Paris, 
1884, NO : IL. 


الإمة الشمس . ويتبين من هذا النص أن السبثيين كانوا ينظرون الى رام عثشر)» 
نظرة البابليين الى (عشتار) على آنا فة الحصب' . 

وقد عر في النصوص النبطية » على اسم إلة هي ( ربة العثر ) (ربت عتر) » 
أ الس ب 

وورد اسم ( عثتر ) ي عدد كبر من نصوص المسند على هذا النحو : 
( عثتر شرقن ) » و (عثشر ذ قبضم ) » و ( عر ذ هرق ) . و ( عثر 
ذ مر ) > وهكذا . وتعي جملة ( عثر شرقن ) › عشر الشارق . وقد ذكر 
أهل الأخبار أن ر الشارق ) صم كان في الجاهلية وبه موا عبد الشارق . مثل 
( عبد الشارق بن عبد العزى ) الجهني شاعر من شعراء الماسة".فلفظة ( شرقن) 
إذن » نعت ل ر عفر ) > معناه ( الشارق ) . 
اليه بصلى ويدعى أن تصل المبات الى المعابد“ . واليه توسل المتوسلون لظ قبورهم 
من عبث العابشن ما المعرين لأحجارها الطامعين في كنوزها »> وطمهذا نعثت 
ب ( عثر يغل ) › أي ر( عثتر المنتقم )° . 

وأما جملة ( عثر ذ قبضم ) > فقصد ب ( قيضم ) معنى ( القابض ) أو 
ر الجالس ) »> أو اسم موضع يقال له ( قيض ) . فيكون المعى : ( عثشمر 
زت موضع قبض )` . وأما ) رd‏ ( و ( مرق ) ( ریق ) »فهو اسم مدينة 
من مدن معن . کان ا معبد لعبادة ( عثر )" . 

وورد أيضاً ر( عثر غربن ) » أي ( عثشر الغارب ) »> كناية عن غروبه »> 
أو عن طلوعه عند الغروب ْ فهر ادن جم الشروق وبجم الغروب ¢ أو النجم 
الشارق والنجم الغارب . كا ورد ( عثتر نورو ) ( عشر ورن ) » أي ( عر 


D. Nielslen, Altarabische Mondreligion, 8. 41. 


Littmann, NO : 24, Lidzbarski, Ephem., Bd., 3, S. 292, Handbuch, I, 8. 227. 1 

+ تاج العروس ( ۳۹۲/۱ ) › ( شرق ) ۰ 

Ency. Religl., 10, p. 883. 1 

Arablen, S8. 245. 0 

Rhodokanakis, Stud. Lexi, IL, S. 27, Ency. Religi., 10, p. 882, Glaser 1089, ۹ 
1660, Halevy 208. 

Handbuch, I, 8. 228, Hommel, Grundriss, I, S. 85, W. Fell, in ZDMG,., Bd,, ۷ 


54, 8S. 231-259. 
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ور ) و (عشتر انر ) > تعبراً عن لعانه وعن النور الظاهر عليه . وجاء 
E COS‏ السحر ) > معى عثر الذي يظهر عند السحر» 
وعر عله ب ( متب نطن ) » أي الخحامل للرطوبة > تعبيرآً عن الرطوبة الي 
تکون عند ظهوره » فسبوها الها . 

وقد تکرر ذكر اسم ( عفر ) في بعض اللصوص » على سبيل التو كيد 
والتشديد في القسم وني الدعاء »> كا نفعل نحن أحانا من اعادة اسم الله في الاعان 
المخغلظة وف التوسلات عند ساعات المحنة والشدة . ورد : ( بعثار شرقن» وبعثار 
د قېضن ۰ وود ونکرحم > وبعار ذ رق » وبکل ال ل ات معن )' . أي: 
( بعر الشارق وبعثير ذو قبضن وبود » ونكرح > وبعثتر ذو رق ۰ وبکل 
اة معن ) » أو ( ومحق عثر الشارق ٠‏ ومحق عثتر القابض أو رب موضصح 
قبض ٠»‏ ومحق ود » ولکرح وعشر رب رق » ومحق كل آمة معن ) . 

ولدينا جملة أسماء مر كبة ورد فيها اسم ( عثر ) »> مشل ( اوس عر ) 
( او سعثت ) و ( هوف عثت ) ( هو فعشت ) »و ( لي عشت ) (لليعشت). 
و ( عثت ) هنا هو احخحتصار ر( عثر )۲ . 

ومن هة العرب النوبيين الإله ( قينن ) (قينان) » وهو إله قبيلة (سخم)» 
النازلة ب ( شبام ) » ( شام سخم ) . 

ومن بين اء آهة العرب الجنوبيعن اسم الإله : ر( ال ) ( ايل ) »ذكر 
اسم مستقاا کا ورد مقروناً باسم الإله ر عثتر ) كا في الكتابتىن الموسومتن 
Halevy 150 +9  Halevy 144 ¬‏ » وقد قدم ذکره فيها على اسم الإله (عثر)'. 
وقد ورد بكثرة ي الأعلام المركبة . 

ومن بين أسماء الآلة الي ورد اسمها في النصوص العربية الجنوبية » اسم الإلّه 
( تلب رم ) ( تالب ريام ) . وهو إله حاص بقبيلة (همدان) . كا أن رالمقه) 
هو إله ( سأ ) و ( سن ) (سن) إله حضرموت » و ( عم ) لله قتبان» 


Arabilen, $. 245. 

الفقرة الخامسة من النص : .192 Glaser 1150, F1alevy‏ 

Handbuch, I, S§. 228. 

Arabien, S. 245. 

Handbuch, I, 8. 218, Halevy, in Journal Asiatique, 1872, Tome 19, p. 152. 
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و ( ود ) إله معبن . وقد ظهر بظهور نحم ( بي بتع ) واشتهر ہم . وکان 
ظهوره حوالى الميلاد بصورة خحاصة . ففي ذلك العهد اشتد أمر أقيال همدان » 
فاستأثروا بالك » ودعوا أنفسهم ملوكاً» ورفعوا إله قبيلتهم فوق الآلمة الأخرى»› 
فنحروا له الذبائح » وقدموا له النذور > وتنافسوا في بناء معبده . ودام عز رز 
مكرما ما دام نفوذ ملوك همدان' . 

وقد كانت ذا الإله مثل سائر الآة الألحرى جملة معابد » غر أن معبده 
الأكر هو المعبد المعروف معيد ( تلب رم بعل ترعت ) أي : ر تألب ريام 
رب ترعت )" . ويظهر ان كلمة ( ترعت) هي اسم موضع › آقم المعبد عليه . 
وهو معبد كانت تقدم اليه أقيال ( "معى ) وقبائل مدان الأخرى النذور والقرابين 
والمدايا » وتحبس له الأرضين . 

ومن الآلمة الي ورد اسما في الكتابات العربية الجنوبية » الإله ر حول ) 
( حويل ) ٠‏ والإله ( جلسد ) (الجلسد) . وندل لفظة ر( حول ) على الحول 
والقوة . فلعل معى اسم هذا الإله هو (الحويل ) » أي صاحب الحول والقوة. 
ععى القوي . وهو من آلمة حضرموت" . 

وورد اسم الإله ( حلفن ) ي جملة أسماء الآهة المذكورة في الكتابات العربية 
الجنوبية . وقد ورد في جملة نصوص تعلق حبس أموال وبعقد عقود . ويلاحظ 
ان أصحامما استعانوا هذا الإله لازال النقمة والعذاب وأشد الجزاء بكل من اول 
أن يغبر او يبدل تلك العقود والنصوص » أو يتجرأً فيستولي على الأموال والحبوس 
المقررة » كا رجوا منه أن يشملهم هم وجاعتهم بر حته وبلطفه و کرمه لاخلاصهم 
له ولفنائهم في حبه؟ . 

ومن بن الآمة إله عرف ب ( ذ موي ) » أي ر رب الساء ) »وهو إل 
ظهر امه قبل اميلاد بقليل* . وقد بقي اسه متألقا ني ساء اليمن » يقدم اليه 
الناس النذور والقرابين الى ما بعد الميلاد . ویری بعض الباحثین » ان عبادته تدل 


Iimukah, S. 68. 

Hommel, Grundriss, T, S§. 143. 

Handbuch, I, S. 188, lImukah, S. 55, Hommel, Sudarablsche, 8S. 22. 
Halevy, 147, 148, Rhodokanakis, Stud., TI, S8. 5T, 59. 

Handbuch, I, §. 848. 
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على ظهور عقيدة التوحيد عند العرب الجنوبيين » إذ تدعو الى عبادة إلله واحد 
هو ( رب الساء )' . 

ولدينا كتابة مخرومة أسطراً > لكنها لا تزال مع ذلك مفهومة » تفيد ان جاعة 
من الأشرار المارقن تطاولوا على حرم ( اوثن ذ موي ) أي (الوثن رب السماء)» 
فسرقوه » وبوا ما کان فيه » واستولوا علې ما کان حبس له . ولکن عېدته 
عادوا » فجمعوا ما سرق » وأصلحوا ما أفسد » وتقربوا الى الإلله ررب الساء) 
بطلب التوبة والغفران » وختموا نصهم ذه الجملة : ( وذ وى ليزامتعن 
شعبهو ) » آي ( وليمتع رب السماء شعبه )' . ويقصد النص بشعبه أتباع هذا 
الإله وعبدته . 

وإلى هذا الإله ء الإله : ( ذ سمي ) ر( ذ سوي ) > إلته الساء تعبدت 
قبيلة ( امر ) ( أمر ) . ويعد ( بعل من ) ( بعل مين ) ( بعل الماوات ) 
إ4 للر كة واللحصب ٠‏ إذ يرسل المطر فينشر اللحر للناس" . 

ونقراً في النصوص العربية الحنوبية امم له جديد » هو الإله ( رحن ) › 
آي ( الرحمن ) . وهو إله يرجع بعض المستشرقن أصله الى دخول اليهودية الى 
اليمن وانتشارها هتاك . وهذا الإله هو الإله ( رحنه ) وصوسصطوR‏ (رحنا ) 
في نصوص تدمر؟ . 

وورد في نص : ( رحن بعل من ) ( رجان بعل من ) » أي ( الرهن 
رب السماء ) » آي انه إله الساء . فصار في منزلة الإله ر( ذ سموى ) . ثم 
لقب ب ( رحن بعل مين وارضن ) > أي ( الرحمن رب الساء والأرض ) ي 
نصوص آخحرى* . فصار إله السماوات والأرضن . 

وقد تشر نص الد ٠‏ ورت فة جمة و االرخن اللي ى الاه واشراقا 
رب ود )" . وهو نص » إن صح نقاه عن الأصل بدقة وعناية » وإن صح 


Handbuch, T, S. 104, Rivsta, 1955, Fasc., I, IL, p. 109, Le Musêon, 1954, Tome, ۱ 
LXVIL, p. 118. 

REP. EPIGR. 850, Rhodokanakis, Stud., S. 162, Mordtmann, Beitrige, ۲ 

8. 188. 

REP. EPIGR., 4142, Arablen, 8S. 245. 

Handbuch, I, S. 104, 248. 

Le Muséon, 1954, Tome, LXVH, p. 103. 

Margoliouth, Relations, Pp. 68. 
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انه نص صحيح غر مزيف › يشر الى تأثر صاحبه باليهودية وبعبارة الرحمن . 
وقد استشهد به من قرآه على ود صاحبه . 

ویرد اسم الإله ( بعل سمن ) ( بعل السماء ) ( بعل السماوات ) ني الكتابات 
الصفوية » وي كتابات تدمر > حيث ورد ( بعل شمن ) ( بعل شن ) » وي 
كتابات بعلبلك » وني كتابات اللحيانين . وقد ظهرت عبادته قبل اليلادا . 
ديظهر لذالك انه من الآهة المعروفة عند السامين وعند العرب الثمالين قبل اليلادء 
ن ا ك ا ان ارت ارين مي لفرت لقال د 

ووردت ف الكتابة الموسومة ب 48 S8‏ آ ت هي : ( م چ ض و ) 
( حرضو ) » و ( م ش رق ي ت ن) ( مشرقیان ) و ( سور ) 
و ( ال فخر ) . وقد ذهب (رودوکناکس) الى ان اراد من عرضو ومشرقیان 
الشمس . وذهب آلحرون الى ان المراد ما القمر واأزهرة . وذهب فريق الحر 
الى ان المراد بذاك غروب الشمس وشروقها " . أما (نسور) > فام إلّه » لعل 
له صلة ب ( نسر ) . وقد وردت ني نص سبثي هذه الجملة : ( بت نسور 
وبت ال ) ( بيت نسور وبيت ال ) » ويقصد ب (بت) (بيت ) معبد لعبادة 
هذين الإهمين : ( نسور ) و ( ال ) . و (ال ) هو ( ايل ) (ايلو) إله 
الساميين القدم“ 

وورد في أحد النصوص السبشية هذا التعبعر : ( اهل نسور ) مؤدياً معنى 
( قوم نسور ) و ( ملة نسور ) » ويراد مم جاعة هذا الإله الي كانت تتعبد 
له . وعرف أحد أشهر السنة ي النصوص السبثية المتأحرة ب ( ذسور ) > ولعله 
أريد بذللك نسبة الشهر المذكور الى هذا الإله* . 

و ( نسور ) هو ( نسر ) على رأي بعض الباحثين . ويرمز الى (القمر)" . 
ر ن عل ار رتا فور ای ر و عل ا 
التيمن والترك ذا الإله . 


چ ا س 
Arablen, 8S. 86, Ryckmans 20. ۱‏ 

Rhodokanakis, Katabanische, II, S. 28. : الحملة الخامسة والسادسة من النص‎ ۲ 
Katabanische. II, S. 38, Hommel, Grundriss, §. 689, 719, Sab. Denkm., 
S. 80, Sudarabische, S. 22. 

Glaser 418, 419. ٤ 

Glaser 418, 419, 1549, Katabanische, II, §. 36. 

D. Nielsen, Neue Katabanische Inschriftten, S. 14. : 


¥۷ 


وورد اسم إله دعي ب ( نسر ) » يظن أنه إله ر ذ قلعم ) › ( ذو قلاع)» 
اسم موضع أو قبيلة . ويرى الباحثون أنه الإله ر نسور ) الذي نتحدث عنها . 

و ( نسر ) هو اسم صم من الأصنام الي عرفها أهل الأخبار . فقد زعموا 
أنه أحد أصنام نوح اللحمسة » وأن ( عمرو بن لمي ) جاء به الى حمر » فأشاع 
عبادته ينهم" . 

وأما اسم الإله ر ال فخر ) » فيظهر أنه مؤلف من كلمتين › هما : رال) 
اسم الإله ( ايل ) المعروف عند الساميين » و ( فخر ) > وهي نعت من 
نعوت الآهة . كا في كلمة ر( ال تعلي ) في النصوص القتبانية »> وهي معى 
(الله تعالى) في مجتنا . و ( فخر ) العربية » هي مثل ( خرو ) في الآشورية› 
ومنها العم المر كب : ( بخر بلو )" . 


وورد اسم الإله : ( بعوق ) أي الصنم بعوق المعروف » ني نص متأحر »› 
غود عهده ال ما بعد الميلاد > وورد معه اسم : ( رحن بعل سمن ) › آي 
( الرحن رب السماء ) . وقد أرخ النص بشهر ( ذ دون ) ( ذ داون ) (ذي 
دوأن ) لسنة (٤۷ه)‏ من التأريخ الحمبري . المقابلة لسنة )٠١۹(‏ للميلاد؛ . 

وهناك أسماء آلمة لا نعرف من أمرها في الوقت الحاضر شيغا كثراً » من بينها 
FIERO OAS OS ALOE e E‏ 
( حلفن ) ( حلفان ) ويقال إنه إله القم والحاف واليمن »والوله (ورفو) › 

وهو إلّه الحدرد » أي الإله المختص بالمحافظة على الحدود »> و ( منضح ) 
و و وی و ور وو ل اد ن 
المعينيين الإله ( رھم ) »> وهو إله المطر" . 


ولا بد من الاشارة الى اسم إلته ورد في كتابات عر علیها في ( شبام سخم) 


Rep. Epligr., 4725, Arablen, §. 246. : راس النصض‎ ۱ 

Resle, S8. 23, Ryckmans 16, Winekler, Arabisch-Semitisch Orientalisch, ۲ 
§. 118, Arablen, S§. 85. 

Katabanische, IL, S. 38. ۳ 

Ryckmans, İn Le Muséon, 1954, Tome, LXVII, pp. 100, A4. Fakhry, An ٤ 
Archaelogy. Journey to Yemen, III, p. 195, PL : XXLX, XXX. 

Arabien, S. 246. 0 


۳۸ 


وهو الإله ( قن ) ( قينان ) . وهو إله ( بي سخم )' 

لقد تجمع لدى علاء العربية الحنوبية من أساء آلمة العرب الجنوبيين ما ينيف 
على مثة اسم له > غير أن اكثر هذه الأماء ليست أي الواقع أعلاماً > ونما 
هي صفات ونعوت للآهة ذكرت بدلا من ذكر اسم الإله اللحاص . أو كناية 
تشر الى أساء المواضع الي كانت فيها معابد تلك الآلمة ؛ فقد كان لبعض المدن 
معابد حصصت بعبادة إله > رعا كان إله المدينة أو جملة آلمة ها بالطبع صاسة 
بالمدينة وبالشعب الذي تنتمي المدينة اليه . غر أن هذه الآلمة جميعها عکن رجعها 
الى ثلائة » هي القمر والشمس واازهرة . أي الى ثالوث يرمز الى هذه الكواكب 
الغلاثة " 

وهناك أساء ء مثل ( يعم ) في السبثية > و( ككون) في العينببة ›» و( ارن 
باع )" + و ( سمیهت ) » و ( ذ اینت ) ؛ و ( لقن ) » و ( وشم ) 
و ( هروم ) » يظن أن ها صلة بالاة . 

وكا حفظت نصوص المسند أساء بعض آلمة العرب الجنوبيين» حفظت ٠‏ ص 
الثمودية واللحيانية والصفوية والنبطية كذلف أساء بعض آلمة تلك الشعوب . 
کا يظهر من دراستها وتحليلها خليط من آلمة ترد أساۋها في روايات ا ٤‏ 
ومن آلمة ترد أساؤها في النصوص العربية الحنوبية » كا ان بينها أساء آلمة رد 
لا في أحبار الأخباريين ولا في نصوص المسند . ولاتصال مواطن هله الشعوب 
عواطن الساميعن الغربيمن وعواطن الساميعن الشرقيين ومتاختها لعرب العراق ونجد 
والقبائل العربية في الحجاز ولصلانما التأرعية القدءة بالعرب الجنوبيين» كان لدراسة 
التاحرة الديشة عند هذه الأقوام أهمية کبرة ف معرفة التطورات الدينية قبل 
وهذا الحليط الذي أشرت اليه هو ني حد ذاته دراسة قيمة تشر الى التقاء التيار 
الدينية واتصاها ذه البقاع . 

وحفظت النصوص اللمردية أساء جملة آلمة » تعبدوا هما وتقربوا اليها بالقرابن 
والنذور . منها الإلله : ( ود) و ( جد هدد ) و ( شس ) و (غزیز) 


Arabien, §. 245 ۱ 
Ency. Britani., Vol., 19, p. 486. ۲ 
Arablen, §. 246. ۳ 


و ( لعرجد ) و ( می شجا ) و ( رضو ) و (منت) و (کهل) و (ېي) 
و ( ايل ) ( ال ) و رلت ) (اللات ) و ( عرسم ) ( عبر سمن ) 
و ( صلم ) و (منف ) ( ماف ) . 

و ( جد ) هو إلله عرف عند بي إرم وعند العرب الشماليين وني المقاطعات 
السورية »> وهو إله ( السعد ) ني اليونائية > يسعد الأشخاص والبيوت . وقد 
سمي په 2 ( بعل جد ) وموضع ( مجدل جد ) > وأساء مواضع أخرى فيها 
كلمة ( جد )ا 

وقد وجدت جملة ( الإلله ازيزوس الفنى الطيب ) مدونة على جدران أحد 
المعابد باللغة اللاتينية » ووجدت جملة أخحرى فيها : ( الإله الطيب الفى فوسفورس)'› 
وني وصف الإهين ب ( الفى ) وب ( الطيب ) دلالة على ان المتعبدين ها كانا 
بتصوران اسا کان فتیین طيبن رین عثلان الطيب والمودة . وتجحد ي نص 
تدمري وصفا لاهين : ( ارصو ) و ( ازیزو ) › أي (رصو) و (عزيز) › 
يشبه الوصف المتقدم > إذ ورد : ( لارصو ولازيزو : الإمان الران المجريان)» 
و ( ازيزو : الإله الطيب والرحم ) . فوصف الإلمان بأ) يران > ومجزيان 
الئاس خراً . وهي نعوت نمثل وجهة نظر القوم الى هين الإهين . 

وقد عبر في ( تدمر ) على نص ورد فيه : ١‏ لا رصو ولا زيزو . الإهان 
لیران المجزيان . قد مله بعكي (بعلي؟ ) بن ير حيبولا . أفكل ازيزو الإله 
الطيب والرحم . لسلامته ولسلامة إحوته . في شهر اكتوبر من سنة ٠١‏ . فليذكر 
اناس برحى النحات ۲ . فنحن أمام لمعن : (ارصو) و (ازيزو ) »> من آلمة 
تدەر . 

وورد اسم الإلله ر( ازيزوس ) والإله ( مونيموس ) ني كتابات عبر عليها 
ني ر الرها) وني حوران وتدمر. وقد ظهر الإهان في نقش > حفر عليه مو كب 
عربة الشمس . نقش ( أزيزوس ) »› وهو يتقدم العربة »> و ( مونيموس ) › 
وهو يتبعها ٴ . 


Hastings, Pp. 276. 

رنه ديسر : العرب فې سدور با فبل الالام ) ON‏ 
ديسو e)‏ وما بعدها ) ۰ 

ررګه ديسو ( وما بعدها ) ۰ 


2 
1 
& 
ص د چ n‏ 


۳1۰ 


و ( ارصو ) وو هو الإله ( رضو ) على ما يظن . و 
( ازیزوس ) ( أزبزو ) » فهو اسم إله لعله ( عزيز ) > تحرف فصار على 
انحو المذكور في الكتابات اللاتينية : والإرمية . وأما (مونيموس) » فهم (منعم). 
وأری أن عزيز ا ورضا ومنعماً هي من الأساء المحسى > أي نعوٽ من نعوٽ 
الآلمة لا أساء عل . وذلك على نحو ما نسمي اليوم ب : عيبة الا > 
وب ( عبد العزيز) » وب ( عبد المنعم ) . 


و (هدد) هو اسم [له تعدت له شعوب عديدة من شعوب الساميين » منوم 
بنو إرم والعرب الجنوبيون والشماليون » كا تجبد له الأشوريون . وقد اقترن اسمه 
عند الآشوريين والبابليين ب ( رمان )»ودخلت عبادته اليهم من بي إرم الغربيين . 
وعثل ( هدد( مثل )رمان( )ر+رd( aJ} Rimmon = Rammon = Ramman,‏ 
المواء والرعد والعواصف > ويظهر أنه من أصل عرٻي هو ( هد ) . ومن اسم 
هذا الصنم الاسم ر( بنهدد ) ( بن هدد ) ( بنحدد ) المذكور ني التوراة' . 

ولا بد ان تكون هذا الإله صلة بالإله ( جد ) »> ومن هذا الاقران ظهر 
( جد هدد ) ي کتابات قوم تود . 


و ( رضو ) هو الصنم ( رضى ) عند الأخباريين » وهو صنم بقي ا 
تتعبد له القبائل العربية حى الاسلام » فكسر' . ويرى ( دتلف نيلسن ) › انه 
يمل الزهرة عند قوم مود والصفويين » وانه في متزلة ( عفر ) عند العرب 
الجنوبيين" . وقد تعبدت له ( بنو ربيعة بن كعب ) » کا تعد له أهل تدمر 
E E AR Ray E A a,‏ 
(۸) (ها) أداة التعريف على الاسم . وقد انتشرت عبادته بهن قبائل نجد والحجاز؟ . 


ویری ( رينه ديسو ) ان ( ر#ی ) هة عند الصفرين واا کانت إهة 
كذللك عند بقية العرب . أما ر ارصو ) »› فإنه مذكر عند أهل تدمر“ . 


Hastings, Pp. 323. 

الاصنام ( ص ۲۰ ) ۰ 

Handbuch, 1, S8. 229. 

E. Oslander, 499, Reste, S. 58, Ryckmans 18, Jaussen-Savlignac, Misslon, 
IT, 565, 583, 598, Arablen, 8. 84. 


ه ریه ديسو ( ۱۷١‏ ) ۰ 


س e‏ چ“ 


۳1۱ 


أما ر عزيز ) ٠‏ فإنه الإله ( عزيزو ) ميو المعروف عند أهل (الرها) > 
الذي تحدثت عنه . وقد ذهب بعض الباحثن الى انه مثل كوكب الصباح » أي 
الأزهرة . وقد وصف بي كتابة مدونة اونا انه : Deus bonus puer Hho‏ 
أي الإله الجميل اللماع ذو الأشعة الراقة الي تشبه في لعالما لعان الفوسفور' . 

و ( كهل ) أو ر كاهل ) » هو ( كهلن ) المذكور أي كتابة معينية. وقد 
ورد الاسم مقروناً في نص تودي بأداة التعريف (ه) (ها) » أي ر( هكهل ) 
( ها كهل ) ( هكهسل ) . وتعي لفظة ( كهل ) المعى المفهوم منها في 
عربیتنا » کا تعي ( القدير )" . 

وتعي كلمة ( ي ) ي اللمودية ما تعنيه لفظة (حك) ني العربية الجنوبية» 
أي ر حم ) وحام و ( حكم ) في بعض الاراء » ولعلها تعي ( الناهي ) 
وتكون بذلك صفة لاإله. وقد ورد اسم هلا الإله ي مواضع عديدة من الكتابات 
الشمودية " . 

وأما ( منف ) » فإنه الصنم ر( مناف ) المد كور عند أهل الأخبار“ . وقد 
تعبدت له قریش ولان » کا تحدٹت عنه في موضعه . 

وقد ورد اسم ( صلم ) ت عدد من الكتابات اللمودية . ويظهر أن الثمودين 
كانوا قد أخذوا عبادة هذا الإله من أهل (تماء) . فقد كانت تماء من أهم 
الأماكن المتعلقة بعبادة هذا الصنم في حوالي السنة ( ٠٠١‏ ) قبل الميلاد . وقد 
جاءت عبادته الهم من ( بي إرم ) . ومنهم انتقلت عبادته الى العرب . وتدل 
بعض الأساء المركبة الراردة في الكتابات اللحيانية مثل اسم (صلم مب) (صلميهب) 
عل آنه کان ا عتد اللحيانيين كذلك* . ومن لفظة ( صلم ) جاءعت كلمة 
(صنم ) على رأآي بعض المستشرقن . 

وقد ورد اسم ( عرسم ) ( هھ س عرسم ) ي عدد من الكتابات الأمودية . 


Handbuch, I, 8. 220. ۱ 

Handbuch, XI, S. 215, Glaser 299, Halevy 237, Hommel, Grundriss, §. 163, ۲ 
E. Littmann, Zur Entzifferung der Thamudischen Inschriftten, 1904, S. 75, 

Handbuch, I, S8. 215. ۳ 

Ryckmans 16, Reste, S8. 18, Arablen, S8. 84 < ( ۸/۱ ( أخبار مكة » للاژزرقی‎ ٤ 

Hubert Grimme, Dle Losung des Sinalschriftproblems, Die Altthamudische 
Schrift, Munster, 1926, S. 23, Arabilen, S. 86, 


۳1۲ 


وقد توسل فیھا اصحاا منه أن يمن عليهم بالر كة وانلدر والصحة والسلامة. 
وقد جاء اسم هذا الصنم من ( عثر سمن ) وکا ی وغ السماء) 


والإله ( ود) هو إل معروف عند اللموديين كا سبق أن ذكرت . وقد 
تودد اليه عباده والمؤمنون به » فذکروه ي کتابانہم > ورمزوا اليه بصورة حية» 
كا رمز اليه العرب الجنوبيون بصورة رأس ثور . وقد تعر صورة الحية عن 
الروح الي ني بدن الإسان 

وذهب (دتلف نلسن ) الى أن من بن آمة مود إله اسمه ر( ملك ) »> وهو 
يرى أن الإسم اركب ر عبد ملكن ) » أي ( عبد اللك ) » لا تعي كلمة 
ر ملك ) ٠‏ الواردة فيه بالمعى السياسي الذي نفهمه منها › لأر اد ہا اسم 
إله . وذهب أيضا الى أن لفظة ر ملكن ) الواردة في النص القتباني ا 
د 0 0ه!) ل یقصد lr‏ ملكا من ملوك قتبان » بل أربد ما إله اسمه 
ملکن » أي ر الك ) . وذكر أيضا إن E‏ من الأساء المعروفة 
ني الجاهلية > ورد قي نصوص الثمودين والصفويين' 

وني الكتابات اللمودية أساء مركبة مثل (يعذر ال ) ( يعذر ايل ) » و(صلم ال) 
Cy COE CE CET OE‏ 
و ( ودال ) ( ود ايل ) » اختتمت باسم الإله ( ال ) ( ايل ) ء ما يدل 
على ان ر( ال ) ر( ايل ) كان من الآلمة الي تعبّد ها قوم مود . 

ومن الأساء اللمودية المركبة الأخحرى ر( بعثتر ) وفيه اسم الإله (عشر) الذي 
عرفناه في المسند »> و (يثع امر ) (يثع أمر ). وفيه ام م الإلته (يثم) > وهو من الأساء 
المستعملة بكرة ٍ ا و aCe Os‏ 
اسم الله ص من آلمة قوم مود المعروفة »> و ( تيم يغث ) ( تيم بغوث )» 
وهو اسم مركب من اسمي لین ها : ( تیم ) و ( بغوٹ )؟ . 


Hubert Grimme, S. 43. ۱ 

Arabien, 8. 269, ۲ 

Handbuch, I, 8S. 232, D. Nielsen, Studler over Oldarabiske Indskrifter, Ko- 
benhava, 1906, p. 136, O. Weber, Studien zur Sudarabischen Altertums- 
kunde, in MVAG,, 1917, 8. 26-31. 

Grimme, S8. 33. ٤ 


1۳ 


ووردت في الكتابات اللحيانية » أساء جملة آيمة . منها : (ذغابت) (ذو غابة) 
( عوض ) » و ( ود) ؛ و ( بعل سمن ) » و ( سلان ) ( سلمن )» 
( العزى ) ›» و ( منف ) ( ماف ) › و ر( جدت ) » و (ال) (ایل) › 
( لله ) > و ( لت ) ( الت ) > و (سنع) » و (نصر) »› و (منت) › 
( هفلس ) »> و (عجليون) (عجلىن) ٠‏ وأكر هذه الآمة كا رى معروفة »› 
وردت أساؤها في الكتابات وي مؤلفات أهل الأخبار . 


ڪه عا وا يا 


والإله ( ذ غبت ) ( ذو غابة ) »> هو من أشهر آلهة اللحيائيين . ولعله 
إلههم الأول والأكبر . ومع ذلك » فإننا لا نعرف عنه شيا کشر . وقد کان 
له معبد ني ( الديدان )'. وخحوطب بكلمة ر( قدست ) » أي القدس أو المدس 
في کتابة من کتاباہم » وقیل انه في جملة ما قدم اليه من قرابين › قرابين من 
اشر" : 

وليست كلمة ( ذ غبت ) ( ذو غابة ) » اسم علي لاإله » بل هي صفة 
له > تعبى : ( صاحب الغابة ) > أو ر( صاحب غابة ) . وقد وردت لفظة 
CESET CES Say A e E SENE EOS‏ 
و ( فلح ذغبت ) ( فالح ذوغابة ) » و ( حرح ذغبت ) ( خرح ذوغابة) › 
و ( مر ذ غبت ) › أي ( مرا ذو غابة ) » و ( زيد ذ غبت ) › أي 
( زيد ذو غابة ) . وورد ( عرر ذ غبت ) » أي ( عرر ذو غابة ) . والعرو 
والعر » الجرب > وهر مرض جلدي معروف . فكأن صاحب الكتابة أراد اء 
اف ر كرا و ا ان آل اه و ا اک ا 
يعتدي على غره" . 

وأا (عوض) » فقد ورد اسمه ي الأعلام لمر كبة مثل : ( عبد عوض )› 
و ( جاد عوض ) > وقد تعبد له الصفويون كذلك؟ . 


وما ود » فهو إل عام ل شهرة عند العرب ( وقد عتمت عاد ته کل جزیرة 


Ryckmans 19, Jaussen-Savignac, Mission, IT, 368, 371, 375, W. Caskel, ۱ 
Lihyan, 8. 45, Arabien, 8. 85. 

Histoire Generale des Religions, Tome, IV, p. 312, Preislamlq., p. 18. ۲ 

W. Caskel, Lihyan., S. 44. ۳ 

Histotre, IV, p. 312, Preislamid,., p. 19, Handbuch, I, S. 193. ٤ 


۳14 


العرب . والظاهر أنه كان من الآهة العربية القدعةءوقد بقي معبوداً حى الإسلام : 
وهو من الأصنام المذكورة في القرآنا . وقد نعت ب ( افكل ) »> وورد اسمه 
ي الأعلام اللحيانية المركبة " . وتعبدت له تميم » وطيء › والحزرج » وهذيل» 
ولسم » وقريش . وأقيم له صنم في دومة الجندل › صنع على هيأة انسان . 
ويرى البعض انه الإله ( أدد ) عند نمود . ويظن أن الصنم ( قوس ) يرمز 
اليه » ويرى بعض الباحثن أن ( نسر ) والصنم ( ذو غابت ) يرمزان اليه 
کذللف" . 

وقد نعت ( ود ) ي بعض النصوص العربية ب ( محسطب ) (نحس طب)» 
ومعناه ( الحية الطيب ) (الحية الطيبة ) > لأن الحية رمز لاإله (ود)“ . 

ويظن أن اللحيانيين كانوا يتعبدون هذا الإله منذ كانوا ني مواطنهم الأولى › 
فلا هاجروا الى ر( دیدان ) لم یسوه » ولکنهم بقوا يتعېدون له ویتقربون اليه › 
لأنه إله الآباء والأجداد وله ميان الأكر > كا تفعل بقية القبائل ي اتخاذ إله 
الآباء والأجداد الإله الأول للقبيلة » والصنم الأكر بن الأصنام . 

وأما ( بعل سمن ) أي ر( رب الساء )٬فقد‏ تحدثت عنه » ووجدنا أنه كان 
معبوداً عند العرب الجنوبيين > والغالب م أخذوا عبادته من العرب الشماليين . 
وقد کان له معبد ني ( دیدان ) . وقد نعت معبده ب ( احرم ) ( احرام ) » 
عى ر الحرم ) > أي حرم الإله ( بعل سمين ) ( رب الاء ) . وتعبسد 
له ر الط ) وكانوا قد أقاموا له معبداً في ( سيع ) »> وذلك فما بين السنة 
۳| ۲ - ۲|۱۲ قبل ايلاد" . 

والظاهر أن اللحيانيين قد أخذوا هذا الإله من اللبط . وقد تشرف أحدهم 
بتسمية نفه ب ( عبد سمن ) أي ( عبد الساء)“ . وقصد ب ( سمن ) الإله 


۱ سورة لوح » رقم ۷ الابة ۲۳ ۰ 

Histoire, IV, p. 312, 

Arablen, S. 81, Reste, S. 14, Ryckmans, 16, Jaussen-Savignac, Mission, 
IL, p. 395, 581. 

Grohmann, Gottersymbole, S8. 71, 

Lihyanish, §. 44. 

Histolre, IV, p. 312, Preislamiq,, Pp. 20, 

W. Caskel, Lihyan, 8S. 45. 

W. Caskel, Lihyan, S. 124 
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( بعل سمن ) » أي ( رب الساء ) . وقد اختصر الاسم »> فصار ( سمن ) 
( سمین ) . 

والعزى من الأصنام المعروفة عند أهل الأخبار . وقد بقيت عبادته معروفة الى 
الاسلام. وقد أشر اليه في القرآن . وقد ذكر اسمه في كتابات عار عليها فيرالعا. 
وتعبد له النبط كذالك » وصنعت له معدا ي ( بصرى ) دعي ( بیت ایل ) . 
وعر عله ب ( كوكبتا ) »> أي ( الكواكب ) » وهو أنى » أي إفة" . 


وقد ورد اسم ( العزى ) على هذه الصورة : ( هنعزى ) في كتابة لحيانية» 
دو نها رجسل اسمه ( أوس بن حجر )" . ويظن بعض الباحشن »> أن العزى 
تمثل كوكب الصباح . ويظهر أن اللحيانيين قد أخذوا عبادما من نبط بلاد الشأم؟. 
وأا لم تكن من آلهة اللحيانيين في الأصل » بدليل عدم ورود اسمها كورود 
ر ذو غابة ) أو الآمة اللحيائية الأحرى في اللصوص اللحيانية ° . 


وورد اسم العزى في الأعلام المركبة »> مثل : ( بل عزيي ) ( بال عزيني ) 
ف اسل كرتي € أي تر العزبى م + وفاك ري الكتابات اللمودية ٠‏ 
و ( تيم العزى ) و ( عبد العزى ) و ( امت العزى ) » وني كتابات أخحرى 
تعود الى ما بن القرن اللحامس قبل الميلاد » والقرن الرابع بعد الميلاد" . 


وبظهر من بعض الأعلام اللحيانية المر كبة »> مثل ر( اوس يه ) (اوس و)» 
و ( عزريه ) ( عزر مو ) ٠‏ أن القسم الثاني من الاسم » وهو (يه) (ہو)» 
قريب من ( ېوه ) »> وهو الإله الکبر المعروف عند العبراليين . ف (يه) (مو) 
هو اسم إله من آلمة اللحيائيين . 

وأما الإله ر جدت ) » فالغالب أنه إمة » أي إها أنى بدليل وجود تاء 
لتأنيث في آخحر الاسم . والأصل هو (جد) » وهو اسم لله تكلمت عه" . 


Histoire, IV, p. 312, Prelslamiq., p. 20. 

Doughty, Travels in Arabia Deserta, IL, p. 511, 15. 
W. Caskel, Lihyan., 8. 82. 

Lihyan., S8. 262. 

Lihyan., 9. 45. 

Littmann, Thamud und Safa, 8S. 29. 

Ryckmans, Prelslamiques, p,. 19, Histoire, IV, P. 312. 
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۳٦ 


وأما ر هفلس ) ر ها-فلس ) » فإنه ( الفلس) »> عند أهسل الأخبار . 
وقد ذكروا أنه كان على هيأة حجر أسود تعبدت له (سليم ) › أو على صورة 
إنسان قد من حجر عند (طيء)' . 

و ( قيس ) و ( قيسو ) من أساء الآلهة المذكورة في الكتابات اللحيائية . 
وقد کان له معہد عرف ب ( بت قس ) ( بیت قيس ) في مدائن صالح" . 
ويدل وجود اسمه ي الأعلام العربية المركبة > مثل ( عبد قيس ) و ( عېسد 
القيس ) » انه كان من الأصنام المعروفة المعبودة عند بقية العرب ني تلف أنحاء 
جزيرة العرب . 

وورد ني كتابة لحيانية اسم إله هو : ( محر ) ( ه- مر ) ( محر ) 
وبعده اسم الله آلحر > هو ( هنا كتب ) . ويظهر انه من الآلمهة الي كانت 
تعبد ني العربية الحنوبية وعند المعينيعن الشماليعن » وتعي لفظة ر( محر ) شريعة › 
أو قانون أو أمر » أو سثة . وهو من الآمهة اللي اختفى اسمها في الكتابات 
اللحيانية المتأحرة " . 

وآما ر هنا کتب ) ( هانیء کاتب ) (هي) (هاني) » و ( هی کتب ) 
( هاني كتب ) الملذكور مع ( ه - مجر ) ( حر ) ( هامر ) › فری 
( کاسکل ) W. Caskel‏ انه الإله ( توت ) ٤٥ط‏ ؛ . و ( توت ) هو لله 
مصري ٠‏ ويرمز اليه بصورة قرد . وعثله الإله ر نبو ) عند البابليين . وعثل 
( توت ) ( هرمس ) و ( المريخ ) جاعم . فهو الإله الكاتب . ولعسل 
الحيانيين أخذوا إمهم هذا من المصرين*. ولكننا لا نستطيع أن نجزم ان اللحيائيين 
قد تصوروا إفهم هذا على صورة ( قرد ) محاكاة للمصريين لايم أخذوه منهم» 
إذ لا دلیل لدینا نستدل به على امم تصوروا ذلك الإله بصورة قردأ . 


E. Osiander, 501, Reste, §. 51, Preislamiques, p. 17 Arablen, f. 84, Jaussen- 
Savignac, Misslon, IL, p. 84. 

Reste, S. 67, Preislamiques, p. 48, Arabien, 85, Jaussen-Savignac, Mission, 
IL, 501, 520, 528, I, 169, 200, CIS, II, 209, Daughty, Documents Epigraphiques, 
Pp. 38, CIS, IL, 198, J. Euting, Tagebuch,, IL, 8. 262. 

Lihyan, S. 45. 

Preislamiques, p, 20, Arablen, 8S. 86. 

Lihyan, 8. 45. 

Lihyan, 8. 45. 


چس جي ت کے 


۳1۷ 


ووردت في بعض الكتابات اللحيانية اعلام مركبة » جاء فيها امم هذا الإله» 


مل ( جرم هنا کتب ) » و (زید هنا کتب ) . ومعی (جرم) و (زید ) 
حادم أو عبد » فیکون الاس ( عبد هنا کتب ) › ( عبد هنا کاتب ٠)‏ 


وأما ر سلمن ) ر سلان ) ٠‏ فإنه من الآلمة اللي طهرت عبادما عند اللحيانيين 
لمتأخرين . ويرى بعض الباحشن انه والإله ( اب الف ) ( أبو ايلاف ) من 
الآلمة الي TET‏ . وقد رمز عن ( ابي ايلاف ) e‏ 
يوضع عند جانب القر ليحميه" 

وقد ورد اسم الإته ر ابالف ) ر( ابو ايلاف ) اسم علي لشخص کان كبراً 
على قومه » وذللت في ايام املك ( عبدان بن ها نواس )"' 


وورد اسم اله هو ر مس ) » وقد عبد عند أهل تدمر أیضاً » کا تعبدت 
له . ین آساء ر جال قرش وقبائل آخری آساء تدل عل تعسك الناس 
لاشمس > وهن هله الأساء : ( عيل کن ٣‏ 


وأما الإله ر عجان ) ( عجلبون ) ( عجل بن ) › فإنه من الآهة اللحيانية 
المتأخرة . ويظهر ان امه الأصلي هو ( عجل بل ) ( 2 ) ( عجلى بل ) 
أي ( عجل ) و ( بول ) . وبجد اسمه مع ( یرحی بول ) ( يرح بل ) 
يرحبل ) »> و ( بل ) ني الكتابات التدمرية . ويظهر ان تاجراً جاء به الى 
اللحيانيين » وأدخحل عبادته عندهم . ويظهر انه جاء به من العراق؟ 

ولدينا أساء ونعوت آلمة تعبد ها اللحيانيون من غر شك > وإن لم تعر عليها 
في کتابا بم > توصلنا الى معرفتها والوقوف عليها من دراستنا للأساء اللحيانية 
المركية » مثل ر كر ال ) ( کر ايل ) »> و (متع ال ) ( متع ایل ) › 
و ( ذرح‌ال ) ( ذرح‌ایل ) ( ذرحال ) > و (عذرال ) ( علرایل ) ۰ 
وأمثال ذلا » فن اللفظة الثانية وهي ر( الى ) ( ايل ) » هي الإله ر ايل ) 


Lihyan, S. 45. 

Lihyan, §, 45. 

Lihyan., S. 113. 

Starcky, Palmyre, 37, 80, O. Eissfeldt, 95, 101, Arabien, S. 87. 
lLihyan, 8. 45. 
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۳1۸ 


( ايلو ) »> وهو من الآلمة السامية القدعة ' . 

وبين الأسماء الي وصلت الينا » اسم رجلل عرف ب ( عبد قي ) ( عبد 
قاني ) » ما يدل على ان لفظة ر قي ) »> هي اسم إلّه أو نعت من نعوت 
الالة . 

وورد ني الكتابات اللحيانية التأخرة اسم رجل عرف ب ( عبد غث بن زد 
له سمم )۳ » أي ( عبد غوث بن زید لاه بن مم ) ( موم ) » کا ورد 
ر زد غث ) » أي ر زيد غوث )* » وذلك يدل على ان لفظة (رغوث) ام 
إلّه . وعندي ان رغوثا) نعت من نعوت الآلمة » أي اسم من آساء الله الحسى 

و (اخرج ) من الآلمة الي تعبد ها اللحيانيون » بدليل ورود امه في أساء 
الأعلام الم كبة مثل : ( زيد خرج ) و ( عبد خرج )" . 

ويعد ( رعن ) من آلمة اللحيانيين كذلك »> إذ ورد ني الأعلام المركبة > 
مثل : ( رعنامر ) » أي ( رعن أمر ) » وهو اسم رجل من ( ديدان ) . 
ف ( رعن ) من آلمة الديدانيين أيضاً »> ومثل : ( رعنامد ) ( رعن امد ) > 
وى و امد شنب و( رغم( زغل + آي ( زع اخاط) 
و ( رعن أدرك ) . ف ( رعن ) اذن اسم لله من آلمة اللحيانيمن والديدانين '. 

والإته ريثم ) و ( يشن ) » من الآلة الي تعبد طا اللحيانيون > فقاء ورد 
ني النص الذي وسمه الباحثون برقم (۷۳) وب 8 C6‏ ام امرأة عرفت 
ب ( امتٹعن بنت دد ) > أي ( أمة يثعن بنت داد ) ( أمة اليثم بنت داد ٠)‏ 
وورد ي الكتابات اسم رجل عرف ب ( يث حيو ٣)‏ » واسم رجل آخر هو 


۱ ( جرم ال ) ( جرم ايل ) ( عزال » ( عزايل ) ( عم ال ) » ( عم ايل ) > ( ایس 
ال ) ( ابس ايل ) » ( سعد ال ) ( سعد ايل ) » ( يمسك ال ) ( يمسك ايل ( “ 
Lihyan, 8. 46.‏ 

Lihyan, S. 47, 143, J8 214. 

J§ 41, Lihyan, 8. 109. 

JS 298, Lihyan, S8. 47, 154. 

Lihyan, 8. 47. 

Lihyan, 8S. 47, JS 108, J8 116, J8 142. 

Lihyan, 8. 100. 


چ حم ن لے کک 


۳1۹ 


( پشعحن ) » ما یدل على ان (یثع) کان إ4 معبوداً ومعروفاً عند ( بي خان ). 

وقد ورد ي کتابة من کتابات ( دیدان ) اسم رجل عرف ب ر( یثع امر ) 
( ثم أمر ) > فقد ورد في اللص الموسوم ب ( ۲ ) من الكتابات القبورية : 
( كهف : يشعامر ) » أي ( قر : يعار ) ر( قر یشم أمر )' . واسم ( یلع 
أمر ) هر من الأساء الشاثعة المعروفة عند العرب الجنوبيين » وقد تسمى به ملوك 
من ملوك ر سأ ) . فالظاهر انه من الأساء الى أحذها الديدانيون واللحيانيون 
غ ا ت ایی ری ااا ر ر ای کاک ا 
أيام jE NEG GN O‏ يثم ) اذن » هو له 
من آلمة العرب الجنوبيين ني الأصل » انتقلت عبادته منهم الى أهل ديدان 
واللحبانین . 

ومن الآة الي نجد ها أثر ي عبادة اللحيانيين من دراستنا لأسائهم › الإله: 
( هد ) ( حید ) . فقد ورد في اسم امرأة عرفت ب ( امتحمد بلت عصم )' . 
وأری ان ر حمد ) أو ر حيد ) ليس اسم إلله » أي اسم علي ء وانما هو نعت 
من لعوٽت الاهة » أي اسم م الأساء الحسی › الي يسم الانسان ما آهمته » 
على سبيل التأدب والاحبرام 

ونرى أثر عبادة الإلله ر( مناة ) عند اللحيانيين من دراستنا للأعلام المر كبة 
أيفاً » مثل : ( عبدمناة ) ( عبدمنت )" › و( انت ) ( اوس منت ) »› 
أي ( أوس مناة )“ » و ( عبمنت ) اخحتصار ( عبدمناة ) و ( عبدةمناة ) > 
و (عذمنت ) » أي ( عوذ مناة ) » و ( عابدمناة ) » و ( هون منت ) 
( هون مناة ) » و ( نعم منت ) (نعمت) أي ( نعم مناة ) » و (نسمنت) 
5ا د و( ق مت مس > آي 7 فن اة 6 و سفنت 
E Ce E O sS‏ غر ذلاف من أعلام مر كبة» 
ورد فرها اسم ذللف الإله* الذي هو إمة . أي أنى عند العرب . وقد ذكرت 


Lihyan, S8. 18. ۱ 

۲ راجم السطر الاول من النص المرفم د : ۷۸ ١‏ المنشور في کتاب : 
Lihyan, 8, 115.‏ 

Lihyan, 8. 103. ۳ 

JS 10, Llhyan, 8. 143. ٤ 

Dihyan, 8. 46. ه‎ 


۹ 


ني القرآن الكرم . ولا أستبعد ان يكون أنى عند اللحيانين أيضا . ولمل لأصل 
الكلمة الي أحذ اسم هذه الإلمة منه »> وهو ( منوتو ) مغمسس قي النبطية › 
وتعبي ( منية ) في عربيتنا صلة » مجعل الإله إلمة » أي تحريلها الى إفة أنى . 
والصنم ( اللات ) من الأصنام النبطية » العبودة عند النبط > والمعبودة عند 
مود كذللك »> والظاهر ان عبادته انتقلت الى عرب الحجاز ونجد من العرب 
الشماليين > الذين تأثروا بعبادة البط' . 
ووردت لفظة ر( هتهم ) في كتابة لحيانية » وردت معى (إلاهتهم ) » أي 
را عن اف ی وطن و کاک 6 ا تفر و ل و ل 
و اللات ) » من الآههة المعروفة المعبودة عند الط › وكذللف عند العرب 
الثماليين > وعند عرب الحجاز . وقد ذكرت ني القرآن الكرم » وهي إهة › 
أي أنى . وترد اللفظة عندهم في الأعلام المركبة مثل : (تيم اللات) (تيم لات)" . 
وقد وردت لفظة ( هله ) ( ه - لاه ) في كتابة ليانية »> وردٽ بصيعة 
التوسل والنداء واللحطاب »> أي مى : (اللهم) و ر( يا الله )“ . ووردت لفظة 
( لله ) > أي ر( الى الإته ) أو ( لله ) » في كتابة أخرى* . وهي لا تعي 
ني كلا الحالتين إ4 حاصاً معي » وانما تؤدي المعنى الذي تؤديه لفظة ( إله ) 
ولو الال ف عرمعا 4 و همج ٠ي‏ الانكلرية ٠‏ ورعا قصد جا إل لبان 
الأكر كو غابة ع ا صك مرت باطدها فة راه ٠‏ دات لر 
عن اسم الله بأسلوب مؤدب مهذب . ۰ 
ومثل : ( هنا له ) ( هنا لاه ) ( هی لاه ) »> و ( اله ) (نسألاه ) 
( سی لاه ) > و ( ودع لاه ) ( ودع له ) > و ( مراله ) (مرألاه )» 
و ( تیم له ) ( تیم لاه ) » و ( وهب له ) (وهب لاه ) » و (زید له ) 
( زید لاه ) »> و ( جرم‌له ) ( جرم لاه ) > و ( سعدله ) ( سعدلاه ٥)‏ 


Lihyan, 8. 46. 
Lihyan, S, 89. 
Lihyan, 8S. 46. 
Lihyan, 8S. 103. 
Lihyan, 8S. 104, 
Lihyan, 8. 46. 
Lihyan, 8. 46. 
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۲١  لصفملا‎ ۳۲۹ 


فإن الجزء الأخير من الاسم وهو ( له ) ( لاه ) +> هو ( إله ) . وله من 
الألفاظ الدالة على اله »> وترد في أكير اللغات السامية . 

ويلاحظ ان أكثر استعال ر( ال ) ( ايل ) في العرانية هو في الشمر وي 
آساء الأعلام المر كبة » ولم يستعمل في النر إلا قليلا“' . أما ني اللهجات العربية 
وفي اللغات السامية الأحرى » فقد استعمات اللفظة في الأعلام المر كبة في الغالب » 
ل تعى ) » أي ( الإلّه تعالى ) » وها شاكل ذلك» 
أي ععی اسم م ن أساء الله الحسى وإله . 

وعلى الرغم من ورود ( ال ) ( ايل ) إ8 بصورة يستنبط منها اما قصدت 
إهاً معيتاً حاص » أي CF‏ ا عل وله 
معان خصوص » مش الآلهة الأحرى الي ترد أساؤها ني الكتابات » ذلك لأن 
الذين ذکروا ر ال ) ( ایل ) ي الأعاد المإركبة » أو في مواضع أخرى من 
کتاباتہم لم یقصدوا کا یتین من الاستعال إا معيتاً امه ر ال ) ( ايل ) » واعا 
آرادوا ما عير عنه بقولنا ( إله ) والجمع آلمة . فلفظة (إله) عندنا ليست اسم 
عل > واا تعر عن اسم الحلالة دون ذكر اسمه . وهي کذللف عندهم وعلد 
SS‏ 

ولا يعرف العلاء معنى لفظة ( ال ) ( ايل ) على وجه علمي دقيق . ولكنهم 
يفسرونما عادة معنى ( القدير ) و ( ال حاج ) . ومعى ذلك ان ( ال ) نعت 
من نعوت الآلمة » أو اسم من أساء الله الحسى مسب التعبر الاسلامي . ويرى 
بعض العلاء احمال عدم وجود صلة له ب ( الرهيم ) imطە[#حالكلمة‏ العرانيبة 
الي تطاق على الإله" . 

وأما آلمهة الصفويين »> فهي ( اللت ) رلت ) ر هات ) > ر ( دين ) 
ر( دياك ) > و رهله) (ھهله) > و ( جدعود) > و ( بعل سمن ) › 
و ( شيع ه - قوم ) ( شيع القوم ) > و ( الع ) > و (صالح ) › 
و ( ذالشرا ) a‏ > و ( جدضيیف )› 
و ( دحم ) ( دحم ٣)‏ 
Hastings, p. 299, Lihyan, S. 46, Le Muséon. 1954, 1‏ 

Tome, LXVII, p. 106. 


Hastings, p. 299. ۲ 
Ryckmans, Pp. 21. ۳ 
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و ر الت ) ٠‏ أي رللات) إلفة أي أنى > ويراد. ما الشمس . وقد مثلت 
في بعض النصوص السامية الشمالية بشكل امرأة عارية ' » رمز اليها بصورة فرس 
ف النصوص العربية الجنوبية » والفرس من الحيوانات المقدسة الي ترمز الى الشمس 
عند قلماء الساميين وعند غر هم من الشعوب 0 ولذلك کان الناذرون l4‏ يمول 
ها تماثيل مصنوعة على هيأة فرس" . 

ولفظة ( ديان ) ( ديان ) » ليست اسم صنم على ما يظهر» وانما هي صفة 
من صفات الامة . وهي معروفة في عربيتنا وعند المسلمعن »> تطلق على الله . 

وقد استعمل الصفوبون ( جد عوض ) اسا لإته › کا استعملوا اسا آخر 
قريباً منه هو ( جد ضیف ) 

وقد ورد اسم الإله : ر جد عوض ) ( هجد عوض ) ني نص مفوظ ي 
متحف دمشقی > وسم ب 1312 يصو( »> وورد بعده اسم الإمن (شع هقوم) 
( شیع حقوم ) » و ( هلت ) ( اللات )' . 

وتقابل لفظة ( جد ) معى الحظ ني اللغفة اليونانية > وقد صار ني الأقاليم 
السورية المتحضرة الإله الحارس للمدينة . و ( جدعوذ ) هو إله معروف مشهور 
عند الصفويين » وورد اسمه ٤‏ کتابام . وقد ذهب ( رینله ديسو ) ای ان 
لفظة ( عوذ ) ( عويذ ) هي اسم عشيرة أو قبيلة كانت تتعبد للإله (جد) › 
وکانت سدنته منهم قب الم -وغرف ب ( جد حوذ ) ٠‏ جدعويد ) عل 
طربقة العرب ني ذلك العهد من نسبة الأرباب الى القبائل أو العشائر أو السدنة 
الي دمو با أو الى الأشخاص الكبار' 

وقد ورد اسم الإله ( جد ضيف ) ( جد ضف ) ني عدد من الكتابات 
الصفوبة الي عر عليها ي المملكة الأردنية الماشية . كا ورد فيها اسم إله آخر 
هو الإله : ( هجد عوذ ) ( ها س جد عوذ) . 


Handbuch, I, 8. 214. ۱ 
Handbuch, I, S. 227, Grohmann, Gottersymbole und Symboltlere auf Sud- 


arabischen Denkmaler, Wien, S. 70. 
Ryckmans, Inscriplions Safaitiques, Louvain, 1951, p. 87. 


)۱۲۷( ربنه ديسو‎ 4 
Annual of the Department of Antiqulties of Jordan, 1951, Vol, I, p. 27. ۵ 
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أما الإله ر شيع القوم ) » فقد ورد اسمه في النصوص النبطية في ( بطرا ) 
وني ( تدمر ) »> وهو إلّه القوافل في نظر بعض المستشرقين' 

وهو إله محمي قومه. وقد احتمى به أهل القوافل خحاصة من الأعراب وقطاع 
الطرق . ولذلك كان التجار وأصحاب القوافل يذكرون اسمه ورعا محملون وثنه 
معهم مایته هم في أثناء السفر حى بلوغهم ديارهم سالمين . 


وقد نعت في كتابة نبطية دوّنما أحد نبط ( تدمر ) › بأنه ( الذي لا يشرب 
خمراً )" . وهذا يعي ان هذا الإله کان یکره اللحمور » ویکره شاربیها » ولعل 
في ذلك فكرة تحر اللحمر عند جاعته . وقد كان ي الجاهليين من اوا اللحمر 
على أنفسهم ۔ کا نعت ب ( الإله الطيب المجازي )" › وهو عت عت ره 
و ثل آلمة أحرى . وقد ذهب بعض الباحشن الى احال جاعة من النبط 
ومن غير النبط كانت تحرم شرب اللحمر » بدليل ما جاء ي النص النبطي 
نعته بأنه ر الإله الطيب المجازي الذي لا يشرب الحمر ٤‏ > و ( ثم ) هو 
جملة الآلمة الي تعبد ها الصفويون »> كا تعبد له غرهم أيضا . وقد قلت سابقا 
باحمال انتقال عبادته الى هذه الأرضن من العرب انو بين الذين كانواقد نزحوا 
اليها واستولوا عليها وذللك قبل الميلاد. وتعي لفظة (یثم) الحامي والناصر والمساعد» 
وقد حرف قي اليونانية الى ( ايثاؤس ) و ( يشع ) . وقد ورد (يثع) في نص 
توسل فيه صاحبه الى هذا الإله ان يعينه على المكاره » وتوسل آخحر اليه ان پثأر 
ممن بتبعه »> وطلب اليه آحر ان يشفيه من امرض" 

و ( رحم ) ( رحيم ) مثل ( رحن ) » أي (الرحن) . لعلا اسان من 
أساء الله الحسنى تي الأصل » تم صارا اسمن علمن . وينطبق هذا القول على 
لفظة ر( صالح ) الواردة أي نصوص الصفوين" 


Histoire., IV, Dp. 14. 

Littmann, Semitic Inscriptions, 1904, p. 70, Montgomery, p. II, Cooke, North ۲ 
Semetic Inscriptions, p. 304. 

۰ ) ۱٤١ ( رنه ديسو‎ ٣ 

۽ رينه ديسو ( ۱٤١‏ ) ۰ 

ه رنه ديسو ( ۱٤١‏ وما بعدها) ۰ 

Preislamiques, Dp. 23. ٦ 
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وقد قرأ بعض الباحشن لفظة ( رحم ) : ( رحام ) . آما ر( نولدکه ) ٤‏ 
فقد قرأها بتشديد حرف الحاء' . ولعدم وجود علامات لر كات الحروف > 
جوز ان تقرأً الكلمة ( رحيم) > کا ذکرت آنفا . وقد ورد اسم هذا الإله في 
نص تدمري أيضاً » لأنه کان معبوداً عندهم ا 

وقد ذکرت (الشمس) ني نص أو نصن أو أكثر من ذلاف بقليل من النصوصس 
الصفوية . وعبادة الشمس » هي عبادة قليلة الانتشار بين الأعراب » على عكس 
الحضر الذين كانوا يتعبدون ها . ومذا كان أكر الذين عبدوها من الحضر ٠‏ 
أو من الأعراب الذين تطوروا بأن ركنوا الى حياة الحضر » أو توسطوا بن 
الحياتن" . 1 

وني جملة النصوص الصفوية الي ورد فيا اسم ( الشمس ) »› نص سجله 
رجل اسمه ( حالص بن شهم؟ بن عرة بن عم )* . وقد توسل الى ( شمس 
وجد عوذ واللات ) ان تنزل الععى ممن يتطاول على الكتابة فيمحوها ويطمس 
معالميا“ . 

و ( شس ) من هذه الآمهة الي ذكرت ني الأعلام المركبة » إذ ورد 
( عمشمس ) ( عم شس ٠)‏ . وهي إلمة معروفة > تعبد نها العرب الجنوبيون 
وغرهم من العرب > كا الما من الالهة العبودة عند بقية الساميين . ويرى 
ر کاسکل ) ان الشمس كانت تعد إا ذكرا عند أكثر العرب الشماليين في هذا 
المد » آي ي القرن الأول قبل الميلاد » والقرن الأول الميلادة . 


ونجد اسم الإله ( بعل سمن ) في الكتابات الصفوية كذلك' . والصفويون › 


رینه دېسو ( )۱٤٤‏ ۰ 

رینه ديسو ( )۱٤٤‏ ۰ 

رینه دیسو ( ۱٤٤‏ وما بعدها) ۰ 

« شهم » « شهيم » على هذه الصورة : « شوعيم » دونها مترجم : رينه ديسو » أما 

الأصل الصفوي ٤‏ فهو « شهم » 0 راجع ربنه ديسو ((٤(‏ ° 

0 في الأصل « عمرٿ » › « عمرة » > في الترجمة « عمارت » » رنه ديسو )۱٤۲(‏ › 
و « عم » في الأصل » في الشرجمة « عوم » » رينه ديسر )٤۲(‏ › ریما « عوام » ۰ 

رينه ديسو )۱٤۲(‏ ۰ 

Lihyan, 8. 47, 144. ۷ 

Lihyan, 8. 48. ۸ 

Littmann, Safa., 8. 58. ۹ 
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هم کا ذكرت قبائل عديدة طافت ي هذه الأرضن الي عر على الكتابات الصفوية 
ا ا متعددة »> ولم یکونوا م من موطن ثابت »> لذلك كانوا 
بعبدون آل مختلفة » آلمة قبائلهم » وآهة قبائل سبقتهم »> وآلهة قبائل اختلطوا 
ما فأخذوا عنها معبودام > مشل هذا الإله (بعل سمين ) » أي بعل السماء » 
أو رب السياء . 

وتعدً اللات من أهم الآهة عند الصفويين » بدليل كرة ورود اسمها في 
کتابام فق ورد اسا ف اکر من ستين مرة في الكتابات' 


و رهل ه) )› (هله) هي ععى : ( الهم ) . فلفظة ر( له) هي 
معنى ر إله ) و (لاه ) . وقد ذهب بعض المستشرقين الى اما تعي (الله) . 
واذا صح هذا الرأي » دل" على ان لفظة الجلالة ر الله ) كانت معروفة عنس 
المرب الجاهليین قبل الاسلام بقرون . وقد وردت في عدد من النصوص الصفوية 
مسبوقة حرف ( الماء ) لي الغالب > وهو حرف النداء > كالذي ورد في نص 
ن اسمه ( سي بن سي بن حن ) > ذکر فيه انه عبر على 
أثرِ عه م توسل الى ر له ) إذ خاطبه بقوله : و 
أي : « فيا الله امنح السلامة لمن سار عى سافر وساعده ب" 


و (رضى ) (رضا ) هو من الآهة الي تعبد ها الصفويون كذللك » وقد 
تحدثت عنه ي مواضع عدة » اذ كان معبوداً عند غبرهم أيضاً . وهو (ارصو) 
( ارضو ) في الغالب » الذي يرد ي نصوص تدەر . ورد اسم ( رضی ) 
ي عدد من الكتابات الصفوية » يتوسل فيها أصحابه اليه أن عن عليهم با بالسلامة 
والنعم > وأن بعد عنهم شر الأعداء وکیدهم > وان پنزل الثقمة وغضبه على 
أعدائھم الى امال ذلا من توسلات وأدعية 

ورود 6:5 حت اي عه سرت > ي الكابات: الماجة* ۽ 
يدل على ان ر( حوتا ) من أساء الآلمة الي تعبد هما اللجيانيون . 

٠ )١١١ ( العرب في سورية قبل الاسلام‎ ١ 
۰ )ا۴٤( رينه ديسو‎ ٣ 


' )ا۴٤( رنه ديسو‎ ٣ 
Lihyan, S. 47, 143, J8 89. ٤ 


۳۲٦ 


و (مل) اسم اله أيضا . لورود إسمه في الأعلام ا) sS‏ 
وهو من الأساء ٤‏ وردت ني الكتابات اللحيانية المتقدمة 

u‏ ما جد أناسا يتوسلون الى هذه الآلة بأن تمنحهم السلام والرحمة » وان 
تنکل بأعدائهم > بل جد شواحص القبور » ترجوها ان تصیب بالعمی من بطمس 
كتابة ا » الذي حمل امم صاحب القر المدفون فيه وان تنزل به الأمراض 
والآفات" . ومعى هذا ان ا کانوا یعتقدون اما تثب وتعاقب > تمسح 
السلام وانار ( وتنفع وتضبر »وتنزل الأذى من تريد وتشاء »> وهذا توسل الناس 
الها وخاطبوها » إما لرجاء وما لايذاء . 

أما آلمة النبط » نبط ر( بطرا ) » فهمي : ( ذو الشرى ) وrوطو2u‏ > 
و ر( اللات ) > وهو فة > ( ام الآمة ) > و ( منوتو ) »> أي (مناة)* › 
و (قشح ) › و (هبلو ) ٠‏ أي (هبل) > و ( شيع القوم ) حامي القوم › 
وإلته القوافل' 

وأا ر( ذو شرا )' Dausarys = Dougares‏ (دوسرا) » فإنه (ذو الشری) 
الذي يرد امه عند أهل الأخبار . وهو من آلمة (بطرا) » وقد زعم انه في منزلة 
( ديوليسوس ) 808لص10( . وعر ك 4 Deos Arabikos = Dieu Arabiques‏ 
في بعض الكتابات اليونانية الي عار عليها في الأردن »> والى بعود عهدها الى 
سنة ( ١١١‏ ۷ أو ( ۱۲۹ - ۱۲۷ ) للمیلاد » ما یدل على اله کان 
من الآلمة المعروفة بين العرب › وانه إفهم الحاص مم 

وذکر ان وreووں0‏ هو ي منزلة وںوروه5 » وقد عرف عند اليونان بأنه 
إله العرب > کا ذکرت . وانه الإده وەdوkوط‏ عند البط »› وله معبد في 


. ^" Gerash ) جرش‎ ( 


Lihyan, 8S. 47. 
Lihyan, 8S. 143. 
۰ ) فما بعدها‎ ۱۲١ جع النصوص في رینه ديسو ( ص‎ 
CIS, IL, 85, 98, NSTI, 80, Ency. Religl,, 9, p. oq 
CIS, IL, 97, 98, NSI, 79. Ency. Religi.,, 9, p. 22. 
Ency. Rellgl., 9, p. 22. 
R. De Vaux, Une Nouvelle Inscription au dien Arablkue, ADAJ, I, 1951, 
Pp. 23, Arablen, S. 86. 
BASOR, NUM : 83, 1941, p. 8. ۸ 
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وورد اس ( دشر ) ( دوشرا ) ٤ Dushares‏ علد م ن النصورصس الصفوية. 
ورد في هذه الحملة مثلا : ( فهلت وهدشر ثار لمن حولت )' > أي ر( فا اللات 
ويا ذو الشرى » إثأرا ممن حول ) . ويقصد ب ر( مول ) > محوال شاهد القر 
الذي تبت عليه هذه الكتابة . کا ورد ي عدد من الكتابات »يبرجو فيها اصحاما 
من هذا الإله ان ینعم علیه م بالسلامة وان يتقبل منهم أعامم . 

وقد ورد مع ام ( ذي الشرى ) ٤‏ بعض الكتابات النبطية > ام الإله 
( هبل ) وام ( مثاة ) . و (هبل) هو صم قريش الرئيس . وهو إله الكعبة 
ويرمز الى القمر . وقد وضع في الكعبة على هيأة انسان » وأمامه حفرة عير عنها 
بلفظة ر بغبغ ) » وكانت يده اليعى مكسورة » فعوضته قريش بيد من ذهب ؛ 
والظاهر ان اة ترمز اليه » أو الى ود > وان الحية الي قيلل الما كانت ي 
بشر زمزم » هي رمز هبل" 

وورد اسم (اللات) مدوناً في نصوص نبطية عديدة »> فقد عار ب (صلخد ) 
على كتابات من سنة )٤١(‏ قبل ايلاد » وسنة (١ه)‏ بعد الميلاد > وسلة )١١(‏ 
للميلاد »> وعلى نصوص أخرى » وقد ذكر فيها اسم هذه الإلمة» وأشر فيها الى 
تشیید معبد خحصص بعیادم) › وال سدنة كانوا يقومون نخدمتها . ووجدت کتابات 
ي مواضع نبطية آخرى » ورد فيها اسم ( ر اللات ) »> وبدل كل ذلك على ان 
اللات كانت من العبودات المقدره عند نبط هذه الديار" . 


أما الكتابات النبطية المدونة في أماكن أخرى من بلاد الشأم وي أعالي الحجاز»› 
فقد ورد فیا اسم اللات) . ورد فیها على ازه من الاة الكبيرة ْ الى عحدمها 
سللة » وا معاید دص صت بعباد ما . فقد اء ف ص مرح بسنة )۷( للميلاد 
ان دا امه ر( ملكو بن قصيو ) ( مالك بن قصی ) ۰“ أو ) میلف بن قصی )۰ 
کان کاهاً ر للات ) ي موضعم ر( حرن ) (حران ) > وهو من جيل 

ان“ 
حورال 
ammenaamnemRGnannntananuinN‏ 
Annual of the Department of Antiquities of Jordan, Vol., HF, p. 28, 1953.‏ 
الازرقي 4 آخبار مكة ) ۸/۱ وما بعدها 2 
ربنه ديسو ( ص ۱۱١‏ وما بعدها ) ۰ 
رينه ديسو ( ۱۷۵ )› .506 Jaussen-Savignac, Misslon, II, p.‏ 
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وأما آلمة ( تدمر ) › فهي ( بل ) » أي (بعل) و (عزیزو) »› و (ارصو) 
( ارضو ) › و ( شيع القوم ) > و ر شش ) ( شس ) و (اللات) ؛ 
و ر( ایل ) »› و ( بعل شن ) > و ( سعدو ) . ويلاحظ ان الكتابات التدمرية 
تستعمل ي الغالب الكنايات والنعوت الإمية بدلا من أساء الآلمهة › فاستعملت 
( تبارك امه ) »> و ( رب العام ) > و ( الله المحسن ) > و ( رب العا لمن) » 
وأمثال ذللف كناية عن آلمهة تدمر . وهي تشر الى وجود فكرة التوحيد عند 
التدمريين . والى اغراب أهل تدمر عن التصريح بأساء الآلهة »> والاكتفاء بذكر 
نعوا وأسائها الحسى »› على طريقة العرانيين في تجنب ذكر اسم الإه › 
والتكنية عنه بنعوته . وقد یکون لآراء الفلاسفة اليونان أثر في معتقدات أهل تدمر 
ئي امتهم . 

ویری ( لیدزبارسكي ) )11248 ان ( بل ) › هو إله تدمر الأكر . 
وهو (بعل ) . ولمرکزه الحطر عند أمل تدمر » دعاه الیونان (زیوس) کا2 
أما ر ملك بل ) > فإنه الشمس » وأما ( عجلى بل ) > فهو القمر . ويقدم 
عادة على ر ملك بل ) ي الكتابات . وتقدم القمر على الشمس عادة قديمة عند 
هل تدمر لا بد أن يكون ها سبب بالطبع' . 


أما الإله ( عزيزو) > فهو العزى . ويؤيد ذلك ما ذكره أحد الكتبة اليونان 
من انه کان کوکب الصباح عند العرب» وانه الإله الرؤوف الرحيم الذي عبدته 
العرب قبل الاسلام . وبلاحظ ان هذا النعت وارد ي نص تدمري › نما يبت 
کون ( عزیزو ) هو ( العزى ) الإله الشهر" . 


وأما ر( ارصو ) ( ارضر ) » فیظن (لیدزبارسکي) انه وء الذي ذكر 
المؤرخ ( هرودوتس ) » انه أحد آلمة العرب الكرى مع الإله ر اللات ) . 
ویظن ان ( ارصو ) › هو (رضا) ( رغی) الإلته الذي أشار اليه الأخباريون . 


وأما اللات ) » فقليل الورود في النصوص الندمرية بع شيوع الأساء المركبة 


ی س 
Ency. Religi., 9, p. 592. ۱‏ 
Ency. Religl,, 9, p. 593, ۲‏ 
Ency. Religi., 9, p. 594. ۳‏ 


المؤلفة منها وهن کلات أغسرى عندهم أ 

واا وو ا فإنه ر ساة ) المذكور في القرآن' . وکان له معبد ي 
( قدید ) > بين مكة والمدينة » وقد صن ف اخ © وتك لد لاوش 
واللحزرج > وهذيل »> وخزاعة . وتعبد له النبط كذلك › وأقاموا له معبداً أشر 
اليه في کتابات ر مدائن صالح ) + كا تعبدت له مود ولليان وط تدرا 
وهو أن ني نظر أهل الأخبار » والظاهر ان بينه وبن للمنية صلة »> كا بينت 
ذللك قبلا . 

وقد عبد الإله ( بعل شن ) ( بعل شمن ) ني تدمر . وقد رأينا انه عبد 
عل اللحيانيين والصفوين » وعنكد غر هم أ , وقد وجد اسمه لي كتابة تعود 
الى القرن الثاني a‏ > تبن منها انه کان معبوداً في ( بعلبك) . وهو کا 
قلت الإله ( بعل سمن ٠)‏ 

وأما ( سعدو ) » فقد رأى بعض المستشرقن اله الإله ر القمر ) > وانه 
الصنم ( سعد ) » وهو من الأصنام الي ذكرها أهل الأخبار . وقد تعد له 
O O TS‏ 


وورد ي بعض کتابات ( حوران ) اسم له دعي ب ( قصي ) . والسه 
تنسب بعض الأعلام المر كبة الي ورد فيها اسمه » مثل ( عبد قصي ) . ويظن 
انه الإله المسمى ب )زير lيرس‏ ( Jupiter Casius 43 Zeus Kasios‏ = 
Jupiter Casiu‏ الكتابات اليونانية ^ . وني جملة هذه الأساء المركبة المعروفة 
الي وردت اليا » اسم ر وهب لث ) » أي ر( وهب اللات ) »› وهو اسم 
اين المللك ( أذينة ) من زوجه ( زنوبيا ) » أي ( الزباء ) 


Ency. Rellgi., 9, p. 594. ۱ 

۲ سسورة ٥۳‏ ء الآية Ak‏ 

Jaussen-Savignac, Mission, I, p. 169, 192, CIS, II, No. : 224, J. Starcky, ۳ 
Palmyre, 85, Arabien, S8. 84. 

Arablen, 8. 86, Ryckmans, 20. 

O. Eissfeldt, 150, Arablen, S, 85, Handbuch, 1, S8. 234. 

Arablen, S. 86. 

رینه ديسو (۱۲۲) ۰ 


< 0 + 


وقد ذهب ( رينه ديسو ) » الى ان العنصر العربي كان مهما في تدمر › 
وله أثر ي حياة المدينة » وانه هو الذي أدخل عبادة اللات الى تدمر . وقل عار 
انافاع قار جرا ام ان اااي روبج الا : 
ب ( اثينودور ) Athenodore‏ ' . 

وجاء ني تابات نبط ( مدائن صالح ) اسم إله عرف ب ( شيع هقوم ) 
رشم هقم ) ( هشع هقم ) ( شيع هاقوم ) ( شيع القوم ) » وهو إله القوافل 
والمحاربين . يدافع عن القوافل وعن رجاهما ويصد عنها لصرص الطرق وقطاعهاء 
وهذا كان يتقرب اليه التجار بالنذور وبالدعوات لينزل عن يتحرش بتجار ٣م‏ 
العذاب الأليم' . وهو أيضاً من آلمة قوم مود والصفويين"ء كا محدثت عن ذلك . 

وقد بي للعزى معبد أي ( بصرى ) ٠‏ عرف ب ربت ال ) » أي 
( بیت ایل )“ . 

وأما آمهة ( ديدان ) » فلا نستطيع التتحدث بإفاضة عنها » لعدم وصول 
كتابات ديدانية الينا > فيها ذكر لتلك الآمة . وني الأساء الديدانية المركبة أساء 
اة > على رأسها رال) ر ايل ) الذي ورد ي ( كر ال ) ( كر ايل ) › 
و (متع ال ) (متعال ) (متع اسل ) › و ( ذرحال ) ( فرح ایل ) ٤‏ 
a ED NE BEE‏ 

ر ایل = عم ) > و (شیال) ر( شیم = ایل ) »› و (الاب) ( ال اب ) > 
ر ايل اب ) » فإن ر ايل ) ر ال ) في هذه الأساء هو الإله ( ايل )“ . 


COS e CEA e CED ONE 

E O O OY ROR CC‏ هله 
الألفاظ نعوت للافة > لا أساء أعلام > وبعضها من أصل عربي جنوبي » مثل 
( یٹم ) > فإہا نعت من نعرت الآة » معناه : (المساعد) (الناصر) (المؤيد) › 


۱ رینه ديسو ( ۱۲۲ ) ۰ 

Arabien, S. 86. ۲ 

F. V, Wineth, Safaitic Inscriptions from Jordan. University of Toronto 
Press, 1957, p. 20. 

Arablen, S. 82. ٤ 

Lihyan, 8. 31. 0 


۳ 


اقرا 


وقد عرف عند السبئيین . وبعض آخر من أصل شمالي مثل ( دد ) ( داد ) » 
فإنه من معبودات الكنعانيين والنبطا . 

ویری ( كاسكل ) ان (خرجا ) هو إله > واللحرج ني العربية أول ما ينها 
من السحاب » وبه سمي ( احرج ) . وقد ورد في الأعلام المعيئية المركبة : 
( عبد حرج ) » و ( زید حرج )" . ومحتمل ان یکر قد جاء الى الديدانين 
من العينيين الذين كانوا أصحاب ديدان قبل الديدانين . 

ویرد ( دد ) ( داود ) في الأساء المركبة کذااك > وكذلاف بصيغة التأنيث › 
أي ر( ددت ) ( دادت ) » أي إلحة . ويعني ( دد ) عم" . فقسد ورد 
( حي دد ) ( حي داد ) » وورد ( عبد ددت ) » أي ( عبد دادت )» 
بدل على ان ر( داد ) إله من الآهة المعبودة > وان رددت ) إلة . 

ون ی و هو افا من ا ا 6 اد ورد کا لام 
رجل » عرف ب ( جلتقس ) » أي ر( جلت قوس )“ . وورد اسم انحر ي 
الأعلام المركبة كذلك » هو ( قس ) + في اسم ( عبد قس ) » وعکن ان 
بقراً ( قوسا ) کا من ان يقرأ ( قيس ) » أي ( عبد قيس ) » و ( عبد 
قيس ) و ( عبد القيس ) من الأساء المعروفة عند العرب . ف (قوس) و (قيس) 
من الآلمة المعروفة عند العرب . 

و (قوس) هو من آلة ( بي أدوم ) > أي الأدوميمنءاذ كان يعد عندهم . 
وقد ذهب (بروی ) 8:461 الى ان الإله (قيس) هو إل وأجبه حاية الحدود“ . 

ووردت لفظة ( صل ) ي الأعلام المركبة كذلك »> مثل ر صلمجد ) أي 
( صل جد ) » ومثل (صلمیحب) ( صل حب )° » ومع ذلك ان (صلا) هو 
اسم لله . 

يلاحظ ان بين الآلمة المذكورة أساء > هي ني الواقع ليست أساء > وانما هي 


Lihyan, 8. 38. 

Lihyan, 8. 38. 

Lihyan, 8. 38. Lihyan, S8. 4T, 145. 

Lihyan, S$. 4T, 146. 

Lihyan, 8. 47, Brau, In WZKM., XXXII, 56. 
Lihyan, S. 47, 152, JS 314 382. 
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صفات » أو ما يقال له ر أساء الله الحسى ) ني الاسلام »> استعملت وأطلقت 
على الآلة حى صارت ني منزلة الأساء . كا نجد صفات وضعت قبلها لفظة (ذ) 
أي ( ذو ) أو ( ذت ) > أي ( ذات ) » وأطلقت على الآهة اطلاق الأساء 
على المسميات . ومن هذا القبيل ( ذعقل ) » أي ( ذوعقل ) > و (ذشرى)؛ 
أي ر ذو الشرى ) » و ( ذقبض ) › أي ( ذو قبض ) »و (ذت ائوط) » 
أي ر ذات آنواط ) > و ( ذٽت حم ) › أي رذات ہم ) > و ( ذتٿ بعدك) ۰ 
أي ر ذات البعد ) » فليست هذه أساء في الأصل ء وانما هي على ما ذكرت»ء 
وقد عر مها صن آلمة معينة » حى صارت عندهم في مثزلة الأمياء . 


الآهة الي ورد ذكرها في النصرص : 

وأود ان أدوّن هنا أساء ونعوت الآمة الي أشر اليها ني نصوص المسند» وي 
النصوص الأخرى باختصار » ليحيط ما القارىء » وهي : ( ود ) لله معين 
الكہير . وقد ورد في نصوص أخرى عر عليها ني أعالي الحجاز . و (المقه) إله 
سبأً الكبير ٠‏ و (سن) (سين) إله حضرموت الكبر » و (ورخ) و (شهر) › 
و ( عم ) اله شعب قنبان . وهي کلها ي معى واحد » اذ قصد ما الإله 
ار :. 

ومن الأساء الأحرى : ر انى ) ( أنى ) » و ( شرقن ) (الشارق ) ٤‏ 
و ( رحم ) (الرحم ) ( رحم ) ۰ و ( ران ) (الرحن ) > و (عشر) › 
و ( اثرت ) ر اثرت ) » و ( بعل ) »› و (بعلت ) » و ر ذات الوت ) 
ر ذات أنوات ) » و ( ربت اثر ) » و (بعدن ) » و (ذت بعدن ) › 
و ( برن ) »> و (ذت برن ) » و (غضرن ) › و ( ذت غضرن ) »› 
و رھم ھم > و ر ذت حم ) ر ذات حم ) ر ذات جم ) ٠‏ و رنشقم) 
( نشق ) › و ( رحن ) (رحاب ) (لرحاب) » و ( ذت رحن ) ( ذات 
اإرحاب ) > و ( صهرن ) (الصهر) » و ( ذت صهرن ) ( ذات الصهر ٠)‏ 
و ( صتم ) » و ( ذت صنتم ) » و (ضهرن) » و ( عم ذ دون ) > أي 
( عم رب دأون ) ( عم صاحب داوان ) » و ( ال) (ایل) ؛ و (کهلن) 
(الكاهل) . و ( حرمن ) ( الحرم ) > ععى الإله > و (حرمت) (حرمة) » 


ls 


ععى الإمة . و (هويس) ٠‏ و ( حلم ) (حليم ) > و (حک) (حرگ) > 
و ( متب قبط ) » و ( متب نطن ) ۰ و (ی) › و(نکرح) › و (نسر)» 
و (نسور) » و ( رب شهر ) > و ( رب لون ) ۰ و (صدق ) ( صدیق ) 
( صادق ) » و ( شس ) »> و ( سموی ) ۰ و ( شرقن ) » و ( سمع ) 
( سمیع ) ( سامع ) »> و ( تالب ) ( تلب ) »> و (تلب ریم ) ( تالب 
ريام ) » آي الإله ( تالب ) رب موضع ( ریام ) لوجود معد کپير له به . 
وا( غوت :و ری ۲ و رلت سی (٠)‏ الب سی : 
و ( حول ) ( حویل ) ۰ و ( ذد جرم ) ( ذو جرب ) » و ( ذد قيضم ) 
( ذو قبض ) ( ذو القبض ) ( القابض ) > و ( سمعی ) › و ( شریت ) 
( شری ) » و ( عر شرقن ) »› و (عزین ) › و ( قزح ) › و ( متب 
مذجب ) » و ( نرو ) . 


ومن أساء آلهة نود : ر( ود) > و (جدهلد) » و ( شس ) › 
( عزیز ) ۰ و ( نحرجد ) › و ( می شجا ) › و (رضو) و (منت) › 
(کهل) » و ( مي ) › و ( ایل ) ( ال ) »> و ( لت ) (لات ) › 
( عرسم ) ( عر سمن ) » و ( طلم ) » و (منف) » و ( عر ) » 
( یح ) » و (یغث ) ( یغوٹ ) » و (بعلت) » و (ېو) > و (فلس)» 


( عوذ) . 


جا پا عا ا ڪا 


وتكن الباحثون من الحصرل على أساء عدد من آة ميان » منها : (ابلف) 
( اب الف ) ر ابالف ) » ععى ( أبو ايلاف ) » و (عجاین) » و ( بدع 
سمع ) ( بدعسمع ) . و ( بعلسمن ) ٠»‏ ( بعلل السياء ) > و (ذغبت ) 
( ذوغابة ) . و ( هنا کتب ) ( هالیء کتب ) » و ډ(له) (لاه) )› 
و رهت ) ( امات ) > و (لت ) ( لات ) )> و (محر) ( هامر ) › 
و (سلمن ) ( سلان ) . و (هنعزي ) ( هانعزي ) » و (ود)" . 


Handbuch, I, S. 260-261. ۱ 
Handbuch, I, S. 260. ۲ 
W,. Caskel, Lihjan, S§, ld1. ۳ 
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وحصلنا من الكتابات الصفوية على أساء بعض الآلة > مشل : ( اللات ) 
رلت ) › و (العزى ) › و (مناة ) ( مات ) > و (رضا) (رضر) ؛ 
و هله ) ( هالاه ) ( الله ) »> و (جدعوذ) » و(شهس) ۽ و(رحم)؛ 
و ( شیع هقوم ) ( شيع القوم ) › و ( اثع ) ( اثاع ) » و ( بعل سمین ) 
( بعل سمن ) ›» و ( دو شر ) ( ذوالشری ) ( دشر ) »› و ( جد صف ) 
( جد ضیف )' . 


Annual of the Department of Antiquities of Jordan, Vol, I, 1951, p. 27. 
Ve Nc Ieee FE oF والعدد الثاني الصادر سنة ۱۹۵۲۳ ( ص‎ 
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شعائر الدين 


ولكل دين شعائر تكون له سمة وعلامة تميزه عن غبره من الأديان . ولا 
كنا قد ذكرنا ان الجاهيين كانوا شعوباً وقبائل » لم تجمع بينهم وحدة فكر وم 
تضمهم دولة واحدة » أو عقيدة مشتركة » فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن 
شعاثر واحدة لجميع عرب الجاهلية . 

وما سأذكره عن ديانات أهل الجاهلية > مستمد إما من نصوص جاهلية »› 
وذلك فما خص العربية الغربية والعربية الحنوبية ي الغالب»وإما من موارد اسلامية» 
وهر J‏ أهل الحجاز > قبیل ظهور الاسلام »> وبعض ناء جد , وهو ما 
جاء عنهم ني القرآن الكرم وي الحديث النبوي وي كتب التفسير والسر والأخبار 
ما له صلة بأيام الجاهلية المتصلة بالاسلام > وبظهور الاسلام . 

وني تقدمة شعاثر الدين عند أهل الجاهلية : الأصنام وبيوتما والتقرب اليها 
بالصلاة وبالسجود وبالطواف حوها » وبالنذور » وبالحبوس وبالقسم ہا › وذلك 
لتمن على عبدها الانسان فتمنحه ما يرجوه ني هذه الحياة من صحة وعافية ومال 
ونسل وذكور : وتكاد تنحصر الكتابات الجاهلية ' الى عار عليها حى الآن ذه 
الأمور » اذ لا نكاد نجد فيها شيئ له علاقة بالآة مخرج عن حدود ماذكرت . 
ويكاد يقتصر ما جاء ي روايات أهل الأخبار عن ديانة أهل الجاهلية ذه الأمور 


Grohmann, 8. 89, Jaussen - Savignac, Misslon, IT, 397, 401, 452, ۱ 


۳۳ 


أیضا » فلا تتجاوز ما ذکرته من تقرب الى صم أو توسل اليه وطواف به » 
لنيل شيء منه پتمناه ویرجوه في هذه اللياة الدنا . 

أما الصلاة الى الآمة على حر ما هم من الصلاة في الإسلام فلا جد م 
ذکراً ف التصوص الجحاهاية » ولا نكاد نجد ما صورة واضحة صحيحة ي روايات 
أهل الأخبار > اللهم إلا فيا محص صلوات اليهرد والنصارى والعرب فقد كان 
هؤلاء يصاون ي في أوقات معينة » وقف بعض أهل المجاهلية عليهساء 
فأشاروا اليها ني أشعارهم وثي حديشهم عن أهل الكتاب . 

وقد ر ان عبدة ( الشمس ) كانوا قد ر التحذوا ها صا“ بيده جوهر على 
لون النار »> وله بيت خاص قد بنوه بامه وجعلوا له الوقوف الكثرة من القرى 
والضياع وله سدلة وقوام و حيجبة يأتون الست واو فيه ها ثلاث کرات يي 
اليوم» ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصم ويصلون ويدعونه وبستشفعون 
به . وهم اذا طلعت الشمس سچدوا كلهم ها»واذا غربت واذا توسطت الفلك . 
ومذا يقارم)ا الشطان ي هذه الاوقات الللالة > لتقم عباد م ودم له. وضذا 
م الي > صلى الله عايه وسلم» عن تحري الملاة ي هذه الأوقات قطماً لمشامة 
الكفار ظاهراً » وسدا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام )' . وذكر ( اليعقوبي ) 
ان المرب کات و اذا ا حج البيت ال رام » وقفث کل قبياة عند صنمها 
وصلوا عنده م تلبوا »' . وقي هڏين ارين دلالة على وجود الصلاة عند 
الجاهليین > ولا سما ي حبر عبدة الشمس »> حيث كانوا يصون ثلاث کرات 
ا ي اليوم : 

وذکر ان (التسہیح ) عى الصلاة والذ كر » روي ان ر تمر ) جلد رجاين 
سحا بعد العصر > أي صلا . وان قول الأعشى 


و سبح على حن العشيات والضحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 


يعي الصلاة بالصباح والمساء وعايه فسر قو له : فسيحان الله حن مسوك وحن 
تصبحول » بارهم بالصلاة ٤‏ هڏين الوقتن" 


ls E ۱ 


۲ الو ي 


۳۷ المفصل - ۲۲ 


وذکر ام کانوا بصلون على موتاهم » وکانت صلامم ان حمل اليت 


علې سربر » م قوم وليه » فیذکر عاسنه كلها ويئي عليه . م يقول : عليك 
رحة الله . م يدفن' . 


وقد شیر أل سرد الاس الس والقمر في القرآن الكر م : « ومن آیاته 
اليل والنهار > والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا للقعر > واسجدوا لله 
الذي خلقهن إن کنم إياه تعبدون . فإن استکروا > فالذين عند ربك يسبحون 
له بالليل والنهار وهم لا سامون »" . « بقول تعالی ذکره : فن استکر 
يا محمد هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم من مشركي قريش وتعظموا عن أن يسجدوا 
لله الذي خحلقهم وخلق الشمس والقمر » فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكدرون 
عن ذلك ولا يتعظمون غه کا اشر ال سجرد امل وسا الى (الشمس) 
ني الاية : ١‏ وجثتاك من سأ نبا يقن 1 ني وجدت امرأة تملکهم وأوتيٽت من 
کل شيء » وها عرش عظم . وجدنا وقومها يسجدون للشمس من دون الله › 
وزين هم الشيطان أعامم فصدهم عن السبيل » فهم لا متدون ۲“ . وي هذه 
الآبة وصف لتعبد أهل سباً للشمس وسجودهم يما . وقد ذكر المفسرون أن ملكة 
سأ « كانت ها كوة مستقبلة الشمس > ساعة تطلع الشمس تطلع فيها »> فتسجد 
ها ° . فسجودهم للشمس > هو عبادة ها وتعظما ا 


الصرم : 


وأما (الصوم) > فنحن لا نجد له ذكرا ني الكتابات الحاهلية بالمحى المغهرم 
منه عند أهل الكتاب أو المسلمين . وهو لي اللغة الإمساك عن الشيء وارك له. 
وقیل للصائم صائم لامسا که عن ٣‏ والمشرب والمنكح > وقيل للصامت صائم 
لامساكه عن الكلام . « وقوله عز وجل : إني لرك هن ا ل 


۽ المحبر ( ۲۲٠‏ ومابعدها) ٠‏ 

۲ سورة فصلت » الرفم ٤١‏ > الآبة ۳۷ وما بعدها ٠‏ 

٠ ) ۷۷/۲١ ( تفسير الطبري‎ ۳ 

۽ النمل » الرقم ۲۷ › الآية ٠ ٠١‏ 

5 تفسار الطبري ( ٩٤/۱۹‏ وما بعدها ) » تفسير القرطبي ( ۱۹۰/۱۴ وما بعدها) ٠‏ 


PFA 


معناه صتا > وبقويه قوله تعالى : فلن أكلم اليوم إنسبا »أ . والصوم : الصبر 
كذلك . 

وقد ذكر (الصوم) في السور المدنية > أما في السور المكية » فقد ذكر مرة 
واحدة > في ( سورة مرم ) : ١‏ فقولي : إني نذرت لارحن صوماً . فان أ کل 
اليوم إنسياً ٠)‏ . وقد حددت السور المدنية أصول الصيام ني الإسلام . 

والصوم المعرو ف عند البهود والنصارى معروف عند أهل الجاهلية الذين كان 
هم اتصال واحتكاك بأهل الكتاب . فقد كان أهل يرب ملا على عل بصوم 
اليهود » بسبب وجودهم بيهم . وكان عرب العراق وبلاد الشأم على علي بصرم 
النصارى » بسبب وجود قباثل عربية متنصرة بينام . وكان أهل مكة » ولا سما 
الأحناف منهم والتجار على معرفة بصيام أهل الكتاب . وبصيام الرهبان » المحمثل 
ف السكوت والتأمل والجلوس ني خلوة » للتفكر في ملكوت السماوات والأرض . 
ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن من الجاهليين من اقتدی ہم » وسلك مسلکهم. 
فکان يصوم » صوم السكوت والتأمل والامتناع عن الكلام والانزواء ي غار حراء 
وني شعاب جبال مكة . 

ويذكر أهل الأحبار ان قريثا كانت تصوم يوم عاشوراء . وي هلا اليوم 
کانوا محتفلون » ویعیدون » ویکسون الكعبة » وعللوا ذلك بأن قريشاً أذنبت 
ذا ني الجاهلية »> فعظم في صدورهم » وأرادوا التكفر عن ذبهم › فقرروا 
صيام يوم عاشوراء > فصاموه شكر؟ لله على رفعه الذنب عنهم". وذکر ان رسول 
لله كان يصوم عاشوراء ني الجاهلية > ولا قدم المدينة واظب عليه وأمر الناس 
بصيامه حى نزل الأمر بصيام رمضان . وقد ذكر العلاء انه محتمسل ا 
اقتدت بصيامه في الجاهلية » بشرع سالف » ولذا كانوا يعظمونه بكسوة البيت 
الحرام فيه“ . وذکر بعضهم : کان یوم عاشوراء » يوه تصومه قريش ي اجاهايةء 
اقتداء“ بشرع ساق » وكان الني يصومه ني الجاهلية » فلا قدم المدينة صامه على 
عادته وأمر أصحابه بصیامه في أول السنة الانية > فلا نزل رمضان » كان من 


اللسان ر /١٠٠)٠(صورم)‏ ' 

سورة مریم » رقم ۱۹ ء الآية ٠ ۲١‏ 

بلوغ الارب ( ۲۸۸/۲ ) ° 

ارشاد الساري ( ٤۲۱/۲‏ ) » ( باب حكم صيام عاشوراء ) : 


ص چ چ ي 


۹ 


شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لا ربصو مه . وعللوا سېب صيام ( قریش ) هذا 
اليوم » اله کان أصام قحل رفع عنم » فصاموه E‏ . وورد ( ال 
قريشاً كانت تعظم هذا اليوم > وكانوا بكسون الكعبة فيه » وصومه من عام 
تعظیمه » . وذکر ان رسول الله » کان يتحری صرم يوم عاشوراء عل ساثر 
الأيام > وکان يصومه قبل فرض رمضان . فلا فرض رمضان › قال : من شاء 
صامه » ومن شاء تر که . وبق هو يصومه تطوعاً » فقيل له : ر پارسول الله 
انه یوم تعظمه اليهود والنصارى › فقال »> صلى الله عليه وسل : اذا كان العام 
امقبل ان شاء الت صمنا البوم التاسع »فام يأت العام قبل حى توي رسول الله" . 

وذكر أيضا ان قريشاً کانوا اذا أصامم قيحط م رفع عنهم صاموا شکرا لله 
وحداً له على اجابة دعوم" . 

وقد أشار أهل الحديث الى صيام ( يوم عاشوراء ) » فجعله بعضهم الصيام 
الذي كان في الإسلام قبل فرض صيام کی اوک کر مه انه کان 
مفروضا الى السنة الثائية من المجرة > تم نسخ بصوم رمضان . 

وقد أشبر الى الصيام في السور المكية من القرآن الكرم كا أشر اليه ي السور 
المدنية »> ويدل نزول الوحى به ني مكة وتي المدينة أنه كان من الشعائر الدينية 
لقدعة > وأن قریغا کان ها عل ورش ی ا 
الصوم ل يكن الامتناع من الأكل والشرب حب » بل کان يعي ي أول عهد 
النبوة الامتناع عن الكلام كذلك . 

ورواية أن قريشاً كانت تصوم ني يوم ر عاشوراء ) > لا تتفق مع الروايات 
الأحرى ني كيفية فرض صيام شهر رمضان . ففي هذه الدوايات أن الاي «حين 
قدم المدينة رای ود تصوم يوم عاشوراء > فام : فأخحهر وه از اليوم الذي 
غق الله فيه آل فرعون » ونجی موسی ومن معه منم . فقال : بحن أحق 
عوسی منهم » فصام > وأمر الناس بصومه . فلا فرض صوم شهر رمضاك › 


ارشاد الساري ( 7/1 ) > « باب أيام الحاهلية » ` 

زاد المعاد ( ١١٤/١‏ وما بعدها ) ۰ 

ارشاد الساري ( ۱۷٤/١‏ ) ۰ 

راجع كتب الحديت : باب الصوم ‏ 

سو رة مر يم › الآبة ° وهي سورة مكية › رقمها ۵۸ سب نزول السور بمكة : 


ص چ پچ م 0 


4 


يأمرهم بصوم يوم عاشوراء » وم ينه+م عنه ۲ . وورد آن ود خير والمدينة 
کانوا یعظمون صیام عاشوراء ویتخلونه عدا" . 

وبقصدون بصوم اليهود يوم عاشوراء »> ما يقال له ( يوم الكفارة ) »> وهر 
يوم صوم وانقطاع > ويقع قبل عيد المظال مخمسة أيام » أي ي یوم ( ۱١‏ تشری) 
وهو يوم ( الكبور ) »ما5 . ويكون الصوم فيه من غروب الشمس الى غروما 
في اليوم التالي > وله حرمة كحرمة الست » وفيه يدخحل الكاهن الأعظم قدس 
الأقداس لأداء الفروض الدينية المغروضة في ذلك اليوم" . 

وما يلاحظ ان علاء التفسر والحدیث » قد اختلفوا اختلافا کہراً في موضوع 
الصيام قبل نزول الأمر به وفرضه . فقال بعضهم كان المسلمون يصنعون كا تصنع 
من صيامهم خسن وما ر عى کانمن مر أي قيس بن صرمة زز بن الطاب 
ما کان » فأحل هم الأكل والشرب والجاع الى طلوع الفجر ) . وقال بعض 
آنحر » کان صیام الناس قبل فرض رمضان صرم ثلاثة أيام من كل شهر» وذ كر 
ان ذلاف كان تطوعا لا فرضا > ولم بأت خر تقوم به حچة پان صوما فرض 
على أهل الاسلام غير صرم شهر رمضان* . ولم أتمكن من العثور على خير قاطع 
يفيد بأن المسلمين كانوا يصومون مكة قبل المجرة الى المدينة . 

رلا صلة لقصة ر أبى قيس بن صرمة الأنصاري ) ( أبو صرمة الأنصاري ) 
و ( عر بن الطاب ) بصیام عاشوراء ولا بعدد أيام الصوم . وکل ما ورد 
فيها ان المسلمين کانوا في أول ما افرض عايهم في رمضان اذ أفطروا وكان 
الطعام والشراب وغشيان النساء هم حلالا ما م يرقدوا » فإذا رقدوا حرم عليهم 
ذلك الى مثلها من القابلة ء فلم بزل المسلمون على ذلك » حى ثام ( أبو قيس بن 
صرمة ) بعد افطاره وكان يعمل ي حيطان المدينة بالأجر » فلا أفاق أبى ان 
بأكل شيئاً وأصبح صائماً : وكان (عر ) قد وقع على جارية له »> فنزل الوحي 


١‏ الطبري ( ۲٠١/۲‏ ) » « ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من الهجرة » ٠‏ ارشاد 
الساري ( ٤۲١/۳‏ ) ` 

ارشاد الساري ) (TT/Y‏ 5 

تامس الات قسن 202 

تفسار الطبري ( ۷١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسار الطبري ( ۷1/٣‏ وما بعدها ) ' 


O م‎ 4 «4 


ا4 


بسخ ذلك عنهم في آبة : « أحل لك ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس 
لک وأتم لباس هن . علم الله انکر كنم ختانون نفس ٠۲‏ . فلا صلة لقصتيها 


وصرع العوع ٠‏ 


ويظهر آنه خر صيام قريش يوم ( عاشوراء ) ۽ هو خر متأخر » ولا پوجد 
له سند بژیده . ولا يعقل صیام قریش فيه »> وهم قوم مشركون . وصوم 
ر عاشوراء ) » هو من صیام مود . وهو صیام كفارة واستغفار عند هم ق 
يستغفر قريش ويصومون هذا اليوم ؟ وماذا فعلوا من ذنب »› ليطلبوا من آهتهم 
العفو والغفران ؟ وإذا كان هناك صوم عند الجاهليين > فقد کان بالأحرى أن 
يصومه الأحناف › و برد ي حبار أهل الأحبار ما يفيد صيامه م ي (عاشوراء) 
ولا في غسبر عاشوراء . م إن علاء التفسر واک والاار اكرون ان 
الرسول صام ( عاشوراء ) مقدمه المدينة على و ھا و کرت فل قایل ر وان 
بقي عليه حى نزل الأمر بفرض رمضان . ويظهر أن الرواة أقحموا اسم قریش 
في صيام ( عاشوراء ) » لإثبات أنه كان من السان العربية القدمة » الي ترجح 
الى ما قبل الأسلام . وأن قريشا » كانت تصوم قبل الإسلام' . 


ويظهر من روايات أهل الأخبار »> أن صوم أهل الجاهلية : صوم امتناع عن 
الأأكل والشرب وإتيان النساء . وهو صوم الاسلام > وصرم امتناع عدن الكلام 
وحيس للسان » إما لأمد معين قصبر » مثل يوم أو اسبوع » وإما لأمد طويل. 
وقد شير في القرآن الكرم ان هذا الصوم في قوله تعالى : ١‏ فقولي إني نذرت 
لار من صوماً ۽ فان كلدم اليوم آنا . وروي أن رجالا من زهاد أهل 
الحاهلية کانوا دصومون هذا الصوم 


وقد ال الصوم نذرا روي أن ر( أا بکر ) دحل على امرأة من (أمس) 
يقال ها ( زينب ) > فرآها لا تکام › فقال : ماما لا تکل ؟ قالوا : حجت 


۰ 


مصمتة » قال ها : تكلمى . فإن هذا لا حل . هذا من عمل الجاهلية » فتكلمت. 


1 البقرة » الآية ۱۸۷ » تفسير الطبري ( ٩٤/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

Sprenger; Leben, IIL, §. 54 ۲ 

۳ سورة مريم » الرقم ۱۹ ء الآية ۲١‏ » تفسير الطبري ( 1/١١‏ ) » روح المعاني 
( ۷۹/۱۱ ) ۰ 


4Y 


فقالت له : من أنت : قال امرؤ من المهاجرين . قالت : أي المهاجرين ؟ قال 
رن ا ل اي قريش أنت ؟ قال : إنك لسؤول . أنا 
یو بكر . قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهاية؟ 
قال : بقاؤ کک عليه ما استقامت بک أئمت . قالت : وما الأئمة ؟ قال ها: كان 
لقومك رؤوس وأشراف يأمر وم فيطيعر ٣م‏ ؟ قالت : بى . قال : فهم أولئك 
ل الاس : 

فالتصميت » وهر الصوم عن الكلام > من فعل أهل الخاهلية . وهو معروف 
عندهم » ولعله وقع هم بتأثرهم بأهل الكتاب . 


الفحنث : 


ومن طرق عبادة أهل ال جاهلية : التحنث » أي التعبد والتقرب الى الآفة › 
ومن ذلاك حدیث ( حکم بن حزام ) : « أرأيت أمورا كنت اتحنث ما في 
الجاهلية من صاة رحم وصدقة» أي أتقرب الى الله تعالى بأفعال ني الجاهلية »" . 
وال ادو اوري حراء من کل سنة شهراً > وکان ما تحتث سه 
تريش ني الجاهلية . والتحنث : الشرر » . « فكان رسول الله صلل الله عليه 
وسل جاور ذلك الشهر من كل سنة » يطعم من جاءه من المساكين » فإذا قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسم جواره من شهره ذلك » کان اول ما بیدا به 
- اذا انصرف من جواره - الكعبة قبل أن يدخحل بیته » فیطوف ہا سبعاً ‏ » 
برجم ال بیت وکر "ER As‏ 


الاخحتتان : 
ون شعائر الدين عند الجاهليين الاخحتتان . وهو من الشعائر الفاشية بينهم ٠‏ 


س 

۱ ارشاد الساري ( ٠۷١/١‏ وما بعدها ) » ( انها مصمنة ء انها نذرت أن لا تتكام . 
فقال : تكلمي انما هذا من فعل الجاهلية ) » الاصابة ( ٠٠١/٤‏ وما بعدها ) » ( رفم 
۲ › 010 ) › اللسان ( 00/۲) ° 

۽ تاج العروس ( 111/١‏ ) › (حنث) ° 

٠ ) ٠١/۲ ( الطبري‎ ۳ 


ir 


حى ام کانوا يعار ول ( الأغرل ) > وهو الشخص الذي لم تان . وکان منهم 
ولا سا آهل مکة م عن البنات ارفا بقطح ( بظررهن ) . وتقوم بذلا 
ر الحتانة ) ر الحاتنة ) . وقد كانئوا يعبرون من تكون أمه ر ختانة ) نساء » 
فإذا أرادوا ذم RE‏ البظور » وإن لم تكن أم من يقال 
له : نحاتنة ' 


وأما الاغتسال من الحنابة وتغسيل الموتى » فن السان الي أ رت ي الاسلام › 
وقد أشير الى غسل الميت في شعر للأفوه الأودي . وأشبر الى تكفين الموتى 
والصلاة عليهم ٤‏ أشعار منسوبة الى الأعشى وإ بعض الجاهليسان' وور ان 
قریشا کانت تغسل موتاها وتحنطهم > ولكننا لا نستطيع تعمم هذه الأمور على 
العرب » ولا الإدعاء بأنها كانت من شعائر الدين »> لما ذکرته مراراً 

ن اختلاف العرب بأمور دينهم »> وعدم خحضوعهم ادن واحد . بل ورد أن 
ال . يكونوا يغتسالون من الجنابة »> وقد ذهب المفسرون الى أن لفظة (نجس) 
الواردة في الآية : « يا أما الذين آمنوا إا المشركون نجس > فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا . وان ا > فسوف بغی الله من فضله ۲" . فاا 
قعبدل ہا جناب » ) ماهم بذلك ل٣م‏ مجنبون فلا يغتسلون . فقال : : هم نجس 
ولا يقربوا المسجد الحرام > لأن الجنب لا ينبغي له أن يدحل المسجد “٠‏ . ولا 
زل الأمر نع المشر كن من دحول مكة » « شق ذلك على أصحاب رسول الله » 
صلى الله عليه وسل > وقالوا : من يأتينا بطعامنا ومن يأتينا بالمتاع ؟ فنزلت وإن 
خفم عيلة فسوف یغنیک الله من فضله إن شاء » . و( کر حون 
الى الست ومجيثون محهم بالطعام ويتجرون فيه . فلا نوا أن اترا البيت قال 
ا من أن لنا طعام ؟ فأنزل الله وان خم عيلة » فسوف يغنيك الله من 
فضله )° 


والقرابین والنذور وزبارات المعابد والحج هي 4 اتر الشعائر الدينية عتا 


تاج العروس ( ٥۲/۴‏ ) » ( بظر ) » نهاية الإارب ( ٠٠١/١۷‏ 
المحبر ( ۳٠۹‏ وما بعدها ) ” 

سورة التوبة » الآية ۲۸ ٠‏ 

٠ ) ۷٤/١٠١ ( تفسير الطبري‎ 

تفسير الطبري ( ۷٠١/٠١‏ ) 


oD nn A 4 


e 


سواد الناس . وتکاد تکون مفهرم الدين عندهم > وذللف لا فيها من ماس میاشر 
بأمور حياہم ومصاللهم > فم يفعلون ذلك لغايات استرضاء الآلمة والتوسل البها 
بأن تعطيها غلة وافرة ومالا »> فكانوا اذا تقربوا الى صم أو دعوا رم أو أدوا 
مناسك تحجهم ( فلا يسألون دم ¢ Yj‏ ماع الدنيا ( فن الناس من يقول : 
ربنا آنتا في الدنيا . هب لنا غما > هب لتا إبلا ) . ( وکانوا يعى ي الحاهلية 
يقفرن يعي بعد قضاء مناسکهم » فیقولون : الهم ارزقنا إبلا » اللهم ارزقنا 
غا ( > وني هؤلاء ترلت الاية : « فن الناس من يقول : ربنا آتنا ني الدنياء 
وماله ني الآحرة من خلاق ۲" . 

والفقر هو الذي حمل هؤلاء على ان يتقربوا الى آلمتهم بالنذور والقرابين وباج 
على فقرهم وجوعهم > على أمل ان تعطف الاهة عليه م > فتمن عليهم بالمسال 
واليسر والر كة والصحة > تماما کا يفعل شرّّاء أوراق ر النصيب ) أو أوراق 
سباق اليل من الفقراء والمحتاجن على أمل الربح والكسب . 

وهذه النظرة المادية الساذجة» هي الي حلت عواميم على ديد آلمتهم وإخبارها 
r!‏ سبمتتعون عن تقد م آي نذر أو آداء أية زيارة ضا > إن ل " ا 
وتستجیب لأدعيتهم > قتتقك طلبا م وما طلبوه منھا ك وهي الي عملم رد ذللث 
على اللراجم عن ہدیدا ہم هله »› وعلى الاستغفار واظهار الندم ما ء ا يدر منهم 
من سوء أدب » على أمل استرضاؤها من جديد » بعد أن فشلت وسائل التهديل 
من ويف تلك الالمة . 


الال والحرام : 


بول ( ابن عساکر ) ي رواية تنسب الى رجل من خم : و کائت العرب 
لا تحرم حلالا“ ولا حل حراماً . وكانوا يعبدون الأوثان ويتحاكمون اليها»' . 
ومعی هذا انم کانوا عللرن ومحرمون . وأن أمر الحلال والحرام الى رجال الدين 
منهم » وهم سدنة الأوثان . 

وقد تعرض (اليعقوبي ) لموضوع ( أديان العرب ) وشعائرها > فقال : 


۱ البقرة » الآية ٠٠١‏ » مسي الطبري ( ۱۷۶/۲ وما بعدها) ٠‏ 
۽ التاريح الكبير » لابن عساكر ( C۱‏ 
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و وكانت أديان العرب عنلفة بامجاورات لأهل الال »> والانتقال الى البلدان » 
والانتجاعات . فكانت قريش يعامة ولد ر( معد ) بن عدنان على بعض دين 
آیر امم ( محجون البيت وبقيمون المناساث » ويةرون اليف وبعظمون الأشهر 
الحرم » ر الفواحش والتقاطع والتظام > ويعاقبون على الجرائم » ' . فأدخل 
في الدين أموراً نعدها اليوم من الأعراف وقواعد الأخلاق والسلوك > وجعاها من 
سثة برام « أي دين العرب القدم قبل افساده بالتعبد للأصنام . 

وذكر ( السكري) »> أن العرب كانت « دون من سواها من الأم . 
عشرة أُشياء منها : ي الرس خسة . وهي المضمضة والاستنشاف والسواك 
وقص الشارب . وي الحسد خسة . هى : الحتانة وحلق العالة الأبطن ٤‏ 

وتقام لأظقار :والاتنجاء- ر عيضت :ذا لقو ود ا و ر ا ا 
العشرة هي من شعائر العرب ني نظر ( السكري ) . وهي شعائر » لا عکن أن 
نجاریه ني رأیه » فنقول إا كانت ي جميم > وما كانت فيهم iE‏ 
دون غبرهم مر ن العم وي کلام. ( السکري ) آمور کشر ة ل کر ن السام بصحتها 
بل جده هر بناقض نفسه في موا من کتابه . دن ذلاف قوله : «وکانوا 
يۋمنون باساب »" ١‏ ولا يأکاون الميتة ۾“ > فعمم رأبه > وجعله شاملا کل 
العرب » بيا هو رأي طائفة من الجاهليين » وليس جميع أهل الجاهلية . وللقرآن 
الكرم دليل ذلك » فقد حمل عايهم كران البعث والحساب؛ و حرم على المسلمين 
أكل لم اميتة . « حرمت عليك اليتة والدم ولحم اللحتزير و ركلوا 


ني الجاهلية . 
وورد أن ن حرم اک الميتة على تسه ( حارثة بن اوش ( الكاي ۾ وهر 
جاهلي » قول : 
کک اميتة ما مرت نفسي وإن أبرح املاق 
والعقد لا ا مه القوى حی يواري القر أطباقي" 
اليعقوبي ( ۲۲۶۲/۱ ) » ( أديان العرب) ٠‏ 
۲ احبر ٠ )۲۲٣(‏ 
۳ المحبر ( ٣٣۲٣‏ ) ° 
۾ امبر ٠ )٣۲۹(‏ 
ال 
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الفصل الثاني والسبعون 
الحسج والعہر ‏ 


والحج الذهاب الى الأماكن المقدسة في أزمنة موقوتة » للتقرب الى الآهة»والى 
صاحب ذلك الموضع المقدس . وتقابل هذه الكلمة #عوصاععاز۴ في الانكليزية ' . 
والحج ذا اى معروف في جميع الأديان تقرياً» وهو من الشعاثر الدينية القدعة 
علد الساميين . 

e‏ (حج) من الكلات السامية الأصيلة العتبقة » وقد وردت في كتابات 
تلف الشعوب المضوبة الى بى سام" . كا وردت ي مواضع من أسفار التوراة" . 
وهي تعي قصد مکان مقدس وزیارته . 

وي روع الشعوب السامية القدعة وغبرها أن الأرباب ها بيوت تستقر فيها › 
قيل هما في الأزمنة القدعة ( بيوت الآة ) . ولذلك يرى المتعبدون والمتقون شد 
الرحال البها » الاتترك ما وللتقرب البها > وذاك ني أوقات تحدد وتشبت » وي 
يام تين تکون أياماً رما لكونها أياما دينبة بنصرف فيها الانسان إلى لته › 
ولذلك تعد“ أعياداً > يعمد فيها الناس » بعد اقامتهم الشعائر الدينية المغروضصة 


؛)۳٣١/١( ء الاقناع‎ ) ۲۲١/۲ ( البابي ) ء اللسان‎ ( » ) ٤٤/۲ ( تفسیر الطبري‎ ۱ 
>» ) الکساف » للزمخشري ( ۲۸۹/۱ وما بعدها‎ 
-Ency. Brita., Vol, 17, p. 925, Ency. Religl., Vol., 10, p. 10. 
Ency. Religl., 10, p. 23, 

Shorter Ency. of Islam, p. 123. ۳ 
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E‏ أدائهم القواعد المرسومة : الى الفرح والسرور والرقص »> ليدخلوا السرور 
اى قلوب الأرباب . ففي احج إذن مناساك وشعائر دينية وعبادة تؤدى » واجماع 
وسرور وحبور . 

ویکون المج بأدعية و عخاطبة الى الآهة وبتوسلات لتتقبل حج ذلك الشخص 
الذي قصدها را الها . وهذا هو الشائع والمعروف عن الحج »> غر أن من 
الجاهايین من کان محج ححا مصمتاً › أي دون کلام ۽ فلا بتکم احاج طيلة 
أيام حچه . وقد كان ذلك من تمل ا . 


وقد مير الشهر الذي يقع فيه الحج عن الأشهر الأخرى بتسميته ب ( شهر 
ي الحجة ) وب (شهر اج ) . وذلكف لوقوع احج فيه . وهذه التسمية المحروفة 
حى الان ف التقو م اهمجري ›» هي سمية قاد عة »> كانت معروفة ي الحاهلية > 
وردت في نصوص الحاهلية . فين أسماء الأشهر الواردة في نصوص المسند اسم 
شهر عرف ب ر( ذد حجن ) أي ر ذي الحجة ) > ويدل ذلك على اه الشهر 
الذي محج فيه . وقد وردت كامة ( حچڄ ) في نصوص المسند كذلك" . 
وقد ذکر ( أفيفا نيوس ) j4 Ùùl EBpiphanius‏ اء الأشهر عند الع E,‏ 
Aggathalbaeith 4|‏ ) حج ابت ۳ 1 آز اد به شهر ( ذي الحجة ) . والعرب 
الذين قصدهم هذا الكاتب هم عرب ( الكورة العربية ) > ومعى هذا ان العرب 
الشماليين كان هم شهر سی ب ( ذي الحجة ) كلذلف . 
yوlفظة ga‘ Aggathalbaeith‏ لففظة عربية النجار حرفت على لسان (أفيفانيوس) 
وقومه › لتناسب منطقهم »> فصارت على هذا النحو » وهي من کلمتن عر بيت هن 
ف کک هما ( حجة البيت ) > أو ر( حجالبيت ) CGA E‏ 
من النصرص المهمة بالسبة لنا » الى تساعدنا في الرجوع بتأريخ استعال هذا 
ا الى ایامه »> ولا بد وان يکون ذاك الصطلح قد استعمل i‏ أبام ذلك 
الكاتب ولا شلك . 


ویقم شهر الحج ر ذي الحجة ) - على رواية ( افيفانيوس ) - آي ( تشرين 


۱ ارشاد الساري (1۷°/7) ۰ 

D. Nielsen, Mondreliglon, S. 86, Glaser 1054, Wiener Mus,., No. 7. ۲ 
Shorter Ency. of Islam, p. 124. ۳ 

Reste, 8. 85, Ency. Religi., 10, p. 10. ٤ 
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الثاني ) » وأشار (بروکوبیوس ) ال ان المرب کانوا قد جعلوا شهرین من 
السنة حرم لآمتهم لا يغزون فيها ولا باجم بعضهم بعضا' » کا أشار (فوتيوس) 
الى الأشهر الحرم عند العرب" . والشهران اللذان أشار اليه] ( بروكوبيوس ) » 
ہما شهرا ذو القعدة وذو الحجة في نظر ر ونكلر ) > وها مثلان - ني رآيه = 
ر جرلاي ) و ( آغسطس ) آي تموز وآب؟ . ۰ 

إثنا لا نستطيع ني الوقت الحاضر أن نقول إن شهر ( ذ حجان ) المذكور في 
اند »› أر طbaeitاgathaعA‏ الذي ذكره (افيفانيوس) »› هو شهر ( ذو الحجة) 
الشهر المعروف الذي كان من شهور أهل مكة . فن الجائز أن يكون حج العرب 
الشماليين أو حج العرب الجنوبيين في وقت آخر تلف عن وقت حج أهل مكة» 
فیکون شهرهم المذكور شهر آخر يقع في موسم آخحر من السنة » ولا ينطبق مم 
شهر ( ذي الحجة ) . 

ویری ( ونکلر ) آن ما ذکره ( فوتیوس ) من احتفال العرب مرتسان في 
السنة بالحج الى معيدهم المقدس : مرة في وسط الربيع عند اقران الشمس بيرج 
الثور » وذلك دة شهر واحد » ومرة أخرى في الصيف وذلك لمدة شهرين › 
إنما يراد بذللك شهر رمضان لاقتران الشمس فيه برج الور . وأما الشهران الآنحران 
فه) ذو القعدة وذو الحجة . 

ويظهر من غربلة ما أورده أهل الأخبار من روايات عن موسي الحج في 
الجاهلية » أن الحج الى مكة كان في موسم ثابت » هو الربيع على رأي كثر 
من المستشرقن > أو اللحريف على رأي ر وموزن )" . وذلك پسېب مها ذکر 
عن السيء ومن رغبة قريش وغبرها من أن یکون ني وقت واحد » کا نحدثت 
عن ذلك تي باب الشسيء . وقد ذهب ( ولموزن ) الى أن ( الشهر الحرام ) 
المذكور ني القرآن الكرم » هو ( شهر الحج ) » وهو الشهر الأول من السنة» 


Reste, S. 100, Epiphanius, Haer,, 51, 24. 


Procoplus, IL, 16. 

Reste, 101. 

Winekler, ALF. II, Relhe, Ibd., 8. 336. 
Winckler, ALF, IL, Relhe, Ibd., S. 336. 
Shorter, Pp. 124. 
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أي شهر حرم > بيا يرى المغسرون أنه رجب » أو ذو القعدة أو ذو الحجةا . 
والأصح أنه أي شهر من الاشور الحرم . 

وقد ورد في القرآن الكرم : « الحج أشهر معلومات > فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ف الج ۽" . وقد قال ر الطري) : و احتلف 
أل الأويل ني قوله : الحج أشهر معلومات . فقال بعضهم : يعني بالأشهسر 
الزات 4 سوال وذو التعدة » وعشرآ من ذي الحجة «٠»‏ جعلهن الله سبحانه 
للحج »> وسائر الشهور للعمرة > فلا يصاح ان عرم أحد بالج إلا في أشهر 
الحج . والعمرة حرم ما في کل شهر ۲ ۰ وذکر ان الله م يىم أشهر احج في 
كتابه » لآلا كانت معلومة عندهم؟ »> وان المراد بذلك انه لا حرم بالحج إلا في 
أشهر احج > فإن من سثة الحج أن مرم بالحج ئي أشهر الحج* . وبناء على 
ذلك » فلا يكون المراد من الآية ان الحج يقع في كل وقت من أوقات هذه 
الأشهر . وانما هو لي وقت معين » ولكن الإحرام للحج > أي العزم عليه يكون 
في آي فت من هله الأشهر المد كررة »ولسن ٠ي‏ الأشهبر الاخرئ . وذ كن 
( المسعودي ) ان أشهر الحج : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة ' . 

ومعنى ما تقدم ان الجحاهلين کانوا یتهیأون للحج من دحول شهر شوال › 
فيصلحون أءورهم » ومحضرون ما متاجون اليه من لوازم السفر»فإذا أراد أحدهم 
تجارة وكسيا ذهب الى الأسواق > حى مل شهر ذو الحجة > وإن لم يرد جارة» 
ذهب ي آي وقت براه مناسیاً له . فبدء مو سم الج اذن والتهيڙ له يکون من 
شهر شوال . 

ويظهر ٣ن‏ شعر نسب الى (عوف بن الأحرص ) أنه مى شهر (ذي الحجة) 
( شهر بني أميّة ) . إذ يقول : 

وإنى والذي حجت قريش عحارمه وما جچمعت حراء 
وهر بي أميّة والمدايا إذا حبست مضرجها الدماء ' 


Shorter, p. 409. 

البقرة ء» الآبة ۱۹۷ ء 

تفسر الطبرى ( ٠٠١/۲‏ ) “ 

٠ ) ٤٠٥/١ ( القرطبى › الجامع‎ 

تفار الطبرسى ( الجزء الفاني ) ( ص ۲۹۲ وما بعدها ) » تسار ابن كار 
( ۴۱( ۰ 
٦‏ مروج ( ۱۸۹/۲ ) » الکشاف ( ۲٣۶/۱‏ ) ۰ 

۷ شرح دیوان لبید ( ۲۱١‏ ) ۰ 


o n 4 «4 


Ye 


وقد ذهب (وموزن) وجاعة آخرون من المستشرقن ال شد رت الراب 
لني كان محج اليها الجاهليون في شهر ( ذي الحجة ) والى عدم حصر الج عند 
الجاهليين وضع واحدا . ومعنى هذا أن حج أهل الجاهلية لم يكن الى (مكة ) 
وحدها » بل كان الى محجات عديدة أخرى . بحيث حج كل قوم الى (البيت) 
الذي قدسوه وكانوا بتقربون اليه ووضعوا أصنامهم فيه . ويتفتق هذا الرأي مع 
ما يراه آهل الأحبار من وجود بيوت للأصنام » وكان الناس يزوروما ويتقربون 
ليها ويدعون عند أصنامها وبطوفون حوها ويلبّون تلبية الصم الذي يطوفون حول . 


والحج الى مكة والى البيوت المقدسة الأخرى › مثل بيت اللات ني الطائف 
وبيت العزى على مقربة من عرفات وبيت مناة وبيت ذي اللعلصة وبيت نجران 
وبقية البيوت الجاهلية المعظمة » إنما هو أعياد بجتمع الناس فیها للاحتفال معاً بتللك 
الأيام وهم رذلاف يدلول السرور عل أنفسهم وعلى نفس هتم حسب اعتقاد هم 
وتقتّرن هذء الاحتفالات بذبح الحيوانات »> كل يذبح على قدر طاقته ومکانته ۰ 
فيأكل منها في ذلك اليوم من لم يتمكن من الحصول على الحم ني أثناء السنة 
لفقره » فهي أيام جد فيها الفقراء لذة ومتعة وعبادة . 

ويذكر أهل الأخبار أن الحج الى مكة كان في الجاهلية كذلك» وأن الجاهليين 
کانوا محجون الى البيتِ منذ يوم تأسيسه » وم كانوا يقصدون مكة أفواجاً من 
کل مکان . وأن ملوکھم کانوا یتقربون الى ( بيت الله ) بامدايا والنذور» وأن 
منهم من حج الله . وأن الناس كانوا يقسمون بالبيت الحرام لا له من مكانة في 
نفوس چمیح الحاهليین . 

شرا ا ف روايات بعض أهل الأخبار ما يناي تعظم كل العرب للبيت 
وحجهم اليه واحترامهم للحرم وللأشهر الحرم . فقد ورد ان من العرب من (کان 
لا يرعى للحرم ولا للأشهر الحرام حرمة ) > ومنهم (خشعم) و ( طيء )" › 
وأحياء ن قف اعة ویشکر والمحارٹث ن کمب". وورد ان ذۇبان العرب وصعالیکها 
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م الجاحظ . الحیوان ( ۲١۱١/۷‏ وما بعدها ) »› النجرمي »> أيمان العرب )١١(‏ »› 
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وص حاب التطاول » کارا لا يؤمنون على الحرم »> ولا دروك للحرم حرمة ٠‏ 
ولا للشهر الحرام قدراً . وقد کانوا خحطراً مدد ايت وأهله لذلك» لف رهاشم) 
ٻبن قريش وسادات القبائل ألفة ليحمي حم البيت . قال ر الحاحظ ) لي تفسبره 
للإبلاف : « وقد فسره قوم بغر ذلك . قالوا : إن ماشاً جعل على رؤوس 
القبائل ضرااب يؤدوا اليه ليحمي ما أهمل مكة . فإن ذؤبان العرب وصمالياف 
الأحياء وأصحاب التملاول » انوا لا يؤمنون على الحرم > لا سما واس من 
العرب كانوا لا يرون للحرم حرمة ولا للشهر الحرام قدرآ > مثل طيء وخثمم 
وقضاعة وبعض بلحارث بن كعب ٠»‏ . ورؤوس القبائل الذين جعل هاشم عاييم 
ضرائب يؤدوا اليه ليحمي ہا أهل مكة »> هم رؤساء مكة ولا شلك »› ومن 
كانت له مصلحة بجارية مباشرة عكة > فکان أذ من هؤلاء ما أله م جمعه 
ويعطيه الى ( المؤلفة قلومم ) من سادات القبائل النازلن حول مكة وعلى مقربة 
منها »> كا ألف بن مكة وبين سادات القبائل الذين تمر قوافل مكة بأرضهم ي 
طريقها الى الشأم أو اقرا او الجن > بروابط ر الإبلاف ) > أي العقود الي 
عقدها معهم » باعطائهم جعلا” معينا » أو حقرقاً تبن ر و عا يدفم 
مم رؤوس الال عن البضائع الي تدفع لقريش > قوم قوافلها ببيعها في الأسواق. 
وبذلاك أمنت مكة وسلمت تجارا > وذانت بف اتل جين فرش ف :الاشهر 
الحرم »> لا فيها من فائدة ومنفعة مادية بينة ظاهرة > فاحترمتهاء وہذا أمن احج 
واستراح التجار من قريش ومن غرهم في ذهامم مرية وپأمان ني هذه الشهور 
الى الأسواق . 


ولس لدینا ويا لأسف أخحبار مدو زة عن ئاسىلى احج وشعائره عند الجاهلیین. 
لعدم ورود ش٤‏ م ذل ف النصرص الوأاردة انا . lb‏ للا احج الى ) بیت 
الله الحرام ) عكة » حي حفظت الموارد الإسلامية لنا شيثا من ذللك » بسبب 
فرض الحج بي الاسلام > واقرار الاسلام لبعض شعائره الي تتعارض مع مبادئه 
ولولا ذلك لما عرفا شيثاً عن الحج الى مكة عند الجاهليين وا فاق :ف 
کلانی هنا على الحج الى مكة فقط . إلا إذا وجدت حرا أو نصا عن حج غير 


ر رسائل الجاحظ (۷۰) »> .143 ,119. ص ,هواج > طبقات الشعراء » لابن سلام 
)1١(‏ » الثعالبي > لضاف والمنسوب (۸۹) » النقائض ( 1۷١/۲‏ ) » ابن مشام 
)7/۱( » الأزمنة والامكنة » للمرزوقي ( ١١١/١‏ ) » الاغاني ( ٠ ) ٤۲/۲١‏ 
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أمل مكة من الجاهليين اة أو آل سرت احرف فساتکل عنه حين . 

ويظهر من غربلة ما جاء في روايات أهل الأخبار عن ( حج البيت ) » أن 
مناساث احج م تكن واحدة بالنسبة للحجاج » بل كانت تختلف باحتلاف القبائل. 
فقد الفردت ( قریش ) بأمور من أمور الحج » واعت رما من مناسلك حجها ٠‏ 
وانفردت قبائل أحرى مناسك لم تعترها ( قريش ) موجبة ها » ولم تعمل مسا 
ووقفت فریش في مواقف »> اعتيرتما مواقف حاصة ما . وأوجبت على من يقد 
الى مكة للحج > تاساك معينة سنتحدث عنها . فلا ظهر الاسلام ود مناسلك 
الحج وثبتها . وأوجب على كل مسل اتباعها . 

ويبدأ الحج في الاسلام بابس (الاحرام ) حن بلوغه ر الميقات ) المخصص 
الجهة الي جاء منها . و ( مبقات ) الحج موضع احرامهه' . وقد عبن الرسول 
أكثر ( المواقيت ) وبتها » فجعل ( ذا الحليفة ) ميقاتا لأهل ( يرب ) “ 
و ( الجحفة ) ميقاتا لأهل الشأم > و ر يلمم ) ميقاتا لأهل اليمن » و ( قرن 
المنازل ) لأهل جد ومن ياتى من الشرق غر الحجاز . وأما ( ذات عرق ) › 
فبقات أهل العراق » قيل ان الرسول ثبته > وقيل إنه ثبت بعد فتح العراق . 
أما أهل مكة » فكانوا محرمون من بيو م" . ومجوز أن تكون هذه المواقيت من 
مواقيت أهل الجاهلية كذلك › وقد ثبتها الاسلام . 

ويستعد الجاهليون للحج عند حضورهم مونم ( سوق عکاظ ) . فإذا انتهت 
ایام الوق » وأراد منهم من أراد الحج > ذهب الى ر مجنة ) > فأقام مما الى 
هلال ذي الحجة » تم ارتحل عنها الى ( ذي المجاز ) وم ال( عرق ۽ 
فإذا کان يوم النروية » تزودوا بالاء وارتفعوا الى عرفة. هذا بالنسبة الى التجارء 
الذين كانوا يأتون هذه المواضع للتجارة . أما بالنسبة الى غبرهم »> فقد كانوا 
يقصدون الج ئي اي وقٽ شاءوا » م يذهبون الى ( عرفة ) للوقوف موقف 
عرفة »> يقصدها ر الحلة ) » أما ر الحمس ) فيقفون ب ( رة ) > م يلتقون 
جميما عزدلفة للإفاضة " . 


تاج العروس ( ٥۹۹٤/١‏ ) › (وقت) ' 
۲ شرح النووي على صحيح مسل ( ۱۹۰/١‏ وما بدها ) » ( حاشية على ارشاد 
الساري ) ۲ ارشاد الساري ) ۹۷/۲ وما دعدها ) 
۳ الازرقي » اخبار مكة ( ۱۲١/١‏ وما بعدها) * 
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وریداً حج آهل الحاهلية بالإهلال . فکانوا لون عند أصنامهم » ويلبون اليهاء 
فإذا انتهوا من ذلك قدمرا مكة > فكان الأنصار مثلا“ هلون لناة في معبده » أي 
r!‏ کانوا پغادرون (یثرب) ال معبد الصم» فیکونون فيه لراقبة هلال ذي الحجة› 
فإذا اهلوا لبوا > ثم يسر من يسر منهم الى مكة » لمج البيت' . 

والطواف بالبيوت وبالاصنام > رکن من أرکان الحج » وملك من مناسکه . 
وكانوا يفعلونه كلا دخاوا البيت الحرام > فإذا دحل أحدهم الحرم »> واذا سافر 
أو عاد من سفر » فأول ما كان يفعله الطواف بالبيت . وقد فعل غيرهم ففل 
قریش بیوت أصنامهم » إذ کانوا بطرفون حوهاء کالذي کان یفعله آهل یرب 
من طوافهم ب ( مناة )" . 

وقد ذكر الأخباريون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حول الرجات »> وهي 
حجارة تجمع فتكون على شبه بيت مرتفع كالنارة > ويقال هما الرجمة " . وكان 
الجاهليون يطوفون حول الأصنام والأنصاب كذلك . وذكر ( يلوس ) لآ۸ 
أن الأعراب كانوا يطوفون حول الذبيحة الى يقدمونما قربانا للاهة * . وكانوا 
بطوفون حول القبور أيضا : قبور السادات والأشراف من الاس . 

وطافوا حول ( الأنصاب ) »> ويسمون طوافهم جا ( الدوار ) . فكانوا 
يطوفون حول حجر بنصونه طوافهم بالبيت » وسوا تلك الأحجار الأنصاب” . 

ولاطواف كلمة أخحرى هي (الدوار ) من (دار) حول موضع من المواضع › 
وطاف حوله الشيء » واذا عاد الى المىوضع الذي ابتدأ منه . ونجد هذا المعى في 
شعر الشاعرين الحاهليين : امرىء القيس » وعنارة بن شد اد العيسى" . وقد 
ذكر علاء اللغة أن ر الدوار ) صم كانت المرب تنصبه » مجعلون موضعاً حوله 
یدورون به » وام ذالك الصم والموضع الدوار . ومنه قول امرىء القيس : 


5 


ص 4 . 8 ۴ ٩‏ و‌ : 
فعسن لا سرب کان زعاچه عذاری دوار » ي ملام م 


صحیح مسلم ( ۸/٤‏ وما بعدها ) 2 

شرح صحیع مسلم » للنووي ( ۲۱/۸ وما بعدها) ۰ 

تاج العروس ( ٤۲۲/۲٣‏ وما بعدها ) › « عمر » اللسان ( ۲۸۴/۹ ) ” 
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وقیل ٣م‏ کانوا یدورون حوله أسابیع كا يطاف بالكعبة . وقيل حجارة كانوا 
بطوفون حوهما تشبهاً بالكعبة ' . 

وتلعب عبادة الحجر دوراً بارزا في ر الدوار ) . فقد كان قوم من أهسل 
الام ون ال جار + 2 بطوفون وا » يتخذون الدوار عبادة همم . وقد 
کون الأحجار أصناماً > وقد تكون حجارة تننقى فيطاف حوها . و ( عن 
ابي رجاء العطاردي > قال : لا بعث الني > صلى الله عليه وسام > فسمعنا به 
لقنا مسيلمة الكذاب > فلحقنا بالنار > وكا عبد الحجر في الجاهلية»فإذا وجدنا 
حجرا هو أحسن منه » ألقينا ذلك وأخذناه > فإذا لم نجد حجر جمعنا حلية من 
تراب م چئنا بم فحلبناها عليه م طفنا به . وکنا اذا دحلل رجب قلنا ڄاء 
منصل الأسنة » فلا ندع سهماً فيه حديدة » ولا حديدة في رمح إلا نزعناها 

۲ 


ويلاحظ ان الجاهلين كانوا يقيمون وزذاً للحليب ني أمور العبادة » فقد كانوا 
يسكبونه على الأصنام ¿ كا رأينا في باب الأصنام» وني القصة التقدمة . وبلاحظ 
ان الرواية قد حصصت حليب الم > ولم تشر الى حليب الإبل » أو حليب أية 
ماشية أعرى» ما قد يدل على وجود رابطة بين هذا الحليب وبين ( الدوار ) وان 
له علاقة بالأساطبر > وذلك في حالة صدق اللر بالطبع 

والطواف من آهم طرق التعبد والتقرب الى الآلمة . يؤدونه كا يؤدون الشعاثر 
الدينية المهمة مثل الصلاة > وليس له وقت معلوم . ولا حختص ذلك ععبد معن 
ولا موسي حاص مثل موم احج » بل بۋدونه كلا دخلوا معدا فيه صم > أو 
كعبة أو ضريح › فهم بطوفون سبعة أشواط حول الأضرحة أيضاً : كا بطوفون 
حول الذبائح اقدمة ال الآمة . فالطواف > إذن من الشعائر الدينية الي كان ها 
شأن بارز عند الجاهليين . 

وکانوا یطوفون بالبيت ني نعاهم > لا يطأون أرض المسجد تعظما له" . إلا 
أن يکون الحاج فقراً حاف > فقد کان منهم من لا ملك نعالا ولا حف ولا 


۱ ثاج العروس ( ۲۱۱۹/۲ ) › ( داد )' 

۲ زاو معاد ۳۲/۳ ) » ( فصل في قدوم وفد بني حنيفة ) » ارشاد الساري 
٤٤٥/٩ (‏ ) » ( باب وفد بني حنيفۀ ) ۰ 

لر و ۹ ان ار 


"oo 


ر ما يلبس بالرجل لفقره . وذكر أن رسول الله قال : « من لم جد نعلن» 
فليابس خفين » . وقد ذكر (السكري ) » أن (الحمس) كانوا N‏ 
بالبیت إا ي حذائهم ويام ¢ ولا مسون المسد بأقداهم تمظما“ لبشعته ۾ 
وذكر أن (الحلة ) كانوا على العمكس منهم . و ا ا ا 
تصدقوا بکل حذاء وکل ثوب هم › تم استكروا من ثياب الحمس تنزما للكعبة 
أن يطوفوا حوها إلا في ثياب جدد . ولا مجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء يباشروما 

وكانوا يدحلون جوف الكعبة بنعاهم »لا يتأنمون من ذلك . وذكر أن ر الوليد 
رم کان ارا کم له ات اک ب ا يما »> فخلع الناس 
نعاهم“ . 

وعدة الطواف حول الكعبة عند الجحاهليين سبعة أشواط > ولا أستبعد ان يكون 
هذا العدد ثاب بالنسبة الى الطواف حول البيوت الأحرى أوحول الرجات والانصاب 
والقبور أيضا . فقد كان الطواف سبعة أشواط مقررا عند غير العرب أيضاً › 
وقل ذكر في ر( التوراة ) ¢ أذ کان العبر انيون مارسونه*° . والعدد سبعة هو من 
الأعداد المقدسة المهمة عند الشعوب القدعمة . وهذا أرى ان غير قريش من العرب 
كانوا يطوفون هذا الطواف أيضا حول محجامم في ذاك الوقت . 

وقد ورد أن من الحاهايين من کان بطوف وده مربوطة بيك اسان آل<ر ۰ 
بل آو بسر » أو بزمام أو منديل » أو خبط أو أي شيء آخر » يفعلونه 
نذرأًء»آو حى لا يفترقا . وقد ى عن ذا ي الإسلام . فقد روي أن الرسول 
رآی آحدھا) وقد فعل ذلك » فقطع بيده ذللك الرباط ' . 


۱ صحيح مسلم ( ۲/٤‏ وما بعدها ) » ( كتاب الح ) » ارشاد الساري ( ۳۱۳/١‏ وما 
يعدها ) » ( باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين ) ٠‏ 

٠ ) ٠۸١ ( المحبر‎ 

المحبر ( ۱۸١‏ وما بعدها) ٠‏ 

ابن رسىثة > الاعلاق (۱۹۱) ۰ 

Shorter Ency. of Islam, p. 585. 

صحیح البخاري ( 14/۲ ) » ارشاد الساري ) ۳/۲ وما بعدها ) » ( باب 
الكلام في الطواف ) ء 
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الحمس والطلس والحلة : 


والأخباريون يذكرون ان الطائفين بالبيت كانوا على صنفن : صنف بطوف 
عربانا » وصنف بطوف في ثيابه . وبعرف من بطوف بالبیت عريانً ب (الحلة). 
أما الذين يطوف بثباہم E OE as‏ 
الى هذين الصنفين »> صا ثالث قالوا له : ر الطلس )" . 

وقبائل الحلة من العرب : كم بن مر كلها غر يربوع » ومازن » وضبة» 
وهیس > وظاعنة » والغوث بن مر٬وقيس‏ عيلان بأسرها ما خلا ثقيةاً وعدوان »› 
وعامر بن صعصعة » وربيعة بن نزار كلها. وقضاعة كلها ما حلا علافا وجناباً . 
والأنصار وخلعم » وجيلة »> وبكر بن عبد مناة بن كنانة » وهذيل بن مدركة › 
وأسد وطيء > وبارق . وقد ذکر هذه الأسماء ( محمد بن حبیب )۳ . وذکرها 
( اليعقوبي ) على هذا الحو : تمم وضبة ومزينة والرباب وعكل وثور وقيس 
عيلان كلها ما حلا عدوان وثقيف وعامر بن صعصعة وربيعة بن نزار كلها › 
وقضاعة وحضرموت وعك وقبائل من الأزد؛ 

وهم يذكرون ان (الحلة) هم ما عدا الحمس وام كانوا بطوفون عراة إل 
مجدوا ثاب أمس »و كانوا يقصدون من طرحهم ثيا م طرحهم ذنومم معها ˆ . 
ویذکرون ام كانوا بقولو ن: «لا نطوف في الثياب الي قارفنا فيها الذنوب ٠»‏ 
, ولا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها »> « ولا نطوف ني ثياب عصينا الله فيه › 
وذکر ام ر کانوا اذا طافوا خلعوا یام وقالوا لا نطوف ي ثاب عصينا اله 
فیا » فيلقوما عنهم »> ويسمون ذلك الوب اللقي »" . وني رواية ان من يطوف 


تفسير الطبري ( ۱۷١/۲‏ ) › البخاري » ( كتاب الحج › الباب ٩۱‏ ) » ( كتاب 
التفسير» الباب ٠١‏ ) » البلدان 1۲١ /٤(‏ وما بعدها ) » الازرقي ( ١١١/١‏ ) › 
اليعقوبي ( ۲۲١/١‏ ) › ( النجف 64 م ) » المحبر (۱۷۸) » ابن هشام 
( ۲۲/۱ ) » الكشاف ( ٠٠١٠/١‏ ) » شرح حماسة أبي تمام ء للتبريزي ( ۷/١‏ )» 
شرح المفضليات » للانباري )۲١۹(‏ » ابن رشيق » العمدة ( ۱۸۸/۲ ) » ابن الفقيه › 
مختصر کتثاب البلدان (۱۸) ۰ 

المحبر ( ۱۷۸ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١۷۹ ( المحبر‎ 

اليعقوبي ( ۲۲١/١‏ ) » ( النجف 1١١٤١‏ م) ' 

٠ ) ۱١٣۳/١ ( الروض الانف‎ 

٠ )1١/۲( الكشاف‎ ٠ ) ۱۲۲/۲١ ( ؛ اللسان‎ ) ۱۱۷/١ ( الازرقي‎ 


چ پت جم © کے 


Pay 


من ( الحلة ) بشابه يضرب وتنترع منه ابه" . فجعلت هذه الرواية خلع الثياب 
واجب على الحلة محم عليهم ٠‏ لا جوز محالفته » وإلا تعرض المخالف للعقاب . 

وتخضع النساء هذه القاعدة أيضاً اذا كن من الحلة » فكانت المرأة تطوف 
بالبيت وهي عريانة ' > وقیل تضع احداهن ٹیاہا كلها إلا درعا مفرجاً عليها ثم 
تطوف فيه" . وقيل کانت تقف على باب المسجد » فتقول : من بعر مصوا؟ 
من يعر وبا ؟ من يعرني تطوافا ؟ فإن أعارها أحد ثوباً أو كراه فا طافت 
به > وإلا طافت عرياة كا يطوف الرجال على حد زعم الروايات . لا يتر 
عورتما لباس أو فاش » بل کانت تضع احدى يدا على قبلها والید الأخری على 
دبرها وتطوف حول البيت على هذا الحو . وهم يروون في ذلك بيتا يسبونه 
لامرأة جميلة » قيل هي : ضباعة بنت عامر بن صعصعة » طافت بالبيت عريانة 
وهي تقول : 


اليوم ېدو رعضه أو کله وما بدا منه فلا آحله؟ 


وشاءت بعض االروايات أن تحفف من وقع طواف الساء على هذه الصورة في 
النفوس »ء فذكرت ان بعض النساء كانت تتخذ سيور فتعلقها ني حقولها تستتر 
ما * » وذکرت روایات آخری امن كن يطفن ليلا » وبذلك يتخاصن من وقوع 
سترهن ني أعين الرجال » لأن طواف الرجال ني النهار“ . 

وقد وصفت بعض الروايات طواف العريان فقالت : « يبدأ بإساف فيستلمه» 
م يستلم الركن الأسود » ثم يأحذ عن ينه ويطوف ومجعل الكعبة عن مينه» فإذا 
حم طوافه سبع » استلم ال ركن ثم استلم نائلة فيخم ما طوافه » ثم حرج فيجد 
ثیابه کا تركها لم تمس » فيأخذها فيلبسها ولا يعود الى الطواف بعد ذلك 


الكشاف ( ٠١/۲١‏ ) » الازرقي ( ٠١٠١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
صحیع مسلم ( ۱۹۲/۱۸ ) ۰ 

سيرة ابن هشام ( ١۴١/١‏ ) « حاشية على الروض » ٠‏ 

الازرقي ( ۱٠١/۱‏ » ۱۱۷ ) » اللسان ( ۱۲۹/۱۱ ) » « طوف » الروض »)١١١/١(‏ 
صحيح مسلم ( ۱١۲/١۸‏ ) » تفسير الطبري ( ۱٠۸/۸‏ ) » تفسير القرطبي › 
الجامع ( ۱۸۹/۷) ٠‏ 

٠ ) ۱۱۷/١ ( ده الازرقي‎ 

۰ ) ٤۱٤/٣ ( ؛ الطبرسي‎ ) ۱١۷/١ ( الازرقي‎ ١ 


س چ چ n‏ 
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عرياناً ٠‏ . هذا هو طواف أهل الجاهلية قبل الاسلام على رواية أهل الأخبار . 

وجاء في بعض الروايات : « كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس»› 
والحمس قریش وما ولدت › کانوا بطوفون بالبیت عراة» إلا ان تعطيی م الحہمس 
ثياباً »> فيعطي الرجال الرجال والنساء الساء » »> «١‏ فن لم يكسن له من العرب 
صایی مک بره فوا ولا سار اجر هم كان ن اد مرن ۶ ما ان 
بطوف بالبيت عريانا » وإما ان يطوف في ثيابه » فإذا فسرخ من طوافه ألقى 
ثوبه عند ۰ فل عسه أحد . وكان ذلك اللوب يسمى اللقى "١‏ . وجاء أبضا ان 
( الحمس ) کانوا « يقولون نحن اهل الحرم > فلا ينغي لحد من العرب ان 
يطوف إلا أي ثيابنا » ولا يأكل اذا دحل أرضنا إلا من طعامنا »" . 

وورد اہم (کانوا بطوفون بالبيت عراة»وهم مشبکون بین أصابعهم يصفرون 
فيها ويصفقون »“ . 

ويذكر بعض أهل الأحبار ان طواف الطائف عرياناً انما يكون للمرة الأول › 
فإذا عاد فطاف بعد ذلاك »> لبس ملابسه » وطاف ملاسه کالحمس لا بلقیها 
حارج حدود الحرم : ۰ 

والتفسبر الذي ذكره الأخباريون لطواف العري » هو رغبة الطائف حول 
کا ا و ا ا وا 
طوافه ملابسه طواف غر صحیح » لان ملابسه شارکته ي آثامه › فهي ملوثة 
نجسة » ولذللك هاب من لبسها » فإذا آتم طوافه تركها في موضعهاءولبس ملابس 
أخحرى جديدة ° 

ويذكر الأخباريون ان تلك الملابس الي باقيها المحرم تبقى في مكانماءلا عسها 
أحد > ولا محرکھا حى تبلی من وطء الأقدام ومن الشمس والرياح . ويقال 
هذه اثياب الي تطرح بعد الطواف ر( اللقي ) . وقد أشر البها في شعر 


* ) ۱١۶/١ ( الازرقي‎ 

تفسير القرطبي ( ۱۸۹/۷ ) ٠‏ 

المصدر نفسه ٠‏ 

تفسير النيسابوري ( ٠١۷/۹‏ ) » « حاشية على تفسير الطبري » » تفس الطبري 
( ۱۷/۹ وما بعدها) ۰ 

٠ ) 1١/١ ( الكشساف‎ » ) ۱۲١۲/۲١ ( اللسان‎ › ) ۱١۷/١ ( الازرقي‎ ° 


ص چ چ ى 


۳۹4 


لد ( ورقة بن نوفل )' . ولعل اعتقاد القوم بأن تلك الملاإبس ملوثة بالأدران › 
هو الذي منع الناس الآحرين من لمس تلاك الملابس والاستفادة منهاء فر كوها لذللك 
للأرض وللشمس والریاح تعبٹ ہا الى ان تتمزق وہری' 

ولکننا جد الأحبارين يعودون فبروون روایات تناقض ما ذکروه 
ان ا ا ج طرافهم وأنموه بنائلة »> خرجوا الى يام الي 
ألقوها حارج باب المسجد » فلبسوها » فإذا أرادوا الطواف مرة 0 طافوا 
علابسهم" . فهم بقرون أي هذه الرواية طواف العري » ولكنهسم ينكرون ترك 
( اللقى ) على الأرض لتدوس عليها الأقدام ولتلعب ما الرياح وتعبث ما الأهوية 
والأتربة » ولون أصحاما يعودون اليها فيليسونما تارة أخرى . 

ونقراً في کتبهم رواية أحرى تذكر ان أحدا من الخحلة اذالم جد راب سي 
طوف فیها ومعه کک يلسا > غر تابه و عليه فطاف ۴ تیاه م جعلها 
لی بطرحھا بن اماف وتال تلا عسها أحد ولا بع ہا منتفع حى تبلی من 
وطء الأقدام والشمس والرياح والأمطار؛ 

وقد ذكر ( محمد بن حبيب ) ان (الحلة) كانوا اذا دخلوا مكة ر« تصدقوا 
بكل حذاء وكل ثوب مم تم استكروا مم من ثياب الحمس تنزاً للكعبة ان 
يطوفوا حوها إلا في ثياب جدد . ولا جعلون بينهم وبن الكعبة حذاء يباشروما 
بأقدامهم . فإن لم مجدوا ثياب طافوا عراة . وكان لكل رجل من الحلة حرمي من 
الحمس بأحذ ثيابه . فن لم جد ثوب طاف عرياناً . واا كانت الحلة تستكري 
الثياب للطواف في رجوعهم الى البيت لانم كانوا اذا خرجوا حجاجاً لم يستحلوا 
اروا شا رول وھ کی اوا منازهم إلا الحم . وكان رسول الله › 
صلى الله عليه وسلم » حرمى عياض بن حار المجاشعي : كان اذا قدم مكة طاف 
ي ثباب رسول الله ٥»‏ 


۱ کضې حزنا کري عليه › كآنه لقى بين أيدي الطائفين حريم 
الازرقي ( 1/۱ + ١١‏ ) »› اللسان ر e‏ (“ النهاية في غريب الحدبث 
د ای اا د 

Robertson Smith, p. 751. 

۰ )١١١/١ ( الازرقي‎ 

۰ ) ۱١۱۶/١ ( الازرقي‎ 

المحبر ( ص ۱۸١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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فالذي بطوف بالبيت عرياناً »> هو ضعيف ر الحلة ) » ممن لا قبل له على 
استکراء ثياب له من أجسي » ومن لا صاحب له من الحمس » يعطيه ثياباً 
ليلبسها . أما المعمكن من (الحلة ) »> ومن له صديق من الحمس » فلا يطوف 
عريانا » وانما يطوف بثياب أحسي . 

ویری ( روہرتسن مث ) ان الذي أوحى الى الجاهليین وجوب طرح ملابس 
الحلة اذا أحرم فيها»اعتقادهم بتقدس تلك الملابس في أثناء الإحرام تما مجعلها في 
& ال (تابو) uطوإ‏ عند الأقوام البدائية » ولذلك لا جوز استماها مرة أخرى»› 
وهم أنفسهم قوم غر مقدسين' . 

وقد منع الاسلام طواف ر( العري ) في أي وقت کان › وحم على الجميع 
قریش وغرهم لہس (الإحرام)" . وقد ذكر علاء التفسبر في تفسار قوله تعالى : 
« واذا فعلوا فاحشة » قالوا وجدنا عليها آباءنا » والله أمرنا ما . قل : إن الله 
ر الا افر ع اف جا ل وة 7 انمه ا ولي 
حت المتعرين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة > « فإذا قيل همم : لم تفعلون 
ذلك ؟ قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا ما » > ١‏ فتحن نفعل مثل ما كانوا 
يفعلون » ونقتدي ېلم ونستن بستتهم . والله أمرنا به فنحن نتبع أمره فيه“ . 
فنحن اذن أمام سنة جاهلية قدمة »> ترجع طواف العري الى أمر سابق وشريعة 
سابقة . 

وأما ( الحمس ) » فهم الذين کانوا یطوفون بشیاہم › م محتفظون ہا فلا 
يلقونما > فلهم من هذه الناحية ميزة امتازوا ها على الحلة . ولمم على الحلة ميزة 
أحرى » هي انهم كانوا بقفون الموقف ي طرف الحرم من (غرة ) : يقفون به 
عشية عرفة » وبظلون به يوم عرفة في الأراك من تمرة » ويفيضون منه الى 
الزدلفة ° . ولا يقفون موقف غرهم بعرفة » فقصروا عن مناسك الحج والموقف 
من عرفة وهو من الحل . وحجتهم انهم أهل الحرم فلا مخرجون منه مثل سائر 
R. Smith, p. 751.‏ 
الازرقي » أخبار مكة ٠ )۱١١/١(‏ 
الاعراف » الرقم ۲۷ الآية ۲۸ ٠‏ 
تفسار الطبري ( ٠٠١/۸‏ ) » تفسير القرطبى » الجامع ( ۱۸۷/۷) ٠‏ 


الازرقي ( ۱۱۹/۱ وما بعدها ) ( ٠١۸/۲‏ وما بعدها ء النهاية ( ۲۴۴/۱ ) » شرح 
الئووي»› ( ۸/ 1۸° ) وما بعدھا ) › .335 .ص ,11 Eney.,‏ 
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الناس ويقولون 2 ن آهل الحرمة وولاة ايت رطان مکة وسا کنها» فليس 
لأسحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا ولا تعرف له العرب مثل ما نعرفم'. 


وتفسار كامة ( الحمس ) ني رأي علاء اللغة التشدد في الدين > موا جا 
لام کانوا يتشددون في دينهم » فكانوا اذا زوجوا امرأة منهم لغريب عنهم » 
ي لن کان من اللة اشترطوا عليه ان کل من ولدت له » فهو اسي عل 
دینهم . وكانوا اذا أحرموا لا يأتقطون الاقط » ولا يأكلون السمن ولا يساژونه 
ولا عخضون اللن » ولا يأكلون الزبدءولا يليسون الوبر ولا الشعر ولا يستظلون 
ا ا و ی ا م 
بالأدم » ولا يأكلون شيثا من نبات الحرم . وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا 
محفرون فيها الذمة ولا يظلمون فيها »> ويطوفون بالبيت وعايم ٹیا م . وکانوا 
إذا أحر م الرجل متهم في الجاهلية وأو ل الاسلام »> فإن كان من أهل المدر نقب 
نقباً نې ظهر بیته نه یدخل ومنه مخرج ولا يدخحل من بابه . وکانوا يقولون : 
لا تعظموا شيا من الل » ولا تجاوزوا الحرم في الحج فلا ماب الئاس حرم » 
وپروك ما تعظمون من الحل کالحرم > فقصروا عن مناسك الج .والموقف من 
عرفة وهو من الحل » غلم یکونوا یقغون به ولا یفیضون منه › وجعلوا موقفهم 
في طرف الحرم من عرة : يقفون به عشية عرفة » ويظلون به يوم عرفة في 
الأراك من نمرة » ويفيضون منه الى المزدلفة . فإذا عممت الشمس روس المبال 
دفعوا . وكانوا بقولون : نحن أهل الحرم » لا نخرج من الحرم»ونحن الحمس. 
وکانوا اذا أرادوا بعض أطعمتهم ومتاعهم » تسوروا من ظهر بيوتم وأدبارها 
حى بظهروا على السطوح › ثم ينزلون في حجرتہم » ومحرمون ان مروا تحت 
عتبة الباب" . فهم محرمون اذن أشياء لم تكن العرب تحرمها" . 


۱ ابن هشام ( ۱۳۲/۱ ) « هامش على الروض » ٠‏ 
۲ الازرقي ( ۱١١/١‏ وما بعدها ) » النهاية ( ۲۳۳/١‏ » ۲۹۳ ) » الاشتقاق ( ٠١۴‏ ) › 


٠) ١١/١ ( الطبرسي‎ » ) ۳۹١/١ ( الكامل » لابن الاثر‎ » ) ۲١١/۱ ( ابن هشام‎ 
Caetanl, Annall, I, S. 121, Ency,, IL, p. 335, Snouck Hurgounje, Het Mek 
kaanische F'eest, p, 21, 77, 111, 130. 


۰ )۹۹۸/٣ ( للمعاني‎ + 
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والحمس : قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس على رواية' 
تضاف اليهم خزاعة والأوس واللررج وجشم وبنو ربيعة بن عامر بن صعصعة 
وأزد شنوءة وجذم زبید وبنو ذکوان من بي سام وعمرو اللات وثقيف وغطفان 
والغوث وعدوان وعلاف وقضاعة على رواية للأزرتي" > وم : (قريش) وكنانة 
وجديلة قيس »› وفهم » وعدوان » وثقيف > وعامر بن صعصعة على رواية 
أخرى" . وقد ذكر ( ابن سعد ) » ان الحمس هم : قريش وكنانة وخزاعة 
ومن ولدته قريش من ساثر العرب . أو حليف قريش . وذكر بعض الرواة انبم 
قريش وعامر بن صحصعة › والحارث بن كعب؟ . وذكرهم بعض آخر على هذ 
الحو : قريش > وكنانة » وخزاعة » ولقيف › وخم › وعامر بن صعصعة › 
ونصر بن معاوية . وأضاف (القرطي) جشاً اليهم* . وورد ان « الحمس لقب 
قريش ومن ولدت قريش »› وكنانة وجديلة قيس . وهم : فهم وعدوان انا 
مرو بن قيس عيلان » وبنو عامر بن صعصعة › وهن تابعهسم ي الجاهلية . 
ھۇلاء اللەس . وانما موا لتحسهم ي دينهم E‏ 
الشجاعة فلا يطاقون » أو لالتجائهم بالحساء وهي الكعبة »" 

وأورد ( ابن حبيب ) أسماء الحمس من العرب » فقال : « قبائل 
من العرب : قريش كلها . وخزاعة لنزوما مكة »> ومجاورتما قريشاً . وكل من 
ولدت قريش من العرب وكل من نزل مكة من قبائل العرب . 

فمن ولدت قريش : كلاب » وكعب » وعامر » وکلب بنو ربيعة بن عامر 
أبن صعصعة . وأهم جد بنت تم بن غالب بن فهر . وایاها عی لبيد بن ربيعة بقوله : 


سقى قومي بي جد وأسقى نبرا والقبائل من هلال 


۱ النهاية في غریب الحدیت ( ۲۹۲/۱ ) »› تاج العروس ( ٠۳۲/٤‏ وما بعدها ) > 
(حمس) » اللسىان OO) E NIN)‏ 
أله »> البدء والتآر ( ۲۲/۶ وما بعدها ) ۰ 

e ا‎ 

٠ (صادر)‎ » ) ۷۲/١ ( الطبقات‎ ۳ 

› المرزوفي‎ › )۸٩( ء المعاني‎ )۲۹١( ابن قتيبة » المعارف‎ » ) ١ ابن هشام ر(‎ ٤ 
Klster, p. 132. < (\) شرح الحماسة‎ 

٠ه‏ القرطبي » الجامع لاحكام القرآن ( ٠٤٠٥/۲‏ ) » أبو حيان » البحر المحيط )1١/۲(‏ › 
Kister, p. 132.‏ 


: تاج العروس (Y6)‏ (حمس) ۰ 


والحارث بن عبد مناة بسن كنانة . ومدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنالة » 
بتز وهم حول مكة . وعامر ين عبد مناة بن كنانة . ومالك » وملكان » ابنا 
كنانة » ولقيف › وعدوان » ويربوع بن حنظلة . ومازن بن مالل بن رو بن 
کم . وأمها جندلة بنت فهر بن مالك بن النضر . ويقال : ان بي عامر كلهم 
ہس لتحمس احو م من بي ربيعة بن عامر . وعلاف » وهو اناا لوان 


آمنة بنت ربيعة بن عامر بن صعصعة . وأمها مجد بنت تم الأدرم بن غالب 
ا ا 3 
بن فهر # ٠‏ 


وبتبین مما تقدم ان (الحمس) » لم يكونوا قريشاً وحدهم وسكان الحرم › 
وام يكونوا جاعة قامت وظهرت على رابطة الدم واللسب » كا هو الحال 
بالسبة الى القبيلة . بل هم قريش وكل من نزل الحرم وسكن مكة » وطوائف 
من العرب شار كت فريشا تي مناساك حجها » وسارت على نمجها في الحج »> 
وشاطرتها الرأي في دينها . وقد ذكر ر الجاحظ ) ان ( عامر بن صعصعة ) » 
و ( خزاعة ) » و ( قفا ) »> والحارث بن کعب » کانوا ديّانىن » أي على 
رأي ودين" . وکانوا على دین قریش . وقال غبره : « وصارت بنو عامر من 
الحمس وليسوا من ساكني الحرم لأن أمهم قرشية . وهي مجد بنت تم بن مرة . 
وخزاعة انما “ميت خزاعة » لام کانوا من سكان الحرم فخزعوا عنه »> أي 
خرجوا . وبقال اہم من قریش انتقلوا بيهم الى اليمن . وهم من الحمس »". 


w 


وقد مير بعض العلاء بين ( الحمس ) وهم نزلاء الحرم »> وبين المتحمسين 
الذين دخلوا في الحمس » لأن أمهاتہم من قريش » بأن أطلقوا عليهم لفظة 
( الأحامس ) . فقالوا : « والأماس من العرب الذين مهام من قريش »“ 

وجاء في بعض الأخحبار ان ر( غطفان ) › لا اتحخذت ها بيتا أرادت به مضاهاة 
الكعبة »> وجعلت له حرماً كحرم مكة . أغار ( زهر بن جناب الكابي ) عليه 


۱ المحبر )۱۷۸ وما بعدها) »> ابن درد » الإاشتقاق )٥٤١(‏ » أبن عبد البر انیاه 
(۸۷) » المفضلیات » شرح الانباري )۲١۹۹(‏ * 

Kister, p. 136, ۲ 

4 تاج العروس )١۳١/٤(‏ » (حمس) ٠‏ 


۳14 


وهدمها . وکان زهر من الجمس . 

وقد وصف ( ابن سعد ) ( التحمس ) بقوله : « والنحمس أشياء أحدثوها 
في دينهم تحمسوا فيها » آي شددوا على أنفسهم فيها » فكانوا لا مخرجون من 
الحرم اذا حجوا » فقصروا عن بلوغ التق » والذي شرع الله > تبارك وتعالى» 
لاہراهم وهو موقف عرفة » وهو من الحل > وكانوا لا يسلؤون السمن ولا 
ينسجون مظال الشعر » وكانوا أهل القباب الحمر من الأدم > وشرعوا لمن قام 
من الحاج ان يطوف بالبيت وعليه ثيابه ما لم يذهبوا الى عرفة » فإذا رجعوا من 
عرفة م يطوفوا طواف الإفاضة بالبيت إلا عراة أو في ثوبي أحسي" » وان طاف 
في ثوبيه ۾ محل له ان يلبسها »" . 

وللجاحظ ملاحظات قيمة عن قريش ها صلة بالتحمس »› وقد تفسر لنا معى 
التحمس وسبب شموله ناسا هم من غر قريش . 

ذكر ان الاسلام لما ظهر » لم تكن هنالك أية امرأة قرشية » كانت مسبية عند 
غير قريش . ولم تكن هنالك أية امرأة مسبية في أيدي القبائل وأمها من قريش . 
ویذکر أيضاً ان قریثا لم تكن تزوج بناتما من أبناء أشراف القبائل حى تشرط 
عليهم ان من تلد منهن » فيکون من يلدن من الحمس . آما هم » فكانوا اذا 
تزوجوا من بنات قبائل أخرى »› فإلہم لم يشترطوا على أنفسهم أي شرط؛ وكان 
من هذه القبائل عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة والحارث بن كعب » (وكانوا 
دان ) . وكانوا على دين قريش ني أمورها . وكانت قريش كريمة »› ولم 
ترض بالغارات والغزو ولا بالظلم ولم تقبل بالوأد ولا بالدخول من بقع في أيد»م 
أسرى من النساء . وكان من فضائلهم ان من" الله عليهم بالإيلاف . فأغناهم 
وجعاهم (لقاحاً) « ف خضعوا للف › وم یستعبد هم ساطان جني" ٍ ول ردفعوا 
أي شيء عنهم للك من اللوك . بل كانت اللوك تأي الى مكة وتعظم البيت 
ورم سکانه . وهم قرش الس ٠‏ 


| الاغاني (۱۲۱/۱۲) » (1۳/۲۱) ۰ 

۲ این سك »۲ الطبقات )1/؟V(‏ 0 (صادر) 

+ أخذت هذه الملاحظات من (كستر) (6۳ا518) » لعدم وجود مخطوطة الجاحظ التي نقل 
منها عندي ۰ وهي : مختارات فصول الجاحظ » الموجودة في المتحف البريطاني 
برقم ۳۱۸۴ ۰ 

٤‏ این الفقيه » كتاب البلدان )1۸( ع 


۳1o 


ويظهر من ملاحظات المحظ المذكورة » ان م ن آهم مباديء الحمس ۰ نيڏ 
الغارات › آي الغرو ی جعلته قریش رکا من م أرکان دينها E.‏ مسکت 
بر کن آحر > هو عدم الدحول عن بقع في أيدمم من النساء السبايا 0 
ما اذا أغارت قبيلة عليهم » واعتدت عليهم ٠‏ فانتصرت قريش عليها » وأحذت 
منها سبايا . أما الحمس الاآخرون » مثل عامر بن صعصعة ولقيف والحارث بن 
كعب ٠‏ وأمثامم ممن تحمسوا » فلم يتمسكوا ذه الأصول . وذكر ( ابن الفقيه) 
ان القبائل المدكورة لم تكن ني الأصل حساً » على دين قريش »› وانما تحمست 
وصارت من الحمس بتأثر قریش عليها ' . وقریش تسكوا وحدهم پا حمس » 
وصاروا بأجمعهم جار خلطاء )ا . وقد عرفٹ مک ب ( دار الحمس ) ¢ 
کا اء ذلاك : شعر شب ای ) الكاهسن اللي )' وعرفت فریش 


ونجد بين ( الحمس ) والحرم صلة متيتة > تشر الى الأصل الديي للحس 
والى ارتباطهم بالكعبة . فذهب (الرحشري) الى ان ( مس ) من ( حرم )° 
ومن دلائل هذه الصلة أيضا ما ورد في كتب أهل الأحبار من ان الكعبة كانت 
قد عرفت ب ( الحمساء ) . ميت بذلك ر لأن حجرها أبيض الى السواد )" 
ومن ان ( الحمس ) هم نزلاء الحرم" . فين الحمس والحرم » صلة متينة اذن . 
حى تيل ان اسوب الى الحرم من الناس ر( حرمي )^ . و ( ان عياض بن 
حار المجاشعي » كان حرمي رسول الله »> صلى الله عليه وسل > فکان اذا حچج 
طاف ي شبابه وان راف لر تة الك على دينهم » أي يتشددون 
اذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الى رم : ولم يطف إلا في ثيابه . 


Kister, p. 137. ۱‏ 
١‏ الثعالبي » ثمار القلوب (۸) › (أهل الله( ۰ .137 .صظ Klster,‏ 


› )٤۹١( ابن دريد » الاشتقاق‎ » )۱۱۸/١( الروض الانف‎ +٣ 
Wellhausen, Reste, S,. 134, Kister, 138. 


Kister, p. 139. ٤ 

الزمخشري › الفاق › (حمس) › .138 Kiser, ٥.‏ 
ع العروس )۳۲/٩(‏ › (حمس) ۰ 

تاج العروس )١۳۲/٤(‏ » (حمس) ٠‏ 

الي 


o‏ گے > حح 


۳٦ 


فکان لکل رجل من شرافم رجل من قریش . فیکون کل واحد منها حررهي 
صاحبه »' . ويفسر لنا هذا المعى أيضاً قوم : « رجل حرام : داخل ي 
الحرم ۽ > و « الحرم بالكسر الرجل المحرم . بقال : آنت حل وانت حرم»". 
وقد أنجب الزواج المشروط بن قريش وبين من بتزوج منها ا جدداً » انتقل 
الحمس اليهم عن طريق ( شرط عقد الزواج ) من جهة الأمهات . آما نسل 
هؤلاء الحمس الجدد » الذين هم ي الواقع أزصاف أحماس » فقد صار حا مثل 
قريش » لام ولدوا من والد حسب من الحمس ومن والدة أحسية . وبذلك م 
بعد الحمس أهل مكة وحدهم » بل شمل آهل مكة ومن تزوج مكثيات فأنجن 
ولدا »> عدوا حمسا بشرط العقد . 

وتذكر بعض الروايات ان عقيدة (الحمس ) لم تكن قدعة » بل ظهرت قبيل 
الاسلام . « قال ابن اسحاق : كانت قريش لا أدري قبل الفيل أو بعده › 
ابتدعت أمر الحمس رأياً . فركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منهاء وهم يعرفون 
ويقرون الها من المشاعر والحج > إلا ام قالوا : تحن أهل الحرم » وحن 
الحمس . والحمس أهل الحرم . قالوا : ولا ينبغي للحمس ان يتأقطوا الأقط ولا 
يسلوا السمن » وهم حرم ۔ ولا یدخلوا بیت من شعر » ولا يستظلوا إن استظلوا 
إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرماً » م قالوا : لا ينبغي لأهل الحل ان بأكلوا 
من طعام جاءوا به من الحل الى الحرم اذا جاءوا حجاجا أو عبتارآً » ولا يطوفوا 
باليت اذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس ۲" . ولم تذكر هذه الرواية 
سہب ظهورها > ولا من أوجدها من رجال قریش . 

ویتبهن من غربلة ما ذكره أهل الأخبار عن الحمس + ان الحمس هم آهل 
مكة الأحرار ني الأصل : م من دان بدينهم . وجدوا أنفسهم ني ضنلف شديد» 
في واد غر ذي زرع > لا شيء عندهم غر ( البيت ) » فتحمسوا ي دينهم 
وتشددوا وتعاونوا فیا بينهم على العمل معا » وعلى الدعوة الى عبادة رب البيت 
واقراء الضيف والامتناع عن غزو غبرهم > وعن التحرش بأحد » إلا اذا :تحرش 


r‏ > وعلى إغاثة اللهوف ومساعدة من أت البيت حاجاً أو معتمراً أو قاصداً 


۱ تاج العروس )۲۶١۳/۸(‏ ؛ (حرم) ° 
۲ تاج العروس )۲٤۳/۸(‏ » (حرم) ° 
۳ ارشاد الساري (**/Y)‏ 


1Y 


جارة »> وتقدم الرفادة له . ونصرة الغريب . وحافظوا على الحرمات : حرمة 
البيت وحرمة الحج وحرمة الأشم. ر الحرم » ووضموا لأنفسهم قواعد صارمة في 
آداب السلوك في موس الحج وي غبره » قشعر اہم کانوا ينظرون الى أنفسهم 
کا ر جنس ) » فضله الله على بقية أجناس العرب » همم مناسكهم » ولبقية 
المرب مناسكهم »> ولمم قباب خاصة يضربو ا لأنفسهم لي سوق عكاظ وفي 
المواضع الأحرى تميزهم عن سائر من يفد الى هذه المواضع»وترفعوا عن مصاهرة 
سائر الناس إلا اذا وجدوا الهم أكفاء لمم > والكفاءة : القوة والمال . وأقاموا 
جتمعهم اللاص هذا على قواعد دينية تعاونية اقتصادية ( صاروا بأجمعهم تجاراً 
حلطاء )' . شعار هم er‏ ) أمل اله ۲۲ > دنهم « التحمس والتشدد في الدين» 
فكوا الغزو كراهة للسي واستحلال الأموال » فلا زهدوا ني الغصوب لم يبق 
مكسبة سوى التجارة : فضربوا في البلاد الى قيصر بالروم › والنجاشي بالحبشة › 
والمغوقس عصر » وصاروا بأجمعهم تجار خلطاء »". وكان ان تفردوا بالإيلاف. 
وللايلاف ارتباط بالحمس > وتوجهوا الى التجارة والا تجار > وجمعوا بين الدين 
والال » وأفسحوا المجال لمن به نشاط وهمة ان مجمع مالا وآن يكون غنياً على 
ان پساهم پنصيبه ي تحمل أعباء مجتمعهم » للدفاع عن ( بیت الله ) ولکسب 
المتحالفين معهم وتوزيع العدل فما بينهم و محفف من حدة التفاوت فيا بين 
الغي والفقر > حى لا بقع اخحتلال ي التوازن بين طبقات المجتمع » حمل الفقراء 
على انتزاع الال من الأغنياء كرهاً وقسرا . وجعلوا ذلك واجبا من واجباہم » 
فحلوا على رفع الط > وانخذوا السقارسة والرفادة »> وعقدوا ( حلف الفضول ) 
للدفاع عن المحتاج »> وجعاوا ( الإيلاف ) الذي سأتكا عنه في الجزء الللاص 
بالحياة الاقتصادية » سبباً من أسباب اشاعة الرحمة وساعدة الفقراء وتحفيف وطأة 
الفقر ني هذه القربة : ( أم القرى ) » وني ذلك يقول (مطرود بن كعب اللازاعي) 
في رثائه عبد المطلب : 


١‏ الشعالبي › ثمار القلوب (۱۸) » (أهلالله) »> (ص١١)‏ » (تحقيق محمد أبو العضل 
ابراهیم) ۰ 

مار (ص ۰)۱۰ 

۴ نمار (ص ١١‏ وما بعدها) » سيرة ابن دحلان )٠٤١/١(‏ » (حاشية على السيرة 
الحلبية) ٠‏ 


۳A 


یا أا الرجل المحول رحله ألا نزلت بال عبد ماف 
هباتك أمك لو نزلت عليهم ضمنوك من جوع ومن إقراف 
الآلحذون العهد من آفاقها والراحلون ارحلة الإيلاف 
والمطعمون اذا الرياح تناوسحت ورجال مكة مسنتون عجاف 
والمفضلون اذا المحول ترادفت والقائلون هلم الأضياف 
واللحالطون غنيهم بفقرهم حتی یکون فقرهم کالکافي 
كانت قريش بيضة فتفلقت فالمح خالصة لبد ماف ' 


قام رجال من رجالمكة بالانفاق على المحتاجن »فعد وا ذلك دیا ومروءة وشهامة. 
فکان ( نعم بن عبدالله ) العدوي » ينفق على أرامل بي عدي وأيتامهم" . و کان 
) حکم بن حزام ( ينفق م أرباحه عل المحتاجن من آله وذوره" . واکان 
صديتق الني قبل المبعث*» وتذكر كتب السر والراجم أسماء رجال آخحرين عرفوا 
بتص دقوم عل الفقراء والمحتاجن »> اعتروها منقية وفرية ۵م ي الحاهلية »> وقد 
أقرهم الرسول عليها . 

فالیمەس ( اهل الله ) > وأمته مهم عبادة الله والأصنام » والمناسك 
والشعائر الي وضعوها هم »> والتجارة الي جعلوها مثل شعائر دينهم > ينفقوك 
من أرباحهم منها في سبيل (ال) . أي بيت الله وأهله المستضعفون » حى جعاوا 
الصدقة وإطعام اللحتاج من أمور الدين. فمجتمعهم مجتمع جمع بين الدين والنجارة» 
وبين الدين والمال . حثهم على التعاون حاط رؤوس أمواهم والاتجار معا بقوافل » 


١‏ أخذت هذه الابيات من أمالي المرتضى )۲١۸/۲(‏ » وتخنلف يعض الاختلاف عن 

أمالي القالي (۱/ ۲١۱‏ وما بعدها) » التي فيها : 
والنبني محمد القائللان هلم للاضياف 

وعن سيرة ابن هشام )۱۱۷/١(‏ > (حاشية على الروض الانف) »› وعن معجم التسعراء 
)۳۷٠(‏ » وشرح ابن آبي الحديد )٠٥١/۲(‏ » والعيني )٠١١ /٤(‏ › والبكري » سمط 
٠۷(‏ وما بعدها) » وعن تفسير الطبرسي (< ٠١‏ ص )٠٤١‏ » (طبعة طهران) › 
انفسار سورة لايلاف قريش » وعن ابن العربي » محاضرات الابرار )۱١۹/۲(‏ > 
والبلاذري » أنساب )٥۸/١(‏ » والدياربكري › تأريخ الخميس )٠١١/١(‏ ' 

+ الاصابة )٥۲۷/(‏ » ررقم ۸۷۷۸) ۰ 

نسب قر یش (۳۱۷/۱) › )رقم Kister, P. 125. < (£٤‏ 

۽ الاصابة ۳٤۸/١(‏ وما بعدها) » (رقم ٠ )۱۸٠١‏ 


۳۹ المغصل بتر 


مکتفاً غار حتاج ۾ ل يوىچه عينه و غاره e‏ وحقداً . شعار ها المجتمع 
الله والأصنام والحج والتجارة 0 ت ل 5 علو بالطیع من أحامس محلاء ¢ 
شذوا عن الطريق > واغتصبوا أموال الفقراء » كا هو الحال ي كل متمم 


بشري . 

وقد اقتصرت (قریش) > وهم من الحمس » على استعال القباب المصنوعة 

من الأدم لا يضرا غبرها ب (مى)' . لام ( كانوا لا ينسجون مظال الشعر» 
وکانوا أھل الا اه من الأدم )" . وقد استعمل الرسول لي حجه هذا اللوع 
من الفباب" . ولا بد أن کون لاقتصار قريش على استعال هذا 2 من القباب 
دون غر ها ي هذا الموضع » سيب ما » الأرجح انه عامل ديي واجماعي“ 
4 انه کان للاقہاب ذکر حطر > وجاه عظم ي نظر اجاهلین»فکان 
أصحام| يفتخرون على غرهم بام ( آهل القباب الحمر )° » وقد كان اللوك 
والسادة يضربون لأنفسهم القباب الحسر . فهي من امارات الجاه والمكانة 
والنفوذ . 


وبظهر من بعض الأسماء أو الحمل الي وردٽ فها كلمة (أہهس) و (+س) 
إن هله الكلمة هي تت او انم من من آماء الالمة عند الجاهليبن ي الأصل e‏ 
تغبر معناها رد ذلاك فصارت على الحو الذي ذكره علاء اللغة انقلا“ عن الروايات 
الي ترجع ذلك المعى الى الحاهلية المتصلة بالاسلام . ففى الأسماء الواردة اليا : 


ول اه0 ور بو اس و راد E‏ 
ما يفيد ان الأصل بعيد جد عن المعنى الذي فهمه وذهب اليه أمهل « 
وان للكلمة معنى دينياً خحاصا قدعاً » هو التشدد أي الدين والتمسك به » وبعبادة 


الم »> والمحافظة على سنة الآباء والأجداد مع تصلب وتقشف . 


۱ ( كانت قباب قريش من الأدم SS a CS‏ 

والثلاثون » كانون الثاني ا > ۳۹ (ص )٩‏ ° 

أن سعد »> الطيقات (/1) ۰° 

ابن سعد » الطبقات (۸۸/۲) » أسد الغابة ٠ )۲١١/١(‏ 

المشرق › ا السسادعة والعلانون »› کانون الثاني آذار » ۱۹۳۹ (ص 9) ۰ 
آهل الق ا الحمر والنعسم المؤبل والمدامه 

دیوان عبید ا (۲۹) » (طبعة لايل) ' 

۰ وما بعدها)» (حمس)‎ ١١۲/٤( تاج العروس‎ » )٠١١( الاشتقاق‎ > )٤1/۲( الاغاني‎ ٠ 


o am og 


Y۹ 


والأماس من العرب الذين أمهانم من قريش' »> صاروا من الحمس بسبب 
أمهاتہم . 

هذا وقد نزل الوحي بتنظم الحج وفق مبادىء الاسلام > فأباح للحجاج ما 
كانت الحمس حرمته على نفسها من طعام الحج إلا طعام أمسي » على تحر 
ما ذكرت قبل قليل . وما ذكر من ان قوماً كانوا قد حرموا على أنفسهم ما 
حرج من الشاة لبنها وسمنها ولحمها » اذا حجوا أو اعتمروا" . كا نزل بوجوب 
سار العورة ولس الإحرام في الحج » وذللك بالنسبة الى المحلين › وأغابهم م 
الأعراب ومن الفقراء »> حيث كانوا بطوفون عراة » وني ضمنهم النساء" . فنزل 
الوحي IEE‏ آدم حذوا زیسک عند کل مسجد » وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا > انه لا حب المسرفن »“ . ونهوا عن ذلك . وذكر عن أبي هريرة 
انه قال : » بلي أ کر الفا في الحجة الي أمره عليها رسول ال > صل 
الله عليه وسال > قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون ي الناس يوم النحر» لا محج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت عریان )" . 

كا نزل الوحي مجواز دخول الحجاج بوهم وخيامهم وما بأوون اليه من 
بہوتہا › من ابواما › لا کا کان يفعل بعف+م ني الجاهلية ولي أول الاسلام » 
من انه اذا أحرم الرجل متهم بالحج أو العمرة م بدحل حائطا ولا بیت ولا داراً 
من باٻه » فن کان من آهل مدن نقب نقباً ي ظهر بيته منه يدخل ورج أو 
يتخذ سلا فيصعد فيه »وإن كان من أهل الوبر حرج من خلف الحيمة والفطاط 
ولا يدحل من اباب حى عل من احرامه ويرون ذلك ذماً › إلا ان يكون من 
الحمس . وهم : قريش وكنانة وحزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة › 
وينو النضر بن معاوية . نزل الوحي بذاك ني الآبة : «وليس الر بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها » ولكن الر من انقى » وأتوا البيوت من أبواماء واتقوا الله لعلك تغلحون» .٠‏ 


تاج العروس )۱۳/٤(‏ › (حمس) ٠‏ 
تفسير الطبري ٠ )١١١/۸(‏ 
تفسار الطبري )114/۸( 
الاعراف ¢ الآية ۰۳ 
لفسال الطبري )۱۱۸/۸ وما دعدها) > أسباب النزول (۱۹۸ وما بعدها) ۰ 
یج مسلم )۱١۷/٤(‏ » (باب لا بح البيت مشرك ولا بطوف بالبيت عريان 
وبيان الحج الاكبر) ٠‏ 
ب البقرة » الآية ٠ ٠۸١‏ 


ص چ چ مجم 0 E‏ 


۳۷١ 


وقد ذهب بعض أهل الأخبار والسر الى ان الآية المذكورة » نزلت في أمر 
الحمس > « لأن الحمس لا يدحلون تحت سقف ولا حول بينهم وبين السماء 
عتبة باب ولا غرها > فان احتاج أحدهم الى حاجة في داره تسم البيت من 
ظهره ۰ ولم يدخل من الباب »' . وذهب المفسرون الى انها نرلت في الأنصار» 
فقد کانوا اذا حجوا فجاءوا لا یدخلون من أبراب بی وم ۰ ولكن من ظهورها» 
فجاء رجل فدخحل من قبل بابه » فكأنه عبر بذللك » فتزلت هذه الأآية . وورد: 
کانت قریش تدعى الحمس » وكانوا يدخحلون من الأبواب في الاحرام »ر كانت 
الأنصار وساثر العرب لا يدنحلون من باب ف الاحرام › فبیما رسول الله > صل 
الله عليه وسل > في بستان » إذ خرج من بابه وحرج معه قطبة بن عامر الأنصاري› 
فقالوا یا رسول الله : إن قطبة بن عامر رجل فاجر واه حرج معاف من 
اللاب ! فقال له : ما حللك على ما صنعت ؟ قال : فان ديي ديناك ! فاأئزل 
اله : و وليس ار بان تاأتوا البيوت من ظهورها »" , وقد أغفلت بعض 
ااروایات اسم من کان لا يدحل البيوت من أبواما »> بأن قالت : ر کان أهل 
الجاهلية ياتون البيوت من ظهورها ويروله ا ( > أو و کانوا ي الحاهاية ادا 
أحرموا أتوا البيوت من ظهورها » ولم يأتوا من أبواا » » أو « إن ناسا كانوا 
ادا أحرموا يدخلوا حائیااً من باره ولا دارا من اا أو بيا ( “ أو و کان 
زاس من أل الحجاز اذا أحرموا : يدالوا من ابوات بیو سم ودحلوها من 
ظهورها ۲ ٣‏ »> وذکر ان من کان يفعل ذلك » فاا يفعله » لام کانوا تحر جون 
من ان يکون بينهم وبين الساء حائل“ . 

وقد جعل ( اليعقوبي ) العرب ني الجاهلية على دينعن : دين الحمس ودين 
الحاة . وذلاك يالنسية للمشر كان . وذكر ان منهم م دحل ف دين الهو دية وي 
النصر انية 4 ومنهم م تزندف وقال بالثلوية ¢ وله الفرق حصر ( اليعقوبي ( 
أديان أهل الجاهلية . إذ قال : « فهاتان الشريعتان اللتان كانت العرب عليها . 


تم دخل قوم من العرب في دين اليهود » وفارقوا هذا الدين . ودحل آلحرون 


الروض الانف (۱/ ۱٠۳۶‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ اسباب النزول (ص ۳١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۳ تفار الطبري (۲/ ۱۰۸ وما بعدها) ٠‏ 
٤‏ المصدر نفسه ° 


YY 


ي النصرانية »> وتزندق منهم قوم > فقالوا بالثنوية ا 

والتعمم الذي بطلقه (اليعقوبي) وبقية المؤرخين والأخباريين في قوم « وكانت 
المرب ي أديانم » » لا بمكن السام به » إلا بالسبة لأهل مكة ومن كان 
بقصدهم من العرب . أما بالنسبة لحميع العرب » فهذا ما لا مكن التسلم به . 


وأما (الطلس) » فقد وصفهم ( محمد بن حبيب ) بقوله انهم : « بن الحلة 
والحمس : يصنعون في احرامهم ما يصنع الحلة » ويصنعون في یام ودحوهم 
البيت ما يصع الحمس . وكانوا لا يتعرون حول الكعبة » ولا يستعرون ابا » 
ویدخلون البیوت من أبواما » وکانوا لا يئدون بام » وكانوا يقغون مع اسللة 
ويصنعون ما يصنعون »" . وهم سائر أهل البمن » وأهل حضرموت »› وعك 


ر 0 ٤‏ وياد ن E‏ ۴ 


وذکر ان من الحجاج من کان محج بغر زاد » وان منهم من کان اذا أحرم 
رمی مما معه من الزاد »> واستأنف غره من الأزودة > وان « قبائل من العرب 
حرمون الزاد اذا حرجوا حجاجاً وعاراً » »> فنزل الوحي : ١‏ وتزودوا فإن 
خر الزاد التقوی ۲“ »> فأمر من م یکن بتزود منهم بالتزود لسفره »> ومن کان 
منهم ذا زاد ان پتحفظ بزاده فلا پرمي به“ , وقد عرف هؤلاء ب (المتوكلة) > 
لتو كلهم على ( رب البيت ) ني اطعام أنفسهم »> واعمادهم ي ذلك على السؤال. 

وقد ذكر علاء التفسير ان الآبة : ٠‏ وترودوا فإن حر الاد التقوى » نزرلت 
١‏ في طائفة من المرب كانت تجيء الى الحج بلا زاد » ويقول بعضهم : كيف 
حج بيت الله ولا بطعمنا »> فكانوا يبقون عالة على الئاس » فنهوا عن ذلك » 
وأمروا بالزاد . وكان للاي صل الله عليه وسام في مره راحلة عليها زاد » 
وقدم عليه ثلهائة رجل من مزينة > فلا أرادوا ان ينصرفوا قال : يا عمر زود 


اليعقوبي )۲1/۱( َ 

المحبر (صا١۱۸)‏ ' 

الممحبر (ص۱۷۹) » الروض ٠ )١١١/١(‏ 

٠ ٠۹۷ البقرة » الآية‎ 

سار الطبري /1 ¢ (ان قوما کانوا برمون بأزوادهم ويتسمون بالمن وكلة ¢ 
فقيل لهم تزودوا من الطعمام » ولا تلقوا كلكم على الناس) » تفر الطبرسي 
(۱۷/) ۰ 


ص چ چ ر o‏ 


YT 


القوم ..... کا روی اابخاري عن ابن عباس قال : کان أهل اليمن محجون ولا 
يتزودون ويقولون : تحن المتوكلون »> فإذا قدموا مكة سألوا الاس »' . 


ويظهر مما تقدم ان ( المتوكلة ) لم يكونوا جميما من الفقراء المحتاجين » بل 
کان منهم قوم أغنياء فضل الله عليهم » بدليل اسم کار اذا چوا رموا 
زادهم > أو أعطوه للمحتاج اليه » بفعلون ذلك ديانة وتقربا الى الله »> كا فعل 
( المتوكالة ) من بعدهم في الاسلام . فهم اذن طائفة من الطوائف الجاهليسة 
لمتدينة » ترى ان التقشف ني الحج ٠‏ يزيد في ثوابه > ويقرب أصحابه الى رب 
ا 


ويريد أهل الأخبار بالثياب (الإحرام ) على ما يظهر . وهو قدم وقد عرف 
عند غير العرب أيضاً . وهو عاكاة للابس رجال الدين الذين مخدمون المعابد » 
ويتقربون الى الآة . وهو يتكون من قطعتمن من : إزار ومن وشاح . ويكون 
أبيض اللون . واللون الأبيض من الألوان الى تعر عن معان دينية . فقد كان 
رجال الدين والكهنة يليسون اللاب اشن : ک1 انه شعار الزن عند بعض 
الشعوب » وني جملتهم عرب الحجاز' . ويظهر ان أهل مكة وهم قريش › 
كانوا يلبسون الإحرام » أو يكرهونه لغرهم من العرب أو يعبرونه مم إن كانوا 
من حلفائهم » فيحرمون كإحرام قريش . آما من لم يتمكن من العصول على 
الإحرام » فقد كان يضطر عك الضرورة إلى الطواف عرياناً على نحو ما يقصه 
علينا أهل الأخبار . 


أما بالنسبة الى أهل العربية الجنوبية من معينيمن وسبشان وقتبانيعن وحضرمين »› 
فإننا لا نستطیع ان نتسعدٹ عن سنة الطواف حول المعابد عندهسم » لعدم ورود 
شيء عن ذلك في النصوص الواصلة الينا . ولكني لا أستبعد احمال طوافهم حول 
بيوت أصنامهم على نحو ما كان بفعله أهل الحجاز » لأن الطواف حول بيوت 
الأصنام أو حول الصم من السنن الشائعة بين العرب وعند جاعات من بي إدم 
والبط . 


تفسير القرطبي » الجامع لاحکام القرآن (۲/ )٤۱۱‏ » تفسیر ابن کنیر (۲۴۹/۱) ٠‏ 
Shorter Ency. of Islam, p. 160. ۲‏ 


Yé 


اللبية : 


وذكر ( محمد بن حبيب ) ان طواف أهل الجاهلية بالبيت اسبوعاً » وذكر 
اہم کانوا مسحون الحجر الأسود » ويسعون بين الصفا والمروة . وكانوا يابوك. 
وذکر ان نسلك قریش کان لإساف » وان نلبيتهم : « لبيك الهم لبيك ٣‏ لمات» 
لا شريك لك إلا شرياك هو لك › تملكه وما ملك »' . وان تلبية من لسلف 
العزى : ٠‏ لبيك اللهم لبياك » لبياك وسعديك » ما أحبنا اليك » . وان تلبيسة 
من ساك للات : « لبياك اللهم لبيك » لبيك ٠»‏ كفى ببيتنا بنية» ليس عهجور 
ولا بلية » لکنه من تربة زركية آربابه من صالحي الرية ) . وکانت تليية من 
نساك لجهار : « لبيلك » اللهم لبيك . لبيك » اجعل ذنوبنا جبار»واهدنا لأو ضح 
المنار » ومتعنا وملنا مجهار »۽ . وكانت تلبية من سلاك لشمس : ( لبيك » اللهم 
لبيك »› لبيك › ما نمارنا جره » ادلاجه وحره وقره › لا نتقي شیا ولا نضره» 
حجاً لرب مستقم بره » » وكانت البية من نسك لحرق : « لبيلك » 
لبيك > لبيلف نخدا ةا » ندا رقا ل > وكانت تلبية من نسك لود : لبيك 
الهم لبیک > بيلف » معذرة اليك » . وكانت تلبية من تسلف ذا الحاصة : 
« لبيك ٠‏ اللهم yS‏ . وكانت تلبية من تسات 
لمنطبق : ا لبيل › لبيلف » . وتلبية عك » امهم كانوا اذا پلغوا 
مكة » يبعثون غلامن ا أمامهم » يران على جمل »› مل وکن »قد جرداء 
فها عریانان » فلا بزیدان على ان يقولا : « نحن غرابا علك » . واذا نادی 
الغلامان بذللف صاح من خلفها من عك : ( علك اليك عانبة »> عبادك المانية 
کا نج الثانية » على الشداد الناجية ' 

وكانت تلبية من نسك مناة : « لبيك اللهم لبيك » لبيك »> لولا ان بكرا 
دونك يرك الناس ومجرونك > ما زال حج عشج يأتونك » إنا على عدوائهم 
م دونك ۾ . وتابية من ساف لسعيدة : « لبيك الهم لبيك » لبيلك لبيك < 
نأتلك للمياحة »> ولا طلباً للرقاحة »> ولكن جئناك للنصاحة » . وكانت تأبية من 
نسلك لعوق : «٠‏ لبيك الهم للف > بيلك » بغض الينا الشر » وحبب الينسا 
الحر > ولا تبطرنا فنأشر > ولا تفدحنا بعثار » . وكانت تلبية من نلك ليغوٹ : 


' )۴١١( المحسر‎ ۱ 


Yo 


١‏ لبيك ٠‏ اللهم لبيك » لبيك » أحبنا ما لديك : فنحن عبادك » قد صرنا 
الياث » . وكانت تلبية من لسك لنسر E E NTA‏ 
انتا عبيكد » و رة تعد 6 وان رها كاردالا ملكا والصدا: 
وكانت تلبية من نسلك ذا اللبا : TS‏ 
عتا مضر » و لنا هذا السفر > إن عا فيم مزدجر › واکفا الهم رباب 
هجر » . وكانت تلبية من نسك لمرحب : ا 
لدیلك . لبيك » حببنا الياك » . وكانت تالبية من نسك لذريح : (« لياف › 
الهم لبيلك » لبيلف » كلنا كنود »> وكانا لنعمة جحود» فاكفنا كل حية رصود ». 
وكانت تلبية من نسلك ذا الكفين : « لبيك » اللهم لبيك » لبيك » إن جرهاً 
عبادك » الناس طرف وهم تلادك » وحن أولى منهم بولائك » . وتلبية هن 
نساث هبل : « لبياك الهم لبيك » اننا لقاح > حرمتنا على أسئة الرماح »> محسدنا 
اناس على النجاح "٢‏ 


وقد تعرض (اليعقوبي ) لموضوع التلبية »> فقال : « فكانت العرب » اذا 
أرادت سحج البيت ارام > وقفت كل قبيلة عند صنمها وصلوا عنده › م تابوا 
حى يقدموا مكة . فكانت تلبيامم متلفة . وكانت تالبية قريش : لبيك الهم 
E a‏ لبياك اللهم لبيك» 
اليوم يوم النعريف » يوم الدعاء والوقوف . وكانت تلبية بي ا : لبيك اللهم 
لبيك » يا رب أقبلت بنو أسد » أهل التواني والوفاء اليلك . وكانت تلبية 
بي تمم : لبيك اللهم بيك » لبيك عن تمي » قد تراها قد أخلقت أثواما 
وأثواب من وراءها » وأخحلصت لرما دعاءها . وكانت تلبية قيس عيلان: لبيك 
الهم لبيك > ليك أنت الرحان > أك قيس عیلان » راجلها والر کبان . وکانت 
تلبية ثقيف : لبيك الهم إن ثقيفا قد أتوك » وأخافرا امال وقد رجوك. وكانت 
تلبية هذيل : لبيك عن هليل قد أدلجوا بليل » ي إبل وخيل . وكانت تلبية 
ربيعة : لبيلك ربنا لبيك » لبيك إن قصدنا اليك . وبعضهم يقول : لبيك عن 
ربيعة » سامعة لرا مطيعة . وكانت حير ومدان بقولون : لبياف عن حر 
وهمدان والمليفن من حاشد وافان . وكانت تلبية الأزد : لبيك رب الأرباب › 


٠)١١ -٣۳١١( المحبر‎ ١ 


۳۷٦ 


تع فصل الحطاب » للك كل مثاب . وكانت تلبية ملحج : لبيك رب الشعرى + 
ورب اللات والعزى . وكانت تابية كندة وحضرموت : لبياث لا شريلك لكف > 
تملکه » أو تہلکه ء انت حکم فاتر که . وکانت تلبیة غسان : لبيك رب غسان » 
راجلها والفرسان . وكانت تلبية مجيلة : لبياف عن مجيلة في بارق وعيلة» و كانت 
فضا ج الا عن قضاعة ج رها دفاعة ما ل وطاعة ر و كانت ا 
جذام : لبيك عن جذام » ذوي النهي والأحلام » وكانت تلبية عاث والأشعرين: 


تحج للرحان بيتاً عجبا مستتراً مضبباً محجبا أ 


و ر التلبية ) اجابة المنادي » أي اجابة المي ربه . وقوهم : لبيك الهم 
لبيلك » معناه اجابي لك يا رب » واخلاصي لك" . وقد كان الجاهليون يلبون 
لأصنامهم تلبيات متلفة . وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) » ان تلبيات المرب 
جاءت عل ثلالة أنواع : مسجوع لا وزن له » ومنهوك > ومشطور . فالمسجوع 
کقوهم : 

لبيك ربنا لبيك والمحر کله بیدیك 


والمنهوك على نوعين : أحدهما من الرجز » والآحر من المنسرح › فالذي من 
الرجز کقوهم : 
لبياك إن الحمد لك واللك لا شريافث لك 
إلا شربلك هو لك تلكه وما ملك 
أبو بتات بفدك 


وكقوهم : 
لبيك با معطي الأمر لبيك عن بي النمر 
جثناك ني العام الزمر نأمل غيثاً بنهمسر 
بطرق“ بالسيل اللتمر 


اليعقوبي ۲۲٠/۱(‏ وما بعدها) ‏ 
۽ اللسان )۷۲۲/١(‏ » (لبيب) ٠‏ 


YY 


والذني من المنسرح جسان : أحدها في آخره ساکنان كقوهمم : 
بيلك رب همدان من شاحط ومن دان 
جئناك نبغي الإحسان بكل حرف ملعان 
نطوي اليا الغيطان نأمل فضل الغفران 
والآنحر لا مجتمع فيه ساكنان كقوهم : 
ونعمت القبيله جاءتلف بالوسيلسه 
تۇمىل الشضبياسسه 
ورعما جاءوا على قواف متلفة » من ذلك تلبية بكر بن وائل : 
للك حقاً حقا تعبداً ورقا 
جثناك للنصاحة لم نأت لارقاحه 
وروي ني تلبية ( تمم ) قوها : 
لبيك لولا أن بكرا دونكا يشكرك الناس ويكفرونكا 
ما زال منا عثج يأتونكا 
ورووا أن من تلبات مدان : 
لبيك مع كىل قبيل لبيك هدان آبناء الملوك تدعوك 
قد تر کوا آصنامهم وانتابوك فامع دعاء“ في جميع الأملرك 
ومن تلبياهم قوم : 
لبيك عن سعد وعن بيها وعن ساء خلا تعنيها 
سارت الى اأرحة جتنيها 
وخم ر أبو العلاء المعري ) رأيه عن التلبية بقوله : ١‏ والموزون من التلبية › 
جب أن یکون کله من الرجز عند العرب ¢ و أت التلبية بالقصيد 4 ولعلهم 
قد لبوا به ولم تنقله الرواة 7 
۱ رسالة الغفران (ص )٥۲۷ ٥۲۰‏ ۰ (بنت‌الشاطیء) ۰ 


۳Y۸ 


والتلبية هي من الشعائر الدينية الي أبقاها الإسلام » غر آله غر صيغتها القدعة 
عا يتفق مع عقيدة التوحيد . فصارت على هذا النحو e‏ 
لا شريك لك لبياك » إن الحمد والنعمة للك » والملك لا شريك لك »' . كا 
جعلها جزءاً من حج مكة › بعد أن كانت تم خارج مكة » إذ کانت کل 
قبيلة تقف عند صنمها » وتصلي عنده ثم تبي » قبل أن تقدم مكة' . وذلك 
بالسبة لمن كان محج مكة . فأبطل ذلك الإسلام » وألغى ما كان من ذلك من 
حج أهل الجاهلية . وقد رأينا صيغ التلبيات » وكيف كانت بيات القبائسل 
لداصة ا ( تاي کل قبيلة لصنمها › وتوجه نداءها اليه . 


وتردد جمل التلبية بصوت مرتفع › ولعل ذلك لاعتقاد الجاهليين أن في رفع 
الصرت إفهاماً للصم الذي بطاف له بأن الطائف قد لى داعیه » وأنه استجاب 
أمره وحرص على طاعته . وقد أشار بعض الكتاب ( الكلاسيكين ) الى الصخب 
والضصجيج الذي كان يرتفع في مواضع الحج بسبب هذه التلبية . 

وهناك مواضح ا غر متصلة بالبيت الحرام > كانت مقدسة وداخلة ي 
شعاار الج » > منها عرفة ومى والمزدلفة والصفا والروة ٤‏ ومواضع أخرى کان 
بقصدها الحاهليون لقدسيتها أو لوجود صم ہا » م حرمها الاسلام » فنسيت 
وأهملت فذهبت معالمها مع ما ذهب من معام الجاهليين . 


وتقف الحمس ني حجها على أنصاب الحرم من نمرة على نحو ما ذكرت آم 
الحلة والطاس > أي غر الحمس من بقية العرب فيقفون على الموقف من عرفة ء 
عشية بم (عرفة) . فإذا دفع الناس من عرفة و وأفاضوا أفاضت اخس من صاب 
الحرم حى يلتقوا عزدلفة جميعاً . وكانوا يدفعون من عرفة اذا طفات الشمس 
للغروب وکانت على رووس الجبال E‏ عمائم الرجال ي وجوههم . 
راف ی اذا كانت في الغلس وقفت الحلة ا 
عليه حى اذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كأما عائم الرجال في 


۱ البخاري كتاب الحج » الحديث ۱ وما بعده » عمدة القاری»ء /٩(‏ ۱۷۲ وما بعدها)» 
بلوغ الارب A‏ » ارشاد الساري (۱۹۷/۳) > (باب التلبية والتكبير اذا غدا 


من منى الى عرفة) ٠‏ 
۲ الیعقو بې (۲۲۵/۱) » (أديان العرب) ٠‏ 


۳۷۹ 


وجوههم دفعوا من مزدلفة انوا لرن + شرف بر کا نرا 

ومن مناسسك الحج الطواف بالصفا والمروة » وعليها صان : اساف ونائلة . 
وكان الجاهليون مسحو ا ' . وکان طوافهم kr‏ قدر طوافهم بالبیت› أي ية 
آشواط . تقوم بذللف قریش < أ غرهم فلا بطوفون ke‏ > وذللف على أغلب 
الروايات . ويظهر ان الصفا والمروة ٠ن‏ المواضح الي کان ھا أثر حطر في عبادة 
أمل مكة . ففي حج أهل مكة طرافان : ll‏ ات € طا الها 
والمروة . 

ون الصا والمروة يكون ر السعي ) ف الاسلام > ولذللك يقال للمسافة بن 
المكانن ر المسعى ) . وكان إساف بالصفا > وأما نائلة فكان بالمروة " . ولا بد 
ان يكون لاقتران الاسمين دائہا سبب > و ( المسعى ) هو الرابط المقدس بين 
هڏين الموضعان المقدسين علد الجاهليین 


و کان أهل مکة تار کون بلس اجر الأسود ْ يسعول بن الصفا والمروة. 
ويطوفون بإساف و ویلمسونه » کل شوط من الطواف ٤‏ ينتهون بنائلة . 
ويون ها : وكانت نلبيتهم ها : ٠‏ لبيك اللهم لبيك » لا شريبك لك ٠‏ إلا 
شريلك هو لاف > تملكه وما ملك » . وذكر أن ( الأنصار ) > لما قدموا مع 
الني ي الج > کرھوا الطوأف بين الصفا والمروة e‏ کانا من مشاعر قریش 
في الجاهلية » وأرادوا تر كه في الاسلام . وذكر أن قوم من المسلمين قالوا : 
یا رسول اله لا نطوف بن الصفا والمروة > فإنه شرك كنا نصنعه في الجاهلية . 
فکان آهل اس ذا اوا بن الصفا والمروة مسحوا الوثنيينء فلا جاء الاسلام 
وسرت الاصنام e4‏ و بينها لأجل الصنمن »› فأنزل الله : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله »* . ويتبين من ربا لأا أن ال كا 
يطرفون بالصنمين المذ كورين ويسعون بينها »> هم من عباد الصنمين وهم قريش 


NNN E ETR a OT ١ 
» (4° /%( 

° (AVY) ارشاد الساري‎ » (AN) (۴٦۰ /( البلدان‎ 

Reste, §. 11. 

٠ )١١١/١( الازرقي‎ » )۳١١( المحبر‎ 


البقرة > اليه 0۸ا » أسباب الثزول ٠١(‏ وما يعدها) » تلفسير الطبري )/( 
(طبعة البابي ٤م(‏ ° 


om 4g «4 


A 


خاصة » ولیس کل من کان حج الى مكة من العرب › ولذالك كرهوا الطواف 
في الإسلام بالصفا والمروة . وقد استبدل الإسلام بالطواف السعي » دم الصنمين 
اللذين كان الناس يطوفون حوها واكتفى بالسعي بين الموضعن . 

وذكر بعض العلاء أن العرب عامة كانوا لا يرون الصفا والمروة من الشعاثر 
ولا بطوفرن بینها فأنرل الت :> و إن الها والروة من شعالر أله x "٠‏ أي 
لا تستحلون ترك ذلك" . وذكر أن الأنصار كانوا لون لناة لي الجاهلية > فلا 
جاء الاسلام قالوا : يا ني اله إنا كنا لا نطوف بن الصفا والروة تعظما“ لمناةء 
فھل عاینا من حرج أن نطوف ا فأتزل الله الاية المد كوزة ...وان اهل 
(نبامة ) من لا بطوفون أيضاً بين الصا والمروة > فلا جاء الاسلام ونزل الأمر 
بالطواف بالبيت › ولم بتزل بالطواف بين الصفا والمروة › قبل للثبي : اثا كنا 
زطوف ني الجاهلية بن الصفا والمروة وان الله قد ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر 
الطواف بن الصفا والمروة فهل علينا من جناح أن لا نطوف ما . فتزل الوحي : 
ر ان الصفا والمروة من شعائر الله ۽ > فصار الطواف بين الصغا والمروة لجميع 
الحجاج > لا كا كان ني عهد الحاهلية . من اقتصاره على قريش وبعض العرب 
المتأثرين بم . فكانوا يطوفون ا وعسحون بالوثنين إساف ونائلة > فلا جاء 
الاسلام تحرج يعض الاس وفيهم قوم من قريش من الطواف بينها لما من 
شعائر الجاهلية » فتزل الأمر به" . 

وذكر أهل الأخبار ان السعي بان الصفا والمروة »> شعار قدم من عهد هاجر 
آم اسماعيل . وأما رمل الطواف » فهو الذي أمر به الني > أصحابه في عمرة 
القضاء لري المش ركن قولم > حيث قالوا : وهنتهم جى يرب . 


٠ ٠١۸ البقرةء الآية‎ ١ 

۲ تاج العروس )٠٠۶/۴(‏ » (شعر) ء روح المعاني (۲/ ٠١‏ » تفسير القرطبي » الجامع 
(1/۲( ¢ الازرقي )۷٤(‏ » تفسار ابن کشر )۱۹۸/۱( »> صحيح البخاري 
)2/۱( »> الموطاً )۳۷۳/١(‏ » ارشاد الساري ٠ )۱۸۷/١(‏ 

+ تفر الطبري (۲۷/۲ وما بعدها) » الطبرسي )٤٥/۲(‏ » ابن کثیږں (۱۸۸/۱ › 
٠ ) ١‏ البخاري ٤۱٤/١(‏ ) » ( باب ۷۹) ء الموطاً e (VI) < )٠٥۳١/١(‏ 
(باب )٤١‏ ۰ 

4 الالسان )۲۹/۱۱ وما بعدها) » (رمل) : 


۳A۱ 


وورد بي خر عن ر( عالشة ) اما قالت : ١‏ إن الأنصار كانوا لون في 
الجاهلية لصنممن على شط البحر » يقال ها : إساف ونائلة » ثم مجيئون» فيطوفون 
بن الصفا والمروة م حلقون > فلا جاء الاسلام »> كرهوا ان يطرفوا بينها الذي 
كانوا يصنعون في الجاهلية »> فأنزل الله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر 
اله الى آلدرها . قالت : فطافوا » . وهو حر يناقض أخبار أحرى يتصل سندها 
ب ( عالثة ) ٠‏ جعم على الما قالت : إن الأنمار أو الأنصار وغسان كانوا 
قبل ان يسلموا يصلون لناة »> فلا محل فم ان يطوفوا بين الصفا والمروة. وكان 
ذلك سنة في باتهم من أحرم لناة م يطف بين الصفا والمروة' » ولم اجا ي 
ر آحر شيا يفيك ان إسافا ونائلة كانا على ساحل البحر . 

و ر( السعي ) في الاسلام سبعة أشواط »> .تبداً بالصفا » ونم بالمروة . وعندما 
يصل الحاج حد (السعي ) يسعى ورول »> فإذا جاز الحد مشى . وكان الجاهليون 
ببدأون ب ( الصفا ) وينتهون ب ر المروة ) كذلك' . 

ومن مناسلك حج أهل الجاهلية الوقوف ب ( عرفة ) »> ويكون ذلك ي التايع 
من ذي السجة ويسمى ( يوم عرفة ) . ومن (عرفة ) تكون ( الإجازة ) 
لاإفاضة الى ر المرزدلفة ) » ومن ( المزدلفة ) الى ( مى ) . وقد كان الجاهليون 
من غر قریش بفيضون ني عرفة عند غروب الشمس > وأما في المزدلفة فعنك 
شروقهّا . وكان الذي بتولى الإجازة رجلا“ من نم يقال له (صوفة) ٠‏ م 

انتقلت الى ر( صفوان) من م كذلك" . ولم يكن (الحمس) حضرون عرفة » 
وإنغا بقفون بالمزدلفة »> وكان ساثر الناس قف بعرفة . ولا رأى أحد الصحابة 
رسول الله واقفاً بعرفة عجب من شأنه وأنکر منه ٠ا‏ رأى لأنه من الحمس » وما 
کان بظن أنه عالف قومه في ذالك » فيساوي نفسه بساثر الناس؟ . فأنزل الله : 


٠ °» أفيضرا من حيث أفاض الناس »> واستغفروا الله إن الله غفور رحم‎ ١ 


۱ صحيع مسلم )1۸/٤(‏ » (باب بيان أن السعي بين الفا والمسروة ركن لا يصح 
الح الا به) ٠‏ 

a ۲‏ باب الحج في كتنب الحديث والفقه ٠‏ 

۳ ابن هشام (۷۷ ۰ ۸۲) » الالسان )۱۹١۱/۷(‏ » تاج العروس )۱۹۲/٣(‏ > الروض 
الانف )۸٦/١(‏ »> الصحاح )۱٠١۹۹/۳(‏ ء البلدان ٠ )٠٠٤/٤(‏ 

۲٤۲/۱( تفسر الطبرسي (۲۹۹/۲) » تفسیر ابن کثیر‎ » )۲٠١ /١( ارشاد الساري‎ ١ 

0 البقرة ¢ الآبة ۹ ۰ 


PAY 


فشمل ذلك الحمس وغبرهم . فأخذوا يقفون كلهم موقف عرفة › ووضع عن 
قريش ما فعلوه من نيبز أنفسهم عن الناس' . 

وورد ي روایات أخرى » أن قريشاً وكل حليف هم وبي أحت فم » 
لا يفيضون من عرفات › إعا يفيضون من اغىس » وورد أن قريشاً وکل ابن 
أحت وحليف هم > لا يفيضون مع الناس من عرفات > بقفون لي الحرم ولا 
مرون منه . بقولون : إلا نحن أهل حرم الله > فلا خرج من حرمه + وم 
قالوا « حن بتو ابراهم وهل الحرمة وولاة البيت › وقاطنوا مكة وساكنوها › 
فليس لأحد من العرب مثل حقنا > ولا مثل متزاتا > ولا تعرف له العرب مثل 
ما نعرف لنا » فلا تعظموا شيت من الملل »> كا تعظمون الحرم . فإتكم إن فعلم 
ذلك استخفت العرب رمك »> وقالوا : قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من 
الحرم فر كوا الوقوف على عرفة والافاضة منها »" . 

وذکر أن قریشا ومن دان بدينها تفيض من ( جع ) من المشعر الحرام" . 
و (جمع ) المزدلفة ‘ . 

و ( عرفة ) أو ( عرفات ) موضع على مسافة غبر بعيدة عن مكة * . لا بد 
وان يكون من المواضع الي كان يقدسها أهل الجاهلية > وان يكون له ارتباط 
بصم م الأصنام > وإلا لما صار جزء من أجزاء مناسك الحج وشعائره عند 
الجاهليين . ويقف الحجاج موقف عرفة من الظهر الى وقت الغروب . وقد يكون 
لوقف الحاهليين في عرفة وقت الغروب علاقة بعبادة الشمس . فإذا غر بت الشمس 
اجه الحجاج الى ر المزدلفة ) . 


| الفسي الطبري ٠١١/۲(‏ وما بعدها) ۰ 
۲ تفسار الطبري ۷°“ ° 
۽ اساب النزول ٠ )٤۲(‏ 
:1 قال آبو ذۇبب : 
فبات بجمح لم تم الى منسى فآصبح رادا يبتغي المزج بالسحل 
ناج العروس )۳٠٠/٥(‏ » (جمع) ‏ 
0 ر وعرفات » موقف الحاج ذلك اليوم على اثني عشر ميلا من مكة ) » تاج العروس 
(/ ۱۹۳ » تفسیر الطبري ۱۱٤/٤(‏ وما بعدها) » آخبار مکة ۱٠١/۱(‏ وما بعده) ‏ 


AY 


الإفاضة : 


ومن ( عرفة ) تكون الإفاضة الى ( المزدلفة ) . و ( المردلفة ) » موضع 
يكاد يكون على منتصف الطريتق بين ( عرفة ) و ( مى ) . وفيه عضي الحجاج 
باتهم » ليلة العاشر من ( ذي الحجة ) . ومنه تكون الإفاضة عند الشروق الى 
( مى ) . وقد نعت ب ( المشعر الحرام ) في القرآن الكرم' . ويذكر أمهل 
الأخبار ان ر( قصي بن كلاب ) » كان قد أوقد نارآ على (المزدلفة) حى يراها 
من دف من عرفة > وان العرب سارت على سنته هذه » وبقيٽ توقدها حى ي 
الاسلام" . ولا بد وان يكون من المواضع الحاهلية المقدسة كذلك »> الي كان يها 
صلة بالأصنام . وقد ذكر علاء اللغة امم جبل بالمزدلفة دعوه ر( قزحاً ) › قالوا 
انه ( هو القرن الذي يقف عنده الإمام )" > وذكروا ان (قزح) اسم شیطان“ . 
وحن عرف امم صم يقال له ( قراح ) > قد تكون له صلة ذا الموضع . 


ويفيض الحجا ج ف الحاهلية عند طلوع شس اليوم العاشر من ذي الحجة من 
( المردلفة ) الى ( مى ) ٠‏ ارمي الجمرات ولنحر الأضحية . و(مى ) موضح 
لا يبعد كثرا عن مكة . ولعلااء اللغة آراء في سبب التسمية » من جملتها اما 
عرفت بذاك لا مى ما من الدماء* . وذكر بعض أهل الأخبار ان مرو بن لمي) 
نصب عى سبعة أصنام » نصب على (القرين) القرن الذي بين مسجد مى والجمرة 
الأولى صا" » ونصب على الجمرة الأولى صا » وعلى الحمرة الوسطى صا › 
وعلى شفر الوادي ص" . ولا بد أن يكون هذا الموضع صلة بالأصنام »> نظراً 
لا له من علاقة متينة مناساك الحج . وقد يكون لرمي الجمرات ولنحر الذبائح 
صلة بتلا الأصنام 


| سورة البقرة » الآية ۱۹۸ › تفسير الطبري )١١٤/١(‏ » روح المعاني )۷٤/۲(‏ › 
تفسار ابن کلیر )۲٤۲/۱(‏ ۰ 

؟ نهاية الارب )٠١۹/١(‏ » (ذكر نيران العرب) » صبع الاعشى )١١۹/١(‏ › الازرفي 

X۱۰0 7 (‏ 211 › £10 ) › (وسىتنفلد) › ابن هشسام (۷۷) » این سعد )۷۲/۱ 

(صادر) » اللسان (۱۳۸/۹) »› البلدان )١۱۹/٤(‏ » تاج العروس ٠ )۱١١/١(‏ 

تاج العروس (*V/Y)‏ ¢ (قزح) ر 

ثاج العروس )۲١۷/۲(‏ › (قزح) ` 

تاج العروس )۳٤۸/۲۰(‏ › (منی) ٠‏ 

۰ )۱٤١/۲( الازرقي‎ 


چ جم ن سے 


TA 


وقد ذکر العلاء « أن المش ركن كانوا ل يفضون حی تطلع الشمس »ويقولون: 
أشرق ير ۲ . وأن الي خالفهم » فأفاض حن أسفر قبل طلوع الشمس ». 
وڼ فعل المش ركان ذللف › ووقوفهم انتظار؟ لاإفاضة عند طلوع الشمس »> دلالة 
على عيادة الشمس عند هم 3 وا غ الول هذا الوقت ٤‏ 


و ر رمي الجمرات ) عى من مناسك الحج وشعاثره . وهو من شعائر احج 
كذللك المعروفة في المحجات الأخرى من جزيرة العرب . كا كان معروفاً عند 
غير العرب أيضا . وقد شر اليه في التوراة" . وهو معروف عند ( بي إرم)“. 
ركلمة ب( وبع )من اللات السامية القدمة . وقد وردت ني حدیث ( عبدالله 
ابن ( مغفل ) : لا ترجموا قري › ي لا تجعاوا عليه الرجم ء وهي الحجارةء 
على طربقة أهل الجاهلية » ولا تجعلوه مستا برا . وقد فعله أهل الجاهلية 
على سبيل التقدير و التعظم . فکان أحدهم إذا مر" بقر > وآراد تقدیر صاحبه 
وتعظیمه وضع رجمة أو رجام عليه : 

EE CES )‏ و ري الجمرات ) عديدة عند الجاهليين ء 
يطاف حوها > ومحج اليها" منها مواضع أصنام »> وأماكن مقدسة » ومنها قبور 
أجداد . وقد ورد قسم ہا ئي بیت ینسب الى شا عر جاهلي" . وترمى الجمرات 
و عرف ب ( جمرة العقبة ) وب ( الجار ) وب ( موضع اجار ) وهو 
ب ( مى ) ٠‏ وتتجمع وتتكوم عنده الحصى . وهي جمرات ثلاث : الجمرة 


۱ ارشاد ا (۳/) ۰ 

۲ المصدر نفسه ٠‏ 

۳ التكوين » الاصحاح الحادي والثلاثون » ( وقال لابان ليعقوب : هوذا هذه الرجمة › 
وهو ذا النصب الذي وضعت بيني وبينك ) › الاي إ۵ ۰ 

Shorter Ency., Dp. 464, Reste, 8. 112. ٤ 

0 النهاية ( ۷5/۲ ) ) اللسان ( ٠١۷/٠١‏ وما بعدها ) » تاج العروس ( ٠۰٤/۸‏ 
وما بعدها ‘ 

: المشرق : : السنة التاسعة والثلائثون »› تموز ‏ آیلول ۱ م › (1 4( ء 
11l.‏ .8 

فاقسم بالذي قد کان ربې وآنصاب لدى الجمرات مغر 
ابن هشبام )٠٠٤(‏ » المشرق » الجزء المذكور ٠‏ قال حذيفة بن نس الهذلي 
لأد ركهم شعث النوامي كأنهم سواشق حجااج توافي المجمرا 
اللسان ( ٠ ) ۲۱۷/١‏ 


۲١ - المفصل‎ ۸9 


الأول » والجمرة الوسطى »> وجمرة العقبة ' . 


ویرجم أهل الأخبار مبدأ رمي الجمرات الى ر( عمرو بن لحي ) . يذكرون انه 
جاء بسبعة أصنام فنصبها ب ( مى ) ء عند مواضع الحجرات » وعلى شفار 
الوادي » ومواضم آخحری > وقسم عليها حصى المار »> احدى وعشرين حصاة › 
پرمي کل منها بثلاث جمرات » ویقال للوٹن حین یرمی : أنت کر من فلان 
الصم الذي يرمى قبله" . 

وكانت إفاضة الجاهليين على هذا الحو : كان أمر الإفاضة بيد رجسل من 
أسرة تناوبت هذا العمل أب عن جد . وقد اشتهر منهم رجل عرف ب ( عمياة 
ابن خالد العدواني ) › واشتهر بن ااناس ب ( أبي سيّارة ) . كان يز الناس 
من الردافة الى مى أربعين سنة . يركب حاراً أسود » وينظر الى أعالي جبسل 
ر لبر ) ٠‏ فإذا شاهد عليها أشعة الشمس الأول ادى : أشرق ٹہ كما نغر ! 
ثم مجيز هم بالإفاضة وفيه يقول الشاعر : a.‏ 


لّوا الطريق عن أبي ساره وعن مواليه بي فزاره 
فقد أجار الله من أجاره" 
وضرب به لمل ¢ فقيل أصح من عر آي سار ۶ 5 
وذكر ر( الحاحظ ) أن اسم ا سيارة ) ( عيلة بن أعزل ) » دفع 
بأل الوسم ارعن عام » ولم يکن رة اوا ما کان آنا ج ولا بغرفون 
حارآ وحشياً عاش وعبّر أطول من عبر ( أبي سيارة ٠)‏ 


۱ تاج العروس ( ۱۰۷/۳ ) › ( حجر ) › ( ۲٤۸/۱۰‏ ) › (منی ) ` 

الازرقي » أخبار ( ص ٤٠۲‏ ) › (لايبزك) * 

م اللسان )١۱١۹۱/۷(‏ »> الروض الانف ( ۸1/١‏ ) ء الميداني ( ٤١١/١‏ وما بعدها) › 
البلدان ( 1/۲ ) » ( ثبير ) » البكري ( ٠٠٠/٠١‏ ) » ( طبعة السقا) » ( وأبو 
سيارة: : عميلة بن أعزل ) » الحيوان ( ۲٠١/۷‏ ) » ( عبد السلام محمد هارون ) » 
ارشاد الساري ( ۲۱۰/۳ i‏ 

۽ ااج العروس ( ۲۸۷/۳ ) » ( سير ) » نهاية الارب ( ۳٦/٠١‏ وما بعدھا ) ۰ 


۳A٦ 


وورد أن الذين كان مم أمر الإجازة بالحجاج»وهي الإفاضة > هم (صوة) . 
وهم سي“ من مضر من نسل ( الغوث بن مر بن اد بن طاعة بن الاس بن 
و را ر ضر وز آل فر ن ار ارف ابم 
جعلت أمه في رأسه صوفة وجعاته ريبطاً للكعبة مخدمها . وكانوا خدمون الكعبة 
ومجيزون الحاج ٤‏ أي شضون م “ فن ازن م يدفع . وکال أحدهم 
بقوم فقول : أجيزي صوفة » فإذا أجازت » قال : أجيزي خندف ء فلا 
أجازت آذن للناس كلهم في الإجازة . وكانت الاجازة بالحج اليهم ني الجاهلية . 
وكانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منها حى تدفع ا صوفة > 
وكذلك لا ینفرون من ( می ) حى تنفر ( صوفة ) › فإذا أبطأت ہم» قالوا: 
أجيزي صوفة . وورد أن ( صوفة ) قوم من ( بي سعد بن زید مناة ) 
ا 

ويفهم من رواية أن كلمة ( صوفة ) لم تكن اسم عام > وإغما هي لفظة 
أطلقت على من كان بتولى البيت أو قام بشيء من خدمته » أو بڻيء من آمر 
المناسلك' . فهم من رجال الدين »> تخصصوا بالإجازة بالناس في مواسى الحج . 
ولعلهم کانوا يضعون على رأسهم صوفة على هيأة عامة أو عصابة > أو عطر ء 
لتكون علامة على آم ن هسل بیت دين وشرف . فعرفوا ب ( صوفة ) 
وب ر آل صوفة ) وب ( صوفان ) . وني ذالك قال ر مرة بن خليف الفهمي ) ء 
وهو شاعر جاهلي قدم : 


إذا ما أجازت صوفة النقب من مى ولاح قتار فوقه سفع الدم" 


و طهر ن الروايات الواردة عن ر ثبر ) » أنه كان من المواضع المقدسة 
عند الجاهاین »أو أن عل ته صا أو بيا كانوا يصعدون اليه لزيارته وللتعرك به؟. 
ومن الشعائر المتعلقة عى لحر الذبائح > وهي الأضحية ني الاسلام و (العتاثر) 


۱ ناج العروس ( ١١۹/١‏ ) » ( صوف ) » معجم الشعراء (۸۲) > ابن هشساام 
(AT e VV/\)‏ ° 

الروض الانف ( )۸١/١‏ ° 

معجم الشسعراء ( ۲۸۲ ) ۰ 

المشرق > السنة التاسعة والثلانون ( ۱۹٤۱‏ م ) › ( ص ۹٩۹١؟)‏ ° 


چ چ .ي 


YAY 


ني الجاهلية . ولذلاك عرف هذا العيد : عيد الحج ب ( عيد الأضحى ). وعرف 
اليوم الذي تضحى به الأضحية ب ( يوم النحر ) وب ( الأضحى ) وب ( يوم 
الأضحى ) . وكانوا ينحروا على الأنصاب وعلى مقربة من الأصنام › فتوزع 
على الحاضرين ليأكلوها جاعة أو تعطى للأفراد . وقد تارك لكواسر الجو وضواري 
الر فلا ( یصد عنها انسان ولا سیع 7 . وتبلغ ذروة الحج عند تقدم العتاثر › 
لأا سى مظاهر العبادة في الأديان القدعة . 

وکان الجاهليون يقلدون ھام بقلادة » أو پنعاین يعلقان على رقبي اهدي › 
اشعارا للناس بأن الحيوان هو هدي › فلا جوز الاعتداء علیه» کا کانوا يشعرونه . 
والإشعار الإعلام . وهو ان بشق جلد البدنة أو يطعن في اسنمها في أحد الجانبين 
مبضع أو نحوه » وقيل في سنامها الأمن حى يظهر الدم ويعرف اما هدي . 
والشعبرة البدة المهداة ' . 

و کان پبعض آهل الجاهلية » سلخون جلود اهدي > ليأحذوها م . ويتفق 
هذا مع لفظة ( تشريق ) الي تعي تقديد اللحم . ومنه ميت ايام التشريق › 
وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر » لأن لموم الأضاحي تشرق فيها » أي تشرر في 
الشمس" . وقيل سمي التشريق تشريقاً > لأن اهدي لا ينحر حى تشرق الشمس'. 
ويظهر إن الجاهليين كانوا ينحرون قبيل شروق الشمس وعند شروقها » بدليسل 
ما ورد في الحديث من النهي عن ذللك . ومن حديث : من ذبح قبل التشريق 
فليعد . أي قبل أن يصلي صلاة العيد » وهو من شروق الشمس واشراقها » لأن 
ذللف من وقتها ° . 

ولا محل للحجاج لي الجاهلية حلق شعورهم أو تقصبرها طياة حجهم > ولا 
بطل حجهم . وبلاحظ أن غر العرب من الساميين كانوا لا يسمحون بقص 
الشعر ني مشل هذه المناسبات الدينية أيضا › لا لاشعر من أهمية خاصة ني الطقوس 


ابن هشام )٠٠١(‏ » المشرق : السسنة السابعة والنلالون » كانون الثاني اذار 
۹مم“ A1)‏ ° 

۲ تقتلھم جیلا فجیلا تراھم شعائر قربان بھا پتقرب 
تاج العروس ( ٠١۴۳/۴‏ وما بعدها ) > ( شعر ) ° 

م تاج العروس ( ۲۹۲/۱ ) › ( شرق ) ۰ 

المصدر نفسه ٠‏ 

تاج العروس ( ۳۹۲/۱ ) » ( شرق ) ۰ 


0 r« 


PAA 


الدينية عندهم »> ولا سيا اللحية لا هما من علاقة بالدين . ومذا جد رجال الدين 
والزهاد والأتقياء الورعن حافظون علیها ویعتر وما مظهرا من مظاهر التدين' . 

وقد كانت القبائل لا تحلق شعورها ي مواسم حجها إلا عند أصنامها › 'فكان 
الأوس إذا حجوا وقفوا مع الناس المواقف كلها ولا معلقون رۋوسهم › فإذا 
نفروا أتوا صنمهم مناة فحلقوا رؤوسهم عنده > وأقاموا لا يرون لحجّهم تماما 
إلا بذلك' . وكانت قضاعة ولحم وجذام تحج للأقيصر وتلق عنده" . 

وکان من عادة بعض القبائل »> مثل بعض تبائل اليمن »› القاء قرة من دقيق 
مع الشعر“ . وذللك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم عى وضع كل رجل 
علي رأسه قبضة دقيق »› فإذا حلقوا رؤوسهم سقط الشعر مع ذلك الدقيق » ومجعلون 


& 


ذلك الدقيق صدقة » فكان ناس من أسد وقيس يأخذون ذلك الشعر بدقيقه ٠‏ 


فيرمون بالشعر وينتفعول بالدقيق . وني ذللك يقول معاوية بن أبي معاوية الجرمي : 


أ ا > ا أغدت وأبو اش ف قے اللاد شار 
تر جر مع الشعر ي فص a ٠‏ 
إذا قرة جاءت تقول أاصب ا سوی القمل ني من‌هوازن ضار ع“ 


وکان من يقصد العزى يذبح عند شجرة هناك ثم يدعون » وكان من يقصاد 
مناة ېدي ا ک)] کان غرهم مدي للكعبة ويطوفون ما . يتحرون عندها » 
وكان عبدة ذي الحلصة في أسفل مكة يذعون عنده كذالك" . وكذللك كالت بقية 
القبائل رف ي أغادها زل ااا ر مى ا ا ر غفا رع 
اكاها هذه الشعائر دلالة على اكاها شعائر الحج الى هذه المواضع وانتهائها منها على 
أحسن وجه . 

وتميز الحيوانات الي يها أصحاما أو مشتروها للذبح ي الحج بعلامات» بأن 
توضع عليها قلائد تجعلها معروفة › أو ان محدث ها جرح ليسيل منه الدم ليكون 
ذلا علامة الها هدي . ويقال لذللك إشعار > ومنه إشعار البدن » وهو أن يشق 


Smith, p. 323. ۱ 

۲ الاصنام ( ص ١١‏ ) » البلدان ( 0۹/۸ ) ء الازرقي ( ٠ )۷١/١‏ 

۳ الاصنام ( ص ۸ ) » البلدان ( ۲۱۶/۱ ) .62 .8 Reste,‏ 

Reste, S. 62. f ڊ<‎ ( laدعڏ‎ lay ۲۱۶٤/۱ ( البلدان‎ » ) ٤۸ الاصئام ( ص‎ ٤ 
' ؛ ( قرد)‎ ) ٤۸1/٣ ( ۾ تاج العروس‎ 

1 بلوغ الارب ( ۲٤٤/۱‏ وما بعدها) ۰ 


۳A۹ 


أحد جني سنام البدنة حى يسيل منه الدم ليكون ذلك علامة المدي' . وقد كان 
من أهمل مک م يتخ ص لاء شجر الحرم قلادة رضہیا ف عنقی البدن »› لتکون 
دلالة على اا هدي > فلا يعارضها أحد" . 

ومجوز للحجاج مغادرة ( مى) ي اليوم العاشر من ذي الحجة › أي ني اليوم 
الاول من العيد ¢ ففي هذا اليوم یکمل الحجاج حجهم ¢ ولکن 4 من کٹ 
ني هذا الموضع حى البوم اثالث عشر > وذللك ابتهاجا بأيام العبد » ومشاركة 
لاحوانه فيه . ويقال لذللك ( التشريق ) . وايام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم 
الحر" . 

وكان أهل الجاهلية اذا قضوا مناسكهم وفرغوا من الحج » وذحوا نسائكهم› 
مجتمعون فیتفاحرون عاثر آبائھم »فبقول بعضهم لبعض : كان أبي يطعم الطعام › 
وقول بعضهم : كان أبي يضرب بالسيف » ويقول بعض+م کات ایج 
نواصي بي فلان . بقولون ذلك عند ( الجمرة ) + أو عند البيت » فيخطب 
حطیبهم وحدث حدم . أو ام کانوا اذا قضوا مناسكهم وأقاموا مى قعدوا 
حلةا » فذكروا صنيع آبائهم ي الجاهلية وفعاهم به » يقوم الرجل » فيقول : 
الهم ان ابي کان عظم الحفنة عظم القبّة كر امال »> وما شاكل ذلك » فنزل 
الوحي : ١‏ فإذا قضيم مناسکک > فاذ کروا الله کذکر ٤‏ آباء م او ا درا 

وكانوا إذا خرج أحدهم من بيته يريد الحج ٠‏ تقلد قلادة من لاء السمر ٠‏ 
دلالة على ذهامم الى الحح » فيأمن حى يأتي أهله . وذكر انه كان يقلد نفسه 
وناقته ›» فإذا أراد العودة عادوا مقلدين بلحاء السمر . وروي er‏ ذا أرادوا 
احج مقبلن الى مكة يتقلدون من لاء السمر > وإذا حرجوا منها الى منازهم 
منصرفن منها » تقلدوا قلادة شعر فلا يعرض هم أحد بسوء . بقي ذلك شأ م 
حى نزل الأمر منم دحول المشر كين مكة وبوجوب تتلهم حيث وجدوا؟ . 
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التجارة في الحج : 

قال علاء التفسار : كان متجر الناس ي الجاهلية : عكاظ وذو المجاز »› 
فكانوا إذا أحرموا لم يتبايعرا حى يقضوا حجهم . ويقولون أيام الحج أيام ذكر. 
وقالوا : ر« کان هذا الجي من العرب لا يعرجون على كسر ولا ضالة لياة النفر. 
اسیو رلا لون ا ارو ر ا و قارا 
« کان بعض الحاج يسمون الداج . فكانوا ينزلون في الشق الأيسر من مى . 
وکان ارون عند مسجد می » فکانوا لا پتجرون حى نزلت لیس علیک 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربک . هي التجارة . قال : اتجروا ني الموسم . 
والصدر الإفاضة . ومنه طواف الصدر . وهو طراف الإفاضة ' . 

والداج : الأجراء والمكارون والأعران ونحوهم الذين مع الحاج" . وذكر ان 
قوماً جاءوا الى ( عبدالله بن عمر ) › فقالوا : « انا قوم نکری › فيز مون 
انه ليس لنا حج . قال : ألستم تحرمون كا محرمون » وتطوفون كا يطوفون » 
وترمون کا يرمون ؟ » قالوا بى . قال فانم حاج؟ . ومن يكرى للحمة الحاج » 
فهو من الداج . 


العمرة : 


و ( العمرة ) هي عمثابة ( الحج الأصغر ) ني الاسلام » وكان أهل ال جاهلية 
يتومون بأدائها في شهر (رجب ) . وللعمرة في الاسلام شعائر ومناسك » وتكون 
بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة . ولا بد أن يكون لما عند الجاهايين 
شار اواك وهي في الا فردية اختيارية »> وهي تختلف بذك عن الحج 
الذي هو فرض عبن على كل مسلم مستطيع > وجاعي › أي ان المشتركين فيه 
يؤدونه جاعة ° . أما بالسبة الى الجاهليين > فيظهر من ذكر العمرة ي القسرآن 
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الكرم م کانوا يۇدو ما کا کانوا يۇدون الحج > ولوقوعها في شهر رجب › 
وهر شهر کان الجاهليون يذحون العتائر فيه > لعلنا لا خطىء اذا قلنا لبم كانوا 
يحون ذبائحهم ي العسرة »> حي يأتون أصنامهم ن ا واا 
الاسلام > فالعمرة دون الحج . وإذ كانت ي شهر رجب ي الحاهلية . كانت 
جا حاصا تقلا“ عن الحج الآحر الذي يقح في شهر ذي الحجة. حرص ال جاهليون 
على ألا يوافق موعدها موعد موأاسم الحج » لا كان ها من أهمية عظيمة عندهم 
قد تزيد على الطواف الألوف في شهر الحج' . 

وورد ان أهل الجاهلية كانوا يرون ان العمرة من أشهر الححج : شوال 
وذي القعدة وتسم من الحجة وليلة اللحر » أو عشر أو ذي الحجة من الفجور 
ئي الأرض » أي من الذنوب' › ولکن بعضا آحر کان یعتمر ني کل شهر › 
ولا سما ني رجب » حیث کانوا حلقول رؤوسهم وجيئون الى حجامم للعمرة . 
وورد ان أهل الجاهاية « كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أكر الكباثر . 
ويقولون : اذا برأ الدبر »> وعفا الأثر > وانسلخ صفر »> حلت العمرة ن 
أعتہر 2 

وذكر ان الأشهر الحرم ثلاثة سردا وواحدا فرداً »> وهو رجب . أما الثلاثةء 
فلبأمن من الحجاج واردين الى مكة وصادرين عنها > شهرآً قبل شهر الحج › 
وشهراً بعده » قدر ما يصل الراكب من أقصى بلاد العرب ٠‏ م يرجم . وأما 
رجب»فللعتًار بأمنون فيه مقبان وراجعين نصف الشهر للإقبال ونصفه للاياب › 

إذ لا تكون العمرة من أقاصي بلاد العرب كا بكون الج . وأقصى منازل 

المعتمرين بان مسيرة خمسة عشر يوا . 

ويلبس المعتمر ( الاحرام ) يفا . وقد كان الجاهليون يكتفون في مرم 
بالطواف بالبيت > أما (السعي ) بين الصا والمروة > فأغلب الظن ان العرب 
يكوا بقوموت به ٠‏ بدليل ما ورد أي القرآن. الكرع هن قوله ٠ ٠‏ إن الم 
والمروة من شعائر الله» فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطواف ما . 
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ومن تطوع حبرا فان الله شاکر علم ۲" . ففي هذا النص دلالة على ان 
الجامليین من غر قریش لم يکونوا يدخحلون ااسعي بينها في شعائر الحج أو العمرة» 
وان اله أمر بادحاله فيها . أما موقف الجاهليين بالنسبة لطواف العمرة» فهو نفس 
موقفهم بالسبة للطواف بالبيت في أثناء الحج » والفرق بين الحج والعمرة » ان 
احج هو الاحرام ثم الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وقضاء مناساك 
عرفة والمزدلفة والوقوف بالمواضع الي أمر بالوقوف ہا > بيا العمرة الطواف 
بالبيت والسعي بن الصفا والمروة" › فلا يكون موقف عرفة من العمرة . وكان 
الجاهليون عحلقون رۋوسەم للعمرة » ويكون حلق الرأس علامة لما . فاذا وجدوا 
رجلا وقد حاتق رأسه علموا انه من (المار ) › فلا مسونه بسوء › إلا اذا مس 
أحدا پسوء احتراماً للعمرة ولشعاثر الدين" . 


والفرق بن العمرة والحج في الاسلام »> ان العمرة تكون للانسان في السنة 
کلها »> والحج في وقت واحد لي السنة . وعام العمرة ان 'بطاف بالبيت › 
ویسعی بن الصفا والمروة > والحج لا يكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة 
واخراء بقة الماساف ٠‏ 


0 


وتقبيل الأحجار والأصنام واستلامها ني أثناء الطواف أو ي غر الطواف من 
الشعائر الدينية عند الجاهليين. کان ي روعهم ان هذا التقبيل ما قرم الى الالمة› 
ويوصلهم اليها › فتقربوا الها ونصبوها ني مواضع ظاهرة »> ومسحوا أجسامهم با 
تر کا . وكلمة (تمسح) من الكلات الي ها معاني عند الجاهلين » وكذلك كلمة 
ر اتل ) و ر استلام ) عند آهل مکة خاصة حيث استعملت بالنسبة الحجر 
الأسود . وطريقتهم ان گر الانسان يده على الحجر المقدس أو ان سه ما إن 
صعب ادمه کله . وقد يعوض عن ذللف بعصا مدا الانسان الى الحجر حى 


م 
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تلمسه » وإذا تعذر الوصرل اله بسبب ما »> فيجوز أن يفعل ذلك راكباً على 
جمل ' . 

ومن هذا القبيل أيضا طرق مطارق أبواب البيوت القدسة طرقات حفيفة » 
وامرار بعض الأشياء مثل الملابس على الأصنام والصخور والمواضع المقدسة لاكتساب 
الر كة »والتمسح بجدران ا استلام أركانه أو التعلق بأطراف الكسوة . وتلطيخ 
الأحجار بدماء الضحية اني تقدم للأوثان وذلاف بصب الدماء عليها »> أو بتلطيخها 
وتلويثها كلها أو جزء منها بدم الضحية » توكيداً بإراقة دم الضحية في نفس من 
ضحيت الضحية من أجله' . 

وقيل إن من شعائر الجاهايين في احج أن الرجل منهم كان إذا أحرم »> تقلد 
قلادة من شعر > فلا يتعر ضس له أحد . فإذا ج وقضی حجه » تقلد قلادة 
من ( إذاحر ) » والإذحر نبات زكي الرائحة › وأن الرجل منهم يقلد بعيره 
أو لفسه قلادة من لاء شجر ارم > فلا حاف م انحل »> ولا يتعرض له 
أحد بسوء" . وتذكرنا هذه العادة معا يابسه بعض الحجاج عند اتمامهم حجهم 
وعودهم الى بلادهم من لباس ( كوفية ) خحاصة بأهل مكة ومن عقسال حجازي 
وذلك بالنسبة لارجال » وخار أبيض بالنسبة للاساء » وذلك طيلة الأيام السبعة الأولى 
من احتفاهم بالعودة من الحج . 

وم يكن الجاهليون القريبون من مكة أو البعيدون عنها يقصدوم| في حج (عرفة) 
وعمرة ( رجب ) حسب ٠‏ بل كانوا يقصدونما ني أوقات متلفة ولي المناسبات » 
للطواف حول الأصنام > واستلام الحجر الأسود » والتقرب الى الآلهة المحلية . 
وقد ساعد ذكاء سادة قريش الذي بجلى في جمعهم أكر ما أمکنهم جمعه من 
أصنام القبائل في ر البيت الحرام ) > على اجتذاب القبائل اليها » وبذلك لشطرا 
في استغلال موامم الحج والعمرة بالاستفادة من القادمين بالاتجار محهم » وببيع ما 


وفي الحديث آن الرسول طاف وسعى بين الصفا والمروة » وهو على ظهر جمل › 
البخاري ( 11/۱ › ۲۱۱ ) › السنن ( ۳۷/۲ › ۴۲۹ ) › مسلم ( ٤۸۸ » ٤۸1/۱‏ )» 
الاغاني ( 11/17 ) » المشرق » السسنة السابعة والىلاثون » كانون الثاني اذار 
۹ م ( ص ۸۷ وما بعدها ) ۰ 
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محتاجون اليه من طعام وزاد » فحصلوا على مال » حسدهم عليه الأخرون . 
فكان الفضل في ذلك للبيت . والى ذلك أشر في القرآن » في سورة ( قريش ) : 
و« فليعبدوا رب هذا البيت › الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف »' . 

هذا ما عرفناه عن شعائر الحج الى مكة وعن مناسكه ني الجاهلية المتصلة 
بالاسلام . أما عن الحج الى البيوت الأخحری وعن شعاثره ومناسکه »› فلا نكاد 
نعرف من أمرهما شيا يذكر . ولكننا نستطيع ان نقول إن من أهم أركان الحج 
عند جمی ا لجاهليین > وجوب مراعاة النظافة ›» نظافة الجسم وزظافة الثياب . 
ولذلك » كانوا اذا حجوا لبسوا ملابس خاصة بالحج هي ( الاحرام) أو ملاس 
جديدة » أو ملابس مستعملة نظيفة مغسولة»وذلك لحرمة هذه المواضع وقدسيتها › 
فلا جوز دخو ا لایس وسخة دنسة » واذا كانوا يليسون أحسن ما عندهم عند 
ذھام الى مقابلة عظم أو سيد قبيلة أو رجل عبرم » احتراماً له واجلالا لشأنه» 
فلا جب اذن لبس خر ما عند الانسان من ثياب لدخول بيوت الالة »> ولا سيا 
ئي مواسم الح ؟. وکان منم اوج عل اة الل واتط جنه ن 
دخحوله المعبد أو اعتزامه الحج : 

وتقبيل الأصنام والأحجار واستلامها في أثناء الطواف » والتمسح هاء من الشعاثر 
الدينية اللازمة ني الحج وني غير مواسم احج عند الزيارات . كان في روعهم ان 
هذا القبيل ما يقرمم الى الآمة » ويوصلهم البهاء فتجعلها ترضى عنهم وتشغييم 
ما هم فيه من سقم وأمراض › فتقربوا اليها ومسحوا أجسامهم ا تر کا وتقرباً. 
و (التمسح) بالصم أو الحجر المقدس » الترك به لفضله وعبادته > كانه يتقرب 
ای ا او و ب وقد كان جال اافين رة بأیدہم أجسام 
المرضى ويام »> لازالة السوء عنهم . وقد ذكر أهل الأخبار ان الجاهليعن كانوا 
پتسحون بپأصامه » وعسحون ظهورهم ہا » لاعتقادهم اتا تشفبهم من کل 
أ وسوء . 

واستلام الصم أو الحجر المقدس »هو نوع من أنواع التقدير والتعظم والتقرب. 
ا بذلك تقبیل الجر ولسه وتناوله بالد ومسحه بالكف . واذا صعب الوصول 
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اله لشدة ا »> فقد عد أحدهم قصية أو عودا ا أو عص اليه لمسه» فيكون 
س هذه ا له » کان سن حقيقي جلاب لصاحبه ما تناه وطلبه ور جاه 


وقد أشار بعض e‏ الى وجود غابة من النخيل ي ركن من البحر 
الأحر » كان يؤْسها النبط لرك ا » إذ كانت ني نظرهم أرضا مقدسة» عليها 
معبد من الحجر عليه كتابة » وصفوها بأنما كتابة لا يستطيع اليوناني قراء سا » 
وبه کهان وكاهنات بقضون عمرهم في خدمة ذلك المعبد . قالوا : وي كل همس 
سنن محج الناس اليه » ويتجمعون عنده » ومحضر معهم من لي جوار المعبد من 
ناس » فيذحون » ویتقربون الى آهتهم . فإذا عادوا أحذوا م اء من 
ذلاف اكان » للترك په » لاعتقادهم ا0 نهم الصحة والعافية . وذكر بعضس 
انحر آن الج الى هذا كان مرتين أي السنة : الحج الأول في مطلع السنة › 
ويستخرق شهراً واحداً . أما الج الثاني فیکون في باية الصيف»ويستغرق شهرین. 
وتكون هذه الأشهر الثلاثة أشهرآ حرما لا حل فیها قتال » يمتها سل آو شه 
الآلهة على الانسان واليوان' 


وذری ف هله الشعائر مشا كبر ة لشعاثر احج ٤‏ مکة 8 ولولا تعيين هھ لاء 
الكتبة الكان > ونصهم على ا على البحر الأحر »> وانه غابة غيل > لانصرف 
الذهن الى مكة » إذ نجد أن شعائر الحج فيها تشبه هله الشعائر »> واستقاؤهم 
من ماء ( زمزم ) للترك به » پشبه استقاء هؤلاء من بثر معبدهم هذا » وقد 
أهمل آولثاك الكتبة أسماء الأشهر الحرم الثلاثة » فأضاعرا علينا فرصة نمينة كانت 
ساعد نا کشراً ي الوقوف على تثبيت الأشهر عند الجاهليين . 

ويلاحظ أن النبط كانوا بعقدون في أثناء هله الأشهر الحرم سوقاً » تذكرنا 
بسوق عكاظ الي كان يعقدها أهل الحجاز . ولا شك أن موسم الحج في المعبد 


المدكور 4 الذي يتحول الى سوق للبيع والشراء › دشره موم ف مکة حيث 
بتقلب آضا ای سوق 


٠ اللسان ( ۲۹۷/۱۲ ) » (سلم)‎ ۱ 
Dile Araber in der Alten Welt, I, S8. 32, f. 


۳۹٦ 


الأعياد : 


والأعياد من جملة مظاهر الأديان وشعائرها . والحج في حد ذاته عيد من أعياد 
الجاهليین . وقد كانت للجاهليين أعياد مما صلة بادام > غر اننا لا نستطيع ان 
نتحدٹ با لطع عن وجود عاد عامة بعد فيا جع الجاهليین عبدة الأصنام ¢ 
لان الأعياد العامة تستدعي وجود ديانة واحدة وعبادة إلَه أو آل مشر كة يعبدها 
جميع القوم > واذ كانت العرب لا تعبد إ4 واحداً أو آلمة مشتركة بقدسها أهل 
الوبر وأهل المدر منهم جميعاً > فلا عكن ان نتصور وجود أعياد عامة لجميع 
المرب » في عهود ما قبل الاسلام : 

ولفطة العبد ام U‏ یعود من الاجماع العام على وجه معتاد على رأي علم)اء 
اللغة ' . وهو بالمعى المعروف الذي محص الاحتفالات الدينية من الألفاظ المعربة 
الأحوذة عن لغة بي إرم على رأي المستشرقن . ف (عيدا) ني الإرمية هي (العيد) 
في العرسة ' 
ي العربيه 


۰ ) ٤٤/١ ( بلوغ الارب‎ >» ) ۳۱۴۲/٤ ( اللسان‎ » ) ٤۳۸/۲ ( ۽ تاج العروس‎ 
Ency., IL, Pp, 444. ۲ 


۳۹4۷ 


فل ااه اسن 


پووت العبانة 


والمعبد هو الموضح اللخصص لعبادة . وقد وردت في النصوص الجاهلية ولي 
عربية القرآن الكرم ألفاط تؤدي هذا المعى » فقد كان الجاهليون قد اتخذوا معاد 
ثابتة ومعابد متنقلة مثل بيوت الوبر » تعبدوا ما الى معبوداتمم قبل الاسلام وقبل 
ايلاد . 

فقد كانت القبائل ي حركة دائمة » عا عن الغزو والكلاً والماء . وكانت 
آلمتها في حر كة دائمة أيضاً » ترحل مع التعبدين ما > وتستقر عند استقرارهم 
عكان ما . وعند نزول القبيلة في موضع ما توضم الأصنام في قبتها »> وهي خحيمة 
تقوم مقام المعبد الثابت عند أهل المدر . وتكون للخيمة ببب ذلك قدسية خاصة» 
وللموضح الذي تثيت عليه حرمة ما دامت الحيمة فوقه . وقد كانت معابد القبائل 
المتنقلة كلها ي الأصل على هذا الطراز' . ولم يكن من ااسهل عل آهل الربر 
تخر طراز هذا المعبد»وانخاذ معد ثابت . للحروج ذلك على سنن الآباء والأجداد. 
ولذللك لم برض العرانيون عن المعبد الثابت الذي أقامه سلمان » لا فيه من نب 
للخيمة المقدسة الي كانت المعبد القدم هم وهم ئي حالة تنقل من مكان الى مكان, 
م ان أهل الوبر قوم رحل » ولا عكن لمن هذا حاله اتخاذ معبد ثابت اله › 
لما کان عليه من وجوب نقل أصنامه معه يٹ ذهب . 


Die Araber, IIL, 8.132. | 


۳۹۸ 


ولبيوت الأصنام سدنة » محفظون الأصنام ما ويرعوما » وينقلو ما معهم حيث 
ترحل القبياة » فإذا نزلت نزلوا ا »> ليقيموا ها الواجبات الدينبة المغروضة في 
الحيمة المقدسة . حيث فرضت طبيعة البداوة على أصحاما هذا النوع من أنواع 
البيوت المقدسة »> وهذه الطقوس الدينية الي تلائم حياة الأعراب . 

وبيوت المعبادة عند الجاهليين ثلاثة أنواع : بيوت عبادة حاصة بالمش ركن عبدة 
الأصنام » وهم الكارة الغالبة » وبيوت عبادة خاصة باليهود »> وبيوت عبادة 
حاصة بالنصارى . أما بيوت عبادة المجوس ٠‏ فقد عرفت ني العربية الشرقية وني 
العربية الجنوبية »> ولكن عبادها هم من المجوس > أي العجم٬فالمجوسية‏ لم تنتشر 
بن العرب » ولم تدحل بينهم إلا بين عدد قليل من الناس . 

وما ذكرته عن بيوت العبادة » خحاص بالمعابد العامة » وهناك مواضع عبادة 
حاصة » جعلت في البيوت » وضع أصحاما أصنامهم في ركن من أركانها » 
وتقربوا اليها . روي ان العباس »ء كان قد أقام الصنمين أسافا ونائلة في ركن 
داره » وکانا حجرین عظیمن' . واحتفظ غره بأصنام ف بیو مم للترك ا 
ولماية البيت » وكانوا اذا سافروا حاوا اصنابم الصغبرة م للاحیاء ہا » 
وأحذ بعض شباب المدينة ما وجلده من أصنام ي اوت »> عل ها آباؤهم 
فحطمها > ومهم من رماها ي مواضع العذرة والقاذورات . 

وقد استطعنا اليوم بفضل جهود السياح والمنقبين والباحشن من الحصول على 
بعض العاومات عن معابد جاهلية كانت عامرة يوماً ما . وذلك بعثور اللذكورين 
على ألواح مكتوبة وجدت في خرائب تلك المعابد . ولكن ما عبر عليه » لا صلة 
له بالدين أي الغالب » فليس فيه أدعية أو صلوات أو كتابات تفصح عن عقائد 
القوم وعن أمور دينهم . وذا فإن علمنا بديانات الجاهليين لا يزال ضحلا › 
م ينقدم نقد مرضي ٠‏ وأملنا الوحيد في زيادته هو في المستقبل » فلعله مخرج من 
صناديق سره المكتومة ما يفصح عن عقائد القوم 

وقد انخذ بعض العرب » وهم المتمكنون » بيوتاً وكعبات لعبادة أصنامهم › 
وضعوا أصنامهم في أجوافها » ومنهم من اتخذ صا > فلم يبن عليه ناء » لعدم 
استطاعته ذلك . ومن لم بقدر عليه » ولا على بتاء بيت »> نصب حجر أمام 


۱ الازرقي ( ۱۱۲/۱ ) ۰ (۱۸۸/۲) ۰ 


۳۹۹ 


الحرم » وأمام غبره » ما استحسن » تم طاف به کطرافه بالبيت ›» وسموها 
الأأنصاب' 

وذکر أن ( وكيم بن سلمة بن زهر الإيادي ) » كان قد انخذ له صرحا 
بالزورة » سوق کانت معمكة» پر تقيه بسلالم يتعبد فيه » فعرف بصاحب الصرح' ٠‏ 

والبيت » مأوى الانسان ومسكنه في الأصل » ثم تجوز الناس فأطلقرا اللفظة 
على المعبد » باعتبار أنه بيت الآلمة أو الإله > لاعتقادهم أن الآلمة تحل به" . 
وقد كانوا يضعون الصم أو الأصنام فيه . ويقال للبيت عندئذ ( بيت الله ) أو 
( بیت ریام ) وهو بیت يذكر ( ابن الكاي ) أنه کان حمر بصنعاء » وأن 
الناس كانوا بعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح“ » أو ( بيت الربة ) وما شاكل 
ذلاث ٠‏ محسب اختصاص البيت بالصم . 

كذلاك أطلقت كلمة ( بيت ) ععى معبد في نصوص المسند»فورد : ( وقدسو 
بیت مرب ) » آي ( وقدسوا ت مأرب ) أو ( وبيت مأرب المقدس)“ . 
فلفظة بيت هي اللفظة اللي استعملت لمواضم العبادة »> أي المعبد »> أطلقت قبل 
اسم الإله أو الموضع لتدل على التخصيص . وهي ترد تي لغات سامية أخرى في 
هذا المعى نضسه . 

وأما ( الكعبة ) فالبيت المربم > وكل بيت مربع كعبة عند العرب . وقد 
حصصت ني الإسلام بالبيت الحرام عكة. والكعبة الغرفة أيضاً . وقد كان لربيعة 
بیت يطوفون به » يسمونه الكعبات » وقيل : ذو الكعبات » وقد ذكره الأسود 


ابن يعفر ٤‏ شعره » فقال 
والبيت ذي الكعبات م ستداد " 


والمسجد کل موضصع یتید فےه . وقد استعماها الجاهليون ذا المعى را 


الاصنام )۲١(‏ « روزا » ۰ 

تاج العروس ( ۱۳۹/۲ ) › ( صرح ) ' 
المفردات ٠ )1٤(‏ 

الاصنام (۷) « روزا» ٠‏ 

CIH. 541, Le Muséon, 1934, LXVIL, Pp. 103. ۵ 
٠ ):٤١( المغردات‎ » ) ۷۱۸/١ ( اللسان‎ 


ص چ چ مم 


f 


وقد وردت اللفظة أي نصوص بي إرم وي النصوص النبطية والصفوية . ورد على 
هذه الصورة ( مسجدا ) في نصوص بي إرم » وورد على هله الصورة في 
النصوص الصفوية أيضاً » وقد عنت به معبداً' . 

وقد عبر عن المعبد بلفظة ( مكربن ) » أي ر المكرب ) E‏ 
في بعض نصوص المسند ؛ إذ ورد ( مكربن يعق ) » ععبى ( معبديعوق )" 
ومن هذا الأصل أحذت كلمة ( مكراب ) في الحبشية » ومعناها ( معبد)" 
ومذا ذهب (كلاس) وغاره الى ان (مكربة ) aiıskl < Mocoraba‏ الذكورة في 
( جغرافيا ) ( بطلميوس ) هي (مكة) » لأا ( مقربة ) الى الأصنام » 
معى ( البيت ) و ( الكعبة ) في جتنا . 

وتفابل كلمة (المعبد) كلمة سنامصه"1 اللاتينية الي تعي موضعاً مربعاً > فهي 
معى ( الكعبة ) »> و ( كعبة ) في اللغة العربية . ويلاحظ توافق تام بعن معنى 
الكلمتين ي هاتين اللغتين“ . ولا بد ان يكون لانخاذ هذا الشكل للمعبد سبب » 
إذ لا يعقل ان يكون قد جاء ذلك عفواً » ولا سما اننا نلاحظ إن الكلمتن : 
TI‏ 

وذكر علاء اللغة ان في جملة الألفاظ الي تطلق علي بيوت الأصنام والعبادة 
> لفظة ر البد) . وهي تۋدي معىی 2 ) کذللث . وذکروا اا 

من الألفاظ المعربة عن الفارسية . عربت من ( بت )“ > واا تعي البيت اذا 
6 فيه أصنام وتصاویر" 

وذكروا أن في جملة الألفاظ الي أطلقت على بيوت الأصنام لفظة (الطاغوت) 
والجمع (الطواغيت ) . ورد أن العرب « كانت قد اتخذت مع الكعبة طواغيت › 
وهي بيوت تعظمها كتعظم الكعبة »> ها سدنة وحجاب » ومدي الها »> كا 


٠ )١١۹( العرب في سورية قبل الاسلام‎ ١ 

Shorter Ency, of Islam, p. 330, Cooke, North Semitic Inscriptions, p. 238. 
Le Muséon, 1954, LKVII, p. 100. ۲ 

Ency,, IL, Pp. 586. 
Glaser, Skinzze, II, 9S. 235. 1 
Ency. Rellgl., Vol., 12, p. 236. 0 
۰ تاج العروس ( ۲۹۰/۲ ) › ( بدد)‎ ٩ 
٠ )۳١۸( شمس العلوم ( = ۰۱ ق ۱ ۰» ص ۱۱۹ ) » غرائب اللغة‎ ۷ 


نهدي الى الكعبة » وتطرف ا كطوافها ما » وتنحر » عندها » وهي تعرف 
فر کے ایا کک کات ع ا ت ابراهم اليل ومسجده | ا 
وورد أن ( الطاغوت ) الهم > وکل معبود من دون الله > و تقدم ”هي 
الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق انحر طاغوتا" . واللفظة 
تي في لغة ر بي إرم ) : رئيس عقيدة ضصلال » وشیطان وص" 

و ر اليكل ) من الألفاظ الدالة على موضع العبادة » استعملت لبيوت الأصنام 
جازاً » ولعابد النصارى؛ . والظاهر أن استم الما كان عند العرب الشماليين ف 
الغالب » مثل عرب العراق وعرب بلاد الشأم »> ولا سما عند النصارى متهم . 
أخذوها من الآراميين » إذ هي ععى بيت الصم > أي معبد الوثنيين عندهمء 
وقد وردت في لغة ( المسند ) كلللث » وردت عى ( قصر ) »> ومعېد ي 
أيام دخول النصرانية الى اليمن 

وقد أطلتى ر الديدانيون ) على بيت ( بعل من ) > لفظة : ( أحرم ) 
ععنى ( الحرم ) تعظما وتمجيدا له . فهو ذلك الإله ٠‏ . وترد لفظطة ( حرم ) 
الي لا زالت حية معروفة بطلقها أهل اليمن على حرم ق € ا ق له 
المسند « ععی المعبد > والمسجد الحرام وق وووتة ي اة هن الوص 

وبيوت العبادة أنواع . بيوت عبادة كبيرة » محج اليها في a‏ مح 
ومواسم حددة » من مواضع قريبة أو بعيدة » هي حجات محسج اليها في وقت 

من انت > مقرب ا ادون ال رت ال ا ربا بأداء واجب الحضرع 
والطاعة . وتكون محمجة واحدة في الغالب » احتارها الإله أو الآمة من بن ساثر 
أماكن الأرض لتكون موضعاً مقدساً وحرما آمناً » فهي أقدس بقعة وأعز مكان 
في نظر المتعبدين ها على وجه هذه الدنيا . فلا تدانيها المعابد الأحرى ولا تبلخ 
منزلتها في الحرمة والمكانة . 


ابن هسام ( ۱ وما بعدها ) هامس على الروض الإانف ر( ۱“ 

المفردات › للاصفهاني 0 ۴١‏ ء الاصنام )١(‏ ء تاج العروس ( ۰ )»۰ (طغا) ۰ 
غراثب اللغة ( Hughes, DSU of Islam, p. 625, e‏ 

تاج العروس ( ۱۷۰/۸ ) » ( هيكل ) ٠‏ 

٠ )۲١۹( غراثب اللغة‎ 

Jamme, South Arab. Inscriptions, Pp. 433. 

Histoire, IV, p. 312, Preislamigques, p. 20. 

Jamme, South Arabi. Inscriptions, Dp. 440. ۸ 


س چ چ جو ن کے > 


۲ 


وهناك بيرت عبادة أحرى تكون دون المحجات ني الأهمية والدرجة › لأن 
الآلمة لم تخترها لنفسها ولم تنص على اسمها » وانما هي دور عبادة أقامها الناس 
تقرباً الى تلك الآلمة . وهي متفاوتة ي الدرجة أيضاً » فيها المعابد الكبيرة الي 
صرف على اقامتها مال كثشر » وفيها معابد بسيطة » يقيمها الناس تقرباً الى 
أرباہم . 

والناس في ذلك العهد » كالتاس ني ايامنا هذه » لا يكتفون بتشييد معبد 
واحد في المدينة » بل نجدهم يقيمون جملة بيوت للعبادة > وقد 'خصص بعضها 
بعبادة جملة آلمة »> وخصص يعضها بعبادة إله واحد معينء يذكر امه على باب 
عبد . وقد تبى ني الموضع الواحد جملة معابد لإله واحد » لأن المعابد من 
الأعال اللحرية الى يقوم ما المؤمنون تقرباً الى الآلمة » لذلك يصادف قيام جملة 
ا ببناء معابد لذلك الإله » تسميها باه وتنقش اسم الأسرة أو المترع بالبناء 
على موضع بارز من المعبد . وبفضل هذه الطريقة القدعة > الي لا تزال البشرية 
تتبعها » تمكنا من الحصول على معلومات عن تلك المعابد وعن الآهة الي خصصت 
ها وعن أسماء المؤمنين الذين أقاموها . ۰ 

وقد اتخذ الانسان من الكهوف بيوتاً للعبادة »> كا اتخذ من الجبال والمواضع 
المرتفعة أماكن بى عليها معابده » ليكون في رأيه ونظره أقرب الى السماء » حيث 
: الآههة › فتسمع دعاءه »> وتصل اليها كلمته » وتستجيب له › کر من 
استجاہتها له لو كان على سطح الأرض . وبى الحضري معبده ي المواطن الي 
يقم فيها » وحاول جهده الإنفاق عليها > والتفان ني بنائها وزخرفتها › لتكون 
بوتا تليق بسكنى الأرباب . أما البدو > فكانت معابدهم في المحيام » نحفظ فيها 
أصنامها » فتنتقل معها » وتضرب ني الموضع الذي محل القبيلة فيه > بنظرون 
اليها نظرة تقديس وإجلال » للها حرم الآلمة وأماكنها وبيوما المقدسة > فلا 
جوز تدنيسها ولا انتهاك حرمتها . هذا م يكن يسمح لأحد بالدخول اليها إلا اذا 
کان من رجال الدین . 


وله الحيام المقدسة سدنة » يضعون الصم أو الأصنام في جوفها » ويسهرون 
عل حدمتها » وینقلوما مم حيث تنتقل القبيلة . وهم بتوار تون خحدمتها . واذا 
استقرت القبيلة وتحضرت > نحضر معبد صتمها بتحضرها كذلك . ووجد الصم 


o 


عللئڌ له مستقر ا دائہا ومتاماً ارتا > وير علدئذ ف عداد الأصنام الثابتة : 
ویکون للصم عندئل معبد تتناسب؛ قیمته وآسته ودرجة عمرانه »> مع مكانة القبية 
وعدد رجاطا وغتاها وما عندها من مال . 


وللعين أهمية كبيرة ني تقيم المعبد وني نشر العبادة وني تكوين شبخصية الإله 
رة الد E‏ بن الناس . فک أن قيمة الانسان عملبسه وبأناقته ومحسن مظهره »› 
کذللك نکون قيمة المعبد بضخامته وعا ن ق وز غارف وا يعاق 
عل الموضع القدس منه من ذهب وفضبة وأحجار کر م . فالمعيد الضخم »> يدل 
على قوة الإله وقدرته في نظر من ينظر بعينه لا ا الى قم الأمور » أي في 
نظر السواد > وهم الكبرة الغالية »> ولذللك مجلبهم اله » وتلقی ضخامته ي نفوسهم 
تأثر ا کیرآ مجعلهم رون ۲ م مام بيت إله حقاً » لما فيه من روعة ولا 
تفوح في داخله من روائح و والطيب » لذا حرص رجال الدين على جعل 
معابد هم ضخمة فخمة » لتجلب ها اکر عدد ممكن من المتعبدين . 

ومن أشهر المواضع المرتفعة الي حج اليها المتعبدون للتبتل والتعبد » واي ورد 
ذکرها ي قصص ا الأخبار : 8 > وآبو قبیس » وثبر . 


أما ( حراء ) فقد ورد ني بيت منسوب الى شاعر جاهلى : 
فإنی والذي حجت فریش محارمه » وما جمەعت راء 


وجعل أحد الأجبل اللحمسة الي بي من حجارعا البيت" . i‏ کان پلجاً 
کبار قریش لدعوة امتهم في في الممات » واليه أيضا كان يأتي بعض المتحشن السناك 
الراهدين ني عبادة الأوثان اتفکر والتأمل . وفيه غار تحنث فيه النى > ويعرف 
ب ( جبل النور )" . وورد ان أبا طالب أرسل عقيلا ليأتسي پالرسول اليه ؛ 
فذهب الى ( کبس ) »› وأحر جه منه . والکبس الغار“ . ر انه اراد بس4 
غار حراء . 


۱ ا ا « عوف بن الاعوص » العامري » شرح ديوان 
لبيد )۲١(‏ 


e a Sg ۲ 
SD تاج العروس ر(‎ +٣ 
) ناج العروس ( ۲۳۹/۶ ) » ( کبس‎ ٤ 


٤ 


وأما ( أبو قبيس ) > فيظهر من غربلة أخبار الأخباريين انه کان من المواضع 
المقدسة الداحلة في شعائر الحج »› برتقي الحجاج ظهسره » ليتموا بذلك مناساث 
حجهم » ولیدعوا آم ما يطلبون ويرغبون . وكان مقصوداً عند نزول الشدة 
والبلاء . فالمظلوم مجد عله فوق هذا الجبل للاعاء عند اعباس المطر > لتزول 
اك 

وقد زعم بعض أهل الأخبار » انه مني ( أبا قبيس ) برجل من ملحسج 
حداد › لانه ول من بی فيه » أو بقبیس بن شالخ » رجل من جرهم › کان 
قد وشی بين مرو بن مضاض وبن ابنة تمه (مية) > فنذرت ان لا تکلمه › 
کف ا فلن لقان کیا ع فرت ا ا 
وانقطعم خره . فإما مات وإما تردى مته » فسمي الجبل أبا قبیس . ١‏ وله حر 
طویل ذکره ابن هشام ي غر هذا الكتاب . وكان أبو قبيس الججل هذا يسمى 
الأمن > لأن الركن » أي الحجر الأسود » كان مستودعاً فيه »" . ١‏ وكان 
الله عز وجل استودع اارکن آبا قبيس حن غرق الله الأرض زمن نوح » › فلا 
أقام ( ابراهم ) قواعد البيت » ( جاءه جبريل بالحجر الأسود )". والظاهر ان 
بيتاً للعبادة كان عليه » وانه كانت له صلة بالبيت » فتجسمت هله الصلة في 
الذي ذكروه عن الحجر الأسود ووجوده فيه . 

وأما ( ثبر ) » فقد کانوا يفيضون منه ي الحج على نحو يذكر أي شعاثر 
ا 
أن أهل العربية الحنوبية وأهل السراة قدسوا قم الجبال » فجعلوا 
فيها معابد لعبادة الآمة > ممل معبد ( اوم ) ( أوّام ) ني (الو) . وقد أزيات 
معام تلك المعابد في الإسلام »> ولكن بعضها أخذ طابعا اسلامياً فصر مثلا قرا 
من قبور الأنبياء مثل : (حضور ني شعيب ) ٠‏ الذي بيقع على تمة جبل تعد 
من أعلا تمم جبال العربية الجنوبية »> و ( نبي ايوب ) و (مقلى ) عسلى حر 
( مبلقة )“ . 


۱ المشرق : السنة التاسعة والثلانون › تموز ‏ یلول ۱۹٤۱‏ + ( ص ۲١۲‏ وما 
بعدمها) ٠‏ 

۲ تاج العروس ( ۲۱۲/٤‏ ) › (فہبس) ٠‏ 

۳ الأزرقي ( ۲۷/١‏ ) » ( ما ذكر من بثاء ابراهيم عليه السلام الكعبة ) ٠‏ 

Beitrdge, S. 85, Ency,, IL, Pp. 222. ) تاج العروس ( ۱۸/۲ ) »> ( حضر‎ ٤ 


0 


وترجع قلسية المواضع القدسة وحرمتها الى الاعنقاد بتزول الآلمة في هذه 
المواضع »> والى وجود قوى حارقة فبها › أو الى وجود مقدسین فیھا قروا في 
> فقدست تاك المواضم مله الأسباب . وتعرف هله المواضع لمقدسة بأماء 
من تقدست er‏ > وياسماء امياد ضع الي E‏ 

وإنا رى كرا من الأماكن المقدسة قد أقيمت في جزيرة العرب عند الينابيع 
والابار المقدسة حيث تروى الأرض بالاء فتنمو به المرروعات ويستقي منها الناس. 
وقد صوار هلا اللعصب لسكان تلف المناطق وجود قوى خحارقة كامنة في تلاك 
الأرضين كانت السبب في نظرهم في بعث الحياة للإنسان ومذه الأرض' 

PT‏ المواضع وأقيمت العابد ما » يسبب وجود أشجار مقدسة اء 
ونجد ي أخبار أهل الأخبار أن بعض الاك مثل معبد العزى » كان المتعبدون 
يتقربون ہا الى سمرات > أي شجراٽت لالة » أؤ الى شجرة واحدة » فكانوا 
يعلقون عليها الحلي ويزينوما »> ومثل معبد ( ذات أنواط ) > وهي شجرة كانت 
تعبد في الجاهلية »> وهي سمرة كان المتعبدون هما ينوطرن ما سلاحهم ویعکفون 
e‏ 


وقدست مواضع آخڑی اوجود آنخخار مققمدسة lr‏ > کانوا يطوفون حو طا من 
هذه المواضع : (عكاظ) . فكان الناس يأتون الموضع ي الموسم »> فينصبون فيه 
یاه م » ويقيمول سوقم > ويطوفون بأحجار عكاظ »> يقيمون على ذلاث يام 
اموم . فهي أيام عيادة وجارة وفرح . 

وطمذه القدسية والحرمة » م يسمح للسواد الأعظم من الناس بدخحول الغرف 
المقدسة المخصصة بالالة ¢ لاا وٽ الآمهة » وعوض هم عن هذا التحر م 
بالطواف حوها أو بلمس جدرانما » وللسبب لفسه > حم على القاصدين هما غسل 
3 وتنظيفها ولبس ملابس طاهرة نظيفة > كان سدنة بعض تللث المعابد › 

و أهل المواضع الي تفع فيها المعابد بۇ جروا للناس بار معان مرسوم »> إن 
کانت تلف ص المعايد الكبرة وي مواسېم الحج . كذلكف 2 يسمح لأحد 
بالدحول الى المعابد والأحذية في أرجلهم فلا من خلعها والدخول بغر أحذية 


Ency. Rellgt., 6, p. 753, Robertson, p. 115, ۱ 
۰ ) (نوط‎ › ) ۲۳٣/۰ ( تاج العروس‎ 


٤ 


اسحتراماً لقدسية اكان وخحشية التدئيس' . وقد حم الجاهليون على من يريد دخحول 
الكعبة من المتمكنن حلم نليه » احتراما للبيت . ذكر أهل الأخبار ان أول من 
حلع نعليه الدنحرل الحعبة ( الوليد بن المغرة ) ٠‏ فخلع الناس نعالمم في الاسلام' 
وقا. عم على تابات جاهلية تبن منها . أن الحاهليين كانوا بعدأون ملهارة 
الملابس وظهارة ام ص الامرر لاز مة ان بر یا دحول السك ( فإذا دحل 
اسان aE) 1.a‏ تعس ع eT‏ 4 وق ورد ان رولا اتصل بامرأة ¢ دحل 
العا س4 ااي وان باس ها سول اتصسل 1 > فعا ٣آ‏ ما » ودقع 
ار اء“ فة " . وود ال ر یلا" دحل 4 ا الإله ( رب السماء ( ( ذ موی ( 
معطلا سس ٠‏ فدفع فدية عن داك ٠‏ جزاء ما ارتكبه من إلم؟ . فدخول المعابد 
ملاس نيمسة ٠.‏ نجاس : مادية أو ممنوبة ٠‏ لثم ٠‏ تعاقب الآلمة عليه هذا اشر طت 


۰ " ۰ 
فدية عن ]4¢ 


دیانتهم علرهم عام دخرل بيوت الآة ٠‏ إلا ملابس طاهرة نظيفة حرمة وتقديرا 
هده اأيوت . 

ولل بب المذاكر اشم مط سلاسة العم ر الجلسد ) على من یرید من عپاده 
ھم قران اله راو اة ر اة قاب مده للها بدلا ي لاسي > 
لأا ملابس نطفة طاهرة . لم مها أدران مادية أو معلوية ° . وهو شرط نجده 
عا ر العرب ايسا 'دالعرانيين؟ . وقد كانت المعابد تدحر ملاہس تکرا لن 
یر بد أداء شعائر ربارة بوت الأصنام . 1 

رورد ي داب أهل الأخبار ٠‏ أن الجاهليين حتموا على المرأة الحائض ألا 
بن الم رلا تمسح به.والا ندحل بيته النجاسة الميض" . وورد أن ( فاخحتة ) 
آم ( حم بن زام بن خويلد ) ٠‏ كانت دلت الكعبة وهي حامل م عکم 


Ency, Krllgt, O, p. 743. 

اين رسنه ١‏ الإعلان ر١١١ ١‏ صجع الاعشى ( ۸/۱ )۰ 

Ginser 1054, Hofmus OG, CIH b23, Grohmunt, B, 431L, f, 

Rep, Hplgt., SYdG, Gruohinann, 9, 404. 

° ) ١١۲/۳ ( البلدان‎ 

9 م قال الله اعقو ب : م فاص عد ال دت ابل › وأفم هناك »› واصشع مناك مذ بحا 
4J‏ الذي فهر للف عند مر بك م وجا تسو ااف ء فقال بسقوب لاخبه وسبائرمن 
ممه : أزبلوا هذه الالهة الغر دة التي بينكم وتطهروا وابدلوا يابكم ٠‏ وهالموا 
Au‏ ال سمت ا %4 الكو ان ؛ الفضصہ لي (۵) ۰ الآبة ۱ وما مها ۰ 

۷ الاصستام (۳۳) ١‏ اة الادب ( ٣٤١/۳‏ ) ' 


سے ج چ مر چ ص 


۷ 


ابن حزام فأجاءها المخاض » فلل تستطع اللحروج من الكعبة > فوضعته فيها فلفت 
ني الأنطاع هي وجنينها وطرح مشرها وثيام) الي كانت عليها »> فجعلت لقي 
لا تقرب!.فيظهر من هذا الار ان اهل مکة کانوا يعترون دم المعخاض والولادة 
ا » وذا اعترت الأنطاع ل وضعت ( فاختة ) جنينها عليهاء بل اعترٽت 
هي نة أبضا » فلفت بالأنطاع » وألقيت > وجعلت لقي لا مسها 

وار المنقبون على أحواض داحل المعابد ي العربية الغربية > یظھر آما كانت 
للوضوء > لتطهر لتطهر الجسم قبل الدخول الى المسجد »> مو ضع الصم ر بغسل 
الوجه واليدين و القدمين ورا الأبدان كذلك » قبل الدحول الى بيت الصم . 
ولكون هذا الوضوء طهر الجسم ٠‏ عرفت ( الميضأة ) بالمطهرة » لأنها تطهر 
من الأدران ‏ . وهمذا السبب » حفرت الآبار في المعابد » لتموين هذه الأحراض 
باماء »> وللترك أيضا بالماء المقدس » ولاستماله ي أغراض أخرى › منها تنظيف 
الجسم من الأذرآن بعد فتاه الخاجة ٠:‏ 

ولمم آداب اتبعو ها حن دحوهم يٽ الصم وحن خرو جهم منه . من ذلك 
ان القبائل کات جنب ان تجعل ظهورها على مناة اعظاما للصم . فكانت تنحرف 
في سرها » حى لا يكون الصم الى ظهرها . وي ذللك قال الكميت بن زيد › 
أحد بني أسد بن حزعة بن مدركة : 


وقد آلت قبائل لا تول مناة ظهورها متحرفينا " 


وقد تطورت أشكال المعابد وهندستها بتطور الحضارة »> وبشكل طبيعة الأرض 
الي يقام المعيد عليها . وهي تتناسب بع درجة تطور الشعوب ودرجة کک 
تفکر ها وانحتلاطها بالأم لاور ولذااف عة ماد و ت ا ف ار 
بطراز البناء الإغريقي > لتغلغل الثفافة اليونانية فيها »> ولتأثر سكان المدينة باليونان 
كذللك نجد هذا الأثر والاثر الروماني في معاد بلاد الشأم وفلسطن » فالمعبد اذن 


١‏ الروض الانف ( ١٠١۶/١‏ ) » الاصابة ( ۲٤۸/١‏ ) › ( رقم ۱۸٠١‏ ) › كتاب نسب 
قریش )۲٣۱(‏ ۰ 

۲ تاج العروس ( ١١٤/١‏ ) › (وضوء) ٠‏ 

۳ ابن هشسام ( ٩١ /١‏ ) » المشرق » السنة ۱۹۴۸ م » ( الجزء ء الإول ) » ( 
ابن هشام ( ٦٥/١‏ ) » ( حاشية على الروض الانف ) » ( قصة عمرو بن بن لجسي 


4۹۸ 


هو موذج معبر عن نفسية الناس وعن حضار مم ودرجة تفكرهم وعن هندستهم ٠‏ 
ومدى تأثر فن البناء عندهم بالمؤثرات الداحلبة الأصيلة أو المؤثرات الدخيلة ي 
الزمن الذي قام فيه البناء . 

ومن هنا نجد معابد اليمن »> اتخذت ها الحجارة الضخمة المقطعة من الصخور 
ني بناء الجدر والأرض وي الأعمدة » ونجد المعار قد تفن في تزويق الججحدر 
والأعمدة والسقوف وني زخرفتها > فصارت العابد ضخمة جميلة » لا تضاهيها 
امعابد الي أقيمت في مواضع سهلة من جزيرة العرب » لعدم وجود المواد الصالحة 
للبناء فيها »> ولأن الطبيعة لم نبب للمعار فيها ما يدفعه الى بناء أبنية ضخمة فيها 
تضاهي معابد أهل اليمن . 


الاستفسار عن المغييات 


ولم تكن المعابد مواضع عبادة وتقرب الى الأصنام حسب » بل كانت مواضع 
استفسار عن المغيبات كذلك »› يقصدها أهل الحاجات لسؤال الاآللة عا عندهم 
م مشكلات » أو عا سيخبثه مم المستقبل من أمور > أو عن أعمال يريدون 
لیام ہا > أو عن سرقة » وما شابه ذلك من طلبات .' ومن هذه البيوت بيت 
رثام > وقد کانوا یکلمون منه وینحرون عنده ' . وبیت العزی» وکانوا پسمعون 
فيه الصوت" . والاطبق وکان صا من نحاس یکلمون من جوفه › فيأتيهم 
الجواب" . وبيت ( الجلسد ) »> صم كندة وأهل حضرموت؛ . وقد ذكر 
(الجاسحظ ) : rr ٠١‏ كانوا يسمعون ني الجاهلية من أجواف الأوثان ههمة › 
وأن حالد بن الوليد حن هدم العزى رمته بالشرر حى احبرق عامة فخله »› 
حى عاده الي › صل الله عليه وسلم » . وهو ممن يشکون في صدور مثل هذه 
الأمور إذ بقول : ١ ١‏ وهذه فتنة لم يكن الله ليمتحن مها الأعراب وأشباه 
الأعراب من العوام . وما أشلك أنه كان للسدنة حيل وألطاف لكان التكسب»* . 


الاصئام ( ص ۱۸ ) ٠‏ 

المجد ( ص ١۸‏ ) * 

البلدان ( ۱۲۲/۳ وما بعدها ) ٠‏ 
الحیوان ( ٠ ) ۲١٠/١‏ 


ص چ چ orn‏ 


۹ 


تکلم الأصنام : 

ويقوم الکهان بتکلم الصم »> وهم الدين يفسرون للسائلين المهمة أو الأصرات 
الصادرة من تلك الأصنام ويتكلمون على ألسنتها ما يلاثم السائل مقابل نذر وهدايا 
وألطاف يقدمونما الى السدنة . وها النوع من التنبؤ > معروف عند اليونان 
والرومان»مشهور ومعروف عند غبرهم من الأم كالبابليين والأشورين والعرائين. 
بل هو يلف جزءا مهما من أركان الديانات القدعة »> ويطلق عليه ماموإن أي 
الانكليزية من صدلدموعن اللائيئية »> ومعناها التکل . وهذا النوع من التنبؤ صلة 
كبيرة بالسحر ماعو وبالكهانة في الديانات القدعة والديانات البدائية عند بعض 
اشرت ال فة واا فى ال الاي موقا کت هة اة الان 
شهرة كبرة تي هذا النوع من التنبؤ بالغيب » وأشهرها معبد ( دلفي ) إطم!مط 
الذي كسب شهرة عظيمة ني هذا الباب' . 

وقد ورد تي بعض النصوص > ان قوم کلموا امتهم في شهر ( ذ اجى 
ذ عثر ) و ( ذ فرعم ذ عثشر ) > فأجامم الإله رعثر) على ما سألوا عليه . 
وورد ان جاعة من المۇمئن ب (عم) ›» کلموه › فأجامم على ما سألوا عنه . 
وكانوا اذا كلموا الآلمة > فوجدوا ان الأجوبة غير منسجمة مع الأسثلة > أعادوا 
الأسثلة عليها وقدموا قرابين جديدة ما » أو وزادوا ني الحلوان»يفعلون ذلك حى 
يسمعوا الحواب المناسب لأسثلتهم" . 

ولل امع بوجود تكلم في مكة . فلم يذكر أحد من أهل الأخبار أن الجاهلين 
كانوا يأتون الكعبة لماع أجوبة الأصنام عن أسثلة يوجهونما اليهاءولا عن وجود 
سدنة کانوا يقومون بأي نوع من التکاے . ولا ذكروا آم كانوا يسألون الأصنام 
النصح والارشاد »> والأمر والنهي بفعل فعل أو رکه » ویکون ذلك بالاستقسام 
بالأزلام . وقد حصص الصم ( هبل ) ذا النوع من الإرشاد . وكانت عنده 
سبعة قداح ٤‏ کل قدح منها فره کتاب : قد فره العقل > إذا اخحتلفوا ف 
العقل من محمله منهم » ضربوا بالقداح السبعة عليهم . فإن حرج العقل » فعلى 
Ency. Brila., Vol., 16, p. 830, T.D. Dempsey, The Delphic Aracle, 1918, LR. 1‏ 


Farnell, Cults of the Greek States, Vol., IV, Pp. 119. 
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Ab 


من حرج حله . وقدح فيه ( لعم ) للأمر » إذا أرادوه يضرب به في القداح» 
فن حرج قدح فيه نعم › عملوا به . وقدح فيه (لا) > فإذا أرادوا الأمر 
ضربوا به في القداح > فإذا حرج ذلك القدح » لم يفعلوا ذلك الأمر . وقدح 
فمه )م( 6 وقدح فيه (ملصق ) “ وقدح فره ( من غبر کم ) وقلح فيه 
(المياه) »> فإذا أرادوا أن عفروا لاء ضربوا بالقداح »> وفيا ذلك القدح › 
فحيها حرج به » عملوا به . وکانوا إذا أرادرا أن مختنوا غلاا أو ينكحوا منكحاً 
أو يدفنوا ميت أو شكوا ثي نسب أحدهم»ءذهبوا به الى هبل ومثة درهم وجزور؛ 
فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب ما ء تم قربوا صاحبهم الذي يريدون به 
ما پریدون » م قالوا : با هنا فلان » أردنا به كذا وكذا »› فأخرج الحق 
فه .م بقولون لصاحب القداح : إضرب › فإن خرج عليه (منك) كان منهم 
وسيطا » وان حرج عليه من (غبر م ) کان حلفا » ون خرج عليه (ملصق)؛ 
کان ملصتا على منزلته فیهم لا نسب له ولا حليف » ون خرح عليه شيء ما 
سوی هذا ما یعملون به ( نعم ) علوا به » ون خرج ( لا ) آخروه عامه 
ذلك » حى يأتوا به مرة أحرى » ينتهون ني أمرهم ذلك الى ما حرجت به 
القداح ' . ٍ 
وهکذا كانت قريش والقبائل الي تحج الى مكة تأتي الى هبل لاستشارته ي 
انا ا فا مخرج ني القدح م هو مكتوب »› يكون الجواب . غر أن 
بعض الأجوبة قد يأتي على حلاف رغبة السائلن > ولذللك كانوا بغرون الضارب 
على القداح بالضرب الى أن حرج القدح الذي فيه يريدون ويشتهون. وقد يژخحرون 
ذلك بعض الوقت . وهم يفسرون النتيجة الي هر آنا رغبة الصم وارادته 
پوحیها ¢ فتظهر بالقداح 

وذو اللحاعصة من الأصنام الي كان يستقسم عندها كذلك . والى هذا الصم 
بنسب قول أحد الشعراء هذه الأبيات : 


1 تنه عن قتل العداة زورا 


ES 
” وما بعدها ) » الطبري ( ۱۷۲/۲ وما بعدها)‎ 1۸/١( الازرقي‎ 
9 


۱ 


وهى أبيات ينسبها بعض اارواة الى امرىء القيس . وكان أبوه قتل > ذف 
الطاب بثأره « فأتی ذا الحلصة »› فاستقسم یداه بالازلام »> فخرج الهم ير 
عن ذلك » فقال هذه الأبيات الي تتحدث عن غضب الشاعر على هذا الصم 
لنهيه إياه عن الأحذ بالثأر . ولو كانت النتيجة كا يشتهي » لا قال الشاحعر 
الأبيات بالطبع » وتجاسر على الصم' 

وما كانت الحروب والغزوات من القضايا المهمة › كانت استشارة اله 
والاستقسام بشأا ن الأمور امألوفة ٤‏ فکان أهل مكة اذا أرادوا المحر ب 
عقد هدنة أو إبرام أمر حطر أتوا ( هبل ) يستقسمون عنده ليعطيهم ار 

والغالب ان کون الاستقدا أمام الم > ليقع في روع طالب الاستقسام 
ما ري اما هو بعلم الصم وپوحیه »› i‏ ذلا أو كد في نفسه وأعق تاشر 


أشكال المعابد : 


هذا ولا بد لي ان أشر الى اننا لا نملك حى الآن رأياً واضحاً قاطحا 
شكل المعابد عند الجاهايين . ولا بمکن تكوين رأي واضح عن هذا الحو إلا 
قیام علاء الأثار المتتخصصن بدراسة آثار المعاببد رالكشف عنها ورسم راطا 
صحيحة لقواعدها وأسسها . ولذلك » لا بد من مرور زمن » حى يتمكن ال 
من تكوين رأي ني أصول العابد » وكيفبة لقامتها من الوجهة الديندة الأصو لي 
عند العرب قبل الاسلام 

واذا کان ي استطاعتنا نحديد شكل ( بيت الله ) مكة » و ر( كعبة ران 
ور کی سداد > آو ر کات سداد A‏ قات 
الصعب د هيأة بيوٽ الأصنام ٤‏ المعابد الأخرى › لعدم ورود لص بع 
صفة تلك البيوت في أخبار أهل الأخبار . فلا ندري أكانت مكعبات » آم 
آشکال خر 

ولا كانت المعابد بيوت الأرباب » صارت ها حرمة خاصة وقدسية في ك 


٠ ) ٤۷ › ۴١ ( الإصتام‎ ۱ 


دين › فلا جوز انتهاك حرمتها »> ولا القيام بأعمال شائنة دنسة فيها » خحاصة 
پالقاس الى e‏ لمقدسة جداً الي تعد محجة للناس . وقد اتخذت حول البيوت 
مراضح عدت جز ءا من المعيد حددت حدود > فا کان داحلا عد“ حرما آمناً» 
وما کان خارج اید حارجاً عن المعبد > فليست له تلك الحرمة الي عينتها 
شريعة القوم المعايد . 
وأقدس مكان ني المعبد هو (البيت) › أي الغرفة الي تضم الم أو الأصنام . 
فقد کان البيت اور المسمى الكعبة في مكة » أقدم موضع عند قريش وعند 
غر هم ٣ن‏ عيدة الاصنام الذين كانوا يقدسون ر البيت الحرام ) > وذللف پسہېب 
وجود الاصنام فيه : 

ويعر في العربية ٠‏ عن البيت الذي توضع فيه الأصنام > ب ( محتن )' 
فهر إذن مثابة الكعبة بمكة 

وبقال للأرض الرا a aT‏ 
سمي (الحرم) حرم الاس فيه كشراً ما ليس حرم تي غبره من المواضع'. 
وقد وردت اللفظة ني الكتابات النبطية . فوردت في كتابة نبطية عبر عليها في 
( پطرا) علا" حرم الإله ذي الشري »› قصد په الأرض المقدسة المحرطة و 
ذلك الصم » والمعبد كله > لأنه حرم و ذي الشرى الإله ربنا)". 

ولا جوز لأ-حد انتهاك حرمة الحرم والاعتداء عليه . وإذا دخل انسان الحرم 
E ES‏ « لا جوز أن بعتدى عليه »› ولا أن مس بسوء » ون کان 
قاتلا , وحدود الحرم اتان »> وهي علاماته » فن اجتازها وصار في داخلها › 
دحل لي حرمة الحرم . 

وما کان حارج الحرم > هو من الحل > أي من المنطقة اللحارجة عن حرمة 
المعبد . فلا تشملها الأحكام المفروضة على الحرم 

وکان الرجل ني الحاهلية إذا أحدث حداا وجا الى الكعبة » لم مج » فکان 
إذا لقيه ولي الدم في الحرم » قيل له : هو صرورة ولا جه 


Grohmann, 8. 249. 


٠ )١١١( ۽ الممردات‎ 
Lidzbarski, Nord Semi. Epigra., 8. 280, CIS., IL, p. 350, G. A. Cooke, North ۳ 


Seml. Inscriptions, Oxford, 1903, p. 79, Ency. Religl., 6, p. 753. 
' (صرر)‎ › ) ۴١١/١ ( ۽ تاج العروس‎ 


1۳ 


ولكانة الحرم في نفوس الجاهليين ولاه موطن آمن من دحل فيه صار آمناً » 
کان لا بد من تحدیده ووضع معام تشر الى نمايته » إما بوضع أنصاب عل 
أطرافه من تجاوزها الى داخله صار آمنا فلا عاف على نفسه » وما بہناء حائسل 
كجدار أو سياج أو أمثال ذالك ليكون اشارة الى حرمة ما وراءه أي الداحل . 
وقد جعل أهل مكة حدود حرم اابيت أنصابا من تجاوزها الى الداخسل صار أي 
حرمة الحرم وفي حاية رب البيت . 

وكانت أرض العابد » أي حرمها » واسعة ي الأصل »› ذات ماء وأشجار 
وی ٠‏ م تقلصت وضيقت وحددت مدود » سکن الناس حوهاء وبتقرمم من 
عبد » وبزيادة عدد عباده . فعندما يتألق جم معبد > ويكر المۇمنون بصاحبه»› 
بكار زوّاره » ويتسابق الاس الى السكن مواره والتقرب منه جهد امکانه › إذ 
یکون ذلك شرفاً هم . شرف ار ا ا کا کا ووو ا 
لال » لرغبة الزوار في مجاورة المعبد » فيدفع هذا الطمع» أصحاب النفوذ والجاه 
على اخحتلاس الأرض والتجاوز على حدود الحروم فتضيق . كاللي حدث مكة› 
إذ کان الحرم واسعاً کہراً > يشمل الوادي کله > فلا هط ( قصي ) به واېتی 
ايوت » اعتدى من جاء بعده على الحرم حى صغر » مما دفع الحلفاء على شراء 
البيوت المجاورة وهدمها لاعادة أرضها الى الحرم ليتسعم صدره للناس . 

وتلحق بالمعابد أرضون » يقال ها رحى ) لأنما في حاية الأرباب والأصنام 
ورعایتها › فلا یعتدی علیها › ولا یقطعم شجرها ولا یرعی فیها ولا پسمح بصید 
الحيوان فيها والاعتداء عليه في أرض الحمى' . فكان ي الطائف ر حى )> وهر 
( هی اللات ) » وقد خحصص به » وکان هی ي جرش" . بل کان وادي 
مكة الذي قم البيت به (حى ) لرب البيت »> ولم يكن يسمح لأحد قبل (قصي) 
بقطع شجره » ولا التجاوز على ما فيه من نبت . وقد کان (قصي ) کا بقول 
أهل الأخبار أول من اقتطع شجره » وأقام البيوت لسكناه وسكنى قريش في 
ذلك الرادي . 


ويفهم من کلام ( نيلوس ) و[ أن العرب لم يكونوا عيطون مواضعهم 


٠ )١١١( العرب في سوريا قبل الاسلام‎ » ) ۱۹١۹/١١ ( اللسان‎ ۱ 
Ency. Rellgi.,, 6, Pp. 53. ۲ 


t٤ 


المقدسة الي فيها أصنامهم بأسوار › وإعا كانوا مجعلون ا جار تکرن جا 
وعلامة للحرم . ويتبين من كلام هذا المؤرخ الذي أسر العرب ابنه وأرادوا تقدعه 
الى الزهرة قرباناً على حد قوله > أنه قصد بالعرب الأعراب » ولا سا أعراب 
طور سيناء > وقد كانوا أشداء غلاظاً يلقون الرعب ني التفوس > وکانوا پتاجرون 
بالرقيق يقبضون على من بقع أي أيدهم وبببعونه ني أسواق الرقيق . وجاعة هلا 
شاا لا تستقر ني مکان › لا عکن بالطبع أن يكون هما معبد ثابت »› وإ نما يکون 
معبدها الموضع الذي يوضع صم القبيلة فيه . ولتعيين الأرض الحرام توضع تلك 
الىجارة . 

إلا أن هذا لا يعي أن معابد أهل المدر كانت مسورة أو ذات حائل دافا ء 
فقد ذكرت أن حرم بيت الله بمكة لم يكن مسوراً › بل کان معلا بأنصاب . 
ومكة موضع حضر . أما حرم معبد ر المقه ) عأرب وكذلك أكثر معابد أهل 
ال > فد كانت مسوّرة بأسوار عالية قوية > ها أبواب يدخل المتعبدون منهاء 
تتح ونغلق كا نفعل هذا اليوم أي دور العبادة عندنا . 

ومن المعابد الشهيرة : ( البيت الحرام ) > أي ر الكعبة ) مكة »> وسأتكل 
عایه ي موضع حاص . ومعبد (ذو الشرى) eجوطوںط‏ عدينة (بطرا) »> و (كعبة 
سنداد ) » و ( كعبة نجران ) »> ومعابد عديدة لي مواضع أخحرى من جزيرة 
العرب ۾ ولا سما اليمن . 

والفضل ف ظفرنا ببعض المعارف عن ( بيث الرب ) عدينة (بطرا) » يعود 
الى الكتابات النبطية > والى ما كتبه بعض الكتبة اليونان والسربان عنه . وقد خصص 
هذا البيت بعبادة الإله ( ذي الشرى ) > الذي هو ر رب البيت )' الي أطلقها 
لبط على لمهم »> تذكرنا مجملة أعرى معروفة ني الجاهلية عند أهل مكة > كا 
هي معروفة عند المسلمين حى ايوم »> هي جملة : ر رب البيت ) › الي تعي 
إله الت > وهو الكعبة » وقد أقرها وثبتها الاسلام . وقد نعت (رب البيت)» 
( رب بیت ذي الشرى ) ب ر الذي يفرق اليل عن النهار )" وهو نعت له 
أهمية کہہرة ي تکوین فكرة عن وجهة نظر عباده اليه . 


ي 
CIS, IL, 235, RES, 1088. ۱‏ 
RES, 1102, Ency, Religl., p. 122, ۲‏ 
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وقد نصب ي هذا المعبد الصم ( ذو الشرى ) على قاعدة مكسوة بالذهب › 
ي بيت موشى بالذهب وبالصور الي تمثل مشاهد تقدم القرابن اليه . وهو في 
موضم مر نفع على صخرة عالية > مج اليه الناس من مواضع بعيدة » للتقرب الى 
ذللك الإله الذي بقابل الإله ( باخوس ) و (ديونسيرس) وں84»¢1 -s08رمDio)‏ 
في رأي الكتبة اليونان واللاتن' . 

وكان هذا المعبد حج بيقع في اليوم اللحامس والعشرين من شهر كانون الأول 
من كل عام » فيفد اليه الناس من أماكن بعيدة للتقرب الى ( رب البيت ) » 
فينحرون ويقضون الأيام المعينة » ثم يعودون الى ديارهم . والظاهر ان هذه الكعبة 
م تكن خحاصة بأهل ( العربية النبطية ) » انما كانت حجة لغرهم من العرب › 
کا يتبين ذلك من تصرعات بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) عنها . 


وقد عرفت بعض معابد الجاهليين ب (الكعبات ) . ويدل ذلك على أن بناءها 
کان على هیاة مکعب کشكل بئاء الكعبة »> وع أن العرب کائوا ينون بیوٹ 
الأصنام الكيرى على هذا النحو . من هذه كعبة ( سنداد ) على ما يذكره 
الأخباريون > وهي قصر كانت العرب محج اليه فيطوفون حوله »> وقد عرف 
ب ( الكعبات ) جمع كعبة وهو البيت المربع والمرتفع > وب (ذاثت الكعبات ) . 
و ( ذي الكعبات ) وکان مركز حمج قبائل بكر بن وائل وإياد" . ولکن 
الأخبارين لم يتحدثوا بشيء من التفصيل عن هذا المعبد وعن كيفيته وشكله وعن 
الأصنام الي كانت فيه . وقد ذكر ( ابن الكاي ) أن هذا البیت لم يكن بيت 
عبادة » إنما كان منزلا" شريفاً" . 
Es BS ER N E CO E O‏ 
أنه بیت کان لربيعة » کانوا يطوفون به . وذکر أنه کان لایاد > وکان كعبة 


Ency, Religl,, 9, p. 122, Epiphanius, Hoûer,, LI, 22%. °’, 

› ) كسب‎ ( » )۷۱۸/١ ( اللسان‎ > ) ٠٠١/۷ ( » » نداد‎ « » ) ٠١١ |١ ( البلدان‎ ۲ 
Enoy., II, P, 590. < ( وما بعدھا‎ ٤٥1/١ ( تاج العروس‎ 

۴ الاصنام ( ص ٠١‏ ) » « وكان لربيعة بيت يطوفون به » يسمونه الكعبات ٠‏ وقيل : 
ذا الكعبات » وقد ذكره الاسود بن يعفى في شعره » فقال : والبيت ذي الشرفات 
من سنداد » ۰ 
اللسان ( ۷٠۸/١‏ ) › ( كعب ) ٠‏ 


٦ 


بسنداد بين الحرة والايلة ا . وهو من متازل إياد أسة اد الكوفة »> وكان 
: ‌ سو 
عليه قصر تحج العرب اليه" . 


وکان بنجران بيت عبادة عرف ب ( كعبة نجران ) . وهو بتاء بني على 
هيأة الكعبة . وني رواية تنسب لابن الكابي الما كانت قبة من أدم من ثلاث مثة 
جلد » کان اذا جاءها الحائف أمن › أو طالب حاجة قضيت » أو مسترفداً 
رفد" . ويستخلص من الأخبار الواردة عن هذه الكعبة ومن أسماء أصحاما ومن 
کولم أساقفة انبا كانت بيعة أسسها النصاری في مر کز النصرانية في اليمن » وهو 
موضع نجران > وانه لا علاقة له بالوثنية . ويذكر الأخباريون ان بي عبد المدان 
ابن الديان الحارثي أقاموها هناك » مضاهاة للكعبة “ . وقد ذكر ر ابن الكلبي ) 
ان كعبة نجران لم تكن كعبة عبادة » وانما كانت غرفة يعظمها القوم من 
بي الارٹ بن کب . وينو الحارٹ بن کعب هم رؤساء نصاری نجران . 

وذ كر بعض أهل الأ حبار ان كعبة نجران وكانت لمدحج وبي الحارث بن كعب» 
عرفت ب ( الربة )' . 


وقد ذكر ر اين الكلي ) ان رجلا من جهينة يقال له عبد الدار بن 'حديب 
راد ناء بيت بأرض من بلادهم يقال ها الحوراء ليضاهي به الكعبة حى يستميل 
به العرب > قأعظم قومه ذلك › وأبوا عله" . ونجد في کاب ر( الأصنام ( 
لابن الكاي > وني كتب أهل الأخبار أسماء مواضع ذكر اما كانت بيوت عبادة 
جج اليها العرب حجهم لكة . وذكر ان قريثاً َنَت" للعزى بيتاً بوادي حراض 
بإزاء الغسبر »> وحمت له شعا من وادي حراض يقال له سقام » پضاهون به 


تاج العروس ( ٤٥۷/١‏ ) » ( كعب ) » الاصنام )٤٥(‏ » البلدان ( )٠٤١/١‏ * 
تاج العروس ( ۳۸۳۲/۲ ) »› ( سند) ٠‏ 
البلدان ( ۲٦۲/۸‏ وما بعدها ) » تاج العروس ( ٥١1/١‏ ) » ( تجر) ‏ 
البلدان ( ۲٠٣۲/۸‏ )۰ 
a‏ ) » قال الا 
تاج ۱ ۱ ۲ ) › ( ریب ):5 عشی : 

E 0‏ حت تناجسي بأبوابها 

يزور يزيد وعبد المسيحج وقيساهم خي أربابها 

تاج العروس ( ٥٥۹/۴۳‏ ) » ( نجر) ٠‏ 
ب الاصنام )٤٥(‏ ۰ 


سے س چس مغ ت کے 


1۷¥ المفصل - ۲۷ 
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الكعبة > وقد حجت اليه » وکانت تنحر عنده» ویتقربون الى العزی بالدبائح' 

وقد ذكر الأخباريون أنه کان بعکاظ صخور بطوف الجاھلیون مہا وحجون 
اليا" . وإذا تذكرنا ر دومة الجندل ) ومعبدها الكبر > فلا يستبعد أن تكون 
الأسواق الأخرى مواضع مقدسة قدعة كانت محجة للناس عامرة تفد اليها القبائل 
ي مو ٠ a‏ فقدت ر را قبیل الإسلام ولم ېق علیهسا إلا طابم 

وتکون ٤‏ المعايد مواضع يلقي فها العباد وأصحاب النذور هدایاهم ونذورهم 
الي يتقربون ما الى آلمة المعبد . وقد أشار أهل الأخبار الى وجودها في الكحبة 
وي المعابد الجاهلية الأحرى . ويظهر من وصفهم ها آنا كانت على شكل حفر» 
تلقى فيها تلك المدايا والنذور . فذكر الأخباريون أنه کان على عبن الداخحل الى 
البيت ( جب ) > انحل لیت بلقی فيه ما دی الى الكعبة > وهو الحب 
الذي نصب عليه مرو بن ي شرع وهر کانٹ فریش تعبده . وقااك 

عرف علاء اللغة الجي پأنه البئر" »> ووصفها ر الأزرتي ) » فقال : لما كانت 
في جوف الكعبة على مين من يدخلها » وكان عمقها ثلاث e‏ وان اسمھا 
) الاخ ( ۰“ وکانت العر ب تس مها ) الأحشف )؛ 


السقاية : 


وي المعابد سفايا > يستقى منها الماء للشرب وللتطهر ۽ کان تغسل الأوجسه 
والأيدي والأرجل بالماء ليسمح للزائر بدخول المعبد »> أو لتحل له إقامة الشعائر 
الدينية . ويعد الماء ماء مقدساً» لاله م. من أرض مقدسة . ولذلك بتيرك به أيضاً» 
ويستشفى بالشرب منه . وقد عار المنقبون على آثار آبار وأحواض مطمورة في 
حرم المعابد » كان المتعبدون یستفیدون من میاهها عند زیارنم بیوت آرباہم » 


۱ الاصنام ( ص ۱١‏ » ۱۸ وما بعدها) ٠‏ 

١ e ۲‏ ) » المترق » السنة ۳۷ » نیسان حزیسران ۰ ۱۹۴۹ م 
( ص ۲۲۰ ) ۰ 

۳ اللسان ( |١‏ ۰ ) « صادر » 

أخبار مكة ( ۲۷/١‏ > ۸ ) ء البلدان ( ۲۵۸/۷ وما بیدها) ۰ 


1» 


41۸ 


وعند أدائهم الشعاثر الدينية . وبثر زمزم » هي البشر الوحيدة الباقية من آبار بيوت 
لله الي كانت ني الجاهلية . 

وقد كانت سقاية الحاج من المآثر الكبرة عند أهل مكة»وهي تسقية الحجاج 
من الزبيب النبوذ بالماء . وكان يليها في أيام الرسول العباس بن عبد المطلب' . 
وكان بعضهم يسقي الحاج اللن بالعسل . 


المذابح : 


وتلحق بالمعابد مذابح تذبح عليها القرايين الي يتقرب ما المؤمنون الى المتهم» 
ويقال للواحد منها »> ( متبح ) و ( تصب ) و ( مصب ) و (غبغب ) . 
وقد وردت لفظة ر مذبح ) و رمحت ) > أي ر المنحة ) > ني طائفة من 
الكتابات . وهي مواضع الذبح »> حيث يكون تقريب القرابين الى الالة . 

وقد ذهب علاء اللغة مذاهب في تحديد معى (النصب ) > فرآی بعضهم ان 
اانصب كل ما عبد من دون الله » وذهب بعض آحر الى ان النصب صم أو 
حجر كانت الماهلية تنصيه » وتذبح عنده » فيحمر للدم »> وذهب آخرون الى 
ان الأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب ٠‏ ويذبح عليها لغبر الله تعالى' . 
وعرفها بعضهم بقوله : « النصب الأوثان من الحجارة » جاعة أنصاب كانت 
نجمع ي الموضع من الأرض » فكان المشركون يقربون ها وليست بأصنام » »› 
« قال ابن جريج : النصب ليست بأصتام . الصم يصور وينقش» وهذه حجارة 
تنصب ثلمائة وستون حجراً . منهم من يقول ثلمائة منها مخزاعة . فكانوا اذا 
ذعحوا نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم وجعاوه على الحجارة . 
فقال المسلمون : يا رسول اله ؟ كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن 
أحتى ان نعظمه ‏ . ولو أخذنا برواية ( ابن جريج ) > خلصنا الى ان هله 


۱ اللسان ( ۳۹۲/۱۶١‏ ) * ( سقى ) › الاصابة ( ۲٣۳/۲‏ ) » ( رقم ٤٥٨۷‏ ) ” 

۲ اللسان ( ۷١١/١‏ ) « صادر » ۰ ( ۲٥۹/۲‏ ) « بولاق » » القاموس ( ۱۴۲۲/۱ ) › 
تاج العروس ( ۸1/۱ ( “< الاصتام )٩۷(‏ » تفسیر الطبري ) ٦‏ ( “ الاصمشام 
(۴۴) » ر المطيعة الاميرية ٠ ) ۱١١۴١‏ 

۽ تقسير الطبري ( ٤۸/1‏ ) ` 
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۰ 


الأنصاب » كانت بعدد أصنام الكعبة » اي انهم كانوا قد حصصوا بكل صم 
نصباً » يحون عليه ما يتقربون به اليه من عتائر . فقد كان عدد أصنام الكعبة 
ثلماثة وستون حجرأ عام الفتح على ما يذكره أهل الأخبار » إلا اذا اعتمرنا 
ما ذكروه عن عدد الأصنام وها » وأخذنا برواية ( ابن جريج ) الي هي دون 
الرواية الألحرى في الشهرة والذكر . 

وأشبر الى ر النصب ) ي شعر ينسب الى ( الأعشى ) » يقال إنه قاله في 
مدح الرسول . هو : 


وذا النصب المنصوب لا تنسكنه لمعاقبة والله ريلك فاعبدا' 


وعلى كل » فنحن لو أخذنا بالروايتن »> أو برواية واحدة منها » فإن العدد 
(۳١١ (‏ يافت النظر حا . فل حصص رواة ارين عدد الأصنام أو الأنصاب 
ذا الرقم > وهل ثل ذلك شي له صلة بالفلك » أو بأسطورة دينية قديمة 
كانت عند أهل مكة ؟ 

وقد وردت كلمة (النصب ) لي آية اللحوم المحرمات الي لا مجوز أكلها في 
القرآن الكرم : « حرمت عليكر الميتة »> والدم » ولحم الحتزير > وما أهل لخر 
الله به » والمنخنقة » والموقوذة » والميردية > والنطيحة »> وما أكل السبع < Yj‏ 
ما ذکیم > وما ذيح على النصب »" . فجعلت الذبائح الي تذبح على النصب 
للأصنام في جملة الي لا محل لملم أكلها > فيفهم من هله الآية أن النصب 
مواضع تذبح عليها القرابن . کا وردت في موضع آخر من سورة المائدة : 
« با أا الذين آمنوا » إا اللعمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عسل 
الشيطان . فاجتنبوه "١‏ . وقد ذكر علاء التفسير »> أن الأنصاب الي يذيحون 
عندها ؟ . 


وقد ذكر علاء التفسر » ان أهل الجاهلية كانوا قد وضعوا حول الكعبة 


تاج العروس ( ۸1/١‏ ) » ( نصب) ٠‏ 
المائدة » الآبة ٠ ٠‏ 

الماثدة » الرقم (ه) ء الآية ٠ ٩۰‏ 

تفسير الطبري ( ۲۱/۷ ) * 


چ چ n‏ 


{۰ 


أنصابا » أي حجارة كانوا يحون عليها » فكانوا اذا ذعوا نضحوا الدم على 
ما أقبل من البيت وشرحوا اللحم : وجعلوه على الحجارة . وكانوا يبدلوما إذا 
شاۋوا حجر هر حب الهم منها ' . کا كانوا قد وضعسوا الأنصاب ف بیوت 
الأصنام الأخرى » يذعون عليها ذبائحهم هما . وقد أشر الى ر المائرات )ء أي 
الدماء : دماء الذبائح . ( رشيد بن رميض العنزي ) : 


حلفت عائثرات حول عوض وأنصار تركن لدى السعر' 


و ( عوض ) صم لبكر بن وائل » و ( السعير ) ص لعنزة خاصة . 

و ( نصب ) هي ( نصب ) و ( مصب ) ني اللهجات العربية الجنوبية › 
و ( نصب ) و ( مصبت ) يفي الفينيقية »> و ( مصبه ) وطمووو في العبرانية . 
ویراد ہا مذبح > تذبح عليها القرابن والضحايا الي يقدمها المتعبدون الى معبودهم 

Deity‏ . ويعرف 4¬ Altar‏ أي مذبح في الانكليزية . وهر من حجر واحد ف 

الأصل » قد يبح عليه » فيسيل الدم فوقه ويتاطخ به » وقد کون ي نظرهم 
عثابة المعبود الذي تقدم الضحية اليه . وقد يذبح عليه » فيسيل الدم من فتحة 
تكون فيه الى بثر تتجمع فيها دماء الذبائح » تكون عند قاعدة اللصب . 

وقد تخصص المذابح عرق لحم الذبيحة كله أو بعضه عليها » تقرباً الىالأصنامء 
کالذي کان يفعله العرانيون" . 


وقد عار المنقبون على أحجار عديدة اتخذت أنصاباً لذبح القراببن عليها أو 
عندها » عر عليها أي العربية الجنوبية بصورة خاصة . وني بعضها فتحة على هيأة 
ثقب تسيل منه دماء القرابين الى موضع تتجمع فو فن ار شال 
جانبية » تسيل الدماء منها الى الحارج . وهله الأنصاب هي ( مذابح ) ويقال 
الواحد منها ( محم ) في العربيات الجنوبية أي ر( مذبح ) . ولذبح القرابن 
( حن ) و ( فم ) ٠‏ أي ر( البح ) و ( فيح ) . 


تفسي الطبري ( ٤۸/١‏ وما بعدما ) » « وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون 
علبها للاصئام » »> ارشاد الساري ( ۱۷۲/١‏ ) 

۽ تاج العروس ( ۲۹۸/۲ ) › ( سعر ) » )0٥۰/۳۲(‏ › (مور) ۰ 

Hastings, p. 43, ۳ 


١ 


فالنصب اذن » الأحجار الي تذبح عليها القرابن وما ہل للأصنام . والمادة 
أن چ آمام الصم > وعلى مقربة منه . فإذا ذبح القربان سال دمه على اللصب 
الى ثقب يؤدي eT‏ . هي (الغبغب ) . و (اللصب) هر 
Massebah 5‏ ف العرانية > حیٹ کانوا يذمحون علیها القرابن . ولكرة 
ما کان يدح علیها صارت تېدو حراء من لون الدم »> وقد شر الى الحمرة في 
حدیث اسلام (ا ذر الغفاري ) > إذ ذكر أنه وصف تعذيب ا 
بقوله : ١‏ فرماني الناس حى كأني نصب أحر ٢‏ 

وليس لأهل الأخبار رأي واحد في ( الغبغب ) » وإنما ذهب بعضهم الى أن 
الغبغب هو المنحر » وذهب بعض آحر الى أنه حزانة المعبد »> يلقي الناذرون فيها 
ما عندهم من نذور وقربات » وذهب فریتی آنحر الى أنه بيت کان الناس محجون 
اليه > كا محج الى البيت مكة" . وقيل إنه كان لمعتب بن قيس بيت يقال له 
غبغب » کانوا محجون اله" 

والذي عليه أكثر أهل الأخبار أن (الغبغب) انحر . وقد صرح بذللك (ابن 
الكلي ) في کتاب ( الأصنام ) : وهو بتتحدث عن (العزى ) › فقال : «وها 
منحر ينحرون فيه هداياها »> بقال له الغبغب »“ . كا صرح بذلك علاء اللغة 
إذ عرفوا الغبغب بأنه الجر »> TT‏ 
TS‏ ° : أو هو حجر ينصب بين يدي 
صم > وكان لمناف مستقبل ركن الحجر الأسود غبغب » وقيل كانا اثنن.ويظهر 
من شرح علاء اللغة للمثل : ( رب رمية من غر رام ) » ينسب قوله الى 
الك بن عبد غوث أن الغبغب هو المدبح > أي المنحر الذي ينحر عليه ` 


aka EC O ۱‏ » م ارتفعت كأاني 
نصب أحمر » » الاصنام )١١١(‏ 
۲ مراصد الاطلاع ( ۹۸۳/۲ ) » البلدان ( ۱۸١/٤‏ ) » اللسان ( 1۳۷/١‏ ) » تاج 
العروس ( 0 ٠‏ ) ء البلدان ( ١١١/١‏ ) » الاصنام )١١١(‏ » ابن هشسام 
)٥/۱(‏ 
ابن هسام ( ٥٥/۱‏ ) » البلدان ( ۱۱۲/7 ) ۰ 
الإاصنام (۱۳) « روزا » ۰ 
اللسان ( ٠ ) 1۳۷/١‏ 
اللساز 
ن ( 1۳۷/۱ ) « صادر » » ( ۱۲۸/۲ وما بعدها ) « بولاق » ء تاج العروس 
( ۰۳/۱ ) ۰ ( غب ) » البلدان ( ۲٠١/١‏ ) ؛ (الغبغب) ۰ 


E‏ ج ت مے 


4۲ 


ويظهر من روايات أهل الأخبار عن (بيوت) الآة انه كان لكل ( بيت ) 
( غبغب ) ٠‏ تذبح فيه هداباها » أي ما دى الى تلك البيوت من قرابين . 
وقيل : الغبغب : المنحر » وهو جبيل عى » فخصص . وقيل كل منحر مى 
غبغب . قال الشاعر : 
والراقصات الى مى فالغبغب' 


ويذكر علاء اللغة ان ر الغبغب ) ( العبعب ) كذلاف' . وان العبعب موضع 
الصم : وصم لقضاعة ومن داناهم" . وبیت كان لمعتب بن قيس» كانوا محجون 
اليه كا محجون الى البيت“ . ويظهر من هذا الشرح ان (الغبغب) و (العبعب) › 
كلمة واحدة » لشيء واحد . 

و ( الغبغب ) ر الجب ) كذلك . وهو حفرة مجمع فيها دم البدن » والجيع 
( الجباجب ) . قال « الزبر بن بكار : الجباجب جبال مكة حرسها الله تعالى» 
و أسواقها دارفال الرفي > حفر مى کان یلقی به الكروش › أي 
كروش الأضاحي في ايام الحج » أو كان مجمع فيها دم البدن والمدايا > والعرب 
تعظمها وتفخر ہا ۲ . 

ويفهم أحيانا ان ر الغبغب) > حفرة أو بثر »> كان المتعبدون للأصنام يرمون 
ما نذورهم وهداياهم وما بتقربون به الى أصنام من نذور نفيسة » من ذهب أو 
فضة أو حجارة كرعة . فكانت تحت صخرة (اللات) حفرة عرفت ب (الغيغب) 
حفظطت فيها المدايا والنذور والأموال الي كانت تقدم الى الصم . فلا هدم الصم 
أحذت من الغبخب تلك الأموال" . ويرادف الغبغب ر الحب ) ٠‏ الذي يقال له 
) الأحسف ) و ( الأحشف ) »› وهو بثر في جوف الكعبة نصب (هبل) عليه . 
کان الناس يرمون فيها نذورهم وهداياهم . وتقع على يمين من يدخل البيت » , 
وكان عقها ثلاث أذرع" . ۰ 


تاج العروسن 7 0052/١‏ (غب) . 

تاج العروس ( ۴/١‏ :)+ ( )ر . 

تام العروس ( ۳۹۳/۱ ) » ( عب ) » البلدان ( ١١١/١‏ ) ء الاصعام )1١١(‏ : 
البلدان ( ۱۸١/٤‏ ) ° 

تاج العروس ( )۱۷٤/١‏ » ( جیب ) ' 

الطبري ( ٩٩/۳‏ وما بعدها) ٠‏ 

أخبار مكة » للازرقي ( ٩٩/۱١‏ وما رعدها ) ۰ 


س چ چ u e‏ < 


i۴ 


و ( الغري“ ) مذبح على ما يظهر من تفر علا اللغة هذه اللفظة . يظهر أنه 
كان صخرة تذبح عندها الذبائح وتطلى بدمها » أو نصب تذبح القرابين عليه ' . 
ويسر عن المدبح الذي تذبح عليه الحيوانات الكبرة»مثل البقر بلفظة (حردن)". 
ومن الألفاظ الي تطلق على المح › ( منطف ) و ( منطفت ) > أي 
( المنطفة ) »> وهي المدحة ' . والملبح »> هو ( ملحت ) في نصوص المسند »> 


المحارق : 


وتلحق بالمعبد محارق » تحرق فيها القراببن » يقال ها ( مصرب )“ . وقد 
کان العرانيون عرقون قرابينهم » في محارق تلحق بالمعبد » وتکون جزءاً منه . 
أما العرب ٠‏ فإننا لا نستطيع أن نقول لنم کانوا عرقون قرابینهم في کل جزيرة 
العرب » لأننا لا نملك أدلة آثارية على ذلك »> إلا معابد اليمن واعالي الحجاز » 
حيث عار على آثار المحارق في معابدهاء ما يدل على أم كانوا محرقون القرابين. 


و ( المصرب ) > المحرقة › الموضع الذي حرق په اللحشب ذي الرائحة 
الطيبة أو البخور »> وهو مبخرة » تكون لي العابد » حرق ا » لتفوح منها 
روائح طيبة ٠‏ أثناء العبادة . وقد أشر اليها في نصرص المسند . 


البخور والمباخر : 


وللتبخر شأن کہیر ي أداء الفروض ي المعابد » إذ لا بد من حرق ااأبخور 
فيها > فيبخر ما المذبح والأصنام كا يبخر القائمون بأداء تلك الفروض . وتسمى 
المبخرة ب ( مسلى ) » وب ( مقطر ) وذلك في لغفة بعض الجحاهلين' . 


۰ ) ۲٣٤/۱۰ ( (غرا) » تاج العروس‎ » ) ٠١۲/٠١ ( اللسان‎ 
Grohmann, Arabien, 8. 247, 
Grohmann, Arabilen, §. 249. 
Grohmann, Arablen, S§. 247. 
Grohmann, Arablen, 8. 241. 


o e e ص چ‎ 


و ( المجمرة ) والمجمر › الموضع الذي يوضع فيه الجمر بالدخنة للتجمير' . 

وقد أشر الى المجمرات والمباحر في كتابات المسند . وعثر المنقبون على تماذج 
منها » قدمها الناذرون نذورآ الى آلمتهم » وقد وضعوها في معابدها » وهي في 
جملة الهدايا المرموقة الي تقدم الى المعابد بعضها من أحجار وبعضها من معدن 
بذل جهداً في صنعته وني زخرفته حيث يكون هدية قيّمة تكون خليقة بوضعها ني 
المعابد . 

وقد كان الناس يأتون بالمجامر ليجمروا ا الكعبة تقرباً بعملهم هذا الى 
الأصنام > وذکر ان حر قا أصاب الكعية »> يسبب تطاير شرر من مجمرة امرأًة 
جمرت البيت » فأصاب ستار الكعبة » فاحارق . والتجمر »> هسو من شعاثر 
التقدير والتعظم . وهو نما يدخحل أي الطقوس » وقد صرفت العابد القدعة أموالاً 
عل شراء (العود) وغاره لاحراقه ف المجامر ¢ لقطییب المذبح والمعيد به . واكان 
الببخور مما يخر به ني المعابد أيضاً . وقد استعمله الجاهليون ني بيوممم المعظمة 
كذلك . 

وتلحق بالمعابد مواضع حزن فيها ما يقدم الى المعبد من هدايا ونور »> وما 
برد اليه من غلات أوقافه . واذا كانت النذور والمدايا ماشية > فقد نحفظ في 
مواضع بعيدة عن المعبد» أو توضع في احماء المعابد لترعى ما . ولا جوز التعرض 
ها بسوء . وتعلل بعلامات تشر إلى أا ما حبس على الأصنام . وكانت فبل 
لحرانة للقرابين . وکان قربانه مثة بعر »> وله حاجب يقوم خد مته" : وي -جملة 
ما أهداه الاس الى أصنامهم السيوف واللابس » وكانوا يعلقوما أحيانا على 
الأصناء" : 


سدذة الآهة : 


ولبيوت العبادة سد نة وحجبة وخحدم » يقومون کلم محدمة البيت وما فيه من 
أصنام . ويسر في عربيتنا عن الذي يتولى أمر الصم ب (السادن) و (سادن الصم). 


۽ تاج العروس ( ۱١۸/۲‏ ) › (جمر) ' 
۽ الازرقي » أخبار مكة ( 1۸/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
م لهاية الارب ( )1١/١١‏ ' 


Al 


وهو المسؤول عن الصم أو الأصنام » ومتولي أمرها . وهر المرجع الأعلى في سلسلة 
الرتب بالنسبة الى المعابد . ويعبر عنه بلفظة (شوع ) ني المعينية ' » وبلفظة أحرى 
هی ( رشو ) . وأما إذا كان السادن امرأة » فيقال هما ( رشوت ) ( رشوة ) 
عندق' . 

ويقال لسادن الآلمة ر افكل ) ر أفكل ) ني اللحيانية . جاء ( افكل لت ) 
ر أفكل لات ) أي ر سادن اللات )" . وتقابل هله اللفظة لفطة ر ابكاو ) 
٤ Apkallu‏ اللخة الأكادية 

وتعد السدانة من المنازل الدينية والاجماعية الرفيعة عند الجاهليين . وبيد السادن 
في العادة مفتاح بيت الصنم أو الأصنام . وتكون وراثية في الأغلب تنتقل ني أفراد 
العائلة من الأب الى ابنه الأكر أو الى غبره من البارزين في الأسرة. وهي منزلة 
شرف »› تکسب صاحبھا جاها » کا تکسپه مالا » لا تأتي به اليه من حبوس 
ونذور وقرابن . لذلك صارت سيا لوقوع حصومات بن الأسر » من أجل 
الاستحواذ عليها » كالذي حدث مرارا في مكة من أجل الحصول على مفاتيح 
ااك 

وسدنة الأصنام ثي الجاهلية قومتها وحجاما »> وكانت السدائة واللواء عكة 
لبي عبد الدار ني الجاهلية »> فأقرها النبي حم في الإسلام . فكان اليهم أمر مفتاح 
البيت° . 


ومن قدماء من كانت اليهم ولاية آمر البيت الحرام أي سدانته » رجل زعموا 
انه ولي أمر البيت بعد جرهم » ودعوه ( وكيع بن سلمة بن زهير ( زهر ) 
الإيادي ) . جعلوه سادا > وجعلوه اهنا » فنسوا اليه سجعا من نوع سجم 
الكهان . ذكر انه جمع إياداً قبيل وفاته فنصحها وأوصاها . وز عم انه بى صرحاً 
عكة » وجعل فيه سلما كان برقاه ليناجي اللّه. وکان الجاهليون يرون انه صدبق 


۰ من كتاب : نقوش.خربة معي‎ ٥ و‎ ٤ راجح النص رقم‎ 
Grohmann, Arabien, §. 248, 
Grohmann, Arablen, S. 82, Jaussen-Savignac, Mission, II, 506. 


Grohmann, Arabien, S8. 248. 
۰ اج العروس ( ۲۳۳۲/۹ ) » ( سدن)‎ 


چ چ م o‏ 


A4 


من الصد يقن » واله بنطق باحر اليقعن من السماء . وذکر ائه صاحب الصرح 
ارز محزورة مكة » وانه هو القاثل : « اسمعوا وصيي : الكلام كلمتان ٤‏ 
والأمر بعد البيان . من رشد فاتبعوه » ومن غوی فارفضوه » وكل شاة معلقة 
بر جلها ۲ . فكان أول من قال هذه الكلمة › فذهبت مثلاً ' . 


ويذكر أهل الأحبار انه لما مات وكيع › نعي على الجبال . وفيه يقول 
شر بن الحجر الإيادي : 


وحن إياد عباد الإله ورهط مناجيه في سل 
ون ولاة الحجاب العتيتق زمان النخاع على جرهم 


وپفسرون زمان النخاع أنه داء يقال له النخاع » ساط على جرهم › فأفی 
منهم مانن کھاا في للة واحدة » سوى الشباب . وني هذا الداء قال بعض 
العرب : 


هلکٽت جرهم الكرام فعالاٌ وولاة الشسة الحجاب 
لخعوا ليلة مانن کھلا“ وشباباً کفی ہم من شباب" 


ويظهر إن دا“ کان قد تفشی ي عهد غير بعيد عن الاسلام بان جرهم ٠‏ 
زیت ذکراه ي افوس . ولا بد ان یکون ( وکیع بن سلمة ) ممن عاشوا قبل 
الاسلام فا »> فیقیت ذکراه في أهل مكة > وإلا لا حفظت الذاكرة امه . 

وقد ذكر آهل الأحبار أحيانا أسماء الأسر الي تولت سدانة البيوت المعظمة 
والمحجات > ک| ذكروا أماء السدنة > ولا سا السدنة الذين كانت اليهم سدانة 
تلاك الوت عند ظهور الاسلام . وهم من أسر عريقة » توارثت هذا المخصب 
من عهد بعد ›» وحافظت عليه وصارت بذاك من أشراف القوم ٠‏ 


س 


٠ )٠۹/۲( البيان والتبيين‎ » ) ۸١/۲ ( الامغال » للميداني‎  ) ١۳١ احير ( ص‎ ۱ 
' ) ۲١۰/۲ ( بلوغ الارب‎ 
Ee ET ۲ 


¥۷ 


حرمة العابد : 


وس الرمة الى كانت للمعابد » انتهاف المستهترون وذوو الحاجة حرمتها »> 
قسرقوا ما تمكتوا عليه من خزائنها . فقد سرقت حزانة الكعبة مرار؟ . ذكر أهل 
الأخبار أن سارةا سرق من ماما في زمن جرهم »واه دخل البشر الي فيها كترهاء 
فسقط عليه حجر فحبسه فيها حى أخرج منها وانترع الال منه . وسرقت قبيل 
بنيانما في أيام الرسول » سرقها فتيان من فتيان قريش وأودعوا الال عند (دويك) 
مولى لبي ملح بن عمرو من خزاعة . فقطعت قریش بده" . 


٠ )١۳١/١ ( الروض الانف‎ ۱ 


۸ 


الفصل الرابع والسبعون 


الكعبة 


وكعبة مكة »> هي الكعبة الوحيدة الي بقيت عحافظة على اسمها ومقامها حى 
اليوم » من بن الكعبات الي كانت في الجاهلية . فقد اندثر أثر الكعبات الأخرى 
وزالت معالمها » ولم يبق ا مان . والى الاسلام يعود ولا شك فضل بقاء 
( البيت الحرام ) . وبفضل الإسلام أيضاً جمع العلاء ما تمکنوا من جمعه من 
تاریخ لمدينة القدم والمعالم المتصلة ها »> ومن أحبار قريش » لا هذا التأريخ من 
صلة بظهور الاسلام' . 

ويذكر أهل الأخبار أن الكعية كانت معروفة عند العرب خارج الحجاز كذلك > 
وآنہم کانوا محجون الها ويقدسونما ويقسمون ما . وآن ممن أقسم بها وذكر البيت 


۱ آل عمران » الآية ٩٦‏ » تفسير الطبري ( 1/٤‏ وما بعدها) ٠‏ ( دار العارف ) ٠‏ 
الطبرسي ( ٤۷1/۲‏ ) » سورة الحج » الرقم ۲ ١‏ الآية ۲١‏ ء تفسر الطبري 


الآبة ۹۷ ۽ تفسير الطبري ( ۷1/۷ وما بعدها ) › تفسار الطبرسي ( ۲٤٠٦/۳‏ وما 
رها ) > سورة الانفال ء الآية ۲٤‏ » تفس الطبري ( ۲۲۸/١‏ ) » تفسر الطبرسي 
۳۹/۲ ) » سورة الايلاف » الآية ٣‏ » تفسير الطبري' ( ۳۰۷/۳۲۰ وما بعدها ) » 
ر الطبر متي 05/057 


۹ 


ي شعره (زهر )' و (النابغة)". وقد عرفت ب (البيت العتيق ) » وب (البيت 
امعمور )" . ورووا أن ( عدي بن زيد العبادي ) قصدها بقوله : 
کلا عا بذات الودع لو حدثت فيكم وقابل قير الماجد الزارا 


دعاها ( ذات الودع ) لأنه کان يعلق الودع في ستورها ‏ . 
وقد سم lr‏ شاعر جاهلي آخحر »> هو ( عوف بن الأحوص ) إذ قال : 


وإنى والذي حجت قريش غارمه وما جمعت حراء 
وشاعر عامري آخر › إذ قال : 
فأقسم بالسذي حجت قريش وموقف ذي الحجيح الى إلال* 
يريد بذلك مكة . وعكة بيت الله . 


ومعارفنا عن ( البيت الحرام ) ضئيلة » وني الذي يذكره أهل الأخبار عنه 
ما لا کن قبوله ولا الأخذ به » لأنه لا بدحل ني حدود التأريخ » ولغلبة الطابع 
القصصي عليه . م إن بعضه بناقض بعضاً »> وني بعضه تحيز وتعصب لبيت قرشي 
على بیت آخر . وحی القسم الذي يتناول الأيام القريبة من الإسلام » لا محلو 
من اضطراب ومن تناقض » وفيه شعر نحل على أناس > أقحمت أسماؤهم في 
قصص مكة ٠‏ لتثبيته على طر يقت م في تشبيت الأخبار برواية شعر يتعلق ہا . 

ولم يعار حى الآن على كتابة جاهلية تكشف الفناع عن تأريخ (البيت الحرام). 
ولذلك احصر علمنا بتأر مه مما ورد ني الموارد الاسلامية عنه. 

وقد نص ني القرآن الكرم > على أن ابراه واسماعيل ها اللذان رفعا القواعد 
من البيت ٠‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام ابراه مصلى » 


| فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله ‏ رجال بنوه من قرش وجرهم 
دروان زهیر )۱١(‏ › الثعالبي > تمار القلوب () ۰ 
۲ فلا ورپ الذي قد زرته حججا وما هرق على الانصاب من جسد 
(فلا لعمر الذي مسحت كعبته) دي رواية أخری» دبوانه »)٠٠(‏ الئعالبي» ثمار (۱۷)' 
۳ البلدان ( ۵۲۱/۱١‏ ) › ( بروت )۱۹۰٥١‏ . 1 
تاج العروس ( ٥۳٤/١‏ ) » ( ودع ) ۰ 
ه٠‏ للمحبر (۳۱۹) » شرح دیوان لبيد )۲١(‏ . 


۳٠ 


وإذ قال ابراهم رب اجعل هذا بلدا آمتا وارزق أهله من الشمرات من آمن متهم 
بالله واليوم الأحر . قال : ومن كفر فأمتعه قليلا“ ثم اضطره الى عذاب النار 
أنت السميع العلم ٠‏ ' . وقد کان تأسيس البيت آي ايام المرب الأولى › في ايام 
جرهم > على روایات أهل الاخحبار »> وفيهم تزوج . وفي عهده ظهر ماء بثر 
e 4‏ 


زمزم 


ويذكر أهل الأخبار ان مكة حرم آمن » لا محل فيه قتال » ولم یکن آهله 
پقاتلون فيه » وان أول بغي وقع فيه »> کان حرب وقعت بن ( بي السباق بن 
عد الدار ) وبين ( بي على بن سعد بن گم ) > حى تفانوا . ولحقت طائفة 
من ( بي السباق ) بعك > فهم فيهم . وقيل أول بغي کان في قريش : بغي 
( الأقايش ) »> وهم ( بنو قيش ) من بي سهم » بغى بعضهم على بعض › 
فلا كر بخيهم عل الناس » أرسل الله عليهم فأرة تحمل فتياة »> فأحرقت الدار 
الي کانت فیھا مساکنهم فلم يبق هم عقب" . 

وقد بقي البيت معبوداً مقدسا عند أهل مكة وعند غبرهم > غير أن المش ركين 
حو "لوه الى بيت لعبادة الأصنام والأوثان والشرك حى عام الفتح ا 
الرس ل عنه آثار الجاهلية » وأمر بطمس معام الوثنية ضار رما آم شاا 
بالإسلام لا يدخله مشرك ولا تطأ أرضه أقدام غير مسل مؤمن بالله وبرسوله . 

ويذكر أهل الأخبار أن أهل مكة كانوا بعظمون البيت»وأن من سن تعظيمهم 
له » أن من علا الكعبة من العبيد » فهو حر لا يرون المللك من علاها > ولا 
مجمعون بين عز“ علوها وذل الرقأ 


۱ البقرة » السورة رقم ۲ » الآيه ٠۲١‏ وما بعدما ٠‏ 


› )1۹( » قصص الانبياء‎ » ) ۲۷٣/۱ ( ۽ الطبري‎ 
Shorter Ency. of Islam, p. 118. ff, Grünbaum, Neue Beitrãge zu Sem. 


Sogenkunde, S8. 102, Goldziher, Die Richtungen der Islamischen Koran- 
auslegung, S. 79, J. Harovitz, Koranische untersuchungen, 8. 91, 

م الروض الانف ( ۲۸/۱ ) ° 

۽ الشعالبي » ثمار (1۸) ٠‏ 


۳۱ 


ہم م یکونوا يبنون بنياناً مربعاً بمكة تعظما لک" ٠:‏ وان ول من پى 
ا کک بن ورتاء ) الحزاعي > وهو أول من اتحخذ عکة روشتا 
وكانوا قبل ذللث بتحامون الربيع في البناء كيلا يشبه بناء الكعبة' وأن أول من 
O U‏ ما پنزلون في 


العريش . وأن أول من بوب عكة باب ( حاطب بن بلتعة )" 


و ( بدیل بن ورقاء ) e‏ 
كتب اليه الني يدعوه الى الاسلام »> وكان له قدر في الجاهلية ممكة؟ . 
أذنا برواية من قال انه کان أول من بى بيتاً مربعاً بمكة ل ا ع 
روشا » وجب جعل حدوث ذلك في ايام الني > أو بسنين قايلة قبل المبعث »> 
فهل يعقل ذلك ؟ والروشن الرف »> و ر الرشن ) الكوة ٠‏ من الألفاظ المعربة 
عن الفارسية ' ۰ 

وأما ر حاطب بن أبي بلتعة ) فهو ( حاطب بن أبي بلتعة بن مرو بن 
سلمة بن صعب بن سهل اللخمي ) »> حليف بي أسد بن عبد العزى » من 
الصحابة ومن شهد بدرآ »> كان حليغاً لاز بار > وکان قد کتب کتاباً الى قریش 
رهم بتجهيز رسول الله اليهم »> فضبط الکتاب قبل وصوله مكة > واعتأر . 
فهو من الصحابة "»وذكر إن ارول أرسله الى (المقوقس) صاحب الاسكندرية . 
فهل يعقل آن یکون ول من وب بااً عکة > وقد كانت البيوت قبله ا 
وجدت » فکیف کان دحل الناس الها > وقد رأينا قصصاً لأهل الأخبار 
يروونه عن امتناع (الحمس) عن دخول البيوت من أبواما » والحمس هم قريش 
وأهل مكة قبل دخول ر حاطب ) اليها ! 

ويذكر أهل الأحبار أن البيت قد نمدم مرار » وأن السيول قوضت قواعده 
عدة مرآات » لذللك م يتمكن ( بیت ابراهم واسماعيل ) من البقاء > ولكن 


النعالبي » ثمار القلوب ٠ )١١(‏ 
صبح الاعشى ( ٠ ) ٤٠١١/١‏ 
صببع الاعشى ( ٠ ) ٤۲١١/١‏ 
الاشتقاق (۲۸۰) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۱۱/۹ ) › ( رشن ) ۰ 
الاصابة ( )٠١١۸( » ) ٠١/١‏ » المحبر (۷۲) ٠‏ 
المحبر ٠ )۷١(‏ 


ص چ چ م E O‏ < 


Ai 


الجاهلیین حرصوا على المحافظة على أسسه وشكله وموضعه . وإنہم كانوا بعد كل 
هدم أو تصدع يصیبه محاولون إرجاعه الى ما کان عليه في يام آبائهم وأجدادهم 
جهد امکام > لا محدثون فيه تغيراً ولا يدخلون على صورة بنائه تبديلا . 

و (البيت الحرام ) بناء مكعب » ولذلك قيل له (الكعبة) . وصفه ا 
الأخبار »فقالوا كانت الكعبة قبل الاسلام مخمسة أعوام صا“ » أي حجارة وضعت 
بعضها على بعض من غير ملاط » فوق القامة » وقيل كانت تسع أذرع مسن 
عهد اسماعيل » ولم يكن ها سقف » وكان ها باب ملتصقة بالأرض . وكان 
أول من عمل ها غلة هو تبع' . ثم صنع ( عبد المطلب ) > ها باباً من حليد » 
حلاها بالذهب من ذهب الغزالين . وهو أول ذهب حليت به الكعبة " . 

ووصف أهل الأخبار هما على النحو المذكور »> مجعلنا نتصورها وكأنها خربة 
بداثية بسيطة » هي ساحة تكاد تكون مريعة أحيطت مجدار من أحجار راضم 
بعضها فوق بعض من غر مادة بناء عسلك بينها » نحط في فنائها الطيور وسباع 
الماء »> ولا حول بين أرضها وبين أشعة الشمس المحرقة والأمطار الي تنزل على 
مكة أحياناً على کل مياه خحارجة من أفواه قرب » أي حائل . إا في الواقع 

حائط من أحجار لا يزيد ارتفاعه على قامة إنسان . 


ويذكر بعض أهل الأخبار أن أول من بى جدار الكعبة » (عامر ) الجادر 
من الأزد . فقيل له : (الجادر)" . وكان أول من جدر الكعبة بعد اسماعيل“ . 

وأول تسقیت ا کان = كا يذكر آهل الأخبار ‏ ني:التعمر الذي أجري 
عليها في النصف الأول من القرن السايع للميلاد » وذالك قبل الاسلام مخمس 
سنن » وعمر الرسول بومشذ خمس وألاثون سنة . وسيب ذلك حریتقی أصام ہا 
كا يزعمون ‏ فقرروا إعادة بناثها » واجتمعوا وعملوا رأسم فكان قرارهم 
تسقبفها حشب »> وقد آم السقف على ستة أعمدة م e‏ ي صفان . 
وزادا فیها تسم أذرع > فصارت ماني عشرة ذراعاً »> ورفعوا بام عن الأرض»› 
فكان لا يصعد اليها إلا ف درج أو سم . ورفعوا من جدراما الي بنوها بساف 


الروض الانف ( ١١۲۷/١‏ ) » الطبري ( ۲۸۳/۲ وما بعدها ) ۰ 
الروض الانف ( ۱/۱ N‏ 
EE‏ 

٠ )۲٠( الاشتقاق‎ 


س ج چ ي 


۳ المفصل - ۲۸ 


من حجر وساف من حشب » حى زادٽت عل ما کالت عليه ف الأصل' 
وورد أي الأخبار ان رسول الله ما دحل الكعبة عام الفتح » قام عند سارية فدعاء 
وفيا ست سوار ' 

وذكر أهل الأحبار » ان سب بيان الكعبة » هو اما كانت رضمة فوق 
الام 4 واا كانت فد تصدغت حى تداعف جدراا ,واقطت -أحجارها : 
فأرادوا رفعها وتسقيفها > وذلك ان فر من قريش وغبرهم سرقوا كنز الكعبة › 
وانما کان کون ف بثر ي جوف الكعرة « فأجمعرا أمرهم £ هدیا وبنائها " 1 


ول يكن هذا البناء الحديد بناء فخا“ » كا يظهر من الوصف الوارد في كتب 
آهل الأحبار . کل ما فيه انه غرفة سقفت الآن محشب أقم سقفها على صفین 
من أعمدة »> کل صف ذي لاثة أعمدة . وأما ا فقد زید ارتفاعها فصار 
ا عشرة ذراعاً » بعد أن کانت تسعم أذرع > أو ارتغاع قامة أو أعلى من 
ذلك بقلل . وقد بنيث هذه المرة من مادة پناء قوبة »> چعلت ما من حجارة 
ومدماكاً من نحشب . فكان اللعشب خسة عشر مدماكا »> والحجارة ستة عشر 
مدماكاً , وجعلوا سقفها مسطحاً له ميزاب » يسيل منه ماء المطر . وهو على 
الل ا هاس ىء عاب المربة ابحوية مغل معد 7 اله عد مارب أو 
المعابد الأخحرى الى تمكن الباحثون من الوقوف على أسسها ومعالمها »> من حيث 
مساحة البناء أو الفن أو الروعة والعظمة . 

ويذكر أهل الأخحبار أن أهل مكة استعانوا بتسقيف البيت عشب سفينة رجل 
من تجار الروم رمى البحر بسفينته الى الساحل الى ( الشعيبة ) »> وهو مرف السفن 
من ساحل الحجاز »> وكان مرفأ مكة .» ومرسى سفنها قبل ( جدة) . فجاؤوا 
باللعشب الى مكة > وکان ما نجار ( قبطي ) › استعن به في تسقیف البیت بذلا 
اللشب . وذكر أن الذي سقف البيت علج كان في السفينة »> محسن النجارة امه 


الروض الانف ( ۱۲۷/١‏ وما بعدها ) » الطبري ( ۲۸۲/۲ وما بعدها ) »› « دار 
E‏ 
ى الدين عبد الحميد ) 
۲ صحیع مسام ( ٩۷/٤‏ ) » ( باب استحباب دغول الكمبة للحاج وغيره والصلاة 
فيها والدعاء في نواحیها کلها) 
الطبري ( ۲۸۳/۲ ) ° 


٤ 


( باقوم ) . فجيء به مع اللعشب»وسقف الكعبة . وقد سأمم عن كيفية تسقيفها 
هل بعل السقف قبة أو مسطحا » فأمروة أن يكون طحا ء فعمله على ما 
آمروه .به : وید کرون أن قرياً حن أرادوا بناء الكعبة أتى ( عبدالله بن هبل 
ابن أبي سام ) ۽ ومعه مال » فقال : دعوني اشر کک ني بنائها > فأذنوا له 
فبى الاب الأمن » ف ر لبي كلب يد بيضاء في نصرتهم لقريش حن بوا 
الكعبة )" . وصاحب هذا اللر هو ( ابن الكابي ) > ولا استبعسد أن يكون 
ره هڏا من وجي العاطفة نحو قومه الكلبين ٠.‏ 

وذكر أن (٠‏ باقوم ) الرومي. > كان يتجر الى ر المندب ٠)‏ فانكسرت مفيند 
بالشعيبة »> فخرجت اليه قريش فأخذوا حشبها . وقالوا له ابنها على بنيان الكنائس› 
وقال لقريش : هل لكر أن جروا عبري لي عر » يعي التجارة » وأن أمد م 
عا شثم من خشب ونجار فتبنوا به بیت ابراهم" . 

ويذكر الأخحباريون انه کان في بطن البیت قرنا كبش معلقان ني الجدار تلقاء 
من دخلها لقان ویطيبان اذا طب البيت > وقد علق عليه معاليق من حلي 
کانت ہدی الى الكعبة . ويرمز القرنان الى قرني الكبش الذي ذحه ابرام 
الحليل“ . وقد بقيا في الكعبة الى ايام ( عبدالله بن الزبر ) فاحترقا مع الكعية *. 

وقد زوقت الكعبة بعد هذا الحريق»زوق سقفها وجدرانما من بطنها ودعائمهاء 
وجعلت « آي دعائمها صور الأنبياء وصور الشجر وصور اللائكة » فكان فيها 
صورة ابراهم حليل الرحان »> شيخ يستقسم بالأزلام » وصورة عيسى بن ٣‏ رم 
وأمه » وصورة اللائكة عليهم السلام أجمعين . فلا كان يوم فتح مكة » دخل 
رسول الله » صلى الله عليه وسم > البيت » فأرسل الفضل بن العباس بن عبد 
الطلب . فجاء عاء زمزم › م أمر قوب فب" بااء »> وأمر بطمس تلك الصور 
فطمست .. ووضع كفيه على صورة عيسى بن رع وأمه عليه السلام »> وقال: 


۱ الازرقی ( ۱۰۴/۱ ) » ابن شام ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ ( حاشية على السروش 
الانف ) . الروض الانف ( ۱“ 

۽ اج العروس ( ۱٠۹/٤‏ ) › (بس) ° 

۳ الاصابة ر ٠١١/١‏ وما بعدها ) » ( رقم 0۸) ٠:‏ 

۽ الازرقي )٠٠١/١(‏ ' 

ه القاسمي ۽ شفاء الغرام (۱۹) ۰ 


<o 


أمح جميع الصور ٠‏ إلا ما تحت يدي » فرفع يديه عن عيسى بن مرم وأمه . 
ونظر الى صورة ابراهم » فقال : قاتلهم الله جعلوه يستقم بالأزلام» ما لابراهم 
والأزلام »'. وقد بقيت صورة عيسى بن مرم وأمه » الى ايام عبدالله بن الزبر› 
فلا تمدام البيت » نمدمت الصورة مع" . 

وأعاد الجاهليون ‏ كا يذكر أهل الأخبار - الصم هبل الى مکانه » نصپوه 
أمام (الغبغب) » وأعادوا معه بقية الأصنام » الي كانت تتعبد 4ا بعض القبائل . 
ووضعوا حول الكعبة أصناما أخرى » بب أن تكون من الدرجة اللانية في المنرلة 
أي أصنام قبائل ضعيفة » لذاك وضعت خارج البقعة المقدسة . وقد أوصلت 
الروايات عدة أصنام الكعية عام الفتح ای ( ۳۹١‏ ) صا › کان بعضها منحوتاً 
من الحجارة » وبعضها معمولا من النحاس »› وبعضها قوارير » وكان صي خزاعة 
قوارير صفر . ولا دحل الرسول مكة » أمر ما فأزيلت وحطمٽ » فلم يبق من 
يومثل مها صم" . وذكر ان اني دحل مكة « وحول الكهبة للانمائة وستون 
نصا . فجعل بطعنها بعود كان بيده . ويقول :جاء الحق وزهق الباطل › إن 
الباطل كان زهرقاً “ . 

وذکر ني بعض الروايات أن رسول الله بعد أن طاف ہالہیت سبع على راحلته 
دحل الكعبة فوجد فيها حامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ° . وآنه لا طاف 
بالبيت وجد حوها أصناماً مشدودة بالرصاص » فحطمت »> وأعظمها ( هبل ) 
صم قریش" : 

ويتبمن من الروايات الواردة عن بناء الكعبة وعن اختلاف أهل مكة وتشاحنهم 
وتنافسهم فيا بينهم على شرف وضع ( الحجر الأسود ) في مكانه أنه كان هذا 
الحجر آهمية خحاصة ي نظرهم ( وأزه کان أقدس شي ء عندهم . وإلا )ا اختلفوا 


۱ الازرفي ( ٠٠٤/١‏ وما بعدها ) » السسيرة الحلبية ( )۸۷/١‏ »ابن الاثر ( ٠٠١/١‏ )» 
نهاية الارب ( ٠ ) ۴۱۳/١۷‏ 

۰ ) ٠٠٤/١ ( الاررقي‎ Y۲ 

۳ السيرة الحلبية ( ٠٤٤/١‏ ) » ابن الالر ( ٠ ) ٠٠١/١‏ 

4 صحيح مسلم ( ۱۷١/١‏ ) › « باب ازالة الاصنام من حول الكعبة » » ارشاد 
الساري ( ۲٠١/۷‏ ) » « باب وقل جاء احق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » 

ه الروض الانف ( ۲۷٤/۲‏ ) » نهاية الارب ( ٠ ) ۴١۱۲/١۷‏ 

٠ ) ۳١۶/١۷ ( نهاية الارب‎ › ) ۲۷١/۲ ( الروض الالف‎ ٠ 


٦ 


هذا الاختلاف على وضعه »> حى ليمكن أن يقال إنه كان فوق أصنام الكعة 
منزلة » بدليل عدم ورود إشارة ما الى وقوع اختلاف بشأن إعادة ص من تلك 
الأصنام الى مواضعها . ولو كانت الأصنام أقدس منه » لكان الاختلاف على 
شرف وضع تلك الأصنام لا الحجر الأسود بالطيع . وهذا التقديس الزائد محملنا 
على التفكر ني أسبابه وني الميزة الي ميزت هذا الحجر على الأصنام وهي ي 
طبيعتها حجارة مثله . لقد ذهب ( وموزن ) إلى أن قدسية البيت عند مسل 
الجاهلبة » لم تكن بسبب الأصنام الني فيه »> بل كانت بسبب هذا الحجر . لقد 
کان هذا الحجر مقدساً في ذاته » وهو الذي جلب القدسية للبيت » فصار البيت 
تفه مقدماً »> تدا في حد ذاته »> محجره هذا الذي هو فيه » ولعله شهاب 
( نبزك ) »› أو جزء من معبود مقدس قدم ' . 


وقد ذهب بعض المستشرقن الى ان البيت لم يكن إلا عثابة إطار للحجر الأسود 
الذي كان من أهم معبودات قريش » لأنه مثل بقايا حجر قدم کان مقدساً عند 
قدماء الجاهليين » غر أنه لم یکن معبود قريش الوحيد" . 

ويلاحظ ان التقرب الى الأحجار ني بيوت العبادة كانت شائعة بين الجاهليين . 
وقد ذکر ان ني ر غمان ) موضع عبادة وفیه ( حجر قحمم ) ( حجر قحم ) 
( حجر قاحم ) »> وهو يشبه الحجر الأسود الذي كان يتقرب اليه الجاهليون في 
مكة . والحجر الذي كان في كعبة بجران وقي ( تسلال ) » وي مواضع أخرى 
عديدة ذكرها ( الممداني ) . وقد عر على مقابر جاهلية عديدة تبمن للذين نقبوا 
فيها ان ها صلة بعبادة الأحجار » وان تلك المقابر أقيمت عند موضع مقدس 


اوجود حجر مقدس ف" ت 


وقد كان الجاهليون يلمسونك الحجر الأسود لترك به > وهو مبي ي جدار 


الكعة » فيكون اللمس بالطبع للجانب البارز منه . وبان موضع ( الحجر الأسود) 
وباب البيت يكون (الملترم) > وني الناحية الشمالية الغربية (الحجر) أو (الحطم) . 


Reste, 8. 14, ۱ 


۽ الشرق : )١۱١۹٤١(‏ تموز - آیلول » ( ص ۲٤۷‏ ) ° 
Beltrage, 8. 84, ۳‏ 


<۷ 


وكانت الجاهلية تتحالف وتحلف عنده' . ويقال للجهة الي فيها (الحجر الأسود ) 
( الركن ) . وذكر ان العرب ني الجاهلية كانت تطرح وضع الحطم ما طافت 
به من اباب ۰ فیبقی حى بتحطم بطول الزمان » فسمي الموضع حطما " . 

وقد كانت الحاهلية تتحالف عند ر المترم ) بالأعان > وتدعو على الظالم » 
وتعقد الحلف" . 

وذكر (اليعقوبي ) ان الجاهليين كانوا قد وضعوا ر( إسافاً ) و(ائلة)» داحل 
المسجد الحرام ا ن ا ا 
الطائف اذا طاف بدا بإساف فقبله وخم به . وذكر الهم نصبوا على الصا 
صنا » يقال له ر جاور الريح ) » وعلى المروة صا يقال له ( مطعم الطبر )' . 

وي روايات أهل الأخبار عن تزويق الكعبة بالصور لبس وخموض . وهي 
روايات عديدة » يفهم من بعضها أن هذه الصور كانت بالزيت :+ رسمت على 
دعائم السقف . ويفهم من بعض آحر آنا كانت قد رسمت على أشياء متنقلة › 
وأنبا كانت معلقة على جدران البيت . ويفهم من بعض ااروايات أن الرسول أمر 
فطمست معام جميع الصور › ويفهم من بعض آخر »> أنه استثى منها صورة 
مرم وابنھا عیسی ٠‏ وآنما بقیت کا ذكرت الى أيام عبدالله بن الزبر . فلا 
دم البيت : دمت الصورة معه . أما رم شجر أو صور ملائكة أو أشباه 
ذلك في الكعبة . فأمر لا اعتراض عليه » إذ جوز أن يکون ذللف في معبد وڻي › 
يفم الأصنام . ولكن ما للوثنية والانبياء > وما شأن الشرك مرم وبابنها وببقية 
الرسل حى ترسم صورهم عل جدران أو أعمدة البيت ؟ تم هل كانت الكعبة 
مزوّفة قبل هذا التزويتق بالرسوم والصور ؟ وهل كانت هذه الصور من بقايا 
صور قدعة ؟ آم هي صور حديلة رسمت بعد أن أعادت قريش بناء البيت ؟ 
ورأیى ان هذه الصور هي من عمل عبّال نصارى أراهم الروم الذين جلبهم أهل 


“ 
L1 


مکة 2 ( باقوم ) بعد غعطم سفينته م عند الساحل للاار 4م وليناء الكعية 


تاج العروس ( ۲٣۹۱/۸( ۰) ۱۲٣۹/۳‏ ) » اللسان ( ۱۱7/٤‏ ) ۰ ( ۲۹/۱۰ ) » 
البلدان ( ۲۲٣۳/۲‏ وما بعدها ) ) ۱1۰/٥‏ ( + أخبار مكه ‘ للازرقي )7( › تاج 
العروس ( ۹۹/٩‏ ) »› 

۽ اللسان ( ۱۳۹/۱۲) » ( حطم ) » تاج العروس ٠ )۲١۱/۸(‏ 

۳ البلدان ( ۱/۸ ( » الملشزم ¢ ۰ 

۽ اليعقوبي ( ۲۲۶/۱ ) ٠‏ 


۳۸ 


و ر( باقوم ) کا یقول الاخباريون هو الذي أشرف على إقامة البناء وهندستة ٠‏ 
وهو الذي سقف البيت وأقامه على عد . ولا استبعد ان يکون هو الذي رم 
تالف الصور وحده أو بالاستعانة بإحوانه من بي جنسه الروم . وقد کان هؤلاء 
نصاری »> فر موا على جدران ابیت أو آعدته صور قصص کتابي » ومنه صور 
لاء ٠‏ للزينة والزخرف . لم جد أل مكة فيها ما يناقض عقيدنبم في الأصنام. 
ومن يدري › فلعله رسم لحم ذلك على أن له صلة بعقيد ٣م‏ الي كانوا عليها > 

بعترضوا لذلك عليه . أما طمس الاسلام لتلا الصرر > فللعلاء ي ذلاك كلام. 
وقد أشر اليه ني كتب الحديث » وأكترهم على أن الرسول لم يستعن من ذلك 
الطمس صورة' . 

وني الحرم بثر ( زمزم ) » وهناك مقام ايرام > وین زمزم ومقام ارام 
کان موضع الذبح »> ذبح القرابين . ویری (وموزن ) احمال کون موضصح امقام 
هو اكان الذي كان الجاهليون يحون فيه" . 

ویرجع الأحباريون تأريخ بثر (زمزم) الى يوم بناء الكعبة وعهد اسماعيل . 
ويقال ها ر بر اماعيل ) أيضآ . وهي ني الحرم في جهة المحنوب الشري من 
الكعية في الجهة المقابلة لار كن . ولا نعرف من أمرها شيئ يذكر . ويظهر ٧ن‏ 
روايات اهل الأخحبار عنها الها دفنت في ايام جرهم > وان أهلل مكة صاروا 
ستقون الماء من آبار أخرى احتفروها »> ويستوردونه من اللحارج اليها »> حى اذا 
کانت ایام عبد المطلب » ألقى ني قلبه ان محتفرها > فحفرها واستخضرج منها 
كنز »> وظهر الاء ما منذ ذلك الوم" . ولأهل الأخبار تفاسبر عديدة للفظة 
( زمزم ) > تدل على اہم لم یکونوا على علم بأصل التسمية » ما جاء فيها ان 
املك رسابور) ا حج البيت أشرف عليها وزمرم فها › فقيل ها ( زمزم) ‏ . 
وهكذا جعلوا (سابور) من المؤمنين الحجاح للبيت الحرام » المتركن عاء زمزم ! 


۱ الازرقي ر ١ ) ٠١٤/١‏ تعليقات السيد رشدي الصالح ملحس على الازرقي »> ٠‏ 

Reste, 8. 70. 

۳ الطبري ( ۲۵۱/۲ ) « دار امعارف » » الروض الانف ( ۰۸۰/۱ ٩۸‏ وما بعدها) ؛ 
Shorter Ency. of Islam, p. 657.‏ 

٤‏ البلدان ( ۱٤۷/۳‏ ) » الصحاح ( ۱۹٤٥/۰‏ ) » اللسان ( ٠ ) ۲۷١/۱۲‏ البكري ؛ 
E EON as O a‏ بعدها ) ۰ 
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وکان حرم ( الكعبة ) كا يظهر من روايات أهل الاخبار واسعا شاسعا ذا 
نبت وشجر . ولم جر أحد على احتطاب شجره او قطعه لحرمة المكان ولحرمة 
ما فيه » فبقيٽت اشجاره على ما هي عليه > حى إذا ما كانت أيام (قصي ) › 
ضصاقت مكة عن وفد عليها من قريش › ممن جاء مم (قصي ) اليها »> وقطعها 
( قصي ) رباع » وأرادوا البنيان » ولكنهم هابوا قطع شجر الحرم للبنيان > 
وتد گر روابة م فالوا لقصي : كيف نصنع من شجر الحرم ؟ فحذرهم قطعها 
وخوفهم العقوبة ني ذلك . فكان أحدهم محوف بالبنيان حول الشجرة حى تكون 
۴ مثزله ' . وتذکر روایات أخرى العکس . تذكر أن قريشاً هابت قطع شجر 
الحرم في منازمم »> فقطمها قصي بيده » وأعانوه" . وبذللك تقلصت أرض الحرم 
وقلت أشجاره بالتدريج . 

وتذكر رواية ان اهل ٠ة‏ كانوا مابون حى ني الإسلام قطع شجر الحرم . 
وقطم كل شجرة دحلت من أرض الحرم في دور أمل مكة . وان ر عبر ) لا 
قطم ر دوحة ) كانت في دار ر( اسد بن عبد العزى ) »> وكائت تنال أطرافها 
ثياب الطائفىن بالكعبة »> وذلك قبل ان يوسم المسجد »> وداها بقرة . وتذكر 
ايضاً ان ( عبدالله بن الزہر ) حن اتی دورآً ب ( قعیقعان ) ترلحص ي قطع 
شجر الحرم ليان » وجعل دية كل شجرة بقرة . وذكر ان ر أبا حنيفة ) ٤‏ 
قال إن كانت الشجرة الي ثي الحرم ما يغرسها الناس ويستنبتوما فلا فدية على 
من قطع شيا منها > ون کان من غبرها ففيه القيمة بالغ ما بلغت" . 

وني الحديث ان الله حرم مکه »> وحرم شجر الحرم في جملة ما حرمه على 
الناس“ . 

› مكة كانت كلها ني الأصل قبل ايام (قصي ) حى للكعبة‎ E 
على عادة الجاهلين ني تخصيص (حى) لأرباہم تكون حول بوا »> وهذا كانت‎ 
أشجار هذا الحمى أشجاراً مقدسة لا جوز قطعها ولا احتطاما »> سوى أخذ بعض‎ 
غفا ر اها لعل قلائد منها للاحاء منها . فلا استباح أهل مكة لأنفسهم‎ 


۱ الروض الانف ( ۸۷/١‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ الطبري ( ۲١۸/۲‏ ( « دار المعارف » ٠‏ 
۳ الروض الائنف ( ۸۷/١‏ وما بعدها ) ۰ 
4 الروض الائف ( )١۲۸/١‏ ° 
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التطاول على الحرم » أي على هذا الحسى › بقع شجره وتحویل أرضه ال بناء» 
أو بابقاء بعض أشجاره ي داحل الدور > بقوا بنظرون الى ذلك الشجر الاي في 
البيوت نظرة هيبة وتقدير › باعتبار انه من بقايا الحرم القدم . وبذلك صخرت 
مساحة الحرم > وقلّت مساحته »> حى اضطر الليفة ( مر ) الى توسیعه بشراء 
البيوت الي أقامها الناس عليه وادخاا في الحرم من جديد » وذلك حن ضيق 
الناس على الكعبة وألصقوا دورهم ہا › فقال : « إن الكعبة بيت الله »> ولا بد 
ابیت من فناء > وانک دخلتم عليها ولم تدحل علي » > فاشتری بعض الدور 
من أهلها وهدمها وبى المسجد المحيط ہا e‏ اشتری عیان دور أخرى وأغلى 
ني مها ١‏ ثم زاد قي المسجد من جاء بعدها حى وصل الى النحو الذي هو 
عليه الاأن . 

ول يكن للحرم ني الجاهلية سور > إنما كانت تحدد معالله وحدوده أنصاب 
نصبت على أطرافه . لتكون علامة على ابتدائه وانتهائه . آما ما نراه ثي الوقت 
الاقو م ررر دق ی ا ا > فإنه ما حدث في 
الاسلام . وذكر أهل الاحبار ان الحرم قد ضرب على حدوده بالمنار القدعة 
الي بین ابراهم مشاعرها »> وکانت قریش تعرفھا في الجاهلية والإسلام > ل٣م‏ 
کانوا سکان الحرم» ویعلمون إن ما دون المنار الى مكة من الحرم > وما وراءها 
ليس من الحرم . فا كان دون المنارءفهو حرم لا محل صیده ولا يقطع شجره › 
وما كان وراء المنار › فهو من الحل محل صيده › ذا م یکن صائده رما" . 


الكسوة : 

وكسوة البيت عادة قدعة > كان يقوم ا الجاهليون . ينسبها الأخباريون الى 
( تبع أسعد الحميري ) > فیذكرون انه كساها بالأنطاع › م كساها بشباب جدة 
من عصب اليمن + أغلى ثباب معروفة ني للك الأوقات" . ولا يستيعد ان 
یکون الإکساء من قابا النشاأ القدم للبيت > حيث كان خيمة في الأصل . وقد 


ج 
الروض الانف ( ۱۲۹/۱ وما بعدها) ٠‏ 

اج العروس ( ۲۲۹/۸ ) › ( حرم ) ء اللسان ( ۱۲۲/۱۲ )۰ ( حرم ) : 
۳ الأزرقي ( ٠ (1٦١/١‏ الروض الائت )۶/١(‏ : 
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ورد لي الأحبار أنه کان ي موضع البيت خيمة قبل أن تكون الكعبة ' . وكذلك 
کان معبد بي اسرائيل خيمة ني الأصل قبل أن يبى ميكل . 

ويذكرون أن التبع الذي كسا البيت ٠‏ هو التيع الذي أنى به ( مالك بن عجلان ) 
اى رب لطرد اليهود عنها . وذكروا أن ذلاث التيع هو ( سعد اہو کرب 
الحماري (" . وقد كساها الوصايل »> ثاب حارة من عصب اليمن . وکانت 
الكمبة تكسى بالىرة والرود وغبرها من عصب اليمن » تكسى با ويوضع ما 
يقضل منها أي حزانة الكعية . فإذا تمرقت الكسوة » تستبدل بكسوة أحرى تؤخحذ 
من اللعزانه . تكسى من الداحل وال حارج »> وتطيب باللحلوق وتبخر بالمجامر' . 

وقد سبق لي أن تحدثت عن ر( التيع أسعد ) »> وذكرت ما قاله رواة الأخبار 
عنه »> وما جاء عه في نصوص المسند . وكان قد علق في ذاكرة أهل الأخبار 
آشياء عنه وعن بعض من جاء بعده »> زوقت وغقت على طريقتهم في رواية کر 
حبار اليمن . ولعل ما ذكروه عن اكسائه البيت » هو من مصنوعامم الي 
وضعوها ني الاسلام ليجعلوا لأهل اليمن فضلا“ على الكعة »> فضل يسبق فضل 
العدنانيين عليها » وقد رأينا أنهم أوجدوا هم جملة أنبياء نسبوهم الى قحطان » 
As‏ أشراء أحرى كثرة » في اظهار فضل القحطانيين على الاسماعيليين المتەر بين 
يوم فات الک من قحطان وصار ني أهل مكة في الإسلام . فكان التراح القحطاني 
العدناني المعروف . 

ولو جارينا أهل الأخبار »> وأحذنا بروايتهم في ان الع ( أسعد آبو كرب 
الحميري ) > كان أول من كسا الكعبة » نكون قد رجعنا عبد تأريخ اكساء 
الكعبة الى نماية القرن الراب وأوائل القرن اللحامس للميلاد . وقد سبق ان حدثت 
عن هذا المللك ي الجزء الااني من هذا الكتاب“ . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان كسوة الكعبة لم تكن كسوة واحدة » ولا 
من نسیج واحد » پل کانت انطاعا › أي أبسطة من أدم وحارة وپروداً ( 
وغرها من عصب اليمن . وهي برود عنية يعصب غزها تم يصيغ ويج » فيأتي 


۱ الازرقي ( «(7/١‏ ذکر هبوط آدم الى الارض » ° 
۽ البلدان ( ٤1۴/٤‏ ) ° 

۽ أخبار مكة » للازرقي ر( ۱۷۳١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

۽ (ص ٥۹٩‏ فما بعدها) ۰ 
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موش » وقيل هي برود عياط ١‏ . وذكر ان الني كساها الثياب المانية > وان 
عر وعمان كسواها بالقباطي" . 

وذكر ان أول من كسا البيت الحرير ( نتيلة بنت جناب بن كليب ) وهي 
من () بي عامر ) المعروف بالضحيان > وکان من ملوك رع . وکان العباس 
ابن عبد المطلب ابنها » قد ضاع وهو صغر > فنذرت امه إن وجدته ان تکسو 
ات الحرير » فكسته » فهي أول من کساه ذلك . وقیل اول من کیا 
البيت الديباج خالد بن جعفر بن كلاب . أحذ لطيمة من الر وأخحذ فيها أغاطاً 
فعلقها على الكعبة“ . 

وروي ٣م‏ كانوا يكسون الكعبة يوم ر عاشوراء ) » وذکر ان ( بي هاشم ) 
کكانوا يكسونما يوم الروية بالديباج > لتظهر ني أحسن حال » ويراها الناس على 
ذلاف . أما اذا حل يوم عاشوراء » فام بعلقون الازار عليها . وورد امم 
كانوا يكسون الكعبة بالديباج يوم البروية » فيعلق عليها القميص ولا عاط > 
حی اذا ما انصرف اناس من ر( مى ) خيط وترك الازار > م تكسى بالقباطي 
يوم عاشوراء > ويعلق عليها الازار »> ويوصل بالديباج" . 
وقدسية عند آهل الجاهلية »> وإن كنا نجهل كل شىء عنه وعن سب احتفال أهل 
شوم فيه ب اوق فة بض ارون ان اخل ار رن 
بعاشوراء اإبهود ٤‏ کأن کون أحد سادة مكة قد أحذ ذلك اليوم عنم فعظمه ۰ 
وأحذه أهل مكة عنه وجعلوه ستة لهم . غير ان من الجائز ألا يكون هذا اليوم 
صلة بعاشوراء اليهود > واا كان من تقاليد أهل مكة القدمة المعروفة عند غير هم 
يفا »> ولا صبلة له بیوم مهود" 

وبظھر اہم کانوا يضعون الأكسية الجديدة فوق الأكسية القدمة » فلا يرفعوم| 
ج 
۱ اللسان ( ٦٠٤/١‏ ) › (عصب) ٠‏ 
الازرقي » أخبار مكة ( ١۷٣/١‏ وما بعدها ) ۰ 
۳ اا ر ۲۹۳/۴ ) ۰ ( رقم ۲۰۰۷ ) » كتاب نسب قريش (۱۸) ء الروض الاتف 

۰ )۷¥/ ۱ ( 

۽ الروض الائف )۷۷/١(‏ ' 


۰ وما بعدها)‎ ٠۱۷۴/١ ( الازرقی » أخبار مک‎ ٥ 
Shorter Eney., p. 47. ٦ 


r 


عنها » فکانت تراک بعضها فوق بعض »› فلا جاء الاسلام »> استمروا على ذلك 
أمدا » ثم رأى ر شيبة بن عبان ) سادن البيت › تجريدها من أكسية الجاهلية ء 
لأنبا رجس من عمل الجاهلين فأزيلت . ثم رأى الحليفة المههدي > أن الأ كسية 
قد أثقلت الكعبة » فأمر بتجريدها » تخفيفاً عنها » واكتفى بثلاث كسي من 
القباطي والحز ولاج : 

وذكر أهل الأخبار أن اول من حاتّل البيت ر عبد المطلب ) > جد الني » 
لا حفر ( بثر زمزم ) » وأصاب فيه من دفن جرهم غزالىن من ذهب »› فضر ہا 
في باب الكعبة ' . 


امال الال : 


وقد تجنب أهل الجاهلية بناء معابدهم عمال حرام فلا رادت قریش نيان 
الكعبة ادى مادم : لا تدخلوا أي بنائها من كسبك إلا طيبا . لا تدخلوا فيه 
مهر بغي » ولا بيع ربا »> ولا مظلمة أحد من الناس" . هذا ما یذکره آهل 
الأنحبار وبرووله عن بتاء الببت الحرام 


بقية محجات العرب : 


ومن محجات العرب وبيوتما المعظمة : بيت عرف ب ( بس ) لغطفان > 
كانت تعبده . بناه ( ظالم بن أسعد بن ربيعة بن مالك بن مرة بن عوف ) > 
لا رأى قريشا بطوفون بالكعبة ويسعون بين الصفا والمروة › فذرع البيت » وأحذ 
خدا م الصفا وحجراً من للمروة > فرجم الى قومه » فبى بيت علي قدر البيت 
ووضع الحجرين » فقال : هذان الصفا والمروة فاجتزثوا به عن الج »› فأغار 
( زهر بن جناب الكاي ) » فقتل ظالاً وهدم بناءه . وورد في رواية أخرى ان 
( العزى ) “مرة عبدتها غطفان . أول من اتخذها ر( ظالم بن أسعد ) » فوق ذات 


١‏ الازرقي » أخبار مكة ( ۱۷۳/١‏ وما بعدها ) » الاصابة ( ٠١۷/۲١‏ ) › ( شيبة بن 
عثمان ) ۰ 

۽ البلدان ( ٤1۳/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ الروض الانف ( ٠۲١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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عرق الى البستان بتسعة أميال » بى عاها بيتا واه بسا > وأقام ما سدنة › 
بعت اليها رسول الله ر خالد بن الوليد ) ء فهام البيت وأحرق السمرة' . 

ولي أحبار أهل الأخبار عن بيت (العزى) ٠‏ وهام وتناقض . فاراهم مجعاون 
ر العزى ) صا“ مرة ومجعلونبا ر سمرة ) أو ر شجرة ) أو ثلاث سمرات مرة 
ارق راه مخلطون بن اليت وبين الحرم الذي کان حوله » کا بينت 
ذلك ني اڻئاء حديي عن ر العزى )۲ . والذي أراه › انه كان للعزى بيت هو 
ر بس ) » فيه صم العزی »> وکان حوله حرم » كحرم مكة › به ( مرق ) 
أو ثلاث سمرات > كان الناس يقدسوما أيضا ويتقربون اليها بالنذور . وهي جزء 
متمم يت المزى ٠‏ فلا أمر الرسول خالد بن الوليد > بمدم الازى » هدم ايت 
وحطم الصم > فرجع > فلا سأله الرسول عنه » واستفسر منه عن اراو 
السمرات الالاث » وعم منه انه لم يقطعها > أمره بالعودة اليها وقطعها اجتاثاً لكل 
علامة من علائم عبادة هذا الصم . فقطمها . فقطع عن عبادها كل صل م 
كانت تربطهم بذدلك الصم 

ومن جات الجاهليين > بيت الصم ( ذو اللللصة) » ذكر أنه كان بتبالة» 
وک ی ل الكعبة المانية ) »> تييزاً له عن الكعبة الي عرفت ب ( الكعبة 
لشامية م . وذكر أنه نفسه عرف ب ( الكعبة الشامية ) > کا دعي ب ( كعبة 
البامة ) > وقد تعدثت عنه في أثناء كلامي على هذا الصم . ولا هدم البيت 
والصم بأمر الرسول»صار مكانه موضع عتبة باب مسجد تبالة . وذكر أن البيت 
هو ر ذو اللحلصة )»والصم ( الحلصة ) > وقيل ر ذو الحلصة : الصم لفسه )" 
ر ا کا 6 اھ کا وکان پیا ي 
حم الین » وکانت مجيلة تعظمه کذلاف . به صم > هو ( ذو الحلصة ) 
ونصب بذحون عليه“ . ويظهر أنه كان من البيوت المعظمة الكبرة »› بدليل ما 
ذکره العلاء من أن الرسول قال لجرير بن عبدالقه البجلي 2 ألا تر جي من 
ذي الللصة » ؟ فذهب اليه وأحرق البيت وهدم الصم وک الد ودک 


تاج العروس ) ۰4/٤‏ ( > ( لس ) »> مراصدكد الاطلاع (TY)‏ * 
البلدان ( ٤١١/١‏ ) > ( پساء) ` 

تاج العروس ( ۳۸۹/٤‏ ) › ( خلص) ' 

ارشاد الساري ( ٤۲٤١/٣‏ وما بعدها ) ۰ 


س چ چ ج 
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أن موصم ( دي الحلصة ) ضار دا دامع لبلدة يقال ها . العبلات م 
أرص خثعم' . 

وقد ذكر ر أبو اللاء المعري ) أن فدك كانت بي الجاهلية ذات أصنام . 
وكانوا يقصدوما للحج » وذكر تلبيتهم ها" . 

وكان بيت ( اللات ) من البيوت المعظمة عند ثقيف . كانوا اذا عاد أحدهم 
من سفر » فأول ما يفعله أن يأتي (الربة ) » وهي اللات ليتبرك ما . وهي 
الصبخرة الي كانت تعبدها ثقيف . ولا آل ( عروة پن مسعود اللقفي ) ۰ وعاد 
الى قومه دحل منزله » فأنكر قومه عليه دخوله قبل أن يأتي الربة ٠‏ يعي اللات. 
ويي حديث وفد ثقيف : كان همم بيت يسمونه الربة . يضاهون بيت الله" . 
و كانت ثقيف تضاهي أهل مكة » وتنافسهم على الزعامة . وكان لبيت اللات 
أستار وسدنة وحوله فناء معظم » يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب؟ . 

ولأهل يمن بيوت تعبدوا ها . وبقيت معظمة عندهم الى الاسلام . من ذللك 
بیت عرف ب ( بیت رثام ) . ذكر ( ابن اسحاق ) ان أهل اليمن كانوا 
یعظمونه وینحرون عنده ویکلمون . وکانوا یعتقدون ان راما کان فيه شیطان » 
وکانوا لاون له حیاضاً من دماء القربان » فيخرج فيصيب منها › ويكلمهم . 
و کانوا بعبدونه" . وبیت غمدان > وقد ذكروا ان الضحاك بناه باليمن على اسم 
الزهرة" > فجعلوه بيتاً » أي موضع عمادة » بيا هو دار حك وبيت الملوك 
پصنعاء . کا سبق ان محدثت عله . 

وذكر بعض أهل الأخبار ان ( ریام ) بیت بصنعاء کان لمیر . وکان به 
کلب اسرد . وان الحرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدما البيت" . 

وکان ( ذو الكعبات ) لبكر ولتغلب ابي واثل وایاد بسنداد » وله قول 
الع ٠‏ 


ارشاد الساري ( ٤۲۳/١‏ وما بعدها) ۰ 
رسألة الغفران )٠٠١(‏ ؛ ( بنت الشاطىء ) . 
باج العروس ( ۲۱۲/۱ ) › ( دیب ) ۰ 

نسر اہں کنر ( ۲۵٣٣/٤‏ ) .۰ 

الروص الانف ر( ٠ ) ۲۸/١‏ 

نهابه الارب ( 1۲/١‏ ) ۰ 

نفسر اہیں کر ( ۲٣٤/٤‏ ) ۰ 


< aIAaAGO waq ag 


بین العورنتق والسدير وبارق والبيت ذو الكعبات من سنداد' 
وذكر انه بيت كان لربيعة » كانوا يطوفون به »> وقد ذكره السود بن يعفر 
ي شعره »> فقال : 
والبيت ذي الكعبات من سنداد" ٠‏ 
فالبيت للأسود لا للأعشى على هذه الرواية . 


وقد تعرض ( ابن كثر ) لموضوع بيوت الأصنام : اللات والعزى ومناة > 
فقال : « وقد كانت جزيرة العرب وغرها طواغيت أخر» تعظمها العرب كتعظم 
الكعبة » غر ان هذه الثلاثة الي نص عليها في كتابه العزيز ... قال ابن اسحاق 
ني السيرة : وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت » وهي بيوت تعظمها 
کتعظم الكعبة » ها سدنة وحجاب ومدى هما كا دى للكعبة » وتطوف ا 
کطوافھا ہا وتنحر عندها "١‏ . وما فات من أسماء المحجات أي العربية الجنوبية 
والشرقية وني نجد » قد يزيد عدده على ما ذكرنا . فات عناء الأن أهل الأخبار 
يذكروا شيا عنها » لانصراف اهتامهم الى الحجاز وما كان له صاة بالاسلام؛ 
من أرضن > فحرمنا بذلك من الوقوف على أخبار المحجات في المواضع الأنخرى 
من جزيرة العرب . 

وجج" الناس الى هذه البيوت في أشهر معينة من الستة > هي الأشهر الحرم › 
وهي أشهر مقدسة لا حل فيها قتال ولا اعتداء على أحد»فهي أشهر هدنة وسلامء 
أشهر نحصصت بالآلمة »> فلا جوز انتهاك حرمتها . وني شهر الحج الذي محج فيه 
اناس الى أصنامهم » تمع الناس ني المعبد لأداء الفروض المكتوبة المعينة» فيكون 
الاجماع اجناعا دينيا وسياسياً وتجارياً يتعامل فيه الناس . ويتباذلون به السلع » 
ويعود على أهل الموضع الذي فيه المعبد بأرباح كبرة ولا شك . وقد ذکرت أن 
هذه الحرمة م تكن عامة » فقد كان من العرب من لا يراعيها ولا محرمها > 
تم إننا لا ندري إذا كان أهل العربية الجنوبية أو العربية ,الشرقية كانوا بعرفوم سا 
آم لا ! 


| هسیر ابن کثیر ( ۲٣٤/٤‏ ) ۰ 
۲ تاج العروس ( ٤٥۷/١‏ ) » ( كعب ) › اللسان ( ۷۱۸/١‏ ) » ( كعب) ٠‏ 
۳ اسار ابن کش ( ۲٣۲۳/٤‏ وما دعدها ) . 


4Y 


ولیست کل المعابد #مجة اناس » يقصدوما في الأيام أو ٤‏ المواسم . فقد 
كان في الموضع الواحد جملة معابد في کک محج اليها » بل كانت 
المعابد الي محج البها معدودة معينة . لا بد أن تكون ها ميزة شرفتها على ساثر 
دور العبادة الأحرى . وهذه الميزة قصدت في المواسم من أماكن بعيدة . واذا 
ا > فنا لا نكاد نعرف شيا ذا بال عن المعابد الكبيرة 
الأحرى . مم إن ي أكثر ما ذكره أهل عن مكة ر ومجال واس 
للنقد » لأنه منقول عن أفواه رجال يظهر eri‏ نقلوا ما قيل هم دون تحفظ 
أو عحیص . 


المزارات 


وقد عظم بعض أهل ال جاهلية قبور ساداہم ورۋسائهم واخذوها أضرحة يزورونما 
ويتفر بول ٤‏ ویتهر کون ما » وقد بلغ م بعصم ان جعلھا ہی وملاذاً من 
ا اليها وكان متاجاً أغيث » ومن طلب العون 
بصاحب القر ات خی صارت في منزاة المعابد . ومنها أضرحة السدنة 
SS‏ > ققد كان قير ( تمم ) جد قبيلة ( تمم ) مزارا 
معظا عند أبناء القبيلة من احتمی به ٩ن‏ ر( بي تم ) ومن غبرهم صار آمناً . 

ول أجد ي حبار ادل الأحبار ما يفيد بوجود أضرحة في مكة » انخذت 
مزارا ومو ضعا يتەرك به . یعظمونه ويتقربون اليه پالنذور والذبائح . قد کان قر 
قصي E‏ أهل مكة » ولکنهم ۾ يتخذوه مزاراً ومصلى على ما پتبن من 


روایات الأخباريين . 


4۸ 


الفصل الخامس والسبعون 
الحتغاء 


وقد أشار القرآن الكرم الى جاعة من العرب لم تعبد الأصنام » ولم تكن من 
اليهود ولا اللصارى » وانما اعتقدت بوجود إله واحد عبدته'. وقد ذكر المفسرون 
وآهل الأخحبار ناء جاعة من ھؤلاء > غير ان ما ذکروه عنهم غامض لا شرح 
عقاثدهم > ولا يوضح رام في الدين » فلم يذكروا عقيدهم ني التوحيد › ولا 
كيفية تصورهم الق الكون . 

وقد عرف هؤلاء بالحنفاء وبالأحناف »› ونعتوا بام کانوا على دين ابراهم » 
وسفهوا رأي القائلين ما" . 


۱ « وقالوا : کو نوا هودا أو نصاری تهتدوا ۰ قل : بل ملة ابراهيم حنيغا » وما کان 
من المشر كين » » البقرة » رقم ۲ » الآية ٠٠١‏ › تفسبر الطبري ( ٠٠٤/١‏ ) ء ددح 
المعاني ( ۳۵۲/۱ ) » تفسیر امار ( ۲۷۹/۱ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ۱۹1/۲ (“ 
اللسأن ( ٤٠۰١/٠١‏ وما بعدها ) » النهاية في غريب الحديث' لابن الاتر )٠١١/۱(‏ 
تفسار القرطبى › الجامع ( ٠١۲۸/۲‏ ) » الطبري » جامع البيان ( ۱۷۷/١١‏ ) › 
)٤۰/۲۱(‏ » البیضاوي )۲۱١ ۰۱۰٥۹/۱(‏ › تفس القرطبي )۱۹۸/٠١(‏ › الكشافء 
لازمخشري (۲۳۹/۱) > اللسان )٥١/۹(‏ «صادر» › تأریځ الخميس » للدياربكري 
(\VV/Y)‏ > الكامل ء لابن الالر (۲۶۶/۱) › تفسار القرطبي › الجامع (۱۹۸/۱۰) ٤‏ 
(حليفا) »> سورة النحل » رقم ١١‏ ء› الآبة Ye‏ 


۽ النهایة ( ۲۹۹/۱ ) ٠‏ 
44۹ فصل - ۲۹ 


وقد أشر الى (الحنيفية) و (الحنفاء) ني كتب الحديث' . وقد محث عنها 
ش راح له الكتب . وما نسب اليه حديث : « أبعث باليهودية واا 
ولكى بعت بالحنيفية السمحة »" . وحديث : «بعشت بالنيفية السمحة السهلة»". 
و ا ر أحب الأديان الى الله تعالى الحنيفية السمحة أ 


ويذكر أهل الأخبار أن الجاهليين جميعا كانوا قبل مرو بن لحي اللازاعي" 
علي دين ابراهم . کانوا موحدین يعبدون الله جل جلاله وحده » لا پشرکون 
به ولا پتقصونه . فلا جاء عمرو بن لبي » أفسد العرب » ونشر بينهم أضاليل 
عيادة الأصنام › ما تعلمه من وثني بلاد الشأم حبن زارهم »> وحل پينهم › 
فکان داعية الوثنية عند العرب والمبشر ما ومضلهم الأول . وهو على على رأجم ۆز ع 
الاصنام بین القبائل » ومقسمها عليها . فكان من دعوته تلاك عبادة الاوثان › 
الى أن جاء الاسلام فأعاد العرب الى سواء السبيل » الى دين ابراهم حنيفاً » وما 
کان اپر اهم من المشر كن 


ولقد فشت دعوة عرو بن لحي وانتشرت » حى دحل فيها آکارهم ٤‏ 
والضلال سريع الانتشار »> وقل عدد من حافظ على دين ابراهي والمراعي لأحكام 
دين التوحيد الحنيف : من اعتقاد بوجود إله واحد أحد » وطواف بالبيت > 
وحج اليه » وتمرة » ووقوف على عرفة وهدي للبدن» واهلال بالج والعمرة » 
وغر ذلك . فل يبق منهم إلاعدد عدود في كل عصر الى زمن البعثة المحمدية ' 

ولسنا نملك ويا للأسف شيا من الجاهلية يعيننا ني الوقوف على عقائد الأحناف 
ودينهم » فليس ني كتابات المسند ولا في الكتابات الجاهلية الأحرى » بل ولا ني 
كتب اليونان واللاتن شيء عن عقيدمم وعن آرائهم ٬لذلاك‏ اقتصر علمنا بأحواهم 
على ما جاء في المؤلفات الاسلامية وحدها ٠‏ والفضل ني حفظ أخبارهم للقرآن 


۱ راجع ونسنك : المعجم المفهرست لالفاظ الحديث النبوي الشريف » حيث تجسد 
'الاشارة الى تلك الاحاديث ۰ 

OL a a ۲ 

۽ اللسان ( ٥1/٩‏ وما بعدها) ۰ 

1[ مجمع البيان » للطبرسي )۲۱/۱ وما E SS‏ الدين الي الحنيفيه 
الا ن الإا 6 رر ۰)۶ 

0 الالسان ر ۰ )۰ باوغ الارب ( ۱۹٥/۲‏ ) ۰ 

۰ ) ۱۹٩/۲ ( بلوغ الارب‎ ٩ 


t١ 


الكرم » فلولا اشارته اليهم وذكره مم »> لما اهم امفسرون وأصحاب الأخبار 
جم ما كان عالقا ني ذهن الناس عتهم . وللحديث وكتب السر والأدب فضل 
ف جن أخحبار هم جب ألا ینسی کذلك . 

وللعلاء الاسلاميين آراء وتفسرات ني أصل لفظة ر حنيف ) وحنفاء وأحناف 
ولي معانيها . فهم يقولون ان الأصل ( حنف ) » وحنف معي مال . وحلف 
الفدمين ميل الى واحدة منها حر الأخرى . والتتف هو ميل عن الضلال الى 
الأستقامة ٠‏ وابنف ميل عن الاستقامة أل الضلال . واللنيف هو الائل ومن 
هذا المعنى أحذ الحنف . وأما الحنيف » فالذي عيل الى التق ءرقيل الذي يستقبل 
البيت الحرام > أو الحاج أو من جتن رالحنيف من اسل اس لله فل يلتو في 
شيء ٠‏ والحيف المستقم الذي لا يلتو في شيء' . 

وقد وردث لفظة ر حنيفا ) في عشر مواضع من القرآن الكرم' . ووردت 
لفظلة ( حنفاء) بي موضصءمن منه " . وبعض الآيات الي وردت فيها يات مكية» 
ربعها آبات مداية . وقد نص ي بع «نها على ابراميم > وهو على الحليفية» 
ولم اص في «واضن منها على امه . وقد وردت لفظة (حنفاء ) في سورت فقط . 
ه1: سوره اليج وسورة الينة > وها من السور المالية . 

وذدر بعض أهل الأخبار ان الحنيف عند أهل الجاهلية من اختان وحج البيت 
فل من اتان وحج الت هر حنيف . وقد رأى الطر یا ا کي 


۱ الام دات ١‏ للاصفها ي ر س ۱۴۴۳ ) ؛ اللسان ر i1‏ ( “< ) ۹/۹ وما بعدها ) 
۾ ادر ۽ ۲ باج العروس ( 7/ Vv‏ وما تعدا ) » النهاية في غریب الحديث والالر » 
لاس الائر ( ۲٣٣/۱۰‏ ) تير الطلبري ( ۲١۸/١‏ وما بعدها ) » القاموس 
المحب عل . لامر وزآبادن ( ١ ) ٠١١/۴‏ مر الطبري 0٩ › ) 01۳| ١(‏ > 
)۱۰0/۴ ) ه دار المعارف ١ ١‏ الال والنخل ؛ ( ۲/۷ ) » الاغاني ( ١١١/٣‏ وما 
lea:‏ ( د دار اإعاده دروت 1100 م ٠»‏ ررح اما ني للالو سي ) VY‏ ومتا 
lat‏ ) + اسم السازن ر ۸/1( ۹ 

۲ هره ٢‏ رم ۲ الاه ۱۲۵ ۰ آل عمران » ٣‏ الآية ٩۷‏ ؛ ٩١‏ » النساء » الرقم ° ؛ 
اوه ۲١‏ ء الام ۹ ا ۷۹ ۰ ۱١‏ وس »> الأرحم ٠‏ الآية ٠٠٠١‏ , اتدل »› 
\Y*° Yh,‏ الروم * ال4 E‏ 

۳ الحم ء الابه إ۳ ۲ اله ٠‏ الإبة ه ٠‏ 

1 الان ( ۲/١١‏ وها مدها ) ١‏ الكعاف ( 17۸/۱ c(V eT‏ الطبر سي»› 
A‏ اامان 9 aT‏ اأمرآن ) 1/1 وما ردا ( ‘ ) ۰۹/۳ وما رحدھا ) ¢ 
TT‏ اشر ااراري ) ov/\r‏ وا AE ) + (bean‏ وما سد ها ) 4 )1/۱۷ 
ek o (Bde a,‏ ارق J‏ £ وما (leans‏ ۰ 
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بل لا بد من الاستقامة على ملة ابراهي واتباعه عليها ' . والذين يذكرون أن الحنيف 
هو من اختعن وحج البيت » يذ كرون أن العرب لم تتمساك في الجاهلية بشيء من 
دين ابراهم غر اليتان وحج البيت » وهذا فكل من اخحتان وحج البيت » قيل 
له حنيف . وقد أضاف بعضهم اعتزال الأصنام والإغتسال من الجنابة الى ما 
ذكرت » وجعلوا ذلك من أهم العلامات الفارقة الي ميزت الحتفاء عن المشر كين'» 
لأن الحنيفية على حد قوهمم لو كانت حج البيت والاختتان لوجب أن يكون الذين 
كانوا محجون ومختتنون ني الجاهلية من أهل الشرك حنفاء»وقد نفى الله أن بكون 
ذلك تحنفاً بقوله : « ولکن کان حنيفاً مسلا وما كان من المشركين ٠»‏ . 

وينسب أمل الأخبار الى الأحناف بالإضافة الى ما ذكرت »> امتناعهم عن 
اکل ذبائح الأوثان وكل ما أهل الى غر الله . فقد ذكروا عن كل واحد من 
الأحناف أنه کان قد امتنع عن أکل الذبائح الي تذبح للأرثان و الأصنام < i‏ 
ذحت لغر اله . کا نسبوا اليهم حرم اللحمر على أنفسهم » والنظر والتأمل في 
حلتق الله » ونسبوا الهم أداء شعائر الحج وغبر ذلك . 

وقد حص ( الفخر الرازي ) و ( الطرسي ) ٠‏ آراء العلاء في ر الحنيفية ) 
واجملاها في تفسر ها للاية : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى نهتدوا » قل بل 
ملة ابراهم 8 وما كنت من المشركين » . فقالا : « وني الحنيفية أربعة 
أقوال : احدها اما حج البيت » عن ابن عباس والحسن ومجاهد . وثانيها انبا 
اتباع الحق > عن مجاهد » وثالتها انما اتباع ابراهم فیا اتی به من الشريعة الي 
صار ہا اا لاس بعده من الحج والحتان وغبر ذلك من شرائع الاسلام › 


۱ تفسیر الطبري ( ٠۰۵/۴‏ وما بعدها ) > ( ۳۰7/۲ ) ۰ ( ۲۹۷/۰ ) » ( ۲۵۱/۷ ) » 
تفسير القرطبي » الجامع لاحكام القرآن ( ۱۲۸/۲ ) ٠‏ 

۲ اللسان ( )٥١/۹‏ « صادر » » القاموس ( ٠١١/۴‏ ) » تاج العروس ( ۷۷/١‏ وما 
بعدها) » ( حثف ) ۰ 

+ الطبري » جامع البيان ( ٥1٤/١‏ وما بعدها) . 

) ٠١۹/٤ ( » م » » القرطبي » الجامع لاحكام القرآن‎ ۱١١١ « )1( الاصنام‎ ٤ 
م » « مطبعة دار الكتب المصرية » » ابن خلدون ( القسم الاول من المجلد‎ ۷ 
م » الخازن » لباب التاويل في‎ ۱۹١١ اللأني ) ( ص ۷۰۷ وما بعدها ) « بیروت‎ 
وما‎ ٠١۰/۸ ( معاني التنزيل ( ۲۲۸/۱ وما بعدها » ۲۵۱ ) » تفسیر الرازي‎ 
٠ بعدها)‎ 
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والرایع اما الاخحلاص لته وحده والاقرار بالربوبية والإذعان للعبودية » 

تری مما تقدم » وستری فیا بعد ان أهل الأخبار لم يكونوا على ي 
واضح بأحوال الحنيفية وبآرائها وقواعد أحكامها وأصوها > وانہم خلطوا في بعض 
الأحيان فما بينها وبين الرهبنة > ولا سما رهبنة النصرانية . فأدخلوا فيها من بحب 
اخراجهم عنها » لام انوا تار :عل ا ره ا أف الاخار ف ان 
تحدم عنم > ومن هؤلاء : قيس بن ساعدة الأيادي وورقة بن نوفل › وعمان 
ابن الحویرٹ » فقد نصوا نصا صرعاً على انهم كانوا من العرب التنصرة > م 
مجدهم م دللف يد خاو م ى جملة الأحناف . 

وللمستشرقن محوٹ i ٤‏ ومعناها وي ورودها عند العرب قبل الاسلام . 
ومنهم من رى ان اللفظة من أصل إرمي » وقد كانت معروفة عند النصارى > 
وأحذها الجاهليون منهم > وأطلقت على القائلين بالتوحيد من العرب » على أولثاك 
الذين ظهروا ني اليمن A E E‏ وعبادة الرحمان . وهي ديانة توحيد 
طهر ت بتأثر البهودية والنصرالية »> غر ان اصحا۔ا t‏ م یکونوا ودا ولا نصاری»› 
وانما كانوا فرقة مستقلة تأثرت باراء الديانتن' 

وقد ذهب بعض المستشرقن الى ان اللفظة من أصل ععراني » هو : (تحينوت) 
tchinoth‏ “« أو من ( حنف ) هم۴ › ومعتاه الحنث' ف العربية » وذلك 0ا 
هذه اللفظة من صلة بالرهد والزهاد" . وقال (نولدكه) الما من أصل عربى هو 
( فت ٠‏ عل وزن رر » وهي من الكلات آلي ها همان اديتية .. وبلادظ 
ان السريان بطلقون لفظة (حنفه) وموج على الصابلة “. وقد وردت لفظة رحنف) 
في النصوص العربية الجنوبية »> وردت معى (صبأً) »> أي مال وتأثر بشيء ما“ 


| مجمع البيان ( ۲٠٠/١‏ وما بعدها ) » التفسير الكبير » للفخر الرازي ( ۸٩/٤‏ وما 
بعدها) .۰ 

Ency., IL, p. 259. ۳ 

Abraham I. Katsh., Judaism in Islam, New York, 1954, p. 108, f, J.A. ۳ 
Montgomery, Ascetic Strains in early Judaism, in, JBL., Vol, LI, (1932), 
pp. 183, Tar Andrae, Der ursprung der Islam und das Christentum, uppala, 
1926, p. 40, Charles Lyall, The Ward Hanif and Muslim, in JRAS, 1903, 

p. 772, Sprenger, Das Leben, Bd. lL, 8S, 45. ff. 
Ency., IL, 259, Barhebraeus, Chronic,, p. 176. ٤ 
Rhodokanakis, Stud,, IL, S. 40. 
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أي با مى الذي فهمه علاء اللغة. فاللفظة اذن من الألفاظ المعروفة أيضاً عند العرب 
الجنوبيين . 

e‏ هي ئي الأصل معی ( صابیء ) أي حارج 

ن ملة قوم » تارك لہباد م . ويژيد اني هذا ما ذهب اليه علاء اللغة » من 
0 من اليل عن الشيء وتر كه > ومن ورودها ذا الى في النصوص العربية 
الجنوبية . وععى ر( اللحد ) > و (المنافق ) › ولاف ) في لغة بي إرم» 
ومن اطلاق ر المعودي ) و ( ابن الععري ) فذه اللفظة على ر الصابئة ) . 
ومن ذهاب (المسعودي ) الى أن اللفظة من الألفاظ السريانية المعربة . وقد اطلقت 
على ( المنشقين ) على عبادة قومهم المحار جين عليها » كا أطلق أهل مكة على 
الي وعلى ادات ( الصابىء ) و ر ااا ) > فصارت علا على من تنکر 
أعبادة قومه › وخرج على الأصنام . ودا ند بطلقها في بادیء الأمر 
على نابذي عبادة الأصنام > وهم الذين دعاهم باہم على ( دين ابر اهم ( . ls‏ 
كان التنكر للأصنام هو عقيدة الاسام لذلاف صارت مدحا لمن أطلق الجاهايرن 
علبهم تلك اللفظة لا ذما ا . ر 


وليست الصورة الي رها المغسرون وأهل الأحبار عن عقيدة الحنفاء واضحة 
فهي صورة غامضة مطموسة ي كثمر من النواحي > تحص الناحية اللحلقيسة أكثر 
ما حص الناحية الدينية . فليس فا ڻيء عن عقید م في الله » وكفة تصور هم 
وعبادېم له » وليس فيها شيء عن کتاب کانوا پتبعونه أو کتب کانوا یسرون 
e‏ . نعم > إن نفراً منهم كا ذكر الرواة كانوا قد قرأوا الكتب ووقفوا 
عايها »> ولكن ما تلك الكتب الي قرأوها » وما أسماؤها . وهل هي التوراة 
والابجيل ؟ ولكن أي توراة وإبجيل ؟ التوراة والانجيل الي کائتا ر بین يدي 
الناس أو غبرها ؟ فالذي يفهم من کلام الرواة أن الحتفاء كانوا يرون رفا ف 
الكتاببن > وأن هناك تبايتاً قليلا“ أو کڈر آ بین الأصل الذي أوحاه الله و 
کان بين يدي الاس ٠‏ وأم للات الوا ك والنصرانية الى دين 
ال فةرأوا کته وتعبدوا بعبادة ار راهم . س ما هي کتب 
هي عبادته ؟ 


Ency., E p. 259. + راجع ضا‎ ۱ 


وليس في امكاننا في الوقت الحاضر وضع حد صربح واضح لفهوم الأحناف 
و ( الدين اليف ) عند الجاهليين > لا دکرته من عدم وجود موارد واضحة 
صر حة عن الأحناف > ولعدم ورود أي شيء عنم ني نصوص جاهلية » ولان 
ي الكشر من الذي يذكره المفسرون وآهل الأخبار عنهم غموض وإام أو صنعة 
وتكلف » لذلك فليس أمامنا سوى الانصراف الى البحث عن جمع كل ما ورد 
عن الحنيفية في الشعر وفي النعر وتنقيته وغربلته لاستخراج المادة الصافية منه الي 
تفيدنا في الوقورف على تلف الحركة الدينية الي كانت بارزة عند المد كورين قبيل 
الاسلام . والوقوف عليها يفيدنا کدرا ولا شك في فهم لاسلام الني أثى 

لي النيفية وأرجعها الى ديانة ابراهم ۰ وي 4م اتجاهات الأحناف ودعو ٣م‏ 
٤‏ وجهرها الى ومهم في نبد عبادة الأصنام والأحجار والمعبودات الادية الأحرى» 
والالتجاء الى عبادة إله أعلى لا يشيه المادة » هو إلله واحد لطيف خبر . 


والحنفاء » کا ينهم من روايات أهل الأخبار »> كانوا طرازا من النساك » 
نسكوا في الحياة الدنيا »> وانصرفوا الى التعبد لاله الواحد الأحد إله ابراهم ‏ 
واسماعيل »ساحوا ي البلاد على بحو ما يفعاه السياح الزهاد عا عن الدين الص 

حر حو کے ْ Arh SS‏ 
دين ابراه ٤‏ فو صل زید بن مرو بن شيل ا الشأم والبلقاء ووقف على البهودية 
والنصرانية 6 ٠‏ ر ي الديانتىن م يريك ' 0 ونيم م الح عل قومه هدايتهم 
عم على ترك عبادة الأصنام > لذللت لاقوا منم غ وزصا شتا . ومهم 
من کان يتأمل ٤‏ هذا الكون» لذلك جنب الناس واع زهم والنجاأً ای الكهرف 
والمغاور البعيدة ابتعادا عن الناس للتأمل والتفكر » وقد تجنبوا اللحمرة والأعمال 
المنكرة » وقول الفحش ١:‏ وساروا على مثل الاسلام »> وان عاشوا قبل الاسلام» 
لأن الإسلام دين ابراهم . 


والذي يفهم من القرآن الكرم » هو ان الحنفاء هم أولئك الذين رفضوا 
عادة الأسنام > ف يكونوا من المش ركن > بل کانوا بدينون بالتوحيد الحالص»› 
وهر فوق توحيد اليهود والنصارى › فم یکو نوا ودا ولا نصارى > و « وما 
کان ابراهم وديا رلا راا ٭ ولک کان فا مسلا ع وما کان ن 
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امش ركان ٢‏ ' > وان قدومم في ذلك ابراهم . وبلاحظ ان لفظة (مسلى) | عملت 
٤‏ مرادف ومعى لفظة (المحنيف ) › وان ابراهم هو ابو وأول المسلمىن . 
وصف الاسلام بأنه دين الله الحنيف » والدين الحنيف > وان الشريعة E‏ 
ھی الحتيفية السمحة السهلة » وذللكف ا ها عن الرهبانية المتعصة" ٍ 

وقد عد بعض المستشرقن الحتفاء شيعة من شيع النصرانية > وعد وهم نصارى 
عرباً زهادا كيرا النصرانية بعض النكييف ؛ وخلطوا فيها بعض e‏ من غر ها. 
وقد استدلوا على ذللك عا ورد من تنصر بعضهم ۰ وما ورد في ب E‏ 
الجاهلية من مواضع يفم منها على تفسرهم ان المر اد rr‏ شيعه من شيم ا 
غر ان القرآن الكرم قد نص نصا صرعاً على ان e‏ ء لم یکونوا ہوداً ولا 
نصاری » وام E‏ ای ابراهم ۔ إن الأخباريين وإن أدخلوا 
ني الأحناف أناساً نصرا على امم كانوا نصارى › اہم نصوا ني الوقت نفسه 
نصا صرعاً على ان البقية الباقية » كانت واقفة ءلم تدحل في مودية ولا نصرانية › 
إذ وجدت ني كل ديانة من الديانتدن أمور جعلتها تتريث »فلم تدحل في احداهماء 
وبقيت محلصة لسنة ابراهم » لذلك فلا عكن اعتبار الأحناف نصارى خلصاً › 
أو شبعة من الشيع النصرانية . 

وقد كان من الحنفاء نفر من النصارى » أخلصوا لنصرانيتهم وماتوا عليها . 
فهو لاء هم نصاری من عر شك » وحب اخراجهم من طائغة الحنفاء » وادخحاضم 
ني التصارى » مثل ر( عبرا ) الراهب » وأمثاله ممن سأتحدث عنهم فبا بعد . 

ويلاحظ أن جميع من حشرهم أهل الأخبار في الحنيفية »> كانوا من القارثىن» 
الكاتبين . وکانوا يشرون الكتب ويراجعوما ویتسقطون أحبار أهل الاراء والمذاهب 
والديانات . ولبعض مهم کا يروي أهل الأخبار - عل باللغات الأعجمية 
مثل السريانية والعرانية »> كا كان هم عل ووقوف على تيارات الفكر ني ذالكث 
الوقت . وقد أضافوا الى علمهم الذي أخذوه من الكتب › علا حصلوا عليه من 


۱ آل عمران » الآية 1۷ وما بعدها » البقرة » الآية ٠٠‏ › آل عمران » الآية ٥٠ء‏ 
الخاء ¿ الآبة NYE‏ الانعام » الابة ۰ ۱1۲ ؛ يونس ٠۰۵‏ ۰ 

۲ ابن سعد ( ۱۲۸/۱ ) » قال عبد الله بن انیس : 
فقلت له خذها بضر دة ماحد حئيف عل دين النبي محمد 

Reste, 8. 238, J.A. Montgomry, Ascetic Strains In Early Judaism, JBL, ۳ 
Vol, LI, 1932, p. 183, Abraham J, Katsch, Judaism in Islam, p. 108. 
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أسفارهم الى الحارج مثل العراق وبلاد الشأم ومن اتصاهم از سان ورال الان 
واليهود . فهم بالنسبة لذللك الوقت الطبقة المثتفة من الجاهليين نادت بالاصلاح 
وبرفع مستوى العقل وبتبذ الأساطر واللحرافات وبتحرير العقل من سيطرة العادات 
والتقاليد فيه > وذالك بالدراسات والتأمل وبقراءة الكتب وبالرجوع الى دين الفطرةء 
الذي لا يقر عبادة الشرك ولا عبادة الناس . 


لذلاك نستطيع أن نقول عن هؤلاء إنم كانوا أناساً من النوع الذي نطلق عليه م 
كلمة (مصلحان) ني الوقت الحاضر . من هذا الطراز الذي يريد اصلاح الأوضاع 
ورفع مستوى العقل . فهم جاعة ضد الأوضاع الاجماعية السائدة في أيامهم . لأا 
في نظرهم أوضاع مؤخرة تمنع الإنسان من التقدم ومن ادراك الواقعم . وقد رأت 
أن العقل لا يقر التقرب الى أحجار والى الترك ما والذبح ها »> لأا حجارة 
لا تعي ولا تفم ولیس ني إمکاما أن تسمع أو تجيب لذلك نفرت منها . ومهم 
من آنن بدين كالنصرانية > ولكنه لم يكن على نصرانية قومه › لأن عقله لا يقر 
التقرب الى المادة مثل الصليب والصور والاثيل » ومنهم من أبعدته مثل هذه 
العبادة عن النصرانية »> فصرته حار ني أمره من الديانات » يعتقد بإلّه » ولكنه 
تقر على دين . عائب على قومه من المشرکين ما هم عليه من جهل ومن 
عبادة أحجار ومن كل تقرب اليها . 

وقد ذكر أل الأخبار أسماء نفر ذكروا ٣م‏ كرهوا عبادة الأوثان وسخفوا 
أحلام المتعبدين ها »> إذ وجدوا ان من الحمتق التقرب الى حجر لا يضر ولا 
يعم » وهو جاد > فلا تمع بعضهم بالاسلام أسلموا . ولكنهم م پدخلوهم في 
ىراد الأحناف . وقد رأينا ان من أهل الأخبار من جعل ( مسيلمة ) يدعو الى 
عبادة (الرحن) قبل مبعث الني . وقد ذکروا ان « عرو بن عبسة بن عأمر بن 
خحالد » السامي > كان قد رغب عن آلمة قومه ي الجاهلية > رأى انما باطلة » 
وان الناس في لال إذ يعبدون الحجارة > والحجارة لا تضر ولا تنفع »> فکان 
ا > حى اهتدى إلى الاسلام' . 


وليس ني أيدينا اليوم مورد بفید بوجود تکتل وتنظم لن أطلتق الأخباريون 


۽ الإصابة ( ٥/٣‏ وما بعدها) » رقم )۵۹۰٥(‏ » الاستیعاب ( ٤٩۱/۲‏ وما بعدها ) ؛ 
حاشية على الاصابة ٠‏ 
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عليه م لفظة : (الحنقاء) : تکتل وتنطم مظاهر خارجية وداحلية میزهم عن 
غرهم من أهل الأديان . الذللك »> فنحن لا نستطيع أن نقول إن الحنيفية كانت 
فرقة تتبع ديناً بالمعى المههوم من الدين » كدين اليهودية أو النصرانية » ها أحكام 
وشريعة تستمد أحكامها من كتب منزلة مقدسة ومن وحي نزل من الساء » على 
حو ما نفهمه من الأديان السماوية . لذلك » فأنا لا أستطيع إقرار رأي من ذهب 
الى امم كانوا جاعة دينية منظمة » كرأي المستشرق ر شرنكر) » الذي ذهب 
الى هذا المذهب' . 

وجل هؤلاء الأحناف > هم من أسر معروفة »> وبيوت يظهر آنا كانت 
مرفهة أو فوق مستوى الوسط بالنسبة الى تلك الأبام > وهمذا صار ني امكام 
الحصول على لقافة وعلى شراء الكتب » وقد كانت غالية اللمن إذ ذاك » لتيل 
العم متها . کا صار ي امکام الطواف في خارج جزيرة العرب لامتصاص 
المعرفة من البلاد المتقدمة بالنسبة الى تلك الأو قات ٠‏ مثل العراق وبلاد الشأم . 
وقد اتصاوا كا يزعم أهل الأخبار فعسلا برجال العم والدين فيها »> وتحادثوا 
مم وأخذوا الرأي منهم . ومن يدري فاعلهم قروا عليهم الكتب وني جملتها 
کت الوا 8 او ترجات كتبهم بالسريانية » فحصلوا نتيجة لذللف على 
عقالات اليونان وبارائهم ف الفلسفة والدين والحياة . وقد تكون بعض الآراء 
المنسوبة اليهم » والي ترجع الى أصل يوناني » قد قالوها من أخذهم ها من 
تلك الكتب ومن دراستهم على من اتصلوا er‏ من العلاء ي آناء وجودهم ف 
العراق وني بلاد الشأم . 

ونجد ي الأخبار أن الرسول كان يعد الرهبانية محالفة للحنيفية > إذ ورد أن 
ابا عامر بن صيفي - المعروف بالراهب لأنه كان قد ترهب ني الجاهلية ولبس 
المسوح - قدم المدينة ورأى الرسول » وسأله : ما هذا الذي جثت به + _ 
فقال الرسول : جثت بالحنيفية دين ابراهم »> قال : فأنا عليها » فقال الرسول: 
لست عليها » ولكناف أدخلت فيها ما ليس منها . وقد ”ماه الرسول الفاسق . 
فذھب مغاضباً الرسول کا تقول الروایات»متوجهاً الى قيصر » لیحمله على توجیه 
جيش الى المديتة للقضاء على الإسلام » غر أنه مات وهو في بلاد الشأم" . 


Sprenger, Das Leben, Bd., JL 8. 4, ENCYy., II, 8. 259. ۱ 
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وقد حرج ( أبو عامر ) واه ر عيد عرو بن صيفي بن مالك بن النعان 
ابن أمة ٠)‏ الراهب أحد ( بى ضبيعة ) الى مكة مياعداً لرسول الله > معه 
خسون غلاا من الأوس › منهم ( عان بن حنيف ) . و فکان يعد قریشاً ان 
او قد لقي رما لم تلف عليه منهم رجلان » فلا کان يوم أحد » کان أول 
من لقي أهل المدينة أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة » فنادى يا معش 
الأوس » أنا أبو عار » قالوا : فلا أنعم الہ بلك عیتاً یا فاسق »و کان ہو عامر 
سی ف الجاهلية ( الراهب ) فسماه رسول الله الفاسق »> فلا مع ردهم عليه »> 
قاتلهم م راضخهم بالحجارة » . م رجع مع قريش الى مكة م حرج الى الروم 
يوم فتحت مكة فات ما سنة تسع »> ويقال سنة عشر . وأعطى (هرقل ) مبراثه 
لكنانة بن عبد ياليل اللقفي' > وكان قد اختصم مع علقمة بن علاثة في مبراثه » 
فدفعم هرقل مبراثه لكنانة قائلا“ لعلقمة : ها من أهل المدر وأنت من أهل الوبر. 

وکان له ولد اسمه (حنظلة ) اسل »> واستأذن رسول الله ي قتل أبيه »> فنهاه 
عن ذلك . فلا کان یوم أحد شهده › والتقى هو وأبو سفيان » فلا استعلى حنظاة 
رآه ( شداد بن شعوب ) فعلاه بالسیف حى قله » وقد کاد بقتل آبا سفیان . 
فقال الني : د إن صاحب تغسله الملائكة »" »> فعرف ب ( غسيل اللائكة )“ . 
فكان الاين مع المسلمين في هذا اليوم » وكان الأب مع المش ركن . 

وروي أنه كان يتزهد ني الجاهلية > فلا جاء الإسلام حرج الى الشأم ام 
المنافقن بانخاذ مسجد الضرار » وأتى قيصر فاستنجده على الني ° . وروي انه هو 
الذي حزب الأحزاب لقتال الرسول : فلا خذل احق بالروم يطلب النصر منهم › 
وقال لأناس من الأنصار ابنو مسجد واستعدوا عا استطعتم من قوة وسلاح › 


۱ تآريخ الطبري ( ٠١/١‏ ) » ( معركة أحد ) » المحبر )5۷١(‏ ء سيرة ابن مشام 
۱۲۹/١ (‏ ) » ( حاشية على الروض ) » آبو عامر بن صيفي بن مالك بن آمية بن 
ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس » الاوسي » الاصابة 
( ۳۹۰/۱ ) ۰ (رقم ۱۸۹۲ ) » مروج الذهب ( ۸۸/١‏ ) ؛ ( دار الاندلس) ٠‏ 

٠ )1۸١۳ (رقم‎ » ) ۳١٠١/١ ( م الاصابة‎ 

۽ الاستيعاب ( ۲۷۹/١‏ وما بعدها ) » ( حاشية على الاصابة ) ” 

› ) الاستیعاب ( ۲۷۹/۱ وما بعدما‎ » ) ۱۸٦۲۳ رقم‎ ( » ) ۳٦۰/۱ ( الاصابة‎ ٤ 
٠ ) حاشية على الاصابة‎ 

٥‏ النيسابوري ( ۷1/١‏ ) > ( حاشية على تفسير الالبري ) » روح المعالسي 
( ۱۱۱/۹ ) °۰ 


٤۹ 


فإني ذاهب الى قيصر ملاث الروم فآتي مجند من الروم » فأخرج عمد وأصحابه» 
وكان قد خرج معه كنانة بن عبد يا ليل الثقفي وعلقمة بن علاثة . فأما علقمة 
وابن ياليل (ابن بان ) > فرجعا فبايعا الي وأسلا » وأما ر أبو عامر ) فتنصر 
وأقام ‏ 

ويظهر أن ر أا عامر الراهب ) »> كان قد وضع مع جاعة من الأنصار 
الخاقدين على الرسول وعلى الهاجرين الذين صاروا يز اموم ني أعمالمم »واستحوذوا 
على التجارة واستغلوا أرض يرب فقام قوم منم بزراعتها » حطة لعمل مكيدة 
ڪرچون ا الرسول من المدينة › يساعدهم في ذلك الروم غر اا تنجح › 
وهدم المسجد » الذي تواعدوا على أن موضع التآمر وملتقى الحاقدين على 
الرسول » وقضي على المؤامرة » وبقي ( أبو عامر ) عند الروم . فلا مات عاد 
( كنانة بن عبد يا ليل ) اللقفي > وکان رئيس ثقیف في زمانه » وکان بقول: 
« لا يرثي رجل من قريش ) ٠‏ ما يدل على آنه كان من الكارهين لقريش 
المتحاملين عليها وعلى ll‏ > ففر الى (تجران) م توجچه ال اأروم . فلا مات 
( أو عامر ) عاد فاسل" . وعاد (علقمة ) أيضاً . وهناك روايات أخرى»تذكر 
آذه ارتد ي بام ( عر ) ء والتحق بالروم ( ّ عاد الى السلا" 


ولاشتهار أبي ي عامر بالراهمب » ولا ورد في بعض الأخبار من انه كان 
a‏ وهوزن ) الى ان الأحناف هم من النصارى » وان 
حر كة نصرانية > وام كانوا القنطرة الي توصل بن النصرانية والاسلام؟ . 
ان ٠ا‏ لدينا من معارف عن الأحناف » لا يكفى لابداء رأي كهذا اار « 
وللتسام ملل هذا الفول ينبغي لنا الوقوف على آرائهم وقوفا دقيقاً ومقارنة ما لدينا 
عا نعرفه من النصرانية النتمكن من التوصل الى رأي علمي في هذا الشأن . 

وني بيت منسوب إلى أمية إشارة إلى الحنيفية » ذكر فيه ان كل دين زور 
عند الله إلا دين الحنيفيية . وقد رأينا ان أهل الأخبار يدخلون أمية في جملة 


۱ تفسير الطبري ( ۱۷/۱١‏ وما بعدها ) » نفسير القرطبي ( ۷| ۴۳۲۰ ) » ( ۲۵١۳/۸‏ 
وما بعدها ) ۰ 

۲ الاصابة ( ٠٠١/١‏ ) » ( رقم ۲ ›) ° 

٠ (۹۷۷ه)‎ » ) ٤۹1/۲ ( الإصابة‎ ٣ 
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الحنفاء »> ويقولون : انه لبس المسوح تعبدا »> وكان ممن ذكر ابراهم واسماعيل 
وحرم اللسمر' . ويلاحظ ان الأخباريين ينسبون الى عدد من هؤلاء الأحناف لبس 
املسوح ٠‏ مما يشير الى الم كانوا قد تأثروا بالرهبان التقشفين وبالزهاد النصارى 
الناسكين » فأحذوا عنهم هذه الطريقة الي أشر اليها في القرآن الكرم وني الحديث › 
والي عدت من البدع الممقوتة في الاسلام . 

وقد أورد أهل الأخبار كلام ذكروا ان الأحناف قالوه » هو من نوع كلام 
الكهان المرتب على طريقة السجع »> أوردوه بنصه على ما ذكروه . غير ان من 
الصعب تصور صدور ذلك الكلام ممق من أناس عاشوا قبل الاسلام ›» وغافظة 
الناس عليه عحافظة تامة إلى ما بعد الاسلام . ويظهر على كلل حال من دراسة 
روایات آهل الأخبار عن الكهان والأحناف ان كلام رجال الدين قبل الاسلام 
كان على هذا الئمط من السجع > ومن جمل مكررة معادة عامة . وقد ظل السجع 
الطريقة المحببة في الكتاية الى ايامنا هذه عند بعض الكتاب . 

ويقهم من کلام الرواة ان بعض هؤلاء الحنفاء كانوا نصارى مثل ورقة بن 
نوفل > أي على عكس ما يذكره الرواة أنفسهم من أن هؤلاء کانوا قد نجنبوا 
اليهودية والنصرانية متبعين ديانة ابراهم' . والظاهر أن الرواة قد اشتبه عليهم الأمر» 
فخلطرا في بعض الأحيان بين النصرانية وبين هؤلاء الذين أنكروا عبادة الأصنام 
واعتقدوا التوحيد . 

ولدينا أمثلة أحرى على هذا الوهم . وسنرى من تراجم عدد من الاحناف 
ان منهم من جب ادحاله ئي عداد النصارى > لا الاحناف . وقد نص آهل 
الانحبار أنفسهم على تنصرهم » غير الهم ادخاوهم مع ذللك في جملة الاحناف 
حن تكلمرا عنهم . فكام عنوا بالاحناف من كان على حياة الرهبنة والتقشف. 

وقد أدخل ( المسعودي ) بعض الاحناف في جاعة اهل الفنرة ممن كان 
بين المسيح وحمد : ومن أهل التوحيد » ممن يقر بالبعث . م قال : « وقد 
اخحتلف الناس فيهم »فن الناس من رأى ام أنبياء » ومنهم من رأى غر ذلك ". 


۱ كل دين يوم القيامة عند الل هة الا دنن الحنيفة زور 
الاغاني ) ۲/5 ( » طرجة دار الكتب الأصر بة ¢ ° 

٠ ۷-٠/5 لوغ الازت‎ 

۳ مروج ( ۷۸/١‏ ) › ( دار الاندلس) ٠‏ 
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وقد ذكر من بينهم ( حلظلة بن صفوان ) »> و ( خالد بن سنان العبسي ) › 
و ( رثاب الشى ) » و ( أسعد ابو كرب الحمبري ) »> و ( قس بن ساعدة 
الإيادي ) » و ( أمية بن أبي السلط اللقفي ) > و ( ورقة بن نوفل ) »› 
و ( عداس ) مول ( عتيبة بن ربيعة الثففي » و ( ابو قيس ) ( صرمة بن 
أبي انس ) الانصاري › و ( أبو عامر الاوسي ) »> و ( عبدالله بن جحش 
الا وغو ف ون و کا ع ا 
نص ( المسعودي ا على ذلك . 

والذين ذكر الرواة ماهم من الحنفاء هم أناس عاشوا في الجاهلية المحصلة 
بالاسلام » ومنهم من أدرك الرسول » ولا عبرة بالطيع لا زعمه الأخباريون من 
طول عر أولثك الأشخاص وباوغ بعضهم من عدة من السنين وادخاهم ف 
المعمرين" » فان من عادة الأخباريين إطالة عمر هؤلاء وأشاهم من الرجال البارزين 
الظاهرين > لیکون ذللک مناسباً لا ج يء في بارهم من الح المنسوبة الهم ¢ 
وهي فكرة عامة نجدها عند غر الاب أيضا» ولذللف نجد صور الحكاء والفلاسفة 
في الغالب على صورة شيوخ أصحاب لى طويلة بيض ورأس جلله الشيب أو قضى 
على شعره الزمن والتفكير »> فصتلسع > لأن هذه من علامات المحكمة والتفكر . 

وعندي ان الحنفاء بجاعة سخرت من عبادة الأصنام > وثارت عليها وعلى 
الثل الأخلاقية الى كانت سائدة في ذلك اازمن > ودعت إلى إصلاحات واسعة 
ف الاة ولل غار بة الأمراض الاجياعية العديدة الى كانت متفشية في ذلك العهدء 
دعاها إلى ذلك ما رأته في قومها من إغراق في عبادة الاصام ومن اسفاف في 
شرب الحمر ولعب الميسر وما شاكل ذلف من أمور مضرة » فرفعت صوتا كا 
رفع المصلحرن صو م ی کل زەن ینادون بالاصلاح > وقد أثارت دعو مم هله 
الملحافظن وأصحاب الجاه والتفوذ وسدنة الاوثان شأن كل دعوة إصلاحية . وجوز 
ان کر بن هؤلاء من مال إلى النصرانية > غر اننا لا نستطيع ان نقول 
اہم کانوا نصاری أو ہوداً › انما أستطيسع ان اش دعوة هؤلاء بدعوة الذين 
دعوا إلى عبادة الإله رب الساء ( ذو موی ) و عبادة الرحمن ي اليمن › 


| مردج ( ۷۸/۱ وما بعدها ) ۰ 
۲ جعل السجسناني عمر قس بن ساعدة الايادي ء» ومو من الحتفاء » مائين وثسلاث 
مئه سنة ء باو غ الارب ) 71/۲( 
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متأثرين مبادى» التوحيد الي حاتها اليهودية والنصرانية إلى اليمن . ولكتهم م 
یکونوا أنفسهم موداً أو نصارى » انما هم أصحاب ديانة من ديانات التوحيد . 

ولا يعي قولي هذا ان الحنفاء كانوا على رأي واحد ودين واحد كالذي يفهم 
ملل من قولنا ودي ونصراني وود واا ععی م كانوا طائةة معينة 
تسار على شريعة ثابتة كالذي ذهب (شرنكر ) الله ' . إغا كان أولثلك الاحناف 
نفرآ من قبائل متفرقة ل تجمع بينهم رابطة » انما اتفقت فكرم في رفض عبادة 
الاصنام وني الدعوة الى الاصلاح . وهذا المعى واضح في آيات القرآن الكرم 
الي أشارت الى الحنقاء . 


والرجال الذين قال أهل الاخبار عنهم لهم كانوا على دين »> وكانوا من 
الاحناف » هم : قس بن ساعدة الإبادي » وزيد بن عمرو بن نفيل » وأمية 
این ائ الصلت : وارياب بن رئاب » وسويك بن عامر المصطلقي 0 اشع 
ابو کرب الحميري ٤‏ ووکیع لن زهار الإيادي و مار بن جندب الجهي ¢ 
وعدي بن زيد العيادي › وأبو قيس صرمة بن آم انس»٬وسيفٽ‏ بن ذڏي يزنك › 
وورقة بن نوفل القرشي > وعامر بن الظرب العدواني > وعبد الطاعة بن تعلب 
ابن وېرة بن قضصاعة » وعلاف بن شهاب التميمى » واللتمس بن ا الکنائى› 
وزھهر بن اس سل « ونحالد ین ستان العبسى 2 و عبد الله القضاعی ٠‏ وعبيك 
ابن الابرص الاسدي > وكعب بن لؤي بن غالی' 


وبعض هؤلاء مثل : ( قس بن ساعدة الإيادي ) و ( عمان بن الحويرث ) 
و ( عدي بن زيد العبادي ) نصارى » وبعض منهم مثل ( أسعد ابو كرب 
الحمري ) »> ( اپو كرب اسعد الحمري )۲ و ( عبد بن الابرص )» و(زهر 
ابن اج سلمی ) » مشكوك ي. أمرهم < Y‏ نستطیع أن نذدكر شا عن ديهم 
ومذا فأنا اذكرهم هنا محذر > مجاراة لمن أدخلهم ي اهل الدين من الجاهليين . 
ولا أعي انهم كانوا على الحنيفية » اي على شريعة التوحيد الي ينص عليها أهل 
الاخبار . 


Sprenger, Das Leben, Bd., I, 8. 4. ۱‏ 
۲ لوغ الارب ( ۲۶۶٤/۲‏ وما بعدها ) » مروج الذهب ( ۷۸/١‏ ) ء ( دار الاندلس) ٠‏ 
۳ بلوغ الارب ( ۲۶۶/۲ ) › مروج ( ٩۲/۱‏ وما دعدها ) ۰ 
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وقد اقتصر ( محمد بن حبيب ) على ذكر بعض من تقدم » حين تکل عن 
( أنماء الذين رفضوا عبادة الاصنام ) : فذكرهم على هذا اللحو : عيان بن 
الحويرث » وورقة بن نوفل ٠‏ وزيد بن عرو بن نفيل »> وعبيد الله بن جحش 
ابن رئاب الاسدي . وذکر ان منهم من تنصر ومات على النصرانية > مسل : 
عان بن الحویرٹ > وورقة بن نوفل > وعبيد الله بن جحش بن رئاب الاسدي' . 

فاما قس بن ساصدة الايادي » فقد رفعه الاخباريون من مصاف أسوباء 
البشر »> ووضعوه ف صف المعمرين الذين عاشوا من ص السنن قیسل سبع مئة 
سنة » وقيل ست مثة سنة » أو أقل من ذلك بکشر » غر انه لا يقل عن 
ثلاث مثة سنة على كل حال" . 

وأما مولده » فجهول . وأما وفاته » فیکاد عحصل الاتفاق على انه کان قبیل 
البعثة . وقد ورد في رواية ان الرسول آدر که ورآه حخطب ي سوق عکاظ خحطبته 
الشهيرة المعروفة » غير انه لم محفظها »> وان أبا بكر » وكان من جملة من حضر 
السوق وسمع اللحطبة > كان قد حفظها > فأعادها على الرسول . وهي اللحطبة 
الشهرة التداولة بين الناس والمحفوظة ثي الكتب . وهناك رواية تذكر ان الرسول 
کان محفظها » وقد تلاها على من حضر عنده » وتلا بعضاً منها على وفد عبد 
الان 


٠ وما بعدها)‎ ۱۷١ ( المحبر‎ ١ 

۲ وخيل : قس بن ساعدة بن حذافة بن زفر › وقيل : حذافة بن زهر ين نزار ٠‏ 
وقيل : قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك بن ايدعان بن الئمر الخ ٠٠٠‏ 
وقيل : هو ابن ساعدة بن عمرو بن شمر بن عدي بن مالك » وهکذا ۰ پلوع الارب 
۲١/۲ (‏ ) » البيان والتبيين ( ٠١/١‏ ) « طبعة السندوبي » > )۱۹۲١(‏ » شعراء 
النصرانية ( ۲١١/۲‏ ) » « قس بن ساعدة الايادي بن عمرو بن عدي بن مالك بن 
أبدطان « ايدعان » بن النمر بن وائلة بن الطمنان بن عوذ مناة بن يقدم بن أفصى » 
الملحبر ( ص ٠١١‏ ) › الاغاني ( ٠١/٠١‏ ) » البداية والنهاية » لابن کشر ( ۲٠۰/۲‏ ) 
الميداني » مجمع الامثال ( ٠ ) ١١۷/١‏ 

۳ وفي لصها بعض الاختلاف » راجع : 
الاصابة ( ۲۸١/١‏ ) » « وقدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال له رجل منهم : هل تعرف قس بن ساعدة ؟ فقال رسول الله : ليس 
هو منكم ٠‏ هذا رجل من اياد » تحنف في الجاهلية › فوافى عكاظط والناس 
مجتمعون » فيكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه » » طبقات ابن سعد : الجزء الاول : 
القسم الثاني ( ص ٠١‏ ) » « وفد بكر بن وائل » » محاضر الابرار ( ص ٤۸‏ وما 
بعدها ) » البداية والنهاية ( ٠ ) ۲۳١/۲‏ 


a 


وما لفت النظر ني الروايات الواردة عن حفظ الرسول لحطبة ( قس ) › هو 
اشارتما الى أن النبي كان محفظ نص الحطبة » ولم يكن محفظ الشعر الملحق مها . 
مع ان حفظ الشعر أيسر من حفظ الثار . ولعل الرواة رووا ذلك لإظهار أن 
الرسول كان لا يقول الشعر » وانما كان يسمعه . ولكننا نجدهم من ناحية أخرى 
پروون أنه کان تلو من الشعر المناسب ما شاء ان يتلو » وانه کان پستشهد به 
في کلامه » وأنه کان محفظ شا من شعر الماضين والحاضرين . ولن يضر النبوة 
من حفظ الشعر شيئاً . 

والنص المحفوظ لطبة ( قس ) نص تلف لم يتفق الرواة عليه . ما يدل 
على أنه 1 يكن مدوناً » وإما روي بروايات متلفة » دونت فیا بعد . 

وأوصل بعض الاخباريين قساً الى القيصر » فزعوا انه ذهب اليه واتصل به > 
وان القيصر أكرسه وعظمه . وانه سأله عن العم قاثلا له : ما أفضل العلي ؟ 
قال : معرفة الرجل بنضسه . قال : فا أفضل العقل ؟ قال : وقوف المرء عند 
علمه . قال : فما افضل الادب ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وچهه . قال : 
فا أفضل امروءة ؟ قال : قلة رغبة المرء ني الحلاف وعده . قال : فا أفضل 
الال ؟ قال : ما قضى به التق . وهو كلام ينبئلك اساوبه وطبيعته عن أصله 
وفصله » وله أصل يرجم الى الفلاسفة اليونان . ونسبوا له قرا جعلوه ي موضع 
( راو حن ) على مقربة من حاب في لحف جيل ينذر له" . 

ونجد حديث قيصر الزعوم مع (قس ) › ني رواية أخرى على شكل آخحر . 
وقد أهملت هذه الرواية اسم قيصر ٠‏ فلم تشر اليه > واكتفت بلفظة ( قيل ) > 
فقالت : ١‏ قيل لقس بن ساعدة : ما أفضل المعرفة ؟ قال : معرفة الرجسل 
پنفسه . قيل له : فا أفضل الع ؟ قال : وقوف المرء عند علمه ! قيل له : 
فا أفضل الروءة ؟ قال استبقاء الرجل ماء وجهه "٠‏ . 

وقلس هو رع أوجد للعرب أشياء عديدة على زعم أهل الاخبار » أحدث 
هم مورا كثرة . فهو أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية » وأول من توكاأً 


شعراء النصرانية ( ۲١١/۲‏ ) » الامالي » للقالي ( ۳۷/۳ ) « دار الكتب » » العقد 
الفرید ( ۲٠٤/۲‏ وما بعدها » ۲۹۰ وما بعدها) ٠‏ 

۲ شعراء النصرانية ( ۲٠١۹/۲‏ ) » الاغاني ( ٠۰١/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ العقد الفرید ( ۲۹۰/۲ وما بعدها) ٠‏ 


٠١ المفصل س‎ aD 


عند حطبته على سيف آو عصا وأول من علا على شرف وحطب عليه » وأول 
من قال : و ¢ وول من کتب « إل فلان بن فلان ۲" . وأول من 
قال : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » » فكل ما عرفه العرب 
من هذه الامور » هو من صنعة قس وعمله . ثم انه كان أحد حكاء العرب »> 
وكان أسقف بجران » وخطيب العرب كافة" . وذكروا ان له ولقومه فضياة 
لست لاحد من العرب » لان الرسول روى كلامه وموقفه على جمله الاررق 
بعکاظ وموعظته » وعچب من حسن کلامه » وأظهر تصویبه" » وانه قال فيه : 
( حشر اما وحده- و 

وجاء في رواية في تفسبر قول الرسول : « محشر أمة وحده » »> أو «يرحم 
لله قساً » إني لأرجو ان پبعث يوم القيامة أمة واحدة » » ان وفداً من إباد 
قدم على الني : فسأفم عن قس » فقالوا : هلك . فقال : رحه الله » كأني 
أنظر ليه بسوق عکاظ على جمل له أورق (أحر) وهر یتکل بکلام عليه حلاوة 
ما أوجدني أحفظه . فقال رجل من القوم » أنا أحفظه يا رسول الله . معته 
قول : اما الناس اسمعوا وعوا ... إلى آحر اللحطبة » وما جاء بعدها من شعرء 
فقال رسول الله عندد قوله المذکور فيه“ . 


وتلف هذا الحر بعض الاختلاف مع حبر آحر أشرت اليه قبل قليل » فقد 
ورد ني ذلك الحر أن رسول الله كان محفظ تللف اللنطبة »> غير أنه لم يكن حفظ 
الابيات الملحقة ما » وكان ر( أبو بكر ) محفظها » فأعادها على مسامعه . كا 
حتاف عن رواية أخرى > جاء فيها ان الوفد الذي قدم على الرسول كان وفد 
( عبد القيس ) »> وأن الذي قراً الشعر عليه هو أحد بي عبد القيس" . 


۱ الموتتلف والمختلف » للمرزباني (۴۴۸) » بلوغ الارب ( 47/۲ ) » الاغغاني 
۰/۱٤ (‏ وما بعدها ) مروج الذهب ( ۸۲/۱ ) ۰ ( ۱٠١۲/۲‏ ) » (دار الاندلس ) > 
البداية والنهاية ( ۲٠١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ۲١١/۲ ( شعراء النصرانية‎ » ) ٩۸/۸ ( اللسان‎ 

٠ ) ۲٤۹/۲ ( بلوغ الارب‎ 

٠ ) ٤١/١٤ ( الاغاني‎ 

الاغاني ( ٤٠١/٠١‏ وما بعدها ) » المعارف )١١(‏ » البداية والنهاية ( ۲۳۰/۲ وما 
بعدها) ۰ 

٠ ) ۱١۷/١ ( وما بعدها ) » مجمح الامنال » للميداني‎ ۲٠١/۲ ( البداية والنهاية‎ ٠ 
٠ ) وما بعدها‎ ۲۳١/۲ ( ب البداية والنهاية‎ 


o a. چ‎ « 


RÎ 


ويذكر بعض أهل الاخبار » ان ( الجارود ) » وكان ي ضمن رجال وفد 
( عبد القيس ) » قال للرسول حين سأل عن ( قس ) :. « فداك أبي وأمي 
کلنا نعرفه وني من بینهم لعالم خره » واقف على أمره . کان قس پارسول الله 
سيطاً من أسياط العمر عمر ساثة سنة» تقفر منها خمسة أعار ني الراري والقفار» . 
م أخحذ في وصمه وني ذكر عقائده » وني لقیاه ل ر( معان ) ا الحواريين . 
وخلص بعد ذلك الى ذکر نص خطبته بسوق عکاظ »ومطلعها : ۰ شرق وغرب)» 
حى انتهى منها » م ألحتق ما شعرآً' . وهي خطبة تلف تماما عن اللحطبة 
المعروفة الي تنسب اليه »> وان كانت على نمطها من حيث الاسلوب والافكار » 
وفرها مصطلحات اسلامية ترد ني القرآن الكرم . ولا استبعد ان تكون من وضع 
شخص آخر غر الجارود . وضعها ني العصور العباسية » للحث على الزهد . 

والجارود من سادات عبد القيس » وكان نصرانياً > قدم على الني سنة عشر 
ي وفد عبد القيس الانحر وسر" الرسول پإسلامه » وکان جسن الإسلام صا 
على دينه » وقتل بأرض فارس ني خلافة مر » وقيل بقي الى حلافة عمان' . 

ولو صح ما ذکروه من انه کان أسقفاً على نجران » لوجب اخراجه اذن من 
الحنيفية وإدخاله في عداد النصارى . ولكن ليس مؤكدا انه كان اسقفاً على ذلك 
الموضع » ويرى الاب (لامانس) احمال كونه نصرانباً »> لان ما نسب اليه يبعث 
على هذا الظن" . وقد أدخحل الاب ( لويس شيخو ) قا ي جملة النصارى 
الجاهليين»وأورد ا اتا اله ي ی غر ان را فن هلا الوت 
اليه منسوب إلى غبره . وقد اشار إلى من نسب اليهم العلاء . 

وذهب ( شرنکر ) إلى ان قساً كان من ( الركوسية ) » وهم فرقة عرفهم 
اهل اللغة بام بین النصارى والصابثن » شملت جاعة من المائرين في امر دينهم» 
ولذللك عمدوا إلى السياحة والرهب والانرواء* 9 قد حسبهم العر ب نصاری » 
فأدخلوهم فيهم ني اثناء كلامهم على هؤلاء" . 
البداية والنهاية ( ۲٠١/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


۰ ) ۱١٤ الاصابة ر( 37 وما بعدها ) > ( رقم‎ 
Ency., IL, p. 1161, Sprenger, Leben, I, S. 45. 


شعراء النصرانية ( ۲۱١/۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 


٠ ) ۱١۴/٤ ( تاج العروس‎ 
Sprenger, Leben, I, §. 43. 


1Y 


ویری (لامانس) انه لو كان قس شيخصية تار محية حت »> فإن زمانه لا عکن 
ان پکون في ايام الرسول او ني ايام مقاربة من ايامه . إذ لا يعقل عنده ان 
يتكون هذا القصص الذي صر قساً شخصية من الشخصيات الحرافية »> لو كان 
من المعاصرين او المقاربن له . ثم إن اياداً لم تكن ني ايام الرسول كتلة واحدة» 
حى ينسب قس اليها . فلا بد اذن ان تكون ايام هذا اارجل بعيدة بعض البعد 
عن ايام الرسول' 

غر ان حجج (لامانس) المذكورة لا عكن ان تكون سنداً بيد ادعاءه في ان 
قا کان شخصية حرافية » أو انه کان و حا » ولکله کان بعد العهد عن 
الرسول . فقد روى الاخباريون قصصا کٹر' عن سلان الفارسي وعن غر سلا 
من الصحابة » لا يقل ns‏ > فهل يتبخذ هذا القصص 
حجة لانكار شخصية سلان وغره ممن ورد هذا القصص عنهم ؟ وهل مجوز ان 
نقول إن سلان إن کان شخصا حةا فوجب ان تكون ايامه بعيدة عن ايام اارسول. 

ولدى الرواة آنات سبو ما ال ن الشعر اء الجاهليين > هم : الاعشى > 
والحطبأة > ولبيد ۰ ذكر فيها ام فن . وقل ان ا بفصا-حته وبلاغته 
وحکمته » حى جعل لبيد لقان دون قس في الح" . 

وورد اسم ( قس ) في هذا الشعر وفي آمٹاآه إن صح انه شعر الجاهليین 
حقاً » وورود امه في الحديث وني الاخبار »> هو تعبار عن رأي اهل الجاهلية 
في خحطيب مفوه عد في نظرهم المثل الاعلى ي اللحطابة ومال البلاغة عندهم فهو 
کشیوخ الحطباء عند اللاتن . 


Ency., IL p. 1161, ۱١ 

۲ قال لبيد : 
واخلف قسا ليتنى ولعلني ا غ لقمان حكم التدبر 
الاصابة ر( A86‏ ) « قس » » قال الاعشى : 
واحلم من قس واجری من الذي بذى الغيل من خفان أصبعح حاردا 
وفي رواية أخرى : 
وآحلم من قيس ا مقدما لذى الدرع من ليث اذا راح حاردا 
دیون الإعشى ( ص )٤١‏ « تحضق ٠ » R. Geyer‏ المؤتلف والمختلف 
( ص ۳۲۸ ) » وقال الحطباآة : 
وأقول من قس وأمضى اذا مضى من الرمح اذ مس النفوس نكالها 
المؤتلف والمختلف ( ص ۳۸ ) ٠‏ 


۸ 


وجميع هذا القصص الروي عن قس » هو من النوع الذي محتاج الى تمحيص. 
وقد نسبوا اليه شعرآً » زعوا انه قاله وهو يکي بین قرین بی بینها مسجداً › 
هما قرا أخويه » على حن ان أكثر الرواة يقولون إن هذا الشعر لغيره > وان 
قصة القرين لا تخص قبل تخص أناساً آخرین » وقد کانا في ايران وأصحا) 
قرا فیا في الاسلام . ورواة هذا ابر » هم رواة خطبة قس الشهيرة > وهم 
حمد بن السائب الكابي عن ابي صالح ابن عباس وجاعة آحرون أشار ( ابن 
حجر ) الى بعضهم ي كتابه : ١‏ الإصابة في تيز الصحابة ۾ » وقد ضعف 
ابن حجر هذه الطرق > فقال : « وقد أفرد بعض الرواة طريق حديث قس »› 
وفيه شعره وخطبته »> وهو ني الطوالات لاطرانى وغرها. وطرقه كلها ضعيفة) .١‏ 
م عرج بعد ذلك الى ذكر بعض الطرق الي وردت فيها خطبة قس . ' 

واما ( زيد ٻن مرو بن فيل بن عبد العزی بن رياح بن عبدالله بن قرط 
ابن رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر ) » فهو من قريش 
م بي عدي » تعجبه عبادة قومه > فانتقدھا وسخفها وهزیء منها ووقف فم 
يدل ف مودية ولا نصرانية » وفارق دين قومه » فاعتزل الاوثان » ونهى عن 
قتل الموؤودة » وامتنع من الذبح للأنساب ومن أكل الميتة والدم وما ذبح للأصنام . 
فکان في آرائه هذه مثل فر آحر من قريش منهم : ورقة بن نوفل وعيان بن 
الوت وعبيدالله بن جحش ٠‏ لاموا قومهم على عبادم الاصنام > واتخاذ 
الانصاب وعبادة ما لإ يضر ولا ينفع' . وهم طائفة من المفكرين » رأى بعضهم 
بلاد الشأم > واتصل ببعض المبشرين النصارى › ووقف على التطورات الفكرية في 
الحارج » ولعله کان يقرا ویکتب > وله اطلاع على مؤلفات في الفاسفة والدين. 

وترجع احدى الروايات سبب خروج ( زيد ) على عبادة قومه » انه حضر 
يوماً وحضر معه في ذلك اليوم ( ورقة بن نوفل ) ٠‏ و ( عبدالله بن جحش ) 
و ( عمان بن الحويرث ) » عيداً من أعياد قريش » عند صن من أصتامهم » 


۱ الاغاني ( ٤2۰/١٤١‏ وما بعدها ) » الاصابة ( ۲۸1/١‏ ) . 

۲ ابن هشام ( ۲٤٤/۱‏ وما بعدها ) » ارشاد الساري ( ۱۹۰/٦‏ ) » أسد الغابهة 
) 7/۲ ) » طبقات الشسعراء ( ص ١١ا‏ ) « طبعة ليدن » » اليداية والنهايسة 
)۷/۲ ) » ابن خلدون » القسم الاول ء المجلسد التاني ( ص ۷١۷‏ ) › 
المسعودي > مروي ( ۷۰/۱ ) « محمد محیی الدين عبد الحميدي » الاعالي 
۱١/١ (‏ ) > البخاري ( ٠٠١/١‏ ) > المعارف ر۷ ٠‏ 


۹۹ 


کانوا بعظمونه » ویعکفون عنده » او یدرون به » وکان ذلك عیداً هم ني کل 
سنه وما »> وكانوا ينحرون له »> فلا خلد بعضهم إلى بعض وتصادقوا › قالوا 
ليكم بعضك على بعض » واتفقوا على ذلك » تم قال قائلهسم : تعلمون والله 
ما قول على شيء » لقد أخطأوا دین ابراهے وخالفوه . ما وٹن یعبد؟ لا یضر 
ولا ينع فابتغوا لاک فانک والله ما آم على شيء . فخرجوا یطلبون ویسرون 
في الارض يلتمسون اهل الكتاب »' . 

وقد زار زید الشأم والبلقاء »> وعاش الى نخس سنن قبل البعث » فهو من 
أو للك الرهط الثائرين على قومهم > والذين أدركوا أيام الرسول . وقد نسبوا اليه 
شعراً في تسفيه عبادة قومه » وي فراقه دينهم وما لقيه منهم . وکان قد أوذي 
لمقالته هذه في دين قومه »> حى اكره على ترلك مكة والنزول ب ( حراء ) »› 
وکان ( الطاب بن نفیل ) عمه » وقد وکل په شباباً من شباب قریش وسفهاء 
من سفائهم كلفهم ألا يسمحوا له بدخول البلدة ومنعمه من الإتصال بأهلها » 
حافة ان يفسد عليهم دينهم وان يتابعه احد متهم على فراق ما هم عليه . واضطر 
زيد الى المعيشة في هذا المحل » معتزلا قومه » إلا فترات » كان رب خلاها 
e RE EL BE E E‏ 
وآذوه" . 


وورد في رواية » پرجع رواتما سندها الى (هشام بن سعید بن زيد بن مرو 
ابن نفيل ) » اي الى حفيد ( زید ) » تذكر أن ( زيد ) خرج مع ( ورقة 
ابن نوفل ) يلتمسان الدين » حى انتهيا الى راهب بالموصل » فسأله عن الدين› 
فلم بقتنع بالنصرانية » اما ( ورقة ) » فاقتنع ما وتنصر" . وتذكر رواية أخرى 
ان ( زيد بن مرو ) حرج الى الشأم ومعه : ( ورقة بن نوفل ) > و (عان 
ابن الحویرٹ ) » و ( عبيد الله بن جحش )° . ويسدذكر الرواة أن زيدا کان 


۱ البداية ( ۲۳۸/۲ ) » ابن هشام » سيرة ( ٠ ) ۲٤١/١‏ 

۲ ابن شام ( ۲٤۰/۱‏ وما بعدها) ( البابي ) » بلوغ الارب ( ۲١۱/۲‏ وما بعدها) › 
ابن سعد » الطبقات ( ۱١۲/١‏ ) « طبعة دار صادر » » مروج الذهب ( ۷١/١‏ ) 
» القاهرة ۱۹٩۸‏ م » » البدایه ( ۲۳۸/۲ ) ٣‏ 

. ) ۲۴۳۸/۲ ( البداية‎ ٣ 

. ) ۲٤١/۲ ( البداية‎ 4 


۷۰ 


ندعاً لورقة بن نوفل 4 فات ورقة » وخرج زید اى الشأم » فقتله لحم وجذام. 

ويذكر أهل الاخحبار ان حرصه على الحنيفية وتمسكه الشديد ها > حله على 
السفر إلى بلاد شاسعة مثا عنها وعن مبادثها الصحيحة > مبادىء ابراهم الاصيلة 
اللحالية من كل درن وشائبة . فذهب إلى الموصل والجزيرة › ٤‏ طاف في بلاد 
الشأم حى انتهى إلى راهب ب (ميفعة)" ( ببيعة )۳ من أرض البلقاء أو (أبلة) › 
فساله عا قدم من أجله » فأرشده إلى ان ما يبتغيه ويراه لا بجده ني النصرانيةء 
فغادره وت رکه »> وعاد بريد مکة موطنه : فلا توسط بلاد نلحم أو جذام ٤‏ عدوا 
عليه وقتلوه . وقالوا أيضاً انه التقى ني اثناء أسفاره هذه بأحبار اليهود وبعلاء من 
النصارى »> ولكنه م جد عندهم ما يطمثن نفسه » وما يرى فيه التوحيد 
لالص ¢ ومبادیء ابراهم ْ لذلا دحل ف دیانےة ما م تالف الديانتن ¢ 
حى قل . 

وتذكر رواية من الروايات » أن ( زيك بن مرو بن تفیل ) مات الم 
ف بلاد الشأم > مه بعض ملوك غسان ° . وتجعل رواية أحرى مقتاه عکان قال 
له ( ميفعة ) من رض البلقاء بالشأم » وتذكر ان قتلته هم من بي لح . 
وتذ كر رواية ان ( ورقة بن نوفل ) > لما مع محر وفاته بکاه ي شعر له ۷ 

وهتاك روایات آخری تقد رجوع زید ای قومه بعد عودته من الشأم» ووفاته 
وفاة طبيعية لا قتلا بيد إنسان . ١‏ توي وقريش تبي الكعبة قبل ان ينزل الوحي 
على رسول الله حمس سنن » > ودفن باصل حراء" . 


٠ )۷١( المحبر‎ ١ 

۲ ابن هشسام ( ۲٤۹/۱‏ ) ۰ 

۳ « ببيعة » › البداية ( ۲۴۳۸/۲ ) ٠‏ 

1 ابن هشام ( ۲٤۹/١‏ وما بعدها ) ء طبقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول 
( ص ۲۷١‏ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ۲١۱/۲‏ وما بعدها ) » « فلما توسط أرض 
جذام عدوا عليه فقتلوه » المحبر ( ص ١۷١۴‏ ) » سير أعلام النبلاء » للأذهبسي 
(۱/ ۹° وما بعدها ) ¢ ابن خلدون ( ۷۰۷/۲ وما تعدها ) » الملسعودي » مروج 
)۷۰/۱( »> ارشاد الساري ( ۱۷۲/١‏ وما بعدها ) . 

٠ )0٦/١ ( المسعودي » مروج‎ 0 

) ۲۶٣١/۲ ( البداية‎ ٦ 

۷ ابن هشام ( ۲٤۹/۱‏ وما بعدها) ۰ 

۸ طقات ابن سعد : الجزء الثالث : القسم الاول ( ص ۲۷۷ ) » البداية ( ۲٤۱/۲‏ ). 


٤۷١ 


وثي رواية تظهر عليها سهاء الصنعة » أن الذي أرشد ر( زيد بن عمرو ) الى 
الحنيفية » حر التقى به في بلاد الشأم » وعالم نصراني » وذلك أنه كان قد 
سأها عن دين صحيح قوم » فأرشداه الى الحنيفية دين ابراهم . فدخل فيها وصار 
يرفع يديه الى الله ويقول : الهم اني أشهدك اني على دين اہراھم ' . ونجد ف 
هذه الرواية أسملة وجھها ( زید ) ال الحر ٤‏ الببحث عن الله وعن دنه الحق» 
وأجوبة الحر عليها . كا نجد أسثلة أخرى" ذكر أنه وجهها الى العالم اللصراني »> 
و و ذلك العام عليها . وكيف أا دلاه على الحنيفية ' 


وذکر ( ابن حبیب ) ان زیداً ( أول من عاب على قريش ما هم عليه من 
عبادة الأوثان )" . وقال عنه ( ابن درید ) » وکان قد « ترك دين العرب في 
الحاهلية وقلاه بپ“ . وقصد ب ( دين العرب ) الوثلية ولا شك . وزعم انه 
١‏ كان حي الموؤودة . يقول لارجل اذا أراد ان يقتل ابنته مهاا: لا تفتلها أ 
أكفيك مرها + :الها ۾ اذا اررعت ال ما إن هنت فا الاك ١‏ 
وإن شئت کفیتاكف مژؤونتها » . وقیل انه کان ل : « الهم لو م أي 
الوچوه- حت اليك سجدت اليه . ولكي لا أعلمه . ثم يسجد على راحته »" 
وانه کان ( يقول : إهي له ابراهم وديي دين ابراهم . وکان پعیب عل 
فريش ذبائحهم ويقول : الشاة حلقها الله وآنزل ها من الساء ماء وأنبت ها من 
الأرض ٠»‏ تم توا ع غبر اسم TAF EES OE ESET A‏ 
آر ١یا‏ مشر فزیشن ٭. ايرسل الله قطر السماء » وينبت بقل الأرض > ومخلق 
السائمة فرعي فيه » E‏ لخره ! والله ما عل على ظهر الأرض e‏ على 
دين ابراهم غري 0 . ويستقبل القباة م يقول : 


الطبري » تفسير ( ٠١/١‏ ) » صحيح البخاري ( ٠١/١‏ ) » « مطبعة الازهر بمصر »> 
الاغاني ( ١١١/١‏ وما بعدها ) « دار الكتب المصربة » » البداية ( YA/Y‏ ( ۰ 
املحبر ( ص ٠ )١۷١‏ 

٠ ) ٠١١ الاشتقاق ( ص‎ 

طبقات ابن سعد » الجزء النالث : القسم الاول ( ص ۲۷١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١۷١ الملحبر ( ص‎ 

أسد الغابة ( 1/۲ ( > طبقات الشعراء (17) « طبعة ليدن » » بلسوغ الارب 
( ۲۸/۲ ) ء البداية والدهابة ( ۲۴۷/۲ ) » ارشاد الساري ( ۱۷١/١‏ وما بعدها) 
۸ الاغاني ( ۱۱۹/۳ وما بعدها) ۰ 


چ چ ~ o‏ سے < 
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أنفي ارب البيت عان راغم مها ”بجشمي فاني جام 
عذت عا عاذ به ابراهم مستقبل القباة قائم' 


وروی ان أسماء بنت أبي بكر « قالت : لقد رأیت زيد بن مرو بن نفيل 
سيدا ورو ال الكة ا ا ن ریق والذي نفس زید بيده ما أصبح 
أحد منک على دين ابراهم غبري . م يقول : اللهم اني د أحب الوجوه 
SS‏ . م یسجد على راحته » ا م يصلي الى الكعبة 
: إفي إل اپراهم > وديي دين ابراهم" . 
e‏ بن مرو بن نفل ) > أدرك أيام اأرسول » 
م قال : « وکان الي عليه الصلاة والسلام قبل الوحي قد حبب اليه الانقراد» 
SG E MEE CGS‏ 
المشاعب » وكان قد تفرد ضا »> فجلست اليه وقربت اليه طعاما فيه لم « 
فقال لي يا ابن أخي خي اني لا آ کل من هذه الذبائح » 
وذکر ( این درید ) › أن زيد بن مرو قال شعرآً في تجنبه الأصنام» هو : 


2 3 * ۰ 
فلا عزی آدين ولا ابنيتها ولا صمي بي عمرو أزور 
أرنا واحداً م الف رب دين ادا تقسمت الأمور 


ويفهم من هذا الشعر آن (عزى) » إة » أي انى » وان ها ابنتن ائنتمن. 
ولم يشر ( ابن درید ) الى ايها . 

وقد صيخت الرواية المتقدمة الي تشر الى التقاء الرسول بزيد ي شكل آحر . 
صیغت ہذه الصورة : « ا ازيل بن مرو بن نفيل على رسول الله صل الله 


کتاب نسب قریش » للزبیږري ( ص ۳٣٤‏ ) ۰ 
۲ البداية ( ۲۲۷/۲ ) » الذهبي ء تأريخ الاسلام ( ٠ ) ٥٤/١‏ البغدادي » خزانة 
( ۹1/۲( 
۳ المصدر نفسه ٠‏ 
۽ الاشتقاق )۸٤(‏ ء ارشاد الساري ( ۱۷١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
0 الاشتقاق )۸٤(‏ » وورد : 
أرباً والح دا آم الف رب أدين اذا تقسمت الامور 
عزلت اللآت والعزى جميعا كذلك بيعةل الحلد الصبور 
ذلا عزی آدین ولا ابنتیها ولا صنمي بني عمرو ازور 


YY 


عليه وسلّم » ومعه زيد بن حارثة »> وهما يأكلان من سفرة فا »> فدعواه 
لطعامها » فقال زيد بن عمرو:يا ابن أخحي : أا لا آكل ما ذبح على النصب'. 

وورد خر التقاء ( زيد ) مع رسول الله في رواية أخرى پرجع رواسا 
سندها الى ( زيد بن حارثة ) . بذكرون أنه قال : حرجت مع رسول الله في 
م جار کن اا مک وهو مرد ٠‏ فلا رید ہن عرو ین رل ٤‏ تیا 
كل منا صاحبه . فقال ابي : يا زيد مالي أرى قومك قد شنقوك ؟ فأجابه 
زید » بأنه لا م بللك » وأنه حرج يبتغي دين الله > حى قدم على أحبار 
خير » فوجدهم یعېدون الله ویشر کون په . ¢ سأل أحد الأحبار »> وهو شيخ 
منهم عن الدين الذي ببتغيه»فقال له : ما نعم حل یعبد الله به إلا شيا بار ة» 
فخرج اليه . فلا کامه قال له : إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك قد بعث ئي 
قد طلع نجمه . فعاد الى . ولو صح هذا انر 2 أن یکون زید قد 
أدرك ميعث الرسول . ولكن أهسل الأخبار مجمعون على أنه توي قبل الميعث . 
وان الرسول نفسه عنه : يبعث يوم القيامة أمة واحدة . وعلى اللر سياء 
الصنعة والترويق . 

وروي عنه ان قومه کانوا اذا دعوه الى وليمة › کان یأبی ان اکل منها 
lee‏ آ کل إلا ما ذکر امم 
الله عليه ۲" . وهکدذا کان یقاطع کل لحوم الميوانات الي تبسح للأصنام . 
ویشار که في الامتناع عن أکل لحوم هذه الذبائح الأحناف ا »> فقل 2 
ان ورقة بن نوفل کان لا ڀأكل م من لحوم هذه الذبائح أيضا للسبب المد كور؛ 

ویذ کر أهل الأخبار ان ( زید بن عرو بن نفيل ) كان اذا خلص ال البيت 
استقبله : لبيك حا حقا » تعدا ورقاً > ار رجي ۷ الخال » وهل 
ميجر لمن قال . م قول : 


0 &» 


عذت عا عاذ به ابراهم مستقبل الكعبة وهو قائم 


٠ ) ۲٤١ ۲۳۸/۲ ( البداية‎ 
A BEE 

۰) ٥۰/٥ ( البخاري‎ 

الاغائي ( 1۱۹/۲ ( ‘۰ 

٠ ) ۱١۷/٣ ( الاغاني‎ 
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أو ١‏ لبيك حقاً » تعبداً ورا » عذت ما عاذ به ابراهم ۲ . 
وذكر انه كان يأمر بالتوحيد وبعبادة إلله واحد . من ذلك قوله : 
لا تعبدن إها غر حالف وإن دعيم فقو لوا دونه حدو' 


وز عم انه كان يراقب الشمس » فإذا زالت استقبل الكعبة » فصلى وسجد 
سجدٽين » م يقول : هذه قبلة ابراهم واسماعيل لا أعبد حجراً ولا أصلي له 
ولا آکل ما ذېح له > ولا أستقسم بالأزلام > وانما أصلي هذا البيت حى 
أموت . وكان بحج فيقف بعرفة » وكان يلي » فيقول : لبيك لا شريك لك» 
ولا ند للك . م يدفع من عرفة ماشياً » وهو بقول : لبيك متعبداً مرقوقا" . 


ويروي أهل الأخبار أقوالا“ أخرى لزيد » كا رووا له أشعار زعوا أنه 
قالما »> وهي في هذه الأمور الي يسبونما الى الأحناف من ذكر لديانسة ابراهم 
وللتوحيد ومن ذم الى الأصنام ومن اصلاح لال متمع ذلك اليوم“ . كا رووا 
له آبياتاً من شعر زعموا آنه نظمه يعاتب فيه زوجته ( صفية بنت الحضرمي ) › 
لأا كانت نانع ني خروجه عن مكة وني سغره الى الحارج الماساً هذا الدين* . 

وتفيد رواية من روايات أهل الأخبار بأن ( زيد بن مرو بن نفيل ) » كان 
ي جملة من اشترك في ( حرب الفجار ) » تقول ٳنه کان على رأس ( بي عدي) 
وذلك ي يوم شطة ' . 


وروي ان رسول الله سثل عن ( زيد بن عرو ) ٤‏ فقال : ١‏ يبعت أمة 
وحده f‏ القيامة ۰ بل روي آنه تر حم عایه ¢ وأنه قال : ( رأيته ي الينة 


رسجب ذیولا ۸ . 


الاغاني ( ۲۲۸/۲ ) ۰ 

تاج العروس ( ۴۲۱/۲ ) › ( حدد) ۰ 

٠ ) ۲۴۹/۲ ( البداية‎ 

٠ ) ١١۷/٣ ( الاغاني‎ 

ابن هشام » سيرة ( ۲٤۷/١‏ ) ۰ 

٠ ) ٠١١/١ ( البلاذري » اتساب‎ 

البخاري ( ٠١/١‏ ) ؛ المعارف (۲۷) » البغدادي » خزانة ر ٠ )٠٠١ |٣‏ 
ابن سعد » طبقات ( ۲۷۳/۲ ) ۰ 
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وينسب أهل الأخبار لزيد شعراًء هومن هذا الشعر الذي ينسبونه الى الأحناف» 
ذي الطابع الدييي » من محث عن توحيد » وحث على عبادة إلله واحد » واقرار 
بمحساب وكتاب . وأمثال ذالكا . وقد نسب بعضءمنه الى (أمية بن أبي الصلت)» 
ونسب بعض منه الى شعراء آنحرين . كا ان الرواة يروون هذا الشعر بقراءات 
حتلفة . 

ومن ولد زید رجل کان له سبق وقدم في الاسلام > هو سعید بن زید بن 
مرو بن نفيل . كان من السابقين الأولىن ومن المهاجرين ءشهد المشاهد والأحداث 
المهمة > إلا بدرآ > فإنه لم يكن حاضرا بالمدينة إذ ذاك . وهو أحد العشرة 
الميشرة . ذكر انه أسلم قبل دخول رسول الله دار الأرقم . ولا بد ان يكون 
ارأي والده في دين قومه وما أبداه من ثورة صرحة جاحة على عقائدهم ار 
نشوء هذا الابن وي اقدامه مع السابقعن على الدحول في الاسلام » بعد ان كان 
والده قد سبق إسلامه برحيله الى الآخحرة بسن . وأمه ( فاطمة بنت بعجة بن 
أمية بن حخويلد بن خالد بن اليعمر ) من ا ولد ع اا عة 
بنت زيد' . 

وذکر ( ابن هشام ) ان زید بن عرو بن نفيل » وورقة بن نوفل › 
وعبيد الله بن جحش » وعمان بن الحويرث » اتفقوا في الرأي والعقيدة »> 
وتعاهدوا على ليذ عبادة قو مهم وما کانوا عليه من ضلال » وتصادقوا » وکو نوا 
عصبة خرجت على عبادة قريش » فلم يشتر كوا معهم في أعيادهم »ولم يشار كوهم 
ن عباد م > وظلوا حی ماتوا عن عبادة قوم صابشن ' ٍ 

أما عبيد الله بن جحش بن رثاب بن أسد بن عبد العزى بن قصي » فقد 
بقي مرتاباً ي دين قومه » بعيداً عنهم وعن عبادتهم »> حى اذا ظهر الإسلام 
ج فيه » م هاجر چ من هاجر الى الحبشة »> ومعه امرأته ام حبيبة پنت 
اس فيان ٠‏ او كانت سل اة كذلك . فلا صار ني الحبشة »> فارق الإسلام 


. وما بعدها)‎ ۲٤١/۲ ( البداية‎ ١ 

۲ کتاب نسب قریشس )۹١(‏ ء الإاستيعاب ( ١١/٤‏ ) »> الاصابة ( ٤٤/٣‏ ) ) (رة 
E ۰‏ 

۳ ابن هشام ( ۲١١/١‏ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » » المحبر ( ١۷١‏ 
9 ۲۴۷ ) » الروض الانف ( )٤١/١‏ . 
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وتنصر »›» وهلك هنالك ‏ . 

وأما عمان بن الحويرث » فقد بقي مغاضباً قومه في دينهم > م رأی الذماب 
الى الروم > فذهب اليم »> وتقرب الى قيصر »› وحسنت منزلته عنده » وتنصر 
ومنحه لقب (بطريق ) » وأراد تنصيبه ملكا على مكة »> ولكن قومه أبوا عليه 
ذلك » فل ۳ له مراده » ومات بالشأم مسموماً »> سمه عمرو بن جفنة الغساني' . 

وذكر ( الزبري ) » أن والدة ر عمان بن الحويرث ) »> هي ( تاضر بنت 
عر بن أهيب بن حذافة بن جمح )" . وأنه خرج الى ( قيصر فسأله أن علکه 
على قریش > وقال : الهم على دينك » فيدخحلون بي طاعتلك » ففعل . وکتب 
له عهداً وختمه بالذهب »۰ فهابت قریش قيصر » وهموا أن يدينوا له > تم قام 
الأسود بن المطلب أبو زمعة > فصاح » والناس ني الطواف : إن قريشاً لقاح» 
لا تملك ولا تلك . فاتسعت قريش عل کكلامه » ومنعوا عیان ما جاء له » 
مات عند اين جفنة » فالهمت بثو أسد ابن جفنة بقتله ٠»‏ . وكان ابن جفلة 
حبس أبا ذئب عنده > وأبا أحيحة بسب عيان بن الحويرث؛ . ويقصدون بابن 
جفنة : عرو بن جفنة الغساني . 

وتذكر احدى الروايات » ان وفاة ( عان بن الحويرث ) كانت بالشأم » 
وقد مات عند قيصر »› وكانت وفاته قبل المبعث بثلاثن سنة > أو نحوها . وقد 
رثاه ( زيد بن عمرو بن نفيل )" › وورقة بن نوفل" . 

ويعد ( عان بن الحويرث ) من أشراف ( بي أسد ) من قريش* . وقد 
کان مع ( خویلد بن أسد ) على رأس ( بي أسد ) في ( حرب الفجار )" . 


٠) ۲۶٤۳/۲ ( ء البداية‎ ) ۱۷٣١ » ۱۷۲ ۰ ۸۸ ۰ ۷٦ المحبر‎ » ) ۲٤۳/۱ ( ابن هشام‎ ۱ 
L. Krehl, Das Leben Muhammad, 8S. 14. 

›»١۷١ › ٠۷١ › ٠٦١ ( المحبر‎ » ) ۹٩ الاشتقاق ( ص‎ » ) ۲٤١/١ ( اين هشام‎ ۲ 
2 ۱ ( الروض الانف‎ c (Y*V < Vo 

٣‏ کتاب نسب قریش ( ۲۰۹ وما بعدها ) » وذكر صاحب « المحبر » أن أمه مسن 

٠ )٠۷( الحبشيات‎ 

کتاب نسب قریش (۲۱۰) ۰ 

جمهرة ابن حزم )1۹٩٠۰(‏ ۰ 

٠ ) ۲٤۳/۲ ( البداية‎ 

کتاب نسب قریش (۲۱۰) ۰ 

٠ )١١١( المحبر‎ 

° )1۷١( المحبر‎ 


مم CO‏ کے کہ س ع 


VY 


وان ينادمه ( شيبة بن ربيعة بن عبد شمس) . وقد تنصرا جميعا » وقتل شيبة 
یوم يدر 8 
o E‏ 
به من أخباره . وسبب ذلك بقاؤه الى ما بعد البعث » واتصاله بتأريخ النبوة 
والاسلام اتصالا مباشراً وملاءمة شعره بوجه عام لروح الاسلام . لم يكن مسلا 
ولم برض أن يدنحل ني الإسلام » لأنه ۰ امل أن تكون النبوة فيه » وأن 
يتزل الوحي عليه » فيكون ني العرب والعالم أجمعين . فلا رأى النبوة في الرسول» 
مجسیلهھ » وأثار المشر كين عليه ¢ ورٹی لاهم ف ا بدر » وحرض قرا 
عليه » حى مات على حسده وعناده سنة تسع للهجرة بالطائف قبل أن یسل قومه 
اللقفيون . لم عت مسلا > ولم بعت على دين الوثنيین من قومه : بل مات كافراً 
بالديانتىن' 

وقد جاء في بعض الروايات » ان وفاة ر أمية ) » كانت في السنة اللانية 
من الميجرة " . وورد في روايا ت أخرى اه توي سلة تسم للهجرة > کافرا قبل 
أن يسل الثقفيون “ 

ورثاژه قتل معر كة بدر » محفو ظ ٤‏ قصيدة حائية ٠‏ مطلعها 


أ بكيت على الكرا م بي الكرام أولى المادح 
كبكا الجام على فرو عالأياك في الغصن الصوادح 


٠ )١۷٥(ربحملا‎ ١ 

۲ الاغاني ( ٠١١/2‏ وما بعدها ) » « طبعة دار الكب المصرية » » ابن هسام ( ١/١‏ 
a a OPEC TEEN EDIE EITC cI c1 «A‏ 
محمد محيي السدين عبد الحميد » » شرح السيرة النبوية » لابي ذر بن محمد دن 
ود ال 9 9 0 2 کی و لی ر ا ا ا و 0 
جمهرة الانساب )۲١۷(‏ » ابن قتيبة » الشعراء )٤۲۹(‏ »> شعراء النصرانية ( ۲۱۹/۲ 
وما بعدها ) › الاغاني ( 1٩/١١‏ ) › الحيوان للجاحظ ( ۲۲٠١/۲‏ ) › خزائة الادب 
۱۹/١ (‏ ) » الشعر والسعراء )١۷١(‏ » النوري › تهذیب الاسماء ( ۱۲١/۱‏ ) › 

Ency. IV, p. 997. 

٣‏ تاریخ الخميس ( ١۲/١‏ ) » الاغاني ( ۱١۲۹ › ۱۲٤١/٤‏ ) » الشعر والشعراء 
( 1۹/۱ ) ۰ 

٠ ) ٥٥١ رقم‎ ( › ) ١١٤/١ ( الاصابة‎ 1 


۸ 


وهي قصيدة يتوجع فيها أمية السقوط قتلى المشر كين › ودفنهم بالقليب»وفيهم 
( عتبة ) و ( شيبة ) ابنا ( ربيعة بن عبد شس ) > وها ابنا خالة أمية . 
وقد ذكر بعض الرواة ان الذي حله على قول هذا الشعر » هو انه لما وصل الى 
القليب موضع مدفن قتلى قريش ني بدر » وكان ذاهباً الى المدينة يريد الدحول 
في الاسلام » قال له بعض من كان معه من غلاظ الأكباد من المشركين : هل 
تدري ما ي هذا القليب ؟ قال : لا . قيل : فيه شيبة وربيعة وفلان وفلان . 
فجدع آنف ناقته » وشق وبه › وبکی »> وعاد الى الطائف' 

وذكر ان أمية نال في بيتعن من هله القصيدة من أصحاب رسول الله » 
ولذلك أهملها ر اين هشام ) صاحب السبرة" . وذكر أيضاً ان اللي بى عن 
روايتها " . ولكن الرواة رووها وحفظوها ودوّنوها في الكتب » فكيف تجرؤوا 
على حفظها وتدوينها لو صح ان الي نى عن روايتها على نحو ما يزعمه أهل 
الأخبار . 

وأميّة مثل ساثر المأهين الآخرين من طبقة الحنفاء » سافر الى الشام » واتصل 
بأهلها > وأوى الى الأديرة ورجال الدين يسأل منھم عما مه من مشكلات دينية 
وعما كان مجول في حخاطره من عبادة قومه وحقيقة العا . وكان تاجراً > يذهب 
مع التجار لي قوافلهم الى تلك السديار الي كانت في أيدي الروم . ثم إنه كان 
على ما يظهر من الروايات الي وردت في ترجمته وسرته قارا كاتباً »> قرأً 
الكتب » ووقف عليها » ومنها ومن اتصاله برجال الدين وبأهل الكتاب تكونت 
عنده فکرته عن الدین » وشكه في عبادة قومه وفيا کانوا عليه من عقائد وعبادات. 
وقد بدا هذا التأثر في الكلات والمصطلحات الأعجمية ٠‏ والغرية المستعملة في شعره 
وي الأمثلة والقصص المنترع من الكتابين : للعهد القدم والعهد الجديد ومن موارد 


۱ ابن هشام ( ٤٨٠/۲‏ وما بعدها ) » راجع العصيدة في ( ص ۰ ) من ديوان أمية › 
بروت ۱۹۳٤‏ » يلوغ الارب ( 01/۲ ) » خزانة الادب ( ١١۹/۱‏ ) › الحيوان › 
للجاحظ ( ۲۲۰/۲ ) » الشعر والشعراء )۱۷١(‏ › البیان والتبیین ( ۲۹۱/۱ 
المسعودي » مروج (V/1)‏ » محمد محيي الدين عبد الحمید « « ۱۹۵۸ م 
الاغاني ( ۱۹/۳ وما بعدها ) > خزافة الدب ( ۲۹/۴ وما يدها الاغاني ( |٤‏ 
ROTO NOT‏ 

۲ ابن هشام ( ۰٥/۲‏ 4°( 

۳ الاغا ني ) 1/٤‏ ) « ذكر أمية بن آبي السلت ونسيه وخبره » »› بروکلمان ¢ 
تأريخ الادب العربي ( )° 


4 


أنعرى عديدة من المرارد الشائعة المستعملة عند أهل الكتاب ' 

وقد ورد ي بعض الأخبار ان امية سافر مرة بح اص سفيان والد معاوية ي 
تجارة الى بلاد الشأم > فکان کلا نزل منزلا أخذ فيه سفراً له يقرآه على من 
معه » کا کان زور علاء النصاری ویتباحٹ معهم » وکان یلبس ثوبن أسودين 
حیا بقابلهي" . ولم تذكر الرواية شيا عن السفر أو الأسفار الي كان يقرأ منها 
أمية ويشرحها لن مه من ا . وتذكر رواية أخرى انه كان قد بلغ مم 
( أبي سفيان ) غزة أو ر ايلياء )" 

ولأمية في هذا اليوم ديوان ضم أكثر ما نسب اليه من شعر . كا ان في بطون 
كنب الأدب والأخبار أشعارً أخرى لم يرد ها ذكر ني هذا الديوان . ومعظم 
شعره هو عن الدين والاخرة وعن الحنة والنار والحساب والكتاب > وقد تضمن 
إشارات الى حوادث وقعت ني ايامه » أو في ايام قريبة من ايامه مثل قصة الفيل» 
كا تضمن بعض قصص الأنبياء > ولتعرض شعره الى هذه النواحي نعت بشاعر 
الألحرة أ 

وما ذكره الأخباريون ورواة شعر آمية من أمثلة على استعاله نکل الغريب » 
انه استعمل ( الساهور ) للقمر »> وهي كلمة لا تعرفها العرب »> وانه ذكر 
( الساطيط ) ل ف الى کل و فون عل اه ارف 
موضع آحر من شعره » وانه مى السماء (صاقورة) و ( حاقورة ) وانه استعمل 
أشياء أخرى من هذا القبيل . ولولعه هذا باستعال الغريب ء رفض علاء 
الاحتجاج بشعره" 


E ER RO ST ER ۱‏ 
شعره قصص الانبياء » وياتي بالفاظط كثرة a SOE‏ 
المنقدمة » أو بأحادىث من أحاديث آهل الكتاب » الشعر والشعراء ( ۳۹/1 8 

۲ البداية والنهاية » لابن كثر ( c(YY* |١‏ الاغاني ( ٠١۳/۶٤‏ وما یعدها ) › ( دار 
الكتب المصرية ) ٠‏ 

م البداية والنهاية ( ٠ ) ۲۲٣/۲‏ 

›» الترجمة العربية » ء عيون الاخبار‎ « ) ١١٠١/١ ( تاربخ الادب العربي » لبروكلمن‎ ٤ 
E E E ENE CNN 
٠ ) ۲۹۱/۱ ( البیان والتبیین‎ 

ه الاغاني ( ٠١١/٤‏ وما بعدها ) »> شعراء النصرانية ( ۲٠۹/۲‏ ) ء ديوان أميسة 
ene a N EE Ce aS‏ 
سبرة ابن هشام ( ۸/١‏ ) ۰ 


A: 


والساهور » كلمة آرامية الأصل من أصل (سهرو) بطو »› ععى القمر › 
أي تماما بالمغى الرارة ي شمر أسة' ۰ 

وهلا الشعر المسوب الى أمية وغريبه خاصة مادة مهمة جداً جب دراستها 
بعناية » لمعرفة مبلغ صحة ما جاء أي أخبار الرواة عن هذه الكلات وعن أصوها 
ومواردها الأولى » إن صح اما من أشعار تلك الأبام حقا » إذ ترشدنا آمثال 
هذه الدراسات الى معرفة الماع الي استقى منها هذا الشاعر علمه وإفامه ومدى 
تأثره وتأثر أمثاله من الجاهليين بالآراء والتيارات الفكرية الي كانت ني مكة وفي 
حارج جزيرة العرب قبيل الاسلام : 

وقد روى الأخباريون قصصاً عن التقاء أمية بالرهبان »> وعن توسمهم معام 
النبوة فيه » فكانوا يألونه أسئلة تستخرج من أجو بتها في نظرهم معام النبوة . 
فلا كانوا يقفون على الأجوبة » يقولون له : كادت النبوة تكون فيه »> لولا بعض 
النقص في علاماتما عنده »> كا رووا قصصاً عن شى طرين لقلب هذا الشاعر > 
لتنظيفه » ونهيئة النبوة فيه . ولكنها عندما وقفا عليه لم مجدا أن النبوة خلقت له". 
وقد حاکی أهل الأخبار أي قصصهم هذا ما رواه رجال السر عن علامات النبوة 
عند الرسول" . كذلك رووا أنه كان يتفرس ني لغات المحيوانات » فيعرف مها 
تقوله وما تریده ويقصه على الناس وانه کان پسخر الجن » وکانت تطیعه» وأنه 
تنبا موته حينا عب عليه الغراب“ . فجعلوه بأخبارهم هذه أي مرتبة تضاهي سلهان 
في عامه عنطق الطر وبشة کک . وذکر ( ابن درید ) : (١‏ کان پعض 
العلاء يقول له اول الى صلى الله عليه وسم » لادعت ثقيف أن أمية ي »لاله 
قد دارس النصاری و r‏ 2 > ودارس اليهود وكل الكتب قرأ ب" 

وتشبه قصة تنظيف الطرين لقلب أمية » وهي القصة الي أشرت اليها قبسل 


۱ عراب اللغة العربية ( ص ٠ ) ۱۸١۹‏ 

e ۲‏ )۳/4 وما بعدها ) » شعراء النصرانية » الجزء الثاني ( ص ۲۱۹ ) ۰ 
بن سلام > طبقات فحول الشعراء ( ۰ وما بعدها ) « دار المعارف » ۰ 

Sprenger, Leben, I, S8. 119, M. cl. Huart, Le Livre de la Orêéatlo et 


L’histolre, I, pp. 55, 153, 155, 156, 190, 191, 195,‏ 
۽ اليداية والنهاية ( ۲۲۷/۲ وما بعدها ) ۰ 
۵ النمل › الآية ۵ وما بعدھا ۰ 
: الاشنقاق ( ص ۱۸٤‏ ) ° 


ا۸ المفصل - 


قليل > خير ( حليمة السعدية ) مرضعة الرسول لصدر الي . ورواة قصة شق 
صدر أمية وتنظيف قلبه هم من أهل الطائف » ويرجعون سند قصتهم الى أحت 
أمية المساة ( الفارعة ) »> « وكانت ذات لب وعقل وجال »> وكان رسول 
الله »> صلى الله عليه وسل ما معجباً ۲" > وقد وفدت عليه » فلا سأها عن شعر 
أخحيها كا يقول الرواة »> قصت عليه قصة الطرين » كا قصت عليه قصة وفاته» 
فقال رسول اله : « ان مثل أحيك كمل الذي آناه الله آیاته فانسلخ منها ٠‏ 

ويشير القصص الوارد عن التقاء ر( أمية ) بالأحبار وبالرهبان وباتصاله ہم » 
الى أن اة کان برجو ان یکون ییا > وأنه کان یعنقد بقرب ظهرور ي وتأمله 
ان يکون هو ذلك الي المر جى : 


ألا نی منا فیخرنا ما بعد غایتنا من رأس رانا " 


وقد كسف وتلم كشر وأكل الحسد قلبه » حن فلت الأمر منه > اذ ع 
بإعلان الرسول رسالته » ودعوة الناس الى دين الله > الذي كان أمية نفسه يدعو 
اليه . وقد ورد أنه لما مع بنبوة الرسول قال : « إنما كنت أرجو ان اكونه. 

ويروي أهل الأحبار أن امية كان قد مات وهو معتقد بأن الحنيفية حت إذ 
رووا أنه قال ني مرض موته > « قد دنا أجلي › وهذه المرضة فيها منيي وأا 
أعل ان الحنيفية حق » ولكن الشلك يداخاني لي محمد . وقال : لا برىء فأعتذر 
ولا قوي فأنتصر » . 

وڻي جملة ما رووه عنه › انه عرف ججيءَ يومه من عيب غراب » لعب على 
مقربة منه . فحدث القوم ما معه من الغراب » وكان يعرف منطقه » وقال هم 


٠ ) البداية والنهاية ( ۲۲۶/۲ وما بعدها‎ ١ 

۲ البداية والنهاية ( ۲۲۶/۲ وما بعدها ) › نهذیب ابن عساکر ( ۱۲۷/۳ ) › مروج 
۷/١ (‏ وما بعدها ) » الطبرسي › مجمحع ( ۲/۷ وما بعدها ) » الطبري »› تفسير 
٠۲١/۹ (‏ ) « طبعة البابي » » تفسیر ابن کتیر ( ۲۹٤/۲‏ ) » شرح الشهاب عسل 
البيضاوي ( ٠ ) ۲۳١/٤‏ 

› تأريخ الخميس‎ » ) ۱۲۷/٣ ( البداية والنهاية ( ۲۲۷/۲) تهذیب ابن عساكر‎ ٣ 
۰ ) ۲/۱ ( 

۰ ) وما بعدها‎ ۱۲۲/۶١ ( الاغاني‎ >٤ 


AY 


انه سيموت وذكر علامة ذلك » فكان ان مات على نحو ما قال للقوم' . وذكر 
أيضاً انه لا كان على فراش الموت محتضرا أفاق عدة مرات » وكان يتلو ني كل 
مرة : « لبیکا لبیک »> ھا نذا لدیکا ۾ › مم بتلو هذا الكلام بكلام آخحر فيه 
توسل وتضرع الى الإله » الى ان أفاق للمرة الأخبرة » فقال شعراً بين فيه ان 
اموت أمر لا بد منه > وانه هالاك ني هذه للمرة لا عالة » تم هللك » دون ان 
و بالرسول' 

: ٦ یڑں‎ 


وهذا القصص الوؤارد عن أمية > هو س بالطبع - من القصص المصنوع 
الموضوع » مثل كثر من أخحباره وأخبار غبره » قص على ذوي القلوب الطيبة 
من الرواة والأخبارين » فأخذوه ونقلوه كا نقلوا ما شاء الله من الاسرائيليات 
a a E AEN AO OE Ee‏ 
الكثاب . 


ولا أستبعد ان يكون هذا القصص قد ظهر ني ايام الميجاج عصبية وتقرباً 
اليه » فقد كان الحجاج من ثقيف > وكان أمية من ثقيف كذلك . وقد أنتج 
الوضاعون في ايامه شيا كشراً من الأحبار في قبيلة ثقيف » كا أنتجوا شيئاً في 
ذمها وي ذم رجاطا نکارة ي4 . 


وق یکول ف قول (الحجاج ) حن سئل عن شعر أمية ٴ شي ء من التوجم 
والتأم أو المالغة ي تقددره حان قال : ( ذهب قوم بعرفول شر أمية > وكذلكف 
اندراس الكلام » . وقد يكون كلام الحجاج غير ذلك » لو كان أمية من قبيلة 
أخری . 

وحن نستطيع ادحال قول من قال عن ر أمية ) « قيل انه کان نيا » ي 
جملة هذه الدعاوى الى وضعت ني هذا العهد » للرفع من شأن ( ثقيف ) ومن 
الرد على المتهجمين عليها الطاعنن حى في نسبها الذين جعلوا ( ثقيفاً ) من بقية 
( مود ) » وأيدوا قولحم هذا محديث زعموا ان الرسول قاله : ١‏ لقيف من 


٠ ) ۲۲۷/۲ ( البداية والنهاية‎ ١ 

۲ الاغاني ( ٠۲١/٤‏ وما بعدها ) » ابن سلام »> طبقات فحول ( ص ۲۲۰ وما بعدها )» 
الاصابة ر( 4/1 ) » ( رقم ٥٥۲‏ ) ۰ 

۰ )۱۱١/۳ ( تهذیب ابن عساکر‎ ٣ 


AY 


تمود » » وجعلوه من عبد لأبي رغال » وأبو رغال نفسه الذي نسب عبده 
اليه » أي جد ثقيف › هو في نظر العرب وقريش خاصة سبة" . 

ویذكرون عنه انه بعد ان صباً عن قومه وتحنف > لبس المسوح على زي 
المرهيين الزاهدين ي هذه الدنيا »> ورافق الكتب ونظر فيها › ليستلهم منها الم 
Cy‏ واا رأي الصحيح › ً حرم الحمر على نفسه مثل بقية اا وحنب 
الأصنام ٤‏ وصام > والتمس الدين » وذكر ارادم واسماعیل »> واه کان أول 
من أشاع بن قريش افتتاح الكتب والمعاهدات والمراسلات مجملة : «باسمك اللهم» › 
وهي الجحملة الي نسخت ي الاسلام مجملة : «١‏ بسع الله الرحن الرحم » 


ويذكر أهل الأخبار ان امية أخحذ جملة : ٠‏ باسك اللهم » من شيخ كان 
منطوياً على نفسه في برية نائية » وذللك حينا ألح عليه قوم كانوا معه من قريش 
ي عبر م » كانت قد نفرت » بأن جد طريقة لطرد حيسة كانت تظهر بن 
ابلهم فتنفرها » فذهب الى ذلك الشيخ واسیشاره ف طربقة تعد علهم أذى تلك 
الحية » فأشار عليه باستعال تللك الحملة »> فهربت الحية ونفرت منهم »> وقسد 
کان سبب ظهور تلك الحية كا يذكر أهل الأحبار »> هو أن رجلا من القوم 
هو : (حرب بن أمية بن عبد شمس ) كان قد قتل حية فقررت زميلتها الانتقام 
من قتلتها » فقتلته الجن انتفاما منه بثأر تللك الحية . وهربت الجن عند سماعها 
تلك الحملة . وليه أشير كا يقول أهل الأخبار بقوهم : 


وقسير حرب كان قفر ولیس قرب قير حرب قر 


فحرب هذا المذكور في هذا البيت » هو حرب بن أمية » وأما الشيخ فكان 
رجلا“ م الجن“ : 


۱ إلاغا: ني ( ۲۰۷/۶ ) « دار الكتب » ٠‏ 

۲ الاغان ( ۲/٤‏ ۰ ) « دار الكثب » ۰ 

۳ المسعودي › > مروج ( ۵۷/۱ وما بعدها ) » ديوان » أمية « المقدمة » لبشير يموت 
« اروت ۱۹۳٤‏ » » ابن خلدون ( 77/1 ر بعدها ) »> ( روت ۱۹71۱ م ) › 
التنبيه والاشراف )١١(‏ » ر( مكتبة الخياط ) ٠‏ 

:؛ الحيوان للدميري ( ۱۹١/۲‏ ) » الاغاني ( ۱۲۲/١‏ وما بعدها ) » ( دار الكشب 
المصرية ) ٠‏ 


A4 


ويذكر أنه لم يكن يرتضي من الأديان غير دين الحنيفية ديا . وأنه قال ذلك 

ي شعر له : 
کل دين يوم القيامة عند الله » إلا دين الحنيفية » زور' 

وأنه کان بعظم الله في شعرہ ویکہره ومحمده » ویری انه إله واحد لا شریاف 

له » وأن من يشرك به أحداً فقد ظا نضسه : 
المد لله لا شریاف له من لم بقلها فنفسه ظلا ' 

وهناك من يروي أن ر( النابغة الجعدي )»كان يدعى أن هذا البيت وما بعده 
هو من نظمه . قال ذلك أمام ( الحسن بن علي بن أبي طالب )" . 

ویروی أل الني کان یسمع شعر أمية »> وان ر( الشريد بن سويد ) (الشريد 
ابن عمرو ) اللقفی » کان ینشد له شیا منه » ي اثناء أحد أسفاره . فان كلا 
أرشد له شيه منه » طلب منه المزيد »> حى اذا ما أنشده مثة بيت »› قال الني 
له : کاد ليسلل » أو کاد لیس في شعره . وذکر ان الرسول قال ي حدیثٹ له 
عله : آم شعره وکفر قله » أو آمن لسانه وکفر قلبه“ . وانه لا مع شعره ي 
الدين وأسخنيهية ومطلعه : 

قال : « إن كاد أمية ليسلم “٠‏ . 


۱ الاغاني ( ١۱١١/١‏ ) » البغدادي > خزانة الادب ( ۳۹/۲ ) »ء شيخو » شعسراء 
اللصرانية » الجزء اللاني ( ص ۲٠۹‏ ) » ابن هشام » السية ( ٤١/١‏ ) › 
٠ ) ۲/۲ (‏ الاغاني ( ٠١١/٤‏ ) « دار الكتب » ء الاصابة ( ٠١١/١‏ ) « مطبعة 
السعادة » ٠‏ 

+ 1 دي › مروج ( ۷۰/۱ ) ° 

a ۳ 

1 سجيح اسك « كاب الحو >( 4۸/۷ و طبغة جد علي كح ٠‏ قات 
ابن سعد : ( ۳۷٦/١‏ ) » « الشريد بن سويد » « الرشيد بن سويد » » بلسوع 
الارب ( ۲٣۳/۲‏ وما بعدها ) » المعارف » لابن قتيبة (۲۸) » المزهر ( ۳٠۹/۲‏ ) › 
خرانة الادب ( K7‏ ابن سعد ( ۲۷٣/١‏ ) « الشعر والشعراء ( 4/1 
الإصابة ( ١١۶/١‏ ) › ( رقم ٥٥۲‏ ) ° 

0 ا ا 0 E E‏ الثقافة » » شرح الشهاب على البيضاوي 
۲۳۱/٤ (‏ ) » تفسار ابن کثیر ( ۲۹٤/۲‏ ) » ديوان العاني » لابي هلال العمسكري 


۰ )/۱( 
0 


وروي عن ( ابن عباس ) » ان الرسول لا مع شعر ( أمية ) 
زحل وثور تحت رجل مینه والنسر للأحری ولیث مرصد' 
قال :صدق أمية . 


وي رواية أنه : « كان قد قرأ الكتب القدمة > وعم أن الله تعمالى مرسل 
رسولا » فرجا أن يكون هو ذلك الرسول > فاتفتق أن حرج الى البحرين» وتنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم › فأقام هناك نماني سنين . م قادم »> فلقي رسول 
لله صلى الله عليه وسل > في جاعة من أصحابة » فدعاه الى الاسلام »> وقرأً 
عليه سورة بس » حى اذا فرغ منها > وثب أمية مجر رجليه › فتبعته قريش 
تقول : ما تقول يا أمية ؟ فقال : أشهد انه على المحق . قالوا : فهل لتبعه ؟ 
قال : حى انظر في امره . فخرج الى الشام » وقدم بعد وقعة بدر يريد أن 

»> فلا أخحر ما » ترك الاسلام . وقال : لو كان نبي ما قتل ذوي قرابته 
فذهب الى الطاثف ومات ' 


وني هذه الرواية المنسوبة الى الزهري > عن ماع أمية بن بي الصلت بنبوة 
الي وهو في البحرين » م مجيه الى مكة والتقاثه بالرسول وحاجته له في ظللإ 
الكعية » م انکسافه وتراچعه وذهابه الى الشام ‏ م عودته منها " ۰ تکلف ظاهر ؛ 
وني تفاصيلها ما يناقض بعضه بعضاً 

وورد في رواية أحرى › ان أمية بن أبي ١‏ إصلت قدم المدينة فقال للاي 
ما هذا الذي جت به ؟ فقال الرسول : الحئيفية دين ابراهم . قال : فأنا عليها. 
فقال عليه الصلاة والسلام لست عليها ولكنلف أدحلت فيها ما ليس منها . فقال: 
أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيدا » ثم حرج الى الشأم »> وأرسل الى 
النافقين أن استعدوا السلاح . مم أتى قيصر » وطلب منه جنداً > ليخرج الني 


٠) القاهرة ۱۹۳۹ م‎ ( ٠ ) ٠٥١ رقم‎ ( › ) ٠١۶/١ ( الاإصابة‎ › ) ۱۲۹/١ ( الاصابة‎ ۱ 

۲ روح المعاني ( ۱٠١/۹‏ وما بعدها ) » تأريخ الخميس » للدياربكري ( ٤۱١/١‏ ) > 
مجمع البيان في تفسر الفرآن » للطبرسي ( ۳/۷ وما بعدها ) » ( بسیروت 
۷ م ) ° 

راجع البداية والنهاية ( ٠ ) ۲۲١/۲‏ 


A" 


ن المدينة »۽ فات بالشأم طریداً ودا وهي قصة ينسب وقوعها الى ( اتی 
E « a‏ نحدثت عن ذللك ' . 

رتالف هذه الرواية الروايات الألوفة الواردة الينا عن وفاة رأمية) بالطائف . 
وتزعم احدى الروايات » ان أمية كان قد أخذ ابنتيه وهرب ما الى أقصى 
اليم ن » وذلك حن بعث الي . م عاد الى الطائف » فبييا هر ی 
احوان له ف قصر بالطائف > إذ سقط غراب على شرفة ي القصر فنعب» وأدرك 
انه ميٽ » لاله عرف منطق الغراب ٠‏ وحداث القوم بذلك ف قصبة مفصلة 

تجدها في الكتب تم مات ERE i CA SS‏ 
E OS‏ الحمر » ومن انه کان قد حرمها على نفسه» شأنه ي 
ذلك شأن بقية الأحناف . كذلك يناقض خر تحرعه ESS‏ 
حلاصته انه کان یشرب یوما مع عبدالله بن جدعان »> فأحد الشراب پرأس 
ر ابن جدعان ) » وأصاب عبن أمية »> فلا كان اليوم الثاني وجلس أيضا للشرب 
مه سال ( عبدالله ) أمية عن سب الأ البادي على عينه » فلا أخره بأنسه 
کان هو سببه » ترك ( ابن جدعان ) اللمر استحیاء مما فعله وقال شرا ف 
سبب تركه اللحمر . ويقول أهل الأخبار : « ما مات أحد من كراء قريش في 
الحاهلية »> إلا ترك اللسمر استحياء مما فيه من الدنس "٢‏ 

وتؤيد قصة ذهاب ر أمية ) الى اليمن وسكنه أمداً هناك قصة ينتهي سندها 
ر اهي سفیان ) » خلاصتها انه کان قد ذهب ني رکب من قریش ا اليمن 
في تجارة » فر بأمية »> وقال له كالمستهزىء به : يا أمية قد خرج الي الذي 
کیت تنعته ؟ فأجابه أمية : اما انه حق فاتبعه . وقال له قولا يتبا فيه عصر 
أبي سفیان وکیف سیؤتی به الى الرسول › فیح فيه فيه کا یرید في ع 
القصة توكيد روج أمية الى اليمن حن بعث الرسول ومکوٹه زمانا 
هناك . 


وذكر أنه الشخص الذي نزلت في حقه الآية : « واتل” علبهم نبأ الذي آنيناه 


E ٠/١ ( تفسير الطبرسي‎ ٠ ) ١١١/۹ ( روح المعاني‎ 
O as ٠١١/۴ ( الاغاني‎ ۲ 

م لالاغائني ( ۲۳۲/۸ ) ۰ 

۽ البداية والنهاية ( ٠ )۲۲٣/۲‏ 


AY 


آياتنا » فانسلخ منها »' . وهي آية قيل أيضا إا نزلت ي ( بلعام بن باعور ) 
( بلعم بن ابر ) » ( بلمام بن باعرا ) » أو في زوج البسوس »> أو ني ( النعان 
: ۲ 

ابن صیفی الراهب ¢( 

واف کا کار الشعراء a‏ شعر ف المدح وله تعریضص وکر مل حه ف ) ابن 
جدعان ) من أجواد العرب المعروفين المشهورين ي الجاهلية " . وهو في المدح او 
في الرثاء او ي كل مناسبة احرى » مستعمل لكلات ذات صلة بالدين وبالأفكار 
الدينبة ولمصطلحات لا ترد إلا نادرا في الأشعار المنسوبة الى الشعراء الجاهليين » ما 
يدل على غابة التفكر الديى عليه » وتأثر ما قرأه او أحذه من غير العرب فيه. 
سئل الأصمعي عن شعر أمية . فقال : ١‏ ذهب أمية ي شعره بعامة ذكر الأحرة 
وذهب عار ة بعامة در الحرب»وذهب ر بن آي ربيعة بعامة د کر الشاب “. 

ووالد ) أمية ( 4 هو ر( عہدالله بن ا ر عة بن عوف القفي ( أو ( ربيعة 
ابن وهب بن علاج بن ا سلمة ( اللقغي على رواية ) الزببري )° ٤‏ أا امه 
فهي ( رقيّة بنت عبد شمس بن عبد مناف ) . وقد کان والده شاعراً . ذکر 
انه مدح ( سیف بن ذي بزن )' . 

وهن الرواة من اسا القصيدة الى تنسب ای والد أمية » والى ھی ي مدع 
( سیف بن ذي يزن ) »> الى امية نفسه . وف هذه القصيدة إشارة الى ذهاب 
( سيف بن ذي يزن ) الى هرقل > فلا لى جد منه أية مساعدة أو اهام » 
عافه » وذهب الى كسرى »> حيث وجد منه مساعدة » فجاءت اليه بعد ستين 


١‏ . الاعراف » الآية ٥‏ »> الاغاني ( ۱۲١/۶‏ وما بعدها ) « دروت » »› تفسیر الطبري 
( ۸۲/۹ وما بعدها ) ۰ 

۲ روح المعاني ( ١١١/۹‏ ) » تفسير الطبرسي ( ٤۹٩۹/۳‏ وما بعدها) ٠.‏ 

۳ المحبر ( ص ۱۳۸ ) » ديوان آمية بن أبى الصلت : تحقيق « فريدرش شولتس » 
(Friedrich Schulthetz)‏ »> المطبو ع بمدينة « لايبزك » سنة ۱۹۱۱ » 
وكدلك دیوانه المطبوع بباروت سنة ۱۹۳٤‏ م * جمع بشار موت › التبريزي › شرح 
دبوان الحماسة ( ٠/٤‏ ) » الاغاني ( ۲۲۷/۸ ) »› تهذیب ابن عساکر ( |٣‏ 
۳ ,) »ابن هشام » ( )۱٤۱/۳‏ ۰ 

۰ وما بعدها)‎ ٠٠١١/٤ ( الاغاني‎ » ) ۱۲۹/١ ( الاصابة‎ ٤ 

ه نسب قریش (۸) ۰ 

› ) وما بعدها ) » الشعر والشعراء ( ۳1۹/۱ ) › ( روت‎ ٠۲١/٤ ( الاغاني‎ ٩ 
وما‎ ٠۲١/٤ ( اليعقوبي ( ۲۲/۱ ) › الاغاني‎ » ) ١٠١/۴ ( تهذپب ابن عساکر‎ 
٠ )٠٠۷( جمهرة الانساب‎ » ) ٩١/١ ( بعدها ) » الازرقي › تأريخ مكة‎ 


AA 


من تعب ومواظبة ' 

وينسب الى أمية شعر » ذكر انه افتخر فيه ب ( نزار ) وب (معد) . 
وبقبيلة ( إياد ) »> حيث نعتهم ب ( قومي إياد )" 

ويتلخص ما جاء في شعر هذا الشاعر من عقائد وآراء في الاعتقاد بوجود إله 
واحد » خلتق الكون وسوّاه وعدله »> وأرسى الجبال على الأرض» وأنبت النبات 
فيها » وهو الذي عبي وميت٬‏ م يبعث اناس بعد الموت وماسبهم على أعمالمم » 
وليجازمم ما كسبت أيدهم » فريق في الجنة وفريتق في النار »> يساق المجرمون 
عراة الى ذات المقامع والنكال مكبلن بالسلاسل الطريلة وبالأغلال » م يلقى . 
في النار يصاوتا يوم الدين » ببقون فيها معذبين ما › ليسا ميتين » لأن ي 
اموت راحة لمم » بل قضى الله ان يمكثوا فيها خالدين أبدا" . 

3 المتقون » فإمم بدار صدق ناعون تحت الظلال » لمم ما يشتهون › فيها 
عسل ولين وخر ومح ورطب وتفاح ورمان وتن وماء بارد عذب سلم » وفيها 
کل ما تشتهي الأنفس وتلا الأعن » وحور لا يرين الشمس فيها » نواعم في 
الأرائك ورت : على سرر ترى متقابلات »> عليهم سندس وجیااد 
ودیباج » حلوا بأساور س لجن ومن ذهب وعسجد كرم » لا لغو فيها ولا 
تائم »> ولا غول ولا فیها ملم و کاس لا تصدع شاربيها » يل محسن رؤيتها 
الندم حتهم ارق من دمقس »> فلا أحد رى فيهم سئم . 

وللوقوف على آراء (أمية ) »> وعلى معتقداته الدينية جب الرجوع بالطيع الى 
أشعاره وما نسب اليه من كلام . ففي هذا الأراث الذي تغلب عليه الترعة الدينية 
والحكمية » تتمثل آراء ذلك الشاعر الجاهلي الذي أدرك أوائل المبعث » وهي آراء 
قريبة جد من الاسلام » وبعضها يكاد يكون قولا اسلاميا في لفظه وي معناه 
مسب وكا ي شعر . وني هذا الشعر قصص الرسل والأنبياء : آدم ونوح وقصة 


| كتاب التيجان » لوهب » (۰۷) › الشعراء والشعراء » لابن قىیبه ( ۳۹/۱ ) »› 
برو کلمان )۱ / £\\ ( < Schultheso Orient, Studien, I, T3.‏ 
۲ الاغاني ( |٤‏ ۰ ))۰ ( ۲۲۷/۸ وما بعدها ) » شعراء النصرانية ( ۲۳۲۶/۲ ) ٠‏ 
۳ وسيق المجرمون وهم عراة الى ذات المقامع والنكال 
دیوان أمية )٤٩(‏ ۰ 
نم تلك لا تبقی بغيا ‏ وعدن لا يطالعها رجيم 
ديوان أمية )٥۳(‏ › ( بسر يموت ) ۰ 


2۸۹ 


طوفانه » والغراب والحامة ' »> وقصة ذي القرنين وبلقيس وحكاية المدهد" » 
وقصة ابراهم وتقدع ابنه الذبح»وداوود »> وفرعون »> وموسی » وان عاد" . 
وعيسى وأمه مرم وكيفية جلها به > فوصف ذلك بانيا وصفه على حو ما جاء 
في القرآن الكرم عن تكوّن عيسى > مضيفاً الى ذلك زيادات في حديث مرم 
مع اللائكة وجواب الملائكة ها“ . كا أورد في الشعر قصة (لوط خي سدوم) . 
وهي من القصص المذكور قي التوراة > وأشياء أخرى عديدة من هذا القبيل" . 
وني اکر ما نسب الى هذا الشاعر من آراء ومعتقدات دينية ووصف ليوم 
القيامة والحنة والنار » تشابه كبر وتطابق في الرأي جملة وتفصيلا لما ورد عنها 
ي القرآن الكرم . بل نجد ني شعر أمية استخداما لألفاظ وتراكيب واردة في 
كتاب الله وني الحديث النبوي » فكيف وقع ذلك ؟ وكيف حدث هذا التشابه؟ 
هل حدث ذلك على سيل الاتفاق او ان امية احذ مادته من القرآن الكرم » او 
كان العكس » اي ان القرآن الكرم هو الذي أحذ من شعر امية فظهرت الأفكار 
والألفاظ الى استعملها امية في آيات الله وسوره ؟ فكتاب الله اذن هو صدى 
وترديد لآراء ذلك الشاعر أله > او ان هذا التشابه مردّه شيء آنحر هو تشابه 
الدعوتين واتفاقه) في العقيدة والرأي > او اعماد الاثنين على مورد أقدم ها 
الكتابان المقدسان : التوراة والانجيل » وما ها من شروح وتفاسير » او كتب 
او موارد عربية قدعة كانت معروفة تم بادت وبقي أثرها في القرآن الكرم وي 
شعر أمية بن ابي الصلت » او ان كل شيء من هذا الذي نذكره ونفترضه 


۱ جزى الله الاجل المرء نوحا جزاء البر ليس له كذاب 
ديوان آمية ( ۱۸ وما بعدها » ٥۸‏ ) »> ( بشير يموت ) الحيوان » للجاحظ ر ؟/ 
۷ ) » البدء والتآریخ ( ۲۶/۱١‏ ) 

۲ قد کان ذو القرنين قبلي مسلما ملكا علا في الارض غير معد 
من قبله بلقيس كانت عمتي حتی تقضی ملکها بالهدهد 
دیوان أمیة ( ص ۲۱ ) »› ( ہشیر يموت ) ۰ 

۳ حي داوود وابن عاد وموسئۍ وقریع بنیانه بالثقال 
انني زارد الحديبسد عل النا س دروعا سوابغ الإذيال 
ديوان أمية ( ٠۰‏ وما بعدها ) » ( ہشیر يموت ) ۰ 

4 وفي دينكم من رب مريم آية منبثة بالعبد عيسى بن مريم 
دیوان أمية ( ٩۸‏ ) » ( ہشیر يموت ) ۰ 

0 م لوط خسو سدوم اھا اذ آناها بر شدها وهداها 
دیوان آمية )1٩(‏ › ( بشسیر يموت ) ۰ 

: راجح التوراة » ومادة (Lot)‏ في معجمات التوراة ٠‏ 
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افراض] ۾ بقع › وان ما وقع ونشاهده » سببه ان هذا الشعر وضع على لسان 
امية في الاسلام »> وان واضعيه حاكوا في ذلك ما جاء في القرآن الكرم قحدت 
هذا السيب هذا التشابه . 


أما الاحال الأول » وهو فرض أخذ امية من القرآن »> فهو احنّال إن قلنا 
مجوازه ووقوعه » وجب حصر هذا الجواز في مدة معينة > ولي فترة محدودة 
تبتسدىء مبعث اارسول ٠‏ وتنتهي في السنة التاسعة من المجرة > وهى سنة وفاة 
أمية بن أبي الصلت . اما ما قبل المبعث » فلا بمكن بالطيم ان يكون امية قد 
اقتبس من القرآن » لأنه م يكن منزلا يومئذ › وأما ما بعد السنة التاسعة > فلا 
بمکن أن یکون قد اقتہس منه أیضاً › لانه لم یکن حا > فلم يشهد بقية الوحي. 
ولن يكون هذا الفرض مقبولا معقولا في هذه الالة »إلا اذا أبتنا بصورة جازمة 
ان شعر امية الموافق لبادىء الاسلام ولا جاء في القرآن قد نظم في هذه المدة 
المذكورة » اي بين المبعث والسنة التاسعة من المجرة » وأن امية كان ينتيع نزول 
الوحي » وجمعه»وانه كان عللك نسخة نما نزل على الرسول > رجع البها واقتبس 
منها » وإلا سقط العرض . فإذا أثبتنا ذلك وئبتنا تأريخ نظم هذا الشعرء أمكنت 
المقابلة عندئذ بين شعر أمية وما جاء في معناه وني موضوعه من آيات نزلت بين 
ايقداء زول الوسي على الرسول وبين السنة التاسعة > أما الآيات الى رلت بعد 
مل ال فا تكرن عاسشا عن ٠ة‏ اة هاي نه ان د ري ف اة 
التاسعة » فلا يقع هذا الافتراض . 


ولكن من ني استطاعته تثبيت تواريخ شعر أمية وتعيينه » وتعيين أوقات نظمه؟ 
إن ني استطاعتنا تعيين بعضه من مثل الشعر الذي قاله في مدح عبدالله بن جدعان 
او معركة بدر . ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بالغالبية منه »> وهي غالبية 
1 يتطرق الرواة الى ذكر المناسبات الي قيلت فيها . تم إن بعض هذا الكشر 
مدسوس عليه » مروي لغبره » وبعضه إسلامي › فيه مصطلحات لم تعرف إلا 
في الإسلام » فليس من الممكن الحكر على آراء أمية الممثلة في شعره هذا مله 
الطربقة . نم إن أحدا من الرواة لم يذكر ان امية كان ينتحل معاني القرآن الكرم» 
ويسبها الى نفسه . ولو كان قد فعل > لا سكت المسلمون عن ذلاف » ولكان 
الرسول أول الفاضحين له . ۰ 
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بقي لدينا اقتراض آحر . هو أخذ القرآن الكرم من أمية - وهو افراض 
ليس من الممكن تصوره . فعلى قائله اثبات أن شعر أمية في هذا الباب هو أقدم 
عهدا من القرآن الكرم > وتللك قضية لا تمکن اثباتہا أبدا .م لن قر یا وهن 
لف لفها ممن عارض الرسول لو كانوا ارد کا و وق ا کا ا 
ولقالوا له انلك تأحذ من أمية . كا قالوا له : انك تتعلم من غلام نصراني کان 
مقي عكة » واليه اشر في القرآن الكرم بقوله : « ولقد نعل امم یقولون : 
انما یعلمه بشر > سان الذي يلحدون اليه أعجمي > وهذا لسان کک 1 
ولقد أشار المفسرون الى انم الغلام › کا سأتحدٹ عن ذلك ي القصل اللا 
بالنصرانية عند العرب قبل الاسلام » ولم يشروا الى أمية بن أبي الصلت' ٤‏ 
إن أمية نفسه لو كان بعلم ذلك او يظن ان محمداً انما اخذ منه > ا سکت عله 
وهو خم له » منافس عنيد » أراد ان تكون التبوة له > وإذا ہا عند شخص 
آخر ينزل الوحي عليه » ثم يتبعه الناس فیژمنون بدعوته . أما هو فلا يتبعه أحد. 
هل بعقل سكوت أمية لو كان قد وجد اي ظن وإن کان بعيداً يفيد ا 
قد احذ فكرة منه » او من المورد الذي اخذ أمية نفسه منه ؟ لو كان شعر 
بذاك » لنادى به حا" » ولأعان للناس انه هو وحمد أخذا من e‏ 
وان حمداً أل منه > فليس ں له من الدعوة شي ء > ولکانت قریش وثقیف اول 
القائلن ذا القول والمنادين به . 


نعم » لقد ورد في الحديث » كا قلت قبل قليل > ان الشرید بن سويد کان 
فاك الول ي اة » وانه کان كلا أنشده شيا منه طلب منه المزيد »› 
حى إذا ما أنشده مئة بيت » قال له الرسول : آمن شعره وکفر قلبه » او 
آمن لسانه وكفر قلبه » ولکننا هنا عحاجة الى ته تشبیت تأريخ هذا اللإنشاد » وإثبات 
صسحة الرواية وتاقيق رجال الستد » لاثبات اا ادع ك قد نزل في مله 
الوحي . 

ومن ذهب الى افتراض أخحذ الرسول من أمية من المستشرقن ر كلمان هوار) 
د ( بور ) هسه .زعم ( بور ) اله حیث يوجد تشابه بن شر أمية والقرآن 


۱ النحل » الآبة ٠١۴‏ ء 
٣‏ سيرة ابن هشام ( ٤۲١ |١‏ ) . 


الكرم > فإن ذلاك يدل على ان الرسول أخحذ ف ( أمية ) > لأن أمية أقدم م 
الرسول' . وهذا الافتراض مقبول كا لو أثبتنا ان هذا النظم شعر أصيل صحیح › 
واه نظم قبل نزول مشاه ٤‏ القرآن الكرم » وانه : يضف اليه ي الاسلام . 
فان أثبتنا انه له »> جاز فا مثل هذا الادعاء . 

وأما الرأي الثالث - وأآعي به رأي من يرجع التشابه بين شعر امية وما ورد 
من مثل معانيه ني القرآن الكرم الى أحذ الاثنين من التوراة والانجيل وتفاسيرهاء 
والى بعض (الصحف) و (المجلات ) الي أشبر الى وجودها عند العرب ‏ فهر 
رأي قدم » وليس مجديد . ري قل عن الوحي کو ارا و 
امية او غير امية » قبل ان ملق المستشرقون بأكثر من ٠‏ ستة > فقد زعم 
و ال الي يتلم من غلام نصراني امه جر إإم . وقل شر الى هذا ازعم 
ي کتاب الله »> وجاء الرد عليه في قوله تعالى : ( ولقد نعل آم يقولون »› إا 
ا ر » لسان الذي يلحدون اليه أعجمي > وهذا لسان عربي مبين » . 
فم خف القرآن الكرم ذلك الطعن والمغمز > ول يتجاهل المفسرون اسم من قیل 
إنه کاں ل > فذکروا جرا هذا » وکان غلاا مقا مکة > وقال بعضهم 
بل هو رجل رومي امه غير ذلك . 

ولو كان الرسول وأمية قد أخذا من منهل واحد » واستقيا من مورد واحد» 
لا سكتت قريش عن القول به » ولا سكت أمية نفسه وهو الغاضب الحاقد على 
الرسول عن الجحهر به . وکيف يعقل سکوته عن هذا » وهو أمر مهم جداً 
بالسبة اليه . وسيف مار ب به الإسلام ولا سكت مسیلمة ومن کان على شاکلته 

ن المتنبئين من الإشارة اليه ني أثناء حروب الردة > وقد كانت فرصة سانحة 
u‏ هذه المقالة . ولا سكت ر( يوحنا الدمشقي ) وأمثاله من التلميح الى ذلك» 
وقد لمح بأمور كثرة في طعنه على الإسلام . 

ثم إن“ هذ التشابه » على ما يتببن من نقده وتعحيصه » ليس من نوع ما 
eT‏ | عدث 

ن اعاد أحد الشخصين على الآأحر » بدليل ورود أمور ي القرآن الكرم « 


۱ ديوان آمية ( ص ۷ ) » « المقدمة الالانية » « تحقين فردرش ولیس » › برو کلمن 
Cl. Huart, JA. X, Vol, IV, 1904, p. 125, ° ( DNA )‏ 
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م ترد ف التوراة ولا ثي الانجيل > ولکنها وردت ي شعر امية »> وبدليل ورود 
أكار قصص الأنبياء رالآراء والعتقدات في شعر أمية على شكل إسلامي » لا على 
انحر الوارد عند أهل الكتاب . واستعال هذا الشعر لحمل وألفاظ وتراكيب 
اسلامية واردة في القرآن الكر م وني الحديث لا في الكتب السماوية المذكورة . فاو 
كان مرد" هذا التشابه الأخذ من مورد واحد »> لوجب الحصار هذا التشابه في 
الأمور المشتر كة الى ترد في الكتب المقدسة : التوراة والانجيل والقرآن > وي 
ا چ e‏ في المسائل الي ترد ي تعر اة وني القرآن الكرم > و 
ترد في الكتابين المقدسين أو ي الكتب الأخرى . 


ثم إن المقابلة بين نصين لعرفة صلة احدها بالانحر»وآحذ احدها من الأخر »> 
تستوجب التأكد من صحة نسبة هذا الشعر الى أمية . فضي هذا الشعر مقدار 
لا عكن ان يشلك في وضعه وصنعه » ومقدار نص العلاء نصا على انه لغره ٠‏ 
وهم انما ذكروه في شعر أمية » لأن بعض اهل الأخبار سبه اليه . ولذلك 
استدر كوا هذا اسر »> بالاشارة الى اسم قائله الصحيح . فل يبق من هذا الشعر 
ما يصلح للمقابلة غر القليل مته » وهو القليل الذي له صلة بعقيدة ودين . وهذا 
القايل هو > ني الغالب ايضاً › تبح لما ورد في القرآن وحده »> لا لما ورد في 
الكتابن المقدسين . ولا كان القرآن عفوظاً ثاب > قلم يرتق اليه الشلك . اما شعر 
أمية » فليس كذلاك > وهو غر معروف من حيث تعيين تأريخ النظم . فهسكه 
المقابلة إن جازت » فانما تكون حجة على القائلين بالرأي المذكور » لا هم , 
وقد کان عليهم ان يثبتوا أولا اثباتاً قاطماً صحة رأسيم في أصالة هذا الشعر » 
لا ان يقترضوا مقدماً انه شعر أصيل صحيح .> وات يذهيوا رأساً الى انه هو 
والقرآن الكرم من وقت واحد » بل انه على حد قول بعضهم آتدم منه » فکتاب 
الله منتز ع منه , 

ومن قال باحمال أخحذ القرآن وأمية من مورد مشترك واحد (فردرش شوائيس) 
Friedrich Sehulthetz‏ ناشر ديوان أمية. وقد زعم أيفا احال أخذ أمية من بعض 
آبات الله الي كانت منزلة يومثذ ٠‏ ونظمها في شعره . استند في زعه القائسل 
باقتباس الرسول من مورد مشبرك الى ورود بعض كلات ني القرآن الكرم وني 
الحديث ويي كتب السر » يفهم منها على زعمه ان الرسول كان قارا كاتا » 
ولکنه لم يشرط تي هذه المؤلفات كوا الإبجیل والتوراة » بل ذهب الى انها 


4 


( مجلة ) و ( صحيفة ) » تتضمن أحاديث وتفاسر وقصصاً ديناً قدعا' . أا 
دلیله » فافتراض واحتال » ولیس له غبر هلین . ولا یقوم عل إلا على دلیل 
ملموس . 

آما أا » فأرى ان مرد هذا التشابه والاتفاق الى الصنعة والافتعال . لقد كان 
أمية شاعرا » ما في ذلك شك » لاجاع الرواة على القول به . وقد كان ثائراً 
على قومه » ناقا عليهم » لتعيدهم للأوثان . وقد كان على شيء من التوحيد 
والمعرفة باليهودية والنصرانية » ولكني لا أظن أنه كان واقفاً على كل التفاصيل 
المذكورة في القرآن وي الحديث من العرش والكرسى وعن الله وملائكته وعن 
القيامة والحتة والتار واللساب والقواب والعقاب ونحو ذلك . إن هذا الذي أذكره 
شيء إسلامي خالص» م ترد تفاصيله عند اليهود ولا النصارى » ولا عند الأحناف. 
فوروده في شعر أمية وبالكلات والتعابر الاسلامية »> هو عمل جاعة فعلته ي عهد 
الإسلام : وضعته على لسانه › کا وضعوا أو وضع غرهم على ألسنة غبره من 
الشعراء واللحطباء > لاعتقادها أن ذلك ما يفيد الاسلام > ويثبت أن جاعة من 
الجاهليين كانوا عليه»وآنه لم يكن لذلك غرياً »> وآن هؤلاء كانوا يعلمون الغيب› 
يعلمون بقرب ظهور تي عربي »› وأ٬م‏ لذلك بشروا به ›» وم کانوا يتمنون 
لو عادرا فولدوا قي أيامه »> أو لو طال م العمر حى يدراكوه فيسلمواء وأمثال 
ذلك من قصص راج وانتشر » کا راج أمثاله في كل دين من الأديان . 

ولا بد وأن يكون هذا الوضع قد صنع في القرن الأول لاإسلام » لأن أهل 
الأخبار القدامى يذكرون بعض هقا الشعر" . وقد يكون قد وضع أكثره في عهد 
الحجاج تقرباً اليه » لأته من ثقيف » وني ذلك العهد وضع الوضاع أخحبارا كشرة 
في الغفض من شأن قوم الحجاج » نكاية به فتقدم قوم آحرون اليه بالرفع من 
شأنما وبإضافة ذلاف الشعر انى أمية وغبره » ليكون ردا على كارهي ومبغضي 
الحجاج . 


وتتبهن آية الوضع في شعر أمية في عدم اتساقه وني احتلاف أسلوبه وروحه . 


Ency., IV, p. 998, Tar Andrae, Die Entstehung des Islams und das Chrls- ۱ 
tentums, upsale, 1926, §. 48. 


۲ برو کلمان ( ۱۱۳/۱ ) ۰ 
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فبي] جد شعره المسوب اليه في المدح أو في الرثاء أو قي الأغراض الأخرى ما ليس 
ها صلة مباشرة بالدين » في ديباجة جاهلية على نسق الشعر المنسوب الى شع راء 
الجاهلية » نجد القسم الديي منه والحكمي في سلوب بعيد عن هذا الأسلوب › 
بعيد عن الأساليب المعروفة عن الجاهليين » أسلوب معله قريباً من شعر الفقهاء 
والصوفين المتزمتن » ونساك النصارى > فهو بعيد جد من أسلوب الجاهليين » 

ا مثل ( عدي بن زيد ) العبادي والأعشى وبقية من نسب الى النصر انية 
من شعراء الجاهلية القريين من الاسلام' . يضاف الى ذلك ما ذكره الرواة وهل 
الأخبار من سبة بعض ذلك الشعر إلى غمره من الشعراء . 

وقد يقال إن أسلوب (أمية) في نظم الشعر الديي والحكمي > هو أسلوب 
صحيح لا عكن إلا ان يكون على هذا الخال » هو أسلوب بعيد عن أسلوب 
الجاهليين في النظطم » لأن الشعر الجاهلي المعروف نم ني آغراض أخرى لا صلة 

ها باحك وبالدين » وما جاء منه إلينا في الحم وني الدين هو على أسلوب آنحر 
رفا > بدليل ان عض الشعراء منهم حين نظموا في الحم »> رق شعرهم وبان 
عن نظمهم الألوف . وبدليل ان نظم ( حسان بن ثابت ) ني الاسلام »> هو 
دون نظمه تي الجاهلية من حيث المزالة والفخامة في النظم > وان شعر ( لبيد ) 
ف الاسلام > هو دون ما نظمه في الجاهلية » يسبب تغبر الظروف واخحتلاف 


اموضوع . وهو اعتذار صحيح > ولكن أسلوب أمة في تعببره عن الحنة والنار 
والبعث والحساب : أسلوب آخحر ٠‏ لا يفصح عن عقلية دينية جاهلية » وانما عن 
عقلية إسلامية . ومن هنا جاء شكنا في صحة هذا الشعر وقي أصالته » وليس من 
الزات النظم 

ولكن من الذي ۰ هذا الشعر » م أنكره على نفسه وأسنده إلى أمية ؟ 
ومن الذي رصع شعر شعر أمية بأبيات من وزنه وقافيته »> ولكنها أبيات إسلامية ؟ 
ومن کان أول من جمع شعر ذلك الشاعر في ديوان نسبه اليه ؟ هذه أسثلة جب 
أن توجد ها ا ( ولکن أجوبتها کتاب ولف ي حياة هذا الشاعر وي شعره 
وديوانه » عندئذ يكون مناك محال للتنقيب عن هذه الأمور » روي ان الحجاج 
قال » وهو على انير : « ذهب قوم يعرفون شعر أمية »" . فهل ذهب العالمون 


Ency., IV, p. 998. ۱ 
۰. ) ۱۲۳/٤ ( الاغاني‎ 


به حقاً قبل ایام الحجاج ؟ وهل کان شعره ضخا واسعا ؟ أو هو قول من 


أقوال الججاج > وهو قفي من قوم أمية » أو هو قول وزعم من زعم الرواة. 
وما أكثر مزاعم الرواة وحلة الأحبار . 


وأثر الوضح على بعض شعر أمية واضح ظاهر لا محتاج الى دليل » وهو وضع 
يثہت ان صاحبه ۾ يكن يتةن صنعة الوضع جيداً . فالقصيدة الي مطاعها : 


لك الحمد والمن رب" العبا د أنت الليك وأنت ال 


هي قصيدة إسلامية » لا کن أبداً آن تکون من نظم شاعر, م يۋمن بالإسلام 


إعانا عا 
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م نحل 


اقرا هذه المنظومة > ثم احك على صاحبها » هل تستطيع ان تقول انه كان 


٠۲ - المفصل‎ 


من کل قابه ولسانه . 


محمداً أرسله باشدى 


الأبيات التالية له وفيها : 


عطاء من اله أعطيته 
وقد علاموا اله یرهم 
ما قال لا دعا 
به وهو يدعو بصدق الخد 
ارا اسول غاد الال 


عيبو 


تنجون من ظلات العذاب 
غاا به حاتم 
ي هدی صادق طبب 
به حم اله من قبله 


قد مەی 


مم الأنبياء ني جنان اللحلود 
وقدس فينا عب الصلاة 
کتااً ٥ن‏ ايله نقراً سه 


4۹۷ 


حذ هذا البيت منها مثلا: 


فعساش غا ول تضم 


وخص" به الله أهلَ الحرم 
وف یتم ذي الندى والكرم 
وقد فرج الله احدى انهم" 
ث الى الله من قبل زیخ القدم 
du‏ تنجون م ا أ 
ومن ۳ نار ع *ن ظم 
فن م 2 اسر النسدم 
رحم رۋوف بوصل الرحم 
ومن بعسده من ي خم 
يرد الى الله باري النسم 
م اهلها غر حل" اقم 
جما وعم خط اقم 


4 


ن عار د dı‏ فقدما أ ۴ 


شاعرآ مغاضباً للرسول » وإنه مات کافرا › وان صاحبھا رٹی کفار قریش في 
معركة بدر وأنه قال ما قال في الإسلام وفي الرسول ؟ اللهم » لا عكن أن يقال 
ذلك أبدا فصاحب هذا النظم رجل ممن عيقق الاعان »> هو واعظ مبشر > 
خاطب قومه فيدعوهم الى الاسلام والى طاعة الله والرسول . إنه مؤمن قابا ولساناًء 
مع آم E LO N TIE TRE‏ 
وكفر قلبه »> وإنه مات وهو على كفره وعناده وحسده للرسول » م إن صاجب 
المنظومة رجل يتحدث عن وفاة الرسول » مع أن أمية »> كان قد توفي ي السنة 
التاسعة من المجرة » فهل يعقل أن يكون إذن هو صاحبها وناظمها ؟ 

أليست هذه المنظومة وأمثاها إذن دليلا على وجود أيد لصناع الشعر ومنتجيه 
في شعر أمية . نحمد الله على أن صتاعها لم يتقنوا صنعتها » ففضحرا أنفسهم اء 
ودلوا على مقاتل النظم . 

م خذ قصيدة أخرى من القصائد المسوبة لأمية 


استهلت ذا البيت : 
جهم تلك لا تبقي بغي وعدن" لا بطالمها رم 


وهي ٤‏ وصف اة والنار 


م استمر في قراءتا » وفي ما جاء فيها من وصف للجنة واللار > م العم 
النظر تي هذه الأبيات : 


فا مل ودا لن و" 
ونخل ساقط الأكتاف عد 
ورمان وموز 
وفيها لم ساهرة وګر 
وحور" لا يرين الشمس فيها 
نواعم ي الأرائلك قاصرات 


وتفاح 


على سرر تری متقابلات 
عايهم سندس و جیاد ر بطر 
٣ 8‏ ,‌ 
وح لوامن‌اساور م لجن 
ولا لخو" ولا تائم فيها 


4۸ 


ومح ي مناپته صرم 
خلال أصوله رطب قےٴ 
وماء ارد علب سلم 
وما فاهرا به م مقم 
على صور الدمی فیها سهوم 
فهن عقائل وهم قروم 
ألا » النضارة والتعم 
ودیباج یری فيها قتوم 
ومن‌ذهب. وعسجده کرم 
ولال ول ا مل 


e‏ هة 
تصفق في صحاف من ان ومن ذهب مباركة رذوم' 


م اح بعد ذلك على صاحب هذه الأبيات . لقد حاول ناظمها ادخال بعض 
الكلات الجاهلية فيها » لإلباسها ثوباً جاهليً » ولاظهارها عظهر الشعر الجامل 
الأصيل » ولكنه لم يتمكن من ذلك » بل صرها في الواقع نظا لوصف الجاة 
والنار في الاسلام . وما بي حاجة الى ان أحيلك على الآبات الي أخذ منها صاحب 
هذا الشعر وصفه من القرآن الكرم . 

ومن الغريب ان بعض الأخبار بين اتخذ هذا النظم وأمثاله حجة لنبيان عقائد 
الجاهايین »> فذكر ملا“ ان العرب في جاهايتها كانت تؤمن بالجزاء »> وان منهم 
من نظر في الكتب وكان مقرأ بالحنة والنار. وحجته في ذلك هذه الماظومة المنسوبة 
ال . وقد نسي ان ما قاله على سبيل التعم او التغليب »› يناقض ١۵ا‏ جاء 
ي القرآن الكرم وما أورده الأخباريون عن الجاهليين . 


م حل قصيدته ي عیسی بن مرم وحمل مه به" » وساٹر قصائده الأخحرى › 
تنجد عليها هذه المسحة الاسلامية بارزة ظاهرة › ولکن هذا لا نع مع ذلك سن 
القول بوجود أبيات قد تكون من نظم أمية حةا » في هذا المنظوم الديي » غر 
ان هذا الموجود » هو على كل حال ما لا يتعارض مع عقائد الاسلام . ومن 
الممكن ادراكه بدراسة ألفاظه وأسلوبه وأفكاره» ومذه الطريقة نتمكن من استخلاص 
الأصيل من شعره من الجن . ۰ 


ولأمية ن آ الصلت ألحت > اها (فارعة )“ . قدمت على الي بعد فتح 


الطاثف . وکانت ذات لب وعفاف وجال» وکان بعجب ما . وقال ها وما : 


کو E‏ ر f‏ ب : ا 5 ن . 
هل فظن من شعر الك شا ؟ فار ته خره وقصت قصته ي شق جوفسه 


تجد اختلافا في كلمات هذه القصيدة وأبياتها »> وكذلك في قصائد هذا الشاعر 
الاخرى » فارجح في ذلك الى طبعات ديوانه والى كتب الادب لمعرفة مواضع الاختلاف: 
کثاب البدء والتأريخ ) ۰۲/۱ وما بعدها ) ؛ دیوان أمية « طبعة يشار يموت » »ء 
( ص ٥۳‏ ) › دیوان آمية ( ص ٩۱‏ وما بعدها ) » « طبعة فریدرش شولثيس › ` 

۲ كتاب البدء والتأريخ ( ۲٠۲/١‏ ) › ( طبعة كليمان هوار ) » « النص العربي » ' 

۳ ديوان آمية ( ص ٩۸‏ ) › « طبعة يشير يموت » ٠‏ 

؛ اللسان ( ۷۹۲/١‏ ) › (وثب) ٠‏ 
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واخحراج قلبه ورده مکانه وهو ائم وأنشدته شعره' » على ما يزعمه أهل الأخبار. 

وذکر آهل الأخحبار آسماء أربعة نین لأمية > هم : القاسم > ووهب » وغمرو 
عر ) » وربيعة . فأما ( القاسم ) » فکان شاعراً » وله مرثية في عمان بن 
عفان" . وأسلم ر وهب بن أمية ) كذلك . وذكر أن رجلا من ثقيف مات 
في عهد الي عن غر ولد » فاحتصموا ي مبراثه > فأعطى الاي مراثه لوهب". 
وأما ( ربيعة ) › فاسل كلك » وله شعر؛ . وقد ذكر أهل الأخبار أن (حقة) 
بنت ( وهب بن أمية بن أبي الصلت ) » تزوجت (عبداله بن صفوان الأكر)» 
فولدت له صفوان بن عبدالله بن صفوان* . وذكر أن ر( ربيعة ) » قد ولي 
بعض الوظائف يي الإسلام . وأنه صاحب ( ربيعتان ) > نمر بقرب الاباة . وأن 
من ولده ( كلدة بن ربيعة ) »> وكان شريفاً شاعرا . وقد ذكر أن بغلا قتل 
( ربیعة ) على باب دار ( عبدالله بن عباس )' . 

وكل ما يعرف عن سويد بن عامر المصطلقي أنه كان على دين الحنيفية وملة 
ابراهم »> وأنه قال شعراً NN Es CDS SL RA Es‏ 
على الإنسان > وان المنايا محتومة لا مفر“ منها > وأن اللسر والشر مكتوبان على 
النواصي »ولیس لامریء يد" فا بصيبه من متدور . فهي ي هذه المشكلة المعضلة 
الي شغلت بال الإنسان ولا تزال تشغله مشكلة : ( الجر والاخحتيار ) > أو 
(القدر) » المشكلة الي احتلت منرلة الصدارة ي ر( عم الكلام ) . والي صارت 
م هم موضوعات الجدل في الاسلام . ويقال الما أنشدت لارسول » فلا سمعهاء 
قال : ( لو آدرکته لأس 0 

وآما ورقة بن نوفل » فهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي »> 
يلتحم نسبه پنسب الرسول ي جد جده . ذکروا انه ساح على شاكاة من شك في 


۰ )۸۲٤ رقم‎ ( › ) ١١/٤ ( الاصابة‎ 

' ) ۷٠٥۲ رقم‎ ( › ) ۲١١/٣ ( الاصابة‎ ١ 

٠ ) ٩١١۷ رقم‎ ( › ) 7٠٤/۳ ( الاصابة‎ + 

۽ الاصابة ( ٤۹۳/١‏ ) › ( رقم ۲١۹۰‏ ) ' 

٠ )١١١۷ رقم‎ ( › ) ٦٠2/٣ ( ه الاإصابة‎ 

۽ کتاب البغالء لاجاحظ ( ۲١۸/۲‏ ) » ( من رسال الجاحظ ) »› الاغاني (۱۷۹/۳)؛ 
الاشتقاق ( ٠١۶‏ وما بعدها ) » ( ١١١/٤‏ ) » الشعر والشعراء ( ۲۹۹/۱ ) › 
الاصابة ( ۱۹۷/۲ ) اتساب العرب ( ٠ ) ۲١۹‏ 

۷ بلوغ الارب ( ۲١۹/۲‏ ) ۰ 


دين قومه » وتتیح البهود والنصارى › وقراً الكتب > وعد في جملة المتنصرين 
في أغلب الروايات » فقد ذكر انه ١‏ تنصر واستحم في النصرانية › وقرأً الكتب 
ومات عليها )' . وهذا هو ري اکر اهل الأخحبار . 

ونسب اليه شعر ذکر انه قاله في رثاء زيد بن مرو بن نفيل › وفيه إشارة 
الى النار والى الفواب والعقاب بعد اموت والى فكرة التوحيد والامان برب ليس 
رب کمثله والی التندید بالأوثان' . 

وله أبيات من الشعر محث فيها على مساعدة الضعيف ونصر المظلوم > وعلى 
فعل اللحر للناس" . 

ولا نعل عن حياة ورقة في ايام شبابه شيا » ولعله کان یعین اهله او اقربائه 
ي اتجارهم مع بلاد الشأم او اليمن شأن اكثر شبان أسر مكة المعروفة في ذلك 
الوقت . فتعم بذللك سلو ك الطرق الموصاة الى العراق او بلاد الشأم » ومن هنا 
اندفع نحو حارج الحزيرة يلتمس الحكمة والوصول الى رأي يقنعه في الحياة . 
ویظهر انه ۾ يكن في شبابه من اولئك الشباب الحاملعن الين كانوا يصرفون وقتهم 
ئي فراغ دائم > دون عمل ولا تفکر > متوسدين الأرض يقتلون فراغهم في 
تر هات الكلام > کا انه م يكن من اولثات الطائشن الترقن الذين يقضون وقتهم 
ي التراع رالليصومة وشرب اللحمر والاعتداء على الاس »> والحصول على الممال 
للانفاق على اللهو بأية طريقة کانت › ہل کان شاب متأملا“ مفکراً منکمشاً على 
نفسه » مکنه علمه بالکتابة والقراءة من قراءة الكتب والاطلاع على آراء الماضين 
والحاضرین » حى جاء یوم > دفعه اجتهاده الذي وصل اليه على الحروج على 
تقاليد قومه وانتقاد الأوضاع الي كانوا عليها » ما حله على ترك مكة طوعاً او 
قهراً > والتجول للبحث او فراراً من غضب قومه عليه . 


وهو ابن عم لحد نة الکری زوج الرسول وقل اشر اله ٤‏ حر J)‏ جي ءَ 
جر یل ال الني ٤‏ حراء ۾ »وله کلام 2 الرسول على ما ورد ف بعض الروايات. 


۱ الیعقوبي ( ۲۹۸/۱ ) « ۲۲/۲ » « ليدن » ؛ البداية › لابن کلیں ( ۲۲۸/۲ ) ' 

۲ المحبر )١۷١(‏ ء ابن هشسام ( ۱ ۲۵۹ ) » الاغانې ( ۱۱۳/۳ وما بعدها ) › 
شيخو » النصرالية ( 1۸/۱ ( “ خزالة الادب ( ۹/۲ وما بعدها ) › مسروج 

۽ خزانة الادب ( ۳۹/۲ وما بعدها) ٠‏ 


o۰١ 


يقال إنه قال لارسول وكان قد ذهب اليه م زوجته حل ية لیسأله راته فيا رآه 
من الرؤبا : « ليتي أكون حياً حن مخرجك قومك ! » وان الرسول قال له : 
أعرجي هم ؟ قال : نعم » انه لم مجيء رجل قط ما جٿٽ به الا عودي › 
وان أدر كي يومك أنصرك نصراً مؤزرآ ٠‏ . وأشر اليه ي خر آحر ۰ حیٹث 
ورد أن (خحدجة) ذهبت وحدها الى ابن عمها لتسأله عن الرؤيا الى رآها الرسول 
وعن هذا ر الناموس الأكر ) الذي تجلى له . فلا قصت عليه القصة قال : «لئن 
كنت صادقة » إن" زوجك لای »> وليلقن من امن شدة » ولان در کته 
ا ۲ ا 
وم به ) 

وذكر أي نجير آلحر أن الرسول قد رأى (ورقة) في مامه » وکان لابا 
اا بیضاً وان الرسول دکر ذلك ن ا عيف ٠‏ وین هم آنه لو کان م 
أهل النار لما ظهر له في منامه وهو ذه اللابس . لأن أهل النار لا يليسون ثياباً 
بيضاً" . ويروى أن الرسول قال : « لا تسوا ورقة بن نوفل » فإني رأيته 
في ياب بض 7 1 فقيل إت شا تساب ت أخ لورقة بن نوفل »> فسب ورقة 
لیحرق قلب أيه ٤‏ فبل ذللث الرسول › فنهى عن سبه . 

وجاء في خر ان (ورقة) کان مر مکة فری بلالا وهو يعلاب » يعذبه 
اش ركون برمضاء مكة » يلصقون ظهره بالرمضاء » ويضربونه يريدون ماه ان 
يشرك بالله » فلا يشرك به . ويأبى إلا ان يقول : أحد أحد»فبرثى ورقة لاله 
ويقول : أحد أحد والله يا بلال . والله لشن قتلتموه فانم من اللحاسرین" . او 
١‏ والله لن قتلتموه > لاحذن قەره حناناً ا 


١‏ الطبري ( ۲۹۹/۲ ) « دار المعارف » » ابن شام ( ۲٠٤/١‏ وما بعدها ) » المسعودي 
مردج ( ۷۳/١ ( › ) ٩۹/۲‏ ) « محمد محيي الدین عبد الحمید » « ۱۹۵۸ م » › 
الكامل » لابن الاثیر ( ١١/۲‏ ) ء الذهيي » تاريخ الاسلام ( ۷١/١‏ ) » القسطلاني ؛ 
شرح صحيح ( 11/١‏ ) › الاصابة ( ٠. ) 1۳۳/١‏ 

۲ الطبري ( ۰٠/۲‏ ) « دار المعارف » ء ابن سعد » الطبقات ( 14/۱ ) « پاروت 
۷ م » » شرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني ( ۱ وما بعدها ) ۰ 

م الاغاني ( ۱۱۳/۳ وما بعدها ) « بیروت ۱۹٥١‏ م» ۰ 

۽ کكتاب نسب قريس ( ص ۲١۷‏ ) » الترمذي ( ٠١٠/۳١‏ ) › الاصابة ( ۳۱۸/١‏ وما 
بعدها ) » مجمع الزوائد ( ٠ ) ٤۱١۹/۹‏ 

ه الاصابة ( 1۳۳/۳ ) ٠‏ 

۰ الاغاني ( ۱۱۳/۳ وما بعدها)‎ ٩ 

ب النهاية » لابن الاير ( ۲۲١/١‏ ) » الاصابة ( ۲۱۸/١‏ ) » کشاب نسب قرس 
(A‏ ° 


o‘ 


ويظهر من الأخبار المنقدمة ان ( ورقة بن نوفل ) »> كان قد أدرك ایام 
الرسول وعاش الى يوم نزول الوحي عليه . بل يظهر من خر رؤيته لبلال وهو 
في حالة تعذيبه » انه عاش مدة بعد نزول الوحي . غير ان الأخبار المذكورة 
لا تنص على اسلامه »> ولم نجد أحداً قد نص على ذلك . آما خر رؤيا الرسول 
له في منامه » فانه یدل على عدم إسلامه » وعلې انه کان قد توي قبل نزول 
الوحي على الرسول . وهو الرأي الراجح. وهذا ما حمل أحد المؤ رين على القول: 
وقد اخحتلف فيه » فنهم من زعم انه مات نصراناً ولم يدرك ظهور الني. ومنهم 
من رأى انه مات مسلماً وانه مدح الثبي' . وقد ورد في بعض الأخبار ان الرسول 
قال لا توفي ورقة : « لقد رأيت القس تي الحنة عليه ثياب الحرير » لأنه آمن 
بي وصدقي "٠‏ . وورد مثل ذلك من أحاديث زعم ان الرسول قالمها في حق 
ورقة » وهي کلھا تشر الى وفاة ورقة قبل المبعث » وعلى دينه › إذ م يدرك 
الاسلام 

وورد أي بعض ااروايات أنه « كان يكتب الكتاب العربي » فكتب بالعربية 
من الانجیل ما شاء أن يكتب »" . وورد ني رواية أخرى أنه « کان يکتب 
الكتاب العراني »> فكتب بالعيرانية من الإنجيل ما شاء أن يكتب »“ . والسران 
هما خير واحد » كا يظهر من وحدة النص › غر إن اسم اللغة الي زعم أنه 
کان یکتب ہا قد حرف » فقرأه بعضهم العربي » وقرآه بعض آخحر العراني 
ولا كان الانجيل باليونانية وبلغة ببي إرم > فقد أخطاً الرواة مجعل لغة الانجيل هي 
العرانية » وهم يتومون کدرا فيخلطون بين العبرانية والسريانية . والغالب آم 
کانوا بریدون بالعرانية لغة بي لدم الي كانت َة العم والأدب والدين في العراق 
وي بلاد الشأم > بل وبين مغقفي اليهود ورجال دینهم في ذلك الوقت . 

وذكر أهل الأخبار أنه لم يعقب* . ولم يذكروا سبب ذلك » هل كان قد 


° ) 0٩/۲ ( المسعودي » مروج‎ ١ 

۲ القسطلاني » شرح صحيح ( ٠٠/١‏ ) » الذهبى » تاريخ الاسلام ( 1۸/١‏ ) > 
الذهبي » سير النبلاء )۸٠(‏ » خزانة الادب ( ٤1/۲١‏ ) ' 

۽ النصرانية ( )١١١/١‏ ° 

° )١١٤( الاغاني )1/۲ ) » الاشتقاق‎ ٤ 

ه کتاب نسب قریش ( ص ۲۰۷ ) ° 


o. 


زوج ٤‏ ولکنه کان عقا ¢ فم عقب أو آذه عاش أعزب و يتر وج طول 
حیاته ؟ 


وكان ( أبو قيس صرمة بن أبي ی کا کن اکن یھو من بی 
النجار » قد ترهب ولہبس المسوح » وهجر الأوثان > ودحل بی أ واتخذه مسجد 
لا تدخله طامث ولا جنب » وقال : أعبد رب ابراهم ٠‏ فلا قدم النبي المدينة 
أ وهو شيخ كبر » وحسن إسلامه . وفيه نزلت الآية : « وكلوا واشربوا 
حی یتین لک انظ الأبيض من اليط الأسود من الفجر ووا 
٠‏ أنه اغتسل ٤‏ الحناببة » ۳ > م تم أمسكف عنها . وذکر ن 


وأما ) وکیع بن سلمة بن زهر الإيادي ٣)‏ فهو من إياد › ۰ الكاي) 
انه ولي البيت بعك جرم ( فبی e‏ پأسفل مک »> وجعل فيه أمة قال ها 
( حزورة ) » وما ميت ( حزورة مكة ) » وجعل في الصرح سلما »> فكان 
ب ویزعم انه يناجي الله . وكان ينطق بكشر من الكر > ويزعم الناس انه 
من الصد بقن > وقالوا كان كاهناً؟ . وذكروا له كلات مسجعة » ليس 
فیا ما شرح لنا معتقده الديي ورو ض حه E,‏ 


والصرح كا يقول علااء اللفة » بيت يى منفرداً ضخما طويلا“ في الساء 


۱ البقرة » الآية ۱۸۷ » مروج » ( ٥۲/١‏ وما بعدها ) ء تفسير الطبري ( ۹۷/۲ ) 
« بولاف » 

٠ ) ۲٣١/۲ ( يلوغ الارب‎ ۲ 

۳ لو الارب ( TT‏ ) » أسد الغابة ( ( ٬‏ الاصابة ۱1/۲ ) »> ( رقم 

٠ ) ۲٣١/۲ ( بلوغ الارب‎ › )١١١( المحبر‎ ٤ 

0 ( وقال الايادي صاحب الصرح “ الذي ااتخذ سلما لمناجاة الرب ٠‏ وهو القائل : 
SN SCE U N Ns‏ 
رالخر ثوابا » وبالشر عقاباء وان من في الارض عبيد لن في السماء* هلکٽت جرهم 
وربلت اباد » وكذلك ا اا ا ی و 
كل شاة معلقة برجلها ٠‏ 
واياه على الشاعر بقوله : 
ونحلن اباد عبيد الالسسه ورهط مناجيه في السلم 
وحن ولاة حجساب العشسسن زمان الرعاف على جرهم 
البيان والنبيين ( ٠٠۹/۲‏ ) » الامال » للميداني ( ۸١/۲‏ ) 
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وکل بناء عالٍ مرتفع' . والحزورة الرابية الصغرة والتل الصغر" . ويظهر انه 
کان بنی صرحه فوق تل في حل منفرد » ليختلي هناك على طريقة الرهبان 
والنساك . ۰ 

وكل ما عرفه أهل الأخبار عن ( عير بن جندب ) الجهي › انه كان من 
جهينة » وانه کان موحداً م يشرك بربه أحداً » وانه مات قبيل الاسلام" . 

وكان عامر بن الظرب العدواني من الحكاء > نسبت اليه أقوال في الحم 
والدين . منها: « إني ما رأيت شيا خحلق نفسه » ولا رأيت موضوعاً إلا مصنوعاًء 
ولا جائياً إلا ذاهباً » ولو كان مميت الناس الداء »> لأحياهم الدواء ۾ . م قال: 
) إني ری أموراً شى وحی . قیل له : وما حی ؟ قال : حى يرجع الميت 
حياً » ويعود اللاشيء شيا » ولذللف خحلقت السماوات والأرض › فتولوا عنه 
ڏاهين ۲“ 

وقد نسبوا اليه جملة أحكام ا کا و کد کرو ان 
حكمه هذا قد أقرّه الاسلام . وقالوا إن العرب كانت إذا أشكل عليها أمر في 
قضاء » أو حارت ني أمر معضل ترى وجوب الك فيه برأي صاثب وعقل 
وتار »> ذهبت اليه » فإذا حم کان حکمه الک الفصل > فلا راد له . 

ونسبت الى كل من عبد الطاحخة بن ثعلب بن وبرة بن قضاعة وعلاف بن 
شهاب التميمى أبيات » فيها اقرار بوجود إله واحد خالق هذا الكون » وبوجود 
TT‏ 

وأما ر امتلمس بن أمية ) الكناني » فذكروا انه كان قد الخد من فناء الكعبة 
موضعاً مخطب فيه › ويعظ قومه عظات دينية »> فكان في جملة ما قاله مم : 


تاج العروس ( ۱۷۸/۲ وما بعدها ) » ( صرح ) ۰ 

تاج العروس ( ۱۲۸/۲ ) » ( حزد) ۰ 

باوغ الارب ( ۲٣۱/۲‏ وما بعدها) ٠‏ 

المح ( ۱۴۳۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۹ ) » بلوغ الارب ( ۲۷١/۲‏ وما 

بعدها) ۰ 

ه الروض الانف ( ۸1/١‏ ) » ابن هشام ( ٠١١/١‏ ) » ( محمد محيي الدين عبد 
الحميد ) » المعمرون ( ٤٤‏ وما بعدها ) » عيون الاخبار ( ۲٠١/١‏ ) » البيان والشبيين 
OAT ELE AE ANTON Ne ea E)‏ 

۰ ) 1۲/۲ ( الاغاني ( ۱۱۳/۳ ) › ( طبعۀ بړوت ) » مروج‎ ٩ 


چ چ ت 


0۵ 


« انكر قد تفردتم بآمة شى > وانی ي لأعل ما الله راض به . وان الله تعالی رب 
هذه الآلة »> وانه لييحب ان بعبد وحده » . فثفرت کلاته هذه وأمثاها القوم منه 


و ته 0 وقالوا عڼه اله على دين بی کم 


وي أبيات منسوبة الى زهير بن أبي سلمى الشاعر المعروف إقرار بوجود إلّه 
عام بكل ما ي النفوس » هو (الله) › لا تحفى عليه خحافية › فلا جوز كان 
شيء عنه » وېوجود يوم حساب ماسب فيه الناس على ما قاموا به من أعمال » 
وقد ينتقم الله من الظالم في الدنيا قبل الآلحرة > فلا حلص له" 

ونسب الامان بالله واليوم الآحر الى أشخاص آحرين » منهم : عبدالله القضاعي 
والشاعر عبيد ښ الأبرص الأسدي ٤‏ وکعب بن لؤي بن غالب › والأول منم 
هو ابن تغلب ن وبرة بن قضاعة > کان من الحکاء الحطباء » يتبع الحنيفية › 
ویج عل پجها مش النةاء" 


وأما الثاني »> وهو عبيد بن الأبرص »> فشاعر جاهلي شهير »له في قتله قصة 
هي من ذيول قصة ( الغريان) للمنذر بن ماء الساء . جد في الشعر المنسوب اليه 
ON‏ من المواضح « وراه من المتشائمن المۇمنان hl,‏ 
وبالحم الكتوب » ونراه في القصيدة البائية يتوكل على الله » ويدعو الاس الى 
الاعباد عليه فيقول : 


من سال الناس حر موه وسائسل الله لا یب 
بالله يدرك كل حر والقول ي بعضه تلغیب 
والله ليس له شرياك علام ما أخفت القلوب؛ 


بلوغ الارب ( ۲۷۷/۲ ) ۰ 


۲ فلا کین 0 ا ی دور ي ای ا کا م 
بۇخر فيودع في کتشاب فیدخر ليوم الحساب أو بعجل 
شرح دیوان زهي بن آبي سلمی > للامام علب ( ص ١١‏ ) » ( طبعة دار الكتب 
اليا مرا التص اة الف الراب ص ٩۱۸‏ ) » پلوغ الارب ( ۲۷۷/۲ 
وما بعدها) ۰ 

بلوغ الارب ( ۲۸۰/۲ ) * 

»> البيان والتبييل ( ۲۲١/١‏ ) » شعراء النصرانية ( القسم الرابع ص 1٠۷‏ ومسا 
بعدها ) » آسماء المغتالن (۱۱( »> ( نوادر المخطوطات ) 


٦ 


وراه قول ٤‏ اناا : 
فأبلسغ ي وأعامهم بن kl‏ هسی الوارده 
4 مدة فنفوس العباد اليها وإن كرهت قاصده 
فلا تجزعوا الام دنا فللموت ما تلد الوالدها 


وی کذر 4 7 شعره يذ كر المنايا ويتذكر اموت ٠‏ م هو جلد و بتصر 
ف ملاقاة الشدائد والأهرال وينصح الشاس بالسر على هذا المنوال ٣‏ والذي 
يقرا شعره ¢ شعر از أمام رجل حضري رقیق عاطفي امزاج ْ ڏي تفس ميالة 
ای الشف والاصو ف ¿ مۋەن RS‏ > فهل کان عبد على هذه 
اشا كلة ؟ وهل هذا الشحر وخاصة ما جاء منه في البائية هو نظم من منظومه ؟ 
أو هو ۸ن نظم من عاش بعده في الاسلام ؟ 

وأا ر كعب بن لؤي بن غالب ) . فهو من أجداد الني . وقد کان على 
اسحنيفية » واليه کائت تجتمع قریش ف کل جمعة » فکان يعظهم ويوجههم ویرشدهم 
يأمرهم بالطاعة والتفكر ئي نحاقی السماوات والأرض واختلاف اليل والنهار وتقلب 
الأحرال والاعتبار عا جری عل الأولن والاحرین ٤‏ وحثهم على صلة الأرحام 
وإفتاء السلام وحفظ العهد ومراعاة حق القربة والقتصدق عل الفقراء والأيتام" . 

هذه لحلاصة موجزة لسر م حشرهم أمل الأخبار في زمرة الحنفاء » تريلك 
آراء الجاعة تكاد تكون واحدة : كفر بالأصنام وبالشرك كله » وإعراض عن 
عادات قوم > وثورة على ا ¢ ر تطور واصلاح مضي 
على اخهالة 4 وقد مهدوا له بدعو مم لاف الي اشاعو ها بین بي قوم هم فجلہت 
علبهم السبخط والغضب الشديد » ما حمل آکرهم > وهم في الغالب من مكة 
وأط رافها ¢ على الفرار هن د بلد م ای أطرافها المنعزلة الأمنة وغبرها من الأماكن 
الليالية » لیکونوا في امان من ایذاء ومهم هم > وفي وسط e‏ فسه في 
حل السماواٽت والأرض تفکراً هادا » فلا فلا يز عجهم مزعج » ولا غص یام 
ها منخصس 


٠ ) وما بعدها‎ 1٠٤ شعراء النصرانية ( الفسم الرابع ص‎ ١ 
|١ ( اين سعد » الطبقات ( الحز ء الاول » القسم الارل ص ۳۹ ) »> بلسوغ الارب‎ ۲ 
۰ (A۲ 
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لقد جعل أهل الأخبار معظم من تحدثنا عنهم إن لم تقل كلهم من القارئن 
الكاتبين » ونسبوا الى بعضهم قراءة الكتب وال.حف والزبرر وجلة لقان . يريدون 
بذللف الكتب المقدسة . ويفهم من كلامهم في بعض الأحيان ان منهم من كان 
محسن فهم العبرائية آو لغة بي إرم . ولكن الأخحباريين عفا الله عنهم لم يتيسطوا 
لن ٤‏ الحدیٹ عن ماهية تلاك الصحف وعن عتويات مجلة لقان وعن الكتب 
المتزلة > ولم انوا باذج مفصلة طويلة أو قطع ترشد إلى المظان الي نقلت منها. 
فأضاعوا علينا » باماهم الاشارة الى هذه الأمور » أشياء كثرة مهمة » بنا حاجة 
ماسة إلى معرفتها > للوقوف على الحالة الدينية في جزيرة العرب قبيل الاسلام وابان 
ظهوره . 

ويؤكد أهل الأخبار ان بعض أولثلك الحنفاء كانوا يسرون على ستة ابراهم 
وشریعته » وان بعضاً آخحر منهم کان يتمس کلاته وسال عنها » وام في سبیل 
ذللك تحملوا المشاق والأسفار والصعاب . وقد جعلوا وجهة أكرهم أعالي الحجاز 
وبلاد الشأم وأعالي العراق . أي المواضع اللي كانت غالبية أهلها على النصرانية 
يومثذ » وجچعاوا أ کر کلام وسۋامم ع الرهيان . وقد أضافوا الم الأحبار 
أحياناً »> وذكروا ان الرهبان والأحبار ا عليهم بوجوب البحث والتأمل › 
فليس عندهم ما يأملونه ویرجونه من دین ابراهم واسماعيل » ولذلك م يدخلوا في 
مودية ولا نصرانية > بل ظلوا بنتظرون الوعد الحى > ومنهم من مات وهو 
على هذه العقيدة . مات معتقداً بدین ابراهم نةا > غر مشرك بره أحداً . 

آما کیف کانت شربعة ابراهم > وعلى أي مج سار الحنفاء »> وهل کان هم 
كتاب أو كتب أو نحو ذلك ؟ فأسثلة لم بجحب عنها أهل الأخبار إجابة صرحة 
واضحة . لذللك صرنا في جهسل بأمر تلك الشريعة : شريعة ابراهمم »> شريعة 
التو حيد احق . 

ویذکر أهل الأخبار أنه کان لأتباع ابراهم من العرب علامات وعادات ميزوا 
أنفسهم ا عن غر هم > منها : الحتان » وحلق العانة »> وقص الشارب . وهي 
علامات جعلها بعض المفسرين من ( كلات ابراهم ) الي ذكرت قي القرآن 
الكرم »› ي الاية : ١‏ ولذ ابتلى ابراهم ره بکلات فاتعمهن »' . ذهب القائلون 


۱ البقرة » الآية ١١١‏ ۰ 


هذا الرأي الى أن تاك الكلات هي عشر : «خمس في الرس » ونس ني الجسد. 
قاما الي ي الرأس » فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس والسواك. 
وما الي في الجحسد » فالاستنجاء وتقام الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة واللحتان» '. 

ومن سنن شريعة ابراهم الاحتتان . وهو من العادات القدعة الشائعة بين العرب 
الجاهليين الونيين . أما العرب النصارى » فم یکونوا مختتنون . فالحنفاء في هله 
العادة والوثئيون سواء . وي أحبار معركة ( حنين ) أن الأنصار حينا أجهزوا 
عل قتلل ثقيف ممن سقط ني هذه العركة مع هوازن وجدوا عبدا »> عندما كشف 
ليستلب ما عليه وجد أغرل . فلا تببن ذلك للأنصار » نادى أحدهم بأعلى صوته: 
یع الله أن ثقيفا غر" ما تتن . فقام اليه المغرة بن شعبة » وهو من ليف > 
فأحل بيده » وحشى أن يذهب ذلك عن قومه ني العرب »› فقال له : لا تقل 
ذلك فداك أبي زا > إنما هو غلام لنا نصراني > م جعل يکشف له قتلل 
قومه وقول له : ألا تراهم تتن" ؟ 

ويتبین من هذا اللسر أن العرب كانوا يعدون الغرل شيئ معيبً > ومنقصة تكون 
حديث الاس . وهناك حر آحر بفيد أن العرب جميعاً كانوا مختتنون »> وآن 
الاحتتان كان من السمات الي تميزهم عن غرهم » وآنم ني ذلك کالیهود " . 
وقد ورد في الموارد اليهودية ما بفيد اخحتتان العرب . ولعل التوراة الي ذكرت 
قصة اخحتتان اماعيل »> أخذت خر O N‏ 
شائعة بيهم أي ذلك العهدأ ٠.‏ 


الاعیكاف : 


ول نت الاعنكاف ني الكهوف وقي المراري وني الجبال الى عدد من هؤلاء 
النفاء . فقد ذكر أهل الأخبار نم كانوا قد اعتكفوا ني المواضع الحالية البعيدة 


۱ تفسير الطبري ( ۱٤/۱‏ وما بعدها ) » روح العاني ( ۳۷۶/١‏ ) » بلوع الارب 
AY/۲ )‏ ) » المحبر )۳١۹(‏ ٠ء‏ 

١‏ الطيري ( ٠۴١/١‏ ) » « ذكر الخبر عن غزوة رسول الله > صلى الله عليه وسام ؛ 
هوازن بحنين » ۰ 
الإغاني ) ۹1/1( EET‏ آي سفیان وأخباره ونىسبه » ° 
Reste, S. 115,‏ 


۹۹ 


عن الاس » وحبسوا أنفسهم فيها » فلا مخرجون منها إلا لاجة شديدة وضرورة 
ماسة ' . يتحنلون فيها وبتأملون في الكون » يلتمسون الصدق والح . والتحنث 
التعبد . فكانوا يتعبدون ني تلك المواضع المادئة الساكنة > مثل غار ( حراء ) . 
وقد ذكر أن الرسول كان يتحنث فيه الليالي » يقضيها في ذلك الغار" . 

ويعبر عن التعبد ليلا ب (التهجد ) أيضا . وذكر ان التهجد الصلاة ليلا . 
مل ق اف وار مه وة من ال وا 
النوم عند العرب . ويظهر ان تفسبر التهجد بالتعبد ليلا » اعا وردمن تفسرهم 
لا ورد ني القرآن الكرمم : « ومن اليل فتهجد به نافلة > عسى أن ييعثلك ربك 
مقاماً محموداً »“ . فخص العلاء التهجد بالتعبد ليلا . 

ويععر عن التعبد بالنسلك » والنسلك : العبادة والطاعة وكل ما يتقرب به الى 
الآهة . والنساك : المتعبدون . وقد كان الحنهاء من الساك أي المتعبدين. وعدوا 
الذبائح من النسلك . وجعاوا السيكة : الذبيحة ° . والدبائح » أي النسائاك »> هي 
من أمم مظاهر التعبد والزهد عند الجاهليين . 

ومن نسب الى النسلث والرهبنة من الجاهليين ( أبو عامر عبد مرو بن صيفي 
ابن مالك بن النمان ) » أحد ( بني ضبيعة بن زيد ) . وكان في الجاهلية يسمى 
( الراهب) » لأنه كان مترهباً »> وقد كان من المقدمن برب »› إذ کان رأس 
الأوس فيها » فلا جاء رسول اله الى المدينة > خاصه » ثم حرج الى مكة مباعداً 
له > ومعه مسون غلاما من الأوس » واشترك مع قريش e‏ 


۰ ) (عكف‎ › ) ۲۰۴۳/٦ ( تاج العروس‎ ١ 

۲ تاج العروس ( 117١/١‏ ) › (حنث ) ٠‏ 

۰ هجد)‎ ( › ) ٥٤۳/۲ ( تاج العروس‎ ٣ 

) ۱۲۷/۱١ ( روح المعاني‎ ›» ) ٠٠/٠١ ( الإسراء » الآية ۷۹ » تفسير الطبري‎ ٤ 

ه اللسان ( ۹۸/٠١‏ وما بعدها ) » ( نسك ) ۰ 

›») ١٠٠١/١ ( ذكر غزوة أحد ) » امتشاع الاسماع‎ ( » ) ۸۹/١۷ ( نهاية الارب‎ ٦ 
٠ » غزوة أحد‎ « 


01۰ 


البهودية بين العرب 


والحديث عن اليهودية بان العرب > وعن وجود ېود ي أنغاء من جزیر م٤‏ 
لە عکن ان کون حدياً تأرعنا ميناً على العام اذا ارزتفعنا به ال ايلاد :وال 
ما قبل الميلاد . ولا يعي کلامي هذا عدم وصول هود الى جزيرة العرب »وعدم 
إقامتهم ي أماکن منها . فهذا كلام لا عكن أن يقال › ولا مکن قبوله . انما 
أريد ان أقول اننا لا نملك نصوصا تأرعية تخولنا ان نتحدث عن اليهود في جزيرة 
العرب قبل اليلاد حديا علمياً > بأن نعين المواضع الي نزلوا فيها » والأماكن 
الي وصلوا الها » وما فعلوه هناك »> وي أي عهد كان ذلك » ومن قادهم الى 
تلك الأنحاء » ومن استقبلهم استقبالا حسنا » أو استقبلهم استقبالا“ سيا من 
الجاهليين ؟ 

وقد عرف البهود عند الجاهليين »> وورد ذکرهم في الشعر الجاهلي . ولا بد 
من وقوف الجاهليين على أحواهم > لأنہم کانوا کا سارى پسکنون في مواضع 
عديدة معروفة تقع ما بين فلسطن ورب » کا سكنوا في اليمن وي الهامة وي 
العروض . وكان نجار منهم يقيمون ي مكة وي مواضع أحرى من جزيرة العرب 
للانجار واقراض الال بربا فاحش للمحتاجين اليه . 

ومعارفنا عن ہو د جزيرة العرب مستمدة من الموارد الإسلامية . والسبب في 
ورود رهم ني هله الموارد > هو اصطدامهم بالإسلام › ومقاومتهم له حيها 
دعام اإرسول الى الدحول فيه > فنزل فيهم الوحي › وأشر اليهم ي الحديث» 


۱ه 


وذكروا أي كتب التفسر والسر والتواريخ والأدب . هنا تجمعت معارفنا عن 
مود الجاهلية ا فة الت عن مرد الجاهلية لا برتقي كثراً عن عصر 
النبوة »> ولا يبتعد عنه ولکي لا استبعد احمال تغار الخال » إذا ما عار المنقبرن 
ي المستقبل عل کتابات جاهلية قد تکون لو ي لوقت الحاضر ي باطن 
الأربة » يكون هما صلة بيهود جزيرة العرب > أو إذا 1 عار على مۇلفات ووثائق 
مكتوبة عر انية أو غير عبرانية قد تكون ججهولة عن ذوي العلم ي في الوقت الحاضر» 
تکون و ا مود جزيرة العرب قبل الإسلام . 


وقد وردت لفظة ر( ود ) معرفة ني القرآن الكرم e‏ الشكل : 
(اليهرد ) . وردت ني مواضع من سورة البقرة ' ومن سورة المائدة ' ومن سورة 
النوبة" . وكاها سور مدنية . ولم ترد في سورة من السور المكية . كا وردت 
لفظة ر وديا ) في سورة آل عمران » وردٽ ٿي شرح ( ابراهم ) : 
و ما کان ابراهم ا ولا نصرانا ولکن کان ےا مسلا . وهي من السور 
المدتية كذلك . 


وعار القرآن الكرم عن اليهود وعن معتنة محتقي اليهودية ب « الذين هادوا ۾“ » 
وب و هوداً ۲" و ١‏ کونوا e‏ و ۾ کالوا هودا ۲“ . وسورتي 
الأنعام والنحل من السور المكة 8 وبثاء على ذلك کون جملة J‏ الذين هادوا ( 
فد فزلت قبل رول لفظة ( ايهود ) في القرآن الكرم . 


وقد عبر عن العبرائيين عامة ب ( بي اسرائل ) ني القرآن الكرم . عر علهم 
ا سور مدنية . وبلاحظ ان ورود هذا التعبر أي القرآن الكرم » 
هر کر بکثر من ورود أفظة ( اليهرد ( فره . 


البقرة » الآية ١۳١٠ء ٠ ٠١١‏ 
المائدة » الآبة 1۸ A۲ › 1٤ › ۵١‏ ° 
التوبة » الآبة ° 
آل عمران » الآية 1۷ ٠‏ 
البقرة » الآية ۲ » النساء » الآية E › ٤7‏ 
الانعام » الاية ٠١١‏ ء النحل »ء الاية ۱۸۸ ء الحج > الابة ١۷‏ › الجمعة » الاية ٠ ٩‏ 
٦‏ البقرة » الآية ١١١‏ 8 
+ اليقرة؛ الآية ٠ ٠١١‏ 
۸ البقرة » الآية ° ۰ 


o n gg 
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ولا كانت فلسطن امتدادا طبيعاً للحجاز » كان من الطبيعي اتصال سکانہا 
با لجاز » واتصال سکان الحجاز بفلسطن > وذهاب جاليات مودية الى العربيسة 
الخر بية ٠‏ للاتار وللاقامة لااد ¢ لحاصبة بعل فتوح الدول الكرى لفلسطن واستبلائها 
عليها » وهجرة اليهود الى الحارج . فکانت EE‏ لاتص اطا پفلسطن من 
الأماكن اللائثمة المناسية همجرة البهرد الها ¢ واقامتهم فيها ¢ ولا سا عند مواضع 
المياه وي الأر ضين اللحصبة العامرة . غار انا لا نستطیع > کا قلت > التحدث 
عن حجرة اهرود خدة ال هله الأغاء دا علمياً معززاً بالکتابات وبالتواريخ . 

و يرك مود جزيرة العرب م أ مکتورا يتحدٹ عن مایم فیها. وکل 
ما عار عليه منم »> لصرص معدودة »> وجات ف اليس › لا تفصح بشي ء 
ذي بال عن اليهود واليهردية . كذلك لم يصل الينا ان أحداً من المؤلفين والكتبة 
المر انيبن دک ی و الجاهلية . وليس لنا من تأريخ البهود ي جزيرة 
المرب إلا ما جاء في القرآن الكر م وي الحدیث وکتب التفس٠ر‏ والأخحبار والسر ؛ : 

فادتنا عن تاریخ اليهودية في العربية » لا ترتقي لل عهد بعید عر 

لد ذهب بعض امو رجن اللخدثن الل أن اليهود كانوا ثي جملة من كان في 
جیش ر( نہو نید ) یوم جاء الى تاء . فأقامرا ہا وعواضع ا من ا 
لفت ر رصا ١‏ وان ولام الود اقرا مك ذلك ان تلك الاما كن 
واستوطنوا وادي القرى وأماكن أخرى الى مجيء الإسلام . غر ان و رك 
تشر ی تاره المدونة الى وجود اليهود لي جيشه والى اسكانه نمم ني هذه 
الأر ضان کا آنا تعر على كتابات تتحدث عن هذا العهد أو عن العهد الذي 
سمه أو الذي جاء من بعده > لذلك فإننا لا استطيم أن نعزز هذا الكلام بنصوص 
وكتابات . وان كنا لا نريد نفي احمال ججيء اليهود الى هذه الديار ني عهد 
( نېرنيد ) » أو في عهد ر( مخت نصر ) > أو قبل العهدين . 

م »> لقد عر على عدد من الكتابات النبطية في المحجر وني مواضصع أحرى 
من أرض النبط وردت فيها أسماء عرانية تشر الى أن أصحاما من ود » ويعود 
بعضها الى القرن الأول للميلاد . ويعود بعضص انر الى ما بعد ذللاك مشل الكتابة 
الي بعود عهدها ای سنة ۳۰۷ ميلادية » وصاحبها رجل امه ( حى بر شمعون) 
آي ( حى بن شعون )' . غر أن هذه الكتابات شخصية » ولا تفصح بشيء 
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۲ه المفصل - “۳٣‏ 


ذي بال عن عقيدة أصحاما » ولا عن تأرعهم ي هلين الأرضين . 

وقد ذهب اليهود الى العربية الشرقية » ذهبوا اليها من العراق »> فسكنوا في 
مواضع من سواحل الحليج > وتاجروا مع أهل هله البلاد ومع بان الجزيرة . 
وقسد ساعدتمم بعض الحكومات على الذهاب اليها . وقد كانت ليهود العراق 
تجارات مع أهل اليج » كا يفهم ذلك من مواضع من التلمود . 

ویتبان من روابات المؤرخ اليهردي ( يوسفوس فلافیوس ) وv1uھ۴1‏ 08ط1osep‏ 
ان اليهودية كانت قد وجدت ها سيلا“ بين العرب . وان بعض ملوك مملكة 
( حدیاب ) eصمطون‏ کانوا قد دخلوا فیها ' . وبذکر المۇرخ ( سوزومین ) 
S0uzomen0s‏ ان اليهود کانوا ينظرون الى العرب الساكنن شرق الحد العربي 

perl gj Limes Arabicus‏ من نسل اسماعيل » وام کانوا یرون اسم من 

نسل اسماعیل وابراهم »> فهم من ذوي رجهم »› وهم مم صلة قربى . وکانوا 
ير جون لذلاف دحوهم ٤‏ دینهم » واعتناقهم دين ابراهم جد اليهود والعرب . 
رق ارا عل رب آوالك ار , 


ویظهر من مواضع من التلمود ان نفراً من العرب دخلوا ي اليهودية . وام 
جاءرا إلى الأحبار » فتهودوا مامه" . وني هذه المرويات (التلمودية ) »> تأبيد 
لروايات أهل الأخبار الي تذكر ان اليهودية كانت في حمر » وبي كنانة » 
وبي المارث بن كعب » وكندة؛ » وغسان* . وذكر ( اليعقوبي ) ان تمن 
هود من العرب « اليمن بأسرها . كان تع حل حرين من أحبار مود الى 
اليمن » فأبطل الأوثان » ونود من باليمن » وهود قوم من الأوس واللحزرج 
بعد خروجهم من اليمن لمجاورتم مود خير وقربظة والنضير . وود قوم من 
بي الحارٹ بن كعب وقوم من غسان وقوم من جذام »" . 


وقد ذكر علاء التفسبر أي تفسبرهم الآية : ١‏ لا اكراه ي الدين . قد تبن 


Die Araber, IL, §. 65, ff. 

` `Sozomenos, 6, 38, 10-13, 299, 17, Dle Araber, II, §, 74. 
Y ‘bamot, 16 b, ‘Aboda Zara 27a, Die Araber, IL, 8. 74. 
٠ )۲١۷( الاعلاق النفيسة‎ » )١۲١( المعارف‎ 

البده والتأريخ (1/٤)‏ : 

اليعقو بي )۲1/1 وما بعدها) ۰ 


چ چ جم 0 کے 


اارشد من الني e‏ نزات في الأنصار . كانت المرآة المقلات في الجاهلية 
تنذر إن عاش ها ولد أن وده » فتهود قوم منهم . فلا جاء الله بالاسلام أرادوا 
اكراههم عليه » فنهاهم الله عن ذلك » حى يكونوا هم متارون الدخحول في 
الإسلام . أر آم لا بقوا على موديتهم »> وأمر اليهود بالجلاء > وفيهم متهم > 
شق عل آبائہم ترك أبنائهم يذهبون مع اليهود » فقالوا : « يا رسول الله أبثاؤنا 
واحواننا فيهم .. فسکت عنهم رسول الله » صل الله عليه وسل »> فانزل الله 
تعالى ذكره : لا إكراه في الدين قد تبن الرشد من الغي ... فقال رسول الله › 
صلی الله عليه وسلم »قد خير آم حابک > فن احتارو ج فهم منک » ون اختاروهم 
فهم منهم ١‏ . وذكر العلاء أيف] ان ناسا من الأنصار كانوا مسترضعين في بي 
قر يظة وغرهم من ېود فتهودوا » وأن من الأنصار من رأى ي الجاهلية أن 
اليهودية أفضل الأديان » فهودوا أولادهم » فلا جاء الاسلام ودحلوا فيه » أرادوا 
اكراه أبنائهم الذين تمودوا على الدحول فيه > فتزل الوحي بالآية المذكورة " . 
فقد کان اذن بن ېود جزيرة العرب »> عرب دخاوا ي دين مود . 

وذكر أل الأخبار أن ر جبل بن جوال بن صفوان ) اللعلي » من بي 
ثعابة پن سعد بن ذبيان » کان ودا فاسل . فهو عربي » يظهر أنه أو أهله 
قبله قد تېودوا » فکان على دين مود » وعاش مع ( بي قربظة ) » حى 
اعتنق الإسلام' . وذكروا آسماء آلحرين كانوا من متهودة الجاهلين . 

وير بعض المؤرحنن اليهود أن ود جزيرة العرب كانوا في معزل عن بقية 
أٻناء دینهم وانفصال a‏ اهر ارين ورا روق ای مهود العربية مثلهم 
في العقيدة »بل رأوا أنهم لم يكونوا ودا ؛ لأنم م محافظوا على الشرائع الموسوية 
رلم مخضرا لأحكام التامود“ . وهذا لم يرد عن هود جزيرة العرب شيء ي أخبار 
المؤ لفن العمرائين . 

وعندي ان عدم ورود شيء عن ٧ود‏ الحجاز ي حبار المۇلفىن المبرانيين 


٠ ٠٠١ آية‎ ٠ ۲ البقرة » رقم‎ 

امار الطبري (۳/ ٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

تفس الطبري ٠١/۳١(‏ وما بعدها) » تفسير القرطبي (۲/ ۲۸۰ وما بعدها) ٠‏ 
الاصابة (۱/ ۲۲۴۳ وما بعدها) » (رقم١۷١٠) ٠‏ 

اسراتیل ولفدسون : اریخ البهود في بلاد العرب (ص ۱۴) › (القاهرة ۷( ° 
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لا مکن ان یکون دليلا“ على عزلة مود الحجاز عن بقية اليهود . فقد أل 
غر هم ارا ول يشر اليم > لأن التأيف والنشاط الفكري عند العر انيين کا 
قد ترکزا ف هذه العهود على المستوطنات البهودرة في العراق وعلى فلطہن ¢ وعلى 
( طريا ) بصورة خاصة » ولم تشتهر الجحاليات البهودية الي انتشرت في مواضع 
أحرى بالتأليف » فكان من الطبيعي ان تنحصر أخبار اليهود في هذا العهد في 
هذين القطرين . وهذا يشر الى ود الحجاز وال مود بقية جزيرة العرب . 
ثم إن الحجاز على اتصال بفلسطن » وفاسطين جرء من الحجاز متمم له جغرافياًء 
وهر 9 بفلطین من القدم وفلسطين منفذه التجاري › وميناء ( غرة) من 
المواضع الي كان يقصدها تجار الحجاز للاتجار» وار كة مستمرة دوماً بن فلسطن 
ا کان تجار اليهود من أهل الحجاز يتاجرون مع بلاد ااشأم وي 
چیاما ‏ ارکن فاسطان »> فلا يعقل بالطبع ان يصر ود الحجاز ي عرلة عن مود 
فلسطین + و الا يکون ٻن اليهودين اتصال . أما من ناحية الأراء الدينية والاعتقادية» 
فقد Ka‏ ن بن اليهودين بعض الاحتلاف »› فقد وقع قم احتلاف في الار اء پان أحبار 
مود العراف ا خان جود قلطن 7 فاا ساك ادن رأي من قول پوجود 
اا وة ر مدقن ا یزد ار 6 د ا کرت ود 
الحجاز وهود جزيرة ا روا ارت ال رلا و روا ال 
التسخفيف من التمسلك بشعاثر ا وان من بين مود جزيرة العرب 
مود متهودون » کانو | في الأصل من أدوم ومن النبط ومن العرب > دخلوا في 
البهودية لعوامل متعددة »> فلم يكونوا اذللك على سنة البهود الأصيلن في المحافظة 
على شر يعتهم حاؤظة شديدة تامة . 


وقد انتشر اليهود جاعات جاعات استقرت ني مواضع المياه والعيون من وادي 
القری وتماء وخر الى يرب »> فبنوا فيها الآطام لماية أنفسهم وأرضهم وزرعهم 
من اعتداء الأعراب . وقد أمنوا على أنفسهم بالاتفاق مع رؤساء القبائل 
الساكنة في جوارهم على دفع إتاوة لحم »> وعلى تقدعم المدايا اليم لاسترضائهم . 
وکال من ش شام أيضاً التفريتق بين الرؤساء وإثارة الشحناء بين القبائل حى لا تصفو 
الأحوال فيا بينها وتلتئم وللا ن اتفاقها والتامها حطر يتهدد اليهود . 

وليس الذي يرويه أهل الأخبار عن إرسال موسى جيشا الى الحجاز »واستقرار 
ذللف الجیش ني یرب بعد فتکه بالمالیق وبعد وفاة موسی » مم ما پذدکرونه عن 


°٩ 


هجرة داوود مع سبط ہوذا الى خير وتملكه هناك ثم عودته الى اسرائیل' وأمثال 
هذا إلا قصصاً من هذا النوع الذي ألفنا قراءته في كتب أهل الأخبارء لا أستبعد 
أن بكون مصدره مود تلك المنطقة أو من أسل متهم » لإثبات أنهم ذوو نسب 
وحسب ثي هذه الأرضين قدم » وأنهم كانوا ذوي بأس شديد > وأن تأرعهم 
في هذه البقعة متد الى أيام الانبياء وابتداء اسرائيل » وام لذللف الصفوة المختارة 
من العرائيين , 

وقد زعم أهل الأحبار » ان العالقة كانوا أصحاب عز وبقي شديد » وكانوا 
ينز لون المسجاز ي جملة نزلوا من آماكسن في ايام ا وکان منهم : 
بو هف وبنو سعد ونو الأزرق وبنو مطروق . وملكهم إذ ذاك رجسل منهم 
امه رالأرقم) »> پثزل ما ٻين تماء وفدك . وكان سكان يرب من العالقة وكذلك 
سان بقبة القرى . فلا تغلب عليهم العرانيون انترعوا منهم مساكتهم > وأقاموا 
ي انلم ي الیجاز' | 

وقد أا أهل الأخبار ما رووه عن دخول اليهود إلى يبرب في ايام موسى » 
وما ذكروه عن إرساله جيغاً إلى هذه المنطقة › ٤‏ ما رووه عن سکتهم القدم ي 
أطراف المدينة وني أعالي الحجاز » من سفر ر( صموئيل الأول ) من التوراة" . 
وقد حسب أهل الأحبار العالقة من سكان يبرب القدماء » ومن سكان أعالي 
اللیجاز . فزعموا ان تلاك الحروب قد وقعت في هذه المنطقة > وان اليهود قد 
سكنرها لدلك من ايام موسى . وقد أحذ الأحباريون رواياتهم هذه من اليهود › 
ومن دحل منم الاسلام' 

OY‏ الأحباريين أن ابتداء أمر اليهود ي الحجاز ونزوهم وادي القری 
وخر وتہاء ویثرب نما کان ئي آيام ( مخت نصر ) » فلا جاء ( بحت نصر) 


الاعاني ٩۹٤/۱۹(‏ وما بعدها) » « أخبار أوس ونسب اليهود بيثرب وأخبارهم » » 
ابن شادرن (۸۸/۲) < (ONE)‏ » « دار الكتاب اللبنائي » بروت ۱۹١١‏ » › أير 
المداء (ITF/1)‏ ابن الاثر » الكامل ٤۰۱/۱)‏ وما عدها) > این خلدون )٥۹٤/۲(‏ 
۶ لر لش ۱۹٩‏ » ۰ ابن هشام (1۷/۲) ۰ 

۲ الاعائي (۱۹/ ٩٤‏ ۰ ابن هشام (۱۷/۲) ا 

صمو ليل الإول : الإاصحاح الخامس عشر » الآية ٠‏ وما بعد ` 

Nldeke, Beltrige, BH. 84, 
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الى فلسطن » هرب قسم ملم الى هذه المواضع واستقروا ما الى مجيء الإسلام'. 
وليس لي هذا انر ما محمانا على استعباده » فهروب اليهود الى أعالي الحجاز 
ودخوهم الحجاز أمر سهل بسر » فالأرض واحدة وهي متصلة والطرق مفتوحة 
مطروقة » ولا يوجد أي مانع منم اليهود أو غر اليهود من دخول الحجاز . 
لا سا وأن الیهود كانوا خائفين فارين بأنفسهم من الرعب » فهم يبحثون عن 
أقرب ملجأً اليهم محميهم من فتك ملك بابل م . وأقرب مكان مأمسون اليهم 
هو الحجاز . 

أما ما ورد ني روايات أهل الأخبار عن هجرة بعض اليهود الى أطراف يرب 
وأعالي الحجاز على أثر ظهور ااروم على بلاد الشأم وفتکهم بالعر انين وتنکیلهم 
م ما اضطر ذلك بعضهم الى الفرار الى تلك الأحاء الآمنة البعيدة عن الات 
الروم > فإنه يستند الى أساس 7أرحي صحيح" . فالذي نعرفه أن فتح الرومان 
لطن أدّى الى هجرة عدد كبر من اليهود الى الحارج > فلا پستبعد أن پکون 
أجداد مود الحجاز من نسل أو لثلف المهاجرين . 

وکان يقم ب ( مقنا) عند ظهور الإسلام قوم من البهود امهم ( بئو جنبة)؛ 
وقد كتب البهم الرسول والى أهل ر مقنا ) يدعوهم الى الاسلام »> أو الى دفع 
الجزية " . وكتب الى قوم من مود امهم ( بنو غادیا )“ » والی قوم آحرین 
ام ( بنو عریض )“° . 

ومن هؤلاء المهاجرين على رأي الأخباريين بنو قريظة وبنو النضير وبنو مدل . 
ساروا إلى الجنوب ني اتجاه يرب »> فلا بلغوا موضع الخابة »> وجدوه ويا ء 
فكرهوا الاقامة فيه »> وبعثوا رائداً أمروه ان يلتمس هم مزلا“ طيبا » وأرضاً 
عذبة » حى إذا بل ( العالية ) »> وهي بطحان ومهزور واديان من حرة على 
تلاع أرض عذبة . ما مياه وعيون غزيرة »> رجع الهم بأمرها » وأخرهم عا 


>» )١۲۳/١( «دار الکتاب» » بو الفداء‎ )٥٩۹٤/۲( الاغاني )5/۱۹( » ابن خلدون‎ ۱ 
R. Donyy, Die Israeliten zu Mekka, 8, 135. < (۱/۱ ) الكامل‎ 

ابن خلدون )٥٩۹٤/۲(‏ « پاروت ۱۹٩7‏ » ۰ 

ابن سعد » طبقات (۲۷1/۱) ' 

ابن سعد » طبقات (۲۷۹/۱) ° 

ابن سعد » طبقات (۲۷۹/۱) ۰ 


o mw. f 


E TY‏ رام على الاقامة فيا . فتزل بنو النضبر ومن معهم على 
بطحان » ونزلت قريظة ودل ومن ٣م‏ على مهزور » فكانت ممم تلاعه وما 
سقی من بعاث وسموات' . 

وسکن الیهود يأرب . سكنها منهم بو عكرمة ونو ثعلبة ونو حمر ونو زعورا 
وبنو قينقاع وبنو زيد وبنو النضر وبنو قريظة وبنو مدل وبنو عوف وبنو القصيص 
ونو ماسلة »> سکن هؤلاء المدينة وأطرافها » وكان بسكن معهم من غر بي 
اسرائيل بطون من العرب > منم : بنو الحرمان حي من اليمن »> وبنو مرد 
حي من بلي > وبنو نيف وهم من بلي أيضاً » وبنو معاوية حي من بي 'سلم 
م من بي الحرث بن له ۽ وبنو الشظية حي من غسان . وظل اليهود آصحاب 
رب وسادما > حى جاء الأوس والحزرج > فنزلوها واستغلوا الحلافات الي 
کانت قد وقعت بان اليهود » فتغلبوا علی م > وسیطروا على المدينة »> وقسموها 
فیا بینهم › فل ببق من يومئد علیها سلطان' . 

ودر روايات أهل الأخبار أن مجيء الأوس واللزرج الى رب کان بعد 
حادث سيل العرم . جاؤوا اليها لفقر حاهم > والاسا لوطن صالح جدید» وأآ٣م‏ 
حي نزلوها لم يكن هم حول ولا قوة . ولذالك قنعوا بالذي حصلوا عليه من 
أرض فة موا ٭ ومن رز شح . أما امال والروة واللك والحاه » 
فللیهود . بقوا على ذلك أمدا حى إذا ما ذهب مالك بن العجلان »> وهو منهم؛ 
الى أبى جبيلة الغساني رئيس غسان يومشك > ونژل عنده »> شكا لامر غسان 
سوء حال قومه وما هم عليه من بؤس وضناك . فوعده أبو جبيلة أن يأني على 
ران خن :ن قومه لمساعدته > على أن يقوم بعد عودته بیناء حائر عظم» بعان 
أنه باه لاستقبال الأمر فيه »> وأن يطلب من اليهود اللعروج لاستقباله والتشرف 
پزبارته ي ذلك الحائر > فإن فعلوه > فتلك مم وأبادهم . فلا تم“ البناء » ووصل 
الأمر ني الأجل الموقوت »› ودخل امدعوون رؤساء اليهود الحاثر » فتكت عساكر 


بي جبيلة pr‏ وأهلكتهم . وتمت الغلبة من بوث للأوس والحخزرج > وعاد 


۱ الاغاني ٩۹٤/۱۹(‏ وما بعدها) ادن خلدون )٥٩۹٤/۲(‏ »> آريخ أو الفداء )١١۳/۱١(‏ 
« مطبعة التقدم » ٠‏ 
۽ الاغاني )٠٥/۱۹(‏ > الكامل » لابن الالر )۴١١/١(‏ ' 


۹ 


آبو جباة الل مقر مل 

غبر ان اليهود ظلوا مع هذه الغلبة يتهاترون مع الأوس واللئزرج ويعارضو مم 
ويتناوبونهم » فعمد مالك بن العجلان إلى الحيلة »> فتظاهر انه يريد الصاح معهم» 
وانه عزم على تسوية العداوات وطمس الحرازات › وانه لذلك يدعر رۋساءهم الى 
طعام » ليتفاوضوا دم سادات قومه في أمر الصلح . فلا حضر رؤساء مود» فتلك 
بعشرات منهم ممن استجاب لدعوته »> وفر" أحدهم ليخر قومه ما حدث » وحذر 
أصحابه الين بقوا » فلم أت منهم أحد 

« فلا قتل مالك من مود من قتل » ذللوا » وقل امتناعهم » وحخافوا خوفاً 
ا > وجعلوا كلا هاجمهم أحد من الأوس والحزرج بشيء یکرهونه لم مش 
بعضهم لبعض کا کانوا يفعلون قبل ذللك » ولكن يذهب اليهودي الى جر انه 
الذين هو بين أظهرهم » فيقول : انما نحن جبرانكم ومواليكم » فكان كل قوم 
من ود اوا ال ہطن ہم ن الأوس والحزرج يتعززون ٣م‏ » ومنذ ذلك الزمن م 
يبق لليهود على هله الأرضن ساطان؟ 

وورد ي رواية أحرى ان ( مالك بن عجلان ) › کان من الحزرج »> وکان 
سید قومه يومئذ » وکان على الیهود رجل منهم امه ( اافطيون) مللكف عارهم ٤‏ 
واستبد بأمر الناس » وكان وديا ومن بي ثعلبة › و اقرا ع ا ي 
قرر ألا تدخحل امرأة ة على زوجها إلا بعد دخوها عليه . فاغتاظ مالك من فعسل 
الفطيون ومن استذلاله للعرب › ولا کان زفاف اخته لزوجها » وکان لا پد من 
ادخاها على (الفطيون ) أولا ليستمتع ما » كير ذلك عليه » فدحل معها في زي 
امرأة »> فلا أراد (الفطيون ) الحلو ما » وثب مالك عليه وعلاه بسيفه وقتله » 
ولص فومه منه » وفر" عندئذ الى أبي جبيلة ملك غسان؟ 

وتذكر هذه الرواية أن ( أبا جبيلة ) لم يكن من غسان»بل كان من اللحزرج» 
وکان عظما“ ذا منزلة كبرة ي الناس » حى صار ملكا على الغساسنة » ويرجح 


۱ الاغا: ني ٩۷/۱۹(‏ وما دعدها) » ابن ځلدون )۹71/۲( »> ادو الفداء MYT/Y)‏ ¢ 
الکامل (۱/۱ ۰ 

۲ الاغاني (۱۹/ ٩٩‏ وما بعدها) » ابن الاثر » الكامل ٤١١ /١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ ابن الاثير » الكامل )٠ ١ /١(‏ » وفي بعض الكتب « القطيون » » بحرف القاف » وهو 
تحر يف » المحبر )۱١۲(‏ » جمهرة أشعار العرب )۲٤١(‏ › (القاهرة ۱۹۲۲ م) ؛ 


o۹ 


رواتما آنه م یکن ملکا على آل غسان » ہل کان مقرباً عند ملکهم »> عظم 
الحظوة لديه . ودليلهم على ذلك عدم اعتراف الغساسنة بوجود ملك عليهم امه 
( عبيد بن سام بن مالك بن سام )»وهو اسم ( أبو جبيلة ) المذكور . ويذكرون 
أن ر الرمق بن زيد العزرجي ) مدحه بشعر قاله فيه ' . 

وتذكر رواية ان الفطيون اسم عبراني > وامه ( عامر پن عامر بن علبة ٻن 
حارلة ) » وكان تملك بيرب . فلا قتل حرج مالك بن المجلان » حى قدم 
على ( أبي جبياة ) ملك غسان » فأعلمه غلبة مود على يبرب وفعله مء فقام 
( أبو جبيلة ) يرب ٠‏ ثم صنع طعاما » ومكن الأوس والحزرج ممن دعام 
الى الطعام من قتل مائة من أشراف اليهود » فقويت الأوس واللزرج عليهم' . 

وجاء أي رواية أحرى » أن ( مالك بن العجلان ) » إنما فر الى ( تيع ) › 
بعد قتله ( الفطيون ) فاستصرخه على اليهود › فجاء حى قتل ثلمائة وخسن رجلا 
غیلة من سادات مود ب ( ذى حرض ) › ولا أدمم رجع الى أرضه اليمن" . 

أما مالك بن العجلان » فقد صوره اليهود شيطاناً ملعوناً » وصوروه ي بيعهم 
وکنائسهم لیلعنوه كلا دخلوا ورأوه »> وذکروه ي شعرهم ي أقبح هجاء قالوه“. 


وقد کان بين ود يأرب قوم يقال مم (بني الفطيون) بقوا حى جاء الرسول 
الى يرب . فأجلاهم في السنة الثالثة من المجرة ° . وذكر ( ابن دريد ) أن 
بعضاً من ( بي الفطيون ) الذين هم من نسل ( الفطيون ) ملك يبرب » قد 
شهد ( بدراً ) واستشهد بعضهم يوم الامة ,. وذكر أن نسب ( الفطيون ) في 
غسان . وان من ولد الغطيون : ( أبو المقشعر ) واسمه ( أسيد بن عبدالله )' . 


ابن الاثر » الكامل ٠٨١١ /١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

نوادر المخطوطات » أسماء المغتالين ٠١١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

البدء والتأريخح (۷4/۲() ۰ 

الاغاني (0۹/۱۹ » الاشتقاق (ص ۲۷۰) › 

Graetz, Geschichte der Juden, V, 8S. 431, Hirschfeld, Essai de I’'histoire des 
Juives de Medine, in Revue Etudes Juives, VII, 1883, p. 173, Caussin de 
Perceval, Essai, IL, p. 652, Wellhausen, Skizze, IV, 8. 33, Nallino, Raccolta, 
III, p. 111. 


ه المحبر ٠ )١١(‏ 
۹ الاشتفافق )5۹/۲( ¢ » وستنفلد » ۰ 


ص چ چ ~~ 


o۲۱ 


وقد فسّر أهل الأحبار كلمة ر الفطيون ) ب رمالاف ) > وقالوا إنها تقابل 
( النجاشي ) عند الحبشة » و ر خاقان ) عند الترك . وذكروا أسماء فر ممن 
کانوا بلقبون بالفطیون ' . 

ويفهم من روايات الأخبارين ان ود الحجاز كانوا قبائل وعشائر وبطونا › 
منهم : بتو النضر › وبنو قريظة » وبنو قينقاع » وبنو عكرمة »> ونو حمر » 
ونو زعورا »> وبنو زيد » وبنو الشظية » وينو جشے » ونو هدل »وبنو عوف » 
وبنو القصيص ( العصيص ) › وبنو علبة" . غر امم لم يكونوا أعرابا » أي 
بدواً بتنقلون من مكان الى مكان » بل كانوا حضرا استقروا ني الأماكن الى 
نزلوا فيها » ومارسوا مهن أهل المدر > كل جاعة مستقلة تحمل اسما من تلك 
الأسماء الى ذكرها الأخباريون . 

وقد عرف بنو قريظة وبنو النضر من بين اليهود ب ( الكاهنين ) » نبوا 
ذلك الى جدهم الذي يقال له ر( الكاهن ) . و (الكاهن ) هو الكاهن بن 
هارون بن ران على زعم بعض أهل الأحبار" فم على هذه النسبة من أصل 
رفيع ومن نسب حسيب ٠»‏ ميزهم عن بقية طوائف مود. ومذا كانوا يفتخرون 
سهم هلا » ويرول هم السيادة والشرف عل م سواهم من احوام في الدين. 

ویری ( نولدکه ) احمال كون بي النضبر وبي قريظة من طبقة الكهان في 
الأصل : هاجروا من فلسطن على أثر الحوادث الي وقعت فيها » فسكنوا في 
هذه الديار . وهناك جملة عشاثر وأسر مودية تفتخر بإلحاق نسبها بالكاهن هارون 
شفیق مر سی الي“ . 

كذاك يرجع ر أولري ) كاأمثاله من المستشرقن أصل بي قريظة وبي النضر 
ای البهرد ¢ ویری ام غادروا دیارهم وجاءوا ای هذه المنطفة في الفرة الواقعة 
ما بن خراب اليكل في عام ۷١‏ للميلاد وتنكيل (هدریان) بالیهود في عام ۱۳۲ 
للميلاد . 
| الاشتقاق ٠ )۲١۹/۲(‏ 


» وما بعدها)‎ ۱٤۷ /۲( وما بعدها) » سبرة ابن هشام‎ ٩ /۱٩( الاغاني‎ ۲ 
Nöldeke, Beltage, §. 54. 
› (قرظ)‎ » )۲٥۹۹/۰( تاج العروس‎ › )١/١۹( الاغاني‎ ۳ 
Margoliouth, p. 59, Graetz, History of the Jews, IIL, p. 56. 
1 Nöldeke, Beltrige, S. 55. ٤ 
O‘beary, Pp. 113. 3 


ويرجع بعض بقية مود جزيرة العرب نسبهم الى الكاهنن والى الأسباط العشرة 
کذللف» فیدعون آ٣م‏ من تلك الأسباط المفقودة »> وام من نسل قدماء اليهود' . 

وقد كانت منازل بي النضر حي غزاهم الرسول في وادي بطحان ووضع 
اة" . ووادي بطحان »> هو أحد أودية يبرب الثلاثة »> وهي : العقيق 
وطن وقناة و وغو ا و ا ا ا 
والاطام . وقد كان موضع السويرة عامرا کذللف » وهو من تياء » فه غل 
وزدع وأشجار . وقد غزاهم الرسول بعد ستة أشهر من غزوة أحد > فأحرق 
لهم وقطع زرعهم وشجرهم لتطاوهم على المسلمين . ومن سادامم : حيبي بن 
أحطب » وأخوه ياسر بن اخطب » وسلام بن مشك » وكنانة بن الربيع» وهر 
ابو رافع الأعور › والربيع بن أبي الحقيق" . وعمرو بن جحاش . 

ومن بي النضر ۾ كهب ين الأشرف » وكان معاضراً للرسول ›» وکان 
صاحب لان ونفوذ . أبوه من طيء على رواية > ومن بي النضير على رواية 
أرى . أما أمه فهي من بي النضير بإجاع. الرواة . توفي او کل ر عق 
يقول إنه من طيء - وهو صغر »> فحماته أمه الى أخواله > فنشأً فيهم › وقال 
الشعر عندهم » وساد . ولا جاء الرسول الى يرب » كان كعب فيمن ناصي 
الرسول العداء فعلا“ وقول »> فهجا الرسول > وهجا أصحابه »> وظل هذا شأنه 
باارغم من محاولة المسلمين لحه واسرضاءه حى جى اغلة السانة فاهدر 
اللي دمه » فذهب اليه فر من المسلمين > فاقتحموا داره وقتلوه . وقد كانت 
له مناقضات مع حسان ہن ابت وغبره في الحروب الي کانت بين الأوس والحزرج؟. 


Nallino, Raccolta, II, p. 99, Friedlander, The Jews of Arabia and the 

Rechabites, in Jews quarterly Revlew, 1910-1011, p. 254, 

۲ بالضم ثم السكون » وقيل بفتح أوله وكسر ثانيه وبفتح أوله وسكون اني ٠‏ 
البلدان )۲۱١٣/۲(‏ < )1/۱ وما بعدها) » (السعادة) ٠‏ 

م البلدان (۲/ ۲۱۶ وما بعدها) » البكري » معجم )۲۸١ /١(‏ « طبعة مصطفى السقا » 
« بويرة » ؛ شرح دیوان حسان ¢ للبرقوقي ( ص ۱۹۲۳ وما بعدها ) > الطبسري 
(Y/Y)‏ > (الاستقامة) » فشتوح البلدان » للبلاذري (۳۲/۱) » (۱۹۴۲ م) ٠‏ 
(القاهرة) ‏ 

4 الاغاني )۱۰7/۱۹ وما دعدها) » احبر (ص ۷ ۲۸۲ ۰ ۹۰ » دیوان حسان 

(ص ) «طبعة هرشفلد» » شرح دیوان حسان (ص ۲ وما دعدها) «للبر فو قي»»› 

الكامل » لابن الاثير )۹/١(‏ > الطبري )١۷۷/١(‏ > معجم الشعراء » للمرزباني 

ر(٣٤۳)‏ » ابن خلدون (VoV/Y)‏ > ابن هشسام (AY)‏ > البداية والنهاية (/ ۰)۷ 


of 


وكان قد ذهب الى مكة » فدعرض قريشاً على الرسول » ولا عاد الى موضعه › 
آلب الشر كين من أهسل يرب عليه . ورثا قتلى القليب » فقتله المسلمون كا 
ذکرت' . 

وکانت لبي قر يظة حصولن » يتحصنون ا وقت اللحطر › وهم آبار » ومنهم 
( محمد بن كعب القرظي )" . والزبر بن باطان بن وهب » وعزال بن شمويل» 
وکعب بن أسد » وشمویل بن زید » وجبل بن مرو بن سكينة . 

و كان بنو قينقاع أول اليهود الذين ناصبوا الرسول العداء » وكانوا يسكنون 
في أحياء يرب » وكانوا أغنياء على غر وفاق ووئام مع بقية أبناء قومهم بي 
قريظة وبي النضير . وقد اشتر كوا في يوم بعاث . ووقعت بينهم وبين بي 
النضر وبي قريظة معارك فتك فيها ببي قينقاع » وأصيبوا مخساثر كبرة اضطر م 
على ما يظهر الى الالتجاء الى يارب والإقامة فيها في حي واحد من المدينة " . 

ویری ( أولري ) احمال کون بي قينقاع من أصل عربي متهود » أو م 
بي ادوم . 

وقد تكون بعض القبائل اليهودية الي ذكر أسماءها الأخبار يون قہائل موديسة 
حقا » أي من الاعات اليهودية الي هاجرت من فلسطان ني ايام القيصر 
(طبطوس) gوںاا‏ › أو (هدریان) صوriكھع‏ ۰ او قبل ایامها »> او بعدها , 
ولکن بعضا آخحر منها » لم يكن من أصل مودي » انما كانت قبائل عربية 
دخلت في دين مود > ولا سما القبائل المساة بأسماء عربية أصيلة . ولبعض هذه 


1 التنبيه )۲۶١(‏ ؛ والمصادر المذكورة ؛ السيرة الحلبية (۲/ ٩٤‏ وما بعدها) » الكامل » 
لابن الاثر /١(‏ 2۰۱ وما بعدها) » ابن خلدون (1۰۸/۲) »> ابن عساکر )٤۰/١(‏ » 
البداية والنهابة ۷٤/٤)‏ وما بعدها) ۰ 

۲ تاج العروس )١۹/١(‏ » (قرط) » البداية والنهاية )١١١/٤(‏ » الاغاني (۹١/٤)ء‏ 
فتوح البلدان » للبلاذري 7/۷ > )١‏ » الطبري (Yo /Y)‏ »> (الاستقامة) » السيرة 
الحلبية (۲/ ٠٤١‏ وما بعدها) » ابن خلدون (۷۷۷/۲) ۰ 

+ البداية والنهاية )/٤(‏ »> الطبري )١۷١/١(‏ »> (الاسستقامة) » البده والتاريخ 
۱۹/5 » البلدان (۱۹۹/۷) »> ولفتسون (۱۲۸ وما بعدها) » السيرة الحلبية 
(۲/۲ وما بعدها) » ابن خلدون (1۰۸/۲) ۰ 

O‘beary, PD. 173. f. 8 
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الأساء » صلة بالوثنية تشعر الها كانت على الوثنية قبل دخوها : دين ودا 
والظاهر الما نودت إما بتأثر التبشر » وإما باختلاطها ودخوما في عشاثر بمودية 
جاو رما فتأثرت بدیانتها . وقد ذكر البكري ان (بى حشنة ke‏ »> وهم 
من بلي قتلوا من بني الربعة » م لحقوا بتياء وات مود ان یدخاوهم 
حصنهم وهم ع لی غر دنهم »> فتهودوا »> فأدخاوهم المدينة . فكانوا ° 
زماناً » م ج نفر الى المدينة ء فأظهر الله الاسلام > وبقية من أولادهم ہا" . 
وهنالك بطون أخرى عربية الأصل کانت على دین ود" 

وقد اشتهر مود خير من بن سائر ود الحجاز بشجاعتهم . وخر 

غزیر المیاه کشره > وقد عرف واشتهر بزراعته وبکارة ما به من نخیل . 
اجلاء اليهود عن خير > تفرقوا فذهب بعض منهم الى العراق » وبعض حر 
لشأم » وبعض منهم الى مصر . وقد بقوا في كل هذه المواضع متعصبن لوطنهم 
القدم حيار » ينادون بشعار هم الذي کانوا يتادون په قبل الاسلام > وهو : 
( یا آل حار ٤)‏ : 


وقد اشتهرت ( خير ) وعرفت بالحمی . حى نسبت اليها »> فقيل ها ( حى 
خيبرية ) . وکان من أساطبرهم إذ ذاك » أن من أراد دخوها فعليه بالتعشر 
خافن منها , وکان من أوابدهم فیا یز مون أن الرجل إذا ورد أرض وباء 
و يده لف اذنه » فنهق عشر قات نيق الهار » ثم دخلها أمن من 
الا 

وزعم أن مود جیار هم من نسل ( رکاب ) المذكور ني التوراة ١‏ »> وأن 
) بونادب ) طەل وهه[ ( چندب ) انه : تبدی ع آبنائه ومن اتبعه » وعاش 


Margoliouth, p. 60, Nöldeke, Beltrige, 8. 52, Wiüstenfeld, Geschichte von 
Medina, 8. 28. 
Islamic Culture, III, Vol, 2, p. 10". البكري ۷ ۹) «طبعة السقا»‎ 
Nöldeke, Beltrige, ®. 55, 
٠ وما بعدها)‎ ٠١١ المشرق : السثة السادسة والثلاثون » ۱۹۳۸ (ص‎ 
: قال عروة بن الورد‎ 
واي وان عشرت من خشبية الردى ناق حمار الني لجزوع‎ 
* (عشر)‎ ›» )٤١۲/۲( ناج العروس‎ 
Hastings, P. 784. < ۲A _ 1° الاوك الثاني : الاصحاح العاشر › الآبة‎ 
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عيشة تقشف وزهد وخشونة » وأن نسلهم هاجر بعد خراب الميكل الأول الى 
الحجاز حى بلغوا خيير » فاستقروا ما » واشتغلوا بزراعة النخيل والحيوب > 
وآنهم أقامرا فيها قلاعاً وحصوناً تحميهم من غارات الأعراب عليهم . ذكر بعض 
الأخبارين آنا ولاية من سبعة حصون » منها : حصن ناعم ٠‏ والقموص حصن 
ابن أبي الحقيق وهو أقواها وأعزها وقد آم على مرتفع من الأرض حاه وعزز 
دفاعه » وحصن الشق > وحصن النطاة »> وحصن السلام > وحص وجده »› 
وحصن الوطيح »> وحصن الكتيية (الكثيبة ) . وقد أحرجوا مها وأجلوا عنھا 
زمان عر بن الحطاب ' . 

وقد زعم بعض الأخباريين ان خير لفظة عرانية > وان معناها الحصن في 
عربيتنا ' . وزعم بعض آحسر اما نسبة الى رجل اسمه ( خير بن فاتیه بن 
مهلاییل ) » میت خير باسمه » لأنه کان أول من رها" . وذهب (وایل ) 
W1‏ »> ال ان اللفظة' لفظة عبرانية ۽ وهي عى جمروعة مستوطنات اا 
(دوزي) ٠‏ فقد أخل بالرواية العربية »> فزعم ان ( خير ) » كثاية عن جاعة 
من اليهود هاجرت في آيام الي من فلسطين الى هنا الموضع » وهي من نسل 
( شفطيا بن مهللئيل ) من ( بي فارص )° . وان ( فاته ) » هو تحريف 
( شفطبا ) وإامهطى المذكور في سفر ر( نحميا ) من أسفار التوراة »> وهو ابن 
( مهللئيل ) ٠‏ الذي هو ( مهلاييل ) عند أهل الأخبار . وزعم ان زمان هجرة 
هذه الماعة يتناسب تاماً مع الرواية القائلة ان هجرة اليهود الى جزيرة العرب كانت 
ي ايام ( مخت نصر )" . 


وذمبة المستشر قون ان كلمة (خير) » كلمة عرانية الأصل (نحير) مطامط × 


٤ وما بعدها)‎ ۹٤/۱) تاریخ الاسلام‎ ٤ MTD (خبر) » زاد المعاد‎ 
Graetz, IIL, p. 56, Ency., II, p. 869, Caetani, Annall., I, I, 8-33. 
» ء البلدان )/ 60( ¢ البكري > مسجم (°۲۱/۲ وما بعدها)‎ )۸٩ ادو الفداء »> ( ص‎ ۲ 
٠ (خبر)‎ » )۱0۸/١( تاج العروس‎ 
R,. Dozy, Mekka, S8. 136. 
Mohammed der Prophet, S. 185. 
٠ وما بعدها‎ ٤ نحمیا » الاصحاح الحادي عشر » الآبة‎ 
R. Dozy, Mekka, S8. 136. f. 
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ومعناها الطائفة والجاعة ' . وذهب بعضهم الى ان معناها الحصن والمعسكر". وهي 
من أقدم المواضع الي لجأ اليها اليهود ي الحجاز . 

ومن الصعب تعين الزمن الذي هاجر فيه اليهود الى هذا الموضع . لقد رجع 
بعضهم ذلك الى ايام هجوم الرومان على فلسطين . غبر ان من الجائز ان تکون 
هجر م الها قد وقعت قبل ذلك › ومن الجاثز ان کون ي اثناء الي واستيلاء 
البابليين على القدس › وقد جوز ان یکون قوم منهم قد جاءوا ٬ع‏ (نبونيد) ملك 
پاہل الى تیاء حن اذ (تاء) عاصة له . فهاجر قسم منم الى خر وال نواح 
أخری من المیجاز" 

وأقدم إشارة كتابية ورد فيها اسم خير » نص : حران اللجاة » ويرجع 
تاره الى سنة آربع مئه وثلاث وستين من الأندقطية الأولى » وتقابل سنة ٥٦۸‏ 
للميلاد , وقد ورد فيه : « بعد مفسد خير بعم ٠۲‏ . أي بعد خرب خير 
بعام . وهو يشر الى غزو هذا الموضع أنزل به خسائر كببرة » ولاميته وفداحته 
ني نفوس أهله أرحوا بوقوعه . ويعود النص ال ادون اة واو 
( شرحیل بن ظلمو ) (شراحيل بن ظالم ) > وقد دونه لناسبة بنائه (مرطولاً) » 
فأرخ بتاريخ خير المذكور . وهو يشر الى غزوة قام ہا أحد آمراء غسان على 
و 

وقد وجدت کتابات مروف المسند وكتابات نبطية في خير » هي أقدم عهداً 
من نص ( حرّان اللجاة ) > يفهم منها بوجود سکن في هله الأرضين بعود 
بعضه الى ما قبل اليلاد . ولم تكتشف تربة خير حى الآن » وكل ما عر عليه 
من عاديات فيها هو من النوع الذي وجد ظاهرآً على سطح الأرض » وليس 
تبعل أن يعار فيها على كتابات قد تكشف عن تأريخ هذه البقعة . 

وما بلغ أهل تماء ما حدث لإخوانم في خير ووادي القرى »› وفدك › قبلوا 


Charles Cutler Torrey, The Jewish Foundations of Islam, New York, 1933, 
Pp. 138. 

Ency., HM, p. 870. 

Torrey, p. 17, A. Müller, Der Islam, Bd,, I, 8. 36, ff. 

جواد علي »> العرب قبل الاسلام (۱/ ۱۹١‏ وما بعدها) ٠‏ 

المصدر المنقدم » المعارف )١٣١(‏ > ولفنسون › السامية (۹۲) ° 
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الحزبة ¢ وصالوا الرسول ف س تسم للهجرة ¢ فضمن بذللف ۵م تحر دة بقائهم 
ئي دينهم . وعلى تماء كان يشرف حصن السموأل ر الأبلق الفرد ) . وقد نعتت 
تماء ف بعضصس الأشعار بتماء البهود' ۰ 

وتماء من المواضع القدعة . وقد مر" الحديث عنها ي أماكن من هذا الكتاب . 
وقد سبق أن قلت بأن الملك ( نبو نيد) قد أقام زماناً فيها > حيث الها ء صمة 
له . وهی ي موقع حسن » وملتقى طرق هامة سلكها التجار . وقد استبد ما 
اليهود فأقاموا ما وجعلوها من أهم مستوطنام في الحجاز . استغلوا أرضها 
فزرعوها 4 واستنبطوا اء من الابار بالاضافة اف واحتها ذات المياه العذية الغريرة 
الي كان ها الفضل ثي تكوين هذا الموضع واعماره . وقد ذكرت ي شعر (امرىء 
اليس ) » وفيها كان حصن السموأل بن عادياء المذكور ي قصص امرىء 
الفيس الشاعر . 

ويرى بعض المستشرقين ان ( معو نالتما ني ( imeon of Temanite‏ المo‏ کور 
ف التلمود والمدراش »> هو م٨ن‏ آمل ( تہاء ٣‏ . ولا بستبعد ان پکون من بان 
أهمل هذه المدينة من حصل على شهرة في الع بفقه اليهود وبأحوال دینهم . فان 
مر كزها وموقعها مجعل من السهل على سكانما الوصول الى فلسطن وبقية بلاد الشأم 
وأنحذ العلي من علاء تلك البلاد . 

وقد عبر الرحالة ر( أويتنك ) muting‏ على كتابة مدونة بقلم بي إرم تعود 
الى عهد كان الفرس قد استولوا فيه على هذا المكان » تتحدث عن أهمية تياء 
ورقها ف هذا العمهد" ولا ستل العثور عل کتابات عدردة اذا ما قام العااء 
بالتنقيب عنها في باطن الأرض » فإن موضما مثل هذا الموضع لا بد ان يكون 
غنياً بالكتابات والآثار . وقد وجد ر أويتنك ) آثار معبد قدم › وآثار مواضم 
عتيقة أخرى ترجع الى ما قبل الاسلام . ووجد (جوسن) ہمیینول و (سافینه) 
Savignac‏ آثار مقابر عل تلال ن النوع الذي بطلق عایه الاثاريون اسم 


البلدان )٤٤٩/۲(‏ « تیماء » » فتوح البلدان (۲۹/۱) ٠‏ 

Mishna Yadayim, T, 3, Yebamoth, 4, 13, Tosephta Berachoth, 4, 24, Sanhedr, ۲ 
12, 3, Besa, 2, 19, Bab. Talmud, Zebachim, 32 b. Baba gamma, 90 b., Besa, 21a 
Tarrey, pp. 26 Margoliouth, Pp. 68. 

Ency., IV, p. 622. ۳ 

EHuting, Tagebuch einer Reise in innerarabien, I, 148, 199. ٤ 
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) مولي ) ناuصu٣‏ » ومرقاة مدرجة تؤدي الى بناء مريع لعله معد من معاید 
القوم بي على هذا التل' . 

ولا توجد اليوم بقية للأبلق الفرد » الذي افتخر السموأل وآل السموأل به › 
وكذلك ہود تماء . ولیس مستبعد ان یکون ذلك الحصن من بقایا قصر (نبونید) 
أو من بقابا قصور رجاله » أو من بقايا أبنية غره ممن نزل هذا المكان . وقد 
يكون بناء أقامه السموأل وبناه حجر تلك الأبنية القدعة. وقد اكسب قصر السموأل 
هذا الموضع شهرة » وأكسبه حر وفاء السموأل شهرة كذاك على النحو المذكور 
في كتب الأدب والأخبار" . 

وفدك موضع حر من المواضع الذي غلب عليه اليهود . وسكانه ملل أغلب 
مود الحيجاز مزارعون عاشوا على الزراعة كا اشتغلوا بالتجارة وببعض الحرف الي 
ف ها لمرد ل الفاه راشفا راان را ف ن الا ا 
اني يعود عهدها الى ما قبل الإسلام »> وقد ذكره الك ( نبونيذ ) في جملة 
المواضع الي زارها والي خحضعت حکمه ي الحجاز . وکان رئيس فدك عند 
ظهور الإسلام وهجرة الرسول الى يرب يوشع بن نون“ . 

ووادي القرى » هو من المواضع الي غصت باليهود » فكان أكر أهله منهم. 
وقد کان موده من المزارعین > وقد حفروا به الآبار > وتحالفوا مع الأعراب» 
وعاشوا مهم متحالفین . يعملون باأزرع . وقد غزاهم الرسول مرجعه من خير 
سنة سيح للهجرة » على أثر اصابة ( مدعم الأسود ) مولى الرسول بسهم غارب 
قثله . وهو مول مولد من ( حسمى ) > كان أهداه ( رفاعة بن زيد الجذامي) 
أو ( فروة بن عمرو الجذامي ) الى الرسول' . 


Jaussen and Savignac, Mission Archéologique, II, pp. 133, 163, 

۽ ابو الغداء » تقويم البلدان (۸) » البکري » معجم (۳۲۹/۱) » البلدان (1۷/۲) › 
اللسان )۷1/١١(‏ « صادر » » ابن حوقل » صورة الارض )١(‏ » ابن خلدون 
(0V£/Y)‏ »> دالرة المعارف الاسلامية « الترجمة العربية » )١١١/١(‏ ' 

م البکري › معجم (۳۲۷/۱) » تقويم البلدان (۷۸) » 

۽ الطبري )۹۸/٣(‏ « حوادث السنة السابعة » ابن الاير )4١/۲(‏ › « ذكر فدك » » 
البلاذري » فتوح (۳۹ وما دعدها) .97 Nallino, Raccolta, I, 198, IIL,‏ 

٠ )1٤1/۲( زاد المعاد‎ ٥ 

: الطبري )١٦/۴(‏ » (ذكر غزوة رسول الله > صلىالله عليه وسلم » وادي القرى ) › 

° )۷۸١۸ (رقم‎ ›» )۳۷٤ /٣( الاصابة‎ 


۳٤ - الفصل‎ ۹ 


و بين أهل مقنا وأيلة في ايام الرسول قوم من اليهود كذلك » وكذلك 
آهل ب ية القرى: الراقفة اى أقال لجاز وغل ساحن اليخر > وقد الوا الرضرل 
عل الحزية »> وبذللف ضمنوا هم البقاء ٤‏ هذه الأغاء ‏ . ومن هؤلاء اليهود 
( ٻنو جنبة ) » وهم ود ب (مقنا )٤و‏ ( نو غادیا ٣)‏ » و(بنو عریض). 

وكان بالطائف قوم من اليهود طردوا من اليمن ورب > فجاعوا اليها ٠‏ ولم 
تكن قد أسلمت بعد » فأقاموا ما للتجارة . فلا أمهل الطائف الرسول 
على ان يسلموا ويقرهم على ما في أيدمم من أموالم وركازهم »› واشارط 
عليهم ألا يربوا ولا يشربوا اللحمر وكانوا أصحاب ربا - وضعت الجرية على 
ودها »> وبقوا فيها » ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف 

ويظهر انه لم تكن لليهود جاليات كبيرة ي جنوب المدينة حى اليمن » لعدم 
إشارة أهل الأخبار الهم > وان كنت لا أستبعد وجود أفراد وأسر منهم ي مک 
وف عدن وي المدن الي اشتهرت بالتجارة کبعضس موالیء البحر الأمر وموالیء 
سواحل العربية اجنويية . غر ان وجودهم في هذه المواضع کن 
واضح مهم › فلم بت يتجاوز يط التجارة والاتجار . 

وقد ذهب بعض المستشرقن » استناداً الى دراسة أساء مود الحجاز عند ظهرر 
ا ا م یکونوا ہوداً حقا › بل کانوا عرباً متهودین» 
هودوا بتأثر الدعاة اليهود“ . ولكن الاستدلال من دراسة الأسماء على أصرل 
لتاس » لا عكن ان يكون حجة الح على أصومم وأجناسهم . فالفرس والروم 
واهنود وغبرهم من دحل في الاسلام »> تسوا بأسماء عربية »> وبعضها أسماء 
عربية خالصة . وتسمیام هله لا تعبي ان من تسمى ما کان غربي. الأضل . 
ثم إن كشرآ من اليهود في الغرب وني أمريكة ولي البلاد العربية والاسلامية > 
موا أنفسهم بأسماء غير عرانية » ولكنهم كانوا وما زالوا على دين مود . 


> )١۷/۲١( زاد المعاد‎ ١ )1١( البلاذري » فشوح‎  » مقنا‎ « )١۲۸/۸( البلدان‎ ١ 
۰ وما تعدها)‎ Y/Y) الطبري‎ 

ابن سعد » طبقات (۲۷۱/۱) ۰ 

ابن سعد » طہقات (۲۷۹/۱) ‹ 

ابن سعد » طبقات (۲۷۹/۱) ۰ 

٠ )1١( البلاذري » فتوح‎ 

W. Caskel, Das attarabische köningreich Lihyan, S. 19. 
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فالأسماء وحدها لا تكفي ني اعطاء رأي علمي ني تعيين الأصول والأجناس ۽ 
ولا سا في المواضع الكائنة على طرق التجارة والمواصلات وني الأماكن الي يكار 
فيها الاخحتلاط . 

والمستشرق ( ونكار ) رأي ني هذا الموضوع »› حلاصته : ان اولثاك اليهود 
لو کانوا ہوداً حقا هاجروا من فلسطن الى هذه المواضع » لكانت حالتهم 
وأوضاعهم ومستواهم الاجماعي على لاف ما کان عليه هؤلاء اليهود . كانت 
حالتهم أرقی وأرفع من الحالة الي کانوا عليها » إذ لا يعقلل › > على رأيه » 
وصول جاعة الى ذلك المستوى الاجماعي الذي كان عليه مود جزيرة العرب ر 
کانوا من بلاد, مستواها الثقاني والمدني أرقى من مستوى من هو دوم 
شۋون الحياة . ومستوی الحياة في جميع نواحيها ¢ ي فلسطن ۽ أرقی ٤‏ من 
مستواها في الأماكن الي وجد فيها اليهود من بلاد العرب . فهم على ریه عرب 
متهودون › لا مود مهاجرون' 

غر أن هناللك من يؤاخحذ ونكار على هذا الرأي » لأن رأيه لا عکن ان بنطبق 
عل من ترك دياره وهاجر » واستقر في موطن جديد لأمد طويل » لأن الأوضاع 
المحيطة بالوطن الجديد سرعان ما تؤثر ي المهاجرين »> ولا سما إذا كانوا جاعات 
صخرة أو جاعات ليست ذات بأس شديد » فتجعلها تنصاع المحيط الي نزلت 
به بعض الإنصیاع > فتفقد بعض خصائصها » لتكتسب خصائص المجتمع الجديد. 
¢ إن اليهود الذين نزلوا في الحجازء كانوا محتلفون مع ذلك کان ي جوارهم 
أو بينهم » إذ كانوا يشتغلون بالزراعة وعتهنون بعض المهن الي يأنفها العربي 
الأصيل »› کا آم کانوا لا برغبون في القتال ›» ولا عیلون الى الغزو والحروب»› 
و يشتر كوا إلا اضطراراً وإلا بإلحاح المصالح الضرورية فيها › وهم حتلفون لي 
هذه الناحية من الأعراب" 

وبلاحظ أن مود الحاهلية لم حافظوا على م وديته م وعلى و أ ي عتازون 
ما ومحافظون عليها محافظة شديدة »> كا حافظوا عايها أي الأقطار الأخرى . فأ کر 
القبائل واليطون والأشخاص › هي أماء عربية »> والشعر المنسوب الى شعراء 

> محمل الطايع العربي » والفكر العربي . وني حياتهم الاجماعية والسياسية 


Winkler, Mett. Var. Asal. Ges,, VI, 8. 222, 
Margoliouth, p. 62. ۲ 
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یکو نوا محختلفون انحتلافا کہراً عن العرب » فهم فی اکر أمورهم کالعرب 
فما سوی الدين' . ولعل هذا پسبب تأر العرب المتهردة علیهم › وکرم بالسبة 
الى من کان من أصل مودي ۾ ما سیب تأثر ھ موم دوو أ كررة ٤ ٤‏ البهود 
الأصياين الذين أثروا فيم فأدخاوهم ٤‏ دنهم فأثروا هم فيم ٤‏ وطبعسوهم 
بطابع عربي . 

وقد عاش اليهود في جزيرة العرب معيشة أهلها » فلبسوا لباسهم » وتصاهروا 
مم > فتزوج اليهود عربيات » وتزو ج العرب موديات > ولعل کون بعض 
مود من أصل عر بي »> هو الذي ساعد على طم القيود الي حول بین زواج 
الهود بالعربيات وبالعكس . والفرق الوحيد الذي كان بين العرب واليهود عند 
ظهور الاسلام هو الاحتلاف ني الدين . وقد تتع اليهود محرية واسعة لم محصاوا 
عليها ي أي بلد آحر من البلاد الي كانوا ما في ذلك العهدأ . 

ومن الأماء الي قد تكون من أصل عراني ( زعورا ) > وهو اسم عبراني 
متأثر بلهجة بي إرم »> و ( يساف ) » وقد يكون من ( يوسف ) »و (نبتل) 
وقد کون من ( نفتالي ) Nai‏ › وأسماء ری : تتمکن من المحافظة على 
أصلها العر اني » فتأثر ت خوراص اللسان العربي . وليس بين أسماء البطون اليهودية 
الأحد عشر » الي كانت في الحجاز في أيام ظهور الإسلام » اسم تظهر عليه 
الملامح العرانية غر الاسم الذي ذكرته وهو ( زعوراء )" 

وكانت يثرب عند هجرة الرسول اليها > ني أيدي أصحام| الأوس واللعزرج»› 
مم السيطرة والسلطان ٠‏ ولليهود آطامھہ وقلاعهم في خير وي تهاء وي بعض 
قری وادي القری وف أعالي الحجاز » يتاجرون » ويزرعون ٠ويقرضون‏ الأموال 
بالربا الفااحش للأعر اب > ومحبرفون بعض اللرف مثل الصياغة > وهي حرفة 
اشتهروا ما منذ القدم > ويعقدون الأسواق ليقصدها الأعراب للامتيار 

ولكن اليهرد 2 ما کان هم من قلاع وآطام وقری عاشوا فیها متکتلن 
مستقلىن لم يتمکنوا من بسط نفوذهم وساطانمم على الأرضين ال ي آنشأوا مستوطنانېم 


Nöldeke, Beitrûãge, S, 55. f. ۱ 

Graetz, III, D. 58, f., 60, ۲ 

Margolouth, p. 60, Nallino, Raccolta, III, p. 104, H. Hirschfeld, Essal Sur ۳ 
histoire des Julfs de Medine, in Revue des Etudes Juifs, X, 1888, D. 11. f, 
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فيها ول یتمکنوا من انشاء يمالك وحکومات عکمها حکام هود » بل کانوا 
مستقلین ف حمارة ساداٹثت القبائل > يژدون هم إتاوة ٤‏ کل عام مقابل حايتهم هم 
ودفاعهم عنهم ومنع الأعراب من التعدي عابهم . وقد لحأوا الى عقد المحالفات 
موم > فكان لكل زعم مودي حليف من الأعراب ومن رؤساء العرب 
المتحضرين . 

وقد كان اليهود خضعون في نظامهم السياسسي والاجماعي لرؤسائهم وسادامم › 
يدفعون مم ما هو مفروض عليهم أداؤه ني كل ستة . وهؤلاء السادة هم أصحاب 
الآطام والحصون والأرض . ولن يشتغل في الأرض تسديد ما عليه لصاحبها ي 
مقابل استغلاله ها . وقد اعتنوا عنابة خحاصة بزراعة النخيل . وعرفت القطعة من 
الأرض الأزروعة 6 عندهم د ر( الصورين ) ) الصور)' 1 ول كانت الأرضون 
المزروعة واسعة »> كانت حارج الآطام والحصون > محميها حراسها والمشتغلون ا 
أيام 8 وما ف أيام الغزو والحروب » فقد کانت محر ضة هجوم المهاجمن. 
وهذا ما كان بعرض أعظم غلة الليهود للخطر » وهذا شق عليهم كشرآًءوانمارت 
مقاومتهم حن أمر الرسول بقطع النخل وتحريقه»وأحذوا ياتمسون منه وقف ذلك . 

ويتولى الأحبار الأمور الدينية وتنفيذ الأحكام والنظر فيا محدث بين الناس من 
حصو مات يقيمون هم الصلوات وبقة شعائر دینهم ¢ ویعلمو م ف یوت 
الارن 

وقد أدى التنافس بين سادات ود الى نشؤب معارك بينهم في الجاهلية . وقد 
أشار اليها القرآن الكرم وأتبهم على ذلك . واضطرت بنو قينقاع بسبب ذلك 
وبضغط بى النضر وبي قريظة الى الالتجاء الى أحياء يبرب والى مالفة الخزرج» 
وني مقابل ذلك تحالفت بو النضر وبنو قريظة مع الأوس »› فصاروا فرقتين : 
فرقة مع اللحزرج > وفرقة مع الأوس . ّ 

وي تالت مود 4 لتخا مهم وتنابدهم واحراجهسم بعضهم عضا من دیارهم 
افر ب بعضاً وافتداء الأسرى کالذي وقم بان بي قینقاع وبي النضر 4 
ززل الو حى ۽ رواد آحلزا میاق ل تسفکون دماء ٤‏ ْ ولا غرجون فک 


۱ الروض الانف (۲/ )۱۹٤‏ » ابن هشام )۱۹١/۲(‏ » ( حاشية عل الروض) » ( الصور: 
أصدل النخل ) > ( الصور : الذخلة ) ء تاج العروس (۲ ۲ )› (صور) 8 
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من دیارک ٠‏ مم أقررتم وأنم تشهدون » م أنم هؤلاء تقتلون افك » ونخرجون 
فر يتا منک م دیارهم تظاهرون عام بالو م والعدوان . وإن يأو ۵ اسر 
تفتدو هم وهر محرم علي احراجهم ¢ أفتۇ مون ببعضص الكتاب وتكفرون پبعضس ؟ 
فا جزاء من يفعل ذلك منك إلا حزي ني الياة الدنيا »> ويوم القيامة يردأون إلى 
أشد العذاب > وما الله بغافل عا تعماون ۲ . أنبهم لانم فعاوا فعل المشر كبن 
والأعراب e ٠‏ آهل دين واحد وکتاب . i‏ المشر كوك فلا اوم عايهم » 
لام یکو نوا على دين ۰ ولیس ۵م تاب بأمرهم وينهاهم 

وف المعارك والحصوماتٽ الي تقح بان ېود ¢ کانوا بۇدوك الدية 8 وهي على 
ما يظهر من روايات أهل الأخبار متلفة » وغبر متكافة . فكسان بنو النضبر 
يؤدون الدية كاملة لشرفهم في مود » أما بنو قربظة »> فكالوا يدون نصف 
الدية . وني حلاف لي أداء الدية وقع بينهم > التجأوا الى الرسول للح ينهم »> 
فذكروا له هذا الاختلاف > فح بالدية متساوية . وني هذا الح نزلت الاية : 
ر سماعون للكذب » أكتالون للسحت» فإن جاؤوك فاحكم بيتهم او أعرض عنهم» 
وإن تعرض عم فان بضر وك شيا > وإ حکمٽ فاح e‏ رالقسط > إن 
لله حب المقسطن "٠‏ . ذكر علاء التفسر عن ( ابن عباس ) أنه قال : «كانت 
قريظة والنضير » وكان النضر أشرف من قريظة »> فكان إذا ققل رجل ٠ن‏ 
قريظة رجلا“ من النضر قتل به »> وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قربظة 
ودی مائة وسق من كر »> فلا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم »> قتل رجل 
من النضبر رجلا من قربظة فقالوا : ادفعوه الينا لنقتله > فقالوا : بيندا وبين 
الي ¢ صلى الله عليه وسلم فل 2 ون حکمت فاح بينم بالقسط . 
النفس بالنفس » ونرلت أفحك الجاهلية يبغون »" . 

وذكر علاء التفسير في تفسرهم للآيات المتقدمة » ان أحبار اليهود لم يكونوا 
حکمون باحق فیا بن اناس » کانوا محابون ویتحزبون وحکمون بالباطل وبأکلون 
(السحت) أي الرشا » جزاء حكمهم بالباطل . وکانوا يتساهلون في تطبيق أحكام 


البقرة ٤‏ الآية ۸٤‏ وما بعدها » روح الماني (۲۰۹/۱) » ابن هشسام (۲/٣؟)‏ › 
(حاشية عل الروض) ٠‏ 

۲ المائدة ء الآية EA‏ 

۲ تفسبر القرطبى › الجامع )۱۸۷/١(‏ » تفسير الطبري ٠ )٠١۷/١(‏ 


oré 


الشربعة مع الشربف لشرفه »> ويتشددون مع الدنسي ء لدناءته وفقر حاله > ولا 
يراعون i‏ بي أخذ الديّات OES,‏ زنى بالدنيئة رجموها هي 
ووا وجه الشريف وحلوه على البعر > أو جعلوا وجهه من قبل ذنب ا 
وإذا زنى الدنيء بالشريفة »> رجموه ۾ . وكان هذا شأنہم « الى ان زنی شاب 
منم ذو شرف ۰ فقال بعصم لبعض لا يدعم قومه e‏ ( ولکن اجادوه 
ومشلوا په » فجادوه وحلوه على مار أکاف وجعاوا وجهه ا ذنب المار . 
الى ان زنى لحر وضيع ليس له شرف ٠‏ فقالوا ارجموه . تم قالوا فكيف م 
ترجموا الذي قبله »> ولكن مثل ما صنعم به فاصنعوا هذا ۾ » واختلفوا فذهب 
فريق مهم الى الرسول » فح بينهم عا جاء ع التوراة ' 

وذکر ان ( حي بن أحطب ) کان قد حكر ان للنضري ديتان وللقرظي دية› 
لانه كان من النضر' 

وذكر أهل الأخحبار انه كان للیهود حکام محکمون بینهم » ویقیمون حدودهم 
عليهم . فلا جاء الرسول الى يبرب > صار اليهود يعرضون على عدالة حك 
بعضهم »> ولا يرضون بتنفيذ أحكامهم عليهم . فكان الحكام او هم يذهبون الى 
اارسول لکي م بينهم فیا هم فيه محتلفون وفق شريعتهم " 

وكان جل" اعباد اليهود في هذه المنطقة عند ظهور الاسلام على التجارة › 
ومعاطاة الربا والزرع ٤‏ وبعض أنواع الصناعة : كالصياغة » وتربية الماشية 
والدجاج > وصيد الأسماك ثي أعالي الحجاز على ساحل البحر الأحمر . واشتهروا 
بالاتجار بالبلح وبالر والشعر واللحمر » وکانوا مجلبون الحمر من بلاد الشأم . 
وكانوا ببيعون بالرهن »> برهن المشترون بعض أمتعتهم عندهم ليستدينوا منهسم 
م محتاجون الله . وقد ورد ان الرسول رهن درعاً له عند ودي من أهل يبرب 
في مقابل شعر كان به حاجة شديدة اليه“ . 

ومن الصناعات الي اشتغل ما اليهود» النسيج وهو من اختصاص نسائهم على 


اتسار الطبري (۷/7) ° 

٠ )٠١۷/1( تفسير الطبري‎ 

c(۸ ف فتوح البلدان ( 1(“ ولفنسون (دں‎ (o ٤ ۱/۳ ا‎ 
Islamic Culture, 1929, III, No,, 2, p. 187. 
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الأكثر » والصياغة وقد اخحتص ما بنو قينقاع » والحدادة »> وهي صناعة يأنف 
منها العرب ويزدرونما ويرونما من الحرف الممقوتة الحقرة . 

ولم يكن من مصلحة اليهود » وهم أهل زرع وضرع ومال وتجارة وأرض 
ثابتة وقصور وآطام »> آن پشنرکوا في الحروب أو يشجعوا وقوعها ي دیارهم 
وني جوارهم » بل کان من مصلحتهم أن يعم" الاستقرار البلاد الي يقيمون فيهاء 
ليعيشوا عيشة هنيلة > وليبيعوا ما عندهم من الأعراب وليشتروا منهم ما عندهم 
من سلع وليقبضوا أمواهم منهم والأرباح التي استحقت على تلك الأموال . 

وني التزاع الذي يقع بين القبائل » لم يكن من مصلحتهم تأييد حزب على 
حزب » خحوفا من الوقوع لي أحطاء تجر عليهم أخطاراً ومهالك هم ي غى 
عنها وفي مأمن من شرها . م اهم بتحز مم لطرف يغضبون الطرف الآخر »› 
فیضمر عند ا هم »> فيخسرون بذلك شرا وائ > وهم اناس اصحاب 
سوق وتجارة . غر ان الظروف كانت تكرههم في بعض الأحيان على الاشتراك 
في الحرب ٠‏ وعلى إثارة الحرب أيضاً مى وجدوا في إثارتها فائدة هم ومصلحة 
ترتجى كأن ينهكوا العدو" محرب مع عدو آحر بإيقاع الفتنة وإشعال النران » كا 
أوقعوا بن الأوس والحزرج » لإضعاف الطرفن معا »> حى لا تبقى هم قسوة 


ددهم وتکون حطر عليهم : 


وفي يوم بعاث استعان الأوس ببي قريظة والنضر ٬فبلغ‏ ذللك اللعزرج فأرسلوا 
اليهم محذرونمم من سوء عاقبة الاشتراك في هذا التزراع»فتوقفوا »> غر آم عادوا 
فعاونوا الأوس > وانفم اليهم بنو النبيت . فلا كسب الأوس الحرب »> كسب 
بنو قربظة والنضر واليت غنائم .من الحزرج »> وحرجوا في هذا ايوم منتصرین 
بانتصار الأوس' . 

ویذكر أهل السر والأخبار : ان مود يارب کانوا اذا تضايقوا من الأوس 
والحزرج هددوهم بقرب ظهور ني پستعلون به عليهم . ففي رواية عن بعض 
الصحابة امم قالوا : « كنا قد علوناهم ني الجاهلية » وحن أهل شرك وهم 
أهل كتاب » فكانوا بقولون لنا : إن نيا يبعث الآن نتبعه » قد أطل زمانه » 


ابن هشسام )٤/۳(‏ » اليهود (ص ۲ وما بعدها) ۰ 


۳ 


نقتلک معه قتل عاد وإرم ۲ ly.‏ ذکرهم معاد بن جبل وہشر بن الر اء بن 
معرور ونفر آحرون بدعواهم تلك » وبظهور الني العربي بقومم مم : «يا «عشر 
a O IG‏ علينا محمد » ونحن أهل 
شرك › وخر وننا انه مبعورٹ وتصفونه لتا بصفته » › فکان جواب مود هم 
ما جاء على لسان سلام بن مش أحد بني النضر : ما جاءنا بشيء نعرفه › 
وما هو بالذي کنا نذکره لک و شر إلى ذلك ني القرآن الكرم: «ولا جاءهم 
کتاب من عند الله مصدق لما معهم » وکانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا . فلا جاءهم ما عرفوا > كفروا به »> فلعنة الله على الكافرين " 

واستفتاح اليهود على المشر كين › هو للتفريج عن 2 ولتخويف الأوس 
واللازرج ولاعتقادهم حقاً بظهور مسيح منهم > آي من ٻي اسرائيل. وههذا أنكروا 
وة اسوك ابوا السام ما » لاه لم يکن متهم ن النبوة لا تكون 
ا رم إلا في بي اسرائیل.فکیف يصدقون بني عربي ٥٣ن‏ الأميين (ني 
اموت ھا عو لام( Nebi’e Urnmot ha-‘Olam‏ . 


ود اليمن : 


والموضع الثاني الذي عششت فيه اليهودية وباضت › هو اليمن . ففي هله 
الأرض من جزيرة العرب ظهر التهود فيها ظهوراً واضحاً » وصارت اليهودية 
ديانة البلاد الرسمية . أما كبفية مجيئها وانتشارها هناك »> ومى كان ذلك » فليس 
لدينا عل واضح دقيق عن ذلك . ويزعم أهل الأخبار ان تبعاً » وهو التبع (تبان 
اسعد ابو کرب ) > اهتدى الى هذه الديانة عند اجتيازه و وهو عائد الى 
اليمن من حرب قام ما في الشمال وفي ايران » وذلك بتأثر بعض الأحبار عايه» 
ومنذ ذلك الحسن صارت هذه الديانة ديانة رسمية للبلاد" 


وتجعل بعض روايات الأخباريين اسم هذا التيع (تبع بن حسان ) أو (حسان)» 


۽ ابن هسام AY‏ » (طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد) » تفسير الطبسري 
e)‏ 

۽ البقرة » الآية ۸٩‏ » تفسار الطبري (۳۲۶/۱) › روح المعاني (۲۸۹/۱) ' 

۳ الطبري (۲/ ٠١ ٠٥‏ وما بعدها) » «طبعة دار المعارف بمصر» ٠‏ 


a۷ 


وهو ( تيع الأصغر ) » او ( أبو کرب به e‏ الحميري ) أو غر 
ذلك . وتزعم ان حبرین من حبار اليهود من بى ةريظة عالمىن راسیخن في 
العلل > ها الان هديا التيع ند و اه اد وان 

وقد يكون هذه الروايات شيء من الصحة » غر ای أرى ان دحخول اليهردية 
الى اليمن مردّه ايض الى اتصال اليمن من عهد قد طرق القوافل التجارية البحرية 
والرية لاد الشأم . ولي قصة سلهان وملكة سبأً إشارة الى تلك الصلات > والى 
هجرة جاعات من اليهرد الى هذا القطر عن طريق الحجاز » بعوامل متعددة » 
منها : التجارة والمجرة الى اللحارج »> وهرومم من اضطهاد الرومان فم »وعوامل 
أخرى جعلتهم يتجهون من الحجاز الى اليمن > فأقاموا هناك . 

وما مو د اليمن المحدثون فإن أحبار هم ورجال العم والفهم منهم يرجعون 
وجودهم ي اليمن الى يام الي > أي الى ايام ( سحت نصر ) » وهم يز مون 
r‏ بقوا ي اليمن منذ ذلك الين ولم يعودوا الى فلطن' . وقد غادروا اليمن 
بعد التقسم , 

وقد اشار حبر يسمی ( ربي عاقبة ) ( رباي عقيبة ) وطلهھ؛ 1ططو ۰ ټ 
حوالی سنة ( ١۱۳م‏ ) »> الى زيارته للاك عربي کوشي ( مليخ عرابم ) کانت 
زوجته كوشية کذلاف » ولل تحدثه معه . ویراد ب ( کوش ) الأحباش غير ان 
بعضهم كان يقصد ما العربية الجنوبية كذلك . ولا يستبعد ان يكون مراد الحر 
بذللك اليمن »أو منطقة أخحرى من العربية الحنوبية كان الحيش قد استولوا عايها" 
ورعا قصد منطقة افريقية ساحلية كان محكمها مللك عربي في ذلك الوقت . 

وتدل رحلة ( ربي عقيبة ) وطنهو؛ .۸ هذه إلى اليمن على وجود مود فيهاء 
إذ لا يعقل سفره هذا إلى تلاك البقعة الناثية ونجشمه مشقته » لو لم تكن هناك 


» الاغاني (۱۰۹/۱ وما بعدها) »> ( ۱۲۰/۱۲۳ وما بعدها)‎ 
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جالية مودية فيها . وقد نجوز ان تكون سفرته الى اليمن مرد سفرة استطراق 
وعبور » لغاية الذهاب من اليمن إلى الحبشة » ولكى لا أستبعد مع ذلك وجود 
البهود في اليمن في هذا العهد » إذ كان ر أوليوس غالوس ) قد جاء بجمع منهم 
معه في حملته على اليمن › فيجوز ان يكون بعضهم قد فضل البقاء ي اليمن 
والسكن فيها لطيبها ولحصب أر ضها وتعبهم من السفر » ففضلوا لذللف البقاء على 
الرجوع وتحتّل المشقات والجوع والعطش واملاك . وقد هلك بالفعل القسم الأكبر 
م رجال الحماة إسيبا صعوبة الطريق والحر الشديد والجوع والعطش' . 

وقد عر على كتابة من كتابات القبور ئي ( بیت شعا رم ) Beh S$he‘2r1m‏ 
في جنوب شرقي حيفا ›» ورد فيها: (منحم قولj‏ ر( Mnhm Kwln hmyrn‏ 
آي مناحم قیل مر ) . والموضع الذي وجدت هذه الكتابة فيه »> هو مقرة 
من مقابر كيار الأحبار » وقد وجدت معها كتابات أخرى » تشر الى أسماء 
حبار معروفين قروا فيها . لذلك فان ( مناحم ) ( قيل مر ) هو مودي › 
قد كان جاء الى فلسطن لزبارة أو للاتصال بعلاء اليهود الذين كانوا قد تجمعوا 
في ( بیت شيعا رم ) »> فرض ومات هناك . ودفن في مقعرة هذا الموضع . 
ويرجع الباحثون تأريخ الكتابة المذكورة الى حوالى سنة ( ٠٠١‏ م "٠)‏ . 

واستدل بعض المستشرقن بنص دونه ( شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد ) 
عل سد مأرب »> وردت فيه جملة ( بعل من وارضن ) » أي ( رب الساء 
والأرض ( على وده محجة ان هذه العبارة تشر الى التوحيد الحالص » والتوحيد 
الحالص هو عقيدة مود" 

وقد ذكر المؤرخ النصراني ( فيلوستورجيوس ) كناعإهاوملزطط في حوالى 
سنة ٤١‏ م ٠‏ ان أهل سا کانوا پتبعون في ر السبت ) سنه (ابراهم) » ولکنه 
ذکر أرضا ا كانوا يعيدون الشمس والقمر ومعبودات أخرى » وان بعضاً منهم 
کان على دين ېود»وانه قاوم رسالة (ثیوفیلس) Théophilus‏ الذي ارسله القيصر 


Ullendorff, in Journ. of Sem. Stud., Vol, I, Num, 3, July 1956, p. 221, 
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قسطنطبن ( °^ (e FY‏ للتبشبر بین الحمریین . وذکر امرخ ( يودور 
لکتور ( Theodorus Lector‏ › وهو ^ن رجال الصف الأول للقرن السادس 
للميلاد » ان الحمیریین کانوا في بادیء أمرهم على دين مهود » دالوا فږه ي 
ايام EE‏ بقصتها مع سلمان » e‏ ایام الى هذا الدين. ولكنوم 
كا قول هذا المؤرخ مارا قاروا ال اة > ثم دخلوا بعدئذ في النصرالية في 
ایام انقیصر ( انسطاس ) usانیوایوصA‏ ( 4٩4۱‏ - ۵۱۸ م ) . يشر هذا 
المؤرخ الى وجود ایهودبة بين الحميريين » كا انه لم يشر ولا المؤرخ الآحر الى 
هود أحد من ملوك جرا 

ويفهم من الجمل : « وان اليهود الكائدن ي طرية برسلون سنة فسنة ووقتاً 
فاحر كهنة مهم الى هناك لإثارة سجس بین نصاری اہر ین. فلو کان الأساقفة 
نصاری ولیسوا ا ليهو د »> ويودون ان تستقم النصرانية > ارغوا الى الللك 
وعظائه » لياقوا القبض على رؤساء كهنة طرية وبقية المدن »ويلقوهم ي السجن 
ولا تقول هذا لنجازي سيتة بسيثة » بل لیتولقوا متهم بکفلاء حن لا پعودوا 
برسلون رسائل وأشخاصا وجیهین الى مللك الحمریین » فيصب صاعقة الارزاء على 
شعب المسيح ني حمر ... » »وهي جمل اقتبسها من رسالة ر “معون) عن تعذيب 
تار ا ېود الیمن لم یکونوا مزل عن ود فلسطن » بل کانوا 
على اتصال ہم > وان أحبار طرية كانوا يرسلون رجالا منهم الى اليمن ومعهم 
أموال ووجوہ الی ہودھا وملکھا وکبارها للتأثر فیهم ولتوثیق صلام وروابطهم 
ہم . وقد نسب وق الى حبار طرية › ا کانوا محرضون ملك حمر وہود 
حر على الضغط على نصارى اليمن وعلى اضطهادحم انتقاءاً منهم » فطالب ار 
والنصاری على الضغط على ود فلسطن وعلي أحبار طرية بصورة خحاصة » ليكتبوا 
ای مود مر کک عن التحرش بنصارى اليمن» وعن ہهدیدهم بانزال العقو بات 

م انتقاماً متهم ن م سدوا هم ر 

) أحبار من فلسطين من طریا‎ f في أخبار الحمريين‎ e 
انوا قد چاۋوا إحوام ي الدين مود اين وسكنوا م . ومعی‎ › Tiberi» 
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هذا أن الصلات بين مود اليمن وود فاسطين كانت موجودة » وأن ود اليمن 
ل یکونوا معزل عن ود فلسطبن »> وبحب أن يقال مثل ذلك عن مود المحجازء 
اذ لا پد وأن يكون ليهرد الحجاز اتصال بيهود فلسطين وبيهود اليمن . وكيف 
لا بکون لمم اتصال ہم »> وهم جبران فاسطين ولمم تارات معهم + ثم انم 
على طريق اليمن وفاسطن > فإذا راد ہو د قلطن التعات ال الجن ٠*٠‏ أو رد 
اليمن الذهاب الى فلسطن فلا بد من المرور بأرض مهود الحجاز والتزول e‏ 

وقد عار ني اليمن على نص مكتوب بالمسند »> وردت فيه كلمة ( يسراثيل ) 
و ( رب مود ) . ویدل هذا على أن صاحبه کان على دی ود . عير عليه 
الستشرق ( كلاسر ) ونشره المستشرق ( ونكار ) »> وها هو : ١‏ تيرك سم 
ران ذ بسمين ( “من ) ويسر ال والممو رب مود . ذ هرد عدو وشحرم 
واءهوم (؟) وحشکهتو شسم واولدهمو ذم (؟) وابشعر ومار وکل امه ۲" . 

وأما كتابته بلهجتنا » فعلى هذا المنوال : « تبارك اسم الرحان الذي في السماء 
واسرائیل وله رب مود الذي ساعد عبده شحراً وأمه ۴ (؟) وزوجته شا 
وأولاده ذم (؟) وأبشعر ومثارآ وکل أهله ( بیته ) . 

غير أن من الباحثن من يشك ي صحة نقل هذا النص تقلا صححاً اما » 
ولم يتأكد من صحة نقل كلمة ( اسرائيل )" . 

واليهودية وإن ضصعفت ي اليمن بدخول الحبشة فيها › بقيت مع ذلك محافظة 
على کیانا » فل تنهزم » ولم تجتث من أصوها » وبقيت قائمة ي هذه البلاد في 
ال كذلك فلم جل أهلها عنها کا أجلي آهل خير > وظلت بقيتهم هناك الى 
سات فريبة حيث غادروها على اثر حوادث فاسطن . 1 

وقد كانت (نجران ) من المستوطنات المهمة الي نزل ما اليهود ي اليمن" . 
وش کا شی رع لر ها ج غر ن ارب هن ارق 
وعبدة أصنام . 

ووجد اليهود ني مواضع أخحرى من جزيرة العرب . وجدوا أي العربية الشرقية 


س 

Glaser 394-395, Revue des Etudes Juives, 1891, vol., 23, p. 122, Winckler, ۱ 
AOF, 1, 8. 337, 

Margoliouth, p. 68. ۲ 


(TY/1) معجم‎ ۳ 


وني جد وي مواضع من العربية الجنوبية . ولا ارتد ( بنو وليعة ) والأشعث بن 
قيس بن معديكرب بن معاوية الكندي » وتحصن (الأشعث) في النجر ) » وهو 
حصن لمم » كانت فيه امرأة من مود اا ا و ا 
( هند ہلت يامن ) اليهودية ' . ما يدل على وجود اليهود ني هذا المكان . وكان 
بالبحرين قرم من اليهود »> صالحوا السلمين مل النصارى على دفع الجزية عن 
رؤوسهم" . وقد كتب ( المنذر بن ساوى ) العبدي » حر الرسول أن بأرضه 
و ومجوس » فكتب اليه الرسول : « من أقام على مودية > أو مجوسية فعايه 
الحرية )" . 


۱ البلاذري » فثو )١١١(‏ » « ردة ولىعة الث 4 e‏ ۳ 5 ۹ 
کک ح عه و شعٿ بن قيس بن معدیکرب بن معاو ية 

۲ البلاذري » فتوح ( ٩١ ۰ ۸٩‏ ) » (البحرين) ۰ 

۳ ابن سعد » طبفات )11/1( : 


o۲ 


لبه رن والاسلام 


ویتبین من القرآن الكرم » أن اتصال الرسول باليهود اتصالا“ مباشرا إءا كان 
ني يرب . أما في مكة » فلم يكن لليهود فيها شأن يذكر › لذلك لا جد في 
الآبات المكية ما نجده ني الآيات المدنية »ولا سا الخأحر منها » من تقريع لليهود 
وتوبيخ هم › لوقوفهم موقفاً معاديا من الاسلام »> واتفاقهم مع المشركان في 
معارضة الرسول ومقاومته . وقد بدأ اليهود يعارضون الرسول والإسلام »> حيا 
طلب اليم الدحول ني الاسلام والإعان برسول الله » وحيما تببن مم أن الأمر 
سيفلت من يدم > وأن الرسول ليس كبقية رجال قريش أو غر قريش سهل 
الانقياد مطراعاً فم »> وأن تعالم الإسلام ستفسد العرب عليهم »> ولا سما بعد 
حرم الربا . والربا مورد مهم کان در رحا عظما على رد > هذا وجدوا 
مص لحتهم ف معارضته و قاومته وقي الاتفاق م مشر كن عليه . 

ویظهر أنه لم يكن لليهود نفوذ كبر ولا جاليات كبرة في مكة . فلو كان 
هم قوذ فرها أو رأي مسموع » لسمعنا به کا معنا رهم ي برب »> ولکان 
هم حي خحاص ٣م‏ »> ومکانة ٻين رجال قريش » کالذدي کان عليه مود یرب 
في اتصاهم بالأوس واللازرج . ولأشر الهم ني السور المكية » على نحو ما أشر 
اليم ني السور المانية > م ا قط رجال فرشن لدعا الى ورت رار 
لاستشار م ف أمر سلو کهم المسلمين» ولا جاء سادات مود برب الى مكة»› 
لتحريض أهلها على مقاومة الرسول > ولعقد حاف مهم عليه . 


of 


وقد أمل المسلمون ان يساعد اليهود الاسلام على الوثنية وان يقفوا منه موقف 
ود أو حباد » ذلك بام أصحاب کت منزلة ودين توحید » والاسلام قريب 
منهم » وقد اعبرف بالأديان السابقة له » ونزه الأنبياء والمرسلين » وهو دين 
توحيد كذلك . تم إن الرسول تودد اليهم حن دخوله يبرب»وآمنهم على أمواهم 
وأنفسهم وزارهم وطمأم >۴ تعاهد مم ف صحائف کتبٹث م > فیا 
العهد بالوفاء لما اشيرط هم > ما داموا موفين بالوعد وبالعهد . وقد طلب الى 
جمیع المسلمين الوفاء عا جاء فيها »> ومنعوا من التجاوز والتطاول على من ف 
يارب من ودا . وجعل لليهود نصيبا في المغم إذا قاتلوا مع المسلمين كا شرط 
عليه م النفقة rer‏ في الحروب . 

ولم تكن علاقات اليهود مع المسلمين سيئة في الأيام الأولى من جيء الرسول 
ای برب رآت جمهرة ېود ان الاسلام دين اعرف بالا نبياء ۹ واه دين توحید 
وانه ني جملة أحكامه قريب من أحكام ديانتهم وقواعدهم ءوانه يناهض الأوثان » 
وقد أشاد بفضل بني اسرائيل وبتفرقهم على غبرهم بظهور الأنبياء من بينهم » م 
إن قبلته الى القدس » وقد تسامح محهم فأباح للمسلمين طعام أهل الكتاب" . 
وهو دين اعثرف بأبوة اہراهم للعرب » وجعل سنته سنة له . وقد تسامح معهم 
وحفظ ذمېم 4 فم ت ٤‏ انششاره بن آهل برب ما يضر هم شیا أو بلحق rr‏ 
أذی » ولذلات أظهرت استعدادها لعقد حاف سیاسی معه ووقوفها موق ود منه 
او موقف حياد على الأقل »> على ألا يطلب منها تغير دينها وتبديله والدخحول في 
الاسلام . 

ولا دحل أهل يبرب في الإسلام أفواجا . وتوجه المسلمون الى اليهود يدعوم 
الى الدحول فيه والى مشار كتهم هم ي عقيدمم باعتبار ألم أهل دين يقول بالوحي 
أد ركت جمهرلهم ان الإسلام إذا ما استمر على هذا المنوال ني المدينة من التوسع 
والانتشار ومن توجيه دعوته الى اليهود اا > فسيقضی على عقید ۲م الى ورٹوها 
وهي عقيدة لا تعسترف بقيام ني من غمر بي اسرائيل ولا بكتب غير التوراة 


الله عليه وسلم فيما بينه وبين اليهود) ٠‏ 
۲ المائدة »> الآبة ۸ °۰ 
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والكتب الي دوا علاۋهم › : هم يرون ان النبوة قد خحتمت ولن يكون المسيح 
إلا مهم »> فکيف يعتقدون بنيي عربي وهو من الأمين ؟ 

وقد رفض اليهود الدحول في الإسلام وأبوا تغيار دینهم > ودافعوا عن 
عقی دم ومسكوا ا“ اع عا جاء ني رسالة اأرسول من أن الرسول 
ني ا اعالين كافة وأنه حام الانيا والمرسلن > وأن القرآن كتراب مصدق 
فن اه وان أحكافة رة عا جام ي الور اة اة لها وقد جادلرا ف 
ذلك » وانرى أحبارهم الدفاع عن عقيدمم ولمجاداة من يأتي اليهم من المسلمين 
لاقناعهم في الدخول في الإسلام . وني القرآن الكرم صور من جدهم هذا 
ومن ماجتهم الرسول في دعوته » كا نجد مثل ذلك ني الحديث النبوي وي 
کتب السر . 

ويتبين من نتائج دراسة صور هذا الحدل والحصام الذي وقع بين البهود 
والمسلمن E‏ مهم حطر » أن اللعصومة كانت في I‏ 
FN‏ الرسول إياهم الدحول ني الإسلام > وتمسكاً شديداً عقید تم وبدینهم 
وعا ورد عندهم من من أن النبوة قد بدأت وانتهت ني بي اسرائييل › م تطورت 
واشتدت عنفاً وقوة لا تبن هم أن الإسلام يرفض نظريتهم هذه » وأنه قد حرم 
أموراً ستؤٹر في a‏ . وقد ألف پهن قلوب أهل يثرب وأوجد منهم كتلة 
والحدة » وأنه سيحد من سلطانهم لا حالة »> وأن ملکهم سیزول › فوسعوا 
مقاومتهم له › a‏ من یدوا و عفدا وبا الول 2 وکن تأثر سلطاده 
بدنحول الاسام ئي برب من اهلها » 6 لا وچجدوا أن کل ذلك غر کاف › 

تراسلوا مع أعداء الرسول :ً ي خارجڄج برب من قریش ۰ لتوحید خحططهم مهم ۰ 
وللحملهم مهاجمة المسلمين ي مدينتوم ومعقامم قبل أن يستفحل أمرهم ويقوى 
مر کزهم » فیعجزون جميعاً هم وأهل مكة عن التغاب عليهم والقضاء على الاسلام . 

وھکذا بدأت حصومة اليهود للاسلام حصرمة فكرية > هم يرفضون الاعبراف 
بنبوة الرسول » وبأن دعوته موجهة اليهم »> ويرفضون نبوة أي غر بي أسرائيل؛ 
والرسول يدعو هم ال الاعان الله الدحول في دعوته المبنية على الاعان بالل 
رب العاأين »> رب ات وب اسرائیل رالعجم > وعلى الاععان ډنبوته وبنبوة 
الأنبياء السابقن » ٤‏ رو ا أ ارف ووت الوت ا 
نعم تدا زاء في الآراء والأفكار تم تتحول الى صراع ونزاع وقتال . 


0 المفصلإ‎ f0 


ومن اش سادات مود الذين وقفوا موقا معادراً من الرسول » وعارضوه 
معارضة شديدة »> وصمموا على الايقاع به > حي بن أخحطب » وأحواه ياسر بن 
أحطب وجدي" بن أحطب' 0 وسلام بن مشک »> وکنالة بن الربيسح بن ا 
الحقيق » وسلام بن الربيع بن أبي الحقيق » وهو أبو رافسع الأعور الذي قتله 
أصحاب الرسول خير » والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق » وعرو بن جحاش» 
وكعب بن الأشرف » والحجاح بن عمرو حليف كعب بن الأشرف » و کردم بن 
قيس حليف كعب بن الأشرف » وكسل هؤلاء من بي النضير »> وعبدالله بن 
صوري الأعور" » وابن صلوبا »> وها من بي ( ثعلبة بن الفطيون ) » وزيد 
ابن اللعيث ( اللعيب )" ٠ء‏ وسعد بن حنيف ء وحمود بن سيحان ( سبحان ) » 
وعزير بن أبي عزير » وعبدالله بن صيف ( ضيف ) » وسويد بن الحارث › 
ورفاعة بن قيس ٠‏ وفتحاص » وأشيع »> وتمان بن أضنا ( أمنا ؟ ) »> ومحري 
ابن عرو » وشاس بن عدي » وشاس بن قيس » وزید بن الحارث » ونعان 
ابن مرو » وسکهن بن أبي سکن » وعدي بن زيد » ونان بن آبي أوفى 
أبو أنس » وممود بن دحية » ومالك بن الصيف (الضيف) » وكعب بن راشدء 
وعازر » ورافع بن اشن رافع »> وخالد » وإزار بن أبي إزار ( آزر ابی 
آزر ) » ورافع بن حارثة » ورافع بن حرعلة » ورافع بن خارجة > ومالك بن 
عوف » ورفاعة بن زيد بن التابوت » وکل هؤلاء من ود بي قينقاع . 

أا الذين حاربوا الاسلام من بي قريظة »> فكانوا : الزبر بن باطا بن وهب» 
وعز ال بن شمریل (موال) » وکعب بن أسد » وهو صاحب عقد بي قر بظة 
الذي نقض عام الأحزاب › وشمويل بن زيد » ونافع بن أبي نافع > وأو نافع ؛ 
وعدي بن زيد » والحارث بن عوف » وكردم بن زيد » وأسامة بن حبيب › 
ورافع بن رميلة ( زميلة ) » وجبل بن انث قشر » ووهب بن ہوذا . 


أما من بقية بطون 0 > فکانوا : لبيد بن أعصم »وهو من ېود بي زریی؛ 


١‏ ( جد بن أخطب ) » ( جدي بن أخطب ) » ( حدى بن أخطب ) » الروض الانف 
۴/۲( ۰ 

٠ )۲٤/۲( الروض الانف‎ ۲ 

۳ ( ابن اللعیب ) » ابن هشمام )۱۳١۹/۲(‏ ۰ 

؛ ابن هشسام ۱۳١/۲(‏ وما بعدها) » الروض الائف )۲١/۲(‏ » (نسمية اليهود الذين 
نزل فيهم القرآن) ٠‏ 


3) 


وكنانة بن صورياء ( صوريا ) »> وهو من بي حارثة › وفردم ( قردم ) !ن 
عمرو » وهو من مود بي مرو بن عوف »۽ وسلسلة بن برهام ۽ وهو من ېود 
بي النجار' 

ويظهر من أقوال علاء التفسر في تفسير لفظة ر الطاغوت ) الواردة في القرآن 
الكرم » أن ر كعب بن الأشرف ) » كان من أبرز سادات اليهود ني أيام 
الرسول" . فقد كانوا يتحاكمون اليه ويأحذون برأيه »> وكان المقدم عندهم وعند 
الأوس واللحزرج > حى أن الأنصار كانوا بتحاكمون اليه . 


ونجد ني القرآن أمثلة من أسثلة وجهها البهود الى الرسول لاحراجه ولإظهار 
قساد دعو ته بز یم ن سألوه أن يتي هم ععجزة ٠‏ لذ قالوا له : J)‏ إن الله عهد 
البنا ألا نؤمن لرسول حى يؤتينا بقربان تأكله النار ۲" » فضزل الرد عايهم : 
« قل قد جاءک رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلم > فلم قتلتموهم إن كنم 
صادقين ب ٤‏ . «نزلت ف کعب بن الأشرف » ومالك بن الصيف > ووهب بن 
ہوذا » وفتحاص بن عازورا > وجاعة أتوا الي صلى الله عليه وسل » فقالوا: 
له : أتزعم أن الله أرسلك البنا » وأنه أترل علينا كتاباً عهد الينا فيه ألا نؤمن 
لرسول يزعم أنه من عند الله حى بأتينا بقربان تأكله النار»فإذا جنا به صدقناك» 
فأنزل الله هذه الآية »° . وسألوه « أن يصعد الى السماء وهم يرونه فيتزل عليه م 
کتاباً مکثوراً فا يدعيه على صدقه دفؤجة وأحدة 0 کا اتی موسی بالتوراة )" ت 
وسألوه أساة عن أشياء مذ كورة ف التوراة »› وسألوه عن أشياء أحرى عر جة 
عديدة» وأوحوا الى غبرهم من المشر كن بأسئلة ماثلة ليلقوها على الرسول لامتحانه 
و[حراجه › وقد ززل الو حي بالرد عليهم ٤‏ وبتأنيبهم على أقواهم هذه» وبتذ کر هم 


١‏ وتختلف الموارد في ضبط هذه الاسماء » ابن هشام ١۴۷/۲(‏ وما بعدها) » الروض 

* )۲٤/۲( الانف‎ 

تفسار الطبري ٩۷/٥(‏ وما بعدها) ٠‏ 

سورة آل عمران » الآية ٠ ٠۱۸١‏ 

الآية نها ء٠‏ 

تفسير القرطبي )۲۹٥/٤(‏ » دوح المعاني ٠١۸/٤(‏ وما يعدها) » تفسير الطبري 

۰ وما بعدها)‎ ۱۳۱ /٤( 

1 سدورة النساء » الآبة \oY‏ »> اتفسار القرطبي )1/١(‏ »› تفسیر الطبري ٦/7(‏ وما 
بعد ها) > روح المعاني (٥/7)‏ »> اين هسام 1۸/8( 2 
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ما قام به أجدادهم وأسلافهم في مقام أنبيائهم من عدم التصديتق برسالتهم ومن 
الطعن مم ومن إصرارهم على عبادة الأوثان والكفر بالتوحيد ' 

ووقع جدل بين المسلمين وبين سادات مود > أثار نزاعا بن الطرفين . دحل 
ای کر یت اراي > فوجد من پود اسا کشراً قد قد اجتمع الى رجل منهم 
oO‏ حر يقال له : أشيع . 

فقال أبو بكر لفنحاص : ومحك با فنحاص اتق اله وأسلم »> فوالله انك لتعلم ان 
محمداً رسول الله قد جاءک باحق من عند الله نجدونه مكتوبا عند في التوراة 
والانجيل . قال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا الى الله من فقر وانه الينا لفقر» 
وما نتضرع اليه» كا يتضرع الينا وإنا عنه لأغنياء . ولو كان عنا غنياً ما استقرض 
منا > کا يزعم صاحبك . ينها م عن الربا ويعطيناه »> ولو كان غنياً عنا ما أعطانا 
ااربا » فغضب آبو بكر » فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذي 
نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبيناك لضربت عنقلك »" . ووقع مثل ذلك في 
مناسبات أخرى » جعل اليهود محقدون على المسلمين . 

وعمد اليهود إلى استغلال الأحقاد والبغضاء الكمينة الى كانت كامنة أي نفوس 
اهل يأرب من الأوس والحزرج من ايام الجاهلية » فأثاروها »> كا استفادوا ما 
کان پينهم وبين رجال من السلمين من الحلف والجوار ي الجاهلية للاحتاء م 
وللاتقاء rr‏ ا قد یلحق er‏ من أذى في اثارة الفتنة . 

وني عهد (عمر ) أمر بإجلاء اليهود ممن لم يكن لدہم عهد من رسول الله . 
آما من کان له عهد منه » فقد بقي ني وطنه وعلی دینه بالشروط الى ذكرت 
ي الصحف . وقد a E a E‏ 
حى بعد اجلاء بي بي النضر وبي قربظة وبع غزوة خير . وقد ورد ي رواية 
أن الني ا أمر e‏ بالتهيؤ رة خير » شق ذلك على من بقي بالمدينة 
من هود" . ولا مرض عبدالله بن ات > كان اليهود في جملة من التف حول 
سریره ي مرضه الذي هلك فيه ٠‏ م کانوا في جملة من شيعه الى قيره ومن 


۱ سورة البقرة ء الآية ١‏ ۰ ۰ اين هسام 1۷/0 ۱ + ۱*) °۰ 

۲ آل عمران » الآبة /٤( i SO‏ ۱۲۹ وما بعدها) » تفسير الطبر سي 
)٥۸/۱(‏ » (طهران) ۰ 

۳ الطبقات » لانن سعد (الحزء النانى من العسم الاول (ص ۷۷) ۰ 
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نر الراب على رأسه حزتا على فراقه ' . وقد بقيت أسر ودية في وادي القرى 
وي تاء قروناً عديدة بعد صدور أمر عر بالإجلاء » و ان عدا منم 
عاش في المدينة أيضاً . 

وقد كانت اليهودية قانعة ا آوشتت > وعا کسبته من مواطن وتجارة > إن 
وجدت سيلا الى اقناع ساذات والامراء والملوك بالتهود وبالدخول في 
دعولها ٠‏ فذللك حر وتوفتق . وإن لم جد في هؤلاء ميلا الى اليهودية » رضيت 
منهم باكتساب العطف والحماية e‏ ي تحصيل ديونمم والأرباح الي محصاون 
عليها من الربا »> وبالساح لمم بالتجارة والبيع والشراء »> وهو ما يصبو اليه كل 
مودي . 

لذلاف نستطیع ان نقول ان اليهودية كانت من ناحية التبشر عند ظهور الاسلام 
جامدة خامدة » لا مها نشر الدين بقدر ما مها المحافظة على الحياة وعلى 
الذي توصلت اليه وعلى مجارما الي تعود علیها عال غزیر . فكانت هذا 

pr‏ ۾ محركة إلا إذا وجدت فيها فائدة طا > ومنفعة ترتجى منها › ولا حارب 
لد إذا وجدت انه سيكون خحطراً عليها » فحاربت النصرانية ني اليمن للا 
وجدت الروم يسبرون على سياسة معادية لليهود» وان النصرانية مها كانت كنيستها 
هي فرع من شجرة واحدة هي الشجرة الي يقدسها الروم» فامتداد اي فرع منها 
الى اليمن » كفيل بالحاق الأذى الذي لاقاه اخحوانہم من البيزنطيين مم. وحاربت 
الاسلام بعد هجرة الرسول الى المدينة »> لا تبين ها انه يدعو الى رب العالمن » 
وانه لم يكن على ما ظنته حينا “معت بدعوة الرسول وهو في مكة » من انه 
سيخضع ها > او سيميل اليها » فتستفيد منه على الأقل » فلا وجدت الأمر غر 
ما ظنت » عندئذ خاصمته وانضمت الى المشر كن في محاربة الاسلام . 

ولسنا جد بين القبائل العربية ودا وفدوا اليها وأحباراً سكنوا بينها لاقناعها 
عختلف الوسائل والطرق للاخول في دين ود . نعم لم يفعل اليهود هذا كا فعله 
النصارى » وطمذا انحصرت سكى اليهود عند ظهور الاسلام ثي هذه المواضع 
اللحصبة وطرق المواصلات والتجارة الربة والبحرية من جزيرة العرب » 
عملم ني التجارة وفي الربا وفي الزراعة وي بعض الصناعات الي تخصصوا م 
وهي مور جعلت هم نفوذاً عند سادات القبائل والأمراء والملوك . 


٠ )1۷۷( اللنهود‎ » )٤١٠١( الواقدي‎ ۱ 
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وقد كانت لليهود مواضع يتدارس فيها رجال دينهم أحکام شريعتهم› وأيامهم 
الماضية » وأخبار الرسل والأنبياء »> وما جاء في التوراة والمشنا > وغير ذلك . 
عرفت بن الجاهليين ب ر( المدراس و ابیت الدرامن € ادراش )اطق 
الجاهليرن عل الموضع الذي يتعبد اليهود فيه ( الكنيس ) و ( كنيسة اليهود ) 
ا هذه الكنيسة عن ( الكنيسة ) الي هي لفظة خحاصة عوضصع عبادة النصارى' . 

وقد ذكر بعض علاء اللغة أن الكنيسة كلمة معربة من ( كنشت ) وهي 
اليهود »› والبيعة للتصارى . وذهب بعض آخر الى أنا متعبد الكفار مطلةا" . 

وقد أحذ الجاهليون مصطاح ر( المدراس ) من العرانيين » من لفظة (مدراش) 
طيaءه‏ الي هي من أصل (درش ) طودءه« الي تقابل ( درس ) ني العربيةء 
وتؤدي هذه الكلمة المعى المفهرم من لفظة ( درس ) العربية تمام الأداء . ويقصد 
بالمدراش درس نصوص التوراة وشرحها وتفسرها وإيضاح الغامض منها وأسرارها 
وأمشال ذلك » وينهض بذلك المفسر الشارح ( درشن ) صوطوجوط »۰ ولکل 
طريقة واسلوب . وقد نجمت عن هذه الدراسة ثروة أدبية ودينية طائلة للعبرانين . 
ننجت من اتبساع جملة طرق في الشرح والتفسار » مها ( مدراش هلاخه ) 
Midrash Halachah‏ و ( مدراش ھاکادە ) طFaggada Midrash‏ › وتتلف 
هذه ي كيفية اتباع طرق العرض والشرح والتفسر" . 

ولم يكن الماراس ر المدراش ) موضع عبادة وصلوات حسب » بل کان الى 
ذلك دار ندوة ليهود مجتمعون فيه ني أوقات فراغهم لاستئناس بعضهم ببعض 
وللببحث ني شوم »> وللبت ني القضايا الجسيمة اللحطرة على اختلاف درجاما . 
فهو اذن مجمع الأحبار ومجمح الرؤساء والسادات وأصحاب الشرف فيهم › واليه 
كان بقصد الجاهليون حن يريدون أمراً من الأمور او الاستفهام عن شيء يريدون 
الوقوف عليه » واليه ذهب الرسول وكبار المسلمن لمحادثة مود ومجادلتهم فما 


١‏ اللسان (۳۸۲/۷) » المعجم المفهرس لالعاظ الحديت النبوي )١۲١/۲(‏ » صحيح 
مسلم )١۲۲/١(‏ » البخاري « كتاب الجزية والموادعة من أهل الذمة والحرب » »› 
الحديث ٦‏ » عرائب اللغة (ص )۲١۳‏ » النهابة (۲/ )۲١‏ » محيط المحيط »)٦٤١/١(‏ 
الفاموس )16/۲( ۰ 

۲ اللسان )۸١/۸(‏ » المعرب )۸١(‏ »> النصررانية » القسم الاني » الجزء الاول 
(ص ۲۰*۱) ۰ 
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کان محدٿٹ بينهم من خلاف او من أمر یریدون "الت فيه . ویقال ام عرضوا 
أمام الرسول كتبهم › فکان يقرآها له بعضهم من ممن دحل في الاسلام كعبدالله بن 
سلام او بعض المسلمين ممن كان له عل وفهم في العبرانية لغة مود . 

قال ( ابن عباس ) : ٠‏ دخل رسول الله »> صلى الله عليه وسل > ت 
a N E‏ 
والحارٹث بن زيد : على أي دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة ابراه ودينه . 
فقالا : فإن ابراهم کان ہودیاً ا الله صلى الله عليه وسل : فهلموا 
الى التوراة » فهي بين یتنا وی »> فأبوا عليه »' . ويظهر ان هذا المدراس كان 


من وات مدراسهم برب 


وعرفت مساجد اليهود » أي المواضصع الي كان يصلون ما » بالمحاريب 
حراب . وقد جاءت الاشارة اليها في بيت شعر منسوب الى (قيس بن الحطم ) ' . 
أما ني النصرانية »> فقد خحصصت الكلمة بصدر الكنائس › غل کا 
الكلمة في الاسلام" . 


وعرف علاء اليهود ورجال دينهم ب (الأحبار) جیع (الحیر ) وب (الربانین) 
وقد وردت الكلمتان ي القرآن الكرم؛ . ولاإسلاميين آراء في صل ( الحر )» 
وهم بذ كرون أن من معانيها العام » والرجل الصالح * . واللفظة من الألفاظ 
المعربة عن العبرانية أصلها ) ر ( Habarim f> lgzeجy Haber‏ « 
ومعناها ( الرفيق ) مهdوإجصوء‏ و eاونممووو‏ ›» وکانت ذات مدلول خاص 
ومعی معن . وقد أطلقت في العهد التلمودي على العضوية في جمعية معينة › 
فأطلقت في العصر الأول والثاني للمیلاد على من کان من (الفروشم) ¢ وهم شيعة 
مهو دية أقسمت على نفسها عراعاة النصوص الدينية ( اللاوية ) على حو ما رلت 
وعلى حو ما بفعله اللاويون . 


٠ )٠٤١٥/۷( الطبري‎ 


Margobiouth, Pp. 13. 
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ناج العروس )٠۲١/٣(‏ » (حىر) » اللسان )۲۲۸/١(‏ » المعردات » للاصفهانى 
(ص )۱۰٤۴‏ ۰ 
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والفظة ر حر ) أهمية كبيرة عند اليهود »> فما تشبر الى العلم والمعرفة › وان 
كانت لا تصل الى درجة ( رابي ) ( ربٻي Rabbi‏ . ولا تزال مستعملة 
عندهم فيمن درس الشريعة البهودية والعلوم الشرعية وتقدم فيها وأتقن الأحكام › 
وقضى بن الناس » غر آنا دون درجة إططهR‏ ' . فهي ي العبرانية معى عام 
ولكن دون المعى المفهوم في العربية عند علاء اللغة الاسلاميين »> فهذا المعى هو 
في مقابل لفظة إططةR‏ أي ر ران ) لا ( حر ) . 

وقد وردت لفظة ر( حر ) في شعر للشياخ : 

کا خط عرانية بيمينه ‏ بتماء حر ثم عرض أسطرا" 

أما (الربانيون) > فهم العلاء بالحلال والحرام والأمر والنهي » على رأي بعض 
العلاء الاسلاميين . وقال بعض آخحر : الربان العام الراسخ في العم والدين › او 
العام العامل المعلم > او العالي الدرجة في العم . وفر ق بعضهم بن الربانيين وبين 
الأحبار بأن جعل الأحبار أهل المعرفة بأنباء الأم وعا كان ويكون » وذهبوا الى 
انها من الألفاظ المعربة العرانية او السريانية " . وهي من الألفاظ الي وردت في 
الفرآن الكرمم في اثناء الكلام على علاء هود . 

ويتبهن من القرآن الكرم انه قد كان للأحبار والربانيين نفوذ عظم على اليهود» 
فكانوا بطيعون أوامرهم ویفعلون ما يأمروېم په » وان غالبيتهم ۾ تکن تفقه شيا 
ولا تعرف من أحكام دينها إلا ما يقوله هم اولئاف الأحبار* . وبعض هؤلاء 
الأحبار هم من المقيمبن ني جزيرة العرب في المواطن الي أقامت فيها جود › 
وبعض منهم كان يأتي الى مود العرب من فاسطن : ولا سا من (طرية) الي 
اكتسبت شهرة عظيمة بعد خحراب القدس (اورشلم) حيث استقر فيها (السنهد رم) 
وغدت کا عظہا للعلوم عند اليهود »> وفيها جمعت (المشنه) (المشنا) وصطونM‏ 
و ر الماسورة ) الكتاب الذي يبن كيفية تحرياك كلات التوراة' . 
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وقد دکر آمل الأخبار اء عدد من رجال مود ممن أدر كوا ll‏ 
م أحبارا » والہم كانوا أصحاب عا اراو اا 
وي مقدمة من ذكروا » عبدالله بن صوري الأعرر › قالوا: اله . یکن a‏ 
ي زمانه من کان أعل بالتوراة منه » وانه کان من بي ثعلبة بن الفطيون . 
ويقولون : إن الفطيون كلمة تقال لمن يلي أمر اليهود وملكهم > كا ان النجاشي 
تقال لن يلي ملك الحبشة ' . 

وذكر ر القلقشندي ) أن المشهور من ألقاب أرباب الوظاثف عند اليهرد ثلاثة 
ألقاب : الأول الرئيس » وهو القائم فيهم مقام البطرك في اللصارى › والفشاني 
حزان » وهر فيم مثابة الحطيب يصعد ا مئر ويعظهم »> والثالث الشسيلحصبور› 
وهو امام الذي ص م 

وقد أطلتق القرآن الكرم على أسفار اليهود »> أي كتبهم المقدسة (التوراة)" 
وعرفت ذه التسمية ٤‏ الحدیث وف کتب التفبر »وصارت علماً ا في الاسلام . 
كذلاك أطلقت هذه اللفظة على معابد اليهود > وا يعرف ورودها في الشعر الجاهلي 
حلا پيتا بب الى شاعر جاهلي ودي امه ( ماك ) 


ولعلاء اللغة الإسلاميين آراء في أصل كلمة ( التوراة ) »> حى ذهب بعضهم 
الى أنها عربية . ولكن ذوي کرم ترى أنها عرانية > لأن لغة موسى كانت 
العر انية ٤‏ وده اللغة نزلت التوراة ° . م هم متلفون في تعيين حدود التوراة»› 
فیری بعضهم أا خمسة أسفار » ويرى بعض آخر أكثر من ذلك › وأا 
تشمل ازبور ونبوة أشعيا وسائر النبوات »> لا بستثى إلا" الأناجيل" 


i E SL, ابن هشام‎ | 

۲ صبح الاعشى )٤۷٤/٥(‏ ° 
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الآية ء الفتح ¢ الآبة SÎ‏ الحمعة » الآبة ه : 
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وليس ني القرآن الكرمم تحديد لأسفار التوراة > ولكن اقتران اسم موس ہا 
في بعض الموارد منه يشر الى ان للمراد مها ما يقال له ب ( الأسفار اللحمسة ) 
Pentateuch‏ عند الغر بين . وهه الا المسة هي الأسفار المتر له المكتو ية 
التي نزلت على موسى على رأي قدماء العبرانيين . ثم توسعوا في مدلول اللفظة 
فيا بعد » فأطلقوها على جميع الأسفار الي بقال ها العهد القدم . وأطلقتها بعض 
الةرق. علي غبرها من الأسفار مثل الأنبياء ( بم ) صااطه » والکتب (کتوبم) 
Kettubim‏ ' . 


وقد أورد القرآن ني محاطبة مود وتقريعهم قصصاً عن الأنبياء والمرساين والأم 
القدمة »> منه ما هو مذ کور عندهم في الأسفار الحمسة»ومنه ما هو وارد عندهم 
في ( المكاده ) وفي (المشنه) . ولا كان في احتكاك الاسلام بيهود كان لأول 
مرة في منطقة يبرب > صارت معظم الاشارات الواردة في القرآن الكرم الى 
التوراة في السور المدنية لمخاطبة الوحي فم » وتوجيه الكلام مباشرة اليهم » ولم 
ترد تلك التسمية في الآيات المكية إلا في موضع واحد هو في سورة الأعراف'. 


والمراد من ( الكتاب ) الذي أنزل على موسى » والمذكور في مواضع من 
القرآن الكرم التوراة » أي هذه الأسفار اللحمسة الي تبحدث عنها " . وهو تعبر 
قرآني لا نستطيع أن نقول إنه كان من مصطلحات الجاهليين »> كا ننا لا نستطيع 
نفي ذلك » إذ جوز أن يكون الجاهليون قد أطلقوه على تلك الأسفار › أو على 
العهد القدم 4 ععى هذه الأسفار وبقية ما ورد فيها من أخبار الأيام والملوك 
والأنبياء . 


وقد ورد في الأخبار عن ر( أبى هريرة ) » أنه « كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعرانية »> ويفسروما بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله > صلى الله 
عليه وسل : لا تصدقوا أهل الكتاب » ولا تكذبوهم › وقولوا : آمنا باله ۲ . 


Uni-Jew. Ency., 10, p. 268, Katsh., Pp. 191. f. 
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+ «ولقد آتينا موسى الكتاب » » البقرة » الآية ۷۸ » روح المعاني )۳١١/١(‏ › تفسير 
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وقصد بعبارة أهل الكتاب »› اليهود › لام آصحاب کتاب موسی Es‏ 
نزوله »> ولذللك عرفوا به . ويظهر من خير أبي هريرة هذا ومن أخبار اخرى 
في هذا المعى ان اليهود كانوا يقرؤون على المسلمين كتبهم وهي بالعرانة » م 
يفسرونها همم بالعربية »> وذلك في أيام حياة الرسول . 


أما الزبور والزبر » فقد وردتا في القرآن الكرم . ويراد ب ( الزبر ) في 
بعض الآبات مش : « وانه لفى زبر الأو لين ۾ الكتب المنزلة القدعة' . وقد 
وردت الكلمتان في بعض الشعر اسوب الى الجاهليين کار یه القن ارقش 
الأكر" وأمية بن أبي الت ر ودک علا الف انی رر کج وق : 
ويرى بعض المستشرقن احتال كونما من الكلات العربية الجنوبية . ويرى بعض 
آخر اما من أصل ( مزمور ) Mazmor‏ العراني Mazmör ( aja ) g9.‏ 
في اللهجة السريانية »> و ( مزمور ) عنصيو في الحيشية . أحذت الكلمة 
وجري عليها بعض التغير حى صارت على هذا الشكل* 


وقد وردت أظة (الزبور ) مفردة في مو ضعان من القرآن الكرم في سورة 
النساء" وفي رة لاا اا في الموضع الأول › فقد ورد فيه : « وآتينا 
داوود زو °“ ومعی هذا أن روزا آ9 کتاباً ن الكتب المنزلة نزل عسل 
داوود . آما الموضع الثانى » فقد أشر فيه الى ( زبور ) معرف بأداة التعريف 


۱ الشعراء : الآبة ۰ 

اش اله ابا هدا الست 

لن لل أت رته فشجاني کخط زبور في عسیب يماني 
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( ال ) : « ولقسد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرما عبادي 
الصالحون » . ولكن م يضف ال اسم ن ااا ا راا في الموضع 
السابق . وقد فسر بعض المفسرين كلمة ( الزبور ) ي هذا الموضع معى الكتاب 
وكتب الله المنرلة > أي على التعمم لا التخصيص ' 

ويراد بالزبور ما يقال له (المزامر ) في ارجات العربية للتوراة »> و وصاووم 
في الانكليزية » من أصل sهوط‏ اليونانية الي هي ترجمة لفظة ( مزمور ) 
M0٣‏ العبرانية »> ومعناها المدائح والأناشيد . وهي أناشيد شعرية تر ت 
ي جل الإله و مجیده > ولذلك قيل هذه المز امبر (غلم) tehillim‏ ¢ العر انية . 
و ا11 على سبيل الاختصار > و لزغ في فمجة بي إرم" 

وقد « قال أبو هريرة : الزبور ما أنزل على داوود » من بعد الذكر 
بعد التوراة »". وذكر بعض العلاء ان الزبور خحص بالكتاب المتزل على داوود؟ . 
وقد ذهب الشعي الى ان الربور » الكتاب المنزل على داوود > أماالذكر فا نزل 
على موسى. وذهب آخرون مذاهب أخرى في تفر المراد من الزبور ومن الذكر . 
ولكن الرأي الغالب ان المراد من الزبور » مزامير داوود . وذلك لنص القرآن 
على ذلك . 

وقد أشار القرآن الكرم الى وجود اختلاف بين بي اسرائيل في فهم کتاب 
الله وتفسره » وأنهم انقسموا لذلك شيعا وأحراباً . ولا يستبعد أن يكون هذا 
الاحتلاف شاملا ليهود الحجاز أيضاً » كأن بكون أحبارهم قد ساروا ي اتجاهات 
مختلفة في التفاسير وني شرح الأحكام و کان أصحامم بتعصبون هم ویتحزبون »› 
على مط الأعراب في عصبيتهم لقبائلهم › وني اتباع أقوال ساداہم دون تعققل 
وتفکر . أما مواضع الاخحتلاف ومواطن الفرقة الي كانت تفرق فما بينهم › 
فلا نعرف اليوم من أمرها شيا » لأا ۾ تدون ولم تذکر» ول يشر اا اة 
ولکنها على كل لا تخرج ولا شلك عا نعرفه من خلاف ني أوجه النظر في المسائل 
المعروفة حى اليوم ني أمور الفروع . 


| فسر الجلالین (۳/۲؟) ۰ 

Uni-Jew. Ency., Vol, 9, p. 13. ۲ 
۰ صادر»‎ « )۳۱١/٤( اللسان‎ ۳ 
٠ )۲٠١ المفردات (ص‎ ٤ 


وحن ل نستطیع أن کین ان سواد بود الجاهلية كانوا على عل بالكتابة 

کک م بأحوال ديم وأموره . وني الق رآن الكرم أن هذا السواد كان جاهلاً 

ا ٤‏ ولا خر بأمور دیته وشریعته › وأنه مقلد تابع لما يقوله له أحباره 

. فکل ما کانوا يقولونه له » کانوا پرونه حا وعلماً' . مع ان من 

بين أولثلك من کان دجالا ليس على درجة من دراية وعل » ومن کان ينطق 

بالباطل ولا مخشى الكذب » لينال بذللكف كسباً ومالا »> وأنه كان مؤلاء على 
أتباعهم ومقلد م ساطان عم 


وقد تعرض ( ابن خلدون ) لوضوع عل اليهود العرب وتقافتهم »> فقال : 
« إذا تشوقت العرب الى معرفة شىء مما تتشوق اليه النفوس البشرية في أسباب 
المكونات وبدء اللحليقة وأسرار ا فعا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم 
ويستفیدونه منهم . وهم أهل التوراة من اليهود » ومن تبع دينهم من النصارى . 
وأهل التوراة الذين بن العرب يومئذ بادية مثلهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما 
تعرفه العامة من أهل الكتاب » ومعظمهم من حر الذين أخذوا بدين اليهودية 
فلا أسلموا بقوا على ما کان عندهم ما لا تعاق له بالأحكام الشرعية الي محتاطون 
ها مثل أخبار بدء الحليقة وما يرجع الى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك »" . فغالبية 
مهود جزيرة العرب لي الجاهلية » هم في مستوى » يعد دون مستوى مود البلاد 
الأخحرى > بسبب تبد مم وانقطاعهم عن غبرهم من اليهود . 


وقد کانت لليهود مدارس تدارسوا فيها أحكام شریعتهم ›» وکان هم أحبار 
او بالسريانية »> وذللك لاختلاف أهل الأخبار في تعيين تلك اللغة » وعدم تمكنهم 
م ال بها وق تاحار 0 اشارات الى اتصال بعض رجال 
مکة ورب بالهود والاستفسار مهم عن قوز ا رسل والأنبياء والماضين وعن 
بعض الأحكام . وفيا قصصس اسرائيلي وجد له شیا الى العربية» برويه القصاصون 
عن الرسل والأنبياء > وأسا ساطر لا يشا ي كوبا اسرائيلية الأصل. كا جد ألفاظاً 


۱ « ومنهم امون لا يعنمون الكتاب الا ماني ٠‏ وان هم الا بظنون » » السقرة » الآية 
۷ ۰ دفار القر طبي ٤‏ الحامع ۹71/۷ وما بعدها) ۰ 
۲ ابن خلدون )٤۳۹/۱(‏ : 
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عرانية لا شك في أصلها وجدت ها سبيلا الى عربية الجاهليين يسبب اتصال اليهود 
مم » واستمالهم اياها »> فتأثر هم الماهليون وأخذوها منهم واستعملوها أيضا 
فصارت من المعربات . 

ويسب الى الشاعر ( الأسود بن يعفر ) بيت شعر هو : 

سطور مېوديىن في مهرقيها ‏ جيدين من تماء أو أهل مدين' 

واذا صحت نسبة هذا البيت اليه > يكون قد تعراف على ودين انين ٠‏ 
وجدها مجيدان الكتابة »> وقد كتبا على المهارق . ولم يكن الشاعر على عل أ کید 
عوطنها » فلم يدر اذا انا من أهل تياء او من أهل مدين . 

ولتعبر (مجيدين) أهمية خحاصة » إذ يشر الى تمييزه بين الكتابة الحيدة والكتابة 
الرديئة »> والى وجود مصطلح ( ميد ) عند الجاهليين » يطلقونه كا نطلقه اليوم 
على من مجياء الكتابة ويتقنها . 

ولا كانت اللغة ١‏ لبر انية لغة الدين عند العبر انين »وما نزل الرحي على موسی »› 
فلا بد أن کون لاهم ورجال دینهم في جزيرة العرب ع بتلك اللغة وفقه ہا. 
ولكن هذا لا يعي ضرورة کو ٣م‏ کعااء طمر ية أو ي فل طن أو بعض 
المواضع الي اشتهرت بعلائها ي التلمود بالعراق » ولست أستبعد أن يكون هم 
عل بي ارم أيصاً »> لأن هذه اللغة كا نعم كانت لغة العلل والثقافة قبل 
اليلاد وبعده » وما كتبت كتب عدة من التلمودين » مم إنما انتشرت بن سواد 
الناس حى ارت لغة سواد مود بتكلمون ما ولو برطانة وبلهجة خحاصة هي 
اللهجة الي تاز ما سواد البهود ي كل قطر يعيشون فيه . 

أا سواد ہود جزيرة العرب في الجاهلية : فلا أظن م کانوا یتکلمون 
العرانية أو لغة ببي إرم > إغا أرى أمم كانوا يتكلمون فمجة من هذه اللهجات 
العربية . أعي لمجة العرب الذين كانوا يعيشون بينهم ويتزلون بين أظهرهم > 
ولم يرد في الأخبار ما يفيد أ٣م‏ و 
عامتهم لم تكن تعرف تلاك اللغة . وأن الحاصة متهم والمزاولين لحرفة الكتابة 


۱ ناصر الدين الآأاسد » مصادر السعر الجاهلي وفیمنها النأريخية > (ص ۸۲) ۰ 
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والسحر كانوا يعرفونما ويكتبون ا »> وما يعوذون أنفسهم وغبرهم من الناس . 
وكانوا يفسرون التوراة والتلمود والكتب المقدسة لسواد التشاس من العبرانية الى 
العربية لام لم يكونوا يعرفون العرانية > لا سيا وقد كان بينهم عرب متهودة . 

ولم يظهر ثي مود جزيرة العرب من حاز على شهرة في العام والفقه والتأليت 
واللطابة على نحو ما ظهر بين مود العراق او فلسطن أو مصر > وإلا لاشتهر 
آمرہ وذاع خیرہ > کا ذاع خر علاء مود بابل وفلسطن ومصر . ولا کن 
ان تكون عزلتهم عن بقية ود الأقطار المذكورة سبباً كافياً ني تعليل عدم شيوع 
امم أحد من هؤلاء » إن قضية عزلتهم عن بقية اخحوانم في الدين »> هي نفسها 
حتاج الى سند يثبت وجود تلك العزلة . فواضعهم في أعالي المحجاز › اتصال 
E‏ ارام يفاط e‏ ہم کانوا 

على اتصال مستمر هم بالتجارة » وقد كانوا يشترون حاصل بلاد الشأم من خور 

وحبوب وما شاكل ذلك » وينقلونه الى يبرب ٠‏ يذهبون اليها للتعامل والانجار » 
فکیف يکون مهود جزيرة العرب ي معزل عن غبرهم مع وجود الأسفار والتجارة 
لا سیا ان احبار (طرية ) كانوا يأتون الى مهود اليمن ليلقنوهسم آمور الدين > 
ول ا ن يکون من پين اولك الأحبار من ذهب الى ود برب 
او تماء . 

فالقضية على ما يظهر › ليست قضية عزلة مود جزيرة العرب عن بقية مود 
وانقصاهم بذلك ثقافياً وعلماً عن بي دينهم الفصالا“ يؤثر في مستواهم الثقاي 
والعلمي « فيجعلهم دون ف من اخوام ٤‏ العم والثقافةء اعا بظهر ان هناللف 
جملة عوامل حالت دون نبوغ أحد فيهم . فيهود جزيرة العرب مها قيل عنهم 
وعن رقيهم وارتفاع مستواهم عن مستوی من کان ي جوارهم > ۾ يکونوا ي 
ثقافتهم وني مستواهم الاجماعي أرقى ءن الفلاحين وسكان القرى وما البها في 
اعراق او فلسطن او مصر › کا ان حالتهم EN‏ على مستوی عالر , 
عحیٺ عکن ان تقاس بالأحوال المادية الي كان عليها البهود الأخرين ان 
اسار ا اي امات ون ارقن من شر رد2 ان عد ي کل 
فيه » م یکن کہراً . وقد رأينا ان رجانمم المحاربین لم یکونوا بتجاوزون كلهم 
ني الحجاز كله بضعة آلاف ٠‏ وي مثل هذا المدد والظروف والأحوال لا عكن 
بالطب ان تترفر الامكانيات المساعدة على البحث والتتبع والتعمق ف العم . 
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وقد عرف مهود یرب معرفتهم السحر والاتقاء منه »> وبعلمهم بالتعاويسك » 
فکان المشركون يلجؤون اليهم إذا احتاجوا الى السحر أو اذا اعرضتهم مشکلات 
يرون أا لا تحل إلا بقراءة التعاويذ عليها . وقد ذكر المفسرون أن اليهرد عملوا 
السحر اللي » عمله رجل امه (لبيد بن الأعصم ) أو بناته وهو من موديرب'. 
وقد شر الى سحر اليهود ني الحديث" . 

وفك طا العري آل٠‏ النهود بأخذون منهم الرقى والتعاويذ . فقد ورد ني الأخبار 
0 دحل على عائشة وهي تشتكي ومودية ترقیها » فقال أو بكر : 
أرقيها بكتاب الله . يعني : بالتوراة والانجيل "٠...‏ . 

وقد حافظ مود جزيرة العرب على حرمة السبت » ويوم السيت من الأيام 
المدسة الى جب مراعاة حرمتها مراعاة تامة » فلا جوز ايهر دي الاشتغال فيه ۰ 
والقبام عض الأعمال . ومن خالف حرمة هذا اليوم ودتسه بالاشتغال فيه يكون 
قد ارتکب جرما عظما . 

وقد وردت إشارات الى يوم السبت في مواضع من القرآن الكرم > في معرض 
الكلام على بي اسرائيل › وأشر في بعضها الى أخذ موس العهد منهم بوجوب 
مراعاة حرمة هذا اليوم » والى نقضهم له وعدم مراعاتمم جميعاً هذا العهد» والى 
أهم اعتدوا فيه . وني هذه الإشارات دلالة على أن من اليهود عامة من خالف 
حرمة هذا اليوم > فلم ينفذ ما ورد في أحكام شریعته عنه . ولکن هذا عام غر 
خحاص بيهود العرب الجاهلين . وإعا يشر الى خروج بعض بي اسرائيل على 
أحكام دينهم وعدم مراعامم ها »> وهذا اليوم من أقدس الأيام في نظرهم . 


۱ تفسار الطبري ›»)۲۲٣/۲۱(‏ نعسیر الطبرسى »)٥۹۸/١(‏ روح المعادي (۲۸۲/۳۰) ۰ 
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وقد وقف العرب الذين كانوا على اتصال باليهرد على بعض أحكام دنهم 
مث : ارجم بالنسبة للزنا » واعتزال النساء في المحيض . فذكر العلاء ان حک 
الاسلام في ي الحيض J‏ اقتصاد بین افراطل الهو د الاحذين ف ذلاف e‏ من 
البيوت » وتفريط النصارى . فام کانوا مجامعوهن ولا يبالون بالحيض » 
ومشل الدعاء الى الصلاة عند اليهود بالتفخ في ر الشبور )" > وذللك ك e‏ 
عنه قي موضع آخر » ومثل صوم (عاشوراء) وأعيادهم > ومشل الصلاة وأوقام 

وا ستعم| مود یرت (القرن) ٤‏ معابدهم »> لاعلان صلوانہم وأعيادهم واعلان 
احتفالا م والحوادث المهمة الي قل تفع هم . وقد کانوا يستعملون آل › قال 
لاحداهما ال ) شوفار ( Shophar‏ ومعتاها القرن ¢ ويقال للأحری القرن»› وتصنحع 
ن القرون كذلك . ولذلك اختلط الأمر بينها . والظاهر انا كانتا تختلفان ني 
نوع فرون الحرانات الي تتخذان منها " ي 

وقد اخحتلف مود جزيرة العرب عن الجاهايين في الأمور الي حرمتها شريعتهم 
عليهم ف مث الما كو لات ٤‏ کا احتلفوا عنهم ي عباد ہم E7‏ اعتقادهم بو جود 
إله واحد » هو ( إله اسرائيل ) › وني أمور عقائدية أخرى » واختلفوا عنهم 
في بعض العادات والمظاهر اللحارجية » فكان اليهود مثلا يسدلون شعورهم » أما 
المش ر كون فكانوا يفرقون رۋوسهم ورد عن اي غا ر أن الي » صلل 
الله عله وسل »> کان سدل شعره وکان المشركون يفرقون رۋوسەم »> وکان 
أهل الكتاب رسدلون رۋوسېم > وکان الني صل الله عليه وسم ؛ E‏ 
أهل الكتاب فا ل يۆەر فيه بشيء 4 ٤‏ فرف ال ي ٤‏ صل الله عله وساي »راس 
ولا دست عك اختلافهم عم ف أبس بعض اللابس الي ۾ تکن مألوفة عل الجاهلين. 

وقد ظهر O‏ الع عربية وعلى طريقة العرب في 
نظم الشعر a‏ منهم السموأل المشهور <و) کعب ر بن الأشرف ( وماك اليهردي» 
وسأتکل عم ف 0 حديي عن الشعر 


ارشاد الساري )°7۱( »> كناب الحيض) ٠‏ 
ارشاد الساري ۲/۲ وما بعدھا) › (کتاب الآذاں) ٠‏ 
A Relig., Ency., VoL, III, p. 1599.‏ 
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م سم من مود في ايام الرسول غير عدد قليل من المتبينعن منهم . مشل : 
عبدالله بن سلام » ولم پتعاون معه غر عدد قليل منهم مثل یامن بن مر بن 
كعب النضري › ويامین بن یامن الاسرائيلى »> ومخريق » وكان رجلا غثاً 
صاحب نیل و آل بي علبة ن الفطوة Ce‏ قومه علي مساعدة الرسول 
ومعاو نته ف غزوة اا . وكان الرسول قد طلب مساعد م لوجود صحيفة پینه 
وبينهم . فلا اعتذروا له بالسبت » خالفهم ريق قائلا هم لا سبت لک › 
وقاتل معه حی قتل »> فقال الرسول : حریق خر اليهود . وقد وصف بالعلم » 
وذکر انه کان حراً عالاً فيهم' . آمن بالرسول وجعل ماله له » وهو سبعة 
حوائط فجعلها الرسول صدةة ' 

أما عبدالله بن سلام » فکان یدعی » وهو في ہودیته › الحصین بن سلام بن 

الحارث . وسلام اسم والده . فلا اسل ماه رسول الله ( عېدالله ) » وهو من 
بي قينقاع › اسل والرسول في مكة لم اجر بعد » وذلك في رواية من الروايات . 
وأسل بعد المجرة على اراو کو اھ کان را ن ا 
صاحب نسب وحسب » وانه کان حرا عالاً . فلا فلا أسلم » نېذه قومه » ونحدڻوا 
فيه" . وقد sS‏ 

أما أنه كان حرا من الأحبار »> عالاً ني شريعتهم » فلا عكن البت فيه › 
TS‏ : ن اسم من 
مهود في أيام اارسول » كا أطلقت على نفر ۾ ف بعده » مشل كعب الذي 
عرف بكعب الأحبار . ولا بمكن ي نظري البت في درجات عم أمثال هؤلاء 
وفي مقدار فهمهم للتوراة ولكتب ود إلا جمع ١٠ا‏ نسب اليهم من قول »ودراسته. 
عندئذ نستطيع أن نع على علمهم إن كان هم عام بأحکام ديانة مود وبالعام 

عا كان يتدارسه علاء ذلك العهد . ورأيي أن هذه الدرجات إنما منحها هم 


۱ ابن هشام (۲/ )٠٤١‏ » (۳۸/۳) » (محمد محيى الدين عبد الحميد) › 
Graetz, Vol., IM, Pp. 5.‏ 

۲ البلاذري » فتوح )۲١(‏ » الاصابة )۳۷١/۳(‏ › (رفم اا > (من بني النضر ٠‏ 
وبقال انه من بني قينقاع » وبقال من سي الغطيون ) ۰ 

۳ ابن هسام »> سارة QFVITY)‏ > أسك الغابة E‏ ¢ تهذ بب الأسماء ء واللغاب 
(۱/ ۲۷۰ وما بعدها) » الروض الانف ٠ )٠١/۲(‏ 

1 تهذ بب الاسماء )۲۷۱1/۱( > الاصارة 11/9“( (TIT/Y) ٤‏ > (رفم )٤۷۲١‏ › 
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بعض ذوي القلوب الطيبة من المسامن الأولن > لا رأوه فيهم » ولا معوه منهم 

من أفرال نسبوها الى الأنبياء والعلاء والى کتب الله القدعة » ولم يكن هم بطبيعة 
الحال عل ما ٠‏ لعدم وقرفهم على ما کان يتداوله ااا > فعجبوا من علمهم 
هذا » ومن إحاطتهم بأحوال الاضين » فعد وهم أحباراً هم ي قوهم عم ورأي. 
وقد تساهل عضي م ف ذلك لظنه أن ف هؤلاء آأمثال هذه النعوت مما يفيد 
الاسلام > إذ يعي هذا تقدير أولئك الأحبار أصحاب الل الأول له › ا 
تقديرهم هذا شهادة مزكنية له . وقد يكون مم نصيب أيضاً في منحهم هله 
الدرجة لأنفسهم للتباهي وللتصدر يذلك بین المسلمين . 

وقد نسب اهل ا أقوالا لابن لام > تجد بعضها ني كتب التفسر 
والحديث : وتجد بعضها في كتب السير والأخبار . لبعضها طابع إسرائيلي » فهو 
من القصص المعروفة بالإسرائیلیات > ولبعضها طابع الأقاصيص . قد يكون (ابن 
سلام ) صاحبها ومرجعها » وقد یکون غبره قد نسبها اليه ' . 

وقد کان له آبنان » ها يوسف ومحمد » رویا عنه الحديث" . وقد کني 
بام ولاه يوسف » فعرف بأبي يوست" . ويعد يوسف من الصحابة » وله 
حديث عن الرسول ء ويقال إن الرسول هو الذي سماه يوسف » وقيل ليست 
له صحبة . وقد روى عن جاعة من الصحاية أ 

وقد اسل يامىن بن يامين الاسرائيلي ا إسلام عبدالله بن سلام* 

وأما يامين بن عمر بن كعب » أبو كعب النضري »> فهو من بي النضر . 
وقد ساعد اثنعن من فقراء أصحاب رسول الله على نجهيزها بشيء مسن التمر 
ليتمكنا بذلك من الالتحاق بالجيش الذي سار في السنة التاسعة من المجرة لغزوة 

تبوك" . اسل فأحرز ماله من بي النضر > ولم محرز ماله من بي النضير غره 
ر أبي سعيد بن مرو بن وهب › فأحرزا أموالما . وذكر أن ا e‏ 


Ency., I, p. 30-31, Caetani, Annall, I, p. 413, Harovitz, in ZDMG., IV, 524. 
٠ )١۷١/١( أسد الغابة‎ 

تهذيب الاسماء والنغات ٠ )۲۷١/١(‏ 

تهذ يب الاسماء 1/9( ۰ 

۰ )۹۲١ ۶ (رفم‎ > I/Y) (Y/Y الاصابة‎ 

الطبري )١۴١/١(‏ » ( حوادث السنة التاسعة ) » الاصابة )۳۴۳١/١(‏ » ( الفاهرة 
۷م( » (/ 01 > (رفم ۲۱۳( ۰ 
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ليامین ر تر الى ابن عمك عمرو بن جحاش وما هم به من قلي ؟ وکان 
أراد أن يلقي على الني رحى فيقتله . فجعل يامن لرجل جعلاً على أن يقتل 
مرو بن جحاش فقتله . 

وكان فيمن أسلم من بي قريظة ( كعب بن سلم القرظي ) ۽ وهو من سبيهم 
ي الاسلام > ويعد في الصحابة › ولکن لا تعرف له روابة . وهو والد محمد بن 
كعب القرظي المعروف بروايته عن أحداث مود مع الي > وعن بعض أخبار 
بي اسرائیل' . وله روایات ي حديث الرسول عن بعض الصحابة » ويعد من 
التابععن . يقال : انه ولد ني حياة الرسول » وتوفي ما بين سنة تمان ومئة وسنة 
شريد و و فد علا ات ي اة اقات الرزعن , 

وفيمن اسل من مود بي قريظة رفاعة القرظي »وهو رفاعة بن ”موأل(سموال) » 
وقيل : رفاعة بن رفاعة القرظي من بي قريظة »> وهو خال صفية زوجة الني› 
لأن أمها برة بنت سموأل ر سموال ) » أما أبوها » فهو ( حي بن أخطب ) 
من رؤساء ېود > وكان من كبار المعارضين له »> وهو من بي النضر" . 

ويعد ( زيد بن سعية ) ( سعنة ) في طبقة الصحابة » ويقال انه كان أحد 
أحبار اليهود الذين أسلموا »> وانه كان أكرهم علماً ومالا > وقد شهد مع الني 
مشاهد كشرة »> وتوني قي غزوة تبوك مقبلا الى المدينة . 

ويعد ( عطية القرظي ) من الصحابة كذلك » كان صغراً حن غزا الي 
بي قريظة » ولذلك لم يقتل › فاسل > وصحب الني“ . 

وم بظهر من ٣ود‏ اليمن ي الإسلام ممن عرفوا برواية الإسرائيليات سوى 
رجلين » هما : كعب الأحبار » ووهب بن منبه . فأما كعب الأحبار »> فقد 
أدرك زمن الرسول»غبر أنه م يره > ولم يدحل ني الاسلام إلا في أيام أبي بكر 
أو عمر . وهو ا اسحاق کعب بن ماتع بن هينوع ( هيسوع ) > وقد عرف 


سے 


تهذيب الاسماء (1۷/۲) » آسد الغابة ٠ )۲٤١/٤(‏ 

الطبري )٤٤/٣(‏ » (السنة الخامسة) » تهذيب الاسماء ٠ )٠٠/١(‏ 

۴ الاإصابة )٥٠٤/١(‏ › (رقم ۸ ) » نهد یب الاسماء (۱/ ۱۷۱ وما بعدها » ۱۹۱ ) »> 
۳٤۸/۲(‏ وما بعدها) ۰ 

› )؟۹۰۶٤ (رقم‎ » )0٤۸/١( >» )۲۸/۳( الإاصابة‎ > )۲١٤ /۱( تهذیب الاسماء‎ ٤ 
٠ (التجارىة ۱۹۴۳۹م) » (واستشهد في غزوة تبوك مغبلا غر مدبر)‎ 

٠ )90۸١ (رفم‎ » )٤۷۹/۲( الاصابة‎ › )۲٠١ /١( ده تهذيب الاسماء‎ 
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بين المسلمين بكعب الأحبار وبكعب الجر من باب ا والتقدير لعلمه . وقد 
ااه هذا اللقب من علمه بالشريعة یکت الأنبياء وبأخبار ماضن » وهو ع 
لا نستطیع أن نح على درجته ومقدار بعده أو قربه من العم الذي كان فيشرا 
بن أحبار ذلك العهد ما لم نقف على الأقوال الصحيحة الي صدرت عن ذلك 
الجر . أما هذا المروي عنه والمذكور في تفسعر الطري وي تأر عه وي کتب من 
کان يعى جمعالقصصس ولا سيا قصص الرسل ااافا ي استطاعتنا التصديق 
بأنه کله صادر من فم کعب » إذ جوز أن یکون من روایة ناس آz‏ و 
همل على كعب . 

و( يتسب أحد الى كعب مؤلفاًءوكل ما نسب اليه فهو نما ورد عنه بالمشافهة 
والماع . وهو بین صحيح کن أن کون قد صدر منه › وبين مشکوك في 
أمره وضع عليه » وفيه ما هو اسرائيلي صحيح » أي انه ما هو وارد أي التوراة 
أو ني التلمود أو في الكتب الاسرائيلية الأحرى وفيه ما هو قصص اسر ائيلي نصراني» 
وا هو عفن اال وع ب ر اا إن ها رة خب ا أن کوت 
موضوعاً لدراسة » لعرفة أصوله وموارده والمنايع الي أخحذت منه . وعندئذ عکن 
الک على درجة أصله ونسبه ي عل بي اسراثیل » وامکان صدوره من کعب 
أو من غره » 'ومقدار عل كعب ووقوفه على الإسرائيليات . 

وأما وهب ين متبه » فيع من التابعين » وبعد مرجعاً مهما ني القصص 
الاسرائيلى . ويقال انه حصل على علمه کت الأولن > ون أا له کان 
يڏه الى الشأم للتجارة فيشيري له اكب | ليطالعها » وانه کان على علم غزار 
بأحوال الماضين > وكان ملماً حملة لغات' . وإذ كان وهب من المتأخرين وكان 
I‏ الموضصح 
مكانا »> انما مكانه في الأجزاء الحتعلقة بتأريخ الاسلام . 

هذه قصة ود جزيرة العرب قبل الاسلام » قصة لا تستند الى مؤلفات تأر ية 
کتبت في تلك الأيام > ولا إلى نصوص جاهلية عربية أو أعجمية ها علاقة هود 
كتبت في ذلك العهد » ولكن تستند » في أكثر ما حكيناه »الى موارد اسلامية > 
ذ کرم وآشارت اليهم لناسبة ما وقع بينهم وبين الرسول من خلاف . وقد ورد 


۱ لي مقال عنه في مجلة المجمع العلمى العراقى »› الجزء الاول والاني منها ٠‏ 
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شيءَ کشر حقهم في المرآن الكرم وفي الحديث وفي الأحبار ولا سما ا 
ا ¢ بتعلی معظمه بأمر الحصومة الي وقعت بینهم وبن الي عند قلومه 
یرب » فهو لا صلة له لذلك إلا عا له علاقة ذه ا ورد عنهم إذن 
هو من مورد واحد وطرف والحد . أما الطرف الثاني من أصحاب العلاقة ذا 
التأربخ والشأن › وأعني er‏ اليهرد » فلا صوت هم فبه » ولا رک . فم تصل 
اينا منهم كتابة ما عنهم في علاقتهم بالاسلام . كذلك لم تصل الينا كتابة أو 
روارة أو ار عن أولغك البهود في الموارد التأرعية الي دوا غبر هم من مۇر حي 
3 رکا عن علا مود جردرة األعرب بالاسلام »> وعن اجلاء ود الحجاز 
م مواضعهم الى يلاد الشأم لا في العرة ولا في العرانية ولا في بقية اللغات» 
مع ما هذا الحادٹ من حطر في تأريخ اليهرد فر جزيرة العرب . ولعل الأيام 
تكشف لنا عن موارد في العرانية أو في لغة ب بي ارم تذكر أحوال ېود 
المرب قبيل الاسلام وعند ظهوره » وتکشف عن آثار مود فسي المواضع 

كانوا يسكنوما في الحجاز » فتبت في أمور كشرة عن حياة هؤلاء . 
احمال عثورنا على مش هذه الاثار بېبعید » فلا يد ان عار على حجر من الحجارة 
المكتوبة الي E‏ فوق القبور » فنعرف منه ما لغة الكتابة الي كان يستعملها 
أولئك اليهرد » أهي الع انية وة او لغة بي إرم > أو أجدية من 
الأجديات المشتقة م ن الق المسنكا ؟ وقل ا عل صوص أطول من هذه اللصرص 
الي توضع ع لى القبور 4 تکشف النقاب عن اموز أخحرى مهمة. تفہد ا ف معر فة 
أحول اليهود ببلاد العرب قبل الاسلام . 


وما دمنا لا للك نصوصاً مودية جاهلية » ولا نصوصاً عربية جاهلية تتعرض 
ن 0 تحدث باطمثنان عن أثر اليهود في الجاهلين 
E‏ الجاهليين في اليهود . لقد تحدث عدد من المستشرقين عن أثر البهود في 
الجاهليين > فزعموا أن اليهود أثرا عميقاً فيهم »› فاللتان مشلا هو أثر من آثار 
مهود في العرب » وشعائر الحج عند الوثنيمن أكترها هي من اسرائيل » فالطواف 
حول البيت يرجع أصله الى بي اسرائيل » ذلك أن قدماءهم كانوا يطوفون حول 
خيمة الإله ( وه ) إلنه اسرائيل ؛ ومنهم تعلمه الجاهليون واتبعوه في طوافهم 
بالبيت . والاجازة بعرفة مودية كذلك » لأن الذي كان مجيز الحجاج بعرفة فيأمر 
الحج بالرمي بعد أن يلاحظ الشمس وقت الغروب يعرف ب (صوفة ) ›» وصرفة 
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تسمية عبرانية لها علاقة وصلة هذه الوظيفة وظيفة مراقبة غروب الشمس وتثبيت 
وقته › فالإجازة اذن عرانية الأصل و (ھی) صم م أصنام اسرائیل »وو ادي 
می على اسم هذا الصم الإسرائيلي » وأسماء أيام الاسبوع هي تسميات أخذت من 
ود » ولفظة (المدينة ) الي تطلق على يرب » أطلقها اليهود على هذا الموضع 
قبل الاسلام > وقد أخذوها من الإرمية » لتميز هذا المكان عن (وادي القرى). 
وأشباء أخرى عديدة من هذا القبيل' . 

وقد غالى بعض اليهود في تقدير ود جزيرة العرب »> فذهب الى أن أولثلك 
اليهود جام إن لم يكونوا كلهم كانوا مسنون قراءة الكتاب المقدس › بدليسل 
اطلاق القرآن الكرم عليهم ( أهل الكتاب ) . وقد فاته أن عبارة (أهل الكتاب) 
لا تعني أهل الكتابة » ععى r‏ كانوا أصحاب علي بالكتابة » ونما المراد من 
ذلك أهل كتاب منزل سماوي . ويدحل ني ذلك النصارى أيضاً لوجود كتاب 
ماوي لدم كذلك هو الانجيل . وقد رأيت أن القرآن الكرم قد وصف بعض 
الأحبار بالعم »> کا رمی أكارهم بالجهل . أما السواد الأعظم منهم »› فقد جعلهم 
عامة“ تتبع أقوال رجالا » فلا عل ما ولا معرفة بأمور الماضين أو الحاضرين . 


وأنا لا أريد هنا أن أجادل في نتفي هذه الأمور » أو اثبانما »> فأحذ الشعوب 
واقتباسها بعضها عن بعض » من القضايا الي لا عكن أن ينكرها إلا المحاندون 
اهر الوه ود راا ا لكا ورن فاي الارن :قد 
شارا إل أن أصل يعض الأضام عند المرب هر من الال اشتررد فى ماسبات 
أشاروا اليها > كا أن التنقيبات الأثرية قد أثبتت وجود صلات فكرية بهن جزيرة 
المرب وبين العالم اللعارجي » وأن ما يزعمه القائلون بعزلة الماهليين عن بقية العام 
و کا ا و ی دل کی في هذه الأمور من الحذرين . أكره الجزم 
بشيء من غر برهان قاطم ودليل محسوس . فكلام أهل الأخبار »> أكثره مما 
لا عكن الاعباد عليه > وقد رأينا طبيعة أكره ونوعه . تم إن الكثر نما له علاقة 
بيهود وبالدين هو ما أخذ من أهل الكتاب ني الاسلام أو من أفواه سلبة أهل 
الكتاب . فهر متأخر عن الجاهلية > فلا عكن أن يشمل الحاهليين من اهل الكتاب 
ومن ونين . وعليتا الآن ابيز بين هذا الذي أدخل بن العرب بعد أيام الحاهلية 


Graetz, Vol, IIL, P. 60. < (laدعڏ النهود )۷۸ وما‎ ۱ 
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وبين ذلك الذي كان معروفاً عند الجاهليين وقد ورد عنهم »> وذلك لنتمكن من 
ابداء رأي في هذه القضايا المعقدة . 

ثم إن العرب كانوا شعباً سام »> كاليهود في اصطلاح العلاء» وتشرك البطون 
السامية في كشر من أصول التفكر والعقيدة » ومعى هذا ان ما نجده عند هود 
قد يكون عند العرب وعند غبرهم ممن يدخلهم المستشرقون في هذه الزمرة . فل 
کل ش I a Es‏ 
من ذلك راث القدم المىروث ؟ أنا لا أقول ذلك متأثرا بدافع من العصبية › 
انما أقول ذلك لأني أدين بفكرة هي ان الاستعجال في اصدار لسکا بغر دلیل 
طا فاحش لا جوز لانسان يشعر پانسانیته أن يوقع نقسه فيه . 

هذا ولا بد بالطبع من ان يتأثر الجاهليون المجاورون لليهود بعض التأثر هم › 
بأن بأخذوا منهم بعض الأشياء ويتعلموا منهم بعض الأشياء الي تنقصهم والي هم 
فى حاجة ماسة اليها . فذللك أمر لا بد منه . كا ولا بد وان يكون اليهود قد 
اا ١‏ أشياء من جيرانهي العرب » وعلوا على محاكاتبم في حيانيم الاجتاعية » 
لا سما وبینهم ېود من أصول عربية 


الفصل الثامن والسبعون 


واللغة الي كان يتكلم ما اليهود › هي اللهجات العربية الي كان يتكلم ہا أهل 
المناطق الي ينزلوما . ولتک اليهود ني كل قطر لون فيه بشيء من الرطانة › 
لا يستبعد أن تكون لغتهم العربية الي كانوا يتكلمون ما عربية تشوما الرطانة 
العبرانية . ولكن هذا لا كنع من وجود اناس فما بینهم کانوا بتکلمون ویکتبون 
بالعرانية > ولا سا نم كانوا يستعملون العمرانية في دراسة أمورهم الدينية وفي 
كتابة النشرات والتعاويذ » كا كانوا يستعملونما في السحر . وقد وردت إشارات 
الى ذلك في كتب الحديث . وقد ورد أيضاً م کارا ون أطفا هم العبر انية 
في الكتاب 1 

وبروي رواة الشعر شعراً جاه زعموا ان قائليه هم من ېود . وأكثره أبيات 
لشعراء لا نعرف من أمرهم شيئاً > لعلها بقايا قصائد . أما القصائد » فينسب 
أكرها الى السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق في تاء » وصاحب قصة 
الوفاء الشهررة ' . وهذا الشعر النسوب الى اليهود › لا مختلف في طربقة نظمه 
وفی تراکيبه ونسقه عن شعر الشعراء الجاهليين ول اد اا فيه أثراً ليهو دية 
ولا للعراة . فألفاظه عربية صافية نقية مثل ألفاظ أهل الحاهلية > وأفكاره على 


۱ تأر نح الادب العربي › لكارل بروکلمان (1/1( ۰ (طعة دار المعارف دمصر) »› 
ر طىعة لانية ) »> (بعريب الدكتور عبد الحليم النجار) ٠‏ 
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عط أفكار الجاهليين . ويصعب ان تجد فيه أثراً للتوراة والتلمود »> نما محمانا على 
التفكر في صح هذا الشع ر دفي درجة تعمق صاحبه وتفهمه لدين ہود . 

ومن الشعراء الذين روى الأخباريون شيئ من شعرهم بعد السموأل : (أوس 
ابن دنن ) > وهو من بي قريظة › و .( كعب بن سعد القرظي ) › و ( سارة 
القريظية ) »> و ( سعية بن غريض بن عادياء ) ( شعية بن غريض بن عادياء) ۽ 
و ( الربيع بن أبي الحقيق ) » و ر أبو الديال ) ر أبو الزناد ) »> وله شعر 
في رثاء مود تماء الذين أجلاهم الرسول » و ( شريح بن تمران ) » و (كعب 
ابن الأشرف ) ٠‏ و ( أبو رافع اليهودي ٠)‏ . 

وروی ان ( جعفر بن محمد الطيلسي ) جمع أشعار اليهود ي ديران » ويظهر 
انه أحذ ذللك من كتاب للسكري. ويقال إن المىفق بالله أخا الحليفة المعتمد العباسي 
طلب من الوزير ( اسماعيل بن بلبل ) ان يقدم اليه ديواناً تي شعر اليهود » فطلب 
الوزير من العام اللغوي الأديب ( لمرد ) ان يقدم اليه ديوانا في شعر هود » 
IS‏ . فطلب الوزير من العام ر( و 
يقدم اليه ما عنده من شعر للیهود » فأجابه ان لدیه دیواناً من شعرهم › 
فقدمه اليه" . 


وقد کالت بين لمرد وثعلب خحصومة شديدة ومنافسة عنيفة » فلعل هذا الحر 
هو من مرویات اا المتمصبة لحد الطرفين في الطعن في أحدهما والحط من 
شأنه » فقد تحزآب طلاب العم وانقسموا جاعتن » كلل جاعة كانت تتتصر 
لصاحبها » إذ لا يعقل ألا يكون المبرد عل بشعر لليهود » وقد ذکر من سبقه 
م كما ان في كتابه الكامل نتف من شعرهم » أو لمل إنكاره لشعرهم مى 
ك a‏ 
مجمع ما ورد عنهم » ولا مکن ن پکون دیواناً و ي شعر ېود 


١‏ الاعاني ٩/٠۹(‏ وما بعدها) » الميداني » )۲۷١/۲(‏ > المسرق »› السنة البانية عشره 
Margolouth, PD. 1. < (\¥) < (1%°%)‏ 
Margolouth, DP. 15.‏ 
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واإشعراء اليهود الذين ذكرهم ةا لجمحي في كتابه ( طبقات الشعراء ) ۰ هم 
السموأل ن عادياء » والربيع ااي اقيق > وهو من ( بي النضر ( ‘ 
وكعب بن الأشرف ٠‏ وشريح بن عمران » وشعبة بن غريض ( شعية بن غريض) 
وأبو قيس بن رفاعة» وأبو الال » ودرهم بن زيد . وقد ذكر هم أبياتا ما 
قالوه من الشعر' . 

والسیرال »> وهو من سادات مود الحجاز ومن أثريائهم وملا کهم « احسن 
الشعراء اليهود حظاً ني الحلود . بقيت أشعاره »> وحفظت قصائده » ولم پبخسل 
علاء الشعر عليه » فجمعوا شعره في ديوان . ولم يشا الزمان أن يبخل عليه › 
فهيا له من طبعه . ولا تزال تلك القصة : قصته مع علفات امرىء القيس مضرب 
الأمثال . وصر هذا الشاعر اللاك المراإبي مثلا وقدوة للأوفياء »> فضرب به الملل 
وقيل : أوفى من السموأل › ولعل القصيدة المبتدئة ذه الأبيات : 


وفيت بأدرع الكندي ٠‏ إني إذا ما ذم أقوام وفك 
وأوصى عاداً وما بأل دم ا سوال ما شت 
بی ل عادراً حصا حصنا وما کا سششت استقیت 


ھی الى خادت هذه القصة »> وصبرت ها فروعاً وذیولا > وهی قصة عل 
الكندي المقصود ما هو الشاعر الشهير امرأً القيس ٠‏ وهي الي خلدت امم صاحب 
ذلك الحصن . 

ونجد هذه القصة في قصيدة للأعثى » يقال إنه قاها مستجراً بابن السموأل 
شریح لیفکه من اة ¢ وکان قد وقح سوا ك رجل کای كان الأعثى 
قل هاه » ظفر به لكي › فأسره وهو لا بیعرفه » فتزل بشریح بن السمرال 
وأحسن صيافته » فلا مر بالأسرى › قال الأعشى أباتاً مدحه فیها » وعدح 
آیاھ رند کن کف أن ااه :اتحار ادر أ الكندي » وآبى إلا أن لها إل 
آله وذويه » على أن يسلمها الى آسري ابنه إذا أطلقره . وهى أبيات نجته من 
ا الكاي > فر" مئه بعد أن وهبه لشریح وهو لا يعرف به . فلا عرف به »› 
ندم ولکن زدمه هذا یفده شا لبه جاء رعد فوات اوقت" 5$ 


| (ص ۷۰ وما بعدها) ۰ 
: الاغانی (۱۹/ ٩٩‏ وما بعدها) ۰ 


ويروي الأخباريون ورواة الشعر أشعاراً أحرى للأعشى قاما في مدح السموأل 
وف وص حصنه وي سرد قەبة وفائه ۾ د فرها مصطاحات وجماا وکلات 
ترد أيضاً في الشعر المنسوب الى السموأل . وهذا ما محملنا على التفكر في كيفية 
در دات ور فرع هر نوت ات لفرت الأغق. غل شر ارال راتا 
اغا أن لوال أقدم عهداً منه » آم حدث بتوارد اللحواطر والمعاني 
فهو من قبيل المصادفة ليس غر » ام صنع فيا بعد على لسان السموأل بعد شيو ع 
هذا الشعر المنسوب الى الأعشى صاحب الأبلتق الفرد » ام الشعران مصنوعان صنعاً 
ني الإسلام ووضعا على لسان الرجلين کو باتلة آن أکر ما يس الل السبرال» 
هو من النوع المصنوع الذي شلف فيه > وبعضه مما نسب الى غبره من ااشعراء . 

أا جاع شعر السموأل ي ديوان » فهو ابراهم بن عرفة الملقب بنفطويه 
( ۳۲۳ د ۳۲۲ ه ) » من مشاهر علاء العربية . وبعض ما هو مذكوري هذا 
الديوان' » مثل قصيدته الشهرة : 


مذ كور في حاسة ا ي مام »> وبعضصه من مروبات الأصمعي . ولم یذ کر نطو ره 
جامع الديوان سنده في 0 هذا الشعر . وهذا السند مهم جداً عند المؤرخ 
للوقوف على كيفية حصول هذا العام على شعر السموأل » ولعرفة صحة نسبته البه. 

وني الشعر الماسوب الى السموأل جزء منحول مصنوع » اوضع عليه »> وجزء 
منسوب الى غره »> وقد أشار اليه العلاء . وحن اذا تنا بغربلته وتنقيته جد أقله 
ا لغره » قد يكون من صنعة شاعر آحر » وقد يكون من وضع وضعة 
الشعر ومفتعليه e‏ اذا فحصنا هذا القليل الذي بتفق أهل الأخبار على انه له » 
لا جد فبه ما يشر الى وجود أثر لدين مود في هذا الشعر 

وقد استدل الأب (شيخو) على نصرانية ذلك الشاعر » من قصيدة نسبت الى 


السموآل » ورد فيها شيء من القصص الديي › والأب شبخو لا يكتفي بنصرانية 


۱ طبع هذا الديوان في بروت (سسة ٠ ٩‏ م) في مجلة ال لمسرق لاسنة المذكورة (ص 
۱ وما بعدھا) » کما نشره عیسی سابا بعنوان شعر السموال ببيروت كذلك ۰ 
وأعاد نشره الشيخ محمد حسن آل ياسین بعنوان : د دیوان السموأل » صنعة آبی 
عمدالله نفطو به وطبع دسغداد سسنة 100 \ م ۰ 


ov 


السموأل وحده » بل يرى ان النصرانية هي ديانة جميع الشعراء الجاهليين » وهذا 
آلف فيهم كتابه ( شعراء النصرانية ) وتحدث فيه عنهم على امم نصارى مؤمنول 
بدين المسيح' . وقد فاته شيء واحد لا أدري كيت عزب عن باله > عفا الله 
عنه » هو : تعړینه مذهبهم ي النصرانية > ونصه على ترهبهم وتنسكهم وليسهم 
المسوح على طريقة الرهبان . 

ومن القصائد المنسوبة الى السموأل > قصيدة مطلعها : 


ألا أا الضيف الذي عاب سادتي آلا امع جوابي لست عنك بغافل 


ختمها ذا البيت : 
وني آخر الأيام جاء مسیحنا فأهدی بي الدنيا سلام التكامل" 


وهي قصيدة تلف ني أسلوب نظمها وني العرض العام عن طرق النظم الألوفة 
ني الشعر قبل الاسلام > والشعر المنسوب الى السموأل . وقد وردت فيه كلمسة 
( رام ) وأشر فيها الى قصة ابراهم اليل › والذبیح ابنه > وال تسمیته 
باسرائيل » ثم الى الأسباط . وقصة بي اسرائيل بح ن مھ وف غر 
الله فرعون ني البحر . والى القدس والطور > وأمثال ذلك . 


وهذه القصيدة هي رد لاقوال رجل يظهر آنه عاب بي اسرائيل » ومجم 
عليهم > فأثار هذا التطاول صاحب هذه الأبيات فنظمها ني الرد عليه > وي 
الفخر بقومه > مستشهداً على ذلك بالقصص اوارد ني التوراة عن بي اسرائيل 
وعن الأنبياء : ابراهم وإسحاق ويوسف »> وختمها بالبيت الذي رویته منها عن 
مجيء اليح » وقد دعاه ب ( مسيحنا ) ؛ لن السيح من اليهود . ذكر المسيح 
فیها بعد حدیٹه عن موسی وتکام الرب له على جبل الطور »> وهو انتقال فجائي 
غريب ليست له صلة" ما بالأبيات المتقدمة . 


ج 
Nallino, Raccolta, IIL, p. 105, Nöldeke, Sammaual, in Zeitschrift fir Assyrio- ۱‏ 
logie, XXVIY, 1912, S8. 177, Welhausen, Zum Koran in ZDMG, LXVIL, 1913,‏ 
S. 630, Eisenburg, Zu Samaw’al, in ZDMG., LXVIII, 1914, S. 644, Al-Sama-‏ 
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والحوادث المذكورة ني هذه القصيدة > والاستشهادات الي استشهد ما الشاعر» 
وإن كانت ما هو مذكور في ( الكتاب المقدس ) مجزعيه » تدل على أن ناظم ها 
قد استعان في نظم المصطاحات الى استعملها وطريمة تعبره عن الحوادث بالقرآن 
اک > وبالقصص الوارد في کب سار الرسل والأنبياء > وأن الغابة من نظمها 

و إثبات ججيء المسيح > وقد جاء . وشهادة شاعر مودي مفيدة ولا شك في 
هذا الباب . 

ولم ترد هذه القصة في ديوان السموأل ولادي. كتج الاوبت القدعة . وعدم 
ورودها في تلك الموارد » دليل بالطيع على آنا ما وضع بعد تدوين شعر السموأل 
في الديوان المنسوب اليه وفي كتب الأدب القدعة . وأن هذه القصيدة هى من 
اشر ال عاج ا ا ا ۰ 

وللتموال راء دينية تراها في هذا الشعر المنسوب اليه » في بعضه إقرار بالبعث 
والحساب . وأن المليلك وهو الرب مجازي الانسان عا على ما قام به وما فعله من 
خير أو شر ' » وآن الله قد قسدآر کل شيء وقضی به » وان کل ما قداره 
کائن ولکل رزقه" » وان الانسان ميت من يوم يولد » وفيه جرثومة الموت › 
ولد من میت › م غوت م يبعث تارة أخرى للحساب والكتاب »ولكل أجل" . 


وي قصيدة تائية 


نطفة ما منيت يوم منيت أمرت أمرها وفيها بريت 
کتها الله ي مکان خفي وخفي مکاما لو خفیت 


وهي في كيفية نشوء الانسان من مي ای > وهي فكرة يظهر ان صاحب 
هذا الشعر اقتبسها من القرآن الكرم » نظرا لمظهر التأثر به ي تعره عن كيفية 
حل الانسان . وقل تطرق ك هذه القصيدة ای | ذکرته من اعتقاده بالموت 
وبالبعث بعده وبالحساب والثواب والعقاب » وال سلمان ا حى وبقارا 


۱ شعر السموآل ( بیروت ۱۹٩۱‏ ) » « عیسی سابا» ( ص ۲١‏ ) . 


۲ اليس يعطى القوي ضلا ه ن الرز ف ولا بحرم الضعيف الس 
دل سكل من رزقه ما فضی ال E E‏ 
شعر السموآل (YA)‏ 


. شعر السموآل (ص ۲۹ وما بعدها)‎ ٣ 
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الأسباط أسباط يعقوب دارس التوراة والتابوت' . والى انقلاق البحر لموسى وأشار 
الى طالوت وجالوت . والاشارات الموجزة هذه > وإن كانت لقصص موجودفي 
التوراة > م يعتمد الشاعر عليها » بل اعتمد على القرآن الكرم' . ف (طالوت ) 
مثلا غر مذكور في التوراة » انما ذكر ني القرآن الكرم . وهو اسم المللك 
(شاؤول) ني التوراة" . وني أخحذ الشاعر ذه التسمية القرآنية الي لا وجود ها 
ني التوراة دليل على انه وضع شعره بعد نزول القرآن » أي في الالام . وأما 
ر جالوت ) فلفظة وردت في كتاب الله كذلك » وهي تقابل طاونامB‏ ثي العهد 
ققدم أ . ويلاحظ ان صاحب القصيدة قد أخحذ مصاب ر جالوت ) من القرآن 
الکرم » کا انه سار على ہجه ي ذكر طالوت جالوت » وهو ينةرد بذللك عن 
التوراة . 

وشعر فيه هذه المصطلحات وهذه المعانى » لا عكن أن يكون شعراً مودياً 
جاهلياً > بل لا بد أن يكون من الفعر المصنوع النظوم في الاسلام ٠‏ 

فليس في شعر السموأل إذن شيء خاص من الأشياء الي انفردت ما مود › 
وهذا الفخر الذي نراه في اسرائيل وني اا يقوم عل ا 
القبائل بقبائلهم > ولیس شيعا من دين . تم إن بنا حاجة الى اثبات أنه من نظم 
السموأل حةا » وأنه ليس من نظم إنسان آخر قاله على لان السموأل في مدح 
اليهود وني الفخر مم ETE‏ قوم إنسان بوضع شعر على لسال السموأل 
أ غبره من الشعراء الجاهليين > فكتب الأدب مليئة بشواهد تذكر أماء قصائد 
منتحلة » وضعت على ألسنة شعراء جاهليين » وأسماء من انتحل ذلك الشعر . 
وم یکن انتحال ذللك الشعر علا سهلا > إذ لا بد له من قدرة ولم ومعرقة 
بأسالیب شعر لاضن . وقد كان ماد الراوية › وهر دیب چ کر وراوية شهار › 
على رأس طبقة المتتحلمن الوضاعن للشعر . 


۱ و نایا الأاسباط أسباط يعور ب دارس الوراة والتسابوت 
وانفلاق الأمواح طورنن عن مو سى ولعسد المملك الطالوت 
ومصاب الادر یس حن عصی الا سه واد صاب حمنسه الحالون 

سعر السموأل (ص ۲۷) » دبوان السموأل (ص ٠ )۲١‏ 

۲ سرورة البعرة » الآبة ۲١١‏ وما بعدها ٠‏ 

Ency., IV, p. 642. ۳ 

Ency., I, p. 1008, Hastings, p. 303. ٤ 


oY 


واشه القصائد والأشعار الماسربة الى السموأل > القصيدة المقولة في الفمخر الي 
مطاعپا 


إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتدیه جميل 


وهي قصيدة شهرة معروفة تعد غوذجا ف الفخر والعاسة وف حسن النظم 
ولذلك تحفظ في المدار س حى اليوم »> ويضيف اليها بعض العلاء هذا البيت 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يبعز على من رامه ويطول 


ا العلاء يزيد عليها وينقص منها أبياتاً أحرى . وهي مع ذلك مما يعزوه 
بعض العلاء الى شعراء آحر ين » فعزاها بعضهم الى عبد الك بن عبد الر حم 

الحارني > أو عد الله بن عبد الرحمان »> وقیل ابن عبد الرحم لأزدي > وهر 
شاعر شامي سلاني' 

وينسب بعض الرواة القصيدة المذدكورة الى شاعر إسلاي آنخر یسمی ( دکین) 
اأراجر' . قاری من هذا مبلغ الاختلاف ي صحة نسبة هذه القصيدة ال السموأل 

ولم يرد في ديران السموأل ولا في بعض الكتب الأخرى البيت المتقدم» 
به قوله : 


هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره يبعز على من رامه ويطول 


ولعدم وروده في دیوانه أهمرة بالطيع » إذ جوز ان تكون هذه الزيادة متعمدة 
لاثبات اا من شعر السموأل حةاً > وآية ذلك ورود ( الأبلق الفرد ) في هذه 
القصيدة > وليس هناك حصن اشتهر وعرف ذه التسمية غر هذا الحصن . 
وينسب الى السموأل قوله معتذرآً لرجل من ملوك كندة : 


وإن كنت ما بلغت عي فلامي صديقي وحزت من يدي الأنامل 


۱ دبوان السموأل ر ۰ وما دعدها) »> الحماسة (ص )٤۹‏ »ء العيسى (VV/Y)‏ ¢ 
الامالي (۷۲/۱( ۰ 
۲ لالاغاني )۲/١‏ » ( طبعة دار الكتب المصرىة) . 


A 


وقد ذكر هذا البيت » وكذلك بیت آخحر معه في دیوانه . غر ان بعض العلاء 
يسبها الى معدان بن جواس ين فروة السكوني' . 

وللأخباريين روايات تلف بعض الاختلاف في ادم والد السموأل » فنهم من 
جعله عادياء » ومهم من دعاه أوفى » ومنهم من ماه حیان » ( حسان ) « 
ومنهم من قال له ( السموأل بن غريض بن عاديا ٩)‏ . وهم بقولون انه ہودي» 
ويقولون أحياناً انه من غسان » وغسان بالطبع ليست من ود . ومنهم من قال 
ان والده من ود »> آما أمه فکانت من غسان". فهو اذن ذو نصفن - اذا صح 
التعببر - نصف مودي > ونصف آخر عربي . م هم یذ کرون انه کانت له 
صلات وثيقة بأمراء غسان » ولصلته هذه جم قصده امرؤ القيس » طالباً وساطته 
له عند الحارث بن أبي شمر الغساني » ليوصله الى قيصر › فينال مساعدته حقه 
من خصومه؛ . ما بحن » فلا منا من أمر السموآل ي هذا المكان شيء › 
وكل ما منا هو ما له صلة بدين اليهود » وعقيدة مود الجاهلية في الحجاز . 

ویستشهد الذین يذكرون ان اسم والد السموأل هو (عاديا) بیت شعر نسہوه 
ال الوا هو 


ی ل عادیا خا E‏ وعيناً کلا شئت استفیت 


فقالوا أن أباه ( عاديا ) اليهودي » وهو باني ذللك الحصن* . 


وقد جعل ( ابن دريد ) نسب ( السموأل ) ي ( بي غسان ) » وجعسل 
عمود نسبه على هذا النحو : ( السموأل بن حيًّا بن عادياء بن رفاعه بن الحارث 
ابن تعلبه بن کعب )' . 


۱ دىوان السموآل (رص ٤١‏ وما بعدها) » سمط اللآلىء ٠ )٤۵۷(‏ 

۲ الاغاني )۸/١۹( > )١۲/۳(‏ > الميداني ۲٧‏ ) ۰ تاج العروس (۳۸۲/۷) › 
( السموآل بن آوفى بن عادباء بن رفاعة بن جفنة ) » التاج (۴۸۲/۷) » ال مرق › 
السنة النابية عشرة )۱۹٠۹(‏ » (ص )١١۲‏ ؛ اليهود (ص ۲۷) » معاهد التنصيص 
)1/1( »> مروج )۷1/۲( » (دار الاندلس) ۰ 
الاغاني )1۸/1۹( > مرق » العدد المذكور ٠‏ 
الاغاني ٠ )۹۸/١۹(‏ 
تاج العروس ٠ )۲۹۸/٩(‏ 
الاشتقاق )۲٥۹/۲(‏ «وستنفلد ٠‏ 


چس ي ن ل 


oVY¥‏ الغصل ی 


ولا يستبعد بعض المستشرقين احهال كون السموأل من أصل عربي › هو من 
غسان . تهود ي جملة من هود من العرب » لا سيا أن ي منطقة يرب أحباء 
نص على أصلها العربي › دخلت ني هذا الدين . وقد ذهب بعضهم الى احبال 
وجود رجلین ذا الاسم : رجل غساني عربي » وآحر ودي . 

وني هذا البيت المنسوب الى الأعشى 


أرى عاديا لم عنع الموت ما له وفرد بتماء اليهودي أبلق 
ما يشر الى مودية السموأل » وهو يشر أيضاً الى غنى عادياء وكثرة ماله . 


وقد عرف حصن لوال بالاپلق والابلق الفرد » وهو حصن مشرف 
على تماء » وقد ذكر الأخباريون أنه إنما دعى بالأبلق : لأنه كان في بنائه بياض 
ا وکان أول من باه عادياء أبو وا . وقد ذكر ياقوت الحموي أن 
موضعه على رابية فيها آثار أبنية من لمن لا تدل على ما محكى عنه من العظمة 
والخضاة اوهو راب ولتت أرى أن الأبلق أو الأبلى اعرد هي ن ذلك 
الحصن £ ھی فة ل انحذت س الست :: 


هو الأبلتق الفرد الذي سار ذكره يبعز على من رامه ويطول 
وهو بيت ينسب قوله الى السموأل . ومن أبيات أخرى تسب الى الأعثى . 
وورد ي أبيات منسوبة الى الأعشى ان باني الأبلق هو ر( سلمان ) » قال : 
ولا عاديا لم عنع اموت ماله وحصن بتماء اليهودي أبلق 


يناه سلمان بن داوود حفية اه أزج" عال وطیء موق 
يوازي کیدات الساء ودوله بلاط" ودارات وکلس وخندق" 


ولكن هذا البيت يناقض ما ينسب الى السموأل من شعر فيه ان بانني ذلك 


Zzeltschrift für Assyrlologie, 1912, S. 174. ۱ 

۲ البلدان )۸٦/١(‏ » القزوبني » آثار البلاد )٤۸(‏ » المشرق (۱۹۰۹) » )١١۹۳(‏ ء تاج 
العروس (۲۹۸/۱) » (بلق) ٠‏ 

۳ الملدان (AV۱)‏ » تاج العروس (1A/7)‏ ۶ 


oVA 


الحصن »› هو أبوه ( عاديا ) ( عادياء ) . وات أستبعد ان يكون أكثر هذا 
الشعر من الشعر المصنوع ني الاسلام . وأما نسبة ناء الحصن الى سليان ۽ فهي من 
الأمور المألوفة الي رواها أهل الأخبار عن أبنية سلمان ني جزيرة العرب . وردت 
من أساطبر روّجها اليهود بن العرب ني الجاهلية وفي الاسلام عن عظمة سلمان 
وبناټه الأبنية العظيمة . وقد خحصصوا سلان دون سائر رجال الیهود بالبناء 
. لبنائه أدهش العبرانيين ولا شك » ولم يكن هم عهد عش هذا 0 
من قبل . ومن يدري » فلعل هذه الأبيات المنسوبة الى الأعشى هي من مسل 
أناس في لالا كلفهم اليهود صنعها » التفاخر والتبامي عاثرهم الاضية » أو 
انبا حقاً من قول الأعشى › صنعها لليهود بعد ان فك شريح أسره وأعطاه شيا 
من الال » والمال مالك لكل لسان . 


وزعم أهل الأحبار ان الملكة رالزباء) قصدت هذا الحصن »› وحصن مارد › 
فعجزت عنها > فقالت : و ترد مارد وعز"ٗ الأبلق ( > فسبرته العرب مشلا 
لكل عزيز متنع' . و ( مارد ) حصن بدومة الجندل' . 

وحن إذا تتبعنا الشعر المنسوب الى السموأل » جد معظمه كا قلت منتحلا 
موضوعاً »> صنع فیا بعد . وإذا تتبعنا سبرة هذا الشخص وما قيل فيه > جد 
أ کره ما لا يستطيع الات لتقد . ولعل هذا هو الذي حمل بعض المستشرقىن على 
الشك لا في شعر السموأل وحده » بل ي شخصة السموأل نفسها ›» فذهبوا الى 
آنا من اختراع أهل الأخبار > اخترعوها لما سمعوه من قصص مذكور ي التوراة 
عن ( صموئيل )" 

وقد نسب بعض المستشرقىن بقاء شعر السموأل وعدم ذهابه ي الاسلام الى 
أهله الذين دخلوا ني الإسلام »> وبقوا في أماكنهم من تماء » فم يكن من اين 
عليهم نیذ شعره وت رکه » وغذا حافظوا عليه ›» فکانت عافظتهم هذه عليه سبب 
بقائه حى اليوم “ 


تاج العروس (۲۹۸/۹) » (نلى) ٠‏ 


' (مرد)‎ ›» )٥۰۰/۲( تاج العروس‎ 
Margollouth, p. 72, Winckler, in MVAG., Bd., VI, 8, 262. 


Islamic Culture, IIT, 2, p. 190, (1939). 


۹ 


وقد ذكر الأخباريون أسماء ثلاثة أولاد السموأل . أومم شريح الذي مر ذكره. 
وثانيها سوط ٠‏ وثالايا منذر . ولا نعرف من أمرها غر الاسم . ويظن أن 
حوطاً هو الذي وفع ف الأسر فذبح ' 

أما ( سعية بن غريض ) ( شعية بن غريض بن السموأل ) ( شعبة ) » فهر 
حر السموأل على رواية لأبي الفرج الاصبهاني > جعلت اسم ارال 2 
( غريض بن عادياء )»وهو حفيده على رواية أحرى . وقد أورد له الاصبهاني 
جملة أبيات ني أثناء كلامه على السموأل" . ويذكر أنه كان غناً صاحب أملاك 
وأموال »> يعقد المجالس »> وينادمه قوم من الأوس والحررج > وأن بعض ملوك 
اليمن أغار عليه فانتسف من ماله حى افتقر ولم يبق له مال » تم عاد اليه حاله» 
وأنه عساش طويلا الى أيام معاوية » وانه دحل في الاسلام »> وأن معاوية رآ 
يصلي في المسجد الحرام > فطاب حضوره » وسأله عن شعر أبيه الذي يرثي به 


تفه » فأنشده قصيدته : 


ويذكر رواة هذا اللدر ان (سعية) كان شيخاً طاعناً في السن يومئذ . وانه م 
یکن یری حت لمعاوية في الحلافة » ولذلك لم يقبل ان بسلم عليه بالحلافة » وانه 
أجاب أجوبة فيها خحشونة وجفاء » وان الحليفة كف أصحابه من الإساءة اليه 
قائلا مم : قد حرف الشيخ » فأقيموه . فأحل بيده قأقم . 

والقصيدة المذكورة دنسبها بعص الرواة ای السموأل »وهذه النسبة تجعل السموآل 
1 لسعرة ١‏ أا له أا اذا جعلناها م شعر غریض (عریض) ۵ والد سعرة » 
فلا يكون هناك إشكال ما من ناحية نسبة القصيدة »> غير ان علينا حينثذ جعل 
( سعية ) ( شعية ) حفيداً للسموأل » ي رواية من جعله ( شعية بن غريض بن 
التموأل 4 باضافة. ولد لر عل أرلاد السترال > امه رر غريض ) 
( الغريض ) . 


۰ )۱۹۴ المشسرق › السسة (۱۹۰۹) » (ص‎ ۱ 
Nöldeke, Beitrige, S. 64. r 


0۸° 


وذكر البحتري في (حماسته) امم شاعر ودي آخر » هو : عريض بن شعبة»› 
ولسب اله هذا الشعر 


لبس يعطى القوي فضلا من الرز ق ولا مرم الضعيف الحبيث 
بل لکل رزقه ما قضى الل به ولو كد نفسه المستميت' 


وهر ٨ن‏ شعر السموأل تسه عل رواية بعص الأخباريين› دروو له له شيء 
من الاختلاف" . 


الشهر > وحلف جماة أولاد ناصبوا الرسول العداء" . 
وهن بقية شعراء هود : ( أوس بن دنى ) من قريظة أ > و ( کعب بن 
الاشرف )° > و ( ساك اليهودي ) . وهو شاعر قوي ي رده على المسلمين 
E‏ : 
تسش . 


وكان ( كعب بن الأشرف ) رجلا شاعرآً مجو الني وأصحابه ومحرض 
عليه ويؤفهم . خرج الى مكة وتزل على ( المطلب بن بي وداعة الهمي ) › 
بعد معر كة (بدر ) وجعل حرض على رسول الله وينشد الأشعار ويبكي أصحاب 
القليب . فكان حاصل هجائه القتل" . ۰ 

وكا ( أبو عفك ) اليهودي من محرض على رسول الله ويقول الشعر »> 
وكان شيخا كبراً . فقتل لتحريضه على رسول الله وقوله الشعر فيه" 


Noldeke, Beitrage, S. 11. 

۲ ليس يعطى القوي فضلا من الرز ق ولا بحرم الضعيف الشخيت 
بل لكل من رزقه ما قضى الل ه4 وان حز أنفه المستميت 

شعر السموأل (۲۷ وما بعدها) ٠‏ 

Nöldeke, Beitrãge, S. 72. , (1 ۲۱) الاغاني‎ ۳ 

٠ )٤/١۹( ۽ الاغاني‎ 

0 الاغاني (۱۰۹/۱۹) » ابن هسام )١۲۳/۲(‏ » « حاشية على الروض » ٠‏ 

: ابن هشام (۷۹/۲) » « حاشية على الروض » ٠‏ 

۷ نهابة الارب VY/۱۷)‏ وما بعده) ۰ 

۸ نهاية الارب 11/١۷(‏ وما بعدها) ٠‏ 


oA\ 


الفصل التاسع والسبعون 


اص انبة بين الجاهليان 


ولم تكن اليهودية » الديانة السماوية الوحيدة الي وجدت ها سبلا“ الى جزيرة 
العرب » بل وجدت ديانة “ماوية أخرى طريقا ها الى العرب »> هي الديانة 
النصرانية . وهى ديانة أحدث عهداً من الديانة الأول » لأا قامت بعدهاء ونشأت 
على اا و »> ولكنها كانت أوسع أفةاً وتفكرآً من الأولى . فبينا حبست 
اليهودية نفسها ي بى اسرائيل »› وجعلت إممها إله بى اسرائيل شعب الله المختار» 
حت ال ا ديانة عالمية جاءت لجميع E‏ 
أبتاءها بقيود تكاد تضبط حركانہم وسكنام » وفرضت عليهم فروضاً ثقيلة › 
جد النصرانية أكثر تساهلا وتاعا > ف تقيد أبناءها بقيود شديدة »> ولي تفرض 
عليهم احکاماً اشنرطت عليهم وجوب تنفيذها . وقد قام رجال الدين المصارى 
منك أولا :ناما اشر جا > وتشر ها ين اغوي ۾ وبدلك مر ت عن الهردة 
ا چ ت ی 

ولفظة (النصرانية ) و (نصارى ) الي تطاق في العربية على أتباع المسيح » من 
الألفاظ العربة . يرى بعض المستشرقن أا من أصل سرباني هو : ( نصرويو ) 
Nosroy0‏ › ( نصرایا ) Nasraya‏ '»ویری بعض انحر آنا Nazerenes j^‏ 
التسمية العمر انية الي أطلقها اليهرد على من اتبع ديانة المسيح . وقد وردت في 


۱ عر الب اللغة (ص ۰¥( < .848 Ency,, IIT, p.‏ 


aA 


العهد الجديد ني ر أعال الرسل ) حكاية على لسان ود . ويرى بعض المؤرخبن 
أن هما صلة ( بالناصرة ) الي كان منها ( يسوع ) حيث يقال : زوع 
الناصري ) أو أن ها صلة ب ) lilصjرjım‏ ( Nasarenes = Nazarenes‏ 
احدى الفرق القدعة اليهودية المتنصرة . وقد بقي البهود يطلقون على من اتيع ديانة 
المح ( التصارى ) › وہذا المعى وردت الكلمة ني القرآن الكرم > ومن هنا 
صارت النصرانية علماً لديانة المسيح عند المسلمين . 

ولعلاء اللغة الاسلاميين آراء في معى هذه الكلمة وشي أصلها »> هي من قبيل 
التفسبر ات المألوفة المعروفة عنهم في الكلات الغريبة الي لا رقن ا أا وق 
ذهب بعضهم آم نسبة الى الناصرة الي نسب اليها المسيح" . وزعم بعض 
منهم أا نسبة الى قرية بقال هما (نصران ) » فقيل نصراني وجمعه نصارى" . 
وذكر أن (النصرانة ) هي مؤنث النصراني“ . 

ولم أعنر حى الآن على نص جاهلي منشور وردت فيه هذه التسمية . أما ني 
الشعر الجاملي » وني شعر المخضرمين» فقد ذكر ان أمية بن آبي الصلت ذكرهم 
٤‏ هذا الببت : 


أيام يلقى نصاراهم مسيحهم والکاننن له ودا وقربانا ° 


وذکر ان شاعراً جاهلياً ذكر التصاری في شعر له » هو : 


اليك تعدو قلا وضينها معرضاً في بطنها جنينها 
مالفا دين النصارى دينها 


١‏ أعمال الرسل : الاصحاح ۲١‏ » الآية ١‏ « فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسداء 
ومهیج فتلة ن جمیع اليهود الذين في المسكونه ومقدام شنيعة الناصر س € * 
Ency. Relig. Ethic., III, p. 574.‏ 

۽ اللسان (0۸/۷) » ناج العروس )٥1۸/٣(‏ ء (نعر) ٠‏ 

۳ المغردات ¢ للاصفها نى (ص £( ° 


٤‏ فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما أسجدت تصرابة لم نحنف 
اللسان (1۸/۷) > (نصر) » « والنصرابية واحدة النصارى » » ناج العروس ١‏ 
)٩‏ › (نصر) ° 


ه النصرابية وآدابها » الفسم الناني » الجزء الثاني » الفسم الاول (ص ۱۸۷) ٠‏ 
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وذکر ان جار بن حتی قال : 
وقد زعمت راء ان رماحنا رماح نصاری لا محخوض الى دم" 
وان حاتاً الطائي قال في شعر له : 


وما زلت 5 بين ناب ودارة بلحيان حى خفت أن أتنصرا" 


فرحت نصاری یرب وہودها لما تواری ي الضريسح الملحر“ 


غر ان هذه الأبيات وأمثاما إن صح انما لشعراء جاهليين حقاًءهي من الشعر 
لاخر الذي تيل قبيل الاسلام . أما قبل ذلك » فليس لنا علي عا كان العرب 
یسمون به النصاری من تسمیات . 

والذي نعرفه أن قدماء النصارى حي كانوا يتحدثون عن أنفسهم كانوا يقولون: 
( تلاميذ ) #امصنموزاط » و ( تلاميذ المسيح ) › ذلك م کانوا بنظرون ال 
المسيح نظرمم الى معلم يعلمهم“ وكذلك نظروا الى حواريه »> فورد ( تلاميذ 
يوحنا ) وقصدوا بذلك النصارى" . وهذه التعابر من أقدم التعابمر الي استعملها 
النصارى للتعبر عن انفسهم : 

كذللك دعا قدماء النصارى جاعتهم ب ( الاخوة ) وب ( الاخحوة في الله ) 
Brethren in Lord‏ لدلالة على الجاعة » وب ر( الأخ ) اللتعبر عن المفرد > 


۱ النصرانية وآدابها » المسم الناني » الجرء الناني » المسم الاول (ص (o 1Y‏ 
شعراء النصرابية ( E‏ ۰ ,۰ (۲۰ وما بعدها) ۰ 

۲ الاعاني )٠١۶/١٠١(‏ » النصرانية وآدابها » المسم الناني » الجزء الىاني » القسم 

۰ )۲۲٣۰۱۷۱( الاول‎ 

اشرق » السنة السابعه ٦۲١( ۱۹۰٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

دیوان حسان )۲٤(‏ ۰ 

Hastings, p. 192. 

انجل مرقس : الاصحاح البانى » الآية ٠ ٠۸‏ 
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ذللك لأن العقيدة قد آحت بينهم › فصار النصازى كلهم اخحوة ي الله وي الدين'. 
م خصصت كلمة (الأخ) برجل الدين" . ودعوا أنفسهم ( القديسن ) وأصنهە " 
وال مۇمنىن؟ والمختارين الأصفياء والمدعوين »> ويظهر أا لم تكن علمية » وإنما 
وردت للإشارة الى التسمية الي ليها . 
وقد کی عن متمم النصارى ب (الكنيسة ) وزو16ءع › وتعي ) الملجمح ) 
ثي الاغريقية » ععى المحل الذي مجتيع فيه المواطنون . فكى ہا عن الممنان 
وعن الماعة التابعة للمسيح . كا عبر عن النصارى ب (الفقراء ) وب (الأصدقاء)". 

وقد عرف النصارى ب وطهاأوجط٥‏ نسبة الى ومخواجطت اليونانية الي تعي 
( المسيح ) طوإووه ٠‏ أي المنتظر المخلص الذي على يديه يم حلاص الشعب 
امختار . وبسوع هو المسيح > أي المنتظر المخاص الذي جاء للخلاص كا جاء 
ني عقيدة أتباعه » ولذلاث قيل هم أتباع المسيح . فأطلقت عابهم اللفظة اليونانية» 
وعرفوا ا » تمييزا هم عن اليهود . وقد وردت الكلمة في أعمال الرسل وقي 
رسالة بولس الأولى الى أهل كورنتوس" . 

أا في القرآن الكرم وني الأخبار »> فلم ترد هذه اللفظة اليونانية الأصل. وهمذا 
تجد ان العرية اقتصرت على إطلاق ر نصارى ) و ( نصراني ) و ( نصرانية ) 
على النصارى ييز هم عن أهل الأديان الأخرى . أما مصطلسح ( عيسوي ) 
و ( مسيحي ) » فم عرفا لي امؤلفات العربية القدعة وي الشعر الجاهلي » فها 


Hastings, p. 104. ۱ 

۲ أعمال الرسل » الاصحاح الاول ء الآية ٠١‏ وما تعدها › 
Ency. Rell. Ethic,, 3, Pp. 53.‏ 

م رسالة بولس الرسول » الرسالة الاولى الى أهل كورنتوس > الاصحاح الاول » اليه 
الاولى وما بعدها ٠‏ 

أفسس » الاصحاح الاول : الآية الاولى وما بعدها ٠‏ 

Ency. Reli. Ethic,, 3, P. 574. 

اعمال الرسل : الاصحاح الحادي عشر : الآبة ۲١‏ > الاصحاح ۲١‏ » الآبة ۲۸ » 
رسالة دولس الاولى الى أهل كو رنىوس : الاصحاح الرابع » الآية ٠١‏ » 
Hastings, p. 127,‏ 
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من المصطلحات المتأخرة الى أطاقت على النصارى' . وقد قصد في القرآن الكرم 
ب ( أهل الانجيل )" النصارى » إذ لا يعترف اليهود بالانجيل . وقد أدخل علاء 
اللغة اللفظة في المعربات" . 

وأهم علامة فارقة ميزت نصارى عرب الجاهلية عن العرب الوثنيين » هي أكل 
النصارى للخنازير › وحملهم للصایب وتقديسه . ورد ان الرسول قال رامین آتباه 
من نجران ليبحلا فيا عنده : ١‏ منعك) عن الاسلام ثلاث : أكلكا الحترير »› 
وعبادتكا الصليب › وقولكا لله ولد »“ . وورد انه رأی ( عدي بن حاتم الطائي ) 
وفي عنقه صليب من ذهب » لأنه كان على النصرانية ° . 

وورد في شعر ذي الرمة : 

ولک أصل أمریء القيس معشر" محل هم کل الحنازرر والحمر" 


يريد انهم نصارى في الأصل»فهم مختلفون عن المسلمين في أكلهم لحم اللحتزير 
وني شرم للخمر . 

وقد اقم اللصارى بالصليب . هذا ( عدي بن زید ) محلف به ي شعر نسب 
اليه » فقول : 


سعى الأعداء لاا يألوت شرا عت ورب امك اي۷ 


ليس في استطاعتنا تعن الزمن الذي دخلت فيه النصرانية الى جزيرة العرب . 
ونحاول مؤلفات رجال الكنائس رد ذلك التاريخ الى الأيام الأول من التأريخ 
النصراني“ » غير اننا لا نستطيع اقرارهم على ذلك » لأن حججهم في ذلك غر 


Hughes, Dictionary of Islam, Pp. 431. 

المأئدة » الآية ۷ع ٠‏ 

النهاية في غريب الحديت )١۳١/٤(‏ » المعرب » للجوالقى )٣٣(‏ . 
البلاذري (۷۱) ۰ 

اللسان (ET)‏ > (وثن) » السبوطي » الدر المنثور )۷٥١/٠٠١(‏ . 
النصرانية ٠ )۷٠(‏ 

شہخو » شعراء النصرانية (اه٥ع) ٠‏ 

النصرانىة وآدابها ٤‏ القسم الاول »ء تألىف لوس شخر » روت ۱۹۱۲ € 
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كافية للاقناع . ولذلك ء فليس من الممكن شيت تأريخ لانتشارها ي هذه الأماكن 

في الزمن الحاضر » وليس لنا إلا التفتيش عن أقدم الوثائتق المكتوبة للرقرف عليعا 
بوجه لا يقبل الشك ولا التأويل . ونحن أمام محث علمي» بجحب ان تكون العاطفة 
بعيدة عنه كل البعد . 

واذا كانت البهودية قد ذخلت جزيرة العرب بالمجرة والتجارة » فإن دخول 
۰ الها كان بالتبشبر وبدخحول بعض النسالك والرهبان اليها للعيش فيها بعيدين 

ن ملذات الدنيا » اجار ةوا ولا سا اارقيق الأبيض المستورد من أقطار 
ا 6 ا ا و ترا کک د اجار او این 
أو البحرين » فلم تحدث » ذلك لأن النصرانية انتشرت ني افعراطورية الروم 
والساسانيين بالتدريج ٤م‏ صارت ديانة رسمية للقياصرة والروم وللشعوب الي خحضصعت 
هم . فم تظل" النصرانية أقلية هناك > لتضطر الى المجرة جاعة وكتلة الى بلد 
غریب . لذلكف کان حدیٹنا عن نصارى العرب من حبث الأصل والأرومة› حتلف 
عن حديشنا عن أصل مود اليمن أو الحجاز . 

وبفضل ما كان لكثبر من الميشرين من علي ومن وقوف على الطب والمنطق 
ووسائل الإقناع وكيفية التأثر أي النفوس ٠‏ تمكنوا من اكتساب بعض سادات 
القبائل فأدخلرهم في ديهم » أو حصلوا منهم على مساعدمم وحمايتهم . فنسب 
دخحول بعض سادات القبائل ممن تنصر الى مداواة الرهبان هم ومعالجتهم حى 
تمکنوا من شفائهم مما كانوا يشكون منه من أمراض . وقد نسيوا ذلك الى فعل 
المعجزات والر كات الإلمية > وذكر بعض مؤرخي الكنيسة أن بعض أولئك الرهبان 
القديسين شفوا بدعوانم وبر كات الرب النساء العقهات من مرض العقم فأولدن 
أولاداً e E e‏ وا 2 اعات دعوم ٤‏ 
فوهب فم ولداً ذکراً » کا حدث ذلك ا سيد الضجاعمة »> اذ وسل جد 
اران الى الله أن ہب ةا کےا 6 کات ا ف راف 
ضجعم ذلك » دحل في دینه وتعمد هو وأفراد قبیلته" . ومنهم من شفی بعض 
اللوك العرب من أمراض كانت به مثل ( مارايشو عزحا ) الراهب . ذكروا 
أنه شفى الان ملك الحر ة من مرض عصيي آم به »> وذلك بإخراجه الشيطان 


Sozomene, Hist. Ecel, VI, 38. < (۳/۱) إل انية وآدانها‎ 


OAV 


جد 

وني تواريخ الكنيسة قصص غن أمثال هذه المعجزات المنسوبة الى القديسن › 
کالي نسو ها الى القديس ر “معان العمودي ) ( المولود نحو سنة ۳٣۰١‏ م ) 
یذکروما على الما كانت سبباً ني هداية عدد من الأمراء و القبائل الى 
النصرانية »وبفضل تنصرهم دحل کڈر من أتباعهم في هذا لديو" : واي نسپوها 
الى القديس ( أفتميوس ) الذي نصر بفضل هذه الاك جمعاً من الأعراب 
وأسكنهم في أماكن خاصة أنشاً فيها كنائس أطلق عليها في اليونانية ما معتاه (المحلة) 
أو ر امعسكر )" 

ولم يعباً الميشرون بالمصاعب والمشقات الي كانوا يتعرضون ها » فدخلوا مواضع 
ناثية في جزيرة العرب > ونم من رافقوا الاعراب › وعاشوا عيشتهم » و جارو هم 
في طراز حيانہم » فسكنوا معهم الحيام »> حى عرفوا ب ( أساقفة اللحيام ) 
وب ( أساقفة أهل الوبر ) › وبأساقفة القبائل الشرقية المتحالفة وبأساقفة المرب 
البادية . وقد ذكر ان مطران ( بصرى ) كان يشرف على نحو عشرين أسقفا 
انتشروا بن عرب حوران وعرب غسان وقد نعتوا بالنعوت المذكورة › لأمم 
كانوا يعيشون في البادية مع القبائل عيشة أهل الوبر“ 

وقد دحل أناس من العرب بالنصرانية باتصاهم بالتجار النصارى و عجالستهم 
هم . روي ان رجلا من الأنصار > يقال له ر أبو الحصىن ) › کان له ابنان» 
فقدم تجار من الشأم الى المدينة محملون الزيت » فلا باعوا وأرادوا ان يرجعوا » 
أناهم ابنا أبي الحصين »> فدعوهما الى النصرانية »فتنصرا فرجعا الى الشأم معهب* 

ودخلت النصرانية جزبرة العرب مع بضاعة مستوردة من الحارج > هي جارة 
الرقيق من الجنسن > فقد كان نجار هذه المادة المهمة الرامحة بستوردون بضاعتهم 
من سراق E‏ حتلفة » ولکن من هذه الضاعة وأغلاها هى البضاعة المستوردة 
من انبراطوريبي الروم والفرس ٠‏ لميزات كثرة امتازت ا 2 الأنواع المستوردة 


ووي ي ان ار ان واي ر ( ص ۲۲ 2۷ ) ۰ 
البصرانية وآدابها (۱/ ۸۱ وما بعدها) ۰ 
المشرق : السنة النانية عسرة » الحزء ۶ آذار ( ۱۹۰٩‏ م) » ( ص ۳٤٤‏ وما بعدها) ۰ 
النصرانية )۴۷/١(‏ 
2 لسار الطبري A9‏ °( ¢ تسار القرطبي )| ۸° وما تعدها) ۶ 
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من إفريقية مثلا . فقد كان صنفها من النوع الغالي المتاز بالمجال والمسن والاتقان 
م بالابتكار وبالقيام بأعمال لا يعرفها من هم من أهل إفريقية . ومن الروميات 
والصقلبيات والجرمانيات من صرن أمهات لأولاد عدوا من مم العرب . وقد 
کان أکرهن › ولا سا قبيل ظهور الاسلام » على النصرانية . ومن بينهن ٣ن‏ 
خلدت أمماؤهن لتتحدث للقادمين من بعدهم من الأجيال عن أصوهن ي العجم 
وعن الدين الذي کن عليه . 

وقد كان ني مكة وني الطاثف و يارب وني مواضع أخرى من جزيرة العرب 
رقیق نصرانی کان يقرا ویکتب ویفسر للناس ما جاء قي التوراة والأناجيل»ويقص 
عليهم ا نصرانيً ويتحدث الهم عن النصرانية > ومنهم من تكن من اقناع 
بعض العرب في الدخول ني النصرانبة »> ومنهم من أثر على بعضهم » فأبعده عن 
الوثنية » وسفه رأما عندهم › لكنهم م يفلحوا ي ادخامم في دينهم » فبقوا 
ئي شك من أمر الديانتن » يرون أن التق بي توحيد الله وني اجتناب الأوثان › 
لكنهم لم يدخلوا في نصرانية » لالا م تكن على نحو ما كانوا يريدون من التوحي 
وتحرم الحمر وغبر ذلك نما کانوا يبتغون ويشرطون . 

وقد أثرت الأديرة تأر مهما ني تعريف التجار العرب والأعراب بالنصرانية . 
فقد وجد التجار ني أكثر هذه الأديرة ملاجىء يرتاحون فيها ولات بتجهزون 
منها بالماء »> كا وجدوا فيها أماكن الهو والشرب : يأنسون بأزهارها وحخضرة 
مزارعها الي أنشأها الرهبان » ويطربون بشرب ما فيها من خور ونبید معت امتاز 
بصنعه الرهبان . وقد بقيت شهرة تلك الأديرة باللحمور والنبيذ قائمة حى ي ايام 
الاسلام . ومن هؤلاء الرهبان ومن قيامهم شعائرهم الدينية» عرف هؤلاء الضيوف 
شيئاً عن ديانتهم وعا كانوا يؤدونه من شعائر . وقد أشر الى هؤلاء الرهبان 
الناسكین في الشعر الجاهلي » وذكر عنهم الم كانوا يأخذون المصابيح بأيدم 
همدابة القوافل ني ظلات الليل' . 

وقد كانت هذه الأديرة » وهي بيوت خلوة وعبادة وانقطاع الى عبادة الله 
والتفکر فيه » مواطن تشر ونشر دعوة . وقد انتشرت حى ني المواضع القصية 
من البوادي. واذا طالعنا ما كتب فيها وما سجاه أهل الأخبار أو مؤرخو الكنائس 


Wellhausen, Reste, S. 232. 
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عن أسمائها » نعجب من هذا النشاط الذي عرف به الرهبان في نشر الدعوة وفي 
اقامة الأديرة للاقامة فيها ي مواضع لا تستهوي أحداً . وهي متقاربة عديدة ي 
بلاد العراق وي بلاد الشأم . بل جد ها ذكراً حى في الحجاز ونجد وفي جنوبي 
جزيرة العرب وشرقيها : تتلقى الاعانات من كنائس العراق والشأم ومن الروم » 
حى كنت من التہشر بین أكثر القبائل . ولولا ظهور الاسلام ونزول الوحي 
على الرسول ني الحرمين > لكان وجه العام العربي ولا شك غر ما نراه الآن . 
كان العرب على دين النصرانية وتحت مؤئرات تقافية أجنبية »> هي اللقافة الي 
اتسمت ما هذه الشيع النصرانية المعروفة حى اليوم . 

وقد ذكر ( اين قتيبة الدينوري ) : ان النصرانية كانت في ربيعة » وغسان» 
وبعض قضاءة ' . وقال (اليعقوبي) : «١‏ وأما من تنصر من أحياء العرب » فقوم 
من قريش من يي أسد بن عبد العزی » منهم عمان بن الحويرث بن أسد بن 
عبد العزى » وورقة بن نوفل بن أسد . ومن پي عى : بنو امریء القیس إن 
زيد مناة » ومن ربيعة :بنو تغلب » ومن اليمن:طيء ومذحج ومراء وسليح وتنوخ 
وغسان ولحم r‏ 

وطبيعي أن يكون انتشار النصرانية في العرب ببلاد الشأم واضحاً ظاهرا أكر 
منه ي أي مكان آخحر . وأفصد ببلاد الشأم ما يقصده علاء الجغرافيا العرب من 
هذا المصطلح . فقد كان لعرب هذه الديار علاقة مباشرة واتصال ثقاي بغرهم 
من سكان هذه الأرضنن الذين دحل أكرهم ني الديانة النصرانية » والذين صارت 
هذه الديانة ديانة بلادهم الرسمية بعد دخحول الروم فيها واتخاذهم النصرانية دينا 
را درل س قف أرل قف من القاصة ا قاف من أول واجبات الروم 
السعي في تنصير الشعوب اللحاضعة طم > لا تقرباً الى الله وحده » بل لتمكسين 
سلطانہم عليهم . واخحضاعهم روحياً هم . وهذا كان من سياسة البيزنطيين نشر 
النصرانية بن أتباعها وي الحار ج وارسال المبشرين والاغداق عليهم ومدهم بالأموال 
لنشر الدعوة وتأسيس مكاتب للتبشر » وبالفعلة لبناء الكنائس الفخمة الجميلة على 
طراز في أنيق جميل غير معروف بين من سيبشر ذا الدين بينهم . وبذلك تبهر 
عقوهم > فتشعر أن للدين الجديد مزايا ليست في دينهم > وأن معابده أفخم من 


۱ المعارف )7۲١(‏ » البدء والنآربح )۴١/١(‏ »> الاعلان النعيسة ٠ )۲١۷(‏ 
۲ اليعقوبي (۲۲۷/۱) 


0۹۰ 


مع بدهم » ورجال دینه ارف من رجال دینهم . ويذلك يأتون اليها . وللبهرجة 
والفخفخة أثر عظم في كثبر من الاس ٠‏ فالمين عند أكر اليشر »> تقوم مقام 
العقل . وقد يكون ما قام به الأحباش في اليمن من انشاء الكنائس العظيمة فيها 
وتفننهم ني تزويقها وتجميلها وني فرشها بأفخر الرياش والفراش لصرف الناس عن 
الكعبة كا يزعم أهل الأخبار دليلا“ على ما أقول . 

وقد وجدت النصرانية ها سبيلا“ بين عرب بلاد الشأم وعرب بادية الشأم 
والعراق . فدخلت بين چ > و (الغساسنة) » و (تغلب) › و ل(تنوخ) › 
و (لحم)>»و( (إباد ) . وقد انتشرت بين عرب بلاد الشأم بنسبة تزيد على 
نسبة انتشارها بن عرب بلاد العراق » وهو شيء طبيعي > فقد کائت بلاد الشأم 
نحت = البيز زنطیین > ودیانتهم الرسمية » هي الديانة النصرانية » وكانوا يعملون 
على نشرها وترومجها بن شعوب ( افراطوريتهم ) » وبين الشعوب الأخرى › 
ل سا الشعرب الي م مصالح اقتصادية معها . ففي نشر النصرانية بينهم وادخحاهم 
فيها » تقريب لتللك الشعوب منهم » وتوسيع لنفوذهم السياسي بينهم > وتقوية 
لمعسكرهم المناهض للصومهم الفرس » أقوى دولة معادية مم في ذاك الوقت 
وهذا سعت القسطنطنية لادخال عرمم ني النصرانية » وعملت كل ما أمكنها عله 
للتار على سادات القبائل لادخاهم ٤‏ دينهم ۰ بدعو م لزيارة کنائسهم وپارسال 
امبشرين اللبقبن اليم « لاقناعهم بالدخول فيها » ویارسال الأطباء الحاذقین الهم 
لعالجحتهم ¢ وللتار عليه م بذلاك في اعتناق النصرانئية . کا دعوهم أزيارة اة 
لمشاهدة معالمها ولاار عقوم عشاهدة کنائسها » والاتصال بكبار رجال الدين 
فيها » تعليمهم أصول لنصرانة . وأظهروا حم حتلف وسائل المعونة والمساعدة 
ٳن دخلوا ي ديانتهم ۰ وبدلك أدخلوهم في النصرانية فصاروا اخواناً لاروم 
ي الدين . 

نعم > دخلل سادات القبائل والحكام العرب التابعون فم في هذه الديانة › 
فصاروا نصاری » ولکنهم ۾ رأخذوا نصرانية الروم » بل أنحذوا نصرانية شرقية 
عالفة لكنيسة ( القطنطنية ) . فاعتنقوها مذهاً هم . وهى نصرانية عدت (هرطقة) 
TT A E‏ )في فظر الروم .> نضرائية متأثرة 


الیعقوبي (۲۲۷/۱) › رآدیاں العرب) ٠‏ 
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بالتربة الشرقية » وبعقلية شعوب الشرق الأدنى » نبتت من التفكبر الشرق في 
الدين » وهمذا تأثرت ما عقلية هذه الشعوب فانتشرت بينها > ولم تجد ها اقبالا“ 
عند الروم وعند شعوب أوروبة . وكان من جملة ميزاما عكوفها على دراسة 
المهد القدم > أي التوراة » أكر من عكوفها على دراسة الأناجيل ' . 

والنصرانية الي شاعت بين عرب بلاد الشأم » هي النصرانية اليعقوبية » أو 
المذهب اليعقوبي بتعبير أصح . وهو مذهب اعتنقه أمراء الغساسنة وتعصبوا له » 
ودافعرا عنه »> وجادوا رجال الدين ني القسطنطنية وني بلاد الشأم في الذب عنه. 
فرعم مثلاً أن ر الحارث بن جبلة ) ( ملك العرب النصارى ) تغلب في مناظرة 
جرت له مع ( البطريرك افرام ) ( ٠۲١‏ - ١٤هم)‏ على ( البطريرك ) وأفحمه 
ي جوابه . وکان افرام > وهو على مذهب ر( الملكيين ) > قد قصده لاقناعه 
بترك المذهب (المتوفيزيى) والدخول في مذهبه" . ونسبوا الى (المنذر بن الحارث) 
دفاعاً شديداً عن ر( المنوفيز يتية ) »أي المذهب الذي كان عليه الغساسنة من مذاهب 
التصرانية » وذكروا أنه أنب (البطريرك دوميان ) وهو ي القطنطنية على مجمه 
على ( المنوفيزيتيين ) »> وعمل جهده ني التقريب بن مذهبه ومذهب القيصر › 
واتصل بالقيصر ( طيباريوس ) (۷۸ه - ۸۲٥م‏ ) ليعمل على بث روح التسامح 
بين اذاهب النصرانية وترك الحرية للأفراد في دخول المذهب الذي يريدونه والصلاة 
ي أية كنيسة يريدها النصراني" . 


ويظهر ان بعض الضجاعمة الذين كانوا يتولون حك عرب الشأم قبل الغساسنة 
كانوا على دين النصرانية . غير انا لانستطيع ان حك على أي مذهب من مذاهب 
النصرانية كانوا . فذكروا ان (زوكوموس ) » وهو ( ضصجعم ) جد الضجاعة 
تنصر على ید أحل الرهيان وذللك ان هذا اأر ئيس کان متلهفاً ای مو اود د کر» 
فجاءه هذا الراهب » وتضرع الى الله ان به ولداً ذكراً » فلا استجاب الله له 


أعميك وتيعته قلت" 
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۲ المشرق » السنة الرابعة والتلانون › کاروں الناني آذار »> ۱۹۳٩١‏ (ص ٦١‏ وما 
بعدها) ۰ 
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وقد كان مشهد القديس (سرجيوس ) في ( الرصافة ) › من أهم المزارات 
الي تقصدها المتنصرة من عرب الشأم » مل الغساسنة وتغلب . وقد تقرب اليه 
بعض ملوك الغساسنة بتقدم اهدايا والنذور اليه وبتزيينه وبزيارتهء وبالاعتناء بالمدينة 
وبصهار ها تکرعاً له » وتقرباً اليه »> وظل هذا المزار مقصوداً مدة في الاسلام. 
وقد عد التغلبيون هذا القديس شفيعهم »جعلوا له راية حجملوها معهم في الحروب » 
وكانوا محملوما مع الصليب تركاً وتيمتا بالنصر' . 


وكان حاضر ( قنسرين ) لتنوخ . أقاموا ي طرفها هذا من زمن قدم »> 
مذ اول نزومم بالشأم . ترلوا في طرفها وتنصروا . فلا حاصر ( أبو عبيدة ) 
المدينة » دعاهم الى الاسلام » فاسل بعضهم » وأقام على النصرانية بنو سليح . 
كذلك کان في طرف قنسرين عشائر من طيء › نزلوا ما في الجاهلية على أثر 
الحروب الي وقعت فا بيهم »> واستدعت تفرقهم ٤‏ فأقامو! عند قنسرين م 
القبائل العربية الأخحرى الى جاءعت الى هذا المكان' . 

وكان بقرب مدينة ( حلب ) حاضر يدعى ( حاضر حلب ) مجمع أصنافاً من 
العرب من تنوځ وغارهم . فلا جاء ( أبو عبيدة ) الى الماينة › صالح من فضل 
البقاء منهم على دينه على الجزية » تم أسلم الكثر منهم فما بعد" . 
تنصرت غسان وسلیح وتنوحخ وقوم من كندة » وذلك لتزوها ف بلاد الشأم 
ولاتص اھا بالروم“ . 


۱ قال الاخطل : 
لما رأونسا» والصليب طالعاء ومار سرجیس ؛› وسما ناقا 
وآدصروا راباتنا لوامعا خلوا لتنا راذان والمزارعا 
فأجابه جریر : 
أفبالصليب ومار سرجيس تتقي شهہاء ذات منا کب جمهورا 
وقال : 
يسنتصرون بمار سرجيس وابنه ‏ بعد الصليب ومالهم من ناصر 
المشرق » السنة الرابعة والىلاثون » نیسان د حز یران » ۱۹۳١‏ ؛ (ص ۲۶٣١١‏ وما 
بعدها) ۰ 
۲ البلاذري» فوح ٠٠١(‏ وما بعدها)ء (أمر جند فنسرين والمدن الني ندعى العواصم) ٠‏ 
+ البلاذري » فتوح )۱١١(‏ ۰ 
٤‏ اليعقوبي )۲۹۸/١(‏ » الخراج )٠٤١(‏ › التصرانية ٠ )٠٠١(‏ 


۳A — اللمصل‎ o۹۳ 


وقد سكن قوم من (إياد ) السواد والجزيرة > وسكن قوم منهم بلاد الشأم» 
فخضعوا للغساسنة ولاروم وتنصروا . وهم ني جملة القبائل الي م بأحذ علاء 
العربية اللسان عنها لمجاورتما أهل الشأم » ولتأثرها م :وهم قوم پقرؤون ویکتبون 
بالسريانية » فتأثروا ہم » لروابط الاحتكاك والثقافة والدين' 

وقد ترك لنا رجل من نصارى الشأم نصاً قصراً مۇرخاً بسنة ( 4٦۳‏ ) المقابلة 
لسنة ٦۸(‏ ) للميلاد »> وهي غر بعيدة عن ميلاد الرسول جاء فيها : « نا 
کک ر ددا را رل سنت ٤٩۳‏ بعد مفسد خير بعم ) » آي (أنا 

شراحيل بن ظالم بنت ذا المرطول بعد مفسد ( خير ) بعام ) . هو على قصره 
ذو أهمية عظيمة من الناحية اللغوية » إذ هو النص الجاهلي الوحيد الذي وصل 
الينا مكتوباً e‏ الي نزل ما القرآن الكرمم . وهو على ما أعل النص الجاهلي 
الوحيد أرضاً الذي وصل الينا مکتوباً بصيغة المتكل » فالنصو ص الأخحرى الي وصلت 
الينا والمكتوبة عختاف اللهجات العربية مدوّنة كلها بضمر الغائب . وهو أيضاً 
من النصوص العربية القليلة التي تركها النصارى العرب لمن بعدهم في بلاد الشأم . 

وقد استغل الروم العرب الحنصرة بأن أثاروا ني نفوسهم العواطف الدينية على 
السلمين » حي عزم المسلمون على فتح بلاد الشأم وطرد البيزنطيين منهاء وأغروا 
سادات القبال بالمال وبالمدايا وبالوعود حى اشتروهم فصاروا الى جانبهم . 
والمصالح الشخصة هي فوق كل مصلحة عند سادات القبائل › لا تعلوها عندهم 
مصلحة » فانضموا اليهم > وجاءوا بقبائلهم لتحارب معهم . ومن هذه القبائسل 
العربية الي حاربت مع الروم » غسان . حاربوا معهم ٤‏ معارك عديدة . في يوم 
العرموك كانوا في صفوف اأروم » وكان رئيسهم ( جبلة بن الغساني ) في 
مقدمة الجيش الذي أرسله هرقل لمحاربة المسلمين . كان على رأس مستعربة الشأم 
من غسان ولحم وجذام' . وقد اشيرك مء مع الروم ف کرو ای ضد المسلمين. 


وكانت (سليح ) في جماة القبائل العربية المتنصرة الى حاربت المسلمن . ولا 
ولحم وجذام ي جملة القبائل المتنصرة الى ساعدت اأروم ¢ وآزر م کانوا 2 


1 المزهر )٠٠١/١(‏ » النصرانية ٠ )١١١(‏ 
۲ البلاذري » فتوح )١٤١(‏ ¢ (نوم البرموك) ٤‏ 


o۹ 


الروم مثلا حن مجيء الرسول الى (تبوك ٠)‏ . وظلوا الى چانبهم يۇيدوېم › 
حی تبن مم أن النصر قد تحول للمسلمين » وأن المزائم قد حالفت الروم » 
عندئذ انضمت ني جملة من انضم من منتصرة العرب الى المسلمين لمحاربة الروم'. 

وكادت قبيلة ( تغلب ) الساكنة غرب الفرات » أن تفر الى بلاد اروم وتلحق 
بأرض الروم » لما غلب البيزنطيون على أمرهم وفحت بلاد الشأم والعراق أمام 
المسلمين . ولا خيرت بين البقاء على دينها ودفع الجزية وبين الدخول ي الاسلام» 
أنفت من دفع الحرية > ورضيت بدفع ضعف الصدةة الي تؤخذ من المسلمين في 
كل سائمة وأرض" . 

وقد تزحت ( إياد ) الى بلاد الروم وبقیت ہا » ثم عاد جمع منها لاخراج 
القيصر إباهم > فتزلوا بلاد الشأم والجزيرة وانضموا الى اخوانہم ني الجنس؛ . 

ولي هؤلاء عرب العراق > لاحتكاكهم بالنصارى ولانتشار النصرانية في العراق 
بالرغم من ان ديانة الحاكمين هذا القطر كانت ديانة أخرى > وان النصرانية ل¿ 
تكن ي مصلحة الرس . غر ان الفرس لم يكونوا يبشرون بدینهم » ولم یکن 
peer‏ دخول الناس فيه 8 عدت المجوسية ديانة خحاصة جم »> وهذا تما صرف 
الحكومة عن الاههام بأمر آديان اللحاضعین ها من غير أبناء جنسهاء إلا اذا وجدل) 
تتعارض مع سیاستها > وتدعو الى الابتعاد عنها . ثم إن النصرانية الي انتشرت 
فیھا ٺم تکن من النصرانية المتشعة لاروم > ولمذا لم جد الدولة الساسانية من هذه 
الاحية ما بهدد سياستها بالأخطار » فغضت النظر عنها »> وان قاومتها مرار 
ey‏ وفتلك ملوکها بعدد من الداخلن فيها » أشارت اليهم كتب مؤرخو 
الكنيسة ي توارمخهم عن الشهداء القديسن” . 

وقد أشار أهل الأخبار الى تنصر بعض ملوك الحمرة»ونسبوا اليهم بناء الأديرة 


٠ (قبوك وايلة وأذرح ومقنا والجرباع‎ ›» )۷١( البلاذري‎ ١ 

۲ الخراج (\A)‏ ء (فصل في الكنائس والبيع والصلبان) ۰ 

۴ البلاذري )۱۸١(‏ » ( آمر نصارى بني تغلب بن واثل ) » السنن الکبری )۲۱١/۹(‏ » 
الخراج ٠۲١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

: الطبري ۱۹۷/٤(‏ وما بعدها) » «الحزيرة» ٠‏ 

٠ ه هنالك عدة مؤلفات في هذا المىوضوع » راجع منها‎ 
Georg Hoffmann, Auszüge aus Syrischen akten Persicher Martyrer, Leipzig, 
1880. 
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والكنائس » كا أشار إلى ذلك بعض مؤرخي الكنيسة . كالذي ذكروه عن(المنذر) 
وعن ( النعان بن المنذر ) . غير اننا لا نستطيع اقرار ذلك بوجه عام » ولا بد 
من الريث › إذ يظهر ان کر ملوك الحرة كانوا على الوثنية . وإذا كان كثر 
من ملوك الغساسنة قد دخلوا في النصرانية فان اروق ا عن روف ملو 
الحرة . فقد کان الروم > وهم سادة بلاد الشأم > على هذه الديانة » وكانوا 
يشجعون انتشار النصرانية ويسعون ها » ومذا كان ممذه السياسة أثر في الغساسنة 
أصحاب الروم » وهم على اتصال دائم م بطبيعة حكمهم لبلاد الشأم . أما في 
العراق » فلم تكن هذه الديانة ديانة رسمية للحكومة » انما انتشرت بفضل المبشرين»› 
وهذا انتشرت بين سواد الشعب»٠ولم‏ تنتشر بين الملوك. وم تضغط الحكومة الساسانئية 
على ملوك الحرة الدحول في هذه الديانة الي لم يكونوا أنفسهم داخلمن فيها › 
فهي بالاضافة اليهم ديانة غريبة »> لا بعنيهم موضوع انتشارهاءولا مهم موضوع 
انتشارها » ولا ېمهم شآما ما دامت لا تتعارض وحكمهم ي العراق . 

وقد كان ( هانىء بن قبيصة الشيباني ) ممن كان على النصرانية » وهو مسن 
سادات ( بي شيبان ) » ومات وهو على هذا الدين . وكان في جملة من فاوض 
( خالد بن الوليد ) باس قومه على دفع الجزية للمسلمين . 

ومن متنصرة العراق بنو عجل بن لحم من قبائل بكر بن واثل . وقد عرف 
منهم ( حنظلة بن علبة بن سيار العجا لي ) الذي سادهم بي معركة ذي قار . 
وقد حاربت ( ا بن الوليد ) › رن قائدها جابر بن جار وعبد الأسرد : 
وکان منها ي أيام بي أمية جر بن جابر . وهو والد حجار . وقد بقي على 
نصرانیته ي الاسلام' 

وکان ف الحرة سراة نصاری اشر کوا مع سراة فريش ي الأعمال التجارية 
مثل ( کعب بن عدي التنوحي ) > وهو من سراة نصاری الحرة »> وکان آبوه 
اسقفاً على المدينة » وكان هو يتعاطى التجارة »> وله شركة في التجارة تي الجاهلية 
بع ر حمر بن امطاب ) في تجارة البز > وكان ر( عقيداً ) له . قدم المدينة في 
وفد من أهل الحرة إلى الني ورأى الرسول » فاسل ي رواية» د یسام ي رواية 
أخحرى . ولا توي الرسول » ثبت على الإسلام على رواية من صيره مل 


۱ الاغانې ٤1/۱٣(‏ وما يعدها) » التصرابية )١1۳١(‏ ° 
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أبام الرسول . واشترك في جيش المامة الذي أرسله (أبو بكر ) »ووجهه ( أبو بكر ) 
في رسالة الى ( المقوقس ) » ثم وجهه ( عر ) برسالة اليه في أيامه . وشهد 
فتح مصر أ 

وقد أخحرجت مدينة الحرة عدداً من رجال الدين » مشل مار إيليا وأصله من 
الحرة » والقديس حنا فشو ع > وهو من عرب الحرة ومن عشرة الملك النعان"» 
والقديس مار يوحنا" > و ( هوشاع ) الذي حضر مجمع اسحاق الجحاثليق 
عام ٤٠١‏ م » وشعون الذي أمضى أعال مجمع (مبالا) الذي انعقد سنة ٤۸٦‏ م» 
وشمعون الذي حضر ممع ( أقاق ) › و (ايليا) المنعقد سنة ٤۸٦‏ م وأمضى ني 
سنة 44۷ م مجمع ( اباي ) » و ( ترساي ) الذي محزب سنة ٠۲4‏ م ليرساي 
الجاثليسق ضد ر( اليشاع ) و ( افرام ) و ( يوسف ) > وقد حضر مجمسع 
( أيشوعياب الأرزني ) الذي انعقد سنة ٠۸١‏ م » وشمعون بن جابر الذي نصر 
املك النعان الرابع في سنة ٥۹٤‏ على ما يذكره مؤرحو الكنيسة “ . 


وقد کان ( مار يشوعياب الأرزوني ( Arzunita‏ .1 طaزJesu‏ المتتوفی 
سنة ۹ه م من أصل عربي . درس الديانة في ( نصيبين ) واطإوز» » ثم تقدم 
فصار أسقفاً على ( أرزون) مسھ ۰ م ترقی حى صار (بطریکاً) (بطریقاً) 
على النساطرة سنة ۵۸١‏ م . وقد زار الللث ( النعان ) . وتوسط عند ااروم 
لمساعدة ( خحسرو ابر Beheram ( flr ) Ad Chosroes Abruizus ( jis‏ — 
8ص Vara‏ . وقد توفي في ج ( بي معد ) ( المعديين ( Maadenes‏ › ونمل 
الى الحرة فدفن في دير (هند) ابنة النعان . 

وقد عر على آثار كنائس في خرائب الحرة » وأشار أهل الأخبار الى وجود 
الكنائس والبيع والأديرة في الحرة . وذکر ( ياقوت الحموي ) أسماء عدد من 
الأديرة كانت بالحرة أو بأطرافها وبالبادية »> منها : « دير ابن براق » بظاهر 
الحرة »> و « دير ابن وضاح » بنواحي الحرة » وديارات الأساقف »> وهي 


۱ الاصابة (YAT/Y)‏ > (رقم (VEY‏ ° 
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جملة أديرة كانت بالنجف ظاهر الكوفة محضر مها مر الغدير » ودير الأسكون 
« وهو بالسرة راكب على النجف وفيه قلالي وهياكل وفيه رهبان يضيفون من 
ورد عليهم » . ودير الأعور » بظاهر الكوفة بناه رجل من لياد يقال له الأعور 
من بي حذافة بن زهر بن إياد » ودير بي مرينا » بظاهر الحرة عند موضع 
جفر الأملاك » ودير حنظلة » منسوب الى حنظلة بن أبي عفراء بن النعان »› 
وهم عم إياس بن قبيبصة › وكان من رهط ر( أبي زبيد ) الطائي » وكان 
من شعراء الجاهلية » تم تنصر وفارق قومه » ونزل الجزيرة مع النصارى حى 
فقه دینهم وبلغ نېایته »> وبی ديرا عرف باسمه »> هو هذا الدیر » وترهب حی 
مات ١‏ . ودير حنظلاة باحر ة »وهو منسوب الى حبظلة بن عبد المسيح بن علقمة» 
ودير حلة » وهو بالحرة كذلك بناه المنذر لقوم من تنوخ يقال همم بنو ساطع»› 
تقابله منارة عالية كالمرقب تسمى القائم ٤‏ لبي اوس ين عرو ين عام .ودر 
السوا بظاهر الحرة يتحالفون عنده »> ودير الشاء »> ودير عيد المسيح وهو بظاهر 
الحرة عوضع الجرعة بناه عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة > ودير علقمة بالحبرة 
منسوب الى علقمة بن عدي بن الرمياك بن توب بن أسس بن دبي بن نارة بن 
للحم » ودير قرة وهو دير بإزاء دير المهاجم بناه رجل امه قرة من بني حذافة 
ابن زهر بن إياد ني أيام المنذر بن ماء السماء » ودير الج وهو بالحرة باه 
النعان بن المنذر أبو قابوس » و « كان يركب في كل أحد اليه »> وفي كسل 
عيد » ومعه أهل بيته > خحاصة من آل المنذر › عليهم حلل الديباج المذهبة »› 
وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب » وقي أوساطهم الزنانر المفصصة بالجوهر > ون 
أيدهم أعلام فوقها صلبان » وإذا قضوا صلاتہم » انصرفوا الى مستشرفه على 
النجف » فشرب النعان وأصحابه فيه بقَيّة يومه » وخلع ووهب » وحمل ووصل ه 
و کان ذللكف ا منظر وأجمله 7 

ودر مارت ( مارة ) مرم . وهو دير قد م من أبنية آل المنسكذر بنواحي 
الحرة بن الحورنق والسدير وبن قصر أبي الحصيب مشرف على النجف › ودير 
مار فابشون بالرة ار ا و د عبدا بذات الأكراح من لواحي 
الحرة منسوب الى مر عبدا بن حنيف بن وضاح اللحياني کان م ملوك الحر ة» 


۱ البكري » معجم )٥1۷/۲(‏ » (دبر حنطلة) 
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ودر ابن المزعرفق »> وهو دير قم بظاهر الحرة »> ودير هلك الصخرى بنت 
التعان بن المنذر المحروفة بار ةة ٤‏ وکات قور أهلها »> بنته هند في ایام 
( خسرو أنو شروان ) ي زمن مار افرع الأسقف . وأما الدير المعروف بدير هتد 
الأقدم » فنسب بناؤه الى هند الكرى » أم عمرو بن هندا 


هذه أسماء اخترتها من بين أماء أديرة أخرى كشرة ذكرها ر( الشابشي )" › 
وياقوت الحموي والبكري »› لأن ها صلة بالحرة ومسا جاورها وبالعرب سکان 
هذه الأرضن . ونجد في بلاد الشأم أديرة أخرى بناها عرما في تلك الديار قبل 
الاسلام . ونجد على تسميات بعضها الصبغة الإرمية كا في تسمية ( مار أفرم ) 
( مار افرام ) و ( مار عدا ) و ( مار فایثون ) » وغبرها . وکلمة (مار) 
من كات بي إرم » كا نجد الصبغة النصرانية لأعلام واضحة على بعضھا کا في 
عبد المسيح وحنة ومارت مرم وأمثال ذلك ۽ وهي من الأعلام الي اخحتصت 
بالنصارى . وذلك بسب ان النصرانية كانت متأثرة بثقافة بي إرم » وكانت 
تستعمل اللغة الإرمية في الصلوات وني تأدية الشعائر الدينية الأخري . ولغة بي ارم 
هي لغة الل عند النصارى الشرقيين »› فكان من الطبيعي استعال نصارى العرب 
ذه اللغة ي کنائسهم وبيعهم وأدير م وي دراستهم للدین وما يتصل باللاهوت 
من علوم . ومن هنا استعمل كتامم قلم بني ٳرم في کتابايم > ومن هذا القلم 
تولد الق النبطي المتأخر الذي تفرع منه الق العربي الذي كتب به أهل الحجاز 
عند ظهور الاسلام > فصار اقل الر مي للمسلمين . 


وقد نعت الرواة وأهل الأخبار العرب السى دانت بالنصرانية ب ( العرب 
امتنصرة ) » تبيزاً ها عن العرب الآخرين الذين لم يدخلوا في هذه الديانة » بل 
يقيت على اخلاصها ووفائها لديانة آبائها وأجدادها > وهي عبادة الأوثان . ومن 
القبائل الي محشرها أهل الأخبار في جملة (العرب التنصرة ) غسان وتغلب وتنوخ 
ولحم وجذام وسليح وعاملة . ويلاحظ أن الأخبارين بطلقون على هذه القبائل أو 
على أكثرها ( العرب المستعربة ) » وهم لا يقصدون بذلك نسبها »> لأن من 
بينها كا نعلي من هو من أصل قحطاني على حب مذهب أهل الأنساب في نسب 


۱ البكري (۲/ 0۰۹ » البلدان /٤(‏ ۱۱۹ وما بعدها) » « الغول في ذكر الاديرة » ۰ 
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القبائل . ونما يريدون من هذا المصطلح القبائل الي كانت قد سكنت ببلاد الشأم 
والساكنة في أطراف الانراطورية البيزنطية وني سيف العراق من حدود نمر الفرات 
الى بادية الشأم » فهر يشمل إذن القبائل النازلة على طرئي املال اللعصيب وفي 
طرف القوس الي حط حدود الانراطوريتىن . وخحاصة تلات القبائل الي دانت 
بالنصرانية وتأثرت بثفافة بي إرم وبلهجتها › وذلك لظهور هذا الأثر فيهاء وعلى 
خاصة » نما حدا بعلاء اللغة أن يتحرجوا ني الاستشهاد بشعرها في قواعد 

. والاستشهاد بشعر قبيلة لاثبات القواعد هو أوثتق شاهد في نظر العلباء على 
. بنقاوة لغة القبيلة الي يستشهد بشعرها وأصالتها . 

ووجدت النصرانية بعد بلاد الشأم والعراق ها مواضع أخرى دخلت اليهاء هي 
أطراف جزيرة العرب » كالعربية الغربية وال جنوبية والشرقية . وتفسر دخوها الى 
هذه الأرضين واضح » هو اتصاها بطرق القوافل الربة والبحرية في البلاد الي 
اشرت فيها النصرانية »> وججيء التجار النصارى والمبشرين مع القوافل اليها. وتجار 
النصارى » لم يكونوا على شاكلة تجار مود : کانوا برون أن التجارة هي كسب 
مادي » ولکن التبشبر مع التجارة ربح مضاعف » هو ربح بي الدارين : الدنا 
والآخرة » فكانوا بختنمون فرصة وجودهم أي البلاد الي يترلونما لنشر دينهم فيها. 
ع إن في انتشار دينهم بين سکان هذه المواة ضع الي بطر قو ما e‏ 
وأكترهم مسن الروم . فليم ادون بتنصر n‏ > إخواناً هم يرون رأہم »› 
ويعطفون عليهم ٠‏ م انم سيفضاونېم في تعاملهم معهم على غرهم »> وسيتساهلون 
مم ولا شات rl E‏ سیقر بو م بتنصر هم من العام النصراني »> ومثل هذا 
العام وحاته هم الروم : 

وکان آهل دومة الجندل خليط . فيهم نصارى > قال عنهم أهل الأخبار ام 
( من عباد الكوفة )' . ویظهر من حر أسر خالد للأكيدر ومجيئه به على رسول 
الله » ومن مصالحة الرسول له على الجزية » انه كان على النصرانية » إذ لا تؤخحذ 
الجزية من مشرك" . 


۱ البلاذري ¢ فتوح البلدان ٠ )۷٤(‏ «دومة الجندل» ٠‏ 

۲ و آي الا دم ا ورل رل ال > صل الله عليه وسلم » فحقن له دمه › 
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أما (أيلة) » فكان اسم صاحبها في ايام الرسول ( محنة بن رؤبة ) ( يوحنا بن 
رؤبة ) . وهو نصراني کا يدل انمه عليه »> جاء الى تبوك في السنة التاسعة من 
امهمجرة »> وكان الرسول ما » فصالحه على الجزية وبقى ني عله' . وقد دعاه 
السعردي ر أسقف أبلة )" . وورد أي عاضر بعص المجامع الدبنبة ( أسقف أياة 
والشراة )" 

وكان ي وادي القرى نفر من الرهبانء كا ورد ذلك في شعر جعفر بن سراقة 
أحد بي قرة » وهو : 


فربقان : رهبان بأسفل ذي القرى وبالشأم عرافون فيمن تنصرا؛ 


وتعد طيء من القبائل ابي وجدت النصرانية سبيلا“ اليها . وقد ورد ان 
( أحودما ) (المغريان) تنقل بين طيء في سنة )۸۷١(‏ لليونان المقابلة لسنة (۹هه) 
للميلاد“ . وقد كان عدي بن حاتم الطائي في جملة الداحلين في النصرانية من طيء. 
ويذكر انه كان ( ركوسيا ) »› وفد على الرسول »› وأعلن إسلامه" . غر ان 
هذا لا يعي ان النصرانية كانت هي الغالبة على هذه القبيلة › فقد کان قوم منها 
يتعبدون للصم ( الفلس ) ھک 

ول بذكر أهل الأخبار شيئاً يستحق الذكر عن النصرانية في يرب . وقد أشار 
القرآن الكرم ني مواضع عديدة من الآيات المدنية الى النصارى › ر ان تلاث 
الاشارات عامة ي طبيعة الي وي النصرانية نفسها لا في نصارى یرب وي 
صلاتہم بالاسلام ا إن هسل ا لم يشروا الى تصادم وقع بن ا 
والمسلمەن ولا الى مقاومة نصارى يرب ارول کالذي وقسع بن ېود رب 
ون > تما يدل على ان النصرانية لم تكن قوية في المدينة »وان جالیتها تکن 
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کٹارة العدد فيها . غر ان هذا لا يعي عدم وجود التصارى في هذا الموضع 
الزراعي امهم ' . فا كان في مكة رقيق وموالي يقومون محدمة ساداہم » کذالات 
كان في المدينة نفر منهم آيضاً يقومون ممختلف الأعال ا بعهد أصحا. مم اليم 
القیام ا . ولا بد ان تکون هذه الف ن البشر مكانة في هذه دة وي أي 
موضع آخر من جزيرة العرب . فقد كانت هذه الطبقة عموداً حطر من الأعمدة 
الي يقوم عليها بنيان الاقتصاد في ذلك العهد › فهي بالنسبة لذللكف العهد الآلات 
المنتجة والمعامل المهمة لأصحاب الأموال وللسادة الأثرياء » تؤدي ما يطلب منها 
القيام به وما پر اد منها انتاجه بأجور زهيدة وبدقة قمهارة لا تتوفر عند الأحرار 
من العرب . تم إن الأحرار مها بلغ حالمم من الفقسر والفاقة كانوا يأنفون من 
الأعال الحرفية ونحوها مما يوكل الى هذه الطبقة القيام به e‏ ي نظرهم من 
مهن المنحطة الي لا تليق بالرجل الحر مها كان عليه من فقر وبؤس » وضذا 
کان لا بد من الاستعانة با لموالي والرقيق للقيام بأكار متطلبات حياة الانسان . 


ويفهم من بيت لاشاعر حسان بن ثابت في قصيدة ری ا الي > وهو : 
فر حت تصاری يرب ومودها ا تواری ف الضريح اللییں' 
أنه کان في پارب نفر من النصاری کا کان ما قرم من ود . وذکر ان 
النصاری کانوا یسکنون في يرب في موضع يقال له : سوق البط " . 
ولعل هذه السوق هي الموضع الذي كان ينزل فيه نبط الشأم السذين كانوا 


ونسب اليهم* . وقد ورد أن عمر بن اللحطاب استعمل أبا زبيد الشاعر النصراني 
على صدقات قومه » وأن أبا زبيد هذا كان مقر من الحليفة عمان بن عفان 


من بعده ° 
وقد كان ( أبو عامر ) الراهب الذي تحدثت عنه أثناء حديفى عن الأحناف» 


السنن الکبری /٩(‏ ۱۸۲ وما بعدها) ٠‏ 

دیوان حسان )۵٩(‏ « تحقیق هرشملد » ۰ 

Nallino, Raccolta, HI, p. 140. 

البخاري ٤١/١(‏ وما بعدها) » النصرانية ٠ )٤٤۹(‏ 
النصرانية )٤٤۹(‏ ء 
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sS‏ ویظهر أنه کان قد تمکن من اقناع 

شباب الأوس من اعتناق دينه » بدليل ما ذكره علاء التفسير من آنه لما 
حرج من ارت مخاضاً للرسول » وذهب الى مكة » مؤيداً إياهم کک هم 
على محاربة الرسول أحذ معه خسين أو خسة عشر رجلا من الأوس ٠‏ على ما 
ذكره علاء التفسر » فلا أيس من نجاح أهل مكة في القضاء على الرسول فر 
الى بلاد الشأم على نحو ما ذكرت » ليطلب مدداً من الروم يعينه في زحفه على 
المدينة . وأنا لا استبعد احال وجود أناس آخحرين من أهل يرب كانوا قد دحلوا 
ني النصرانية ودعوا اليها » واحمال وجود مبشرين فيها > كانوا يسعوت لادحال 
أهلها ي دين عيسى » يؤيدهم وعداهم با لمال والمعونة الروم حكام بلاد الشأم . 

وکان بين سكتان مكة عند ظهور الإسلام جاعة من النصارى هم من الخرياء 
النازحين اليها › لأسبابٍ > منها : الرق ٠‏ والاتجار » والتبشر > والحرفة . 
فأما الرقيتق » فنهم الأسود والأبيض:الأسود من إفريقية » والأبيض من أوروبة» 
أو من أقطار الشرفق الأدنى > وهم أعل في المنرلة وف السعر من النوع الأول »> 
وهم حكر قانون ذلك العهد وعرفه تيع لسادتهم وني ملك مينهم > بقومون بالأعمال 
الي توكل اليهم › ليس هم النصرف إلا بأمرهم » فهم ني الواقع بضاعة يتصرف 
ہا صاحبها كيف يشاء » ليس ها صوت ولا رأي › إن أبق المملوك قتل 
أو أنزل به العقاب الذي يراه وختاره صاحبه ومالكه . 


وبين الرقيق الأبيض خاصة نفر كانوا على درجة من الفهم والمعرفة » يعرفون 
القراءة والكتابة > وهم اطلاع في شون دنهم ومعارف ذلك العهد . وهذا أو كل 
اليهم القيام بالأعمال الي تحتاج الى مهارة وخبرة وذكاء . وقد كان حالحم لذللك 
ا ا غرهم من الأرقاء . ومنهم من كان یشرح لساد. تہم آمور دنهم 
وآحوال بلادهم »> ويقصون علييم ما حفظوه ووعوه من أخبار لاضن و قصصسں 
الراحلين › كانت ألستتهم ۾ تتروض بعد على النطق بالربية » 
فکانوا یرطنون ا › أو يتلعثمون » ومنهم من کان لا يعرف شيا منها » أ 
لا يعرف منها إلا القليل من الكلات . 


ومن هؤلاء رجل نصراني کان مكة قيل إن اسمه : سلان » أو يسار » أو 
جر » أو بعيش > أو بلعام » ادعى أهل مكة أنه كان هو الذي يلقن الرسول 
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ما كان يقوله للناس من رسالته ٠‏ وأنه هو الذي كان يعلمه . وقد أشر الى قول 
قربش هذا في الآية : « ولقد نعل أنهم يقولون نما يعلمه بشر » لسان الذي 
بلحدون اليه أعجمي" »> وهذا لسان عربي مبان ١۲‏ . ومن روى من المفسرين 
أن امه جر » قال : إنه كان غلاماً لعامر بن الحضرمى »› وأنه كان قد قرا 
التوراة والانجيل' > واكان الرسول جلس اليه عند اأروة ال مبیعته »> ( فکانوا: 
واله ما يعم محمد كثرا ما يأتي به إلا جر النصراني » غلام الحضرمي »۲ 

ومن ھۇلاء من زعم انه کان فى الحضرمي »> وانه کان قد جمع 
الكتب » وهو رومي »› فكان رسول الله کک اليه ومجتمع به » فكان المشركون 
يقولون : انه يتعلم من هذا الرومي ! وذكر بعض الرواة ان ( آل الحضرمي ) 
کانوا E‏ عبدين » ها : جر ويسار » فكانا يقرآن التوراة والکتب بلسان اء 
فكان الرسول عر عليه فيقوم يستمع منها . وقيل انا كانا من أهسل ( عن 
التمر ) » واا كانا يصنعان السيوف معكة » وكانا يقرآن التوراة والانجيل › 
فرعا مر ما الني » وما بقرآن فيقف ويستمع . وأما من قال ان امه (یعیش) › 
فذکر انه کان مول لحویطب بن عبد العزى . وأما من ذکر ان اسمه (بلعام) » 

فقال انه كان قينا رومياً عكة وكان نصرانياً أعجمي اللسان » « فكان المشركون 
يرون رسول الله » صل الله عليه وسم »> حن دحل عليه وحن حرج من 
عنده » فقالوا انما يعلمه بلام ۲ . ومها اخحتلف المفسرون في اسم هذا الرجل 
فانم اتفقوا على انه كان أعجمي الأصل › »> بقراً ا > وانه کان 
عكة نفر من الموالي كانوا على دين النصرانية يقرأون ويكتبون . 

والى هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص » أعي : يعيش ويال عائش أو 
عدااس مولى حويطب بن عبد العزى ويسار مول العلاء بن الحضرمي وجر مولى 
عامر » أشر في القرآن الكرم » في الآية : « وقال الذين كفروا : إن هذا إلا 


۱ سورة النحل » الرقم ١١‏ › الآية ٠١١‏ ج 

۲ تفسير الطبري )۱۱۹/۱٤(‏ » د وكانوا يغولون : والله ما يعلم محمدا كليرا مما يأتي 
E‏ ر اراي ع ان ایی ت و ای ا ا بعدها) › 

 ) ١ e ۳‏ » روح المعاني (۲۱۲/۱۹) › ابن هسام ( 1( ° 
ري ٤(‏ ۱۱۹/۱( > روح المعاني )۲٣٣۳/۱٤(‏ »> نفسير الطبرسي ( المجاد 
الثالث ٠ )۳۸١‏ 
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إفاك" افتراه وأعانه عليه قوم آنحرون » . وقد ذكر المفسرون ان هؤلاء « كانوا 
كتابيين يقرأون التوراة » أسلموا » وكان رسول الله > صلى الله عليه وسم 
پتعهدهم » فقيل ما قيل ۲" . 

وعرفت أسماء جملة رجال ونساء من هذا الرقيتى الذي جيء به الى مكة والى 
مواضع أخرى من جزيرة العرب . من هؤلاء نسطاس » ويقصد بذلك أنستاس ء 
وکان من موالي صفوان بن أمية . و ( مینا) ( ميناس ) » و ( پوحنا ) عبد 
( صهيب الروفي ) » و ( صهيب ) نفسه لم يکن عربياً » اغا کان من بلاد 
الشأم ني الأصل » وهو رومي الأصل ولذالك قيل له ( مهيب الرومي ) . وكان 
قد جاء مكة فقبراً لا علك شيا »> فأقام مها » ثم اتصل بعبدالله بن جندعان الري 
المعروف » وصار ني خدمته » ولدلك قيل انه كان مولى من موالي عبدالله بن 
جدعان . وني رواية انه كان من ( النمر بن قاسط ) » سقط أسراً في الروم 
فباعوه » فاشری منهم . وقد ورد ي حديث : ١‏ صهيب سابق الروم» > فهذا 
يدل على انه من أصل رومي . وهو من أوائل السلمىن > پذکر انه حییا هم 
بترك مكة والذهاب الى المدينة بعد هجرة الرسول الها « قال له كفار قريش : 
أتيتنا صعلو کا حقراً > فكثر مالك عندنا > وبلخت الذي بلخت» تم تريد ان ترج 
مالك ونضسك !! والله » لا يكون ذلك . فقال هم صهيب : أرأيم إن جعلت 
لک مالي ألخلون سبيلي ؟ قالوا : نعم > قال : فإني جعلت لك مالي »"٠وترك‏ 
قریشاً ليذهب الى الرسول . 

وكان لبي زوم الأثرياء جملة جوار یونانّات » کا کان لدى العباس عم 
الي جوار یونانیات» وأشر الى وجود جوار فارسيات . وكان هذا الرقيق الأبيض 
ذكوراً وإناثاً من جنسيات متعددة » منهم من كان من أصل رومي »› ومنهم 
من کان من عنصر أوروسي آخر » ومهم من کان من الفرس أو من أهل 
العراق مشل لينوى وعان التمر »› ومنهم من کان من بلاد الشأم أو من أقباط 
مصر » وهم على النصرانية في الغالب؟ . 


٠ ٤ الآية‎ › ٠١ الفرقان » الرقم‎ ۱ 

۲ تفسیر الطبري (۱۳۷/۱۸ وما بعدها) » روح المعانی (۱۸/ ۲۲٣‏ وما بعدها) »> مجمع 
البيان )١١١/۷(‏ »> (طهران) » ( الجزء البامن عشر ) » ( سورة الفرقان ) ٠‏ 

۳ ابن هسام (۸۹/۲) » الاصابه ۸۸75 » (الرفم )٤۱١٤‏ ۰ 

٠ ارق » السنة الخامسة والثلانون ۱۹۳۷ (ص ۸۸ وما بعدها)‎ ٤ 
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وقد کانت ئي مکة عل ظهور الإسلام جالية کبارة کشرة العدد م العبيد ۰ 
عرفوا ك ( الأحابيش ) . وین لاء علد کر من النصارى 6 استوردوا للخدمة 
وللقيام بالأعمال اللازمة لسراة مكة . وقد ترك هؤلاء الأحابيش أثرا في لغة أهل 
مكة » يظهر في وجود عدد من الكلات الحبشية فيها في مثل المصطلحات الدينرة 
والأدو ات الي محتاج اليها في الصناعات وني الأعال اليدوية الي يقوم بأدائهسا 
العبيد . وقد أشار العلاء الى عدد من هذه الكلات ذكروا آنا تعربت »> فصارت 
من الكلام العربي . وقد أشاروا الى ورود بعضها ني القرآن الكرم وني الحديث' . 

ويشر أهل الأخبار الى ورود بعض اارهبان والشمامسة الى مكة . وقد کان 
من بينهم من يفوم بالتطبيب . وقد ذكر الأخباريون أن شاساً كان قد قير 
مكة » فعجب الناس به » وقد موا أحدهم به » هو عمان بن الشريد بن سويد 
ابن هرمي بن عامر بن محزوم » فقالوا له : رشاس)۲ . 

وذكر (اليعقوبي) » ان ممن تنصر من أحياء العرب » قوم من قريش من 
ب اسك بن جد امز )نهم راز اعمان بن زیرف بن أسد بن عبد العزى )". 
وقد ورد ي بعض الأخبار انه قدم على قیصر » فتنصر » وحسنت متزلته عنده . 
وات فيض ملك عل مكة , موجه برامة باك ٠‏ اعرف م > وقد ان 
م کی کل مک وقد کرت ان جن ایج سی بلوغ 
نفوذ القيصر هذا الحد من جزيرة العرب» فل بتجاوز نفوذ الروم الفعلى ف وقٽ ما 
من الأوقات أعالي الحجاز . ولكن ذلك لا نع من تفرب السادات وتزلفهم الى 
عبال الروم وموظفرهم ٤‏ بلاد الشأم * باظهار ام من المخلصين هم المحبين 
لاروم ٠‏ وانهم من كبار السادات ذوي المكانة والنفوذ » للحصول على مكاسب 
مادية ومعنوية منهم » نجعل لمم مكانة عند أتباعهم وجاهاً ومتزلة ونفوذا على 
القبائل الأخرى . وقد کان الروم يعرفول ذلك معرفة جيده ¢ بفضل دراستهم 
لنفسية الأعراب > ووقوفهم على طبائع سادات القبائسل » فكانوا يشجعون هذا 
النوع م التودد السياسي لکسب العرب وجرهم ای جانبهم 


۱ اقل : با آم خالد » هذا سناء ٠‏ وسناه بالحبشية حسنة » » أسد الغابة (ه| 
٩۹‏ ) » المعرب ( ۲۰۲ » ٣۰۳‏ ۲ ) » صحیع مسلم )۱۸٩۹/۲(‏ ۰ 

00 ن ی ررم ب ر‎ ۲ 
۰ (EY) E ES a hg GR NES 

۲ اليعقو بي (Y/)‏ > (أديان العرب) ٠‏ 
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وعد ( ورقة بن نوفل ) في جملة المانصرين ي بعض الروايات » فقد ذكر 
انه « تنصر واستحك في النصرانية » وقرأً الكتب » ومات عليها »' . 

وقد استدل (شيخو ) من الصر المروى عن الصور الي قيل إا صور الرسل 
والأنبياء وبينها صورة المسيح ومرم » والي ذكر آنا كانت مرسومة على جدران 
الكعبة » على نما هي الدليل على أثر النصرانية عكة . استدل على فكرته هذه 
حر خحلاصتسه أن لجرل ا مر يت ف اور > استثشى منها صورة 
عیسی وأمه مرم » ور ٿان ورد عن غثال ارم مزوٴق بالحلي وي حجر ها 
عيسى ٠‏ باد في الحريق الذي شب في عصر ( ابن الزببر ) » ومحر ثالث عن 
امرأة من غسان قيل إنها ( حجت ني حاج العرب » فلا رأت صورة مرم في 
الكعبة › قالت : بأبي أنت وأمي : إنلك لعربية . فأمر رسول الله > صلى الله 
عة و ٠‏ عحو تللك الصور > إلا ما كان من صورة عيسسى ورم "۰ 

وكان ي الطائف نفر من الموالي كانوا على دين النصرانية »> لم بتعرض سادمم 
کسائر رجال الأماكن الأخرى من الحجاز لدينهم » فت ركوهم على دينهم يقيمون 
شعائرهم الدينية على نحو ما يشاؤون . من هؤلاء (رعدًاس) › وكان من أهسل 
نينوى » أوقعه حظه في الأسر › فبيع في سوق الرقيق » وجي به الى الطائف 
فصار ملو كا لعتبة وشيبة ابي ربيعة . وعند ججيء الرسول الى الطائف عارضاً 
نفسه على ثقيف أهلها > كان هو ني جملة من تكل اليه " . ومنهم الأزرق › 
ذکر آنه کان عبد روما حداداءوانه هو آبو نافع الأزرق العارجي الذي ينتمي 
اليه الأزارقة . وهناك روايات تنفي وجود صلة هذا الأزرق بالأزرق والد نافع 
ال 

وأما الحديث عن النصرانية في اليمن »فهو حديث غامض أوله »> مبهم أصله ء 
لا نعرف مى نبدأً به على وجه النحقيق . فليس لدينا نص بالمسند يشر الى مبدأً 


۱ اليعقوبي (YA/1)‏ ¢ (لیدن) ¢ المحبر (۱۷۱) »› ابن هشسام )4/۱ ¢ 0۰ وما 
بعدها) » النصرانبة )١١١۹/١(‏ » المشرق » السنة الخامسة والنلاثون » ۱۹۲۳۷ 
(ص ۷۲؟) ۰ 

٠ )١۷ النصرانية (ص‎ ۲ 

۴ ابن هسام (۲/ )١‏ » أسد الغابة )۲۸۹/١(‏ ء الاصابة )٤٥۹/۲(‏ ء (الرفم )02۷١‏ »› 
النصرانية ٠ )٤٥١(‏ 

۰ )1۷( البلاذري‎ ٤ 
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دخول النصرانية العربية المنوبية.وما لدينا من كتابات مما له بعض العلاقة بالنصرانية 
انما دون في الحقبة المتأحرة من تأريخ اليمن › وني أيام الحبشة في اليمن »› 
ساكت ني الجملة عن المبدأ وعن المبشرين بالنصرانية في العربية الجنوبية . فليس 
لدينا من بين نصوص المسند في هذا الباب عون ولا سند . 

وليس لا اذن إلا أن نفعل ما فعلناه بالنسبة الى اليهودية »> فترجع الى الموارد 
الاسلامية والنصرانية لنرى راما في هذا الباب . 

وترعم الموارد الاسلامية ان الذي نشر النصرانية في اليمن رجل صالح من بقایا 
آهل دين عیسی امه ( فيميون ) و0نصەطP‏ = Faymiyon‏ ` › وکان رجلا 
زاهداً في الدنيا جاب الدعوة سائحاً ينزل القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها 
إلى قربة لا يعرف فيها » وكان لا يأكل إلا من كسب يده » وكان بتاء يعمل 
الطبن وكان يعظم الأحد : إذا كان الأحد لم يعمل فيه شيشا . ففطن لثأنه في 
قرية من قرى الشأم رجل من أهلها امه ر( 0 »> فأحبه واتبعه على دینه 
ورافقه . وانصرف ومعه صالح من ضواحي الشأم حى وطا بعض أرض العرب» 
فعدا عليها » فاختطفتها سيارة من بعض العرب › فخرجوا ما حى باعرها 
بنجران . وأهلها من بي الحارٿ بن کعب من بي . وکانوا پعیدون 
العزى على صورة نخلة طويلة بين أظهرهم . فابتاع رجل من أشرافهم (فيميون)› 
وابتاع رجل آخحر صالاً » وقد أعجب صاحب فیميون به » لما رآه فيه من 
صلاح وورع ٠‏ فآمن بدينه »> وآمن أهل نجران منذ ذلك الحين بالنصرانية لمعجزة 
قام ما (فیمیون) »› حیما دعا الله یوم عید العزی ان یرسل علیها رعا صرصراً 
عاتية تخنى عليها . فأتت الريح عليها فجعفتها من أصلها فألقتها > فآمن بدينه 
أهل نجران . فن هنالك كانت النصرانية بنجران" . ويذكر الطري ان أهل نجران 
کا و کل ا و فت اد عق علا کل کرب حب 
وجدوه »> وحلي النساء . تم خحرجوا » فعكفوا عليها يوماً "٢‏ 

ويظن أن ( فيميون ) كلمة بونانية في الأصل حرفت من أصل صمنصمطمںع . 


۱ « فیمیون » « قمیون » « میمون » ۰ 

N CI ANNES TE ۲/۲ ( الطبري‎ ۲ 
۰ )٥۹/۲( البيضاوي (۲/ ۳۹۰) » ابن خلدون‎ » (۷/۷ 

۳ الطبري (؟/ ۰ وما بعدها) د دار المعارف » ۰ 


1۰۸ 


وزعم أن ( فيميون ) عن أحد النجرانيين واسمه ( عبدالله بن الثامر ) ريسا 
عليهم »> وجعلهم تحت رعاية أسقف انمه ( بولس)' 

وقد ذكر (الأزري ) أن أهل نبجران كانوا من أشلاء سبأً « وكانوا على دين 
النصرانية على أصل حم الانجيل » وبقايا من دين الحواريين » وهم رأس يقال 
له : عبدالله بن ٹامر ب" 

وتذكر رواية اسلامية أخرى أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان 
وكان في قرية من قراها قريباً من نجران ساحر بعل غلان أهل بجران السحر » 
وكان أحد رجال نجران واسمه ( الثامر ) يرسل ابه ( عبدالله ) مع غلان أهل 
نجران الى ذلك الساحر يعلمهم السحر » فكان عر على صاحب خيمة بين نجران 
وتلك القرية » وقد أعجبه ما رآه من صلاته وعبادته وتةواه » فجعل لس ا اليه 
ویسمع منه حى دحل في دينه » وصار يدعو اليه ين آهل بلده . نهن م انتشر 
النصرانية ي نبجران » وظهرت على الوثنية" . 

وتذكر هذه الرواية > ان ( عبدالتهبن‌الثامر ) » أحذ من م يبشر بالنصرانية» 
ويتي با معجزات إذ يشفي المرضى « حى لم ببق أحسد بتجران به ضر إلا أتاه 
فاتبعه على أمره »> ودعا له فعوني ۰ حى رفع شأنه الى ملاك نجران . فدعاه فقال 
له : أفسدت علي أهل قريبي › وخالفت ديي ودين آبائي » لأمثان بلك ! 
قال : لا تقدر علي ذلك . فجعل يرسل به الى الجبل ال رع عن راسه 
فيقع على الأرض » ليس به بأس » وجعل یبعث به الى میساه بنجران » مور 
ل ع فیا شيء إلا هلك . فیلقی فیا فیخرج ج لیس به باس > فلا غلبه »> قال 
عبدالله بن الثامر : انلك والله لا تقدر على قتلي حى توحد الله فتؤمن مما اهنت 
به . فإنلك إن فعلت ذللف سلطت على فقتلتى ٠‏ فوحد اله دللف الملك » وشهد 
بشهادة عبدالله بن الثامر م e a‏ فشجه شجة غر كبرة 
فقتله ٠‏ فهلك الك مكانه . واستجمع أهل مجران على دين عبدالله س الامر »؟. 

ولم تصرح هذه الرواية الي یرجع سدها الى ( محمد بن کعب ر ن القرظي ) 


Fell, in ZDMG., 35, 1881, S. 31, anm., I, Oleary, p. 143. ۱ 
. )۸1/١( أخبارمكة‎ ۲ 

۳ الطبري ( ٠١١/۲‏ وما نعدها ) « دار المعارف » _ 

٠ » دار المعارف‎ « ) ٠۲۲/۲ ( الطبري‎ ٤ 
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وبعض أهل نجران ۰ بام الرجل الصالح الذي أخذ منه ( عبدالله بن الثامر ) 
نصرانيته . وقد نبه الى ذلاث الطبري > ي اثناء سرده ما » فقال : « ولم يسموه 
باسمه الذي ماه به وهب بن منبه 7 

وقد صبرت بعض الروايات (عبدالله بن الثامر ) ي جملة من قتلهم (ذو نواس) 
من النصارى » غر ان ( الطري ) > لبه الى خحطل هذا البعض › وبين ان 
ر عبدالله ) كان قد قتل قبل ذلك » قتله ملك کان قبله »> هو كان أصل ذلك 
الدين 

وهناك قصة ذكرها ( ابن اسحاق ) » ترعم أن رجلا حفر خربة من خرب 
نجران لبعض حاجاته » فوجد عبدالله بن الثامر تحت دفن منها قاعداً واضعاً يده 
على ضربة في رأسه مسكاً عليها بيده » فإذا أخرت يده عنها انثعبت دما » واذا 
أرسلت بده ردّها عليها » فأمسك دمهاءوفي يده خام > فأقر على حاله وردوا 
عليه الدفن الذي کان عليه » وکان ذاك بأمر عمر بن الطاب" . 


والظاهر أن النجرانيين » لم ينسوا رئيسهم عبدالله بن الثامر ) حى بعد 
اسلامهم » فرووا عنه هذا ا وصاروه عل هذه الصورة الي روما القصة . 
ويظهر أنه قتل » فصر شهيداً من الشهداء > لانه قتل ي سبيل دينه ويي سبيل 
نشره بين النجرانيين . 

وزعم بعض الأخبارين أن الذي أدحل النصرانية ونشرها في الحمربين » هر 
التبع عبد كلال بن مثوب : أحذ التيع نصرانیته بزعمهم من رجل من غسان 
ذکروا أنه کان قد قدم عليه من الشام . فلا علمت حمر بتنصر التبع وبتغيير دينه 
وإعراضه عن عبادما > وثبت بالغسانى فقتلته“ . وقد أشر الى تنصره في القصيدة 
ار 


الطبري ( ٠١١/۲‏ وما بعدها ) « دار المعارف » 

الطبري ( ١١١/۲‏ ) « دار المعارف » ° 

° ) ١٠۲٤/۲ ( الطبري‎ 

بن عمالها عل العرب وأهل اليبن» » النصرانية ( /١‏ ٥ء‏ وما بعدها) ٠‏ 
Nallino, Raccolta, IIT, p. 124.‏ 

٠ ) ٠٥١/١ ( النصرانية‎ 
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آنا الرواية الأول قدنب الل از وهب بن منبه ) ١‏ وآما الرواية الانية فتضب 
الى ر( محمد بن كعب القرصي ) والى بعض أهل نجران لم يصرح (ابن اسحاق ) 
بذکر آمائهم > فالروايتان اذن من مورد واحد هو أهل الكتاب' . فوهب بن 
منبه من مسلمة ود . وأما محمد بن كعب بن أسد القرظي المتوفى بن سنة 
۸ د ٠۲١‏ للهجرة » فهو من أصل مودي كذلك » من قربظة حلفاء الأرس› 
وقريظة مود . وكان مثل وهب قاصاً من القصاص يقص في المسجد . وقد جر 
قصصه هذا عليه البلايا > فكان بقص في المسجد فسةط عليه السقف فات' . 

وجدت أقوال محمد بن كعب القرظي سبيلها الى تأريخ الطري عن طريق 
سیر ة ابن اسمحاف 4 وهر طریق ابن حيد عن سلمة ن الفضل عن آین اسحاق 
صاحب السرة الذي أحذ منه بلا واسطة كا أخذ منه بالواسطة . أما الأخبار 
المروية عنه »> فهي في سر الرسل والأنبياء »> وني انتشار اليهودية والنصرانية في 
اليبن » وني الأمور الي تخص اليهود في الحجاز" . وكان من المقرببن الى الحليفة 
عر بن عبد العزيز » لأنه كانت له به معرفة سابقة قبل توليه الحلافة . فلا ولي 
الحلافة » كان يذهب اليه ويتحدث معه ي الزهد وفي القصص الذي حمل طابع 
الاسرائيليات وي اتسر الذي اشتهر ره“ 

فناقل النصرانية الى نجران اذن رجل غريب جاء الى البلد من ديار الشأم على 
رواية ( وهب ہن منبه ) . ويرجع (أولري) هذه الرواية الى أصل برى جذوره 
٤‏ السريانية ° 1 وام هذا الرجل الصالح غر عربي بالطبع . فلعله من المبشرين 
الذين كانوا بطوفون بين ديار العرب للتبشر . 

ولا ية أن يكون المبشرون قد أدخلوا النصرانية الى اليمن عن طريق الحجاز» 


› )۸٥/۴١ ( تفسير الطبري‎ › ) ٠٠٤/۲ ( الطبري‎ ۱ 
Nallino, Raccolta, Di Scrltti, IT, 1941, p. 124. 

۲ راجع ما كتبته عنه في مجلة المجمع العلمي العراقي › المحلد الاول » ٠۹۰۰‏ › ( ص 
۹۸ ) > وتهذیب التهذیب ( ٤١١/۹‏ ) » عیون الاخبار ( ۲۰۱/۱ » ۲٣۶١‏ ) 
٤ (é/F)<(TET «1£ /Y)‏ 

۳ الطبري ( ۱۳۸/۱ ) ۰ ( ۱۰١/۲‏ ) » ورد اسه في ۲۹» موضعا من ناريح 
الطضرى ٠‏ 

٤‏ ابن سعد » طبقات ( ۲۷۲/۰ فما بعدها ) » مجلد ۷ فسم ۲ ص ۱۹١‏ ء عيون الأخبار 
‘(/Y)<(TEF/Y)‏ 

O"leary, p. 143. 
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فقد کانوا بتنقلون بين العرب لنشر هذا الدين . وليس مستبعد يض أن يكون 
قد دحل عن طريق الساحل أيضاً مع السفن . فقد كان المبشرون يتنقلون مع 
البحارة والتجار لنشر النصرانية » وقد تمكنوا معونة الحكومة البيزنطية 
جملة كنائس على سواحل جزيرة العرب وي سقطرى والهند . كا لا يستبعد أن 
یکون للمبشرين الذين جاؤوا من العراق كا تذكر بعض الموارد النصرانية السريانية 
O‏ 
وأما الموارد النصرانية » فإما متلفة فيا بينها في أول من أدحل النصرانية الى 

اليمن ٠‏ فالموارد اليونانية ترى رأباً » والموارد السريانية ترى رأياً » والموارد 
اة رئ وأا آخر » ختلف عر . وكل رأي من هذه الآراء الثلاثة 
یرجع شرف زه نشر النصرانية ان 

محدثنا كتبة التواريخ الكنسية من اليونان أن القيصر ( قسطنطن ) الفاني أرسل 
في عام r & idopRIEA di CA N CBS‏ 

( ثيوفيلوس اندي ) »> من جزيرة سرنديب أي سيلان الى العربية الجنوبية للتبشبر 
بالنصرانية بين الناس . وقد كن من انشاء كنيسة في عدن وأخحرى في ظفار 
وثالثة في هرمز »وعين للمتنصرين رئيا م رحل . وصارت ظفار في سنة ١٣٣م‏ 
مقرأ لرئيس أساقفة يشرف على شؤون نصارى نجران وهرمز وسقطرى' . وقد 
عر على مقربة من حخحرائب ظفار على أعمدة من الطراز (الكورني ) وعلى بقايا 
تیجاما وعلیها نقرش صلہان بظهر أا م ن علفات تلك الكنائس القدعة الي شيدت 
عمساعدة البعثات التہشرية وي يام الحبشة في اليمن" . 

ورعم ( فیلوستورجيوس ( Philostorgius‏ ان هذا الشعب الذي بشر 
(ثيوفيلوس) بن أفراده بالنصرانية : شعب هندي » وكان يدعى سابةاً باسم شعب 


( سپا ) نسبة الى عاصمته سيا ويعرف اليوم ا جا J5, . " Homeritae‏ توهم 


» ) ٥١/١ ( تاوفيل الهندي » النصرانية‎ » ۱ 
Alt kult., S. 148, Philostorgius, Historia Ecclesiastica, III, 46, Hugh Scott, 
in the High Yemen, 1947, p. 211, Mordtmann, Miscellen zur himjarischen 
Alterthumskunde, in ZDMG., 1877, XXXL, S. 64. ff, Milgne, Petr. Grea., 
LXV, Col, 459-637, Conti Rossini, un documento, p. 710. 

Alt. Kult., S, 148, Nallino, Raccolta, IIL, p. 133, Bury, History of the Roman ۲ 
Empire, I, p. 322. 

Philostorgius, I, IL, 6, ZDMG., 31, 187", 8. 65. ۳ 
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عدد من الكتبة (الكلاسيكيين ) فحسبوا الحمريين من امنود »> كا ان بعضاً منهم 
ظنوا ان السبئيين من ( الكوشيين ) المحجش ٠‏ والذي أوقعهم في هذا الوهم هو 
صلات هؤلاء بافريقية وبامند » ولوقوع بلادهم على المحيط المندي وعلى مقربة 


zl 
. ' من افريقية‎ 


وجاء ني رواية أخرى ان القيصر ( قسطنطن) الثاني أرسل ر ثيوفيلوس ) الى 
ملأ ر Homeritae‏ ونجاشي البشة Axume‏ وذلاك ٤‏ عام )۳٠٦(‏ للميلاد. 
برسائل كتبها القيصر الى الملكن . فلا أى مهمته لدى ملك حمر › انتهز هذه 
الفرصة فزار وطنه المد »> ثم عاد فذهب إلى الحبشة . وعاد متها فذهب الى 
أنطا كية هنطمهخصه ومنها الى القسطنطنية " . ويظهر من هذه الرواية ان مهمته 
هذه لم تكن مهمة دينية » انما كانت ذات طايع سياسي » الغاية منها ضم حبر 
والأحباش إلى معسكر البيزنطيين . 

وقد كان من مصلحة الحكومة البيزنطية بعد دخول القيصر ( قسطنطن ) في 
الصرانية عام ( )۳٠١‏ للميلاد واتخاذها ديانة رسمية للدولة » ان ينشر هذا الدين 
ويكر أباعه » لا في ذلك من فوائد سياسية ومصالح اقتصادية :فضلا عن الأثر 
العميقق الذي ير كه هذا العمل في نفوس أتباعه المؤمنىن مما يرفع من مكانة القياصرة 
ثي نفوس الشعب وبقوي من مراكزهم ونفوذهم على الكنيسة والرعية . وعداعدة 
هؤلاء القياصرة نمكن المبشرون من انشاء ثلاث كنائس في ( ظفار ) و ( عدن ) 
و ( هرمز )" . 

ول یکن يقصد ( قسطنطن ) کا يرى المستشرق (روسيي ) من إرسال الوفد 
الذي ترأسه ( ثيوفبلوس ) الى ملك حمر » هدفاً دينياً حضاً »> وإما أراد أن 
يعقد معاهدة تجارية مع الحمرين وعحقق له منافع اقتصادية وسياسية . بأن قق 
له التجارة البحرية » ومحرض المانيين على الفرس ويدخلهم ثي معسكره بدخوهم 


٠ وما بعدها)‎ ٥۳/١ ( النصرانية‎ ١ 

Paulys — Wissowa, Zweite Reike, Zehuter Halbband, S. 2167, Philostorgius, 
Hist, Eccll, II, 6, Kidd, A History of the Church, H, 161, III, 429, Bury, 
History of the later Roman Empire, II, p. 322. 

Ency. of Relig. and Ethi., HT, p. 589, Franz Stuhlmann, Der Kampf um 


Arabien, 8. 12. 


TAF 


ي النصرانية الي تجمع عندئذ بينهم وبين الروم' 

وورد في روابة أخرى أن الحمريىن مامه دخلوا ي عهد ر انسطاس ) 
( انسطاسیوس ) ( ٤4۱‏ - ۸م ) ني النصرانية . وذكر أيضا أنه كان في 
جملة من قصدوا القديس ر معان العمودي ) رجال من عرب حر » وقد رآهم 
( تاأودوريطس ) ني القرن اللحامس للميلاد ' 


وأما الموارد السريانية »> ومنها الموارد النسطورية › فتزعم أن تاجرا من أهل 
تجران اسمه ر حنان ) أو ( حیان ) › قام في أیام ( پزدجرد ) الأول ( ۳۹۹ 
٠۲١١‏ للميلاد ) بسفرة بجارية الى القسطنطنية › تم ذهب منها الى اللرة» وفيها 
تلقن مبادىء النصرانية ودنحل فيها . فلا عاد منها الى نجران » بشر فيها بالنصرانية 
حى تمكن من نشرها بين حمر . وترجع تواريخ البطارقة هذه الحادثة الى أيام 
بطرقة (معى ) ووو الموافقة لحوالى سنة ( ٤٠١‏ ) بعد الميلاد " . وذكر أنه في 
عهد البطريق (سيلاس ) ها8 ( ٠٠١‏ ۳٣٣هم‏ ) »> هرب لاجشون من 
اليعاقبة صعغنطمkمJ‏ الى الحيرة »> غير أن النساطرة أجلوهم عنها »فذهب قم منهم 
الى خجران › فنشروا مذهبهم بن السكان ؛ 


وتشر الأخبار الكنسية أيضاً الى أن رسولي الكلدان الأولن : ( ادي ) و (ماري) 
كانا قد سارا الى بلاد العرب سكان الحيام » والى نجران وجزائر عر اليمسن 
وجاء في المصحف الناموسي : « وبشر الجزيرة والموصل وأرض السواد كلها وما 
يليها من أرض التيمن كلها وبلاد العرب»سكان الحيام والى ناحية نجران والجزاثر 
الي ي عر اليمن مارى الذي من السبعن 


وللحبش قصص عن انتشار النصرانية في بجران » خحلاصتها : ان قدي امه 


۱ النصرانية ( 6۹/١‏ ) »ء 
Conti Rossini, un documento sul Cristianesimo nello iemen, Dp. 710.‏ 
۲ التيصرابية ( ٥۷/١‏ وما بعدها ) »› 
Mordtmann, in ZDMG., XXXTI, 187"7, S8. 65, Theodorus, Lector, Histo. Fccl.,‏ 
I, II, p. 567, (ed. Valesius and Nicephorus Callistus) .‏ 
Chronik von Séert, II, 149, ABM, 22, Eduard Sachau, zur ausbreitung des‏ 
Christentums in Aslen, Berlin, 1919, S. 68.‏ 
Chronik von Séert, II, 144.‏ 


٠ ) 0۸/١ ( النصرانية‎ 
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( ازقر ) ات4 » أقام كنيسة ورفع الصايب وبشّر بالنصرائية في نجران › 
وذلك في ايام الملك ر( شرحبيل ينكف ) ملك حبر ٠‏ فاستاء من ذلك (ذو ثعلبان) 
و ( ذوقيفان ) » وأرسلا رجامما إلى المدينة دم الكنيسة وانزال الصليب والقبض 
على القديس »> ففعلوا وألقوا به في غياهب السجن . وي اثناء اقامته فيه هدى 
قوماً من السجناء إلى النصرانية بفعسل المعجزات الي قام ما ٠‏ ففضب الماك 
( شرحبيل ) عليه »> وأرسل الى القيلمن اللذين كانا ني نجران ان يرسلا اليه هذا 
الرجل الذي فن الناس » فأرسل محفوراً اليه . وي اثناء اجتيازه الطريق إلى عاصمة 
المللك ظهرت منه معجزات خارقة » آمن ما عدد ممن رافقوه أو وقفوا على أحواله 
وتعمدوا على يديه . فلا وصل إلى ( ظفار ) عاصمة ( شرحبيل ) > انتهره الملك 
وحاجه ي دینه وعرض عليه کتب ( ېود ) » 2 أغراه بالذهب والال » فقال 
له القديس : « الذهب والفضة فانيان » أما كرستس ساكن الساء فباق » . وقد 
حرضه عليه أحد الأحبار » فأمر الماك عندئذ بارساله إلى نجران لقتله . فلا بلغ 
المدينة » قتله اليهود › فمات شهیداً في سیل دنه" . 


وبالضرائب يدفعوما اليه" . 

وذكر ان أحد الأساقفة من كان في اليمن »> كان قد اشترك في أعال مجم 
( نيقية ) الذي انعقد سنة ٠٠١‏ للميلاد" . وإذا صح هذا اللر » فإنه عي ان 
النصرانية كانت قد وجدت هما سیا إل اليمن ف الفرن الرايع للميلاد . 


يتبعن من هذه الأخبار أن النصرانية لم تدحل العربية الجنوبية من طريق واحد» 
ونما دخلتها من الر ومن البحر » دخاتها من الر من ديار الشأم الى الحجاز 
فاليمن » ومن العراق أيضاً مع القوافل التجارية المستمرة الي كانت بن اليمن 
والعراق . ودخلتها من البحر بواسطة السفن اليونانية ودخلتها مع المحبشة كذلك 
الذين كانوا على اتصال دائم باليمن وببقية العربية الجنوبية منذ يام ما قبل الميلاد . 


Winckler, AOF'., IV, 1896, S. 329. ff., British Museum Orient., 686, 687, 688, 
689. 

Fell, in ZDMG., 35, 1881, S. 60. yr 

۳ النصرانية ( ٥۷/١‏ ) ء 

Nallino, Raccolta, III, p. 122, Caelani, Annall, I, p. 125. 


11۵ 


وقد کانت بجران أمم موطن لانصرالية ٤‏ اليمن > ولعلها المىطن الوحيد الذي 
رسخت هذه الديانة فيه في هذه البلاد . وقد اشتهرت ران باللخادثة الي وقعت 
فيها » حادثة تعذيب النصارى »› و٠‏ ما ذكره أهل الأخبار عن الكنيسة الي أنشأها 
الأحباش فيها وعرفت ب ( كعبة ران ) عند الأخباريين کا عرفت ب ( بيعة 
نجران ) أيضاً . وني رواية تنسب الى ابن الكاي ر أا كانت قبة من أدم من 
ثلاث مفة جلد »> كان اذا جاءها الحائف أمن > أو طالب حاجة قضيت > أو 
مسترفد أرفد . وكانت لعظمتها عندهم يسمونما كعبة نجران »> وكانت على م 
نجران » وكانت لعبد المسيح بن دارس بن عدي بن معقل » وكان يستغل من 
ذلك النهر عشرة لاف دينار »> وكائت القبّة تستغرقها » . وكان ينفق عليها 
من غلة ذلك النهر . 

وورد ني رواية أخرى أنها كانت بناء بي على بناء الكعية . وقد بناها بنو 
عبد المدّان ين الديّان الحارثى » بنوها على بناء الكعبة » وعظموها مضاهاة ها . 
وكان فيها أساقفة معتمون › وهم الذين جاؤوا الى الي » ودعاهم الى المباهلة '. 

وتذكرنا قصة ( ابن الكابي ) عن أصل كعبة نجران » وأا كانت من أدم» 
يما نعرفه عن حيمة ( وه ) زل العر نيون > وتعہد الاسرائيليين له فیها قبل پناء 
امیکل »> واعتقادهم ا ما خحيمة مقدسة »> ويها لعرفه من خم القبائل المقدسة › 
وذلك لأنما كانت بيوتاً توضع فيها الأصنام ويتعبد أفراد القبيلة ا » فإذا ارتحلوا 
الى مکان جديد نقلوا خيمتهم معهم. . والظاهر ان كعبة نحران ف 
رواية ابن الكاي > كانت من هذا النرع »> لحبمة مقدسة ف الأصل وذلك قبل 
دخحول أهل نجران في النصرانية »> فلا دخلوها » لي تذهب عنها قدسيتها » بل 
حوالوها الى كنيسة » م بنوا بيعة في موضعها فيا بعد . 

وني رواية ان فس بن ساعدة الايادي كان أسقفاً على بجران" » وهي رواية 
تحتاج الى سند موثوق به » وقد أخذ ما (شیخو ) وأمثاله من يرجع کل شيء 
۱ اليلدان ( ۱۹۲/۸ ) › ناج العروس ( ٥٥٦/۲ ( ›» ) ٤0۷/١‏ ) » ديوان الاعسى 


(۱۲۲) » ( طبعة کار ) < e9۲‏ ) »> أبن قنيبة » الشعر والشعراء (۲۸۳) ٠‏ 
Raccolta, IM, p. 127.‏ 


٠ )٥١٦/۳ ( البلدان ( 1۲۳/۸ ) « نجران » › تاج العروس‎ ۲ 
Raccolta, IIT, p. 128, Lammens, Callfat, p. 332. ۳ 
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من هذا القبيل قي الجاهلية إلى النصرانية . 

وقد كانت نجران المر كز الرئيسي للنصرانية في اليمن عند ظهور الاسلام »› ها 
نظام سيا سي واداري حاص خضع له ۰ وعلنها ( العاقب ) ¢ وهو کا يقو ل 
امل السبر : امي القوم ¢ وذو رہم ( وصاحب مشو ر ېم ٬‏ والذي لا يصدرون 
إلا عن رأيه » > و (السید) > وهو ١‏ تالم »> وصاحب رحلهم ومجتمعهم » ۰ 
و (الاسقف) » وهو ( حرهم ؛ وإمامهم › وصاحب مدراسهم . ویقصدرن 
به رئيس نجران الديي الذي اليه يرجعون ني أمور الدين . أما العاقب والسيد › 
فاليم ادارة الحأعة › والإشراف على شؤو٣م‏ السياسية والمالية ٤‏ وتدبر م محتاج 
المجتمع اليه من بقية الشؤون" . 

وقد صالح أمل جران حالد بن الوليد ٤‏ ف زمن الي › في الستة العاشرة من 
المجرة » وبذلك دحل أكثر سكان .المدينة في الاسلام . أما من بقي على ديته من 

ويذكر أهل السر ان اسم عاقب نجران في ايام النبي »> هو ر عبد المسيح ) 
رجل من كندة . وقد قدم على رأس وفد من أهل نجران إلى يبرب > فقابل 
الرسول » وتحدث معه . وكان معه ( الأجم ) وهو سيد نجران يومئذ » 
وأبو حارثة بن علقبة أحد بي بكر بن وائل » وكان أسقفهم وحرهم وإمام 
يومئذ »› وله مقام عظم عندهم › « وقد شرف فیهم » ودرس کتبهم حى 
حسن عامه بدينهم » فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومو لوه › 
وأحدموه »> وبنوا له الكنائس › وبسطوا عليه الكرامات » لا يبلغهم عنه من علمه 
واجتهاده ٤‏ دینه 2 

وإذا صح ما رواه أهل الأحبار من أن عاقب نجران كان كندياً » وأن أسقفها 
کان من ( بكر بن وائل )ءفإن ذلك يدل على أن الرئاسة عند النصارى العرب» 


۱ ابن هشام ر ۲۰۶/۲ ) » ناج العروس ( ۳۸۹/۱ ) › ( عقب ) » ( ۱٤۱/١‏ ) > 
( سف ) ٤‏ اللسان ر( ۱ ) » « وصاحب مدارسهم ٩‏ › ابن سعد ( (To¥/1‏ 

Raccolta, IIT, p. 128. ۲ 

۳ الطبري ( ٠١۷/۳‏ ) » « حوادث السنة العاشرة » » البلدان ( ۲٣۱/۸‏ وما بعدها )۰ 

۽ ابن هشام ( ۲۰٤/۳۲‏ ) ۰ تاج العروس ( ۳۸۹/۱ ) » اللسان ( ٠٠١/۲‏ ) » ابن 

سعد ( ۲۵۸/۱ ) > نهاية الارب ( ٠ ) ١١١/١۸‏ 


“1¥ 


م تکن تيع العرف القبلي في الزعامة » وما كانت عن تنسيب واختيار » وأا 
لا اسثبعد احیال وجود مراجع دينية عليا » كانت هي الي تتولى النظر في ادارة 
الكنائس وفي تعيمن رجال الدين وني النظر في المشكلات الي تقع بين النصارى › 
أو بين النصارى وغرهم » وني أمر مساامة النصارى العرب في المجامعم الكنسية 
الي تنظر ني المسائل العامة لاطوائف . 

ويرى بعض آهل الأخبار أن « السيد والعاقب أسقفي نجران اللذين أرادا مباهلة 
رسول الله » هما من ولد الأفعى بن الحصين بن غم بن رهم بن الحارث الجرهي»› 
الذي حک ٻين ٻي نزار بن معد ي رام » وکان متزله بنجران' . 

ويذكر علاء اللغة » أن (العاقب ) من كل شىء آحره › والعاقب السيد » 
وقيل الذي دون السيد » وقيل الذي ملف السيد » وقيل : الذي مخلف من كان 
قبله ي ابر كالعقوب" . والذي أوحى اليهم ذا التأويل والتفسر » ظاهر لفظة 
( عقب ) في عربيتنا الي منها اشتقت لفظة ( العاقب ) على رأم . والصحيح 
آنا لفظة عربية جنوبية وردت في المسند» ععى (رئيس ) ومثل قوم » أي رسول 
قوم » فورد ( عقبت نشقم ) » أي ( رئيس ) مدينة (نشق )" » وععنى مثل 
مدينة ( فشق )“ . 

وذكر ان نصارى نجران »> أرسلوا العاقب والسيد في نفر لمحاججة رسول الله 
فما نزل عليه في اليح » من انه عبدالله » حيث كر ذلك عليهم سماعه»فأخذوا 
مخاصمونه ومجادلونه فيه » وألا عليه بالجدل والحصومة »> فدعاهم الى الملاعنة » 
فامتتعوا ودعوا الى المصالية »> فصالحهم* . وانه الى ذلك أشر في القرآن الكرم : 
« من حاجا فيه من بعد ما جاءك من العلي . فقسل : تعالوا : ندع أبناءنا 
وأبناء ٤‏ ونساءنا ونساء ك وأنفسنا وأنفس » ثم نبتهل فنجعل لعتة الله على الكاذبن ". 


٠ )١۳١١( المحسر‎ 

تاج العروس ( 1/۱( ؛ ( عقب ) : 

Jamme 619, Ma Mb 178, Mahram, p. 120. 
Jarmme, South Arabian Inscription, Pp. 445. 
۰°) 7/7 ) ارشاد الساري‎ 
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وورد أيضا انه لما بعث رسول الله ومع به أهل نجران أتاه منهم أريعة نفر من 
خيارهم منهم العاقب والسيد » و ( مار سرجس ) > و ( مار مز ) ۰ «فألوه 
ما بقول ي عیسی . فقال : هو عبدالله وروحه وکلمته . قالوا هم : لاءولکنه 
هو الله نزل من ملکه » فدخل في جوف مرم » تم خرج منها › فأرانا قدرته 
وأمره » فهل رأيت قط انساناً خلق من غر أب ؟ فأنزل الله »> عز وجل »› 
إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب » م قال له : کن فیکون ) '. 

وقد كان لنصارى اليمن كنائس أخحرى غر كنيسة ( نجران ) : فقد کانت 
هم كنيسة عظيمة ني ( صنعاء ) »> هي ( القليس ) الي اكتسبت شهرة عظيمة 
في كتب الأخبار والتواريخ. وهي كنيسة (أبرهة) » من أصل (اكلسيا) واوراءE‏ 
اليوناني معبى الكنيسة »> وموضعها الآن جامع ( صنعاء ) على ما يظن . وقد 
أبدع الأحباش في تزبينها وتجميلها »> وأنفقوا عليها مبالغ طائلة . 

کا کانت مم کنائس ني (مأرب ) و ( ظفار ) . وقد عهد الأحباش بتدير 
شؤون كنيسة ( ظفار ) الى أسقف شهر يقال له (جرجسیوس) (جورجیسیوس) 
( جرجيسيوس ) . وهو ملف كتاب شرائع الحمريين . وله مناظرات مع 
اليهود" . 

وقد بقيت النصرانية قائمة ي اليمن أي أيام الاسلام > ففي الأخحبار الكنسية 
أن رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) > نصب تي أواخر القرن الثامن للميلاد 
أسقفاً لنجران وصنعاء » امه (بطرس )" . وني (الفهرست) لابن الندم » أنه 
التقى براهب من بجران بدعى تان » كان قد أنفذه الجاثليق الى الصن » ليتفقد 
مع خسة أناسي من النصارى أحوال نصاراها > فعاد متها سنة (۳۷۷) للهجرة > 
وأحره بعجائب تلك البلاد “ . وذكر أنه ي حوالي سنة ٠١٠١‏ للميلاد كان في 
ك 6 و مقت ي دة ريد واسق ي غران 0 رأة 
کان ي حوالی سنة ٠٠٠١‏ للميلاد أسقف في عدن . 


۰ ) تفس الطبرې ( ۱۹/۳ وما بعدها‎ ۱١ 
Migne, Patr. Grae., 86, 567-620. ° (٤/۱ ( النصرالية‎ ۲ 
° ) 1۷/١ ( الصرانبة‎ ۳ 

4 الفهرست ٤(‏ 0°( » مطعة الاسىقامة ¢ * 

° ) 1۷/١ ( المصرانية‎ ٥ 
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إن بقاء النصرانية ني نجران وني مواضع من. اليمن وأتحاء أخرى من جزيرة 
العرب » وبقاء اليهود في اليمن ن ایی زمن غر بعید » بشر الى أن ما ذهب اليه 
كشر من المۇرخىن من إجلاء أهل الكتاب بأمر الحليفة (عمر) عن جزيرة العرب 
م بقية الحافاء الدين ساروا على حك E N RG E es‏ 
مبالغة ' . والظاهر أن الاجلاء كان قاصراً على المواضم اي تعرضت فيها جاليات 
أمل الكتاب فيها لاوسلام بسوء . فطبق على جاليات مود یرب ومن کان سکن 
الى الشمال منهم › لوقوفهم موقفاً معاديا شديداً من الاسلام » ولعملهم في إثارة 
الفتن على لن . ومن يدري فلعلهم ولعل أهل الكتاب عموماً ساعدوا في قيام 
الردة وتشجیع المتنبين والمرتدين للقضاء ء على الحطر الذي زعموه » حطر ظهرر 
الاسلام وانتشاره في جزيرة العرب وفي خارجها » وقيام دولة موحدة كبرة فيها 
ومن يدري أيفا > فلعل الروم والأحباش كانوا أيضاً في جملة من کان ر 
آهل الكتاب على الدس للاإسلام ءون بعض من أعان الردة مثل ر النعان الغرور) 
وهو نصراني » وغره ممن ارتد معه من النصاری » کانوا قد تلقوا عونا من 
الحارج » وهذا ما حمل اللحليفة على اتبا قاعدة إجلاء الدساسين من أهل الكتاب 
مها كان نوعهم عن جزيرة العرب لماية الاسلام من خطر الفتنة ومن الردة › 
ولم تكن قواعده قد تر کزت واستقرت استقراراً تاماً بعد . 


إن الذي افهمه من سياسة إجلاء (عمر) لأهل الكتاب » هو ان ذلك الإجلاء 
کان حاص بالحاليات اليهو دية الي کانت تم فیا بن E‏ ویرب ( وقاصر' 
عليها » بسبب وقوفها موقفاً معادياً من الاسلام ا اهارق فم تكن م 
جاليات هناك » فإ Sh‏ بعده لم يطبقوا 
الإجلاء على لار والأفراد » ما بجده في أخبار أهل الأخبار من وجود 
أسر وأفراد من مېود ونصاری في یرب وني مكة وي الطائف بعد وفاة عب 


أما في غر الحجاز من رقرة اء جزبرة العر ب ( فم يطبق قانون (#ر) على 


أهل الكتاب » بدلیل دفع جاليا ہم ر( الحرية ) عن رۋوسهم ي ایامه الى وفاته » 
م في ايام من جاء بعده دن الحلفاء , فکأن اللحليفة : قد طبق ا الإجلاء على 


١‏ «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لاخرجن اليهود والنصارى عن جزيرة 
العرب حنى لا آدع فيها الا مسلما » » البلدان ( ٠ ) ۲١۴/۸‏ 


1° 


مود الحجاز ححوفه من خحطر بقاڻهم ي مقر الاسلام وفي مدينة الرسول ومن احمال 
عودة من هاجر منهم الى أرضهم وتكتلهم من جديد > وإثار مم من م يکن قد 
نمکن الاسلام من قلبه بعد > فيقع للاسلام ما وقع ف ايام الرسول من اتصاهم 
سرا بكفار قريش › ومن حدوث ردة جديدة > فقرر إجلاءهم جاعة عن تلك 
الديار . 


اللصرانية في بقية مواضع جزيرة العرب : 


وکان التجار اأروم ينزلون سواحل العربية الحنوبة للتزود منها بالماء وبالطعام 
وللانجار مع سکاما > ومنهم من آقام مہا وقضى حیاته فيا > وتعرب . وکان 
re‏ ٣ن‏ بشر e‏ و تمل على نشرها ! بن ت ا 
المبشرين لنشر ا ٤‏ العربية ا ا دخول هذه ابلاد في الاسلام 
احتفظ قوم من النصارى بدينهم » مقابل دفع الجزية للمسلمن' 

وأما الامة » فكانت النصرانية قد وجدت هما سيلا بمن قراها وقبائلها. وبظهر 
من شعر للأعشى مدح به ( هوذة بن على ) حاكمها عند مبعث الرسول › انه 
کان نصراناً من على قوم ص (کم) ماف وثاقهم بوم أسروا ٤‏ ويرم قتلوا و سط 
(المشقر) » ومن عليهم ( يوم الفصح ) » برجو الإلله عا سدى وما صنعا " . 

وأما العربية الشرقية > فقد دخلت النصرانية اليها من الشمال . من العراق ي 
اغالب ولکن بعص الروم کانوا قل وجدوا سبیلهم الها 5 فد اوها م البحر 
أيضاً . عش شت ن مواضح منها شل البحرين ¢ وقطر > وهجر > وبعضص جزر 
اليج . وكانت غالسة نصارى هذه الأرضين على مذهب سطور آحذین هرلا 
المذهب من نصارى الرة الذين کانوا على ١‏ تصال وثیق ہم > کا کان رجال 
ديهم دسافرون الى هذه المنطةة للتبشير ما »> فزرعوا فيها بذور مذهبم ٠‏ ولشروه 


بن من أقبل على النصرانية من العرب . 


٠ )۷١( النصرانية‎ ١ 
۰ )A+( البلاذري‎ ۲ 
°) 11/ ) حواد عاې ¢ تآربح العرب فل الإاسلام‎ ٤ (A1) دروان الاعشى‎ ۳ 
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ومن رجال البحرين النصارى ر الجارود بن عمرو بن حنش المعلى ) > قدم 
على الني بالمدينة ء فأسلم وأسل معه أصحابه. وكان حسن الاسلام صلب حى هلاثءوقد 
لام قومه ممن انضم الى ر المندر بن النعان بن المنذر ) الغرور» فارتد عن الإسلام 
وعاد الى دينه الأول" . وقد بقي إلى أيام رعمر) في أغلب الروايات والى حلافة 
عمان في رواية . واشترك ي حروب فارس » فقتل ا ب ( عقبة الطين ٠)‏ الي 
عرفت باسعه » فقيل ها عقبة الجارود »> وذللك سنة احدى وعشرين أي خلافة 
مر » وقیل قتل بنهاوند مع النعان بن مقرن . وقد رووا له شعراً . وکان ولده 
( اندر بن الجارود ) من رؤساء ( عبد القيس ) بالبصرة . وحفيده ( الحم بن 
لمنذر ) الذي مدحه ر الأعشى الحرمازي ) بشعر حسده الحجاج عليه" . 


۱ ويقال ابن عمرو بن المعلي » وقيل الجارود بن العلاء » وورد الحارود بن عمرو بن 
حنش ١‏ « والجارود لقب بشر بن عمرو بن حنش بن المعلي من بني عبد القيس 
العبدى الصحابي » رضى الله عنه ٠‏ كنيته أبو المنذر » وقيل أبو غياث » وهر 
أصح ) » تاج العروس ( ۲۱۸/۲ ) › ( جرد) ٠‏ 

۲ الطبري ( ٠۳١/١‏ وما بعدها ) » « قدوم الجارود في وعد عبد القيس » ٠‏ 

م الاصابة ( ۲۱۷/١‏ ) › ( رفم ١١٤١‏ ) ° 
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الفصل الثانون 
اذاهب النص أنية 


لقد أصيبت النصرانية عا أصيبت به کر الأديان من تشقق وتصدع واتقصام» 
فظهرت فيها شیع وفرق > نخاصمت فيا بينها وتجادلت . وکان اکر جدالها ف 
مو ضوع طبيعة المسيح وعلاقة الأم بالاین > وي موضوع النقس > وقد عقدت 
اذلف جملة ت کنسرة لانظر ي هله الآراء والح على صحتها آ9 فساد ها ¢ وف 
آم اصساعا > اجتمع فيها مندوبون من تلف الأماكن وبینهم بعض الأساقفة 
العرب . غير انما لم تتمكن من القضاء على الترعات المختلفة » فظهرت فيها جملة 
مذاهب » حرمت المجا مع أصحاا » وحکمٽت بدعته م ومحروجهم عل التعالم 
الصحيحة » وطلبت aS‏ ا غر ان متهم من 
أصر على رأيه »> وتحزب له » وبشر به » فوجد أنصاراً وأعواناً انتموا اليه 
وتسموا به . 

والواقع انه م يكن من السهل على الداحلن ني النصرانية فهم قضية معقدة 
کھذه القضة > وهي قضية فلسفية جدلىة کار منها دة دينية ولذلاف کان 
م الطبيعي وقوع الاختلاف فیها 0 وتشتت آراء النصر 1 بالةياس الها 4 حاصة 
وهي حديثة عهد › وکر الداخحلين فيها هم من دخلوا حديثا بي هذا ل ٤‏ 
ولیس هم الإدر اك العميق ااال الوا واسع فم و کهذا الموضوع f‏ إن 
النصرادة درانة عالمية » م تو جه لأمة خحاصة م N‏ »> وفك جاءثت ککل الأديان 
بأحکام لا بد وان تلف الناس ي فهمها » لاحتلاف المدارك والثقافات » وهذا 
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الاختلاف ف الفهم > يدي الى ظهور المذاهب والشيع ءوالى تناحر هذه المذاهب» 
وادعاء کل واحد منها ره وحده عل الجى وان ما دونه عل الباطل واهرطفة 
والكفر . 


لقد فتح ( بولس الرسول ) وأتباع المسيح الآنحرون ميدانا واسعاً من الجدل 
في موضوع المسيح : هل المسيح إنسان »> أو هو رب » أو هو من خلق الرب؟ 
وهل هو والرب سواء » أو هو منفصل عن الرب ؟ هذه الأسثلة وأمثاها ما 
يتصل بطبيعة المسيح شغلت رجال الكنيسة » وكتلتهم كتلا : كل كتلة ترى 
ان رأما في الطبيعة هو الرأي الصواب » وأنه هو الدين التق القوم > وأن ما 
دونه ضلال وباطل . فظهرت المذامهب : شرقية وغربية » وانقسمت الكنيسة على 
نفسها » فظهرت من الكنيسة الواحدة كنائس . ولا تزال تنشق » ويزيد عددها 
وتظهر أسماء جديادة لمذاهب لم تكن معروفة في النصرانية القدعة . 

لقد كان الناصريون الأولون > وهي التسمية القدعة الي عرف ما النصارى »› 
في فوضى فكرية . فلم تكن تعالم المسيح مفهومة عندهم ولا مهضومة > وكانت 
تفاسر تلاميذه غر منسقة ولا مركزة تركيزاً يكفي لتوجيه الناصريان وجهة معينة 
واحدة . ثم إن تعقب اليهود والرومان للنصارى وتنكيلهم م > وخوف الناصري 
على حیاته وعلى ماله إذا تظاهر بدينه : كل هذه كان ها أثر حطر تي المجتمم 
النصراني الأول . ولولا جاد بعض التلاميذ وتفانيهم ي الدعوة » وتركيزهم 
لتعاليمها وتبويبها وصمَلها ٠‏ لا كان للنصرانية ذكر باق حى الآن . 

وليس في استطاعة أحد الزعم بأن هذه النصرانية الي تركرت وتثبتت على 
هذه الصورة الي نشهدهاء هي النصرانية الي جاء ما المسيح وكان عليها الناصريون» 
ى أقدم أتباع عيسى . فالنصرانية هي سلسلة تطورات وأفكار وآراء وضعها 
البارزون من الآباء » تم إا كأكر الأديان تأثرت مؤثرات عديدة لم يكن من 
المكن على الداخلين فيها التخلص منها . فدخلت فيها وصارت جزءاً منھا » مع 
أن بعضها مناهض ومناقض لمبادىء هذا الدين . 

وتولد عن هذا الجدل ظهور ( الآريوسية ) أتباع (آريوس) و ( السبيلية ) 
Sabellians‏ وأتباع )الو( Trinitarians‏ ومذاهب أخر ى نبعت من تلك البلباة 
الفكرية الي أظهرها الاختلاف في طبيعة المسيح . ونظرا الى ما أحدثته هذه الآراء 
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اللاهوتية من انقسام وتفرق في صفوف النصارى » وما تركته من أثر حطر في 
الأحوال الداخلية للانراطورية . عزم الانراطور ( قسطنطن ) باني الةطنطنية 
على عقد مؤعر للتوفيق بين هذه الاآراء وتنسيقها » فعقد مجمع ( ليقية ) وموNi‏ 
حضره (آریوس) للدفاع عن نفسه وحضره جمع من الأساقفة المخالفن له لمحا كمته 
ولاثبات هرطقته وخروجه علي الاعان الصحيح. وكانت النتيجة الوحيدة لمذا امور 
وضع بيان دقيق عن الثالوث » والحك بفساد رأي آريوس وروجه على عقيدة 
النصرانية الصحيحة ›» ووضع تعريف للاعان الصحيح' . 

وعقب هذا المجمع الذي انعقد في سنة )٠٠٠١(‏ للميلاد وحدد معى النصرانية 
وأصوما » عدة مجامع عقدت للنظر ني أمثال هذه المشكلات الحطرة الي جات 
الكنبسة » عقد بعضها في القسطنطنية فعرفت ما > وعقد بعض آخر في (أفسوس) 
٤۳١ (‏ م ) وني ( خلقدونيا ) مقاوط ( ٤۵١‏ م ) › ولکنها لم تستطع 
ان تعيد الوحدة الى الكتيسة » فانقسمت الى عدة كنائس » وحدث الانفصال 
الأكر في سنة (٤٠٠٠م)‏ حيث تجزأت الكنيسة الكمرى للانراطورية الى كنيستين: 
كنيسة غربية استعملت اللغة اللاتينية لغة رسمية هما » وكنيسة أرثوذكسية هي الكنيسة 
لار ا ررك بب عدت م لن فا ار كر جرم 
العقيدة . أما الشرق » أي آسية وافريقية › فقد سبق EA‏ الغرب في 
تعطم وحدة الكنيسة » فظهرت عندهم الكنيسة اللسطورية والكنيسة اليعقوبية » في 
زمان مبكر سبق انفصال الكنيسة اللاتينية عن الإغريقية بزمان طويل . 


وقد وصلت الينا أماء من حضر بعض تلك المجامع الكنيسية » واشترك في 
جدالما ومناقشاما ووقع على قراراتما ومحاضرها » وبينها أسماء أساقفة بشروا بين 
العرب » وأساقفة يظهر أمم كانوا من أصل عربي بدليل أسمائهم العربية الحالصة 
أو المنقولة الى اليونانية والسربانية . وقد عرف بعضهم بأساقفة الحيام » لمرافقتهم 
للأعراب ومعيشتهم بيهم ف الحيام معيشة الأعراب" . 


۱ مجلة المسرق » السنة البالنة والعسرون )۱۹۲١(‏ »> العدد ۷ » ( ٤۸١‏ وما بعدها ) › 
خلاصة دار یح الكتنيسة < »J‏ لومند «“ نرجمة الخوري دو سف الىسناني ¢ مطبعه 
الاباء المرسلين اليسوعيين » ببروت ۱۸۸١‏ » في جزءين ( ۱۷٤/١‏ وما بعدها) › 
Ency. Religi. and Ethic, I, pp. 775, (Arianism)‏ 

۲ النصرابية ( ۲۳۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ومن أساقفة الأعراب أسقف عرف بام ( بطرس ) »> وقد وقع على أعال 
مجمع ( أضسوس ) بصفة كونه ر أسقف علة العرب) › والأسقف ( تاوتيموس 
أسقف العرب ) الذي وقع على أعمال مجع انطاكية الذي انعقد عام ۳٠۳‏ للميلاد'. 

وقد كان بين أساقفة القدس ني باية القرن اللحامس وبداية القرن السادس 
اد 6 اقات من أصل عربي > امه الیاس ( ٤۹٤‏ - ۱۳ م)" . 

فالأساقفة الذين كانوا يديرون أمور النصارى العرب ويبشرون بين القبائل 
الوثنبة » أسهموا في الجدل الديني الذي قام أكثره على محث موضوع طبيعة المسيح 
واش ر كوا فيه »> وبدلك نقلوا الى العرب هذه الأعحاث اللاهوتية الي شغلت بال 
لمال امعمدن منذ القرن الأول للميلاد فا بعده » وكانت أهم مشكلات النصرائية 
يومئذ مشكلة شغلت بال المؤمنن > م بال الحكومة البيزنطية بعد تنصرها وبال 
أتباعها المؤمنن » وشغلت العام الغربي حى بعد عصر النهضة »> مشكلة أطاحت 
برؤوس الآلاف من الناس باسم الكفر والاعان » البدعة والحتق . وكان في جملة 
ما اسهم فيه رؤساء أديرة اقلم العربية وضع رسالة مضموما دستور الاعان» كتبها 
أولثلف الرؤساء » ووجهوها الى يعقوب الرادعى » ردوا فيها على رأي حى 
اللحوي ني تثليث الجوهر الفرد » وذلك بين السنتعن ٠۷٠‏ و ٥۷۸‏ للميلاد . وقد 
وقعھا ۱۳۷ رئیساً ل ۱۴۷ دیراً ي اقلم و ا م ری لا الشأم ال 
الفرات" . . 

ومن المذاهب النصرانية الي تدخحل ي حدود موضوعنا : المذهب السطوري 
والمذهب العقوبى » وها من المذاهب الشرقية » أي من المذاهب النصرانية الي 
ظهرت واننشرت في الشرق ووجدت ها الا" وانتشارا في العراق وفي بلاد 
الشأم ومصر والحبشة وجزيرة العرب . 

أما المذهب النسطوري » فينسب الى البطريق ( نسطوريوس ) ( نسطور ) 
û^ Nestorius‏ ( جرمانيقية ) واعنصوصإمي > وهي ( مرعش ) المتوفضى 
سنة ( ١١‏ م ) > وله رأي وبقالة في طبيعة المسيح . فجعسل للمسيح طبيعتين 


٤ ) ٤/١ ( النصرابيه‎ › )۴٠۴( الجزء الحامس‎ ٠ ۲ المسرق » العدد‎ ۱ 
W. Smith, A Dictionary of the Bible, II, p. 84. ۲ 


النصرانيه ( ٠٠١/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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) اقنومن ( 2 أقنوم الانسان يسوع › وأقنوم الله الكلمة > وذكر ان مرم هي 
بشر ولدت بشراً هو المسيح الذي هو إله من ناحية الأب الإله فقطأ . 

وتستند تعالم نسطور وآراؤه الى الجدل الذي أثاره من تقدمه سن الآباء في 
موضوع طبيعة المسيح > والانشقاق اللي حدث نتيجة لهذا الجدل . وأكر من 
ار فه وکو له رأاً ي المسيح هو (ديودورس) 10d‏ أسقف (طرسوس) 
"u‏ و ( ثیودور المصيصي ) ( ۳۹۳ - ٤۲۸‏ م ) تلميذ ( ديودورس ) . 
وني انطاكية وقف ( نسطور ) على آراء هذين العالمعن » وکان قد ترهب وسكن 
هذه المدينة ني عام ( ٤۲۸‏ م ) وتحمس ما وبشر ما بين الناس ٠‏ فأثار عليه 
غضب رجال الكنيسة المعارضين لتللك الآراء » فصاروا ينددون به . وعا يقوله 
ویېشر په » وعد وه ا اا عل تعالم الكنيسة الصحيحة وعلى NEES‏ 
القوم 

ولنشاط ( نسطور ) ني بث هذه الأفكار وعدم تراجعه عنها > طلب اليه 
امول أمام مجلس اجتمع فيه كبار رجال الدين لمحاكمته عرف ب (جمع أضوس) 
انعقد لي عيد العنصرة من عام ( ٤۳١‏ م )٬وبعد‏ محا كات ومناظرات قرر المجتمعون 
الحكر مرطقة هذه الآراء وعخالفتها للمبادىء العامة الي تدين ا الكنيسة » وبذلك 
کان الح چ نسطور وأتباعه بالضلال والإلحاد وبعزله من أسقفية القسطنطنية 
حكماً رسمياً . ومعنى ذلك مقاومة القائلان ذه الآراء واضطهادهم والتضييق عليه م 
ف حكومة ها كنيسة نحاصة ترى آنا على الحتق وأن ما دوا على عمى وضلال . 

وکانت(الرها) مومع أهم مركز ثقاني للنساطرة » ومن أهم معاقل الأدب 
السرياني . أمها كثر من طلبة العلل السريان للتثقف ما »> ولا سيا ثي عهد 
الأسقف ر( اباس ) يوط[ ( ٤٥۷ - ٤۳٦‏ م ) الذي انتخب أسقفاً هذه المدينة 
بعد وفاة أسقفها (ربرلا) واططهR‏ ني عام ( ٤۳٣‏ م ) . تم الت ( نصييين ) 
وزطiوN‏ مكانة كبرة ي الطورية »> خاصة بعد وفاة ايباس > وانتخاب 


1 المشرق : السنة ۱ )1١١(‏ » « لا يدع أحد مرم أم الله لانها كانت امرأة » ومن 
المستحيل أن يولد الله من امرآة » » علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب > 
أو لري »> تعرنب الدكتور و هبب کامل ( ص of‏ ( < شرح الاصول الخمسة » 
لفاضي القضاة » عبد الجبار بن أحمد » « تحقيق الدكور عبد الكريم عنمان » » 
القاهرة ٥۵‏ :»۰ ( ص ly, ۳0 < A۲‏ دعدها ) ۰ 
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( نونوس ) وuصنم‏ أسقفا للمدينة > وكان هذا متأثر بالآراء البيزنطية كارماً 
للنسطورية » الذللك رأى النساطرة الانتقال عن ( الرها ) الى آماکن أخرى لا أثر 
لنفوذ هذا الأسقف عليها » فكانت (نصيبين) الموقع الختار من بين هذه الأماكن» 
ونالت الحظوة عند رجاهم »> واحتلت مكانة ( الرها ) ي الع 1 

ولكن الأسقف ر( نونوس ) كان أسقفا واحداً من عدد عديد من رجال الدين 
الرسميين الذين عثلون كنيسة الروم »› الكنيسة الي حكمت حكما رسيا مرطقة 
( نسطور ) » لذلك کان على النسطورية مواجهة الاضطهاد والمقاومة ني أي مكان 
من الأماكن اللحاضعة لاروم > أو التابعة لكنيستهم > وللكنائس المعارضة لآراء 
نسطور . لذلك فكر النساطرة أي حمل آرائهم ومعتقدامم الى بلد أملوا ان يتمتعوا 
فيه محريتهم ي ممارسة شعائرهم الدينية »> لمعارضته للانءراطورية البيز نطة وتشجيعه 
كل حركة مناوئة ما » م لأن له حكومة ذات دين آخر بعيد عن النصرانية › 
فهي اذن لا تتدحل في أمور المذاهب النصرانية إلا إذا كانت مشايعة للروم > 
وليست السطورية من هذه المذاهب . 


وقد أظهر ( الشاهنشاه ) ملك الملوك »› استعداده لماية النساطرة ومنحهم الحرية 
الدينبة وحرية التبشعر عمذهبهم بين رعاياه »> كا أظهر رغبته ني الاستفادة من 
علمهم ودرایتهم فاحتار هم للأعال الي : یکن فبها متعخصصون من آتباعه ¢ 
ومح هم بالتدريس وبتهذيب الناس وبتعليمهم الفلسفة اليونانية » ولا سما فلسفة 
أرسطو والطب»وغدت ( سلوقية ) وزمںهامع على ر دجلة قبالة العاصمة (طيسفون) 
مركراً ثقافاً حطراً ينافس ( الرها ) و ( نصيبين ) »> وصار هذا الم ركز من 
أهم معاقل النطورية والتبشر في العراق وني سائر أنحاء انراطورية الفرس . 

ومن هؤلاء النساطرة تعل عرب بلاد العراق وعلى رأسهم أهل الحرة النسطورية» 
ومن أهل الحرة انتقلت الى جزيرة العرب . ولا كانت السريانية هي اللغة الرسمية 
هذه الكنيسة » صارت هذه اللغة ذه الصفة لغة نصارى العرب » ما يرتلون 
صلواتهم ني الكنيسة وما يكتبون » وإن كانت بعيدة عنهم غر مفهومة لدى 
۱ آدي شیر ( ۱۲۰/۲ ) › المسرق » ۱۹۱۰ م ( ص ۴۹۰ )› 


Socrates Scholasticus, Hist. Eccl., VII, 29-35, Ofleary, p. 133, Ency. Relig. 
Ethi., p. 323. 
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الأكثرية منهم . لقد كانت على كل حال لغة رجال الدين . وجلهم من رجال 
العم في ذلك الزمن . فهي عندهم لغه للدين ولعم > كا كانت اللاتينية لغة للدين 
والعم عند الرومان » والإغريقية لغة الاين والعلم عند اليونان » والعربية عند 
المسلمن . 

وأا حن أقول ان النتسطورية كانت قد وجدت ها سبيلا الى أهل الحرة » 
فدخلت بينهم » فأنا لا أقصد بقولي هذا ان أهل الحبرة كانوا جميعاً على هذا 
الملعب > أو ا اوا کل ای ا جل أهل الحرة عإ 
أكثر ملوكهم » أي على الوثنبة > أما الذين اعتنقوا النصرائية » فهم العباديون › 
وبينهم قوم كانوا على مذهب القائلين بالطبيعة الواحدة » أي مذهب اليعاقبة › 
وم من کان على مذهب آخر . 

وقد تسربت النسطورية الى العربية الشرقية من العراق وايران »> فدخلت الى 
ر قطر ) والى جزر البحرين وعمان والهامة ومواضع أخرى . وورد ني أسماء من 
حضر المجامع النسطوربة اسم اسقف يدعى ( اسحاق ) اشرك في مجمع النساطرة 
الذي عقد سنة ٠۷٦‏ م »> کا ذکر ام أسقف آخحر يدعی ( قوسي ) اشرك في 
سنة ٩۷٦‏ م . وقد كانا أسقفن i‏ ر هجر )' . كذلك وردت أماء أساقفة 

ن الناطرة تولوا رعاية شؤون أا طائفتهم ي جزيرة (دارين ) وي جزيرة 
( ماهيج ) وني مواضع أخرى من الخليج › تولى بعضهم أعاله قبيل الإسلام 
وعند ظهوره » وتولی بعضهم رعاية شؤون أتباعه ي أوائل عهد الإسلام' . 

ومن الحرة انتقلت النسطورية الى المامة فالأفلاج فوادي الدواسر الى نجران 
واليمن E‏ اليها بالتبشر وبواسطة القوافل التجارية »> فقد كانت بن اليمن 
واليرة علاقات بجارية وثقة » وكانت القوافل التجارية تسللك جملة طق ف ف 
تلمة هذه العلاقات وتوثيقها . وقد قوي هذا المذهب ولا شك بعد دحخول الفرس 
أل ال > لا عرف من موقف رجاله من كنيسة الروم › ولا كان لأصحابه 
من نفوذ في بلاط ر الشاهنشاه ) ومن صداقته هم" 


٠ )۷١( النصرانية‎ ۱ 
٠ )۷١( النصرانية‎ ۲ 
» ) وما بعدها‎ ٥٩/۱ ( النصرانية‎ 
Assemani, Bibl. Orient , 3, 603, Philiby, Arabian Highlands, p. 261. 
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ونعزو ورج الأسطورية انتشار النصرانية في نجران الى رجل اسه (رحسان) 
أو ( حتان ) أو ر حیّان ) > ذکرت أنه ذهب ني یام (یزدجرد) ( ۳۹۹ 
م ) الى القسطنطنية للاتجحار . فلا أجز ما ذهب اليه »> عاد الى وطنه سالکاً 
اليه طريق ر( الحرة ) > وهناك 2 بنصاراها » ودخحل في النصرانية الي استهوتهء 
e‏ بنشر الدعوة بين الناس حى دحل فیها کشر 
منها ومن بقية مرا 

وقد ورد ان البطریق (تیموٹیوس) 8٥٥طغهص1‏ الأول ( ۷۸۰ - ۸۲۳ م ) 
كان قد صب أسقفاً نسطورياً على اليمن". وقد سمى الفرس لنشر مذهب النساطرة 

بن أهل نجران »> كا سعوا في تقوية الصلات بين الحرة وبجران . واذا علمنا 
ان الفرس أنفهم م يكونوا على دين المسيسح > عرفنا الأهداف السياسية البعيدة 
الي كانوا يبتغولما من هذا التقارب ومن نشر المذهب النسطوري ف اليمن . 

وقد بقيت النسطورية قاثمة في اليمن ي الاسلام »> ففي الكشسية 
ان رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس) » نصب في أواخحر القرن الثامن للميلاد 
أا لمران وا 2 افم مار بطر € .وات أحاففة مر ا کانوا 
ف مواضع متعددة من اليمن وف عدن » وذلك في القرن الكالث عشر للميلاد" 

أما اليعاقبة » فقد انتشر مذهبهم بين عرب بلاد الشأم والبادية »> وقد اصطدم 
هذا المذهب بالكنيسة الرسمية للبيزنطيين »> واعتبرته من المذاهب المنشقة الباطلة › 
للاك حار اشكر ٠‏ وقاويت رخال كا عارفه اشاطرة. ٠‏ لاغتاف مم 
في القول بطبيعة المسيح > وي أمور أخرى » وهذا ما حمل النساطرة على الحم 
مر طقة اليعافبة » كا حمل هذا الاختلاف اليعاقبة على الح مرطقة النساطرة » 
حى صار اختلاف الرأي هذا سيا ني وقوع معارك كلامية وجدل طوبل عريض 
بين رجال المذهيين“ 

واليعاقبة طاطم Jacobite‏ « ويدعون ب ) illوضتjıı‏ ( Monophysite‏ = 
Monopnystte‏ أيضا » أي القائلين بالطبيعة الواحدة › لقولمم إن للمسيح طببعة 


E. Sachau, 8S. 68, Chro. Seert., I, II, p. 330, Nallino, Raccolta, IIL, P. 123. 
O‘leary, p. 141, Sachau, 8, 68. f. 
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واحدة وأقنوماً واحداً > فقيل هم من أجل ذلك ر( أصحاب الطبيعة الواحدة ) »› 
هم مذهب من مذاهب الكنيسة الشرقية »> نسبوا الى ( يعقسوب الرادعي ) 
Jacabus Baradaeus‏ وسمی ب ( جیمس ) 1AıÎ James‏ > المولود في حوالى 
سنة ( ٠٠١‏ ) للميلاد في مدينة ر الأجمة ) ولاه7 = وا16 من أعال ( نصيبين) 
في شري ( الرها ) ووه والتوفى سنة ۷۸ الميلاد . ولد في أسرة كهنوتيةء 
و ساويرس ) الذي صار رئيساً على بطريركية أنطاكية في عام ۵٠٤‏ 
للميلاد . ثم اضطر الى مخادرة انطاكية الى مصر لاحتلافه مع رجال الدين في 
هذه المديتة في طبيعة المسيح »> إذ كان يمول بوجود طبيعة وأحدة فيه » ومنلسه 
أحذ يعقوب رأيه هذا ي المسيح . 

وذهب (يعقوب) في حوالى سنة ٥۲۸‏ للميلاد الى القسطنطنية »> لحمل القيصرة 
( ثيودورة ) Theda‏ على التأثر في الكنيسة وحملها على الكف عن اضطهاد 
القائلن برأبه ني طبيعة المسيح . وقد مكث ني القسطنطنية خمسة عشر عاماً » وسعى 
سعياً حايثاً آي نشر مذهبه والتيشر به » وهذا ما أوقعه ثي نزاع مع بقية رجال 
الدين هناك لحروجه على تعالم المجمع اللحلقيدوني الذي عبن التعالم الثابتة في طبيعة 
المسيح 

وکان ( یعقوب ) أسقفاً على (الرها) ووومنڪ ثي حرالى سنة ( ائه م) . 
وكان ر( الحارث بن جبلة ) من المقدرين له » والمحيوبين عنده > لذلك كان 
ممن توسطوا لدى بلاط (القسطنطنية) للسماح له بالحروج منها » وللتوفيق بن آرائه 
وآراء الكنيسة البيزنطية »> كا توسط ر( النذر ) لدى البيزنطيين للغرض نضه' . 

وكان من جملة تلاميذ ر( يعقوب ) والمشرين بتعاليمه (أحودمة) (أحودمى ) 
الذي اغتیل بأمر کسری أنو شروان في ۲ آب من سنة ۵٥۷‏ م . وکان من 
المبشرين النشيطن » ذهب الى بي تغلب وبشر بينهم » وقد عرف هؤلاء عند 
السريانيين بالأعراب سكتة الميام » وأقام بينهم کھانا ورھباناً » وی مم دیراً 
عرف في السريانية ب ( عيبن قنا ) أي ( عن الوکر ) وديراً آخر بتکريٽ سمي 
ر دير جلتاني ) . وكانت ني ايامه أسقفيتان على العرب : أسقفية عرفت بأسقفية 


W Smith, A Dictionary of the Bible, II, p. 328, Devreesse, Patr. d’Antioche, 
15, 88, 96, Bury, Later Roman Empire., II, 391. 
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المرب » وأسقفية التغلبيين أو ( السن ) وكرسيها ب ( عاقولا ) ( عاقول ) . 
وعاقولا هي موضح الكوفة . أما كرسي أسقفية العرب » فكان ي الحرة ' . 

كذلك کان من تلامیذه ( جیورجیوس ) ( جرجیس ) و ( غریغور ) ۰ 
وقد تمکنا بنشاطها وتہش رها من نشر هذا المذهب ني بلاد الشأم وبين الأقباط 
والأرمن' : 

وقد بذل ( شمعون الأرشامي ( Shem‘on of Beth Arsham‏ و ) lly‏ ( 
Îıç+ Muratha‏ کہراً في نشر هذا المذهب بين أهل العراق» وصارت (تكريت) 
القاعدة الكرى للمذهب اليعقوبي ني العراق . بقيت عافظة على هذا الم ركز في 
الاسلام" . 

وقد دخل أكثر الغساسنة في هذا المذهب » وتعصبوا له »> وطالما توسطوا لدى 
الروم في سبيل لهم على الكف عن اضطهادهم والتنكيل م . ظلوا حلصن هذا 
امذهب إلى ظهور الاسلام . وقد نعت بعض ملوكهم بنعوت تدل على تنصرهم 
وتدينهم > مثل : المحبين للمسيح والمؤمنين . وقد وردت في بعض المخطوطات 
أاشارة إلى كاهن نعت ب ( كاهن ذي العزة والمحب للمسيح البطريق المنذر بن 
لازت کا أنعم القياصرة على بعض ملوك الخساسنة بألقاب لا عنح في العادة 
إلا لمن كان على دين النصرانية “ . 

وتذكر تواربخ اليعاقبة قصصا عن بعض هؤلاء الوك يشير الى ذكائهم ونمسكهم 
في قواعد هذا المذهب وتعلقهم به »> ودفاعهم عنه » وافحامهم بذکائهم وبعلمهم 
أيضا الحصوم هذا المذهب من أصحاب المذاهب الأحرى ممن أرادوا اقناعهم بالخروج 


۱ ذخرة الاذهان ( ۲٠۳/١‏ ) ° 

۽ رللتائلين بالطبيعة الواحدة جملة أسماء » منها المنوفيستيون والاوطاخيون » نسبة 
الى أوطا حي من القائلين بالطبيعة الواحدة > والدیوسقوریین ۰ راجع : آدی شیر : 
ناريخ کلدو وآشور ( ۱۳۲۲/۲ ) »> ذخيرة الاذهان ( ۲١۸/١‏ ) › النصرانيه 
)۲۳۸/۱ وما بعدها ) » المشسرق > السنة الاولى »> الجرء السادس )۲١۹(‏ » خلاصه 
ناريخ الكنيسة ( ۲۸۸/١‏ وما بعدها ) › 
Ency. Relig. and Ethics, XII, p. 172, Ency. Brita,, 12, p. 860, Burkitt, early‏ 
Lastern Christianity, 1904.‏ 

Araber, I, §. 10 ۳ 

۽ ذخرة الاذهان في تواريخ المسارقة والمغارية السربان » تاليف الفس بطرس نصري 
الكلداني )۲/۱ ) » النصرانية ( ۳١/١‏ ) › 
O’leary, p. 192.‏ 
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من المذهب اليعقوبي ونبذه » مع ميلهم الى التوفيق بين المذاهب ومنع الفرقة بين 
التصارى » كالذي ذكروه من مناظرة وقعت بن البطريرك ( البطريق ) افرام 
( ۲۹ - ەم ) »> وهو من بطاركة اللكين والحارث بن جبلة ملك الغساسنة 
وهو عل اليعقرببة »> وقد أفحم فيها الك الحارث خصمه على ما يدعيه اليعاقبة 
بذکائه وبقوة بدپته وحجته» وكالذي رووه عن تعنيف النذر بن الحارث للبطريرك 
ر دوميان ) ني أثناء زيارته القسطنطنية > لتهجمه على اليعاقية واثارته بهذا المجرم 
الفرقة بن النصارى » وطلبه منه الاتفاق مع ( فولا ) بطريرك اليعاقبة على التاحي 
وتوحيد المساعى » وكالذي ذكروه عن هذا النذر أيضاً من كتابته الى القيصر 
(طيباربوس) اتدل ني حمل البطريرك والأساقفة على ايقاف حلاهم على البعاقبة › 
ولكي بسعى ني اطلاق الحربة لجميع النصارى » وأن يصلي کل واحد منهم أا 
شاء وحيما شاء' . 
وكان لعاقة مشهد ممدس محجون اليه للترك به والنڌر له »›» هو مشهد القديس 

( سرجیوس ) ( سرجیس ) ي مدينة ( سرجيوبوليس ) وئاممهعإم؟ »› وهي 
الرصافة . وكان عرب بلاد الشأم اليعاقبة بتيمنون به > ويضعون صورته لع 
الصليب على رایام ملا في الفوز ي المعارك . والى هذا القديس أشار الشاعر 
الأخطل بقوله : 

لا رأونا والصليب طالعاً ومار سرجيس وموتاً ناقعا 

وأبصروا راياتنا لوامعساً خلوا لنا راذان والمزارعا " 


ما يدل على أن شهرة هذا القديس ظلت بين النصارى حى ني أيام الاسلام . 
وطالا قد الأعراب كنيسة هذا القديس لتعميد أبنائهم هناك . وقد كانوا 
يعقدون العقود عند قبره»ويقسمول الاعان عنده » دلالة على التشديد فيها وصدقهم 
في الوفاء . وكان أمراء الغساسنة ببالغون في تعظيمه والاحتفاء به > وبقصدونه 
للترك به »> على عکس نصارى الحرة الذين امتهنوا القر في حرومم مع الخساسنة ؛ 
واعتدوا على المدينة . وقد كان نصارى الحرة على مذهب (نسطور ) ثي الأغلب» 


۱ امسق » السنة الرابعة والتلانون 1١ ( )۱۹۳١(‏ وما بعدها ) ۰ 
۲ دیوان الاخطل )١۹(‏ »> المسرق » الستة الرابعة والشلانون » )۱۹۳٩(‏ » کانون 
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کا كانوا من الوثنيين › ولذلك لم تكن لسرجيوس ني نفوسهم منزلة ومكانة . 

وقد أشار المؤرخ ( يوسبيوس القيصري ) ( أوبسبيوس ) »> الى رأي کان 
عند بعض لصارى العرب » خالفوا به مذهب الكنيسة إذ قال : ١‏ ومحو هذا 
الوقت قام آحرون في بلاد العرب متادين بتعلے غريب عن الحق . إذ قالوا إن 
النفس البشرية ي ا الحاضر تموت وتبيد مع الحسد . ولكنها بتجددان معا 
يوم وقت القياءة »' . وليس ي هذا الكلام کک نرى » أية اشارة الى أولئك 
النصارى العرب » ولا الى مواضع سكنهم . وكل ما بفهم منه ان خلافهم وقع 
في زمن قريب من زمنه » وانه کان ني موضوع الروح . 

وقد جودل القائلون ذا ارأي » ونوقشوا في ممع انعقد سنة ( ۲٤١‏ م ٠)‏ 
عرف ب ( مع lلعرıة‏ ( council of Arabia‏ ' 

وقد كان ل ( بولس السميساطي ( Paul of Samosata‏ ¢ رأي ي المسيح » 
حى قیل انه رأی نفسه في منزلة ال »> وقد حكمت الكنيسة عليه باهرطقة > 
وحرمته » وأعلنت خاعه عن أسقفية ( أنطاكية ) »> وكان من المقربين الى الملكة 
( الزباء ) ٠‏ ذا لم تنفذ ما جاء في حك الكنيسة عليه" ۰ 

وذكر أهل الأخبار أن من بين فرق النصرانية » أو الفرق الي هي بين بين: 
بن النصرانية والصابئة دين يقال له ر( الركوسية ) » وذکروا أن اة قال 
لاتم الطائي : إنك من أهل دين يقال مم الر كوسية “ : ولکي أشلك في صحة 
هذا الحديث »› إذ كانت وفاة حاتم قبل مبعث الرسول » ولم يثبت أنه التقى به . 

وهنالك شیع عقائدها مزيج من اليهودية والنصرانية . وجدت سبيلها ي جزيرة 
العرب »> مشل ( الأبيو تيسن ( J) gy Ebionites‏ الساصريين ( Zazarenes‏ 
و ) lلکlأتııن‏ ( Elkesaites‏ ° 


۱ ناریح ا » ليوسابيوس الفيصري › »> ترحمة الفس مرقس داو وود ( ص ۲۹۲ 
وما بعدها) ۰ .37 Eusebius, Û,‏ 

A Religious Encyclopaedia, Vol, I, Pp. 122. ۲ 

Runciman, The Mediaeval Maniche, 19. ff. ۳ 

< (AYA < VVV «< OVE أسد الغابة ( ۳۹۲/۳ ) »> المسرق » السنة ۱۹۰۳ ( ص‎ ٤ 
\ITV < (EA م › ( ص‎ A (۱° ص 601 ) ۰ ۱۹۰۷ م ( ص‎ ( ۰: 0 
EON Es ) ٤۰٥/۷ ( ص ۷۳ وما بعدها ) » اللسان‎ ( 

ه النصرانية ( ١١١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
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أما ( الأبيونيون ) مانصمطج » فجاعة من قدماء اليهود المتنصرين عرفوا 
ېه التسمية العبرانية الأصل الي تعي ( الفقراء ) » لا يعرف عن كيفية ظهورهم 
ونشوء عقیدتہ م على وجه صحیح أکید . وکل ما مکن أن يقال عن معتقداا 
نما مزيج من اليهودية والنصرانية » وإنها نصرانية بيت على أسس ودعائم موديةء 
في تصرانية مودية ي وقت واحد . 

وقد ذهب بعض قدماء المؤرخين الى الم انما دعوا ذه التسمية نسبة الى 
مؤسس هذا المذهب المسمى (ابيون) وط8 . غر ان من الصعب ابات صحة 
هذا الرأي . وهم بعتقدون بوجود الله الواحد خالق الكون » وينكرون رأي 
(بواس) الرسول ني المسيح »> ومحافظون على حرمة يوم السبت طوططةك وحرمة 
يوم ارب . وقد ذهب بعض قدماء من تحدث عنهم الى اہم فرقتان بالقياس الى 
مولد الاين المسيح من الم العذراء' . ويعتقد أكترهم ان المسبح بشر مثلناء امتاز 
على غبره بالنبوة » وبأنه رسول الله > أرسله الى ا أجمعن . فهو رسوله 
ولسانه الناطق برسالته للعالمين . وهو بي كبقية من سبقه اا المرسلن . 
وقد آمن بعض منهم بعقيدة ( العذراء ) وولادما للمسيح من غير اتصال ببشر › 
غبر ان بعضاً آحر منهم › آمن بأن المسيح ابن مرم من ( يوسف ) فهو بشر 
تماما » وأنكر الصلب المعروف » وذهب الى ان من صلب › كان غر المسيح» 
وقد شه على من صلبه » فظن انه المسيح حقاً . ورجعوا الى انجيل مى بالعرانية 
)rhe Gospel of Mathew)‏ وأنكروا رسالة ( باولس ) اسو على النحو امروف 
عند بقية التصارى' 

وأما ( التاصرين) (8ع«eإ۸4za)‏ › فهم فرقة معارفنا عن أصلها وعن كيفية 
ظهورها قليلة كذلك . وأكثر ما نعرفه عنها مستمد ما كتبه عنها ( فيفانيوس ) 
)Éjerome) ( gı” ) » (Epiphanius)‏ . وقد أدخلهم ) أفيفانيوس ) ف 
جملة ( المراطقة ) (وعناوعه#) » وذكر الهم كانوا يقرأون النسخة العرانية 
جيل ^” < the Gospel of Mathew‏ وام ظهروا ي غور الأردن . 

وقد اعترفوا بألوهية المسيح ( ابن الله ) > قائلين انه ولد من العذراء رم٠‏ 


Ency. Brita,, Vol, 7, p. 881, (Ebionites), Hastings, Ency. Rell. Ethic., 3, 


P. 514. 
Kenneth Seott Latourette, A History of Christianity, Pp. 122. 
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واعترفوا پرسالة القدیس (بولس) ؛ کا حافظوا على ناموس مرسی (سھر1 ieھsهM)‏ 
( شريعة موسى ) » وهم يرون ان ميلاد المسيح شيء خارق لعادة » وانه 
( المولود الأول من الروح القدس )' » وان تعاليمه > هي متممة للرسالات 
السابقة ومكملة هما . وقد راعوا حرمة السبت » وما مختص بالكل وباللحتان" 


وأما (الكسائيون) (وهانهوه)ل#) » ففرقة يظهر آنا ظهرت في أواخر القرن 
الأول وأوائل القرن الثاني للميلاد في وادي الأردن » ومعناها اللغوي ( القوى 
الحغية ) » في لغة بني إرم »> و ( المتخفون ) > أو المسرون تحت الكساء في 
لغتنا . وقد لبعت من اليهودية . وهی تنسب الى رجل امه (إھومkا۵)‏ (الکسائي) 
فا کی وا و ر و 
سائر أحکام الشريعة ا وینسب اليه آنه کان یری رم أكل اللحوم . 
والظاهر أن ذلك من وضع المستخفن بتعاليمه . ونما كان حرم اکل ذبائح الوثنيين 
وما آهل“ للگوثان . وقد حم على أتباعه التوجه الى بيت المقدس في صلوالم › 
ومنع التوجه الى الشرق يعتقد بوجود إله واحد » وباليوم الآخر »و ملائكته. 
ویری أن الشياطن هي النجوم الكائنة في المناطق الشمالية من السماء " 

ومن أهم ا الإغتسال »أو ما يقال له رالتعميد) (صونخط8a)‏ 
وذللث بالاغتسال ي النهر أو في البثر لغسل الأدران من الأجسام وتطهر ها . 
ويسمي المغتسل ( باسم او ی ا ی ا a‏ 
الغسل ني الشفاء من الآفات كذلك » مثل عض الكلب المكلوب أو الحيوانات 
المؤذية واخحراج اروا الشريرة من الجسم . ولذلك ممكن تسمية هذه الفرقة 
با مغلة »> لجعلها الفسل من أهم أركان الدين 

وللخبز والملح آهمية خحاصة لدى أصحاب هذا المذهب » فيا مثابة العهد عندهم. 
وهم ف ذلك على شاكلة مود » ا العهد Adie (Convenant)‏ ا 
والحبز “ . ويقسمون ما الاعان . وللاعان عندهم قدسية كبيرة › فلا جوز لأي 


Hastings, Ency. Relig. Eathl., 5, p. 141, Ency. Brit., 16, p. 178. 

History of Christianity, by, Latoure, Pp. 121. 

Hastings, 5, Pp. 263. 

اللاو يون ء الاصحاح الثاني » الاية ١‏ »> العدد » الاصحاح التامن عشر » الابة ١١ء‏ 
آخبار الانام الثاني ٤‏ الاصحاح c\Y‏ الابة 2 
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إنسان کان أن عنث بيمينه » وأن مالف ما أقسم عليه > وإلا کان عقابه عند 
الله عظما . 
شر a‏ رارز E‏ زال 
الناس يقسمون بابز والملح قسمهم بالمقدسات . 

و e‏ و e‏ 
عند الصابئة > وهنا ا مختارون a‏ عند الآبار والأمار . 

ووجدت فرقة عرفت ب ( الفطاثر ین ( (Collyridiens)‏ أصحا ما ف 
عبادة مرم وني تأليهها » وكانوا يقدمون نما نوعاآً من القراببن أحصها أقراص 
العجين والفطائر » لذاك عرفوا بالفطائريين . وقد ذكرهم ( أفيفانيوس ) ي 
کتاب الهرطقات' 


وعلى عکس ھؤلاء کان من دعوا 4¬ ^s ‘“ (Antidicomariantes)‏ الذين 
أنكروا على مرم دوامها ني التبتل » فسموا لذلك بالمعادين لمرم' 

وذكر أن فرعا كان من الأريوسية » أي من أتباع ( أريوس ) ›» كان 
معروفاً بن العرب أطلتق عليهم القديس ( ايلاريوس ) اسم ر أقاقيين ) نسبة الى 
ا . كانوا بقولون إن المسيح ليس هو ابن الله » لأن من قال ذلك 
جعل لله زوجة " 

وقد تحدث أهل الأخبار عن قوم قالوا هم اريو دروا ا 
« فلاحو السواد الذين لا كتاب هم . وقيل الاريسيون : قوم من المجرس > 
لا يعبدون النار » ويزعمون م على دین ابراهم ... وقيل ل٣م‏ أتباع عبدالله 
ابن أريس رجلل كان ني الزمان الأول قتلوا نبا بعشه الله اليهم » > ١‏ وقال 
بعضهم في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية »أ 


النصرانية )١١١/١(‏ ° 
النصرانية ( )١١١/١‏ ° 
م النصرانية )١١١/١(‏ ° 
: تاج العروس ( ٩1/٤‏ ) › (ارس) ° 
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الفصل الحادي والهانون 
التنظيم الديني 


وكان لتصارى العرب تنظيمی م الحاص بدور العبادة وبالتعام والإرشاد » وهو 
أحذ من تنظم | الكنيسة العام »> ومن التقاليد الي سار عليها آباء الكنيسة منذ 
أوائل ايام النصرانية حى صارت قوانن عامة. ET‏ درجات ورتب » وللمشرفن 
عليها متازل وساالے » وقد اقتہیست هذه التنظمات م الأوضاع السياسية والاجماعية 
الي عاشت فيها النصرانية منذ يوم ولادما » والي وضعها رؤساؤها لنشر الديانة 
ولتنظے د شؤون الرعية » حى صارت الكنيسة وكأا حكومة من الحكومات الزمنية» 
ها رئيس أعلى > وحته جاعة من الموظفين > ها ملاپس خحاصة تتناسب مع درجام 
ومنازمم ي مراتب الحكومة » وهم معابد وبيوت وأوقاف وسيطرة على أتباعهم» 
جاوزت أحيانا سيطرة الحكومات 

ومن الألفاظ الي ها علاقة بالدرجات والرتب الدينية عند النصارى لفظة (البَطرك) 
و ( البطريق) . وقد وردت لفظة ر البطريق ) في شعر ينسب إلى ( أمية بن أبي الصلت )' . 


١‏ من كل بطريق لبطريق نقى الوجه واضح ‏ تاج العروس ( ۲۹١/١‏ ) » النصرانية 
وادابها » القسم النانى » الجزء النانى » القسم الاول ( ص ۱١۹۱‏ ) »› ناج العروس 
۱١١/۷ (‏ ) (الطبعة الاولى دمصر » مطبعة مصر ) » اللسان ( ۹/1 EEN‏ 
( دار صادر ) « روت ۱٩٩٩‏ » » البسان ( ۱٥۷/۱۱‏ ) › « روت ۱۹۲۷ » › 
محيط المحيط ر( °1(« یروت ۱۸٩۷‏ م » » مروج ( ۱۹۹/۲ ) » صبع الاعشى 
۷۲/١ (‏ ) » ( القاهرة ۱١١١‏ م ) « المطبعة الاميرية » ٠‏ 
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وقد ذهب علاء اللغة الى ان ر البطرك ) > هو مقدم النصارى > وهو ي معى 
ر البطريق ) أيضا . وقالوا أيضاً إن البطريق مقدم جيش الروم . و ( البطرك ) 
من أصل يوناني هر «نطاجەنعهوط» ( بثريارخيس ) » ومعناه ( آبو الآباء ) › 
وذلك لأنه الأب الأول والأعلى للرعية » فهو أب الآباء ورئيس رجال الدين . 
أا لفظة البطريق › فإما من أصل لاتيي »> هو وهiنڪغو٣‏ » وهو يعي وظيفة 
حكومية وتعي درجة (قائد ) أي المملكة البيزنطية' . فلا علاقة ها اذن بالتنظم 
الدببي للنصرانية . 

وبين البطريتق ر الإطرك ) وإلأسقف منزلة يقال لشاغلها ر المطران ) » وقد 
عرف بأنه دون البطرك وفوق الأسقف . وقد وسمه (القلقشندي ) › بأنه القاضي 
الذي يفصل الحصومات بين النصارى" . والافظة من الألفاظ المعربة عن اليونانية › 
أحذت من ( مر وبولیتيس ) « وااەمMitr0‏ » آي عحتص بالعاصمة > أو المايئة " . 
وقد ذكر علاء اللغة ان لفظة ر المطران ) > ليست بعربية محضة؟ . 

والأسقف من الألفاظ الى تدل على منزلة دينية عند النصارى > وقد وردت 
في كتب الحديث . وقد ذكر بعض علاء اللغة انه انما سمي أسقف النصارى أسقغاً 
لأنه يتخاشع ° . واللفظة من الألفاظ المعربة المأخحوذة عن اليونائية» فهي (ابسکوبو س) 
« ومصهوزم » ني الإغريقية > وقد نقلت منها إلى السربانية > تم نقلت منها الى 
العربية " . وقد وردت ني كتب التواربخ والسر » حيث ورد في شروط الصلح 
الي عقدها الرسول مع أهل نجران > شرط هو : « لا يغر أسقف عن أسقفيته 
ولا راهب عن رهبانیته ۲ . 


۱ النصرانية وآدابها » القسم الثانى » الجزء الثاني ٤‏ الفسم الارل ( ص ۱١۹۰١‏ وما 
بعدها ) » غرائب اللغه ( ص ٠ ) ۲٠١‏ 

٠ ) ٤۷۲/١ ( صبح الاعشى‎ ۲ 

+ محیط المحیط ( ۱۹۸۷/۲ ) › غراثب اللغة ( ص ٠ ) ۲١۹‏ 

› ) ٠١۲/١ ( مطر ) › النصرانية (۱۹۱) › البلدان‎ « » ) ٥٤1/٣ ( ناج العروس‎ ٤ 
E دبارات الإاساقفه‎ » 

ه اللسأن ( ٦/١١‏ ) » البلدان ( ١١١/٤‏ ) ء تاج العروس ( ٠١١/١‏ ) »> صبح 
الاعلشى ( ٤۷۲/١‏ ) » مقدمة ابن خلدون (۲۲۶) › تآرنخ ابن خلدون ( ۲۷ » القسم 
!لاول ص ۲۹۷ ( “ اللسان ( ٠١۹/۹‏ ) « صادر » ٠‏ 

› ) ١١١ النصرانية وآدابها » القسم الثانى » الجزء الثاني › القسم الاول ( ص‎ ٠ 
› )١١١/١ ( ء البستان‎ ) ٩۷٠/١ ( محيط المحيط‎ » ) ٠٠۲ غراثب اللغه ( ص‎ 
٠ ) ۲۴۷/١ ( النهاية فى غریب الحدیث‎ 
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والقس من الألفاظ الشائعة بين النصارى »> ولا تزا مستعملة حى الآن . 
را ا رین فا ت کا اھا وی می ایل کرای ھر نو2 
ومعناه »> کاهن وشيخ' . وقد جمعها ا ای الصلت ) على ( قساقسة )". 
وذكر بعض علاء اللغة أن « القس والقسيس العام العابد من رؤوس النصارى » 
وآن « أصل القس تتيع الشي وطلبه باليل . يقال تقسست أصوام باليل » أي 
تتبعتها ۲ " . وقد وردت لفظة ( قسيسين ) في القرآن الكرم : « ولتجدن 
قرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً 
وآم لا يستكبرون ٠»‏ . ويدل ذلك على أن موقف النصارى تجاه الاسلام كان 
کر مودة من موقف مود . وقد نسب ذلك الى القسيسين والرهبان . 


وترد لفظة (رشماس ) في جملة الألفاظ الى ها معان دينية عند نصارى الحاهاية. 
وهي من الألفاظ الحيّة الي لاتزال تستعمل في هذا اليوم أيضا. وتعد من الألفاظ 
المعربة عن السريانية . وهي « مطممسوطع » في الأصل » وتعي خادم »> ومنها 
البيعة . فهي اذن ليست من الوظائف الدينية الكبرة » ونما هي من المراتب الثانوية 
اة ٠‏ وقد د كر عض :افلا بان القاس غاي وط ب رأسه ورععل فر 
فن وات براه على شكل دائرة » وهو الذي کو مسولا ا الكنيسة » 
ويكون مساعداً للقسيس في أداء واجباته الدينية » وني تقديس القداس أيام الآحاد 
والأعياد . يعمل كل ذللك للتعبد » وليس لأخذ الال والتكسب” . 


۱ غرائب اللغه ( ص ۲١٠‏ ) › الدصرانية وآدابها » المسم الناني » الجزء الثاني › 
الفسم الاول ( ص ٠ ) ١۱١۹۲‏ 

۲ لو کان منفلت کانت قساقسة بحييهم الله ڏي يديهم الزبر 
ناج ( ۲۰۷/٤‏ ) ۰ 

۳ تاج العروس ( ۲۱٣/۶٤‏ ) » محيط المحیط ( ٠١۲١/١‏ ) » تأريع ابن خلدون ( < ۲ 
قسم ۱ ص ۲۹۷ ) ۰ 
المفردات » للاصفهاني ( ص ۲( اللسان ( ١۷٤/١‏ ) « صادر » صبع الاعشى 
٤۷۲/١ (‏ ) » مقدمة ابن خلدون ( ص ۲۴۳۳ ) ۰ 

> الائدة» الإية ۸١‏ > أسباب النزول )٠١١(‏ » نعسير الطبري ( ۲/۷ ) ٠‏ 

ده النصرانية وادابها » الفسم النانى » الجزء الثاني › القسسم الاول ( ص ۱۹۳ ) > 
غراب اللغۀ ( ص ٠ ) ١۱۹۱‏ 

1 اللسان ( ١٠۶/١‏ ) « صادر » محيط المحيط ( ٠١١١/١‏ ) » صبح الاعشى ( |١‏ 
۲ ) » ابن خلدون ( ۲۹ » القسم الاول » ص ۲۹۷ ) » البسنان ( ٠ ) ٠٠١۹/۱‏ 
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وورد ي کتاب رسول الله الى سادة تجران : « لا بغر أسقّف عن سقيفاه» 
وا زات عن زهان ٠٠زا‏ واقت عن وفانع م . اوبظهر س مدا الاب 
ان الواقف منزلة من المنازل الدينية الى كانت في مدينة نجران . والظاهر اما تعي 
الواقف على أمور الكنيسة » أي الأمرر الادارية والمالية والمشرف على ايا 
وأملاكها . فهو في الواقع مسؤول اداري » اختصاصه الاشراف على الأمور المتعلقة 
پیر ادارة الكنيسة وأموالما . إذ لا يعقل ان يكون الواقف عى خادم البيعسة 
الذي بقوم باللحدمة ععى التنظيف والأعمال البسيطة الأخحرى › إذ لا يعقل النص 
على مثشل هذه الدرجة في كتاب صلح الرسول مع سادة نجران . وقد ذكر بعض 
علاء اللغة : « الواقف خادم البيعة »> لأنه وقف نفسه على خدمتها»" . ولا يعي 
هذا التفسر بالضرورة الدهة على الحو المغهوم من الحدمة في الأصطلاح المتعارف. 
فقد كان الملوك والسادات يلقبون أنفسهم ب ( خادم الكنيسة ) و (خادم المعبد)» 
أي بالمعى المجازي . ولا يكون خادماً صارفاً وقته كله في تنظيف الكنيسة وفي 
القيام بالأعال الي يقوم ما الحادم الاعتيادي . 

وهناك لفظة أحرى ها علاقة بالكنيسة وبالبيعة وبالنواحي الادارية منها »> هي 
لفظة ر( الوافه ) و ( الواقه ) . وقد عرفوا صاحبها ب ( قم الليعة الي فا 
صليب النصارى ) » وني هذا المعنى أيضاً لفظة ر الواهف ) > حيث قالوا : 
« الواهف سادن البيعة الي فيها صليبهم وقيمها > كالوافه وعملها الوهافة » › 
والوهفية والفية . والظاهر الما كلها في الأصل شيء واحد » وانما اختلف علاء 
اللغة في ضبط الكلمة » فوقع من م هذا الاخحتلاف ينهم" . فالوظيفة اذن » هي 
عنزلة الحازن القم على شؤون الصليب » محفظه من السرقة »> ويضعه في خزانة 


أمينة فإذا انت أو قات العبادة و ضعه ي موضعةه . فالصلیب ا وفيه ذهب 


۱ ابن سعد » الطبقات ( ٠٠۸/١‏ ) « طبعة صادر » » « لا بغر أسغف من أسففغيته › 
ولا راهب من رهیانیته > ولا وافه من وفاهسه » › النهايه في غريب الحدبسث 
۲۳۷/٤ (‏ ) » « واقه من وفاهينه » » البلاذري › فنوح (۷۲) » ( صاح نجران ) › 
اللساں ( ٬ ( 2٥۹/۱۷‏ تاج العروس ( ٤2۲١/٣‏ ( “ المائی ( ۳۱۷/۲ ) » النهابه 
2*٤ (‏ )° 

۲ ا ) » النصرابية وادابها » القسم التانى › الجزء الناني » القسم الارل 
( ص ۱۹۳ ) اللسان ( ۲٦۰/٩‏ ) » « صادر » ٠‏ 
« صادر » › 


4١ المغصل‎ 1١ 


في الغالب » لذلك يكون هدفاً للسراق' 

ويلاحظ أن علاء الحديث والتأريخ والسر » ليسوا على اتفاق فيا بينهم في 
تدوين نص كتاب الصلح الذي أعطاه الرسول لأهل نجران » إذ تراهم مختافون 
في ضبط نصه : وي جملة ما اختلفوا فيه جملة : (« ولا واقه من وقاهيته ۾ › 
فقد کتبوها بصور شی کا رأيت » كا كتبوا النص بأشكال متباينة » مما يدل 
على أن الرواة قد اعتمدوا على نسخ متعددة للكتاب » وعلى أن أهل نجران كانوا 
قد نسخوا مته نسخاً » تحرفت نصوصها بالاستنساخ > لعدم تكن الناسخ من 
ضبط العبارات ضبطا صحبحاً . فلا دون العلاء صورة النص تباينوا في تدوينه › 
وأرجدوا مم تفاسر للفظة ر واقف ) و ( وافه ) و ( واقه ) > وهي لفظة 
واحدة ني الأصل » قرأها النساخ ثلاث قراءات » فظهرت وكأنما ألفاظ عتلفة . 
وحاروا في تعليل المعى » فقال بعضهم الوافه : قم البيعة بلغة أهل الجزيرة › 
وقال بعض آخر باغة أهل الحسرة » وقال بعض : كلها في معى واحد' 

وهنالك مصطلحات دة أخرى استعملها النصارى للدلالة على درجات رجال 
دينهم »> مثل ( بابا )»وهي كلمة ( رومية ) وهو أعلى مرجع في نظر النصارى 
( الكاثوليك )" » و ر والجائليق ) » وهو رئيس أساقفة بلد ما »> والأعلى 
ما بينهم » وقد أطلقت اللفظة على رئيس نصارى بغداد في العهد العباسي › 
وهي من أصل يوناني هو ( کاثولیكوس ) وهkزاهطغه)‏ › ومعناه عام 

والساعى من الألفاظ الى تتناول المنازل والدرجات عند النصارى » وتشمل 
البهود أ . ويقصد ما الرئيس المتولي لشؤون اليهود أو النصارى» فلا يصدرون 
را إت اغا > ولا يقضون أمرآ دونه . وقد ورد فى حديث حذيفة 
في الأمانة : « إن كان وديا او نصرانياً لردنه على ساعيه 


۱ النصرانية وادابها » الفسم الناز ي » الجزء الشاني » الف RNN‏ 

: اللعتان ۷٠‏ 5۹ باع ارون 203 الا( 2 (e‏ ° 

E E O ۳‏ > ص ۲۹۷ ) ٬‏ 
مقدمة ابن خلدون ( ص ۲۲٤‏ ) »› غراثب اللغة ( ص ۲۷۷ ) 

>») ۲٠٤١/۱ ( محبط المحیط‎ » ) ٤۷۲/١ ( صبح الاعشی‎ » ) ۲۰٠١/٦ ( ناج العروس‎ ٤ 
. (۰/1 ( البستان‎ 

د عراتب اللغه ( ص ٠ ) ۲٣۱‏ 

ناج العروس ( ۱۷۸/۱۰ ) « سعى » > اللسان ( ۳۸۷/١١‏ ) » محيط المحيط 
١ ) 1٠/١ (‏ النصرانية (۱۹۲) ٠‏ 


EY 


ولفظة (بابا ) وما بعدها »> هي من الألفاظ الي شاع استعاهما في العربية في 
الاسلام » وليس لدينا ما يفيد استع اها بين الجاهليين . 

وذكر علاء اللغة أن من الألفاظ المعروفة بين النصارى لفظة ( العسطوس ) » 
ویراد ا القائم بأمور الدين » وهو رئيس النصارى' . 


أما ر الراهب ) » فهو المتبتل المنقطم الى العبادة . وعمله هو الرهبائية . وقد 
ذكر بعض علاء اللغة ان الرهبانية غلو” فى تحمل التعبد من فرط الرهبة" . وقد 
ذكرت الرهبانية في القرآن الكرم" » وذكرت في الحديث . وقد هى عنها 
الاسلام : Yo‏ رهيانية ف الاسلام ) . وقد لاد القرآن الكرم في کر من 
الأحبار والرهبان > فورد : و إن كثرآ من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل “٠‏ . ويظهر من ذلك ان جاعة منهم كانت تتصرف بأموال الاس 
الي تقدم إلى الأديرة والبيع » فيعيشون منها عيشة مبرفة > لا تتفق مع ما ينادون 
په من التقشف والأزهد والعبادة 2 کا ان منهسم من عاش غرشه رفيهة وبطر ٤‏ 
فتكبر عن الناس ور : جعلوا أتباعهم عبطو مم مالة من التقديس 
والتعظم 6 الى درجة صر مم أرباباً على هذه الأرض . فتقربوا الهم وقد سوهم 
قدسية لا تليق إلا للخالق . « اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون الله »° 
ذلك اہم كانوا لون مم ما حرم الله فيستحلونه ورمون ما أحل الله م 
فیحرمونه  .‏ آما اہم لم یکونوا یصومون مم ولا يصلون لمم » ولكنهم کانوا 
إذا أحلوا هم شيا استحلره واذا حرموا عليهم شيا أحله الله لهم حرموه + فتللك 


تاج العروس ( ۱۹۲/۶ ) » اللسان ( ۱٤١/٦‏ ) › محبط المحیط ( ٠ )١۳۹۱٩/۱‏ 

۲ المغردات > للاصفهاني ( ص ۲ a NS‏ 
۷١/١ (‏ ) » ناج العروس ( ۲۸٠/١‏ ) » الصحاح » لاجوهري ( |١‏ ۰( ° 

۳ المائدة » الاية ۲ ء التوبة > الابة ۲١ ١‏ »> سورة الحديد » الرفم ٥۷‏ » الاه 
¥ > مجمح البيان ( ۱١۸/۷‏ ) ء تفسسر الفخر ال N‏ بعدها ) » روح 
المعاني ( ۸/١‏ وما بعدها ) » النهانة » لابن الابر ( /١‏ °( ° 

۸/۷ ( شسير الطبري‎ ٠ (A1 ( مجمع البيان‎ >» ٠٤ الاية‎ » ٩ التوبة » الرقم‎ ٤ 
١٤١/٤ ( وما بعدها ) » مسار أآبي السعود‎ ۲۳١/۷ ( وما بعدها ) » تفسير الخازن‎ 
i CN GO 
E ار‎ 

اماي ( ۷٩ ١-‏ ) » تمسر الخازن ۴۱۹/۳ ) . 
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کانت ربوبيتهم م وکانوا بطیعو ٣م‏ طاعة عمياء ٠‏ ويآحذون عنهم » وقد سو مم۰ 
ويقبلون أبد م ولا يعصون أمراً هم . وذکر ان ( عدي بن حام ( الطائي 
قال ارسول الله ما سمعه يقرأ : « اتخذوا أحبارهم ورهبام أراباً من دون الل » 
« با رسول الله ! إنا لسنا نعبدهم . فقال : أليس عرمون ما أحل الله فتحرمونه» 
وحلون ما حرم الله » فتحلونه ! قال : قلت بلى . قال فتلك عبادهم »" . 


ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن من الرهبان من بالغ في الرهب وفي 
الترهد » فخصى نفسه ووضع السلاسل في عنقه أو في يديه أو رجليه ليحبس 
نفسه » وامتنع عن المآ كل والأطايب » مكتفياً بقليل من الماء وبشيء من اللحبز 
الحشن > وأن منهم من امتنع عن الكلام وصام ممظم أوقاته > وابتعد عن الناس 
متخذاً من الكهوف وال جبال والمواضع النائية الحالية أماكن للتأمل والتعبد . وذلك 
كا يظهر من بي الرسول عن الرهبنة والرهبانية »> وحمل الاسلام عليها . لأا 
تبعد الناس عا أحل الله وقد عوض الاسلام عنها بالجهاد في سبيل الله " . 


ومن عادات الرهبان وتقاليدهم الي وقف عليها أهل الجاهلية » الامتناع عن 


أكل اللحوم والودك »> أبداً أو أمداً »> وحبس النفس في الأديرة والصوامع ء 
والكهوف » والاقتصاد على أكل الصعب من الطعام واللحشن من الابس » ولبس 
السواد والمسرح . وهي عادة انتقلت الى الأحناف أيضاً والى الزهاد من الجاهليين 
الذين نظروا نظرة زهد وتقشف الى هذه الحياة ؟ . کا کانوا لا ہتمون بشعورهم 
فکانوا يطلقوما ولا يعتنون ما ولذلك كانت شعورهم شعثاً » وعبر عن الراهب 


۱ تفسير الطبري ( ۸٠/٠١‏ وما بعدها ) » تفسير أبى السعود ( ٠٤١/١‏ ) ء لفسير 
الطبرسي ( ۲۲/٣‏ ) 

۲ تفسير الطبري ( ۸۰/٠١‏ وما بعدها ) » « بولاق » ۰ 

+ النهايه في غريب الحديث » لابن الانر ( ص ٠١١/١ ( ) ١٠١١‏ ) « المطبعة الخبرية »» 
المحيط ( ۷1/١‏ ) » محيط المحيط ( ۸٠١/١‏ ) » مجمع البيان ( /١ ( » ) ٠١۸/۷‏ 
1 ) » جامع البيان ( ۲۳۸/۲۷ ) » ( ۱١۷ ١١١/١٠١‏ ) » الكشاف » للزمخشري 
۳/١ ( ۰ ) 1/۲ ( ° ) 1/4 (‏ ) روح العاني ( “(V1 ()› ) ۱71٥/۲۷‏ 
( ۲/۷ ) »> الدر المنثور ر( ۷۰ ) » صحیع مسلم ( ۲۲۹/۸ ) « کتاب الزهد» › 
اللسان ( 7/۱ ) « صادر » ۰ 

|٤ ( › م » » سير آبي السعود‎ ٠۹١١ تفسير الطبري ( ۸/۷ ) « الطبعة النانية‎ ٤ 
۰ وما بعدها)‎ ۷/١١ ( وما بعدها ) » تفسير الرازي‎ ١ 


44 


بالأشعث » لأنه کان يطلق شعر رأسه ولا علقه ولا يعتي به" . 


ومن الرهبان من ساح ني الأرض > فطاف بلاد العرب وأماكن أخرى » وهام 
على وجهه ي البوادي وبين القبائل »› لا مه ما سيلاقيه من أحطار ومکاره › 
ومهم من ابتنی له بناء“ ثي الفياني وني الأماكن النائية »> واحتفر الآبار وحرث 
البقول » وعاش عيشة جاعية » حيث يعاون بعضهم بعضاً في نمشية أمور الدير 
الذي يعيشون فيه" . ومنهم من عاش ني قلل الجبال » بعيداً عن المارة والناس . 
قال الشاعر : 


وقد وقف بعض أهل الجاهلية على أخبار هؤلاء الرهبان وعرفوا بعض الشيء 
عنهم » وم تأثر بعض الحتفاء على ما يظهر فأخذوا عنهم عادة التحنث والتعبد 
والانزواء والانطواء ني الكهوف والمغاور والأماكن النائية البعيدة للتنسات والتعبد 
مبتعدين بذللك عن الاس منصرفن الى التأمل والتفكر في خلق هذا الكون دون 
ا ا ا 


وقد ى الرسول بعض الصحابة مثل ( عمان بن مظعون )»وهو من النصارى 
تي الأصل من تقليد الرهبان في الإحصاء وني الامتناع عن الزواج ومن التددد 
في أمور أحلها الله للناس“ . ويظهر أن هذا التشدد إنما جاء اليه وإلى أمشاله من 
وقوفهم على حياة الرهبان وعلى رأمم وفلسفتهم بالنسبة هذه الحياة . وي حق 
هؤلاء نزلت الآية : « با أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلّ اله لک . 


٠ ) 1۳۸/١ ( تاج العروس‎ 

۲ تفسير الطبري ( ۱۲١/۲۷‏ ) » روح المعاني ( ۸/١‏ وما بعدها ) » تمسر الطبري 
)۸/۷ وما بعدها ) ۲ اتسار الخارن ( ۲۲٣۲/۷‏ وما بعدها ) »> تسار أبى السعود 
۱٤١/٤ (‏ وما بعدها) ۰ 

۳ نمسير الطبري ( ٠ ) ٤/۷‏ 
لو أبصرت رهبان دير في الجبل لاحدر الرهبان يسعى ويصل 
تسار القرطبي « الجامع ( ۲٣۸/٣‏ ) : 

> وما بعدها)‎ ٦/۷ ( مجمع البيان فى نفس الفرآن‎ » ) ۲٠۷/١ ( الدز المنلور‎ ٤ 
طعة دار‎ ( » ) ۱١۸/۲۷ ( وما بعدها ) » مجمع الببان‎ ۲٠١ /١ ( فس القرطبي‎ 
>» ) ۳|۷ ( روح المعاني‎ > ) ۲١۷/۲ ( بيروت ) » الدر المنشور » للسيوطي‎ ٠ الفكر‎ 
۰ ) 1/۷ ( 
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ولا تعتدوا إن الله لا حب العتدين »' . وذكر أن الرسول لا سمع بايتعاد (عان) 
من آهل »> دعاه » فنهاه عن ذلك . ¢ قال : و ما بال أقوام حرموا الشاء 
والطعام والنسوم آە اني أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح السام فن رغث 
عن سني » فليس مي : فرلة الاآبة : یا أہا الذين آمنوا لا حرموا طيبات 
ما أحل اله لج ولا تعتدوا . يقول لعان لا تحب نفساث.فإن هذا هو الاعتداء". 

وورد في المحديث : « لا صرورة لي الإسلام » » والصرورة التبتل وترك 
النكاح » أي ليس ينبغي لأحد أن بقول لا أتزوج » لأن هذا ليس من أخلاق 
المسلمين »> بل هو من فعل الرهبان . وهو معروف ي کلام العرب . ومنه قول 
النأيغة : 


زا عر ضصت لاشمط راهب یسك الإلله صرورة متعبد 


يعي الراهب الذي ترك الساء" . 

وقد أشر الى الرهبان ني شعر امرىء القيس > إذ أشار فيه الى منارة الراهب 
الي عسي یتبتل فیھا الى الله » وعنده مصباح یستدر بوره“ . کا أشار فيه 
اليه وهو في صومعته يتلو الزبور ونجم الصبح ما طلعا ٠“‏ دلالة على مجده وتعبده 
في وقت[یکون الناس فيه نیام . کا شر اليهم ي شعر شعراء جاهليین آخرین 
مثل ( النابغة الذبياني ) » الذي أشار الى ركوع الراهب يدعو ربه فيه ويتوسل 
اليه" . كا أشار الى موقف الراهب من رؤية امرأة جميلة »> وكيف سرنو اليها 


۱ المائدة » الإبة ۸۷ ۰ 
۲ اتفسير الطبري ( 1/۷ ) » روح المعاني ( ۷/۷ ) ٠‏ 
٣‏ تاج العروس ( ۲۴١۱/۲‏ ) »› ( صرر) ' 
۽ تضيء الظطظلام بالعشاء كأنها منارة ممس راهسب متبتشسل 
النصرالية ( الحزء الثاني » القسم الاول »> ص ٠ ) ٠۷١‏ 
ه كأنه راهب في رأس صومعة نلو الزبور ونجم الصسع ما طعا 
النصرانية ( < ۲ » فسم ۲ » ص ۳۹۲ ) ٠‏ 
: سیبلغ عڌرا أو نجاحا من امریء الى رنه رب البرنة راكع 
داثرة المعارف الاسلامية « الترجمة العربية » ( ٩/٠١‏ ) › النصرانية ›» الجزء 
الثاني » القسم الاني ( ص ٠ ) ۴۳۹٤‏ 
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حی وان کان راهب اشط' . وقد أشار الى ( ثوبى راهب الدير ) والى الحلف 


بشوبیه" . 


وورد ني الشعر ما يفيد بانقطاع الرهبان في الأماكن الصعبة القصية مثل قلل 
الجبال وذراها »> حيث لا يأتيهم الناس » فيعيشون في خلوة وانقطاع عن البشر". 
ومن الأماكن الي اشتهرت بوجود الرهبان فيها أرض مدين؛ . ووادي القرى 
ومنازل تنوخ وصوران وزبد . 

وقد سبح الرهبان ورجال الدين » الله »> ني الكنائس وني الأديرة بألحان عذية 
جميلة » ورتلوا الزبور والأسفار المقدسة الأخرى . وقد عرف الجاهليون ذلك 
عنهم > وأشاروا الى ذلك في شعرهم » ورعا كان بعضهم محضر تلك الراتيسل 
سان ما على الرغم من وثنيته وعدم اعتقاده بالنصرانية . 

ويقال للراهب الزاهد » الذي ربط نفسه عن الدنيا : الربيط . وقيل له : 
البیس .وذ کر أن الربيط » هو المتقشف الحكے' ن کو اق ن 
نفسه ي سبيل الله »> فقبعوا في الأديرة وابتعدوا عن الناس . فصاروا كالحجبساء". 


تفسير الفرطبي » ( ٠ ) ۲٥۸/7‏ 
لو أنها عرضت لاشمط راهب عبد الاله صرورة منعبسد 
کر نا لرؤیتھا وحسن حدیشها ولخاله رشدا وان لم يرشد 

۽ تاج العروس ( ۲۸۱/۱ ) ٠‏ 

٣‏ لو كلمت رهبان دير في العلل لانحدر الراهب يسعى فنزل 
اللسان ( 2۳۷/١‏ ) « صادر » » تاج العروس ( ۲۸١/١‏ ) » المغريزي » السنلوك 
في معرفة سير الملوك ( ۱۸١/١‏ ) » تفسير الطبري ( ٠١۸/۲۷‏ ) ء « الباإبي » ء 
الكشاف ( ۴١/۲‏ ) ء الدر امنور ( ۱۷۷/7١‏ ) › تفسير الخازن ( ۲۱١/۲‏ ) »› 
(YY /°(‏ 
لو انها عرضت لاشمط راهب في رأس صسرفة الذرى متبتل 
الاعاني ( ٩۲/۱۹‏ ) « دار النقافة دروت » ۰ وقد نسب هذا الشعر الى ربيعة سن 
مقروم الصيفي ٠‏ وفد مر النصف الاول من هذا البيت من سشعر نسب الى النابغه 
الدبياني فې نفسير القرطبي ( ۲۵۸/۰١‏ ) ۰ 


رهبان مدين » لو رأوك تنزلوا والعصم » من سعف العقول » الغادر 
اللسان ر( V/\‏ ( » صادر » دفسار الطبري ( ٤/۷‏ ) 

° التصرابية › الحزء الثاني » القسم الاول ( ۱۹٩‏ وما تعدها ) ۰ 

٦‏ تاج العروس ( ٠٤١١/١‏ ) »› القاممهوس المحيط ( ۲١١/۲‏ ) » المفريزي » سير 
) ۸۲/۱ ) » الہلدان ( ۲۱۳/۲ ) « صادر » ٠‏ 

۷ المصرانية ؛ الجزء الناني » العسم الاول (۱۹۷) » البلدان ( ٠ ) ۲١١/۲‏ 
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ويقال لاراهب : المقدسي . والمقدس الراهب . وصبيان النصارى بتر كون به» 
ويتمسحون علابسه تر كا' . كا قيل له : المحعبد »> والأعابد" ونسب الى (امرىء 
القيس ) هذا الببت : 


فأدركنه يأخذن بالساق والسا كا شرق الولدان ثوب المقدسي 


الصبیان ثیابه تر کا به ۳ 


وأما ( النهامي ) » فهو صاحب الدير > أو الراهب ني الدير؛ 


ومن الألفاظ الي شاعت بن النصارى ووصل خر ها لل الجاهليين »> لفظة : 
(الأبيل ) > وقد اتخذوها للدلالة عام رتش الفا . وذكر بعض أهل لأعبار 
الها تعي آيضاً ( المسيح ) . وقد كانوا يعظمون الأبيل فيحلفون به كا لفون 
بالله . وهي من الألفاظ المعربة عن السريانية ( ابيلو ) 0اتطه > ومعناها ي 
السريانية الزاهد والناسلك والراهب . وكانوا يتخذون عادة رؤساءهم من الرهبان 
لمتبتلىن* . وقد وردت لفظة ( الأبيل ) ني الشعر الجاهلي » في شعر : الأعشى 
وني شعر عدي بن زيد. وورد ر أبيل الأبيلن ) » وأريد بذللك المسيح". وذكر 
ان (الأبيل) هو صاحب الناقوس »> والراهب أيضاً" . وان ر( الأييلى ) »> هر 
ضارب الناقوس . و ( الأيبل ) » العصا الي يدق ما الناقوس^ . قال الأعشى: 


اللسان ( ۱۹۹/7 ) « صادر» ٠‏ 
اللسان ( ۲۷۲/۳ ) ٠‏ 
تاج العروس ( ۲۹۰/7 ) » ( شبرق ) ٠‏ 
تاج العروس ( )۸۸/۹٩‏ »› نهم ) » المخصص ( ٠٠٠١/١١‏ 
النصرانية » الجزء الثاني » القسم الاول )٠۹٠١(‏ » غراثب اللغة ٠ )١۷٣١(‏ 
قال ابن عبد الجن ء وقيل عمرو بن عبد الحق : 
آما ودماء مائرات تخالها على قنة العمزى آو النسر عندما 
وما قدس الرهبان في كل هيكل أبيل الأبيلين ء» المسيح بن مريما 
لقد ذاق منا عامر يوم لعلع حساماء اذا ما هز بالكف صمما 
اللسان ( 1/١١‏ وما بعدها ) » ( آبل ) » (صادر) ۰ 
۷ اللسان ( ٩/۱۱‏ وما بعدها ) » تاج العروس ( ۱۹۹/۷ ) * الاب مرمرجي »> معحمیات 
عربية سامية ( ٠١١‏ وما بعدها ) » شعراء النصرانية » لشيخو )٤٥١(‏ › المخصص 
( ۲ 
(0Y) N ۸‏ » المطبعة النموذحية »› 110° م * 


سس چ ا مم ن لے 
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وما يبلي على هیکل بناه وصلب فيه وصارا 
يراوح من صاوات اليك طوراً سجودا وطوراً جؤارا 


يعني بالجار الصياح . لما بالدعاء وإما بالقراءة ' . 


والساعور من أسماء المسيح وهو من أصل (سوعورو ) 8000 ۰ معی زاثر . 
وتطلق الفظة على من يزور القرى ويطلع على أحوالا وذلك بأمر من الأسقف' . 
وذكر علاء اللغة أن اللفظة من الألفاظ العربة عن السريانية »ون الأصل (ساعورا)› 
ومعناه متفقد المرضى »> وتطلق اللفظة على مقدم النصارى ثي معرفة عل الطب" . 

ويقال لادم البيعة :الجلاذي؛ . وذكر أن ر الجلذي ) الراهب والصانع والحادم 
في الكنيسة . قال ابن مقبل : 

صوت النواقيس فيه ما يفرطه أيدي الجلاذي جون ما يغضينا 


و ( الكئيس ) و ( الكنيسة ) موضع عبادة اليهود والنصارى »› فها ي مقابل 
( المسجد والجامع ) عند المسلمن . والكلمة من الألفاظ المعربة عن الآرامية › 
وتعي لفظة , مtطمںه«K‏ » ( كنشتو ) ( كنشت ) في السريانية › اجاع › 
ومجمع وأطلقت بصورة خاصة على كنيس اليهود" . ولمذا جد العرب بطلقو ما 
عل معبد البهود کذللت . ویقال ٤‏ العرانة للكنيس ( کنیستا)»› ععی محل الصلاة . 
ولجد الكتب العربية تفرق ين موضح عبادة اليهود وموضع عبادة النصارى »فتطلق 
( الكنيس ) على موضع عبادة اليهود و(الكنيسة) على موضع عبادة النصارى. وقد 
ذهب بعض علاء اللغة » الى أن الكنيسة »> هي متعبد اليهود › وأما (البيعة ) > 


٠ )۸۲/١١ ( اتفسر الطبري‎ 

۲ غراثب اللغة (۱۸۷) ٠‏ 

۳ تاج العروس ( ٤1۸/٣‏ ) ) « الخيرية » » النصرانية » القسم الاول )۱۹١(‏ » القاموس 
( ۸/۲ ) ° 

۽ اللسان ر١/١٠‏ ) « المطبعة الأمرية » » ( ٤۸۲/۳‏ ) « صادر » » تاج العروس 
(oo¥/Y)‏ ۰ 

ه تاج العروس ( ٠٥٥۷/۲‏ ) » ( ما يعفينا ) » اللسان ( ٤۸۲/۳‏ ) » ( صأدر) ٠‏ 

» ) وما بعدها‎ ۲١٠/۲ ( النصرانية وآدابها » شیخو‎ » ) ۲٠٤ غراثب اللغة ( ص‎ ٦ 
٠ >» 1۹٣٣ الطبعة النانية يروت‎ « 
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فهى متعبد النصارى' . وقد عرف علاء اللغة العرب » أا من الألفاظ المعربة » 
فقالوا : وهي معربة » أصلها كنست" . 

وقد زوق النصارى كنائسهم » وجملوها » وزينوها بالصور وبالماٹيل > 
ووضعوا الصلبان على آبواما وي داخلها . ووضعوا ما المصابيح لإنارما في الليل» 
وكانوا يسرجون فيها السرج ٠‏ وجعلوا ما النواقيس » لتقرع » فترشد المؤمنىن 
پأوقات الصلوات › ولتشر اليم بوجود مناسبات ديسة » كوفاة › أو میلاد 
مولود » أو عرس وأمثال ذلك . ومن الكنائس الى اكسبت حرمة كبيرة عند 
النصارى العرب : كنيسة القيامة » وكنيسة جران و كنيسة الرصافة . وقد شر 
في شعر اللتابغة الى ( صليب على الزوراء منصوب ) » أي على كنيسة . 

والتمثال الشيء المصنوع مشبهاً محخلق من خلت اله » أي من انسان أو حيوان 
أو جاد" . وأدخل العلاء الصور في الماثيل . وقد كانت الكنائس مزينة بالهاثيسل 
والصور ٠‏ ثل حوادث الكتاب المقدس وحياة المسيح . ونظراً الى حاربة الاسلام 
للأصنام » والى كل ما يعيد الى ذاكرة الانسان عبادة الأصنام والصور » ورد 
النهي عنها ني الاسلام . جاء في الحديث : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الصورون »“ 

وقد كان الروم يدون الكنائس والمبشرين با لمال وبالفعلة وبامساعدات المادية 
لبناء الكنائس والأديرة . والكنائس والأديرة وإن كانت بيوت تقوى وعبادة'» 
کانت بيوت سياسة ودعوة وتوجيه . ونشر النصرانية مها كان مذهبها ولولا » 
مفيد للروم » فالنصراني مها کان مذهبه لا بد ان ميل الى اخوانه 2 العقيدة 
والدين . ففي انتشار النصرانية فائدة من هذه الناحية كبرة للبيزنطيين 

وي العربية لفظة أخحرى للكنية 2 معينة » هي 
الكنيسة الي يناها ا مدينة صنعاء » واللفظة کن * ( الفليس ) . وللأخبارين 
آراء في معناها وني أصلها > بنيت على طربقتهم الماصة في امجاد التفاسر اللات 
القدعة س عربية ومن معربة » الي لا يعرفون من أمرها شيئ . وهي لذلك 


تاج العروس ( ۲۲٣/٤‏ ) ۰ 

السان ( ۱۹۹/۱ ) > باج العروس ( ٠ ) ۲۴٣/٤‏ 

تاج العروس ( ١١١/۸‏ ) » (مشل ) . 

تفسير الطبري ( ٤۹/۲۲‏ )“< تفسير الفرطبي ( ۲۷۳/١‏ وما بعدها ) .۰ 


ص چ ل ج 


18° 


لا تفيدنا شيئ . والكلمة أعجمية الأصل › عربت » وشاع استعاها »> حى ظن 
اا اسم تلك الكنية . أخذت هذه اللفظة من أصل يوناني هو ( أكليسيا ) 
kes4 «‏ » › ومعناه في اليونانية لجع ٤‏ أي الكتيسة . والظاهر أن آهل 
صنعاء سمعوا اللفظة من الحبش » حيها كانوا يذهبون الى الكنيسة »> فصيروها 
اسم علي على هذه الكنيسة > ولم يدروا أا تعي الكنيسة » أي موضع عبادة ' 

والصوامع والبيع هما من الألفاظ الي استعملها الجاهليون للالالة على مواضع 
العبادة عند النصارى . وقد ذهب العلاء الى أن البيعة من الألفاظ المعربة". أحذت 
من السريانية . وأصل اللفظة في السريانية » هو ( بعتو ) عى بيضة › وقبة › 
لأا كانت قبة ني كثر من الكنائس القدمة " . وقد استعملت في الحبشية كذلك 
ولذلك ذهب بعضهم الى أا من الحبشية “ . وقال علاء اللغة العرب : الصومعة 
کل بناء متصمع الرأس » أي متلاصقه » والأصع اللاصقة اذنه برأسه* . وقد 
أشر الى (البيع ) في القرآن : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت 
صوامع وبیع . وقد ذهب بعض علاء اللغة » الى أن البيعة متعبد اليهود" . 
ولکن أغابهم على انها متعبد النصارى . 

وقد وردت لفظة ( بيعة ) في نص ( أبرهة ) الشهير الذي دونه على سد 
مأرب . ففي هذا النص جملة : ( وقدس بعن ) »> أي ( وقدس البيعة )“ . 

وذكر ان لفظة (البيعة) قد وردت ني شعر ينسب الى ورقة بن نوفل » حيتث 
زعم انه قال : 

أقول ذا صليت في كل بيعة تباركت قد آكارت باك داعا" 


>») فلس‎ ( › ) ۱۸٠١/١ ( (الفلتيس ) › ( العليسة ) » اللسان‎ 
Ency., IL, p. 144, Raccolta, TIL, p. 127. 

۽ العرب ( ص ا۸) ° 

۳ معحميات ( ص ٠١۹‏ وما بعدها ) » النصرانية وآدابها » القسم التاني » الجزء الثانيء 

القسم الاول ( ص ۲٠۳١‏ ) »› نرائب اللغة ٠ )١۷١(‏ 

النصرانية (اللاني) » المسم الاول )۲٠١(‏ « طبعة ثانية » ٠‏ 

المفردات (۲۸۸) » اللسان (۲۰۸/۸) > تاج العروس )١١١/۷(‏ 

الحج 1 الآبة 30 ۴ 

تفسار الطبري )1۷0/1( » البابې » » اللسان )۲1/۸( «صادر» ۰ 

راجع النص في مجلة المجمع العلمي العراقي )۲٠١/٤(‏ 

° )1١/١( الاغاني‎ 


مم نم کے > ح7 ص 
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کا ذکكر انها وردت ي كلام أناس من الجاهلين والمخضرمين' . 

وقد أشر الى ورودها في الشعر الجاهلي وني بعض الأخبار المنسوبة الى الجاهايين. 
وردتا ي شع شمو بت ال يد الح بن بلا ٠:‏ وهو کا نهن من اه 
من النصارى" . ووردت في بيت منسوب الى لقيط بن معبد" » وي شعر ينب 
الى الزبرقان بن بدر التميمي“ . ولا بد ان تكون هذه الكلمة من الكلهات الألوفة 
عند الجحاهايين المتنصرين » وعند غبرهم ممن كانوا على الوثنية »> غير الهم كانوا 
عل اتصال بالنصارى » ذلك لأا من الألفاظ الشائعة المعروفة عند النصارى . 
وقد كانت البيع منتشرة في المدن وني القرى والبوادي › وطالما قصدها الأعراب 
للاحتاء ما من الحر والرد وللاستعانة برجاها لترويدهم عا عندهم من ماء أو زاد 
أو لله ما واا اقرا : 


والصومعة من أصل حبٿي هو ( صومعت ) علي رأي بعض المستشرقن . 
وقد خحصصت ب ( قلاية ) الراهب* . أي مسكن الرهبان . ومذا المحى وردذت 
ي القرآن . وبقول علاء اللغة » آنا على وزن فوعلة » ميت صومعة » لأسا 
دقيقة الرأس . وهي صومعة النصارى" . وذكر بعض مهم أن الصومعة كل بناء 
متصمع الرآس > أي متلاصقة ‏ . وقد ميت صومعة اتلطيف أعلاها" . ويدل 
ورود هذه اللفظة بصورة الجمع في القرآن الكرم > على وقوف الجاهليين عل 


۱ ابن هشام )۲٥(‏ « طبعة ليدن » » تاج العروس ( ۲۸١٠|٠١‏ ) » النصرانية وآدابها » 
القسم الثاني » الجزء التاني » القسم الاول ( ص ۲١٠‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ كم تجرعت بدير الجرعة غص صا کدی بها منصدعه 
من بدور فوق آأغصان عل کنب زرن احنساابا بیعه 
البلدان )١١١ /٤(‏ « دير الجرعة » » النصرانية » الفسم الناني » الجزء اللانى 
( ۲۰۲ وما بعدها) ۰ 


۳ تامت فؤادي بذات الخال خرعبة مسرت ترد بذات العدذبة العا 
٤‏ نحن الكرام » فلاحي يعادلنا منا الكرام » وفينا تنصب البيع 


ابن مشام ( ٩۴٥/۱‏ ) » النصرانية » القسم التاني » الجرء التانى (ا٠۲) ٠‏ 
معجمياٿ ( ص 1°۹4 وما ٬عدaا‏ ( <« .127 Raccolta, III, D.‏ 
٩‏ اللسان )۷1/٠١(‏ » معجمیان (ص )٠١١‏ » ناج العروس )٤١١/۷(‏ » النصرانىه » 
الفسم الناني > الجزء الناني ٠ )۴١۳ )۱۷۶٤(‏ 
۷ مفردات » الاصفهاني (ص ۲۸۸) ۰ 
۸ اللسان ( ۲۰۸/۸ ) « صادر» ۰ 


"oY 


الصوامع ووجودها بينهہ' . وقد كان الرهبان قد ابتنوا الصوامع وأقاموا ما للعبادة 
بعيدين ني تلف أنحاء جزيرة العرب > ومنها الحجاز . وقد وقف الجاهليون 
عليها » ودخلوا فيها . أما جارهم ممن قصد بلاد الشأم والعراق »> فقد رأوا في 
طريقهم الى تللكف الأرضين > وي تلك الأرضن بالذات » حيث انتشرت فيها 
النصرانية صوامع کشسبر ة . ونجد ي کتب الأخبار أمثلة عديدة تشر الى دحول 
تجار مكة الصوامع ي بلاد الشأم وني وادي القرى » للحصول على ا أو عون . 

والقلاّية > وهي كالصومعة › يتعبد فيها الرهبان > وهي من الألفاظ المعربةء 
عربت من أصل يونانى هو « صموالاء»» > ومعناه غرفة راهب أو ناسك" . 
ومن هذا الأصل انتقلت اللفظة الى السريائية فصارت ( قلّيتا ) » فانتشرت بن 

نصاری بلاد الشأم بصورة خاصة ثم بقية النصارى » منها دخلت العرية . وة 
عرف علاء العربية اما من الألفاظ المعرية » فقالوا : هى تعريب كلاذة »> وهي 
من بيوت عبادانہم » أي عبادات التصارى . وقد وردت في الحديث » کا ورد 
ذکرها ني صلح تمر مع نصارى الشام > حيث كتبوا له كتاباً : إنا لا نحدث في 
مدينتنا كنيسة ولا قلية" . والظاهر ان النصارى توسعوا ني الى » فأطلقوها على 
امازل الي يسكنها الرهبان » ثم توسعوا فيها فأطلقوها على دور المطارنة والبطارقةء 
وأصلها تمعی الأكواخ؛ 

ولفظة (الدير ) هى من الألفاظ النصرانية الشهرة المعروفة بن م 1 
کر اشتهارا من الألفاظ الأخرى الي ها علاقة عواضع ا ا عند 
النصارى »> وذلاف لانتشارها ا في مواضع كشرة من العراق وبلاد الشأم 
وجزيرة العرب . ولرور التجار وأصحاب القوافل والمارة ا »> واضطرارهم الى 
الاستعانة بأصحامما وباللجوء اليها في بعض الأحيان . كا كانت علا ممتازاً لاشعراء 
ولأصحاب الف الف حك اا وة ا له و ر ا واا 
و ا او کی رین کر یک ی الط ری دو اال ا 


سورة الحج » الرقم ۲۲ » الآية ٠١‏ » النهاية »> لابن الاير ( ٠١١/۲‏ ) » تفسر 
الطتري ( ٠ )٠۷١/٠١‏ 

۽ عرائب اللغة ( ص ۲٠١‏ ) » النصرابيه »> الجزء الناني » القسم الاول (ص ١١؟) ٠‏ 

م النهاية ( ۳٠۹/۲‏ ) » البكري » معجم ( 0۸۴/۲ ) > اللسان ( ( ۳/۲۰ ) ۰ تاج 
العروس ( ۸1/۸ ) » ( فلل ) ° 

۽ معجمیات ( ص ۱۸۰ وما بعدها) ٠‏ 


1۳ 


کر الشعراء ي الحاهلية E‏ الأديرة في شعرهم . حى الشعراء 
النصارى مثل ( عدي بن زيد العبادي ) »› یرم في شعره بذکر الدیر › لأنه 
نادم فيه ( بي علقا ) وعاطاهم e‏ : 

ولفظة ر الدير ) هي مثل أكثر الألفاظ النصرانية من الألفاظ المعربة . عربت 
من أصل سرباني » هو ( دير ) ٣رو٥‏ ۰ ععى دار »> أي بیت الراهب' 
ومسكنه » ولا سما الملحصن › ثم خحصوا ا مسكن الرهبان " . وقد عرف علاء 
العربية أن الدير هو مسكن النصارى » يتعبد فيه الرهبان ويسكنون به »> وقد 
ذكر ( ياقوت الحموي ) أن الدير بيت يتعبد فيه الرهبان » ولا يكاد يكون في 
اللصر الأعظم » وإنما يكون في الصحاري ورؤوس الجبال » فإن كان ني المصر 
الأعظم فإنه كنيسة أو بيعة “ غير أن الأديرة تكون في كل مكان » تكون في 
القرى وتكون في المدن كا تكون في البوادي وي رؤوس الجبال * . 

و (الديراني ) » صاحب الدير > وقد ذكر بعض العلاء أن الديراني صاحب 
الدير الذي يسكنه ویعمره . نسب على غر قياس . ويقال للرجل اذا رأس أصحابه 
و راس الد 

ولا تقتصر الأديرة على الرجال » فلاراهبات أديرة أيضاً . وبقضي أصحاب 
الأديرة وقتهم ني الزهد والتقشف والعبادة . والقيام بالأعمال اليدوية الي يوكلها 
رئيس الدير اليهم" . وقد عرف الراهب المعتكف بالدير ب (الديراني ) ورالديرانية)» 
هي الراهبة * . وقد عرفت أديرة الراهبات ب ( أديرة العذارى ) كذلك . 


کأن ريح السك من کاسها اذا E‏ ا السا 
البلدان ر 4/۲ yê a‏ ۹/۲ ) « پاروت » » النصرانية وآدابها › القسم 
الثاني › الجزء ا ۰ وما دسدها) ۰ 
غراثب اللغة ( ص ۱۸۲ ) ٠‏ 
النصرانية وآدابها » القسم الباني » الحزء الناني › القسم الارل ( ص ٠ ) ۲١۲‏ 
معجم البلدان ( 1۳۹/۲ )۰ ( ۰)۳۹ 
اللسان ( ٤ ۲۸۷/١‏ > النصرانية وآدابها » القسم النانى » الجزء الثانى » القسم 
!لارل ( ص ۲۱۲ ) ٠‏ 
٩‏ اللسان ( ۳۸۷/۰١‏ ) » ناج العروس ( ۲۳۱/۳ ) ٠‏ 
Y۷‏ البلدان ( 1۳۹/۲ ) › ( ٤٥۱/٤‏ ) ۰ 
۸ النصرانية » القسم الانى » الجزء الثاني » الفسم الاول ( ص ۲١۲‏ ) » الشعر »› لابن 
فتیبه (۲۲۹) ۰ 


oO mm gf 4 


a: 


واذ كان فمذه الأديرة حرمة في نفوسهم »فق كانوا يعقدون فبها عقودهم وحلفون 
ما على نعو ما كان يفعاسه الوثنيون في معابدهم حيث كانوا يقسمون الاممان 
ويتعاقدون أمام الأوثان » فكان للنصارى ني الحرة دير السوا »> وي هذا الدير 
كانوا يتناصفون وعلفون بعضهم لبعض على الحقرق أ . 

وني الاآرامية لفظة هي (عمرو) مس0 » وقد صارت (العمر) في العربية . 
ويراد ما البيعة والكنيسة والدير ودار" . وقد وردت ني شعر ( التلمس ) > 


حيٺ جاء : 


أللك السدير" وبارق ومبايض ولك اللهورنق 
والستر ذو الأحساء واللذات من صاع ودیسی" 


وعرفت العربية لفظة ( الكرح ) > و (الأكراح ) > وقد عرفها علاء 
العربية بقوهم : « الأكراح : بيوت ومواضع ترج اليها النصارى في بعض 
أعيادهم ب“ . واللفظة من أصل سرياني هو کرحg‏ ( » e» Kourho‏ › ععی 
کوخ ٤»‏ ومسکن حبیس » وبیت ناسك وراهب* . وذکر اقوت الحموي : ان 
١‏ الأكراح بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلالي طم )" . وهناك دير امه 
( الأكراح ) »> ورد ني شعر لأبي نؤاس » وبقع بظاهر الكوفة كثر البساتين 
والرياحعن » وبالقرب منه دیران » يقال لأحدها دير عبد » وللاحر دير هند" . 

والمحراب من الألفاظ الي استعملها النصارى ني أمور دينهم كذلك > إذ 
أطلقرها على صدر كنائسهم . وقد استعملت ني الاسلام أيضاً »> حيث يشر الى 
القبالة » ويؤم الإمام فيه المصلين . وقد ذكر بعض علاء اللغة »> ان غاريب 


۽ البلاذري › فتوح (۲۹۲) ۰ 

۲ غراثب اللغة ( ص )1۱١۹١‏ ° 

٤‏ با دير حنة من ذات الأاكکراح من يصح عنك فابی لست بالصاح 
اللسان ( ٠٠١/٠‏ ) » البكرى » معجم ( ٥۷١/٤‏ ) » المخصص ( )٠٠١/١۴‏ : 

ه عرائب اللغة ( ص ۲٠١‏ ) » النصرانية وآدابها » القسم الناني » الجزء الثانى › القسم 
الاول ( ص ۲١٤١ ء١ ۲١۲‏ ) ° 

٠ ) ۶٣٠٥/۱ ( البلدان‎ 1 

۰ ) ٤٤٥/۱ ( البلدان‎ ۷ 


1oo 


بي اسراٿيل مساجدهم الي کانوا يصون فيا ' . وقد وردت لفظة المحراب في 
أشعار بعض ا لجاهليين" . کا وردت ني القرآن الكرم" > وني الشعر الجاهلي“ . 

وذكر علاء التضسر أن المحراب كل موضع مرتفع . وقيل اللي يصلي فيه : 
محراب » وذکروا أن المحاريب دون القصور » وأشرف بيوت الدار . قال عدي 
ابن زيد العبادي : 


کدمی العاج ني المحاريب أو كالبيض في الروض زهره مستنير" 


وذكر علاء العربية لفظة ر التامور ) ر التأمور ) » في جملة الألفاظ المتعلقة 
بالرهبان والرهبنة . وقد عرفها بعضهم بأا صومعة الراهب وناموسه' . 

وذکر أن ) القوس ) ¢ ععی الدير واأصومعة أو موضصح الراهب أو عبد 
الراهب ٠‏ . وذكر أن أصل الكلمة من الفارسية “ . 

وذكر أن ( الغربال ) ›» هو مكان أيض من أمكنة الرهبان » وأنه كهيئنة 
الصومعة في هندسة بنائه وارتفاعه . وأنه كل بناء مرتفع . ويظهر آنا من الألفاظ 
المعربة" . 

والاسطوانة »> وهى السارية من الألفاظ النصرانية الى وقف عليها الجاهليون . 
وقد اتخذها العرب ععى العمود الذي كان يتعبد فوقه بعضس الرهبان المعروفين 
ت لفظة ر الاسطوان) »> و (الاسطوانة ) » بآما موضع الراهب المرتفع'' . 


النصرانية » الجزء الثاني القسم الاول )1۷٤(‏ “ 

۲ اللسان ( ٠٠٠٣/۱۷‏ ) »> التصرانية » الجزء الثاني › القسم الاول )۷٤(‏ » اللسان 

۰ )1۷/۷( 

آل عمران » الآية ۳۷ » ۳۹ » مريم › الآية ١١ء‏ ص ء الآية إ۲ ° 

النصرائية » الجزء الثاني » القسم الاول )1۷٤(‏ * 

تفسير الطبري ( ۸/۲۲ ) » تفسر القرطبي ( ۲۷١/١٤‏ ) ` 

النصرانية وآدابها » القسم الناني > الجزء الثاني » القسم الاول ( ص ۲٣۲‏ ) › 

تاج العروس ( ۲١/٣‏ ) › (أمر) ٠‏ 

٠ ) ۲٠١/٤ ( معجم البلدان‎ » ) 1٩/۸ ( اللسان‎ ۷ 

۸ النصرائية وآدابها » القسم الثاني » الجزء الثاني » القسم الاول » ( ص  ) ۲٠۶‏ 

۹ تاج العروس ( ٨١٦/۷‏ ) » البلدان ( ٠٠٠/۴‏ ) » النصرانية ء الجزء الثاني » القسم 
الاول ٠ )۲١١۷(‏ 

٠‏ النصرانية » الجزء الثاني »> القسم الاول )۲١١(‏ » البلدان )٤١/١(‏ > المخصص 
( ۱۰۰/۱۳ وما بعدها) ۰ 


چ جم Oo‏ ے 


1٦ 


و (المنهمة ) مسكن النهام » والنهامي > هو الراهب . وأما النهمة فوضع 
الراهب ' 
ووردت ني شعر للأعشى لفظة ر الميكل ) . إذ قال : 
وما يى على هيكل باه وصلب فيه وصارا"' 


ویذ کر علاء اللخة » ان ايکل ة بیت النصارى فه صورة مرم وعیسی > 


ورعا سمي به ديرهم . وان الفيكل: العظم واستسمل لبناء العظم » ولل كبر » 
ومنه می بیت النصاری ميكل" . واللفظة من الألفاظ المعربة ؛ وهي ترد ي 
العرانية (هيكل) وني الآرامية ( هيكلو ) . وتعبي في اللغتين المعبد الكبير ومعبد 


TOS 

الوتتيعن 
وقد كان الرهيان وبقية رجال الدين وكذلك الأديرة پستعملون 
المصابيح والقنادل للاستضاءة kr‏ 2 ویعر عن الصباح بالسراج r:‏ 


ت ركت مصابیحهم وقنادیلهم E‏ في مخيالة الشعراء فأشر ئي شعر 
( مزرد بن ضرار الذبياني) حيث قيل انه قال : 


وذكر علاء اللغة ان الزيت الذي له دخان صالح ويوقد أي الكنائس »› هو 
( السليط )" 

ولفظة : قنديل من الألفاظ المعربة > أصلها يوناني هو : » Candela‏ ۾ أي 
شمعة * . وقد دخحلت الى العربية قبل الاسلام > عن طريق الاتصال التجاري بين 
جزيرة العرب وبلاد الشام . 


۱ النصرانية » الجزء الناني » الفسم الاول (١١؟) ٠‏ 

۲ اللسان ر( ) » الآضداد )۲٤(‏ › النصرانية » الجزء الثاني > الفسم الاول 
۰)٣ (‏ 

۳ الخصص ( ٠/١١‏ ۰ وما SS SS‏ )1۸( › 
النصرانية » الجزء الثاز ني » القسم الاول (۲ )° 

ON النصرانية ء الحزء ا ا (۲ °( » غرالب اللغة‎ ٤ 

0 المعردات » للاصفهاني ( ص ٠ ) 1۷٤‏ 

: المعضليات )١١(‏ « طبعة السندوبي » 

۷ تاج العروس ( ٠ ) ٠١۸/١‏ اللسان ( ۷| ۰ )»> (سلط ) ° 

۸ غراثب اللغة (۷۹) °۰ 


۲ - الممصل‎ Tey¥ 


وکان النصاری العرب یتقربون الى رجال دینھم وتر کون مم وغارمو ہم حی 
قيل إن الصبيان منهم کا ا اهت زل لدب اقبت الد :ار 
غبره خرجوا له فتمسحوا به ولشموا یابه »> حى عزقوا أثيابه . وال ذلك أشبر 
کا يقول أهل الأخبار - في شعر امرىء القيس : 


فأدركنه يأخذن بالساق والندا كا شرق الولدان ثوب المقدس' 


ولبس رجال الدين ملابس خاصة لتميزهم عن غر هم > غلب عليها السواد. 
وقد احتصت لفظة ر( المسح ) و ( المسوح ) باللابس الي كان بلبسها الزهاد 
والرهبان . 

ومن أهم الملامات الفارقة الي ميزت معابد النصارى عن معاد اليهود والوثنيين : 
( الناقوس ) »> الذي ينصب فوق سطوح الكنائس وفي منائرها > للاعلان عن 
أوقات العبادات ولأداء الفروض الدينية »> وهو عند الجاهليين خشبة طويلة يقرع 
عليها محشبة أخرى قصبرة يطلقون عليها لفظة (الوبيلة ) و ( الوبيل ) . وهو في 
مقابل اق عند مېود يبرب ٠‏ إذا أرادوا الاعلان عن موعد العبادة . وقد عرف 
هذا البوق بن عرب يرب ب (القنع ) أيضاً" > وب ( الشبور )" . وقد ذكر 
علاء اللغة ان الشبور « شيء يتعاطاه النصارى بعضهم لبعض كالقربان يتقربون به» . 
وقال بعضهم : هو القربان بعينه . وذكروا ان الشبور شيء ينضخ فيه » فهو 
البوق عند اليهود » وهو معرب وأصله عبر اني“ 


وقد وردت كامة (الناقوس) ی الشعر الجاهلى وردت ي بت لاشاع ر المتلمس؟› 


٠ ) ۷١٤/١ ( المعاني الكبير‎ ۱ 

۲ القنع » وورد القع والفنع والفع › اللسان )١١١/١٠١(‏ . 

+ عمدة القارىء ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) » اللسان ( ٠ ) ١۱۲١/۸‏ 

4 اللسان ر ۹/۹ ( “ ناج العروس ( ۲۸۹/۲ ) > ( شير ) » « وقد نفس دالوبيل 
النافوس » » تاج العروس ( ۲٠۲/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

حنت فلوصي بها والليل مطرق دد الهمدو وشامتها النوافيس 


oA 


وني شعر للمرقش الأكرا › وللأعشى" › وللأسود بن بعفر" . وقد أشر في 
هذه الأبيات الى قرع النواقیس بعد المدوء إيذانً بدنو الفجر وحلول وقت الصلاة . 
وقد كانت هذه النواقيس في القرى وني الأديرة > يقرعها الرهبان والراهبات 
والقسيسون؟ . وقد أدخل بعض علاء اللغة هذه الكلمة أي جملة الألفاظ المعربة 
الي دخات العربية من أصول أعجمية * . واللفظة من أصل ( سرياني ) هو 
( ناقوشا ) . 


أعياد النصارى : 


وقد ذكر أهل الأخبار أسماء أعياد نصرانية ترجع أصول تسميتها ني الأكر 
الى لغة بي إرم» ويظهر أن أولئلك الأخباريين تعرفوا عليها في الاسلام باختلاطهم 
وباتصاهم بالنصاری › إذ لم يشروا الى ورود أكثرها ني الشعر الجاهلي > ومن 
عاد م r‏ 1 


و 


إذا عرفوا شيشا كان معروفا عند الجاهليين جاؤوا ببيت أ 
یستشهدون ہا على ورودها عند الجاهليين . 

وهن الأعباد الى ورد فا شاهد في الشعر الجاملى ¢ ( السباسب ) » وهر 
( ډوم السعانين ) و ( الشعانن ) . وقد وردت كلمة السباسب في بيت للنابغة 
قاله في عيد السعانعن عند بى غسان » هو : 


٠ )۲١۷( النصرانية‎ › )٦٥( المفضليات‎ 


تاج العروس ( ٣٣۲۱/۲‏ ) > (حد) » ويروى لعننرة »› العقد اللمسين في دواوين 
السعراء الجاهلیین (۱۷۹) » ( طبعة الوردت ) »> (411۳4۲۵) » (باریس ۱۹۱۲۳)» 
النصرانية (۲۰۷) ٠‏ 

۳ وقد سبآت لمتيان ذوي كرم فبل الصباح ولا تفرع النقس 
اللسان ( ۱۲۹/۸ ) › ( نقس ) › تاج العروس ( ۲٣۴/۶‏ ) ° 

٠ )۲١۷( ۽ النصرانیه‎ 

ه عمده القاریء ( ۱۰۲/۰ ) › المعرب (۳۴۹)) ٠‏ 

Shorter Ency., Pp. 437. ٦ 
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رقاق النعال طيب حجزا رن بالر غا بوم الساست' 
us‏ حاب یوم 


و ( السعاننن ) و ( الشعانين ) من أصل ععراني ( هو شعنا ) . وقد وردت 
هذه الكلمة في صحيفة صلح (عمر) مع نصاری الشأم ردت ا غ ار 
من الألفاظ النصرانية كذلك هي ( الباعوث )" › وهي رتبة تقام ي اليوم الثاني 
من عيد الفصح" > وصلاة لاني عيد الفصح في بعض الطوائف“ . وقد ذكرها 
علاء اللغة في جملة الألفاظ المعربة »> والإرمية الأصل »› وجعلها بعضهم (الباغرث). 
له ان لا نحدث كنيسة ولا قلية ولا حرج سعانىن ولا باعوثا ° . 

و ( خيس الفصح ) من أعياد النصارى كذاللف . وهو بعد السعانين بثلاثة 
أيام > وکانوا یتقربون فيه بالذهاب الى الكنائس والبيم' . 

وقد أشر الى عيد ( الفصح ) في بيت للأعشى عمدح فيه ( هوذة بن علي ) 
بقتلهم »> وفللف لمناسية يوم الفصح . وقد کان نصارى الجاهالسة حتفلون به › 
فيوقدون المشاعل »> ويعمرون القناديل > ويضيئون الكنائس بالمسارج ويقصدوم-ا 
لالاستفال ا ¢ حی قیل للقنديل ,الذي بعمر هذا اليوم ) قندیل الفصح 7 

( ۹۳/۱ ) » النصرائية )٠٠١(‏ » غرائب اللغة )۲١١(‏ » عن « أحد الشعانين » 
راجح المشرق : السنة الثامنة » الجزء ۸ ؛ السنة ۱۹۰٥‏ مء ( ص ۲۳۷ وما بعدها  )‏ 
۲ « أن لا يحدثوا كنيسة ولا قلية » ولا يخرجوا سعانين ولا باعوثا » » « ويوم السعانين 
عيد للنصاری ۰٠‏ وفي حدیت : شرط النصاری ولا بخرجوا سعانین ۰ قال ابن الایر: 
هو عيد لهم معروف ۰ قبل عيدهم الکبیر باسبوع ۰ وهو سرياني معرب ۰ وفیل : 
هر جمع واحده سعنذون ¢“ الشسيان )1/1۷( ¢ (سعن) ¢ )۰/11۳( ¢ (صادر) ۰ 
م النصرانية ٠ )۲١۷(‏ 
۽ غرائب اللغة )١۷١(‏ ° 
ه اللسان ( ۲۰۹/۱۲۳ ) ء تاج العروس ( ۹۰۳/۱ ) › ( بعتب ) › اللسان (۱۱۸/۲) › 
( بعث ) ' 
٦‏ الاغانې ( ۳۲/۳ ) » النصرانية ٠ )۲۱١(‏ 
۷ قال عدي بن زد العبادي 1 
بكر وا علي يسحرة فصحبتهم باناة ذي كرم كعقب الحالب 
بزجاجة ملء اليدين كأنها قندړل هصح فې کنيسة راهب 
الاغاني ( ۳/۹ ) › اللسان ( ۴۷۸/۳ ) > النصرانية ٠ )۲١١(‏ وورد في شعر 
لآرس بن حجر : 
عليه كمصباح العمزيز يسبه لفصح وبحشسوه الذبال المفتلا 
شعراء النصرانية )5۹٤(‏ › النصرانية ٠ )۲١١(‏ 
1۰ 


وقيل لاجاع النصارى واحتفامم (المتزمن ) > وذكر أن هذه اللفظة من أصل 
فارسي هو ( هنجمن ) أو ( أنجمن ) » ومنها دحلت الى السريانية فأطلقت 
على اجاع النصارى واحنفالمم وتعييدهم' . 

وقد أشار امرق القيس في بعض شعره الى عيد النصارى > ولبس الرهبان فيه 
ت ل 

وكانت الكنائس والأديرة والأضرحة والمقابر الأماكن الي يقصدها النصارى 
في أعيادهم . فقكون موضع بجمع وا انا و ا ر آل الات 
ولاصلوات له . وللتوسل اليه بأن من عليهم ويبارك فيهم . وكانوا ٠‏ المقابر 
اظهاراً لشغورحم بن موتاهم وان فارقو ۸م وابتعدوا عنهم »> غار لا زالوا 
في قاو ٣م‏ . وأيام الأعياد من أعز الأيام على الانسان > لذلك فهي ار الأيام 
بأن تخصص لزبارة بيوت الأرباب وبيوت الموتى : القبور . 


۱ قال الاعشى : 
اذا کان هنزمن ورحت مخشما 
اللسان (۳۲۹/۱۷) »> تاج العروس (۳۹۸/۹) » النصرانية (۲۱۷) ٠‏ 
E ۲‏ رواهب عيه في ملاء مهدب 
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الفصل الثاني والهانون 


اثر النصرانيت فى الجاهليين 


واذا کنا قد e‏ من ا الأصالية ب نستعن ف و 
الجاهاية مثل عدي بن زید الا A‏ بعضس ا e‏ اال 
بالنصاری مثل الاغ: فائدة ٤‏ تکوین صورة يتوقف ا وقرم|ا 
أو بعدها من الواقع والحتق على مقدار قرب ذلك الشاعر من الصدق والصواب 


وعدي ٻن زيد هو آشهر من وصل الينا خره من شعراء النصارى الجاهلين . 
هو ن العباديين ٤‏ آي من نصاری الحبرة ولذلك عرف بالعبادي . کان من 
ا اكتسبت نفوذاً واسعاً ونالت حظاً کبراً عند الفرس وعند ملوك الحرة › 
فكان اها أثر بطر أي سياسة عرب العراق في ذلك الرمن : واسنا انت السباسة 
ارتفاعاً وهبوطاً »> سعادة وشقاء » لاقى عدي منها الائنبن : ارتفع حى بلغ 
أعلى المنازل » م اخفض حى تلقاه قابض الأرواح وهو ني سجنه فقضى عليه 
سآ ر ا خحطرآ في سياسة الحرة وفي تقرير مصبر ا ملك فيها . وعدي »› 
على ما يذكر أهل الأخبار » من أهل المامة في الأصل : هاجر أحد أجداده من 
المامة الى الحرة سیب دم ا هنالك »> فخاف على نفسه من الاأر »> ولم جد 

علا“ أصلح له وآمن مقاماً من الحرة > لوجود ( أوس بن قلام ) ا ا 
بي الحارث بن كعب فيها » وهو من أصحاب الجاه والنفوذ »> وبينه وبين اوس 
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نسب من النساء »> وهو نسب يضمن له الحاية والعيش بسلام »> فجاء الى الحرة 
وأقام ہا حيث أكرمه أوس وقربه الى آل للحم »> واكتسب منزلة عالية عند ملوك 
الرة > انتقلت من بعده الى أبنائه الذين كوأنوا هم صلات وثيقة مع آل لحم 
ومع ملوك الفرس » ما كان لمم من عل وذكاء وحسن سياسة . ويذكر الأخباريرن 
أن جد عدي قد تعل الكتابة في الحرة » فصار من أكتب الناس فيها »> وأنه 
لذلك انتىخب كاتباً للاك الحبرة > واتصل حك وظيفته المهمة هذه بدهاقن الفرس» 
وأنه لما توي أوصى بابنه زيد والد عدي الى واحد منهم يعرف ب ( فروخ 
ماهان ) فأخذه هذا الى بيته » ورباه مع ولده . فتعلل عندهم الفارسية »> وحذقها 
وكتب ما ورز » وكان قد حذق الكتابة بالعربية كذلك » فأوصله الدهقان الى 
a‏ لعلمه هذا باللغتين ولذكائه »> فعينه في وظيفة مهمة لم يكن الفرس 
رن ا ا من غرهم هي وظيفة الريد . وقد مكث في هذه الوظيفة زماناً 
جعاته يكتسب منزاة حبرمة عند عرب الحرة والفرس 

وعني زيد بتربية ولده عدي : أرسله الى الكتاب ليتعلم به العربية . فلا برع 
فيها » ارسله الى كتاب الفارسية حيث تعلم مع أبناء المرازبة فنون القول والكتابة ء 
م تع الرماية ولعب الفرس حى صار من المرزين فيها . وقد قربه علمه وعقله 
: 3 لم ومن الفرس حى وصل الى مناصب عالية جعلت لقوله أحمية كببرة 
حى ي بيت ملك ملوك الحرة . 

وقد أرسله ( هرمز بن أنو شروان ) في سفارة مهمة إلى القيصر (طيباريوس) 
فاد اها على خر وجه . وعاد فأقام أمداً بالشأم » ووقف على ما كان فيها من 
عل ومعالم . وقد زادت هذه الأسفار بالطيع في سعة أفقه وني تقافته . م عاد الى 
الحرة » فوجد والده قد توفي بعد ان صار المهيمن الحقيقي على البلاد . وزار 
ا لبقدم اليه هدايا قيصر . وارتقع نجمه ي البلاطبن . وتزوج هدا بنت 
املك النعان . غر ان تقدمه هذا اوجد له خحصومة شديدة من منافسيه (بي مرینا) 
وهم نصاری مله ومن أهسل الحاه والحسب > فأغرى خصمه ومنافسه العنيد 
ر عدي ہں مرینا ) قلب النعان علي SL‏ الفضل في 
حصول النعان على تاج . وظل ( ابن مرينا ) يعمل تي الحفاء للقضاء على عدي» 
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حى تكن من ذلك » إذ سجنه النمان > م أمر فاغتيل وهو ي السجنأ . 

وذکر ان ( کسری ) جعله کاتباً على ما مجتی من الغور » وکان هو سہب 
ملك النعان بن المنذر" . . 

والذي ممن في هذا الموضع من أمر عدي هو مدى وقوف عدي على النصرانية 
ومبلغ تسرما في نفسه وني تفوس أهل الحرة . أما النواحي الأخرى من حياته › 
فليس ها محل أي هذا المكان . وشعر عدي وأضرابه من العباديين هو سندذا الوحيد 
الذي نستخرج هه أا ي اللمر اة عند عدي وغند ٠‏ اعرانة البادين : 

والشعر الماسوب الى عدي أقرب إلى نفوسنا وأسهل علينا فهماً من الشعر المنسوب 
إلى بقية الجاهليين » معانيه وألفاظه حضرية متحررة من الأساليب البدوية الي غيل 
إلى استعال المزل من الكلات » وهو الف مذاهب أولئك الشعراء في كثر من 
الأمور . وهذا « كانت الرواة لا تروي سر اني دؤاد ولا عدي 5 زید 
ا عات ا و وکن ا ت ا ب و وود 
شعره بعض العربات نما يدل على أثر الفارسية والإرمية فيه“ . وكثشر من شعره 
هی ف اعد ون ال من مالفا آل ی اھا عل ال ق 
تذکر الأحياء بنهاية الأموات بالرغم ما أقاموه وشنّدوه من أبنية ضخمة وقصور 
شاهقة . وهذا الشعر يتناسب مع ما يذكره أهل الأخبار عن حياة هذا الشاعر 
وتألق نجمه وبلوغه أعلى المراتب لم سقوطه فجآة ودخوله السجن واغتياله فيه . 
وني شعره قصائد في القيان وني اللحمر تتحدث عن الحياة الي قضاها قائلهاء وهي 
حياة لذيذة ولكنها لا تدوم بالطبع إلى الأبد ب رول ع ن ا 


الشرق > الجزء الول ګانون الۆرل ۱۹٤٤‏ ۰ ( ص ۲٢‏ وما بعدها) » شس عراء 
النصرالي" ( 2۲٩‏ وما پعدها ) » دارو انيو » اریج ادداب العربیه دي الچ هلیه 
حى عصر بني اميه ( ص ۷۲ ) › ر القأهره ۱٩٥٤‏ ) › 
Ency., L, p. lé", Brockelmann, I, S, 29, kKothstein, S. 109, Nöldeke, Geschichte‏ 
der Perser und Araber zur Zeıt der Bassarnıden, S. 512, islamic Culture,‏ 
IV, Pp. 31. ff.‏ 

م نوادر المخطوطات ء أسماء المغتالين ٠ )٠٤١(‏ 

م لالاغاني ( ٩۳/۱۰‏ ) » ( مطبعة التقدم ) » ( ذكر آخبار آبى دؤاد الايادي ونسبه ) › 
ناليئو )۷٤(‏ ۰ 

۽ ابن قتيبة » الشعر (١٠١ا) ٠‏ 

5 ٺالیتو (¥6) * 
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يوجب الأسف عايها والألم والتوجم من فتائها ومن ذهاب تللك الأيام . 

أا م الديانة والآراء النصرانية اللعاصة »> وهي ضالتنا في هذا الفصل وهدفنا 
الذي نقصده › فلا تجد منها في شعره الموثوق بصحته شيا كشراً . وحن لا نستطيع 
بالطبع ان نلوم عدا على ذلك »› فعدي کا نل رجل شعر وسياسة »ولیس برجل 
دين ولا کهانة فیتعمق ي شعره باراد واا الأنبياء والأوامر والنواهي الإلمية 
الواردة في التوراة والانجيل . ولم يذكر أحد من الأخبارين عنه انه کان کاهناً 
أو فنأمل منه التطرق في شعره الى موضوعات اللاهوت والكهنوت . فا نجده 
في شعره عن النصرانية هو من حاصل المناسبات والظروف » وليس من حاصل 
محث متعمد قصد به البحث ني الدين من أجل الدين . 

ولو كان عدي قد تعرض للنصرانية عنده وبين قومه لأفادنا ولا شك کشرآً . 
وما زلنا أي الواقع فقراء في ناحية علمنا بلغ فهم أهل الحرة وغر أهل الحرة 
من نصارى العرب ي الجاهلية e‏ النصرانية i‏ » ومقدار ر ف 
نفوس أولئك النصارى ولا سا الأعراب منهم . ولکن عذره کا قلت بين واضح› 
ولیس نا أن تلومه . وما جاء به عن النصرانية تي شعره على کل حال مفيد ۽ 
أفادنا ولا شاك . فلنكن قنوعین غير طامعين » مکتفىن عا أورده عدي عنها في 
شعره » ولننظر الى المستقبل ›» فهو ملا الوحيد 4 یکشف عن مصادر 
كتابية مطمورة » يبعثها من قبورها المغمورة بالأتربة التراكمة »> وعندئذ تكون 

مام المؤرخ ثروة تغنیه » بستطیع أن بظهر ها العشاق للمولعن معرفة أحوال الماضن . 

وقد ورد ني قصيدة قيل انه نظمها ني معاتبة النعان على حبسه بيت فيه قم 

برب مكة والصليب : 


سعى الأعداء لا بألون شرا عليك ورب مكة والصليب' 


وهذا البيت يدعو الى التأمل والتفكر » فرجل نصراني يمن بعيسى وبالصليب» 
لا عکن أن يقم برب مكة . فكة كا نعلي ۶ مجمع الأصنام E‏ 
ف ا »> فکیف يقسم ہرم | رجل نصراني یری الأوثان والوثنية رجا من 
عمل الشيطان وكفراً . بل لو فرضنا أنه أقسم بمكة وبرب مكة على e‏ 


۱ شيخو » شعراء النصرانية ٠ )٤١١(‏ 
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العرب الوثنيين وتقرباً الى الك التعان » فليس لدينا دلبل مقنع بفيد أن وثني 
الحرة كانوا يؤمنون برب مكة . رلم يذكر أحد من أهل ان أصنام أولثك 
الوتيين كانت عكة » وان أهل الحرة کانوا يزورون مکة ومحجون الى ( رب 
البيت ) في جملة من كان ححج اليه من العرب . ولم يرد في روايات أهل الأخبار 
ان الملك ر النعان ) كان وثنياً مؤمناً بقدسية مكة وأنه حج اليها حى نذهب الى 
الفرض بأن عديا » إنا أقسم عكة » مجاراة هذا الماك » بل الوارد فيها أنه كان 
على دور ن النصرانية واه کان مۇم ذا الدين ¢ يزور الأديرة ومحضر الصلوات 
و من التدين لا يمن بالطع أن محفل بقسم بيت من بيوت 
الأصنام . م ان مصطلح ( رب مكة) » هو مصطلح اسلامي » أحذ من عقيدة 
اد > فقيل : ( رب البيت ) و ( رب هذا البيت )' 

لقد اتحخذ الأب ر( شيخو ) هذا البيت دليلا“ على انتشار النصرانية في مكة وعلى 
تنصر أحياء منها » وعلى ان النصرانية قدعة فيها »> بل يكاد يفهم من قوله ان 
ايت هو في الأصل كنيسة بنيت بعد المسيح بعهد قليل : بناها النصارى الذين 
جاءوا إل هذه المدينة وسکنوها ¢ وان صو ر الأنبياء وصورة عیسی وأممه مر 
اني ذكر الأخباريون انها كانت مرسومة على جدار الكعبة واي أمر الرسول 
بطمسها وعو معالها هى دليل على أثر النصرانية في مكة » ولهذا كان النصارى 
الجاهليون محجون اليها ويقدسو ما › وهمذا السب آقسے ' غذئ ا > وأقسم الأعشى 
ہا کذلاف حیث قال 


حلفت بثوبي راهب الدير واي باها قصي” والمضاض بن جرهم 


وذكر ان من شعر ( عدي ) هذا البيت : 


کلا ےا بذات الودع لو حدثت فيك وقابل قر الماجد الزارا" 
وقد اخحتلف العلاء في مراده ب ( ذات الودع ) » فذهب بعض منهم الى 


٠ ٣ فليعيدوا رب هذا البيت » » سورة قريش › الآبة‎ « ١ 
الكمر اد( عن 01۹0 وقي لوان‎ ۲ 
فاني ووي اهب اللع الى اها عن وران جرم‎ 
۰ ) ٩٩ دیوان الاعشى ( ص‎ 
O (8 2) n 
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ان ر( ذات الودع ) الأوثان » أو وثن بعينه » وقيل سفينة نوح »> وكان محلف 
ا > وكانت العرب تقسم ا »> وتقول : بذات الودع . وقيل الكعبة » لأنه 
کان بعلت الودع في ستورها ' . 

ولم يرد ني شعر عدي شيء ما يتحدث عن عقيدة التثليث » أي الاعان بالثالوث. 
وکل ما ورد فيه هو الاشارة الى عقيدة بوجود رب واحد هو ( الله ) . وهر 
رب مستجیب مسح خلاق" . وهذا الرأي اسلامي کا هر معلوم »> وقريب من 
عقيدة الحنفاء . 


رزه ی یت شعر وجهه الى التعان كلمة (أبيل )" » وأبيل اسم للمسيح› 
ويطلق عل حار التنصارى أيضاً» ومعناها الناسلت والزاهد . وهي من أصل سرياني» 
من فعل ( ابل ) ععی ناح وبکی على خحطاياه»ولذلك قصد ما الناسك والراهب؟. 
رد غا الأعشن ارت الافوس :اليل ٠‏ 

ونس لعدي هذا البيت 

وأهبط ا إبليا وأوعده نارآ تلهب بالأسعار والشرر" 


س 

۱ المصدر لفسةه ٠‏ 

۲ ناني قد وكلت اليوم أمري الى رب قريب مستجيب 
واذهبي يا آميم ان يشا الل سه تفس من آزم هذا الخناق 
ليس شيء على المنون بباق غير وجه المسيح الخلاق 

شعراء النصرالية ر ٥٤ ٥۲‏ ) > النصرانية (11۲) ° 
۳ انني والله فامبل حلصي لايل كلماصسل جار 
ورو ي: 
انني والله فاقبل حلفتي بآبيل كلما صلل جار 
شعراء النصرالنية (۳ه٤)‏ » النصرانيه ٠ )1١٤(‏ 
عربية سامية ( ٠۳١‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 فانی ورب الساجدين عشية وما صك ناقوس الصلاة أبيلها 

` )۲١۸( الىصرانیه‎ 

9 )١١۸( المصرانية‎ ۹ 
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ولم ترد كلمة ( ابليس ) في شعر منسوب لشاعر جاهلي آخر > إنما وردت 
كلمة ( شہطان ) ف شعر منسو ب ال أمية ان اسي الصلت 2 


و نسب ای عدي هذا البيت : 


ويظهر من دراسة الشعر المنسوب لعدي” أنه كان على مذهب القائلمن بالقضاء 
والقدر . فكل كائن خاضع لك القدر » يفعل به ما يشاء »> ليس ي إمكانه 
رد شيءَ مقدر کائن عاړه 
بعد أن زج به ٿي السجن › وأصيح وحداً لا يدري ما الذي سیصنع به . وهي 
عقيدة يسل a‏ لأا تفرج عن النفس » 
وتخفف بعض التخفيف عا ينتاب المرء وهو ي هذه الحالة من موم وأحزان . 
والإعان بالقدر وبأن الانسان مسر جر > عقيدة ها صلة کبەرة بالظروف الاجم اعة 
ۋالا رال الي حيط بالانسان > وهي ليست من الاراء الدينية الحالصة . 


۴ وقد رسخت هله العقيدة في نفس عدي ولا شك 


ونسبت لعدي أبيات فيها حكايات من العهد العتيق » مثل هذه الأبيات وهى 
ي ميدأ اللحلق 


امع حدیثا لکي یوما او به 
أن کف أبدى إلله الحلق نعمته 
کانت ریاحا وماءً 
فأمر الظلمة السوداء فانكشفت 


۶ 
r‏ 
دا عراتية 


و سط الأرض رطا ٤‏ قدر ها 
وجعل الشمس مصراً لا حفاء به 
قضى الستة ایام لحللات هسه 


دعاه آدم صو 1 فاستجاب له 


عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 


فينا وعرفا الأولا 
وظلمة لم يدع فتقاً ولا للا 
وعزّل لاء عما كان قد شغلا 
تحت السهاء سواء مثل ما فعلا 
بن النهار وبن اليل قد فصلا 
وک آخر ر الرجلا' 
بنفخة الروح في الجسم الذي جباا" 


ا اسه 


۱ شعراء النصرالية ٠ )٤£۷٣(‏ 
الحیوان ( ۱۹۸/٤‏ ) » ( عبد السلام محمد هارون ) ٠‏ 

م البده والتأريج ( ٠١١/١‏ وما بعدها ) » المصرانية )٠٠١(‏ » وتجد في النص بعض 
الاختلاف عن النص الذي تجد في كناب النصرالية » وفي المراجع الاخرى ٠‏ 


1A 


وطابع هذا النظم وأسلوبه بفصحان انه نظم من النوع التعليسي الديي › 
لا أدري أکان شاعرنا بعرف به وينسب إلى زفسه؟ ما آنا » فلا أرى انه لشاعر 
عربي عاش قبل الاسلام . 

ونيد ني شعر ( عدي ) نزعة من نزعات التصوف والتأمل » جاءت اليه من 
الأوضاع الي أحاطت به » من وشايات »> ومن غضب الاك عليه ومن سجن > 
بعد ان كان السيد المهيمن . حى صار الدهر عنده حال بعد حال . لا يلاوم 
صفاؤه لأحد > فلا يركن أحد اليه »> ولا بغر إن وجد نفسه في أعلى عليين > 
فقد سقط غداً إلى أسفل سافلين' . 


وهناك شاعر آخر امه ( الملمس بن عبد المسيح ) يدل امم أبیه على أنه کان 
نصران » غبر أن هناك رواية أخرى تذكر ان ام والدة ٠‏ غبد: الزىئ : 
وعبد العزى من أسماء الوثئيين كا هو معروف . م اننا لا نجد أي شعره ما يشير 
الى آراء وعقائد نصرانية عكن أن بستنبط منها أنه كان نصرانياً . ورجل محلف 
ني شعره باللات والانضاب لا يقل أن يكوت رانا : 

أا الأعشى »> فهو شاعر عاش ني الجاهلية »> وأدرك أيام الرسول . ومدحه 
EES SES‏ سفیان عرض قومه على ارضائه خوفاً من ان 
بس ومن أن بنظم شعراً آحر في مدح الرسول وني ذم قريش »› فجعل له مائة 
من الإبل جمعها من قومه على أن يرجع ويؤجل أمر إسلامه عاماً . فرجع الى 
بلدته ( منفوحة ) بالمامة » وكان قد ولد ہا » فات ہا بعد حن وعرف قره 
بين الناس أمداً . ۰ ۰ 

وكان الأعثى كا يروي أهل الأخبار جوابا في الآفاق » عرف الحرة ونادم 
ملوكها » وزار النجاشي في آر 2و ل ار الط وأرض العجم . 
وتنقل ني أرجاء اليمن وي حضرموت وعمان وبلاد العراق وبلاد الشأم ومتع نظره 


۱ العمدة ( ۲/۱ ¢( 

Vollers, Die Gedichte des Mutalanmmis, Leipzig, 1903, S. 149. ۲ 

۳ أطر د نني حدر الهحاء ولا واللات والآاصان لا سل 
دبوان المتلمس ٠ )۱۷١(‏ (طبعة فولرس) » النصرانية )٤٠٤(‏ ' 
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وقد وسعت هذه الأسفار آفاق نظره 
ومنها هله النصرائية 


بالآثار القدعة واتخذها عبرة للمعترين' . 
وعرفته عل شعوب ا وعلی 0 ومعتقدات متنوعة . 
الي نبحث فيها . 

وقد جاه اختلاطه بالنصارى العرب على الاشارة الى بعض طقوسهم وأحوال 
وإلى ان يشر إلى قصص معروف بن ,أهل الكتاب » وارد 
ينهم » فذکره ي شعره . ا يتحدث عن حامة فوح وعن أخبار سلهان وعن 
جن سلمان وعن المباني القدعة العادية المنسوبة اليه »> كا تراه يشر إلى عادة 
النصارى في الطواف حول الصليب أو تمثال المسيح' . ثم تراه يشر إلى الصليب 


نصبه اأراهب ني الميكل بعد ان زينه بالصور" . 


عبادا م ف شعره . 


وي الشعر المنسوب اليه إقرار بإله واحد كرم؟ » وهي عن عبادة الأوثان 
ومن التقرب منها ٠“‏ وفيه ان الرب یکفی الانسان ویرعاه وساعده في حله وي ترحاله"» 


وقد طفت للمال آفأصسه 
أتيت النجاشي في أرضه 
فنجران فالسرو من حمسير 
ومن بعد ذاك الى حضرمورت 
ألم شرى الحضر الاأهله 
فمازاده رده قوة 


عمان فحمسص فأوري شلم 
وأرض النبيط وإارض العجم 
فأآي مرام له لسم آرم 
فآوفيت همى وحينا | 

بنعمى » وهل خالد من نعم ؟ 
حولين يضرب فيه القدم 
ومتل مجاورة لم بقسم 


ددوان الاعشى « طبعة رودولف كابر » » ( ص ۲۳ وما بعدها) ۰ 
قد طفت ما بين بانقيا الى عدن وطال في العجم ترحالې وتسياري 
دیوان الاعشی )۱۲١(‏ ۰ 
۲ فال فې مدحه « قیس بن معدیکرب الکندي » : 
تط وف العفاة بأسوابه كطوف النصاریى سيت الوثن 
دیوان الاعسی )۱۹٩(‏ › اللسان )۴۳٤/۱۷(‏ » (ونن) ' 
۳ وماآیبلی عل هکل يناه وصلب فيه وصارا 
دیوان الاعشى (*°) »› التصرانية )۲*٤(‏ › برو کلمان ¢ تاریسح الادب العتر بي 
۱٤۷ /۱(‏ وما بعدها ) ۰ 


ربي كريم لا يكدر نعمة فاذا تنوشد في المهارق آنشدا 
النصرابية ٠ )١١۲(‏ 

٥‏ وذا النصب المنصوب لا سنه ولا تعبد الآوثان » والله فاأعيدا 
النصرانية ٠ )٠١۹(‏ 

٦‏ ولکن ربي کفې غربشيې بحمد الاله فقد بلغن 


1Y 


وان الانسان عبده' . وان الفناء واقع على كل امرىء » وليس أحد في هذه الدنيا 
الد » ولو كان الللود لأحد لكان لسلان' . وفيه حديث عن البعث والساب 
يوم الدين . 
ونجد في شعره معرفة بنوح وبسفينته » أشار الى توح تي مدحه اباسا حیٹ 
حاطبه بقوله : 
جزی الإله باس خر نعمته کا جزى المرء نوحاً بعدما شاا 
في فلكه إذ" تبداها ليصنعها وظل ممع ااا 


فهل أخذ الأعشى رأيه هذا عن نوح من أهل الحرة ؟ وهل كان في ذلك 
قاصداً متحداا اطا رجلا نصرانياً يعرف الحكاية والموضوع ؟ أو کان متحدا 
عن نوح حدیث من یدین به ويعنقد » فهو رأيه ودينه . الواقع أن البت في 
ذلك أمر لا أراه مكنا ما لم تتجمع لنا موارد تأرخية كشرة »> ليتمكن المرء من 
استنتاج رأي واضح في أمثال هذه الموضوعات المعقدة » الي لم تدرس مظاما 
المدونة » ولم تنتقد حى الأن . 

وقد ذهب ( کاسکل ) « e1یوت‏ » إلى ان ( الأعشى) كان نصرانباً . وذهب 
الأب ( شيخو ) هذا المذهب أيضاً »> وجوّز ( برو كلمن ) تنصره › لكنه ذهب 
إلى انه م يكن متعمقاً في النصرانية “ . وقد استدل ( کاسكل ) على نصرانیته ٣ن‏ 
پيتن ي ديوانه > ومن بيت آحر ورد في قصيدة أحرى » لا عكن في الواقع 
ان بكون دليلاً على نصرانية قائله" . 

ود کر انه کان قدرياً » روی روایته ( ې بن می ) وهو من عباد الیرةء 


۱ فأقسىم بالذي أنا أعبده لتصطفقن يوما عليك الآ نم 
ديوان الآاعشى (5۸) ° 
۲ ولو کان شيء خالدا ومعمرا لكان سليمان البريء من الدهر 


رآه اله فاصطفاه عبادة وملکه ما بين ثريا الى مصر 
وسخر من جن الملائكة تسعة ٠‏ قياما لديه يعملون بلا أجسر 
دیوان الاعسی ٠ )۲٤۳(‏ 
م شعراء النصرانية (۳۸۹) » النصرانية ٠ )۲١١(‏ 
ه انظر البینین ۱۲ - ١١‏ من القصيدة رقم ٠٤‏ بديوانه ٠‏ والبيت ٩‏ من القصيدة ١‏ 
بالد یوان برو کلمن ٤‏ تاریخ الادب العربي )15۷/۱( الترجمة العربية) ۰ 
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انه أحذ مذهيه هذا في القدر م العباديين نصاری الیرة »> کان يأتيهم شري 
منهم الحمر > قلقنوه ذللكف . رکد استش هدوا عل قوله هلا في القدر ذا البيت: 
استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وولى الملامة الرجلاا 


وقد راجعت شعر ( الأعثى ) > فم أمكن من استنباط شيء منه دلي على 
مقدار علمه بالنصرانية وعلى مدی تعمقه أو تعمق غبره من النصارى بدینهم . 

ما دكره مما له علاقة بالنصرانية > هو شيء عام » اي محاطر کل شاعر ذ کي 
جو اب في الآفاق » له احتكاك واتصال بالنصارى أو برهم > وهو لا يصلح 
ان يکون دلياد على عقيدة ودين وفهم لذللف الدين 


وفي شعر ( الجعدي ) كلام عن سفينة نوح » ذكر أنه قال 
رفع » بالقار والحديد من ال جوز » طوالا جذوعهاء عا" 


والنابغة الجعدي » محضرم > يقال إنه كان مثل الحنفاء » أنكر اللحمر والميسرء 
وهجر الأزلام والأوثان . وكان ممن فكر في الجاهلية » وأنكر اللحمر والسكر » 
وهجر الأزلام واجتنب الأوثان »> وذکر دین ابراه . وقد قي اارسول » وأسل 
وأنشده من شعره . وذكر آنه هو القائل القصيدة الي فيها 


الحمد لله ربي لاشريك له من لم يقلها فضسه ظلا 


على نحو شعر أمية بن أبي الصلت › وقد قيل إا لأمية » لكن صححها حماد 
اأراوية " 

ونجد في شعر آحرين من غر من ذكرت ألفاظاً وكلات كانت معروفة عند 
النصارى وإشارات لى بادام وغادانی ٤‏ وروت کي شمر و اا الدیا) 
ولد > وامرىء القيس > وأوس بن حجر وآ رین E‏ ممن طافوا ف ي الأرضين 
وارتحلوا فوقفوا على بعض ارالك اللصارى فأشاروا اليها فى في شعرهم . 


۱ الأعا ني )1/۸( ٤‏ باليتو (۷) °۰ 

۲ اللسان )٤۲/۱۲(‏ ء (عمم) ۰ 

۳ الاصابة ا ۰) » (رقم )۸٨٤١‏ » آمالې المر تضي )1۳/1 وما بعدها) > المرزباني 
(Y1)‏ 
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ونجد في شعر ( الأفوه الأودي) » وهو صلاءة بن عمرو » تسجيلا لأبناء 
توح . سجلهم مع من سجل أسماءهم من ملوك التبابعسة ممن دانت فم الأنام « 
فنجده پقول : 


وا بعصا سام وحام وبافث حا حلت ولام" 


ولا أدري إذا كان هذا البيت من نظم شاعر جاهلي > هو الأودي » أومن 
نظم شخص آخر نظمه على لسانه في الاسلام . ولكني لا أستبعد بالطبع أن بكون 
حار أولاد نوح الثلاثة . وهم : سام ويافث وحام »> قد عرف عند العرب 
اللصارى وعند من كان على احتكاك واتصال er‏ 

ونجد في بيت شعر ينسب لأفنون التغلبي ذکراً لولد آدم" . وورود آدم ي 
هذا البيت » إن صح انه من شعر ذلك الشاعر الجاهلي » دليل على وقوف هذا 
الشاعر على قصة آدم وانحدار البشر من نسله . ولا يستبعد ان يكون اذن قد وقف 
علیها باختلاطه بېي قومه تغلب » وقد کان قسم کر منهم قد دخلوا ثي النصرانية. 
ولا يستبعد أيضاً ان يكون بعض الوثنيين قد وقفوا أيضاً على قصة اللحتق كا وردت 
في الديانتن من اختلاطهم بأهل الكتاب واتصال م . 

وقد وردت » في بيت آخر من قصيدة بال انه قالما ني رثاء نفسه » لفظة 
رالته) ني شکل بفهم منه انه کان يدین بالتوحيد » وان الآجال كلها بيد الله" › 
وأشار ني بيت آخحر إلى عاد وإرم ولان وجدن . 


وأشر ني أشعار بعض الجاهليين الى تعبد النصارى وصلوامم سجداً وقباماً» وهؤلاء 
الذين أشر الهم من الرهبان والناسكان الذين كانوا قد اعتكفوا ني الصوامع وف 


١‏ التصرالية )۲٩١(‏ » عن الآفوه الأودي راجع الاغاني ١/١١(‏ وما بعدها) › ابن 
فتيبة » الشعر )١٠١(‏ » دبوان الأفوه » ( القاهرة ۱۹۳۷ ) › ( تحقيق عبد العزيز 


الميمنى ) ' 

۲ فد کنت اسىق من جاروا على مهل من ولد آدم ما لم يخلعوا رسي 
المفضليات )٥٠۶(‏ » النصرانية )۲١١(‏ » شعراء النصرانية (1۹۳) ٠‏ 

۳ لعمرك ما يدري امرؤ كيف بتةي اذا هو لم يجعل له الله وافيا 
عر أء النصرانية (AY)‏ 

٤‏ لو انی کنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ومن لقمان أو حدن 


شعراء النصرانية (۱۹۳) ٠‏ 


٤۳ - المعصل‎ VF 


البيع والأديرة النائية يعبدون أله »> ويدعول إلى اأرب قربا وخحشة أ > ومنهم 
من ترك السجود أثراً قي جباههم . وقد أطلقوا على صلواتمم هذه اسم (الصلاة). 
وهي ٣ن‏ الألفاظ الي أحذها أولئاف اللصارى من ( بي ارم ) ١‏ وعرفت المواضع 
الى كانوا يسجدون فيها بالمساجد . والمسجد هو الموضع الذي يتعبد فيه" 

وقد کان ال ركوع من العادات المعروفة عند الأحناف والنصارى" »> و «كانت 
العرب ي الجاهلية تسمى الحنيف راكعاً إذا لم يعبد الأوئان »> ويقولون : ركع 
الى الله »“ . وأما إحناء الرؤوس > فكان للتعظم > ولذلاك حنوا رؤوسهم في 
وسادمم ر ¢ ولذلك زل الوحي بتأنيبهم وتقريعهم > إذ جعلهم هذا الاحرام 
في مصاف الاهة والارباب . 

وتلحق بالصلاة التسابيح > أي ذكر الله وتقديس امه »> وقد کان من عادة 
الرهبان التسبيح بعد الصلاة »> ولا سيا في الضحى والعشي' . 


۱ قال منظور الآأسدي : 
كأن مهواه علي الكلكل موفع کهي راحب يصلي 
في غبشس الصبح آو اللي 
الآلعاظ » لابن السكيت )٤١١(‏ » النصرابية (1۷۷) ° 
وقال البعبث : 
ع ظهر عادي کان آرومه رحال سلون اشنلا قيام 
ناج العروس (١١/؟١)‏ > اللسان )١١١/١۸(‏ › وقال الأاعشى : 
لها حارس لا يبرح الدهر بينها وان ذبحت صل عليها وزمزما 
بہابل لم تعصر فسالت سلافة تخالط فنديدا ومسکا مختما 
وفال المضرس الاسدي : 
وسخال سأاجية العيون خواذل بماد لبنة کالنصاریى السحد 
التصرانية (۱۷۷) ۰ 
اللسان )۱۸۷/١(‏ ›» (سجد) ٠‏ 
التصرالية VA)‏ \( ° 
باج العروس )۴٣۴۲/٣(‏ ۰ 
فال النابغة الذبياني : 
سیبلخ عذرا آو نجاحا من امریء الى ربسهة رب البربة راكى 
التصرانية (۱۷۸) ۰ 
٦‏ فال آمية بن بي المصلت : 
سبحانه ثم سبخانا بود له وفبلنا سبح الجودي والجسد 
وال الأعشسى : 
وسيبح على حين العشيات والضحى ولا تعسد الشيطان والله فاعسد! 
باج العروس )١١۷/۲(‏ » (سبح) > اللسان )۲٠١ /٣(‏ » النصرانية ٠ )١۷۸(‏ 
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وقد كان رجال الدين › ولا سا الرهبان منهم ٠‏ يقومون بالفروض الدينية 
فرادی وجاعة »> فیرتلون المرامر والأدعية بنغات وألمحان شجية . وقد عرف ترتيل 
القسيسين ( اميم ) > وذلك ثي حالة لنم محخفوت الصوت' . وإذا طرّب القس 
في صوته خفياً قيل لذلك ( الزمزمة ) . أما إذا تغى » فيقال لذللك الشمعلة . 
وقد قيل للمتغنىن في تلادة الزبور ( المتشمعل ) . وورد : « شعلة اليهود : 
قراعم » إذا اجتمعوا في فهرهم »" . وأما إذا أطلتق صوته بالدعاء فيقال لذالك 
الجأر“ . واللحون من الكلات الي أطلقت على ترتيل أهل الكتاب لكتبهم المقدسة. 
فقد كانوا يقرؤون التوراة والانجيل في المحافل باللحن . وقد أشر الى ذللك ي 
بعض الأعاديث* . ما إذا ردد الشخص نغات الانميل في حاقه > فكانوا بقولون 
له الرجيع › ومنه قوم : رجع الانجيل' 

و ( التصبيغ ) من الألفاظ الي كانت تدل على معى خاص عند النصارى > 
هو التعميد . وقد عرفه الجاهليون , وذكر علاء اللغة ان الصبغة الدين والملة 
والشريعة والفطرة والحتانة . « اخحتتن ابراهيم > صلوات الله عليه » فهي الصبغة . 


۱ « الهينمة : الصوت ٠‏ وهو شبه قراءة غير بينة » ٠‏ وأنشد لرؤبة : 
لم يسمع الركب بها رجع الكلم الا وساويس هيانيم الهنم 
ORES RTE‏ ء قال : ما هذه الهينمة ؟ قال أبو عبيدة : 
الهينمة : الكلام الخفي لا يفهم ٠‏ وتي ديت اليل ن مزق : هينم في المقام ٠‏ 
أي قرا فيه قراءة خفية ٠‏ وقال الليث : 
آلا يا قيل وبحك قم فهينم 
آي فادع الله » » اللسان )۱١۸/١١(‏ » تاج العروس e‏ 

۲ و ال اوري ا ا ی ر ري الله 
يقو لو نه عند آکلهم بصوت خَ ا : والذي بعثك بالحق 
٠ A E E‏ الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يفهم »› 
اللسان 10/1( 

م ناج العروس ( ۲۹۹/۷ ) › (اشعل ) . 

۽ «جأر بجأر جأرا وجڙارا : رفع صوته مع تصرع واستغانة ٠٠١‏ وقال علب : هھ 
رفع الصوت اليه بالدعاء SE O RR‏ 
الحديث : كأني آنظر ال موسی له وار الى رنه بالتليية * ومنه الحديث الآخر : 
لخر جنم ال الصعدات تحآرون الى الله » » الالسان (۰/ ۸1 ۰ 

0 الا ي ت الحديث ٤۲( ND‏ وما بعدها) ¢ تاج العروس 
/ ۰ ) » اللسان (ITV)‏ ۰ 

٠ )١١( ء النصرانية‎ )١۷۲/۹( اللسان‎ ٩ 
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فجرت الصبغة على المحتانة . وصبغ الذي ولده ني البهودية أو النصرانية صبغة 
قبيحة » أدخله فيها ٠»‏ . و ١‏ كانت النصارى تغمس أبناءها في ماء المعمودية 
ينص رو ٣م‏ )" . وقد صالح عمر" بني تغلب بعدما قطعوا الفرات قاصدين اللحاق 
بأرض الروم » على ألا يصبغوا صبياً ولا يكرهوه على دينهم › وعلى ان علي م 
الصدقة مضعفة " . وعرفوا (المعمودية) بقولمم : « لفظ معمودية معرب معموذيت 
بالذال المعجمة » ومعناها الطهارة . وهو ماء أصفر للانصارى يقدس عا يتلى عليه 
من الانجيل » بغمسون فيه ولدهم معتقدین انه تطهر له کاللتان لغرهم ۲ 

وقد كان نصارى الاهلية بعمدون أو لادهم > يأحذو pr‏ أطفالا الى الکنائس 
لتعميدهم على نحو ما يفعل سائر النصارى . وقد قيل له : التغميس والتصبيغ* 

والصوم من الأحكام الدينية المعروفة غند اليهود والنصارى > وقد أشر اليه 
ني شعر لأمية بن أبي الصلت وي بيت ينسب الى النمر بن تولب" . وقد عرف 
أهل الجاهلية ان اليهود كانوا يصومون . وقد أشبر الى صومهم في عاشوراء في 
اثناء الكلام على فرض الصوم على المسلمين بصيامهم شهر رمضان . ولا بد ان 
کون الجاهليين عام بصوم النصارى كذلك › وذللك نتيجة لاتصامم م واختلاطهم 
E‏ 

ومن المصطلحات النصرائية (الحواريون) »> وقصد ما رسل المسيح . وقد 
وردت اللفظة في مواضع من القرآن الكرم" . ووردت لفظة (الحراري ) في بيت 
بنسب ال ( ضابىء بن المارث بن أرطاة الر جم ي )“. وقد رجم بعض الباحثين 


| تاج العروس )۱١/١(‏ »› (صبغ) ٠‏ 

۲ المصدر المذكور ۰ 

+ «فال الآزهري : وسمعت النصارى عمسهم أولادهم في الماء صبغا » لعمسهم اياهم 
E ALES‏ 

۰ العروس (2۳۲/۲) › (عمد)‎ ٤ 

5 لسنن الكبرى )۲١١/۹(‏ » « ومنه صبغ النصارى آولادهم في ماء لهم ٠‏ قال العفراء : 
انبا یل عة لان بض التسیاری کانوا اذا ولد لولود ماود قي ماء لهم کالنطھر 
فيقولون هذا تطهر له كالخبانة » » اللسان ( ٠‏ °( ° 

۹ صدت کما صد عما لا يحل له ساقي نصاري قبيل الصبح صوام 
النصرانية (۷۹) ٠‏ 

۷ آل عمران » الآبة ٣ه‏ » المائدة الآية ١١١‏ وما بعدها » الصف » الآية ١٤‏ : 
وكر كما كر الحواري يبتغي SS‏ 

المسرق » المحلد ١۱۹۲۹‏ (ص ٥۷١‏ وما بعدها) » النصرانية (۱۸۹) ٠‏ 
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أصل هذه اللفظة الى لغة بي إرم ورجعها اللغويون الى أصل عربي هو (حور)» 
وذهب آنرون ال آنا من أصل ت 

والصليب » من أهم المصطلحات المعروفة عند النصارى » لاعتقادهم بصلب 
اليح عليه »> حى صار رمزاً للتصرانية . وصاروا يعلقونه على أعناقهم تبر كأ 
وتيمناً به » وينصبونه فوق منائر كناشسهم وقباما » ليكون علامة على متعبسد 
النصاری . وقد أقسموا به . وقد عرف المسلمون تمسك النصارى به » وانخاذهم 
له شعارا » حى کان بعضهم یرسمه على جبهته » وکانوا يلثمونه ویتمسحون به 
تر کا » ویزینون صدورهم به" . 

وذكر علاء اللغة (الشر ) على أنه من المصطاحات الشائعة بن النصارى . وهو 
على حد تعريفهم له : « شيء يتعاطاه التصارى بعضهم لبعض كالفربان»يتقربون 
به » أو القربان بعينه » . وذكروا أيضاً أن (الشر ) الانجيل والعطية واللحر . 
ومن فلاف قول عدي : 1 1 


م أخنه والذي أعطى الشر" 


ويظهر من كتب الحديث ان أهل الكتاب كانوا مالفون المش ركن ي بعض 
عاداتہم » كالذي ورد عن عبدالله بن عباس من « ان الني صلى الله عليه وسا 
کان یسدل شعره » و کان المش رکون يفرقون رؤوسهم » وكان أهل الكتاب 
يسدلون رؤوسهم . وكان الني » صل الله عليه وسم > حب موافقة أهل الكتاب 


۱ المشرق » السنة السابعة )۲١( ۱۹۰٤‏ > النصرانية )۱۸٩۹(‏ » معجمیات ٠ )۱١۹(‏ 
۽ قال الأخطل : 
لما رأونا والصليب طالا خلوالنا راذان والمزارعا 
دبوان الأخطل (۳۰۹) ۰ وقال حجار بن آبجر : 
هدد ني عحا وما خلت انتي خلاة لعجل والصليب لها بعل 
الأغاني ٠ )٤۷/١١(‏ وقال الأقيشر : 
في فتية جعلوا الصليب الههم حاشاي اني مسلم معذور 
النصرانية ٠ )۲١۶۴(‏ 
ونسم الى عبد المطلب بن هاشم قوله : 
لا غلبن صليبهم ومحالهم » عدوا » محالك 
اللسان )1۱۹/١١(‏ » (محل) ٠‏ 
۳ تاج العروس (۲۸۹/۳) » (شبر) ' 
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فما لم يؤمر فيه بشيء . مم فرق النبي صلى الله عليه وسم رأسه ٠۲‏ . وکالذي 
ورد من ان أهل الكتاب كانوا مخالفون الجاهليين في كيفية التحية عند ملاقاة 
أحدهم الآحر »> وان الرسول أقر المصافحة . 

وقد أطلقت لفظة ر المصاحف ) ني شعر ينسب الى امرىء القيس على أسفار 
النصارى › وهو قو له : ر کخط زبور ف مصاحف رهان " ۴ والكلمة على 
رأي بعض علاء الساميات والنصرانيات من أصل حبشى »> ومفردها (مصحف)" . 
وصحف عى كتب . وقد وردت لفظة ( صحيفة ) ي بیت نسب الى ر( لقيط 
الإيادي )' . 

والمجلة من الألفاظ المعروفة بين الجاهليين . وقد اشتهرت في العربية باقعراما 
باس ( لقان ) » فقيل : ر مجلة لقان »° . وأطلقت عند العبرانيين على أسفار 
الكتاب المقدس على سبيل التخصيص أحيانا وعلى باب العم في بعض الأحيان" . 
وقد وردت ني شعر للنابغة »> هو : 

جلتهم ذات الإله ودينهم قوم ها برجون غر العواقي" 

و قصد ما کتاب النصاری »› فقد مادح به الغساسنة > وهم على دين المسيح . 

وقصد بالسفر وبالأسفار الكتاب والكتب من التوراة والإنجيل > وكامة (سفر) 
ععیی کتاں۸ وکانت النصارى تقراً کتبھا من الصحف“ و تفسر للم ستمعن 
ما جاء فيها من مشکل . 

ولفظة ) جهم ) ٥ن‏ الالفاظ المعروفة عرد الهرد والنصارى . وه تعی 


۱ عمدة القارىء )1/۱۷( ۰ 

۲ أتت حجچ بعدی عليه فأصبحت کخط زبور في مصاحف رهان 
العقد النمي ٠ )۱١١(‏ 

٠ )۱۸١( م النصرانية‎ 

٤‏ كتاب في الصحيفة من لقيط لى من بالجزيرة من اباد 

٠ )1۸١( الدصرانية‎ › )۳٤/٠١( الأغاني‎ 

٠ )۱۸١( النصرانية‎ 

« محلنهم » في بعض الروابات › ديوان النابغة (A)‏ ° 

اللسان )٠١/١(‏ » الاشنقافق )٠٠١(‏ »> النصرانية (1۸) ' 

٠ )۱١١/٤( النهاية‎ 


© فے > < ھ 
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الموضع الذي يكون فيه العذاب بعد الحشر » فيخلد فيه أصحاب الام والمعصية. 
واللفظة من أصل عبراني على رأي المستشرقين وعلاء الساميّات هو ( جحينوم ) 
Gehinnom » ( gi )‏ « < أي ( وادي حینوم ( » Hinnom‏ « ` . وهو 
واد يدور حول القدس نحو أربعة کیلومرات»ویعرف الیوم بام ( وادي الربابي)» 
وقد کان اليهود الوثنيون بقربون ني موضع منه یسمی (توفیث ) « طغهططه1 »۰ 
الصبيان قرابين لاله ( ملوخ ) « ما0 » = « طعoاMo‏ » › بقدموما ذبائح 
محروقة إكراماً له > تم صار هذا الموضع علا ترمى فيه أقذار المدينة وجثث 
الحيوانات » ونحرق هناك لتلا تنتشر منها الأوبئة › 0 لموضع رمزاً الجحم › 
ومنه أحذت لفظة ) چ4i‏ ( » Gehenna‏ « الي هي جھم " ۰ الموضع الذي يعاقب 
فيه المجرمون بعد الموت . وهو موضع يقع تحت الأرض »> واسع جداً » وأكر 
حجا من الأرض . يلقى فيه الآنمون جزاء إنمهم في الدنيا وخالفتهم شريعة الرب. 
CS‏ ف و أبدية التعذيب وبقاء دم » نهم 
من رای أن جه خالدة > وآن العذاب أبدي ٠‏ ومنهم من ذهب الى أنما ترفع 
بعد انتهاء التعذيب" 

وقد وردت لفظة جه في مواضع متعددة من شعر أمية بن أبي الصلت › 
كا ورد فيه وصفها وكيفية التعذيب فيها . ولعرفة أصل هذا الشعر : هل هر 


Ency., XI, p. 993, Shorter Ency., Pp. 81l. 
Hastings, p. 285. 
Hastings, p. 285. 
ورد في تأریخ دمشىق لابن عساکر (۱۲۶/۴) : قال عبدالله بن مسلم الدينو‎ « ٤ 
سئلت هل وجدتم لجهنم ذكرا في الشعر القديم » فقلت : هذا بحتاج الى تة‎ 
وطلب ۰ وقد افر فلم اذك الا شيعا وجدتة ف شت امية فن أي الات : ءانه‎ 
: قال‎ 
فلا تدنو جهنم من بريء ولا عدن بطالعها اليم‎ 
اذا شبت حهنمم ثم وارت وأعرض عن فوانسها الجحيم‎ 
: )1/١( وروي الببت فى المخصص‎ 
تبقشی غیا وعدن لل طالعها رجیسم‎ ١ جهنم‎ 
: فوله فى نار جهنم وجنة الخلد‎ ) ١١۷/٤ وذكر للعديل بن الفرخ ( ياقوت‎ 
E CT اجا رھبا الاد ی فی ای‎ 
ا ی وا‎ 
٠ وما يعدها)‎ ٤٩۲( النصرانية‎ 
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من شعر أمية حةا » أو من شعر آنحرين وضعوه على لسانه » لا بد من دراسته 
ومقارنته عا جاء في الاسلام عن وصف جه وكيفية التعذيب فيها . وهناك رواية 
تنفي ورود لفظة جهم في أي شعر جاهلي خلا هذا الشعر المنسوب الى أمية بن 
أبي الصلت > ويلاحظ انه ذكر ( عدن ) مع جهم . 

ول أجد ني أشعار الجاهليين ذكراً للانجيل » إلا ني الشعر المنسوب الى 
( عدي بن زيد العبادي )' . ورعا ي شعر عدد قليل آخحر من الجاهليين » م 
قف عليه . غر ان عدم ورود اللفظة كبر في هذا الشعر » لا يدل على عدم 
معر فة الجاهليين ها »> ودليلنا على ذلاك ورودها ي مواضح من القرآن الكرم 1 
وورودها فيه ديل على وقوف الجاهليين عليها واستعاهم اياها »> وأصلها من 
اليونانبة > وقد وقف العرب عليها من السريانية أو من الحبشية" . وقد ذأكرت 
فما سبق ان نفرآً من أهل الكتاب كانوا قد أقاموا عة وكانوا يقرأون التوراة 
والانجيل بألسنتهم » فلا يستبعد اذن وقوف بعض الجاهليين > ولا سا المقفين 
منهم وأصحاب التجارات الذين كانوا يقصدون الحرة ویلاد الشام ونجران للتجارة 
وکان هم انصال وثيق بنصارى هذه الأرضين على الانجيل وعلى الكتب الأخرى 
الي كان يستعملها رجال الكنيسة لافهام الناس أمور الدين . 

ويظهر من بعض روايات الأخباريين أن بعض أهل الجاهلية كانوا قد اطلعوا 
على التوراة والانجيل » ونم وقفوا على ترجات عربية للكناببن . أو أن هذا 
الفريق كان قد عرب بنفسه الكتابين كلا أو بعضاً » ووقف على ما كان عند 
أهل الكتاب من كتب ني الدين ٣‏ فذکروا ملا آن ر ورقة بن نوفل ) « کان 
يكتب الكتاب الععراني » ويكتب من الانجيل بالعرانية ما شاء الله أن يكتب »: 
وقالوا : « وكان امرؤ تنصر في الحاهلية › یکتب الکتاب العربي» ويكتب 
هن الال بالعربية عا شا االله أن يكيب ۾ . وذكروا عل ذلك عن( أمية بن 
أبى الصلت ) > فقالوا إنه كان قد قرأ الكتب المقدسة ‘ » وقالوا مثل ذلاف عن 
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علد من الأحناف 


۱ وأوتينا الملك والانحسل نقرؤه نشفي بحکمنه أحلامنا عللا 
الحيوان )1٤/(‏ » النصرانية ٠ )۱۸١(‏ 

اللسان ))۷١/١۳(‏ » النصرانية )1۸°( .168 .ض shorter Ency.,‏ 
۳ راجح ما کښسته عنه دي فصل الأحاف ,« .128 .8 Sprenger, Leben, I,‏ 

۰ )۱۷7( ابن فنيبة » الشعر والسەر اء‎ ٤ 


€ 
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وإذا كانت هذه الروايات صحيحة › فما تدل على أن الجاهليين كانوا قد 
E‏ ر لو روف قن الش رن احا رجه الب اكاب 
المغدس قبل الاسلام وعند ظهوره»ترجمة من اليونانية على الأرجح . وقد استندوا 
ي ذلك الى خر ذکره ( ابن الععري ( » dıı « Barkebraeus‏ أن البطريق 
( المنوفيز :ي ) المدعو ( يوحنا ) » ùl « Monophysite Patriarch Johannes‏ 
قد ترجم الكتاب المقدس الى أمر عرٻي اتمه ( عرو بن سعد ) > وذلك بين 
سني e‏ و )٠٤١(‏ للميلاد > والى أخبار أخرى تفيد أن بعض رجال 
الدين في العراق کانوا قد ترجموه الى العربية وذللك قبيل الاسلام وعند ظهوره'. 
ولا يستبعد وجود ترجات للكتاب المقدس في الحرة › لا عرف عنها من 
تقدم في الثقافة وني التعلم « ٠‏ النصارى المتعلمن فا بكارة . وقد وجد 
المسلمون فها حيا دخاوها عددا من الأطفال يتعلمون القراءة والكتابة وتدوين 
الأناجيل ») وقد برز نهر منهم ۰ a‏ ف علوم اللاهوت »› وتولوا مناصب 
عالية ني سلك الكهنوت في مواضع أخرى من العراق » فلا غرابة اذا ما قام 
ھۇلاء الأناجيل وشرحها للناس للوقوف عليها . وقد لا يستبعد تدوينهم 
لتفاسر ها أو لترجمتها » لتكون في متناول الأيدي > ولا سما بالشسبة الى طلاب 
العم الميتدئمن . وقد لا بستبعد أيضاً توزیع بعض هذه ارجات والتفاسر الى مواضع 
آنحرى ا على الوثنيمن وعلى النصارى للتبشر" . 


IT‏ الأخبارين وني كتب قصص الأنبياء وني الفصول المدونة عن 
الماضين E E oa‏ یرجم أصله الى بعض أسفار التوراة او الى الأناجيل»› 
غر اننا لا نستطيع ان نؤكد ان هذا المدون قد تقل عن الجاهليين » وان أهل 
الاهاة کانوا بعرفونه » وانه لیس ا قصه أهل الكتاب أو اة مسلمة أهل الكتاب 
مثل کعب الأحبار ووهب بن منبه على المسلمىن »> فدحل بينهم . م إن القصصس 
أكثره من ( التلمود ) و ر المشنا ) والكتب غر القانونية » روي بشكسل فيه 
بعد" ني بعض الأحيان عن هذا المدون المعروف » وهو بفيدنا من هله الناحية 


کشر في الك على مدى معرفة العرب بعلم أهل الكتاب . 


Sprenger, I, S8. 131. ۱ 
Ency., IL, Pp. 504. ۲ 
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وللأسماء أحمية كبرة في تەين ملغ ر اليهودية والنصرانية في الجاهليين . وإذا 
کانت ناء الوثنيين قد ساعدت ( وهوزن ) ي الكشف عن أسماء أصنام وأوثان 
۾ ترد في کتاب الأصتام لابن الكابي ولا في كتب الأخحبارين الأخرى» وساعدت 
في الكشف عن مدى تغلغل الوثنية في نفوس أهل الحاهلية » فإن للأسماء اليهودية 
أو الأساء النصرانية الي تسمى ما هل الجاهلية واي وصل خبرها الينا أهمية كببرة 
تي الافصاح عن مدى تأثر الجاهليين بالديانتىن . وليس من اللازم أن تکون هذه 
الأماء آسماء اناس کانوا على دين ود > أو على دين التصرانية »> فالأسماء وإن 
کان ها ارتباط ي الغالب بأديان حاملیها غر آنا لا تکون دائماً دللا“ دين 
اصحاہا »> فللبيئة ولبعض العادات والاعتقادات دحل ني اختيار الأسماء . وعلى 
ذلاف فإن ما ستذکره من أسماء لا نڌ كرها على أن أصحاما کانوا ودا 
حا > وإغا نذكرها على سبيل الإشارة الى أن بعض الجاهايین کانوا محملون 
أماء هي ني الغالب من اسماء اليهود والنصارى . 

وقي طليعة هذه الأساء الي مجحب ان نذكرها › الأسمساء الواردة في التوراة 
والانجيل » فهي أسماء عبرانية ونصرانية معروفة »> وا تسمى كثشر من اليهرد 
والنصاری . ودخوطا بن الجاهلين العرب دليل على وجود بعض تلف المسمرات 
بينهم »> وتسمی أهل اة بتللف الأسماء . 

ومن جملة تلاف الأسماء : آدم وقد دعي به آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
الطلب . قتل في الجاهلية »> وهو الذي وضع النبي دمه يوم فتح مكة. وقد جاء 
( ابن دريد ) بتفسر هذه التسمية فذكر الها من الأدمة أو معنى الطويل القامة 
ذي العنق الناصع »> ولم يشر الى وجود علاقة ها بامم آدم ابي ارغ 
نى لا أستبعد احعال أخذها من التسميات الى كانت بن اليهرد أو النصارى عند 
E E SE E SEN ROSAS‏ 
لا مکن ان نتخذها قاعدة لبتاء حك عليها ني ورود هذه التسمية عند الجاهلين . 


وأكر من هذه السمية شيوعا امم ( ابراهم ) > ومن جملة من تسمی ما: 
ایراھے جد عدي بن زید بن مان بن زید بن اوت من بي امریء اليس بن 
زید مناة بن تمم . فولد يوب ابراهي وسل وثعلبة وزبد . منهم عدي بن زيد 
۱ الاشتقاق )٤٤(‏ › النصرانية (۲۲۸) ٠‏ 


AY 


ابن ان بن زيد بن أيوب بن مجروف الشاعر . ومنهم مقاتل بن حسان بن ثعلبة 
ابن أوس بن ابراهم بن أيوب » الذي نسب اليه قصر مقاتل . وقال ابن الكلبي : 
لا أعرف ني الجاهلية من العرب أيوب وابراهم غبر هلين > وإما ميا ملين 
الإسمين للنصرانية ' . 
أ ۶ . . 

ومن ”مي باہراهے : ابراهم بن کتیف النبهاني »> وهو شاعر قد م » وابراهم 
وهو من موالي الرسول » وابراهم بن عاد الأوسي > وابراهم بن قيس بن 
وکر هؤلاء هم من الذين عاصروا الرسول وکانوا ص صحا ته" . وحب لہ 
ی أن الرسول مى ابنه الذي توني صخرا ي حياته ابراهم" 

وعرف من الصحابة رجل امه ( إسحاق الغتوي )“ » وعرف ثلاثة صحابيين 
ا اال واا ( او 2 ف عر به ( أيوب بن مجروف ) 
جد عدي بن زيد العبادي » وأیوب بن مکرز » کا تکنی به بو أيوب خالد 
ابن زید الأنصاري من الصحابة » وهو الذي نزل عليه الرسول يوم مقدمه الى 


وام (داوود) من الأسماء الي وردت ني جملة أسماء ملوك بي سليح › فذكر 
منم ر داوود اللثتق ٠)‏ . وأظن ان لفظة ر دؤاد ) الي كي ما الشاعر الجاهلي 
بو دؤاد الإيادي هي من داوود“ » وإن ذهب المفسرون فيها مذهباً آخر فقالوا 
اا ن الود والدوادة والدودة وأمشال ذالك' . وعرف شاعر آخحر پام 


تاج العروس )١١١/١(‏ > (أوب) » النصرانية (۲۲۹) ٠‏ 

أسد الغابة ٤١ /١(‏ وما بعدها) » الاصابة ٠٠١ /١(‏ وما بعدها) » النصرانیة (۳۲۹) ٠‏ 
ابن هشام )۲۰٣/۱(‏ 

أسد الغابة )٦۸/١(‏ > الاصابة )٤۷/١(‏ » (رقم ٤‏ » النصرانية (۲۲۹) ۰ 

أسد الغابة )۷۹/١(‏ > الاصابة /١(‏ ١ه‏ وما بعدها) » النصرانية (١١۴؟) ٠‏ 

ابن هشام 11/5 1 (TAY cYeV/Y) ٤ ("o c\O0°* (\Ef < \Vo‏ > الاشتقاف 
(۲1) ° 

۷ الاشتفای )۳٠۱۹(‏ » النصرانية (9۳۲) ° 

٠ )۲٣٣( النصرانية‎ ۸ 

٠ )١٠١٤( الإشماق‎ 


س پچ چت مجم ن کے 
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داوود بن حمل الممدانی' > ومن الأنصار رجل اسه دارود بن بلال' وصحابي 
انمه داوود بن سلمة الأنصار ٣‏ 

وقد عرف داوود ي الشعر الجاهلي بنسجه الدروع حى ضربت بدروعه عندهم 
الل . وهي ي نظرهم دروع قوية متازة » صنعها من الحديد الذي كان يمن 
ا تكرر ورود ذلك ني أشعار جملة شعراء » ما يدل على اما 
كانت معروفة بين الجاهليين مشهورة . هذا ولا بد ان يكون لذلك أصل بعيد 
ظهر من قصصس بي ف عن داوود وعن ملکه وحروبه وتغلبه علې خصوهه. 
هذا القصص الذي جعل من داوود رجلا لا يستطاع التغلب عليه بفضل الديد 
الذي لان بين يديه » فصار دروعاً لا مضي فيه سيوف المقاتلن . 


۱ النصرانية ٠ )۲٣۲١(‏ 
۲ سند الغابة ۹/3“( »> الإاصابة )1۲/1( > ( رقم ۷ و ۲۲۸۸ ) » الإاصابة 
(AA) < (11۹ /(‏ ° 
۳ الاصابة )٤1١/١(‏ ° 
٤‏ قال طرفة : 
النصرانية (۲۷۲) » شعراء النصرابية )٠۹(‏ » ديوان طرفة (0۸) * 
وقال حصين بن الحمام المري : 
صفا ثح بصرى أخلاصتها قيونها ومطردا مڻ نسېج داوود بها 
الحماسة لأب تمام (۱۸۹) ء e‏ (۷) ۰ 
وکال خیل: بن سجيع الضبي 
وبيضاء ٣هن‏ سج اين داوود تارق جوا بر اللفاء ملاسسا 
وللبید : 
ونزعن من داوود آحسن صنعه ولقديكون بقوة ونعيسم 
صنح الحديد لحفظه أسراده لينال طول العيش عر سروم 
ديوان لبيد (۸۳) » (طبعة الخالدي) › النصرانية (۲۷۳) ٠‏ 
وللاعشى : 
ومن نسېج داوود يجدي بها على آتر العيس عبرا فعسرا 
النصرانية (۲۷۳) » شعراء النصرانية (۳۸۸) ٠‏ 
ولسلامة بن حندل 
مداخلة من نس داوود شکلها كحب الجنا من أبلسم منفرق 
وله أيضا : 
من نسح داوود وآل محرف غال غرانهن فى الآصاف 
النصرابية ٠ )۲۷٣(‏ 
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ولم مخل شعر الأعشى من اسم داوود » فورد ني مناسبة التحدث عن حوادث 
الزمان واعتداء الدهر على الانسان > وتبدل الأيام > کا ي موضع آخر في کلامه 
على الدروع' . أما عبيد الأبرص > فتقد ذكره ني أثناء كلامه على طول العمر' . 

وعرف ( سلبان ) ني أبيات للنابغة قالما في مدح النعان ملك الحسرة بتسخره 
الجن" لبناء تدمر" . وعرف عثل ذلك وببنائه الأبنية الفخمة وسعه ملكه في شعر 
ا . واذا كان ما نسب الى أولثك الشعراء صحيحا »> كان رأجم 
هذا ني سلهان بتأثر ما كان بقصه أهل الكتاب على الجاهليين من قصص وارد 
في العهد القدم > ني سفر اللوك الثالث وأحبار الأيام الفاني عن ملکه وعجیب 
ا 

وقد ورد اسم سلمان علا لحملة رجال عاشوا في الجاهلية وقي أيام الرسول › 
فهناك حا من حكام العرب المعروفين في الجحاهلية امه ر سلمان بن نوفل )' ٠‏ 


۱ ومر الليالي كل وقت وساعة يزعزعن ملكا آو يیاعدن دانیا 
وردن على داؤود حتی آبدنه وكان يغادي العيش آخضر صافيا 


۲ وطلبت ذا القر نين حتى فاتني رکضا وکدت آن آری داؤودا 
خزانة الآدب )١۲۴۳/۱(‏ > النصرانية (۲۷۲) ٠‏ 

۳ ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الآقوام من أحد 

الا سليمان » اذ قال الاله له : قم في البربة فاحددها عن الغند 


وخيس الحن اني قد آذنت لهم ببنون تدمر بالصفاح والعمد 
فمن أطاعك فاخضعه بطاعته كما أطاعك وادلله على الرشد 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة ننهى الظلوم ولا تعقد على أحاد 
الععد المي (۷) » شعراء النصرابية (1۳) ء النصرانية (۲۷۴) ٠‏ 
٤‏ فال الأعشى : 
فلو كان حيا خالدا ومعمرا لكان سليمان البري من الدهر 
براه الهي واصطفاه عبادة وملکه ما بین سرفي الى مصر 
وسخر من جن الملائك شيعة ٠‏ قياما لديه يعملون بلا اجر 
البدء والشأريخ (1۰۸/Y)‏ » النصرابية )۲۷٤(‏ » وله أيضا : 
مذالك سليمان الدي سخرت له مع الانس والجن الرياح المراخيا 
الحماسة » لليحتري (۸ وما بعدها) » التصرانيه )۲۷١(‏ ' 
٥‏ النصرادية (VY)‏ ° 
الىعقوبی (۲۹۹/۱) التصرانية )٣٣۲(‏ * 
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وهناك جملة من الصحابة عرفوا بسلمان ' . ومن هذه اللفظة نشأت الأسماء : سلان 
وسلام » وسم » كما يتبن ذلك من أبيات للأسود بن يعفر" والحطيثة" والابغة؛. 
وعرف بسلان رجل من نصاری بي عجل امه سلان العجلي : 

وهناك طائفة لأسماء نصرانية خالصة تسمى ما نفر من ال جاهاين قبل الاسلا 
مثل : عبد المسيح » وعبد ياسوع » وعبد بسوع » وعبد يشوع › وايشوع › 
وأجر وقد عرف بأنجر عدد من ملوك الرها »> كا عرف ما جر بن جابر 
سید بي عجل › وأفرم وبولس » وجرجس » وجریج › ورومان » ورومانوس» 
وسر جس »> وسمعان » وشمعون »> ونطاس > وحنان »> و (حنيناء) و (محنة) . 
ومن أسماء النساء : مارية > ورم »> وحلة " > ومن بن هذه الأسماء ما كانت 
خحاصة بطبقة الموالي الذين جلبوا من اللحارج » وبيعوا ي أسواق النبخاسة » فحافظوا 
على أساتهم القدعة الي تشر الى أصوم في النصرانية . 

ونری ورود ( عید المسيح ) بن آماء أهل الحرة بصورة خاصة » ورد علا 
لاناس معروفین جدا بينهم ٠‏ وكانوا عليهم زعاء » مثل عبد المسيح بن مرو 
ابن قيس بن حيان بن بقيلة » وكان في جملة من خحرج للاقاة خالد بن الوليد 


1 مشل سليمان بن الحارث » الاشتقاق 1۸/3( > وسىليمان الليشي دن تة :: 
وسليمان بن آبي حتمة القرشي » وسليمان بن صرد الخزاعي » وسليمان بن عمرو 
ابن حديدة »> وسليمان بن مسهر » وسليمان بن هاشم بن عتبة القرشي » أسد 
الغابة (۲/ ٠٠١‏ وما بعدها) » الاصابة (۱۲۸/۲ وما بعدها) » النصرانية (۲۳۲) › 
تاج العروس )۸/ £2( ۰ 


۲ ودعا بمحكمة أمين سكها من نسج داوود آی سسلام 
تاج العروس ٠ )۳٤٤/۸(‏ 
النصرانية )۲۳٣١(‏ . 

1 وكل صموت نتلة بعية ونسج سليم کل قضاء ذائل 


ديوان النابغة (۹۹) » النصرانية (۳٣؟)‏ » « أراد نس داوود » فجعله سلیمان ثم 
غير الاسم » فقال سلام وسليم ٠‏ ومثل ذلك في آشعارهم كشر ٠‏ قال ابن بري : 
وقالوا في سليمان اسم النبي » صل الله عليه وسلم : سليم وسلام فغاروه ضرورة »› 
اللسان (۱۰/ ۱۹۲ وما بعدها) » تاج العروس ٠ )۴٤٤/۸(‏ 

٤ (1۸1/۹) تاج العروس‎ » )۵۸٠ /٤( البكري › معجم‎ ٥ 

٦‏ النصرانية )۲١۹١(‏ › وقد أورد قائمة بالاسماء النصرانية > وآورد أمثلة لمن تسمى 
بها قبل الاسلام من الجاهليين » البكري » معجم )0۷۸/٤(‏ › « دير حنة» ٠‏ 
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للاتفاق معه على شروط الصلح' . وعادة جعل المرء نفسه عبداً لإله أو لشخص 
مقدس » كا في هذه التسمية > م تكن من العادات الحاصة بالنصارى » فقدكد 
رأينا أن أكر الجاهلن كانوا بجعلون أنفسهم عبداً لإله من الآلة > م يتخذون 
ذلك تسمية هم » مثل عبد العزى »› وعبد يغوث > وذ ود + رامال ذلك 
فلا كانت النصرانية »ترا من تنصر من اسم الآ الوثنيةءوأحلوا علها امم اأسيح. 

وکان امم والد حنظلة صاحب دير حنظة الذي بأرض بي علقمة بالحرة 
( عبد المسيح ) » ويذكر الأخباريون آعم وجدوا على صدر الدير ‏ كتابة مكتوبة 
بالرصاص على ساج فور : ١‏ بي هذا الميكل المقدس › عبة لولاية الحق 
والأمانة » حنظلة بن عبد المسيح » يكون مع بقاء الدنيا تقديسه » وكا بذكر 
أولياؤه بالعصمة » يكون ذكر الحاطىء حنظلة "٠‏ . 

غر ان هذه الأسماء اليهودية الأصل أو النصرانية قليلة الاستعال » فم تكن 
مستعملة بنطاق واسع . وأکثر من تسى ا »> هم من الموالي والأرقاء > أو من 
الت الد كانوا على أطراف العراق وبلاد الشأم > ومن تأثر با مؤثرات الثقافية 
الأعجبية » أو من كان على مودية أو نصرانية > فسمى بأساء حببة أو مباركة 
ي هاتن الديانتن : ۰ 

وأهل نجران » هم الذين كانوا بجاداون الرسول ني طبيعة المسيح › فلم یکن 
بمکة أو برب قوم منهم بستطيعون مجادلته في أمور الدين . وقد ذكر بعض 
المغسرين ان أهل نجران كانوا أعظم قوم من النصارى جادلوا الرسول في عيسى. 
جاؤوا إلى الرسول > فتقالوا له : ما شأنك تذكر صاحبنا ؟ فقال : من هو ؟ 
قالوا : عيض . تزعم انه عبدالله . فقال : أجل انه عبداله . قالوا : فهل 
رابت مثل عیسی أو أنشت به > ثم خرجوا من عنده غاضيين . وقالو! إن كنت 
ا e‏ ا ا ی الموتى وييرىء الأكمه »> وخلق من الطن كهيئة الطار 
فیفخ فيه ا ر ا م کن ا اا من ا 
م قال له : کن فیکون" . 


۱ البلاذري » فنوح )٠٠۲(‏ » المعمرون » للسجستاني (۳۸) » « طبعة كولدتزهر“ . 
المسرق » السنة السابعة عشرة » ٠ )۱١١۱۶(‏ (ص (١۳۲‏ » البلدان (1۷۷/۲) ۰ 

۽ البكري » معجم )٥۷۲/۲(‏ »› (دير حنظلة) ٠‏ 

۽ مسر الطبرې (۲۰۷/۳ وما بعدها) ٠‏ 


AY 


وقد جادل بعض الاصارى رسول الله ني أمور الدين › ثم أسلموا . ونظراً 
لقلة عددهم پیر ب ¢ ۾ بقاوموه هنا کا قاومه الیهود . 

وطببعي أن يتأثر نصارى الجاهلية بلغة بي إرم » فيستعملوا المصطاحات الدينبة 
الي كانت شائعة ني الكنيسة » وهي مصطلحات إرمية الأصل ني الغالب : فقد 
كانت لغة بي ادم لے ن والدين عند النصارى الشرقيين ا يقيمول طقوسهم 
الدينية > ومنها يترجمون الأناجيل الى أتباعهم النصارى العرب » فدخحلت بذاك 
الى العربية ألفاظ إرمية ذات معان خحاصة . ومنها الألفاظ الى تكلمنا عنها وألفاظ 
أخرى عديدة لم نتطرق اليها » لعدم وجود صلة ها ذا ا A‏ 
الإطالة واللحروج على صلب الموضوع . وهناك مصطلحات بونانية ولاتينية وحبشية› 
ها صلة بالدين وبالمجتمع دخحلت العربية أيضاً عن طريق النصرانية »> ظهر أثرها 
ي نصاری بلاد الشأم والعربية الغربية خحاصة » بتأثر الاحتكاك المباشر والتبشر . 


وقد عي بعض الباحشن ممع المصطلحات الدينية المعروضة عند أهل الكتاب 
في الجاهلية واليي أقرها الاسلام على نحو ما كانت تعرف به > أو أعطاها معى 
خاصاً » ومن بينها عدد كبر ورد في القرآن الكرم' . ولا كانت غالبية العرب 
على الوثنية » وهي ديانة بسيطة قليلة الشعائر بالسبة الى اليهودية والنصرانية > لذلك 
كانت هن الصظلحات شائعة معروفة بين أهل الكتاب من الجاهلين » وقد نقلوها 
من اللغات الدينية الي كتب ا علاء أهل الكتاب » فهي في الغالب من أصل 
سرياني أو عر اني أو يوناني أو حبشي . 

وقد جمع الأب (شيخو) في كتابه : ( النصرانية وآدام| بين عرب الجاهلية ) 
الألفاظ الحعاصة بأهل الكتاب من الأبيات الواردة أي دواوين شعراء الجاهلية ولي 
كتب الأدب » وهي أبيات منها ما أجمع الرواة وأهل الأخبار على نسبتها الى 
أولثاأ الشعراء » ومنها ما ورد عند بعض الرواة ولم یرد في دواوین 
أولئك الشعراءء ليجعل من تللف الألفاظ دلبلا“ على أتر النصرانية في الجاهليين > 
ey‏ . وهو حکر لا مکن اا کرن اساب + إ3 بنذ برت 
صحة نسبة تلل الأبيات إلى الجاهليين . 


Nöldeke, Neue Beitrãige zur Semit. Sparad., S. 1. ff., J. Horovitz, Jewish ۱ 
Proper Names and derivatives in Koran, 145, R. Bell, The Grigin of Islam 
in its Christian Environment, London, 1926. 
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وقد كان للنصرانية أثر مهم في نشر الكتابة العربية »> المأخوذة عن الإرمية > 
بين الجاهايين » الكتابة الي تولد متها قلمنا الذي نكتب به في الوقت الحاضر . 
وقد وجد المسلمون ف فتحهم للعراق مدارس عديدة لتعلم الأطفال القراءة والكتابة > 
کا أن جار مکة ونر الذين کانوا يقصدون الشأم والعراق وجدوا الضرورة نحم 
عليه م a‏ 4 فتعلموه . ولا تزل الوحي کتب کتابه په » فصار قم 
المسلمين . کا سأنحدث عن ذلك ي موضوع الحط عند الجاهليين . 

ولم ترك رجال الدين من النصارى العرب لنا أثراً كتابياً ينىء عن مدى اشتغاهم 
في عل اللاهوت وني العلوم الأخرى »> غر أن هذا لا يعي أن النصارى العرب 
لم خرجوا علاء دين منهم » ولم يعطوا النصرانية رجلا منھم حدمها ويقف حیاته 
الروحية عليها » ففي قوائم أسماء من حضروا المجامع الدينية الي عقدت للنظر 
٤‏ الامور الجدلية وي القضايا الي حص مبادیء الدين اء رجال تنیء آم 
كانوا عرباً > وقد دونت في محاضر تلك المجالس أسماء المواضع الي مثلوها من 
بلاد العرب » كا أن بن رجال الدين الكبار الذين نبغوا في العراق من كان 
صله من الحيرة » وإذ كانت غالبية سکانٰ هذه المدينة من العرب > فلا رستعك 
آن يکون من بين هؤلاء العلاء النصارى الحريين من کان من أصل عربي . 

لقد كانت النصرانية عامل مهما بالطبع في ادخال الآراء الإغريقية والسريانية 
إلى نصارى العرب»فقد كانت الكنرسة مضطرة الى دراسة الإغريقية ولغة بي ارم « 
1 للغتین من قدسىة حاصة نشأت من صلته| بالاناجيل . وقد کان ر الإرمية أهم 
ف الكنيسة الشرقة من الإغريقية » لكومم) لغة الثقافة في الطلال الحصيب في ذلك 
العهد . وهذا وجدنا معظم التعابر والمصطلحات الدينية عند نصارى الشرق هي من 
هذه الاغة » ومنها أخذها النصارى العرب . فصارت عربية . وقد كان السريان 
قد نقلوا بعض مؤلفات اليونان واللاتمن الى لغتهم . ولا أستبعد نقلهم بعض تلك 
المؤلفات » ولا سما الدينية منها ٠‏ من هذه اللغة إلى اللغة العربية » وذللك قبل 
e‏ او تر جمتها ڌر جمه شفوبة اطلاب العا لم م العرب من کانوا لا یفقهون 
َة بي ارم « أو لإ بلمون ا لاما صحیحاً . وإذ كانت هذه اللغة لغة مقدسة 
ولغة الكبيسة الرسمية ٠‏ وكان أكر رجال الدين من بي إرم»فقد كانت هذه اللغة 
اللغة المقررة في الكنيسة . ما يدرس ویتباحث رجال الدین وإن کانوا عرباًء على 

ما يفعله رجال الدين المسلمعن الأعاجم الذين يدرسون العربية بعلومها المختلفة 


٤ - المفصل‎ 1۸۹ 


ليتفقهوا بذلك ني الدين ٠‏ والعربية هي لغة الدين الاسلامي. و كا يفعل رجال الديں 
الكاثولياف أيضاً في دراستهم اللاتينبة وتبحرهم ما لأن اللائينية هي لغة النصرانية 
عند الكاٹوليك . 

وكان للنصرانية أثر آخر ني نصارى عرب الجاهليةء هو أثرها فيهم من ناحية 
الفن » إذ أدخحلت النصرانية بين العرب فا جديداً في البناء . هو بناء الكنائس 
والأديرة والمذابح والشاريب والزترفة + کے الت النحت والتصرير االمائرين 
بالترعة النصرانية . ولدخول أكثر هذه الأشياء لأول مرة بين الجاهليين» استعملت 
مسمياتها الأصلية اليونانية أو الإرمية في اللغة العربية › بعد ان حتت وهذيت › 
E E‏ يلاثم الذوق العربي ني النطق . وستكشف الحفريات في المستقيل 
عن مدى تأثر النصارى العرب الجاهليمن بالفن النصراني المقتبس عن الروم أو عن 
بي ارم والأحباش . 


1۹۰ 


الفصل الثالك والثانون 


الج رس والصابغة 


يقصد الأخباريون بالمجوس القائلين بالأصلىن النور والظلمة : الحبر والشر » 
فيزعمون أن الر من فعل النور وأن الشر ف فعل الظلمة ' . وهم بعلمون أن 
اللجوس من الفرس وأنهم عبدة الئران . 

وني القرآن الكرم ذكر للمجوس . وقد ورد ذکرهم ف موضع وأحل منه : 
« إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابشن والنصارى والمجوس» والذين أش ركواء إن 
الله يفصل بينهم يوم القبامة » إن لله على کل شيء شهيد ‏ » . وي ذکرهم ف 
القرآن الكرم دليل كاف علي معرفة أهل الحجاز هم » ووقوفهم عليهم . و كيف 
لا کون هم عل ہم ووقوف عليهم > وقد كان لآهل مكة اتصال وثيق بالحرة 
کا كان لأهل الحجاز اتصال باليمن ؟ وقد كان المهيمن على اليمن الفرس عند 
ظهور الإسلام > حيث طردوا الأحباش وأخذوا لهم » وقد كان هؤلاء الفرس 
على المجوسية » م إنه كان ني حضرموت وني العربية الشرقية أناس منهم أقاموا 
هناك . وقد کان وکلاء الا كاسرة على هله الأماكن منهم » وهم على دين 


النهاية )۸٠/٤(‏ » اللسان (۹۸/۸) (مجس) » تاج العروس )٤١/٤(‏ (مجس) › 
الملل والىحل )٥۷/۲(‏ > الحيوان (۱ | ۱۹۰) » )٤۸١ » 2۷۹ ۰٩١ /١(‏ » المسعودي » 
مروج ۲٣۲/۱(‏ > ۲ » ۷۳ ) » (بروت) » عمدة القاریء )۷۸/٠١(‏ ۰ 

+ الحج > الآية ١۷١‏ » عمدة القارىء ۷۸/٠١(‏ وما بعدها) » الطبرسي »› مجمح البيان 
)۸۸/۱ وما بعدها) › تفسیر آي السعود (A/)‏ » القسار الطبري ۲۰۱/7( ٤‏ 
روح المعانی )۱۷۹/٩(‏ ء ناج العروس )۲۶٤١/٤(‏ » (محس) ٠‏ 


4۹۱ 


الخو اشر الى وجردهم ني أخبار الفتوح » حيث دفع ا این 
منهم الدحول في الإسلام . والظاهر أن هؤلاء كانوا مقيمين فيها من أمد طويل 
بدلیل ورود جملة في حبار الفتوح تفيد ذللكف » وهي : ٠‏ وأس معا جمیع 
العرب وبعض العجم . فأما أهل الأرض من المجوس واليهود والنصارى › فام 
صالوا العلاء »' . 

ويروي أهل الحديث حديشمن يذكرون ان الرسول قالا ما : «١‏ كل مولود 
يولد على الفطرة » حى يكون أبواه عجسانه » »> أي يعانه دين المجوسية . 
ديت و اقفر هرش هله اة م ري هلين ادن اذكر الجر 
ولعلاء الحديث كلام عليها . ولا سا على الحديث الثاني › وفيه تعريض بالقدرية» 
أسلاف المعتزلة . 

وكلمة (مجوس) من الكلات العربة » عربت عن لفظة (مخوس) « و0طعة1 » 
الفارسية الي تعني ( عابد النار )" . وهي من الألفاظ الي دخلت إلى اليونانية 
كذلك » حيث وردت لفظة « نعه » فيها ۽ وهي جح )وس( » Magus‏ 
وقد دخحلت الى لغة ( بي إرم ) أيضاً . ولا ندري اليوم على وجه صحيح من 
أي طريتق دخلت لفظة (مجوسي) و (مجوس) الى العرية »> عن الفرس أنفسهم › 
أو عن اليونانية أو عن طريق لغة ( بي إرم )° ! 

وقد عرف علاء اللغة بأن لفظة (جوس) من الألفاظ المعربة . وقد ذهبوا الى 
اما معربة عن الفارسية القدعة . ولکنهم اختلفوا فا بيهم في أصل اللفظة وني 
يان معناها » وڏهبوا ي ذللك مذاهب" » وبعض هذه النفسبرات والتأويلات مفتعل 
يدل على عدم وقوف أصحام) E‏ 


۱ البلدان )۷٤/۲(‏ » « ومن أبى فعليه الجزية ٠‏ فصالحهم رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » على آن على المجوس الجزية » » « وأخذ الجزية من المجوس » » الطبري 
۹/7( ۰ 

۲ اللسان ۲/7 وما بعدها) » تاج العروس (0/٤)‏ > اللسان )۸/۸( «محس» 
« طبعة بولاق » ٠‏ 

م غرائب اللغة ( ص ٠ )۲١۹‏ 

Hastings, P. 565. ٤ 

Shorter Ency. of Islam, p. 98, Ency., III, Pp. 97, ۴ 

اللسان (۹۸/۸) « طبعة بولاق » » محيط المحيط (۲۰۲) » تاج العروس 
)٤١/٤(‏ «مجس» » الحيوان » للجاحظ (ه/ )1٩‏ « عبد السلام هارون » » المرب › 
للجواليبقي (۳۲۰) ۰ 


14۲ 


ويريد الأخباريون بالمجوسية عبادة اللار . واذا صح ما ورد في شطر بيت 
منسوب الى الشاعر الجاهلي ر التوأم اليشكري ) العاصر لامرىء القيس »> هو : 
( كنار مجوس تستعر استعارا ) » فإن فيه دلالة على ان هذا الشاعر هو 
وامرا القیس کانا على عل بنار المجوس » وانما كانت تستعر دائماً > ورعا كانا 
على عم ببحضس تعاليمها أيفاً 

وي أخبار أهل الأخبار اا ية شن بقن المرب > فو ود :أن و ارد كة 
والمجوسية في غم »" . وورد أن (زرارة بن عدس ) وابنه ( حاجب بن زرارة) » 
وما من سادات عم كانا قد اعتنقا المجوسية »واعتنقها أيضاً ( الأقرع بن حابس) 
E EGE r Nas‏ من العرب 
عبدت النار »> سرى اليها ذلك من الفرس والمجوس؛ 

وكان مجوس اليمن » من الفرس الذين أرسلهم کسری لطرد الحجش من 
اليمن » فهم وأبناۋهم كانوا على هذا الدين > دين الانراطورية الفارسية . ولا 
ظهر الإسلام »> نبد هؤلاء المجوسية واعتنقوا الإسلام : 

وأما مجوس عمان وبقية أنحاء العربية الجنوبية > فقد كانوا من الفرس كذلك: 

من تجار ومن مقيمان من بقية الفرس الذين كانوا قد استولوا على هذه الأرضين . 
وعند ظهور الإسلام م يکن هم نقوذ سياسي » فقد کان سادات القبائل قد 
کو نوا مشیخات فها »> واستقلت في إدارة شۇومما > غر ان المجوس بوا فبهاء 
وعند دحول هلها ٤‏ الاسلام > ودحول البلاد في دين الله »> دفع بعض أولئلك 
المجوس الجحزية » ودحل الباقون في الإسلام . شام ني ذلك شأن اليهود والنصارى 
المقيمين في هذه الأرضين : 

واا وسن البحرين » فقد كانوا أكثر عدداً وأكر نفوذاً من اخواسم ي 
مان » لقرب هذه الأرضن من اثراطورية الساسانيين » وهجة الفرس من 
السواحل المقابلة ومن طريق الأبلة الساحلي . وقد عر لقوق على قبور عديدة 


اللسان ۲٣۳/٣(‏ وما بعدها) » ناج العروس (£/ 0( > (مجس) ۰ 
البدء والنأريخ )١١/٤(‏ ° 
المعارف )۲٠١(‏ « الصاوي » » البدء والتآريخ )1/5( > الاعلاق النفبسىة ٠ )١١۷(‏ 


' بلوغ الآرب (۲۳/۲؟۲)‎ 
Ency., Vol., III, p. 99. 
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تعود اليهم ؛ وعلى آثار لعابدهم في العربية الشرقية . وكان على (هجر) » حن 
أبلغ الرسول دعوته اليها »> رجل من الفرس امه ( سیبخت مرزبان ) » وقد أسم 
وأسلم مرچ قوم من قومه ¢ ودفع الحردة من فضل البعاء م على ديه ٠‏ شام 
ني ذلك شأن أهل الكتاب' . وذكر ان الرسول كتب الى ( مجوس هجر بعرض 
عليهم الاسام » فإن أبوا أحذت منهم الجزية »> وبآن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل 
ذبائحهم N‏ 

وكان بالمامة قوم من المجوس » عاشوا ني قراها ومواضعهاء اشتغلوا بالزراعة 
وبالتعدين . وأرض المامة أرض غنيسسة > وهي ( ريف ) آهل مكة »> وعايها 
اعمادهم ي الصول عل الحبوب . کا عرفت بوجود المعادن ما » فسهتل اهايا 
دحول المجوس اليها » للاستفادة منهم ني استغلال الأرض وي التعدين . 

هلا ول نسیم بدحول أحد من ملوك الحرة ¢ أو الأمراء الذين عينهم الفرس 
على العرب ف المجوسية مع علاقتهم بالفرس واتصاهم الوثيق er‏ °‘ ووجود الفرس 
ئي أرضهم وي عا متهم ¢ بيا نجد بعضاً منهم وقد دحل لي النصرانية . ولعل 
ذلك بسبب عدم ميل الفرس الى ادخال أحد من الغرباء عنهم في دينهم والى 
عدآهم المجوسية ديانة قومية خاصة م > فلا مهم دخول أحد من غبرهم فيها . 

هذا ولا أجد صلة بين ( الأسبذية ) الي زأعم أنما ديانة قوم كانوا يعبدون 
اليل بالبحرين »> عرفوا ب ( الأسبذيين ) » وبين ( بي دارم ) »> وكسوم 
كانوا على هذا الدين . فقد كان أحدهم وهو ( المنذر بن ساوى ) أسبذيا » ولم 
يكونوا كلهم . قبل إنه نسب الى قرية مجر يقال ها ر الأسبذ ) »> وقيل 
الى الأسبدين" . ولا صلة هله الأسبذية بالمجوسية »> أو الى ديانة دحلت من 
فارس ای البحرين . وقلك عدثت ف کان آخر عن وجود قوم من العرب قدسوا 
(الحصان) . ورأيي أن المراد من ( الأسبذية ) الفرسان . وأن ر المنذر بن 
ساوى ) كان ر أسبذاً ) أي بدرجة فارس »> وهي من درجة الشرف والرفعة ي 
الجيش الساساني . 


البلاذري (۸ وما بعدها) » البلدان (۷۳/۲ وما بعدها) ٠‏ 

۲ ابن سعد » طبقات (۲۱۳/۱) › (صادر) ۰ 

م فتوح البلدان )٩۸(‏ » (۸۹) (طبعة المكتبة التجارية) » محاضرات للدكتور صالع 
أحمد العلي ٠ )1۷١(‏ 


144 


ويذكر علاء اللغة في معرض كلامهم على معى لفظة (الرمزمة ) ان من عادة 
المجوس الزمزمة عند الابتداء بالأكل › أي قراءة شيء من كتبهم الدينية قراءة 
خافتة على الأ كول تقديساً وشكراً له . وقد نى الحليفة عمر عن الزمزمة » لألْما 
مز علائم المجرس' . 


وقد عرف عالم المجوس ورئيسهم الروحي عند العرب ب (الموبذ) و (الموبذان) ء 
وعرف كبرهم ب ( موبذان موبذ ) ؛ وجعل بعض العلاء ( الموبذان ) عنزلة 
قاضي القضاة المسلمين »> والموبذ عنزلة القاضي" . وتعي ر موبذان موبذ ) الموبذ 
الأعظم . وقد اکتفي آجاا بغ ( موبذان ) عبر عن ( موبذان موہذڈ ) . 
وقد فسر المسعودي لفظة ( الموبذ ) ععى حافظ الدين . ورجع أصلها الى (مو) 
ععنی ( دین ) ي رأیه » و ( بذ ) معی ( حافظ )۳ . ورآی ( اليعقوبي ) 
ان ( الموبذان ) عى عالم العلاء“ . والموبد هي من الألفاظ المعربة عن الفهلويةء 
فهي من أصل فهلوي هو اھمuاچaهN‏ › ععی عظم المجرس اويح هذا الر ئيس 
الديني الأعظم بسلطات دينبة واسعة ° . وقد أطلقق السريان على الموبذ جملة (ريش 
مکوشي ( Resh dam’gushi), » (Resh Magushi)‏ ( “ أي (ر ئيس المجو س) »> 
و ( مكوش ) تعي ( المجوس )" . 


وترد في العربية لفظة أخرى » هما صلة بالمجوسية »هي (الهربذ) » و (المرابذة) . 
ذكر علاء اللغة أن « المرابذية : المجوس > وهم قومة بيت التار الي لهند ... 
وقيل عظاء المد أو علاؤحم ۾ . وذكروا أن « المربذي مشية فيها اخحتيال » 
كمشي الرابذة »> وهم حكام المجوس . قال امرؤ القيس : 


مش الربئي في دفه تم فرفرا ٠٢‏ 


۲ اللسان )١١١/٣١(‏ » (موين) » النهاية في غريب الحدبث )١۱۹/٤(‏ ء تاج العروس 
)۲/۲( . 

› ) ذكر ملوك الساسانية‎ ( » )۲٦۸/١( مروج الذهب‎ ٣ 
Encey., ICI, p. 543. 

(۲۰۷/۱) تاريخ اليعقو بي‎ ٤ 

Ency., IM, p. 543. ه‎ 

اللسان ( ٥۱۷/۳‏ وما بعدها ) » ( هرن ) ۰ 

Ency., IIL, p. 543. ۷ 
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والافظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية . من أصل ( هور ) و(بت) › 
ععی رئيس خدام النار . والمو كل على خدمة النار في المعبدأ . 

وقد ذكر ( الألوسي ) »› أن صنفاً من العرب عبد النار »> وقال عنهم : 
« وهم أشتات من العرب » وكأن ذلك سرى اليهم من الفرس والمجوس "٠‏ . 
ولم يذكر أمماء هؤلاء الأشتات . ولم بتحدث عن طربقة تعبدهم للتار . ولكننا 
نستطيع أن نجد في ر نار الاستمطار ) وني ( نار التحالف ) وي الئران الأخرى 
الى يذكر أساءها أهل الأخبار دلالة على وجود فكرة تقديس بعض العرب للنار. 
وقد حيب الاسلام هذه النران . 

فقد ذكر أهل الأخبار ان العرب كانت ني الجاهلية الأولى » اذا احتبس عنهم 
المطر » ويشوا من نزوله »> مجمعون البقر ويعقدون ني أذناما وعراقيبها السلع 
والعشر ويصعدون ما في الجبل الوعر » ويشعلون فيها النار » ويزعمون ان ذلك 
من أسباب المطر > قال الشاعر ( الورل ) الطائي : 


أجاعل" أت بيقوراً مسبلعة وسيلة منلف بن الله والمطر" 


وقد شر اف له النار ف شر یتسب ای اة ش ا الصلت . وسوا 
بنار الاستسقاء وبنار الاستمطار° . 


وذكروا نارآ ألخرى قالوا ها : ا نار التحالت ) و( تار االمهرل € وقالوا 
ان العرب كانوا لا يعقدون حلفا إلا عليها »> وكاانوا اذا اختصموا في شيء › 
واتفقوا على اليمبن » حلفوا على النار . ومذا قيل ها ( نار التحالف ) . وطريقتهم 


عراب اللغۀ )۲٣۸(‏ 
۲ بلوغ الارب ٠٠ )۲٣۳/۲(‏ 
+ (الوديل الطائي ) »> صبح الاعشی (2۰۹/۱) »> بلوغ الارب )۱١۹٤/۲(‏ » خزانة 
الادب (۲۱۲/۳) > الحيوان )٤1۸/٤(‏ › 
لا در در رجال خاب سعيهم بستمطرون لدی الازمات بالعشر 
أحاعل نت بيقورا مسلعة ذريعة لك بن الله والمطسر 
اللسان )۷۴/١(‏ » ( بقر ) ٠‏ 
»> نهاية الارب » للنويري ( ٠١۰۹/١‏ وما بعدها ) » الحيوان ( 11/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
د نزهة الجليس ٠ )١1/۲(‏ 


م 


1۹ 


ملحا وکریتاً . وعندئذ يذكرون منافع هذه النار ويدعون بالحرمان من خرها على 
من ينقض العهد ومحل العقد. وني حالة الحلف واليمن يقول صاحب النار للحالف : 
ر هذه النار قد نہددتك » » فإن کان مبطلاً نكل » وان بريئاً حلف »› ولذلك 
قیل ها ر نار المهول »' . وذكروا أيضاً أن هذه النار كانت معروفة ي اليمن؛ 
مستعرة دائ“ > وما سادة سدنة وقيّمون يطرحون الملح والكبريت في النار > آما 
السدنة فيقومون بأحذ اليممن . وكان سادتما إذا أتى برجل ليحلف » هيبوه من 
الحلف ہا > وخوّفوه من الكذب . وقد عرفت هذه النار ب ( نار التحاليف ) 
كذللك . وقد أشار البها الكميت بقوله : 


هم خو فوني بالعمى هوّة الردى كا شب نار الحالفين المهوال 
کا شار البھا شاعر آخر هو أوس › إذ قال : 
إذا استقبلته الشمس صد بوجهه كا صد عن نار المهوآل حالف" 
وذكر ( الجاحظ ) أن العرب « بقولون ي الحلف : الدام ٠‏ الدم ٠‏ والدم 


اهدم » لا یزیده طلوع الشمس إلا شدا » وطول الليالي إلا مداًء ما بل البحر 
صوفة » وما اقام رضوی ي مکانه › إن کان جبلهم رضوی . 

« وکل قوم يذ كرون جبلهم > والمشهور من جباهم ورعا دنوا منھا حی 
تکاد حرقهم 

بل زعم بعض أهل الأخبار ان حمر كانت تحتكم الى نار كانت باليمن نحم 
پینهم فما کانوا ختلفون به . تأكل الظالم ولا تضر المظلوم . فلا اعتنق التبسع 
ر تبان أسعد ) »> ديانة مود » وطلب من قومه الدخول فيها › أبوا عليه ذلك 
وطلبوا منه الاحتكام الى تلك النار أي قصة يذ كروما في سبب هواد بعض حيرأ 

وللعرب نار السعالى والحن والغيلان* . ذكروا ان الغيلان توقد بالليل النران 


س 

اللسان (ه/٠٤۲)‏ » ( نور ) » نزهة الجليس )٤٠1/۲(‏ ' 

۲ اللسان )٠١۲/۷(‏ » صبح الاعشى )٠١۹/١(‏ » خزانة الادب (۲۱۲/۳) » (خوفونا)» 
نهاية الارب ( ٠۰۹/۱‏ وما بعدها ) » بلوغ الارب ( ١١١/۲‏ وما بعدها ) » الحيوان 
)6۷°/٤(‏ ° 

م الحیوان ( ٤۷۰/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

٤ (۲۷/۱) ابن هسام‎ ٥ سار‎ ٤ 

Elis 4 


1۹۷ 


للعبث والتخييل واضلال السابلة . والما ترفع للمثقغر فيتبعها فتهوى به الغول . 
وأورد آهل الأخبار شعراً في ذلك مته شعر ال لإ عبيد بن أبوب ٠.)‏ العروف 
ت راي مطراب ) » وكان يزعم انه يژاكل الظباء والوحش ويرافق الغول 
والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعى' . 

وذكر آهل الأخار فة ع ر الد بن سنان العيسي ) النبي العربي الذي 
منحه بعضهم في الاسلام جملة ( عليه السلام ) باعتبار انه من أنبياء الله » قد 
یکون ها صلة بعقيدة عبادة النار عند العرب . إذ ذكروا ان ناراً ظهرت «بالبادية 
بين مكة والمدينة في الفترة » فسمتتها العرب بدا »> وكادت طائفة منهم ان تعبدها 
مضاهاة للمجوس . فقام خالد هذا » فأخذ عصاه » واقتحم النار يضرما بعصاه» 
حى أطفأها الته تعالى . ثم قال : إني ميته 6 دا ا مك + وال اول » 
فارصدوا قري . فړذا ريم حماراً عند قري » فارموه واقتلوه » وانېشوا قري 
فاني أحدٹک بکل ما هو کائن . فات . فلا حال الحول » رأوا الهار فقتلوهء 
وأرادوا نبشه > فنعهم أو لاده > وقالوا : لا نسمى بي المنبوش »" . وقد عرفت 
تلك النار ب ( نار الحرتین )" . وذکر اما کانت ببلاد عبس » فإذا کان اللیل 
تضيء نار تسطع وي النهار دخان مرتقع . ورعا بدر منها عنق فأحرق من مر" 
ہا . فحضر خالد بن سنان الي » فدفنها > فكانت معجزة له . ويظهر ان 
ا > كانت في تلك النطقة ٠‏ ثم خخدت فتسب الاس خودها الى ر خالد بن 
سنان ) . 

وللجاهليين استعالات أخرى للنار » فكانوا إذا خافوا شر رجلل » وتحوّل 
عنهم أوقدوا خحلفه نارآ لیتحو ّل شرهم معه ° . وبقولون : « أبعده الله واسحقه 
وأوقد نارآ ي أثره » » يقولون ذلك لكراهيتهم له »> ويتمتون الموت له . 
وتعرف مده الان ب ار الطرد) ٠‏ وذ كر :أن الفرب تدع عل الد خقرل: 


= 


1 الحيوان ( ٤۸۱/٤‏ وما بعدها ) »> معجم الشعراء (۱۸۲) ۰ مروج الذهب (۲۸/۱) › 
الحيوان (\YT/°)‏ »> صبح الاعشى ٠ )4١١/١(‏ 

٣‏ محاضرات الابرار )۷۷/١(‏ » نهاية الارب ( ٠١۹/۱‏ وما بعدها ) » نزهة الجليس 

° )£°71/۲( 

الحيوان ( ۷1/٤‏ وما بعدها) . 

صبح الاعشی ( ٤۰۹/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 

اللسان )٠١١/۷(‏ »> نهابة الارب ( ۱۰١/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

خزانة الادب )۲١۲/۳(‏ » الحيوان )٤۷٤/٤(‏ > صبح الاعشى ٠ )۹/١(‏ 


4“ جه ¢ ى 


4۸ 


أبعد الله داره وأوقد ناراً اثره' . 

ولا بد أن يكون للنار الموقدة على المزدلفة صلة ما بعقائد الجاهليين القدعة ي 
النار . وينسب الأخباريون هذه اللار الى ( قصي بن كلاب ) > يقولون إنه 
أوقدها على المزدلفة حى يراها من دقع من عرفة في أيام الحج . وقد بقي الناس 
يوقدونما الى الاسلام " . 

ومن ران الت 6 ان التو وتوقد عى أيام الحج على أحد الأخشبن › 
جبليٴ مک ایی قبيس وقعيقعان » أو أبو قبيس والأحر . فإذا استعرت »> 
صاح موقدها : هذه غدرة فلان » ليحذره الناس > وليعلموا أن فلاناً قد غدر 
مجاره " 

وأما ( نار السلامة ) » فهي الي توقد للقادم من سفر سالا غانماً » وقد 
عرفت لذلك ب ( نار المسافر ) أيضاً؛ . و ( نار السلم ) > هي النار الي 
توقد للملدوع والمجروح ومن ضرب بالسياط ومن عضه الكلب الكَلبٴ»ويقولون 
إلا إا توقد لكي لا يناموا. » فيشتد م الأمر ويؤدي الى اللاك“ . 

وأما ( نار الحرب ) » فهي النار الي كانوا اذا أرادوا حربا › وتوقعوا 
جيغاً عظيماً »> وأرادوا الاجماع أوقدوا ليلا على جبلهم نار > ليبلغ الحر 
أصحام . واذا جدوا في جمع عشائرهم اليهم أوقدوا نارين" . 

ونار الصيد » هي نار توقد للظباء وللحيوانات الأخرى » فتغشاها اذا نظرت اليها". 


۱ قال الشاعر : 
اللسان )۲٤۲/۰(‏ › ( نور ) ۶ 
1 الاعشى )5۰۹/١(‏ » نهاية الارب ( 1۰۹/١‏ وما بعدها ) » نهاية الارب في 


۲ ص 
(°71/۲) ° 

م بلوغ الارب )١٦۲/۲(‏ » نهاية الارب ( ٠١۹/١‏ وما بعدها ) » نزهة الجليس 
(°1/۲) ° 


۽ الحيوان )٤۷١/٤(‏ » نزهة الحليس )٤٠1/۲(‏ ° 

0 باوغ الارب ( ١١١/۲‏ وما بعدها ) »> صبح الاعشى )١٠١ /١(‏ 

٦‏ الحيوان ( ٤۷٤/٤‏ وما بعدها ) » )١١١/١(‏ » صبح الاعشى )١۹/١(‏ » ترهصة 
الحايس ٠ )٤°1/۲(‏ 

۷ صبع الاعسى )٤٠١/١(‏ » نزهة الجليس )٤٠1/۲(‏ ' 


1۹4۹ 


وار :الا > وهي نار توقد اذا حافوا الأسد »› لينفر عنهم » فإن من شأنه 
النفار عن التار » يقال انه اذا رأى النار حدث له فكر يصده عن قصده»ويشغاله 
عن السابلة . وبقولون إن الضفدع اذا رأی النار تحر وترك النقيق' . 

وتار الفداء » وكان الملوك منهم اوا نساء قبيلة »> حرجت اليهم 
, السادة منهم للفداء أو الاستيهاب » فيكرهون ان يعرضوا النساء ارا فيفتضحن 
أو في الظلمة فيخفى قدر ما محبسونه لأنفهم من الصفي › فيوقدون النار 
لعرضهن" . 

ونار القرى » هي من أعظم مفاخر العرب »> وهي النار الي ترفع للسفر »> 
ون يلتمس القرى » فكلا كان موضعها أرفع كان أفخر . وهي نار مذكورة 
علي الحقيقة لا على المثل" . وعرفت عندهم ب ( نار الضيافة ) وب (نار الأضياف) 
أيضاً . وقد ذكر أهل الأحبار الم رعا يوقدوا ب ( الندل ) » ليهتدي اليها 
العميان . فالمندلى خحشب ذو رائحة طيبة » تفوح منه اذا أحرق > فتشم من 
مسافة بعدة ٤‏ . وذكر امم كانوا يوقدونا في ليالي الشتاء » خاصة لاجة الناس 
إلى القرى في ذلك الوقت . وكلا كانت النار مرتفعة ضخمة» كانت أفخر لصاحبها . 
وقد أشر اليها ي الشعر* . 

و بطق العرب على كل نار تراها الععن لا حقيقة ها عند الهاسهاء نار الحباحب» 
ونار أبي الحباحب . وقد ذكر (الجاحظ ) أنه لم يسمع في أبي حباحب شيا . 
وهم قصص عن شخص زعوا أنه كان يعرف ب ( أبي حاحب ) » وکان 
رجلا في سالف الدهر ميلا لا توقد له نار بليل › عافة أن يقتبس منها نار » 
أو يراها الضيفان فيفدون اليه » فإن أوقدها ثم أبصرها مستضيء أطفأهاء فضربت 
العرب به الممل في البخل » فقالت : « أخلف من نار أبي حاحب » . وذكر 


| صبح الاعشى )٤١٠١/١(‏ » بلوغ الارب ( ۱١١/۲‏ وما بعدها ) » خزانة الادى 
(۲۱۲/۲) » نزهةالجليس )٤۰7/۲(‏ ۰ 

۲ صبح الاعشى )١١/١(‏ › بلوغ الارب ( ۱١١/١‏ وما بعدها ) » خزانة الادب 

٠ ) ٤٨1/۲( نزهة الجليس‎ » )۲۲/۲( 

الحيوان )١١٤/٩(‏ > خزانة الادب ».)۲١۲/١(‏ نزهة الجليس ٠ )٤١7/۲(‏ 

بلوغ الارب ( ۱١١/۲‏ وما بعدها ) » نهاية الارب ( ۱١۹/۱‏ وما بعدها) ٠‏ 

بلوع الارب )١١١/۲(‏ » صبح الاعشى ٠ )٤١١/١(‏ 

الحيوان ( 2۸1/٤‏ وما بعدها ) » المخصص )۲۸/١١(‏ » بلوغ الارب ( ٠١١/١‏ وما 

بعدھها ) ۰ 


چ جير ع ف 


Yee 


أن (رأبا المحباحب) رجل كان لا ينتفع ماله لبخله فنسبوا اليه كل نار لا ينتفع ما'. 

ومن النران الأخرى : نار الرق » ونار الراعة > ونار اللحلعاء والمراب > 
ونار الوسم »> وهي النار يسم ما الرجل منهم أبله . فيقال له : ما سمة إبلك ؟ 
فيقول كذا" . 

وقد ذكر علاء اللغفة أن العرب استعملوا النار قي معنيين : معى حقيقي › 
ومعنى مجازي . وقصدوا بالنران الحقيقة › النبران الي كان يوقدها العرب حةآ» 
وحصروها في أربعة عشر ارا أو أكثر من ذلك › أو أقل" . وقصدوا بالنران 
المجازية » استعال الكلمة في معان مجازية » مثل قوم نار الحب ونار المعدة > 
وار الحمى » ونار الشوق“ . 


الصابئة : 


ونجد في القرآن الكرم اشارة الى الصابشن > وقد ذكروا بعد البهود واانصارى 
ي موضع من سورة البقرة ° » وذكروا e‏ بين اليهرد والنصارى في موضح 
من سورة المائدة وي سورة المج" . ويظهر ان معارف أهل الأخبار عنهم نزرة» 
فليس لدم شيء مهم مفيد يفيدنا عن عقائد أولثلك الصابثة وآرائهم . 

وقد ربط أهل الأخبار بين هؤلاء الصابئة المذكورين ي القرآن وبين صابئة 
حرّان وصابئة العراق » وجعلوهم طائفتين في الأصل : طائفة هم صابئة حتفاء 


۽ لوغ الارب ( ۱۱۱/۲ وما بعدها) ۰ 

۲ الحيوان ( ٤۸٦/٤‏ وما بعدها ) » صبح الاعشى )٤١٠١/١(‏ > نهایة الارب ( ٠١۹/۱‏ 

وما بعدها) ۰ 

بلوغ الارب ( ۱١١/۲‏ وما بعدها ) » خزانة الادب » للبغدادي (۲۱۲/۳) ؛ (بولاق) › 

نهاية الارب ( ٠١۰۹/١‏ وما بعدها ) » الحيوان ( ٠١۷/١‏ وما بعدها ) » نزهه 

' ) ٤١1/۲ ( الجليس‎ 

۰ ) نهابة الارب ( ۱ وما بعدها‎ ٤ 

ه البقرةء الاية ٠ ٦۲‏ 

» » دار المعارف‎ « › )٠٤٤/۲( تقسير الطبري‎ > ١۷ الح » الانة‎ » ٩ للائدة» الاية‎ ١ 
الال والتحل » للسهرستاني (۸/۲) » نخبه‎ > )۲۷۸/١( مجمع البيان » للطبرسي‎ 
بطرسبورغ » › ابن خلدرن‎ « )٤٤/۱( الدهر في عجاٽب البر والبحر › للدمشسقې‎ 
>» )۲٤۷/۲( م » » اأمسعودي » مروج‎ ۱۹١١۹ دار الكتات اللبتاني‎ « (Y/Y) 
° )۵( ررم دار الخلافة‎ > (YY) اأفهر سب‎ 


۷۰1 


وهم ي نظرهم أصحاب ابراهم ممن کان عرَّّان ومن کان على دعوته » وصابئة 
مشرکون وهم من فسدوا من الصابئة فأشر كوا واعتقدوا بالكواكب' . 

ولكن الذي يهم من القرآن الكرم ان الصابئة جاعة كانت على دين خاص › 
وانما طائفة مثل اليهود والنصارى » أي ان الكامة مصطلح وها مدلول معين 
مفهوم . فا ذهب اليه المفسرون من هذا التعريف للصابثة ومن هذا التقسى › 3 
تكون عندهم في الاسلام » بعد وقوفهم على أحوال الصابئة واتصاهم ہم . 

ويفهم من المواضع الي ورد فيها ذكرهم في القرآن الكرم » ومن ورود امهم 
مع اليهود والنصاری فيه »> اہم کانوا يعبدون إا > ويتوجهون ي دينهم اليه" . 

ولا استبعد أن يكون من بين سكان مكة أناس كانوا من الصابئة » جاءوا 
ليها تجار من العراق » أو جاء مهم الحظ اليها > حيث أوقعهم في سوق النخاسة» 
فاشتراهم تجار مكة وجاءوا مهم الى مدينتهم »> وعرفوا منهم آم صابئة . 

وحن إذا ما تتبعنا ما ورد عن لفظة صبأً وصابىء في الموارد الاسلامية ذرى 
أن هذه الموارد تفسر لفظة صباأً عى خرج من شيء الى شيء » وخرج من 
دين الى دين غبره . وتذكر أن قريةا كانت تسمي الي صاباء والصحابة الصباة" . 
أي المارجان على دين قومهم . وهي تستعمل لفظة الصابئة في كثشر من الأحوال 
ئي معى حنفاء »> کالذي نراه في ربطهم ابراهي انين الديانتين » وعد هم قدماء 
الصابئة في جملة الحنفاء » فإن هذا يدل على أن المراد من الصابثة بين العرب 
عند ظهور الاسلام هم المنشقون الحارجون على ديانة قومهم ٤‏ أي عل عبادة 
الأوثان والمنادين بالتوحيد . وأما ما نراه من إطلاق الصابئة على الصابثة المعروفين 
ف الاسلام فإغا حلٹ ي الإسلام 

واطلاق قريش لفظة الصابىء والصباة على المسلمان بدلا من تسميتهم عسلمين 
a‏ > حب الاهام ما »> وني الأخبار أمثلة كشرة على ذلك . فقد 


۱ التهانوي > کشستاف اصطلاحات الفنون (۸۸۷/۱) » بلوع الارب ( ۲۲۲/۲ وما 
بعدها ) ۰ 
Dictionary of Islam, Pp. 551. ۲‏ 
+ النهاية )۳٦۹/۲(‏ ء اللسان )٠١١/١(‏ » « وكانت العرب تسمى النبى صلى الله 
عليه وسلم الصابىء » لانه خرج من دبن قربش الى الاسلام » ويسمون من يدخل في 
دين الاسلام مصبوا ٠٠‏ وسمون المسلمي الصياة » » باج العروس )۰1/1( ¢ 
» طبعة الكوبت ec‏ القاموس المحيط )۱/*( : 


Y۲ 


ذکرت کتب الحدیث والسر واللغة أن قريثاً دعت ابي صابثا »> وني جملة من 
دعاه بذلك عمر قبل اسلامه » م رمي مر ا بعد إسلامه أا .و أسلم أبو ذر 
الغفاري » انال عليه أهل مكة بالضرب › لأنه صباً وفان وخرج عن دينهم . 
ولا أرادت زوج مطعم بن عدي“ خطبة ابنة اتی ٹک ای اھا ذکرت له 
ا خی أن يؤثر على ولدها » فيكون من الصباة . وقد كانت لفظة الصباة 
والاة aS‏ 
حاطب او قوم ويقول له ني جملة ما قاله : ١‏ ثم أل الصبّاء على 
متون الل ٠١‏ . ولا أرسل بنو عامر لبيداً الى الني ا بره وعلمه» أسلل ء 
وأصابه وجع هناك شديد من حى »› فرجع الى قومه بسبب تلك الحى» وجاءهم 
بذكر البعث والحثّة والنار »> فقال صرافة بن عوف بن الأحرص : 

لمر لبيد إنه لابن أمه ولكن أبوه مسه قدم العههمد 

دفعناك في أرض الحجاز كأنما دفعناك فحلا فوقه قرع اللبد 

فعا لحت جاه وداء ضلوعه وترنيق عيش مسه طرف الجهد 

وجثت بدين الصابثعن تشوبه بألواح نجد بعد عهدك من عهد 

وإن لنا دارآ زعمت ومرجعاً وم إياب القارضين وذي الرد 


فكان عمر يقول : « وام الله إياب القارضين وذي الرد" ۾ . فقصد الشاعر 
مجملة « دين الصابشن ) الإسلام > فالصابئون في نظر لمش ركن هم المسلمون . 

ا ا ل آنبه أبو جهل على فو الا ن ان 
دحل ني دين الصابئعن . ولا قدم حالد بن الوليد على بي جذعة » ادوه بأہم 

ارا + آی دخلوا في الاسلام" . ويلاحظ ان. الوئنيين أطلقوا هذه التسمية 
کل ق اسل وغ کل من شکوا فيه ورأوا انه ميال الیهم › فکانوا پرمونه 
مە التهمة . LÎ‏ الملسلمون > فلم يرتاحوا اليها . والظاهر اما كانت سبة بالنسبة 
البهم ف ذلك العهد ٠‏ بدليل ام کانوا یکذبون من کان بطلقها من المشر كن 
u‏ عليهم رداً شديداً » فلا نادى جميل بن معمر الجمحي في قريش : 


٠ » معركة حنين‎ ١ » )١۲١/١( الطبري‎ ۱ 

۲ الاغاني ( ٠۳٠/٠١‏ وما بعدها ) « خبر لبيد في مرثية أخيه »> ٠‏ 

۳ ™ المواضح التي أطلق الولنيون فيها هذه اللمظة على 
اللسلمين » جع کسابه : .236 Reste, S8.‏ 


Ve 


1 > ان ابن اللحطاب قد صبأً » وذللك حبن دحل في الاسلام » وشهد بذلك أمام 
الى » نادى مر من خلفه : ذب » ولکي امانت :وول قریش 
ا ا . ولا بد ان بکون لتکذیب عمر وغبره الولنيين لتسميتهم المسلمين ذه 
a oT‏ أطلقوها عليهم إهانة هم 
وازدراء لشام وعلى سبل السة » لأنما كانت سبة 8 وذلكف قبل الالام" 
وإلا لما انزعج المسلمون منها » وردوا على قريش بسببها رداً قبيحاً. وقد رأيت 
ان السلمين كانوا يفتخرون باطلاق الحنبفية عليهم » وانہم کانوا يرون ان الحنفاء 
هم سلف المسلمين > وان اپراهم کان حنيفاً وکان أول المسلمين 

فالصاپثون اذن هم اولے الارن عا ى عبادة قو مهم الخالفين هم ي ديانتهم. 
شام ئي ذلك في نظر قريش شان من يسميهم المسلمون ني ايامنسا بالملحدين أو 
المدامن » أو أي مصطاح آخر يراد به الرمي باروج على مشل المجتمع القائم 
وتقالیده » وذللث ازدراء ہم “› وتنفراً للناس عنهم . 


ب 
۱ ابن الاثير ( ۲٤/۲‏ وما بعدها ) « ذكر اسلام عمر بن الحطاب »> ٠‏ 


V4 


الفصل الرابع والثانون 


تسخبر عالم الارواح 


العام الحفي » وأقصد به عام الأرواح وكل ما لا تراه الععن ويد ركه الحس 
من قوى طيبة أو خبيثة » أثر حطر ني عقائد أهل الجاهلية »> وني عقائد الشعوب 
لقدعة » وني أنفس كثر من الناس حى اليوم » إذ يشغل ذلك العالم في الواقع 
جزءآً حطر من الدين ومن حياة الناس عامة . فهناك صلوات وشعائر وأدعية 
مكتوبة وغبر مكتوبة تتلى وتقال وتقرأً السيطرة على ذلك العام > وللاتتفاع منه > 
ولتسخره في سبل خر الانسان ومصلحته » ولتجنب أذى النوع الحبيث منه . 
واذا تتيعنا هذه الاعتقادات عند الجاهليين »> وجدنا انها قد كونت الجزء الأكر 
من عقي دم ودیانتهم > واا والذبائح من الأصول الي ارتکزت علیها ات 
العرب قبل الاسلام . 

والواقم ان الاعتقاد بالأرواح يشغل حير كبراً من فناء الدين عند الجاهليين » 
ون بدا لا انه ٿيء لا علاقة له بالدين . فتح حن اببحث يي موضوع العقيدة 
والدين عند أهل الجاهلية » لا نتحدث بالطبع عن العقيدة والدين بالنسبة الى 
معتقداتنا وبالنسبة الى تفكر الانسان في القرن العشرين › وانما نتحدث عن رأي 
أناس عاشوا قبل الاسلام » وعن جاعة أدركت الاسلام > كانت الأرواح في 
زطرها أكثر أثرا في حياة الفرد من أثر الآلة فيه . فتقرب وتوسل اليها أكر من 
تقربه وتوسله إلى آهته الي کان بری ان بیدها مفتاح سعادته وشقائه . واية ذلك 
كثرة الكلات والمصطلحات الجاهلية الحعلقة ما > وما ورد أي القرآن الكرم وي 


)١ - الممصل‎ Yo 


الحديث النبوي 'والأخبار من أثر الجن في نفوس القوم »> حى تصوروهم آلهة 
وشر کاء للأر باب ف أدأارة دفة هذا الكون ت 

هذا » وتحن إن ذكرنا الأرواح » فإننا لا نقصد المعى المفهوم منها أي رأيناء 
بل نقصد هذا المعى وشي آخر أعم وأوسع منه»معى یشمل أيضا بعض الأحجار 
والأشجار والايار والکهوف ا ذلك من أشياء تور م الحاهلية ٤‏ 
بار والتوسل والأدعة اعا ولتلاك القدرة المجية a‏ فیا فهي م من 
حيث النفع أو الضرر کالأرواح : لوجود قوی دارقة غار منظورة فيها فیها هي 
ن الأرواح » فتقرب اليها الانسان لذلك »> لغرض الاستفادة منها أو دفع 

وطبيعة الأرواح » طبيعة غر مرئية ولا منظورة »> هي لطيفة حفية مستورة . 
إغا جوز لبعضها الظهور في صورة أشباح > والتجسم على هيأة الأجساد . تم انما 
على طبيعت٧ن‏ : شمريرة وخيرة » حسثة وصالية > من الطبيعة الأول الشياطن وبعض 
أنواع الجن » ومن الطبيعة الثانية الملائكة والشطر الثاني من الجن . وأثر اللبيث 
من الأرواح أوضح وأكثر في عقلية أهل ال جاهلية من أثر الفريتق الصالح . و 
شيء منطقي مفهوم > فالإنسان الى الشر أقرب منه الى اللحر » ذلك أن من طبم 
اتر عدم إلحاق الأذى بالغر » فلا حخشى منه . أما الشرير > في طبعه إلحاق 
الضرر والأذى بكل واحد »> وفي كل لحظة يراها > لدلك التفتت اليه الأنظار 
حذرآً منه »> وخشية من مکره وتقر بت وتوددت اليه › لا حا له > ولا 
تقرباً اليه لأنه جدير به > بل إغا تملا وتزلفاً لإبعاد شره »> وأمن جانبه على 
مط ما يفعله الناس تجاه الأقوياء من الأشرار حيث يتقربون الهم او دون 
عم ظا ورهية ۽ تة لأمرر معاش م « Y‏ حا هم واخلاصا لاستحناقهم 
ذللكف الحب والاخحلاص . 

وقد ذكر ر( الحاحظ ) ان الأعراب بجعل اللحواني والمستجتات جنسن. بقولون 
جن وحن ' . وقصد ب ( الحواي) الأرواح ¢ لأ ل تری . وذکر غر ان 
(الحن) » حي من الجن » كانوا قبل آدم > يقال منهم الكلاب السود الهم 
يقال كلب حي ٤‏ أو سفلة الجن وضعفاؤهم أو کلامم »> ١‏ ومله حديث 


۰ )0۹۳/٦( الحبوان‎ 


ابن عباس »> رضي الله تعالى عنها » الكلاب من الجن »> وهي ضعفة الجن › 
فإن کان عند طعام فألقوا هن » فإن لمن أنفسا » أي تصيب بأعينها » ' . وذكر 
ان ( الجن ) خلق بين الجن والانس" . 

وذكر ر الجاحظ ) أيضاً أن بعض الناس يقم الجن على قسمين » فيقول : 
هم جن و حن ).ومجعل ( الجن ) أضعفها" . وقد ذهب بعض أهل الأخبار 
الى أن رالحن ) »> هم كلاب الجن وسفلتهم > وشر أنواع الجن“ . ومجعلون 
الجن فوق الحن* . 
ويقال للجن” الجان » و (الجنة ) كذلك . و (الجان) اسي جمع للجن على 
رأي بعض علاء اللغة“ . وقد ورد ني مقابل ( الإنس ) ني القرآن الكرم » 
« لم يطمشهن إنس قبلهم ولا جان ۲" . وصره اسم أبي الجن بعض العلاء » 
أي ٺي مقابل آدم ابي البشر“ . وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان كلمة (الجن) 
من الكلات العربة »> وذهب بعض آخر الى الها عربية " . وأرى اما من الكلات 
السامية القدعة > لأن الاعان بالجن من العقائد القدءة المعروفة عند قدماء الساميين 
وعند غار الساميمن ذلك . والجن قوم ارو وكلمة ( جنوك ) من هذا 
الأصل » ومن معاني أصل الكلمة الاستتار . 

ولم يتوصل الباحثون حى الآن الى رأي ثابت في أصل كلمة (الجن ) . فنهم 
من رأى آم امم صم من أصنام العرب القدعة » ومنهم می رائ ما من أضل 


تاج العروس )۱۸١/۹(‏ » ( حنن ) ` 
المصدر نقفسة ٠‏ 
الحيوان )١۷۷/۷(‏ > ( هارون ) > (۱۹۳/7) ۰ 
بلوغ الارب )١١۱/۲(‏ ۰ 
فال أعشى سليم : 

فما آنا من جن اذا کت حائها ولستمن النستاس في عنصرالبشر 
وفال اخر : 

أبیت هوی فی شاطبن نرں محتلف تجواھم حن وجسں 
الحيوان ٠ )۱١۳/١(‏ 
1 تاج الخروس (۹/ 0۹6+ ( اجن )۲ روح العاني ( ۲۶/۲۶ وما بعدعا ٠:)‏ 
۷ الرحمن ٠‏ الاية ٠ ۷٤‏ 
۸ تاج العروس (۱1/۹) > ( جں ) > ( والجان ٠‏ ابو الج ۰ كما أن آدم نر 
المشر ) ء الاسان ( 10/1 وما تعدها ) » ( جنن ) .148 Reste, S.‏ 
Encey., I, p. 1045, Smith, p. 121, Lane, Lexicon, p. 492.‏ 
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أعجمي » ومنهم من وجد ها صلة بالحبشية ١‏ . أما علاء العربية > فرأوا أن 
معى الكلمة الأصلي هو الاستتار » وألا من الاجتنان » ولعدم إمكان رؤية ذلك 
العام أطلقت عليه كلمة (الجن )' . وتقابل لفظة ( الجن ) و ( جن ) لفظة 
(608() ي الإنكليزية . 


ويرى ( نولدكه ) أن فكرة ( الجن ) فكرة استوردها العرب من اللحارج › 
بدليل قومم ان الجنة من عمل الجن »> ومن تلبس الجن بالانسان . وهي ي نظره 
عقيدة قدعة دخحلت العرب من جرانهم الشماليين »> فقد كان الايرانيون يطلقون 
على المجنون لفظة ( دیوانه ) (ھصvaمD)‏ › أي الذي به ( ديو ) (بمل) من 
الأصل ) (Demon) liza «< (Daiva) ( yı‏ < آي جان . ومن هله 
الفكرة دخات العهد الجديد من الكتاب المقدس . ويأني ( نولدكه ) بدليل آخر 
على اثبات نظربتعه ني أن فكرة الجن فكرة مستوردة من اللحارج شيوع قصص 
پٽاء جن سلهان مدينة ( تدمر ) بين الجاهليين » وهو قصص ورد من قصة بناء 
( سلهان ) ل ر تامار ) ف العهد القدم » وتفسير ( تامار ) بتدمر عند المغسرين 
الاين" . 


ورأی ( روبرتسن مث ) وجوه شبه كبر بين فكرة العرب عن الجن وبين 
فكرة بعض القبائل البدائية عن الحيوانات . إن رأي الجاهلين في الجن في رأيه 
شه رأي المتوحشن الطوطميين في الحيوانات الوحشية . ا الذي يرويه 
الداقون عن اليراات الزة رع أرواخها واكان اعدا الأمر اض الى 
بالانسان شبه ذا القصص المروي عن اليوانات الوحشة › ما جعله يتصور ان 
فكرة الجن عند الجاهليمن هي تطور هذه النظرية القدعة اني تكون عند الطوطمين. 


انتقلت الهم م عقيدة سابقة تطورت من عهد عبادة الطوطم. وان الجن (طوطمية) 
دون ان یکون ما قوم يشعرون بوجود صلة نسب وقربی ہا . 


ولكن من الصعب تصور ظهور فكرة الجن عند عرب الجاهلية برمتها من 


Ency. Religi., I, p. 669, Nöldeke, Moallakat, I, 69, 78, Shorter Ency., P. 91, ۱ 
Ency., I, Pp. 1045. 

٠ ) وما بعدها) » ( جثن‎ ٩٩/۱۴ ( جن ) » اللسان‎ ( » )١١١/۹( تاج العروس‎ ۲ 
Ency. Religl., I, p. 670. 

Robertson Smith, Marriage, Pp. 128. ٤ 
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الطوطمية > لأن هناك أموراً عديدة لا عكن تفسرها على وفتق هذه الاظربة . 
ولکننا نستطیع ان نقول انا نوع من أنواع ال (صمتسنوى ' . وقد وجدت 
عند العرانيين في عهودهم القدعة »> ك كانت عند البابليين وغبرهم . 

واذا سكن الجي مع الناس › قالرا : عامر > والجمع عمار » وإن كان ممن 
يعرض للصببان › فهم أرواح » فإن خبث أحدهم وتع رم > فهو شيطان . فإ 
زاد على ذلك » فهو مارد . فإن زاد على ذلك ني القوة » فهو عفريت . فإن 
طهر الجني ونظف ونقي وصار حرا كله فهو ملك. وهم ثي الحملة جن وخوافي 

لقد لعب الاعان بالجن عند بعض الجاهليين دوراً فاق الدور الذي لعبته الاة 
في مخياتهم» فنسبوا اليها أعالا“ لم ينسبوها الى الأرباب » وتقريوا اليها لاسترضائها 
أكر من تقرمم الى الآلمة . إنها عناصر عيفة راعبة . تؤذي من يؤذما وتلحق 
به الأذى والأمراض > ولذلك كان استرضاؤها لازم لأمن تلك الآفات . وهذه 
العقيدة جعلت الجن في الواقع آة > بل أكر سلطة ونفوذاً منها »> وصيّرت عمل 
الآة سهلا يسراً تجاه الأعال الي بقوم ما الجن . ولا زال أثر هله العقيدة 
باقياً ني نفوس الاس حى الأبام » مع تقليل أهية عمل الجن على الإنسان في 
الاسلام . 

وليست هذه العقيدة عقيدة أل الجاهلية حسب » بل هي عقيدة أكر من 
اعتقد بأثر الأرواح ي العام وني عمل الإسان » اذ صرتا TTT‏ 
أو آهة من الدرجة الثانية . والغريب أننا نرى بعض الشعوب تخصص أعمال الالة 
الكبرة اة م > وها اة رة کر ٠‏ ا قعل عل ال اا 
واسعا يشمل كل الأرض والانسان » أي أن عملها أوسع جداً من عسل تلك 
الالمة وأهم . 

وني القرآن الكرم ان قربشاً جعلت بين الله وبين الجنة نسباً : « وجعلوا بينه 
وبن الجنة نسب » ولقد علمت الجحتة امم محضرون ۲" »› واا جعلت الجن 
شر کاء له : ( وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بهن وبناتٍ بغر 
عل »> سبحانه وتعالی عما يصفون »“ . أي جعلوا لله الن شر کاء ف ادم 


المصدر نفسه ٠‏ 

الحیوان ( ۱۹۰/٦‏ وما بعدها) ٠‏ 
الصافات » الآبة ٠ 1١۸‏ 

الانعام > الآية a‏ 
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ااه » وخرقوا له بن وبنات ء وخرصوا لله کذياً » فافتعلوا له پنن وپنات 
چھاا وکذباً" . وورد ان الله تزوج الجن »› وان الملائكة هم بناته من هذا 
اازواج . « قال كبار قريش : اللائكة بنات الله . فقال لحم أبو بكر الصديق : 
من أمهانہم ؟ قالوا : بنات سراة الجن »" . 

ويفهم من القرآن الكرم أيضاً ان من العرب من كان يعبد الجن : « قالوا : 
سبحانك » أنت ولينا من دوم » بل كانوا يعبدون الجن » أكثرهم مم 
مؤمنون »" . وذكر ( ابن الكابي ) ان ( بي مليح ) من خزاعة رهط طلحة 
الطلحات » كانوا ممن تعبد للجن من الجاهليين؛ . ويزعمون ان الجن تبراءى هم . 
وفيهم نزلت : ١‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكر »" . وذكر ان 
قبائل من العرب عبدت الجن »> أو صنفاً من الملائكة يقال هم الجن . ويقولون 
هم بنات الله" » فاتزل الله : « أولئك الذين يدعون يبتغرن الى رمم الوسيلة . 
ہم أقرب . ویرجون رحته وخافون عذابه . إن عذاب ربك کان عذوراً ۲" 

وليس لدى المفسرين أو أهل الأخبار عل واضح عن كيفية اعتقاد بعض العرب 
بألوهية الجن وعصاهرتا للآهة أو الإله . وما ورد عن ذلك في القرآن » ممل . 
والظاهر أن ذاكرة الأخباريين لم تتمكن من حفظ تفاصيل هذه العقيدة والعقائد 
الماثلة الأحرى » ولا بد وأن تكون ها أسطورة قدعة > يظهر ألما ماتت قبل 
الالام » أو أن المسلمين تركوا روايتها لعارضتها للإسلام ولأنما كانت في نظرهم 
حرافة تتعلق بأصنام > فل يروا الاهام ا » وتركوها » ولولا ورود ذكرها 
مقتضباً في الفرآن » فلرعا صرنا في جهل تام بأمر تلك العبادة . 


ويرى ( نولدكه ) أن الجاهلين لم يتعبدوا للجن › ولم يتخذوها آلمة على نحو 


| تسر الطبري (۱۹۷/۷) ۰ 

۲ لباب النغول في أسباب النزول » للسيوطي ( ۸١/۲‏ وما بعدها ) » حاشية على 
تمسير الجلالين ٠‏ 

سيا » الآية إ٤‏ . 
الإاصنام )۳٤(‏ » الاشنقاق ٠ )۲۷١(‏ 
تسیر القرطبي ٠ )۳٠۰۹/۱٤(‏ 

الاعراف » الآبة ۱۹۳ ٠‏ 

٠ )۷۲/٠١( تفسر الطبري‎ 

الاسراء » الرقم ١۷‏ ؛ء الآية ۷ه ٠.‏ 
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ما نفهم من معی الآلة » وأن ر عبد الجن ) » وإن دل على التعبد للجن › إلا 
أن هذه التسمية لا تدل حا على عبادة للجن' . 

وتتألف الجن من عشاثر وقبائل » تربط بينها رابطة القربى وصلة الرحم . 
وهي كمشائر وقبائل جزيرة العرب » تتقاتل فيا بينها » ويغزو بعضها بعضاً . 
ولا أسماء ذكر بعضاً منها أهل الأحبار > كا أن ما ملوكاً وحكاما وسادات 
قبائل . فهي ني حياما حيا على شكل نظام حياة الجاهليين . واذا اعتدى معتسد 
على جان انتقمت قبيلته كلها من المعتدي أو المعتدين . وبن قبائل الجن عصبية 
شديدة »> كعصبية القبيلة عند الجاهليين > وهي تراعي حرمة الجوار »> وتحفظ 
الذم والعقود وتعقد الأحلاف . فنحن ذف مام 8 چو مستارة غر منظورة» 
هي حياة جن جاهليين . ومن الجن ( ٻنو غزوان )" »› ( بنو عزوان )" . 

وقد تتقاتل طوائف من الجن »> فيشر قتاها عواصف الغبار › ولذللك فسر 
الجاهليون حدوث العواصف والزوابع بفعل الجن . ونجد هذه الفكرة فكرة إحداث 
الجن للرياح والعواصف ني المزامعر من أسفار التوراة “ . 

وهم مثل البشر »› فيهم الحضر > أهل القرار »> وفيهم التنقلة وهم أعراب 
الجن » وفيهم من يسر بالنهار » وفيهم من يسر بالليل »> وهم (سراة الجن ) ء 
و ( السراة ) . قال الشاعر : 

أتوا ناري فقلت منون قالوا : سراة الجن » قلت : عموا ظلاما ° 


وللجن کا للانس سادة ورۇساء وعظ|ء ¢ نذکر منم الشنقناف والشسصان . 
وقد ذكر الأول ني شعر ( بشار بن برد ) وي شعر لابي النجم »> وي شعر 
حسان بن ثابت" . و ( دحرش ) أبو قبيلة من الجن" . 

وعقد الجاهليون أحلافا مع الجن على النعاون والتعاضد > فقد ذكر ان قوماً 


Ency. Religl, I, p. 670. 

تاج العروس )۲٤١۱/۱۰(‏ »> (عزا) ٠‏ 

المزمور 4 u‏ الأبة الرايعة › .151 .8 Reste,‏ 

ناج العروس )۱۷٤/۱۰(‏ › ( سری ) ۰ 

الحیوان (۳۰۸/۱) » (۲۲۸/7 » )۲١١‏ » ثمار الفلوب ٠ )٥٥(‏ 
تاج العروس f)‏ /1°( < ) دحرش ) ۰ 


سے ge‏ چ جم ن ے > 
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من العرب » كانوا قد تحالفوا مم قوم من الجن من ( بي مالك بن أقيش ). 

ويذكر الرواة قصصا عن الجن مع الإنسان . يذكرون أن ر تأبط شراً ) رفع 
كبا تحت إبطه > وأحذه معه الى الحجي » فصار يبول عليه في الطريق » حى 
إذا قرب من مکانه » ثقل عليه » فرمی به »> فإذا هو الغول' . ويذكرون أن 
ابن امرأة من الجن أراد الحج في الجاهلية » فخافت عليه أمه من سفهاء قريش»› 
ولكنه ألح عليها بأن تسمح له بالذهاب . فلا أكمل الطواف » وصار ببعض 
دور بي سهم » عرض له شاب منهم فقتله » فثارت غرة شديدة بمكة» ومات 
من بي سهم خلتق کشر قتلهم الجن" انتقاما منهم لقتل الجان » فنهضت بنو سهم 
وحلماؤها ومواليها وعبيدها » فر كبوا الحبال والشعاب بالنية » فما تركوا حيسة 
ولا عقرباً ولا عظاية ولا خنفساء ولا شيا من وام يدب على وجه الأرض إلا 
قتلوه »> حى ضجت الجن »> فصاح صائحهم من على أبي قبيس يطلب وساطة 
قريش بينهم وبن بي سهم الذين قتلوا منهم أضعاف ما قتله الجن من بي سهم 
فتوسطت قريش » وني الترزاع » وتغلب بنو سهم على الجن" . 

والجن مشل البشر » يعتدون كذلك » ولا يردعهم من اعتدائهم إلا القوة . 
هذا رجل من ( بي سهم ) يقص علينا ي الاسلام انه کان ب (تبالة ) یراجم 
خلا له »> وبين يديه جارية له > فصرعت» فأدرك ان الجن هم الذين صرعوهاء 
فوقف عليها قاثلاً : يا معشر الجن ! آنا رجل من بي سهم٬وقد‏ علمتم ما کان 
بيننا وبيتكر ني الجاهلية من الحرب وما صرنا اليه من الصلح والعهد والمبشاق ان 
لا يغدر بعضنا ببعض »› ولا يعود إلى مكروه صاحبه › فإن وفيم وفينا » وان 
غدر م عدنا الى ما تعرفون . فخافت الجن من هذا التهديد » وأفاقت الجارية » 
ولم يصبها بعد ذلك مكروه“ . 

وذهب الجاهليون الى جواز قتل الجن للانسان . وقد بقي هذا الاعتقاد 


۽ الطبري )۳٤۹/۲(‏ » ( دار المعارف ) ٠‏ 

۲ الاغاني ( ۲٠۱۰/۱۸‏ وما بعدها ) ۰ 

٠ المطبعة الماجدبة بمكة ى‎ « ١ ) وما بعدها‎ ١١/۲( الازرقي‎ +٣ 
۰ ) الازرقې ( ۱۲/۲ وما بعدها‎ ٤ 
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في الإسلام . فلا قتل ( سعد بن عبادة بن دلم ) » زعم أن الجن قتلته ا ly.‏ 

قتل المغي المعروف ( الغريض ) » وهو من الموالي » وكان نشا خياطا ثم أحذ 

الفناء عكة عن ( ابن سريج )ءزعم أن الجن مته أن بغي نه الذي بقول فيه : 
ب لون الرازقي بياضه أو الزعفران خالط المسك رادعه 


فلا لم ينته قتلته الجن أي ذلك خنقاً" . 

وزعم أن الجن خنقت ( حرب بن أمية ) » وقالت الجن في ذلك شعرا" . 
وقتلت ( مرٴداس بن أبي عامر ) » أبا ( عباس بن مرداس ) » واستهوت 
( سنان بن حارثة )٬ليستفحلوه»‏ مات فيهم . واستهووا ( طالب ر بن أبي طالب)› 
فلم ير أمله له على أثر » واستهووا ( عرو بن عدي ) اللخي الك » م 
ردوه على خاله ر( جذعة و »> بعد سنن وستین . e‏ ر عمارة 
ابن الوليد ب بن المخرة ) > ونفخوا في أحليله › فصار مع الوحش 

ويروي أهل الأخبار ان الجن تتصادق مع الانسان وتتباغض معه » وقد تقتاه» 
ورووا في ذلك قصصاً » وذكروا آنا قد تتأل لوفاة رجل طيب أو شهر بوب . 
وقد تعطف على المحتاجين والمعوزين . وني جملة ما قالوه عن الجن ان (أبا هالة) 
كان قد خرج ني الجاهلية ي عبر لقريش يريد الشأم »> فتزل وادياً يقال له : 
ر عز ) ٠‏ وانتبه آخر اليل فاذا شيخ قائم على صخرة »> وهو ينشد شعراً في 
رثاء عبدالله بن ”جدعان » وكان ذلك الشيخ جان من الجن . وقد ذكر أهسل 
الأخبار محاورة من الشعر قالوا الا جرت بين ( أبي هالة ) » وبين ذللك الشيخ 


۽ کتاب البغال من رسائل الجاحظ (۳۷۳/۲) › المعارف ۱۱۲ › الحیوان )۲٠۹/۱(‏ › 
الاشتقاق ٠ )٤٥١(‏ وسمعوا الهاتف بقول : 
فد قتلناسيد الخزر E IEEE‏ 
ورميناه سهھمين e‏ نخ ط فژاده 
الحیوان )۲۰۹/٩(‏ › ( هارون ) » ٠ )۳١۸/۱(‏ 
۲ کتاں البغال من رسائل الحاحظ (VI)‏ » الاغانی 1/۳ + ٣‏ » الحيوان 
(۲۰۸/7) » ( هارون ) » الحیوان (۳۰۷/۱) ۰ 
م الحيوان )۲۰۲/١(‏ » (هارون ) ٠‏ وقالت الجن : 
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب فبر حرب قمر 
الحيوان )۲۰۷/٦١(‏ ء ( هاأرون ) ٠‏ 
۽ الحبوان ( ۲۰۹/٩‏ وما بعدها) »> (هارون) ۰ 
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الجى الذي عن وقت وفاة ( عبدالله بن جدعان ) » وثبته بالضبط » فکان 
E‏ 

وقد بقع الحب بين الجن والإنس . فقد ذكر ان الجحنية قد تتبع الرجل تحبه» 
ويقال ها : تابعة . ومن ذلك قوم : معه تابعة » أي من الجن . والتابعة نة 
تيع الانسان . کا يكون للمرأة تابع من الجن » يتبع المرأة بها ' . وقد یعشق 
اجى امرأة ويتصادق معها . هذا ( منظور ) الجي ٠‏ عشق امرأة اسمها (حي» 
ھا ا « فكانت ( حبة ) تنطبب عا ف منظور" . 

وقد يسرق الجن الأطفال والرجال والنساء » وللأخبارین قصص بروونه ي 
ذلك . وينسب فقدان الأشخاص ني البوادي إلى الجن في الغالب . غير الا قد 
تنفع الناس أيضاً » لأن من الجن من هو طيب التفس » مفيد نافع » ولا سما اذا 
ما تقرب اليها الانسان وأحسن الها .رائ الشاعر عبيد بن الأبرض ةقاعا 
فلا ضل جمل له وتاه » نادی هاتف بصوت مسموع معه عبيد بن الأبرص 
مشراً إلى الموضع الذي ذهب الجمل اليه . فذهب عبيد إلى المكان»وجاء مجمله . 
وكان هذا اهاتف هو صوت الية الي هي جان من الجن . 


وقد يتصاهر الإنسان ت الجن » فقد كان لعمرو بن يربوع بن حنظلة التميمي 
زوج من الجن : ولكنها م تبق معه » بل اختفت بعد ذالك عند ظهور الرق” . 
ونسبت بعض الاسر والغبائل مل ( بي مالك ) » و ( بي شيصيان ) » و( بي 
يربوع بن حنظلة ) وعرفوا ببي السعلاة الى الجن" . ونسب بعض الأخبارين 
نسب بلقيس وذي القرنىن ا ان :ود کر ضا أن زوج ( مرو بن پربوع 
E e E E‏ : فلا رأت برقا 
يلمعم من شق بلاد السعالى » حنت وطارت اليم » فتال شاعر هم : 


الاشتقاق ( ص ۸۸ وما بعدها) ٠‏ 
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تاج العروس (۱۹۸/۱) » ( حب ) 
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رأی برقا فأوضع فوق بكر فلا بلك ما أسأل وما أغاا ١‏ 
وتي ذلك قال ( عاباء بن أرقم ) : 


وقد تعرض ر الجاحظ ) لموضوع زواج الانس بالجن وبالعكس » أي زواج 
الجن بالانس . وتعرض لقول من قال إن ( بلقيس ) كانت من امرأة جنية . 
وذكر آراء اناس تي هذا الزواج المختلط > الذي شلك ني امكان انجاب نسل 
منه . وقال : « وقد يكون هذا الذي نسمعه من المانية والقحطانية ›» ونقرۋه في 
كتب السرة 4 قص به القصاص 4 وسمروا به عند الملوك "٠‏ . وقد كان لأهل 
اليمن قصص وأساطر » بدليل ما نلاحظه من أن معظم رواة القصص القدم 
كانوا من أهل اليمن في صدر الإسلام . ويظهر نم حلقوا به وتفوقوا به على 
بقية العرب الذين نسميهم العدنانيون سيب دخول كثر منهم في اليهودية وي 
التصرانية وشرائهم الكتب»وفيها قصص من قصص آهل الكتاب والأساطر القدعة» 
فزجوه مع ما كان هم من قصص وُي قدم . 

وقد أطلتق (الجاحظ) على قول الناس بزواج الانس بالجن وبالعكس (الزواج 
مركب ) » وأشار إلى قول الشاعر عاباء بن أرقم : 

يا قال الله بى السعلاة عراً وقابوس شرار النات 


ردك اق زف اا واا > 
وذكر أيض] ان أعراب بي مرة تزعم ان الجن استهوت سانا بن أبي حارثة 


المري »> وهو والد هرم بن سنان > لقستفحله إذ كان منجباً > وكان سنان قد 


الحیوان (۱۸1/۱) › ( هارون ) » (۱۹۷/7) ۰ 

۲ الحيوان (11/7( » اللسان (°V/Y)‏ » نوادر بي زايد (£ 1° (۷V‏ › المخصص 
)/1( (۲۸۲/۱۲) » الامالي » للقالي (1۸/۲) »> محاضرات الراغب (۲۸۱/۲) › 
الحصائص )٤٠١١(‏ » الفصول والغايات ٠ )١١٠١(‏ 

م تتاب البغال من رسائل الجاحظ ٠ )۴۷١/۲(‏ 

۽ کناب البغال من رسائل الجاحظ (۲/ )١۷٤‏ > الحیوان (۱۸۹/۱) » (هارون) ' 
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هام على وجهه' 

وقد وجه الانسان جميع مواهبه منذ أقدم ايامه التسخر عالم الأرواح » وجعله 
ي خدمته وتحت تصرفه › أو لتحویله بحسب رغباته » وتجنب ضرره وأذاه . قام 
بذلك رجال الدين خاصة » ورجال الدين م اتصاهم بالاة وبالعالم غير المنظور» 
هم حلفاء الآة على وجه الأرض › وألسنة الأرواح الناطقة بين الناس . فکانوا 
حكاماً ورجال دين وسحرة وأطباء وعلاء »> كا قام بذللك المنجمون والسحرة 
والکهان وغبرهم من تکهن وتحدث عن الغيب › وأظهر ان بي قدرته التأثر على 
حياة الانسان ونفعه وضره بالاستعانة بعالم الأرواح وعا عنده من قدرات خارقة 
في امکانما اختراق حجب الأسرار والح ف العام الحفي لتحويله إلى صالح انسان 
أو إلى الاضرار به . 

وليس الجاهليون بدعاً في هذه الأمور »بل کان غرهم من الشعوب کالعرانین 
والبابليعن والاغريق واارومان والمصريين واهنود وكل الشعوب الأحرى تعتقد بذلا . 
ا رال ادعوا العم 

وقد کان الجاهليون يعلقون الحي والجلاجل على ر اللديغ ) > يفعلون ذلك 
ا نام » سری ى الم في جسمه » فمات . 
وذهب بعضهم إلى ان تعليق الي على اللديغ يبرثه من أله . أما إذا علق الرصاص 
عليه » أو حلي به » فاه موت" . 

وتقوم الجن بأعاها بشکل غر منظور في الغالب » لأ ا آرواح . وهي قد 
تحذار الانسان أو ترشده الى شيء يریده بصوت جهوري مسموع » قال له : 
الماتف »> دون أن یری اشر أو الأشخاص صاحب ذلك الصرت . وهي تنىء 
عن المستقبل كا تتتحدث عن الماضي " . وقد ذكر ر الحاحظ ) أن ر الأعراب 
وأشباه الأعراب لا يتحاشون من الإمان بالماتف ٠‏ بل يتعجبون ممن رد ذلك ». 
ثم قال : « قالوا:ولنقل الجن الأخبار عل الناس بوفاة الوك » والأمور المهمة » 
کا تسامعوا عوت النصور بالبصرة وي اليوم الذي توفي فيه بقرب مكة . وهذا 
الاب أیضاً کثر 


المصدر نفسه ( ص 9۵ ) » الحموان (T/۷)‏ »> الميدانى Ak ۲/١)‏ 
بلوع الارب ٠ )٠٤/۲(‏ 

الحيوان ۲/7 °( ۰ 

الحیوان ( ۲۰۲/٢‏ وما بعدها ) ۰ 
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والجن وان كانت من الأرواح اي آنا غر منظورة › إلا" أن ني استطاعتها 
أن تتجسم مى شاءت . فتظهر على هيئة جسم من الأجسام . إذ أن للجن قدرة 
عل التشكل بالشكل الذي تربده » تظهر في صورة حيوان أو في صررة إنسان 
أو غر ذلك . ومن هنا نجد قصص مصاهرة الانسان للجن » وظهور نسل وأسر 
من هذا الزواج . وي استطاعتها أيضاً تغير الشكل الذي ظهرت به بشکل آخحر 
حيث تشاء ' . كا ورد ذلك ني قصة الشاعر ( تأبط شرا ) والكبش الذي حلهء 
بيا هو جي . ومن هنا نحتلف طبيعتها عن طبيعة البشر والخحيوان . 

وقد تتمثل الجن ي صور حيوانات مشعرة »> أي ذات شعر كثيف . فالجن 
عند الشعوب السامية ذات شعر كثيف ٠‏ لذلك قيل ها ( سعرم ) (Sairim)‏ ¢ 
العرانية . وهي تخار الأماكن الموحشة المقفرة في الظلام » مثل رهبان الليسل 
(ليليت) (طانانا) » وتذهب مع الحيوانات الي تنقر من الانسان مثل العامة " . 


وني الجاهلية ان البقر اذا أوردت « م ترد » ضربوا الور ليقتحم 
لاء > فتة فتقتحم البقر بعده » وبقولون إن الجن تصد البقر عن الماء » وان الشيطان 
رکا ری e‏ )" . وقد ذكرت هذه الأسطورة ني أشعار جاهاية » بظهر من 
نقدها ودراستها انها من آثار العقائد الجاهلية في الجن . وقد اتخذت مثلا لمن 
يتزل عليه مكروه ني سبيل إخافة غبره » فيكون بذللك كبش الفداء . واعتقادهم 
ان الشيطان يركب قرني الثور »> هو الذي جعلهم يتصورون ان الثور يتقدم البقر 
ي شرب ل لاء » ذلك لأن الشيطان ركب قرنيه > فلا مخشى الثور اذن من اج 
والشيطان أخبث أنواع الجن وأذكاها . فتخافه الجن » وتفسح المجال للبقر في 
ورود لاء . أما ضرب الثور لتوجيهه إلى الماء > فلأجل ان الشيطان ا 
فبضربه وبتقدمه يتقدم الشيطان حو الماء فتخافه الج وتفزع منه »> وتسمح ابقر 
بورود الاء » ولمذا ضرب › ليستفيد بذلك غره“ 


Robertson Smith, Lectures on the Religion of the Semite, p. 120. 
Robertson, p. 120, B.C. Thompson, Semitic Magic, London, 1908, p. 57. 
: قال الاعشى‎ ۳ 
لكالئور والجنى بضرب وجهه وما ذسه ان عافت الاء باقر‎ 
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وأهم مواطن الجن في نظر الجاهليين » هي المواضع الموحشة » والأماكن المقفرة 
الي لا تطرق إلا نادراً والمحلات الي لا تلائم الصحة» والمقابر والأها كن المظلمة 
والمهجورة . ففي مثل هذه المواطن تنزل الجن » وتفضل الاقامة ما > وسبب 
ذلك » هو أن الانسان محخشى هذه المواضعم › وحس بشيء من اللحوف والوحشة 
من الدخحول اليها » فقد يتعرض فيها الى التهلكة » فأوحى هذا الاحساس اليه 
ا ( مسكونة ) » وآن سكاما هم الجن . وام قد يتعرضون له پسوء إن 
م یعرف کیف سلف سلوکا طیباً معهاء ولذلك صار بتحاشى ولوج هذه المواضعء 
لا سما ني الليالي المظلمة . واذا دخلها مضطراً » خيل الأشباح والأرو اح وهي 
تلعب به كيف تشاء » وتحوم حوله . ومن هنا ظهر عنده القصص اللمروي عن 
مواطن الجن . 

وسكنت الجن المواضع المظلمة والفجوات العميقة فيها وباطن الأرض » ولذلك 
قيل ها : ساكنو الأرض . كا سكنت المقابر' . والمقابر هي من المواضع الرئيسية 
المهمة المأهولة با لجن » ولذلك شى كشر من الناس ارتيادها ليلا“ . وهي لا بد 
أن تكون على هذه الصفة » فهي مواطن الموتى » وأرواح الموتى تطوف على 
القبور » والموت نفسه شيء حيف » والجن أنفسها أرواح محيفة » فهل يوجد 
موضع أنسب من هذا الوضع لسكن الجن ؟ 

وتزعم الأعراب أن الجن سكنت ر( وبار ) . وحتها من كل من أرادها ؛ 
وهى بلاد من أخحصب بلاد العرب » وأكرها شجرا ء وأطيبها مرا > وأکرها 
A Oo e‏ ا E‏ 
التراب » فإن أبى اارجوع خبلوه » ورعا قتلوه . فليس في تلك البلاد إلا الجن» 
والإبل الحوشية " . 

وقد زعم ان ( يرين ) من مواطن الجن . وكانت ني الأصل مواضع عاد . 
فلا هلكت » سكتها قبائل الجن . وقد روى آهل الأخبار قصصاً عنها وعن 
اتصاطما بالانہان . وزعم بعض منهم ان ( النسناس ) » هم قوم من الجن" . 


Reste, S. 151. ۱‏ 
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وقد ورد مثل هذه الأقوال عن مواضع أحرى كانت عامرة آهلةء م أقفرت› 
مثل الحجر موضع ديار ودا » ما يدل على ان من اعتقادات العرب قبل الاسلام 
هو ان المواضع الي تصيبها الكوارث تكون بعد هلاك أصحاما مواطن للجن . 
ونجد مثل هذه الأساطبر عند العرانيين وعند غرهم من الشعوب" . 


وأشر ي شعر (لبيد ) الى ( جن البدي ) . قيل : « والبدي : البادية » 
أو موضع بعينه » وقيل واد لبي عامر" . وأشار (النابغة ) الى ( جنة البقار ) . 
وذكر ان البقار واد » أو رملة »> أو جبل » سكنته الجن » فسبت اليه . 
وار الل رک ھر ي شر ر وکر ور د و رکم ور 
أرض بالبادية كشرة الجن » وذكر بعضهم اما باليمن' »› قال لبيد : 


ومن فاد من اخواہم وبنيهم کكهول وشبان كجنة عبقر 


وقال بعض العلاء : عبقر قرية يسكنها الجن فما زعموا » فكلا رأوا شيثاً فانقاً 
غريباً ما يصعب عله ويدق أو شيا عظيما في نفسه نسبوه البها . وهذا قالوا : 
العبقري للسيد الكامل من كل شيء › وللدكي الممتاز" . 

والمواضع المذكورة هي المواضع الفضلة المختارة لسكى الجن . غر أن مواطن 
الجن غير محدودة ولا معينة > إا تسكن کل موضع ومکان › حى بیوت الناس 
لا تلو منها » بل حى البحار والساء لا تحلو منها كذلك »› فدولتها إذن على 
هذا الوصف أوسع من دولة الإنسان . وعلى من سكنت الجن بيته ألا عسها اذى 
ولا يلحق ا أي سوء » وأن يقوم بترضيتها بالبخور وعا شاكل ذلك ما تحبه 
الجن » ولا أساءت الله »> وجعلت ببته مؤذیاً شۇم » لا بری من بسكن فيه 


ا 


Reste, 8. 150. 

Robertson, p. 120. 

الحیوان )۱۸۹/٦(‏ » ( هارون ) ۰ 
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وكان الرجل في الجاهلبة إذا ارف داراً ذبح فيها ذبيحة »> يتقي ا أذى 
الجن » لاعتقادهم ان ي كل دار جتَاً يقيمون ما فلترضيتهم ولتقرب اليهسم › 
يذحون ذبيحة عرفت عندهم ب ( ذبائح الجن )' . ولا تزال عادة الناس ذبح 
ذببحة عند الابتداء ببناء دار »> وعند الانتقال اليها . وكانوا أيضاً يذعحون ذبيحة 
عند استخراجهم عبناً » أو شرائهم ES‏ بنيام بنیاناً اف ان تصيبهم 
الجن » فأضيفت الذبائح اليهم لذلك . وقد ى النبي عن ذبائح الجن" . 

وكان ني اعتةادهم ان الأماكن المذكورة مليئة بالجن » لذلك كانوا يستجرون 
برجال من الجن في أسفارهم > اذا نزلوا مناز هم » بقولون : نعوذ بأعز أهل 
هذا المكان » أو اني أعوذ بكبير هذا الوادي . والى ذلك أشمر في القرآن الكرم: 
د وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً »". روي 
عن ( حجاج بن علاط السلمي ) » « انه قدم مكة في ركب فأجنهم الليسل 
بواد مخوف موحش . فقال له الركب : قم خذ لنفسك أماناً ولأصحابك» فجعل 
یطوف بالر کب ویقول : 


ا ھی اف ھی کے کل ی ا ق 


حی أأوب Llu‏ ور کي 


فوصل ور که سا1 ا سک دون أن گس أو أن گس من کان معه من 
الر كب أحد پسوء ° 4 


وروي أن الرجل منهم كان إذا ركب مفازة وخاف على نفسه من طوارق 
اليل تمد اى واد ذي شجر فأناخ راحلته ي قرارته وهی القاع المستديرة وعقلها 
وخط عایها خطا م قال :+ « أعرذ بصاحب هذا الوادي . ورعا قال بعظم 


هذا الوادي " . قال أحدهم : 


اللسان (۲۱۳/۱۲۳) » ( سكن ) ٠‏ 

٠ ) دبع‎ ( › )٤۳۷/۲( اللسان‎ 

سورة الجن »› رقم ۲ > الآبه 7 » سير الطبري ) 17/۹ وما دعدها ) ۰ 
الروض الانف ٠ )١۴١/١(‏ 

الروض الانف )1/۱( > الإصابة )1۲/۱( AITY) e‏ ° 

بلوعغ الارب )0/۲( : 


ص پg‏ چ جم ن بے 
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ق ضيفاً لعظم الوادي المانعى من سطوة الأعادي 
راحلي تي جاره وزادي 
وقالوا إلم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا بقولون : نعوذ بأعز أهل هذا 
اللكان . بقولون ذلك عند تزوهم وادياً ي الغالب»إذ تنجد الرواة يكررون عبارة: 
« كانوا إذا نزلوا الوادي »› قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادي » › أو ١‏ بعزيز 
هذا الوادي »" . ويظهر أنهم نخوفوا من الوديان خاصة »› لما قد يقع فيها من 
مهاللكف » فنسبوا ذلك الى فعل الجن . 
وقال آخر يستجر مجن ( عالج ) ويتوسل الهم ألا برهقوه بغوي هائج › 
إذ قول : 
يا جن أجزاء اللوى من عالج عاذ بكم ساري الظلام الدالج 
لا ترهقوه بغوي هائج 
وقال آخحر : 
أعوذ من شر البلاد البيد سيد معظم ميد 
أصبسح بأوي بلوى زرود ذي عزة وكاهل شديد 
وقد استعاد رجل مم ومعه ولد ¢ فأ کله الأسد فقال : 


قد استعذنا بعظم الوادي من شر ما فيه من الأعادي 
فم مجرنا من هزبر عادي" 
وذكر أهل الأخبار أن الجاهليين كانوا ارون ان اکل ره ي اون :اليل 
والعزف والعزيف صوت الجن » وهو جرس يسمع بالمغاوز . وهو صوت يسيع 
بالليل كالطبل . وروي عن ( ابن عباس ) قوله : « كانت الجن تعزف بالليسل 
کله بین الها والمروة 0 3 وقد اشتهر موصع ) العزاف ( ¢ وقيسل ) ابرق 


ن الات( 

تفمسار الطبري ) 14/۹ وما تعدها) ۰ 
لوخ الارن (؟ ر1 

ناج العروس (۱۹۷/1) » ( عزف ) ٠‏ 


o e ص‎ 


٤١ - الفصل‎ ۷۲١ 


العزاف ) بأنه موضع يسمع به عزيف الجن . 

وقد مون القصص الاسرائيلي أهل الجاهلية بشيء ما كان ينقصهم من أساطر 
الجن > وتوسع وزاد هذا القصص في الاسلام > حى تولد منه هذا الذي مجده 
مدونا عن أخبار الجن ني المؤلفات الاسلامية . 

وتخر الجن الانسان محوادث نقع في مواضع بعيدة » وهو لا يعم عنها شيا . 
فلا هبط ( نباش بن زرارة بن وقدان ) » زوج ( خدة بنت خويلد ) قبل 
الى » وادیاً يقال له (عز) » انتبه ي آخر الليل > فاذا شيخ قائم على صخرة ٠‏ 
وهو قول : 

ألا هلك السسّال غيث بي فهر وذو العز والباع القدم وذو الفخر 


فقال له نباش : 
1 أا الناعي أا الجود والفخر من المرء تنعاه لنا من بي فهر 


وبقيا يقولان الأبيات » حى أخره الشيخ بوفاة ( عبدالله بن جدعان ) في 
وقت حدده وضبطه له . فلا وصل مكة > علي بوفاته على نحو ما أخبره به ذللك 
الشيخ . وهو جي من الجن ٠‏ ينظم الشعر » وقد رثى ( ابن جدعان )" . 

ونجد في شعر الشعراء الجاهليين أمثال ر أمية بن أبى الصلت) و (الأعثى ) 
إشارات الى الجن . وهم من أهل الجاهلية الذين كان اتصال بأهل الكتاب 
وبکتبهم › وقد زعم أن بعفاً منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف على العرانية 
أو السريانية . وهذا ورد في شعرهم شيء من قصص أهل الكتاب . وني جماته 
ما ذکرته من اشارامم الى الجن . وتراهم يربطون بینها وبن (سلمان) . أخذوا 
ذلك ولا شلك من الأساطر العرانية » الى صيّرت الجن في خحدمة ( سلمان ) . 
نجد الأعشى يقول + ٠ ٠ ٠‏ 


وسیخر من جن الGائك‏ لسو قاتا لدره بعملون حار ا 


۱ تاج العروس (۱۹۷/۱ › ۲۸۷) » ( برق ) ۰ 
۲ الاشتقاق ( ۸۸ وما بعدها) .۰ 


YY 


قصد بذلك (سلمان) . ونجد أن في جملة ما نسب عمله الى جن سلمان 
بعض المواضع مثل تدمر وقصر عمدان . ٠‏ 
وقال النابغة الذبياني 
إلا سلهان إذ قال الله له قم ف الرية فاحددها عن الفند 
وخيّس الجن إني قد أذنت مم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 
فن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد" 


وي هذا الشعر إن صح آنه من نظم النابغة حةا » دلالة على تأثر الشاعر 
بالأسطورة اليهودية عن ( تامار ) » وعن جن سلمان . 

ونسبوا السيوف الأثورة الى جن وشياطين (سلمان) . ونسبوا اليه واليهم أشياء 
عديدة أخرى" 

وقد ادعی اناس ص الجاهليين اسم کانو! برو الغيلان والجن ¢ ورسمعول 
عزيف الجان » أي صوت امن . وقد بالغ الأعراب ني ذلك » وأغربوا في 
قصص الجان » لما كانوا يتوهمونه من ظهور الأشباح محم ثي جوالمم بالفياي المقفرة 
الحالية » فتصوروه جا وغول وسعالى » وبالغوا ٤‏ ذلك أرضاً »> )ا وحجدوه ف 
أهل الحضر ولا سما في الاسلام من ميل إلى ماع قمص الحان و والغول“. 
وقائوا انهم رعا نزلوا مجع کثر > ورأوا خياماً »> وقبابا » وناساًء تم اذا م 
بفقدو م من ساعتهم »> وذلك r‏ من الجن" 

ET‏ لى الجن کر من الأمور غر r.‏ الأمراض والأوبئة 
سوسم . لذللك e‏ بین الجن ر . ویری e‏ 6 أن الحنون 
من ا الجن > عمّيدة قدعة وجدت عند غير العرب كذللك . فقد كان الاأيرانيون 


۽ ناج العروس )٠٦١/۹(‏ › ( جن ) ۰ 
Sa Se‏ قیاما لدنه بعملون بلا جر 
اللسان (4۷/1۳) › ( جىن ) ' 
الحيوان (TTT)‏ : 
الحيوان ٠ )۱۸۷/١(‏ 
الحيوان ( ۲/١‏ وما تعدها »> ۱۸۲ ) ۰ 
الحيوان )۲*٠١/٠(‏ > ( هارون ) ° 
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YY 


بطلقون على المجنون لفظة (زديوانه ) (مصوسمط) > أي الذي به (ديو) («مط) 
من الأصل ( دوه ) (وںنوط) › ومعناها (م«مصمص أي جان . ومن هذه 
الفكرة دحلت في العهد الجديد من الكتاب المقدس . ومن الفارسية دخلت رديران) 
(صدسنوط) ني الإرمية بيا دخحلت إلى الفارسية كلمة (رشدها ) (وطلهط8) من 
أصل ر شدهان ) (موطةهطي) الإرمي واستعملت في مقابل )5٥(‏ أي جان . 
و ( شيده ) (ط#هطع) في الإرمية الجان . 


وهم يزعمون أن الجن اذا عشقت انساناً صرعته . ويكون ذللك على طريق 
العشتق والموى » وشهوة النكاح . وأن الشيطان يعشق المرآة »> وان نظرته الها 
من طريتق العجب ما أشد عليها من حى أيام » وان عبن الجحان أشد من عن 
الانسان" . 

والعرب تزعم أن الطاعرن من الجن » ويسمون الطاعون رماح الجن . قال 
الأسدي للحارث للك الغسانى : 


لعمرك ما خحشیت على اي و بي مقسدة الیار 

وللجن حوار 2 الإنس وکلام ده ا کا ده منظوماً ي شعر سب 
ای الشعراء الجاهليین . وروي الأحباريون شرا دنسو له ا ) جذ ع ان ستانٰ ( 
ورد فره وصف ماقا ته للجن وګاور ته معها ودعوله اھا ای الطعام وامتناعها عن 
الأكل ¢ کا رووا شعراً لغبره صف مااقاة بن الجن وبين أصحاب هذا الشعر؟ . 
وهو قصص لم يبخل على الجن فأعطاها شعراً من هذا الشعر الجاههلي الفصيح ! 
وقد سخر ( المحيتعور ) أحد ( بي الشيصبان ) من الجن من الأشعار الي جمعها 
( المرزباني ) ر المتوفى سنة ١٠۳۸د‏ ) »> من شعر الشعراء الجن » فا هذا الذي 
مع لە عة من شعر هم « وهل یعرف البشر من النظم کا یعرف الجن 


Ency. Relig., I, p. 670. ۱ 

۲ الحیوان ( ۲۱۷/۹ وما بعدها) ۰ 

+ الحیوان (۲۱۹/7۱) ۰ 
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وانما للبشر خسة عشر جنساً من الموزون » قل ما يعدوها القائلون > وإن للجن 
آلاف الأوزان ما مع ا الإنس' . 


طعام الجن : 


وطعام الجن مثل طعام الانسان » وهم يشاركونه أكله في بعض الأحيان . 
« رووا عن عر بن الحطاب رضي الله عنه »> انه سأل المفقود الذي استهو نه 
الجن : ما كان طعامهم ؟ قال : الفول . قال : فا كان شرام ؟ قال : 
الجدف . ورووا ان طعامهم الرمة وما لم يذكر اسم الله عليه ۲" . وقد جاء قوم 
من الجن الى نار ر( شمر بن الحارث الضبى ) > فدعاهم الى الطعام بقوله : 

أتوا ناري فقلت منون قالوا سراة الجن قلت عموا ظلاما 
فقلت إل الطعام فقال منهم زعم حسد الإإنس الطعاما ' 


والحوشي من الإبل هي الي قد ضربت فيها فحول إبل الجن . فالحوشية من 
نسل إبل الجن“ . ويقال اما منسوبة إلى ( الحرش ) بلاد الجن من وراء رمل 
يرين » لا عر ما أحد من الناس » وقيل هم من بلاد الجن . وقيل الحوشية 
إبل الجن » أو منسوبة الى الحوش وهي فحول جن » تزعم العرب انها ضربت 
ني نعم ( بني مهرة بن حيدان ) فتتجت النجائب المهربة من تلك الفحول الوحشية› 
فنسبت اليها » فهي لا يكاد يدركها التعب“ . 


الحبة : 
والحرة ٣ن‏ أ کر الحوانات وروداً ي القصص الذي ډرو به الأخباريون عن 
الجن . وقد جعلوها فصيلة مهمة من فصائلها »> ونوعا بارزاً من أنواعها . قال 


رسالة الغفران (۲۹۱) » ( ينت الشاطىء ) ٠‏ 
الحيوان ( ۲٠١/٦‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )1۹۷/1( الحيوان‎ 

٠ )۲۱۹/١( الحیوان‎ 

الحيوان (*Y/5)‏ > ( حاش ) ۰ 
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بعس العلاء : الجان »> حيّة بيضاء » وقال بعض آحر : الجان حيّة » أو ضرب 
من المحيات' . ولا قام (حرب بن أمية) جد معاوية بن أبي سفيان مع (مرداس 
ابن أبي عرو ) باصلاح (القرية ) > وهي إذ ذاك غيضة شجر ملتف لا يرام» 
فأضرما النار ني الغيضة » فلا استطارت وعلا هيبها مع من الغيضة أن وضجيج 
کبار > م ظھرت منھا حیات بيض تطبر حى قطعتها وخرجت منها » فا لبث 
أن مات الرجلان »> أمان) الجن على ما يزعمه رواة هذا الىر" . ولعلها ماتا 
بعضة حية من تلك الحيات الى كانت ساكنة بين تلك الأعشاب وقد هاجتها تلك 
ليران . ومشل هذه المواضع تكون موثلا" الحيات والحشرات » فابتدعت عيلة 
القصاصان هذه القصة عن فزع الجن وطبر اما في صورة ٹعابین بيض . ویعاسل 
( نولدكه ) وفات| بفعل الاحتناق من الغاز الذي تصاعد من الاحتراق". 

وذكروا أن الحّة لا نموت حتف أنفها »> وإنما تموت بعرض يعرض مها . 
والما تصبر على الجوع حى ضرب ما الئل ثي ذلك . واا اذا هرمت صغرت 
في بدنها . ولم تشته الطعام“ . وانما تنطق وتسمح . وقد أورد أهل الأخبار شعراً 
ن لك :4 دوا آله اة وقذهت الابحة ى الات مله أمية ين أبى 
الصلت »› وعدي بن زق وغ رها من اعرا 2 الین اروا رای اهل الکتاب 
فما جاء عن الية ي المهدين وني كتب الشروح والتفاسر والقصص الاسراثيلي 
القدم 


ولم تنفرد محيلة المجاهليمن وحدها باختراع اسطورة ان الحيات هي من الجن › 
واا جنس منها » فان غير العرب من الساميين مثل العرانيين کانوا يقولون يفا 
مذا القول . وكذلك قال ذه الأسطورة غر الساميين » نما يدل على انه من 
الأساطر القدعة جداً الي انتشرت عند البشر › بسبب ما قاسوه ي ايام بداو م 
م هذا اليوان" . ونجد قصة الحية أي مفر التكوين . وهي ني هذا السغر أشد 


تاج العروس )١٦١/۹٩(‏ › ( جن ) ٠‏ 
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Ency. Religi., I, p. 670. 

الحيوان ۱۱۸/٤(‏ وما بعدها ) »> ( موتك الحىة 2 
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الحيوانات حيلة »> فهي الي خدعت حواء خدعتها الشهرة » وسببت طردها وطرد 
زوجها آدم من الجنة الى الأرض' 

ولعقيدمم هذه في (الحية ) > كانوا اذا وجدوا حية ميتة كفنوها ودفنوها » 
فعلوا ذلك في الاسلام أيضاً . جاء انه بيا كان ر عمر بن عبد العزيز ) مشي في 
أرض فلاة » فاذا حية ميتة فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها . وورد انه كان 
جمع من أصحاب رسول الله « عشون فرفع طم اعصار › م جاء اعصار ا 
منه ‏ م انقشع » فاذا حية قتيل » فعمد رجل منا الى رداثه و كفن اة بعضه 
ودفنها . فلا چن الليل اذا امرأتان تتساءلان بک دفن مرو بن جابر ؟ فقلنا 
ما ندري ما مرو بن جابر ! فقالتا إن کئے ابتغیم الأجر »> فقد وجدوه . 
إن فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنن منهم . فقتل عمرو » وهو الحية الي رأیم ٣‏ 

« وي الحديث : انه مى عن قتل الجنان . هي الحيات الي تكون ني البيوت» 
واحدها جان »وهو الدقيتق اللفيف ٠‏ . والجان الشبطان أيضاً . وورد ني الحديث: 
ذكر الحيات » فقال : من خشي خبڻهن وشرهن وارہن › فليس متا . أي 
من توقى قتلهن خشية شر هن فليس ذلك من سنتنا . وكانت الجاهلية تقول الما 
تۇذي قاتلها أو به مخبل؟ 

وذكر العلاء أن (اللاهة ) الحية » أو الحية العظيمة . وأن (اللات) ٠‏ الصم 
المعروف أصله ( لاهة ) كانه سمي ا . وان اسم الجلالة منها ° . وي الأساطر 
الجاهلية ما يفيد تعبد الجاهليين للحية » وني هذا التفسر ما يؤيد هذا الرأي . 


وبقال للحية : ( بنت طبق ) . و ( بنات طبق ) المحيات » والحية ر آم 
طبق ) وبنت طبق . وهي ( الدواهي ) . ومن أساطرهم أن بنت طبق سلحفاة 
E E A A E E E E‏ 

والحیات شياطسين »› وللعرب شجر بطلقون عليه ر الصوم ) > كريه المنظ 


السفر الثالك من النكو نن > الآنة ١‏ وما بعدها ٠‏ 
الروض الانف ٠ )١١١/١(‏ 

٠ ) حن‎ ( > )٠١0/١١( اللسان‎ 

ناج العروس )٠٤١/١(‏ › ( أدب ) ٠‏ 

تاج العروس )٤١١/١(‏ › (لاه) ٠‏ 

تاج العروس (١/١٠؟)‏ . (طبق ) ' 
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جداً » يمال لشمره ( رؤوس الشياط ) أي الحيات . وليس له ورى ' 


الغول : 


وقصص الغول هي من أشهر القصص المجاهلي المذكور عن الجن » ومع خطر 
الغول وشراسته ي رأي الجاهليين » ورد في قصصهم تزوج رجال من الإنس 
منهم . وورد ان الشاعر ( تأبط شرا ) تعرض بغيلة . فلا امتنعت عليه » جللها 
بالسيف فقتلها . وهم يروون ان من الممكن فقتل الغول بضصربة سف . أما اذا 
ضربت مرة ثانية » فانما تعيش ولو من ألف ضربة . وهكذا ترى قصصهم يروي 
تغلب الانسان على الغيلة في بعض الأحبان . وأكر قصص الغول منسوب الى 
( تأبط شرا )" . وللقب الذي محمله هذا الشاعر أو حمل عليه دحل »› ولا شك»› 
رر اا ب ` 

ويرى علاء اللغفة أن من معاني (الغول ) التلون ٠‏ والظهور بصور محتلفة › 
والاغتيال . ويرون أن الغول أنى . وأما ذكرها فيسمى ( قطرباً )" . ولصفة 
التلون والظهور بصور متلفة موا الغول ( حيتموراً ) > وهو کل شيء لا يدوم 
على حالة واحدة »> ويضمحل كالسراب“ . وذكر في وصف غدرها بالإنسان 
أا اذا أرادت أن تضل إنساناً أوقدت له نارآ »> فيقصدها › فتدنوا منه» وتتمثل 
له في صور محتلفة » فتهلكه روعاً > وان خلقتها خلقة إنسان > ورجلاها رجلا 


وذكروا ان الغول اسم لكل شيء من الجن يعرض للسفتار » ويتلون في 
ضروب الصور والثياب » ذكراً كان أو أنى . وقد قال ( كعب بن زهر ) 
الشاعر الصحابى « الذي مدح الرسول ۰ ف وصف تلون الغول : 


حار 


| ااج العروس (۲۷۲/۸) › ( صام) ۰ 

۲ بلوغ الارب ( ۳۹۱/۲ وما بعدها ) » الاعانی ( ۲۰۹/۱۸ وما نعدها ) » الحيوان 
(o  ۲۴۳/7(‏ . 

م وع الارب ( ۳۹/۲ وما نعدها ) » الحيوان )٤۸/١(‏ » ناج العروس )0١۱/۸(‏ . 
رغال ) ۰ 

۽ بلوع الارب ٠ )۳٤۷/۲(‏ 

و پو الارت )۳٤۸/۲(‏ › الحہواں )۲۱۴۹/١(‏ ' 


VTA 


فا تدوم على حال تکون ہا کا تلوآن في أثواما الغول' 


وني تلوآن الغول يقول ( عباس بن مرداس السلمي ) : 
أصابت العام رعلا غول قومهم وسط البيوت ولون الغول ألوان' 


فالغول تتحول ني أي صورة شاءت › وتتمثل في صور متلفة » إلا رجليهاء 
فلا بد من ان تکونا رجلي حار" . 

وذکر ان ( الغول ( ( السعلاة ) »> وما مرادفان » وذكر ان الغيلان جنس 
من الجن والشياطن » والعرب تسمي الحية الغول . وقبل ان ر أنياب أغوال ) 
الواردة في شعر لامرىء القيس › الحيات » وقيل : الشياطن“ . 


وإلى الشاعر ( عبيد بن أيوب ) شاعر ( بي العنر ) › يعود قسط كبر 
من القصص الوارد عن ( الغول ) و ( السعلاة ) . فقد كان عر في شعره انه 
يرافق الغول والسعلاة » ويبايت الذئاب والأفاعى »› ويؤاكل الظباء والوحش. وقد 
ورد أهل الأخحبار شا من شعره ي هذا ات . وذكر بعض علاء اللغة »> ان 
الغول الذكر من الجن > والسعلاة الأنى. والخول ساحرة الجن »› وتقول إن الغول 
بتراءی ي الفلاة للناس فتضلهم عن الطريق' . 

واما ( السعالي ) »> وواحدتما السعلاة »> فذكر أنها سحرة الجن » وقيل .: 
إن الغيلان جنس منها » وان الغيلان هى إناث الشياطن » وأنها ‏ أي السعالي ‏ 
a O N E NS EE‏ 
وتلعب به كا يلعب القط بالفأر »وان الذئب يأكل السعلاة " . وذكر ان (السعلاة) 
اسم الواحدة من نساء الجن إذا لم تتغول لتفعن السقار . وهم إذا رأوا المرأة 


الحيوان ( ٠١۸/١‏ وما بعدها ) ۰ 

الحبوان 11/7 

٠ )۲۲۰/۳١( الحیوان‎ 

تاج (۵۱/۸) › ( غال ) ۰ 

«10۹ «ITA N) < (TEY NTA < ۱۲۳/۰) » ) هارون‎ ( > (SAY/%) الحيوان‎ 
° (Ao < Yo\ < To < ۱710 <۱1 ° 

تاج العروس )٥1/۸(‏ »› ( غال) ٠‏ 

ب لوغ الارب ( ۲٤۹/۲‏ وما بعدها) ۰ 


O ng a 


A$ 


حديدة الطرف والذهن » سريعة الحركة ممشوقة ممحصة . قالوا : سعلاة . وقال 
الأعشى : 


ورجال قت مجني ريلك سباع ا السعالى ١‏ 


وذکر أن في الجن س حر ة کسحرة الانس هم تلبس ويل ¢ وهم السعالى . 
وهم أقدر من الغيلان ٤‏ هذا الباب " 


الشيطان : 


والشيطان هر (موغوي) في الانكليز ية > و (ومامطوزط) في الإغريقية . ويرجع 
علاء اللغة كلمة ر( الشيطان ) الى أصل ( شطن ) » ويقولون إن من معاني هذه 
الكلمة الحبث » ولا كان الشيطان خبياً قيل له ر شبطان ) ومعنى ذلك ان فكرة 
حيبت الشيطان كانت معروفة لصاحبها قبل التسمية " . فلا حث عن لفظة مناسبة 
ها » اختاروا هذه الكلمة الي تدل على الحبث . وهو تعليل من تلك التعليلات 
المعروفة المألوفة الي كان يرجع اليها علاء اللغة كلا أعياهم الوصول الى أصول 
الأشناك ٠:‏ 

و ( الشيطان ) ( ساطان ) ( سطن ) في العبرانية » ومعناه : عدو ومشتك 
في هذه الغة “ . ومن هذه اللغة جاءت لفظة (صمغوى في الانكليزية . 

وذکر (الطري) : ١‏ والشيطان في کلام العرب كل متمرد من الجن والإنس 
والدواب وکل شيء ۲ . تم قال : ١‏ واا مي المتمرد من كل شيء شبطانا 
لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق ساثر جنسه وأفعاله وبعده من الحر . وقد قیل انه 
أحذ من قول القائل شطنت داري من دارك » يريد بذلك بعدت . ومن ذلك 
قول نابغة ٻي ذبيان : 


نات بسعاد غنك نوی شطون فبانت والفؤاد سا رهن 


الحسوان ( 19۸/1 وما بعدها) ۰ 

تاج العروس ( ۳۲۷٥/۷‏ وما بعدها ) » ( سعل ) ۰ 

اللسان (۱۰۶/۱۷) » ( سط ) » الحیوان (۰۱۰۲۳/۱ ۲۹۱ ) ۰ 
غرالثب اللغة ٠ )۲١٣١(‏ 

اغسير الطبري ( ۲۷/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


om 4 « 


YT 


والنوى الوجه الذي نوته وقصدته › والشطون البعيد . فكأن الشيطان على هذا 
التأويل شطن . وما يدل على ذلك كذلك » قول أمية بن أبي الصلت : 


أا شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأكبال 


ولم ترد لفظة ر الشيطان ) ني شعر الشعراء الجاهليين »> خلا شعر ( أمية بن 
اض الصلت ) و ( عدي بن زيد العبادي ) . والأول شاعر وقف» على ما يظهر 
من شعره » علي شيء من اليهودية والنصرانية . وآما الثاني > فهو نصراني › 
لذلك مجوز لنا ان نرجع علمها بالشيطان الى ما جاء في اليهودية والنصرانية عنه » 
ولذلك نستطيع ان نقول ان هذه اللفظة جاءت العرب عن طريتى آهل الكتاب . 

وذكر علاء اللغفة »› أن ( الأزب ) اسم من أسماء الشياطىن EE‏ 
( الأزب) شيطان امه أزب العقبة > وقيل هو حية' . وأن من أمماء الشيطان: 
ر الحخباب ) . ويقع على المحية أيضاً » لأن الية يقال ها شيطان » وني حديث : 
« الحباب شيطان »" ٠‏ وذكروا أن من أسماء الشرطان (الطاغوت )" . 

ومن الشياطبن » شيطان امه ( زوبعة ) » وقيل هو رئيس الجن . ومنه 
سمي الإعصار زوبعة > وبقال أم زوبعة وأبو زوبعة وهو الذي يشر الاعصار › 
حن بدور على نضسه »> تم يرتفع في السماء ساطعاً كأنه مود . 

وأما ما ورد في القصص عن الشياطبن عند الجاهلين » فهو تلف عا جاء 
عن الشيطان في الكتب اليهودية والنصرانية > ما يدل على أن منبعه منبع آخر » 
وان ر الشيطان ) عند الجاهليين » هو غر الشيطان المعروف عند اليهود والنصارى» 
الذي دحل الى المرب قبيل الإسلام وني الإسلام . 

ومن القصص المذكورة . استمد بعض الجاهليين قصصهم عن ذكاء الشيطان 
وعن حيله . ومن هذا القصص ولا شك استعمل الناس مصطلح ( تشيطن ) 
و ر الشيطنة ) ععى الذكاء والحيلة ء لما رسخ ي ذهنهم من ذللكف القصص عن 
ذكاء الشيطان وسعة حيله وتلاعبه بأذكى البشر . وهو ف التوراة ذو طبع شرير» 


تاج العروس )۱٤۷/۱(‏ ۰ ( آزب) ؛ (۲۸۴/۱) » (زبب) ° 
اللسان )۲۹۰٩/۱(‏ »› ( حبب ) ٠‏ 

نفسار الطبري ١١١/۲۳ ( ›» )۷۱/۱٤(‏ وما تعدها ) ۰ 

ناج العروس )۳۱۷/١(‏ › ( تزبع) ٠‏ 


چ چ ج 
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وزعم العصاة لأر امر الله »> يضمل الناس ويسللك هم سبل اللحطيشة > ولذلك 
تعوذوا مله ' ۰ 

ومن القصص المذ كور استمد أيضا علاء اللغة ما ذكروه من ان كلمة (الشيطان) 
تعي الية " » ففى ذلك القصص ظهور الشيطان على صورة ( حية ) خحدعت 
أبوينا آدم وحواء في الجنة . وتمثّل هذا القصص في الأدبن العرانى والنصرانى . 
وسبب ذلك هو ما علق بأذهان العرانيين من مكر الحيات ودهاثها وخيدها وميلها 
الى الشر » وما علق بذهنهم عن هذه الصورة ني الشيطان . والحية هي عند أكثر 
الشرقرين رەز يشر ای الثورة والعصان والشر . وهله الفكرة هي م٣ن‏ أسطورة 
شرقية قدعة عن سقوط البشرية في الشر » وتتمثل في سقوط آدم وحراء وطردها 
لذلك من اة > وي تعالم زرادشت م ان الشرير ظهر في هيأة حية > وأخحذ 
يعم الناس الشر" . 

وزعم ان ( شيطان الجاطة ) الحية؛ . وورد ر( شيطان حاط ) . ولعل 
ذللك بسبب لجوء الحيات الى الجاط » والماطة شجرة شبيهة بالتعن »> وهى أحب 
الشجر الى الحيات » إذ تألفها كثراً* . وني هذا الى ورد في قول الشاعر : 

اا مثىی حضرمي کأنه تعمج شيطان بذي خرو ع قفر" 

والتعمج التلوي . والمراد هنا تلوي شيطان عكان قفر نبت فيه الحروع. وقصد 

بالشيطان الخحية . 


وقد وصف الشيطان بالقبح » فإذا أريد تعنيف شخص وتقبيحه » قيل له : 
« يا وجه الشيطان » وما هو إلا شيطان ٠‏ يريدون بذلك القبح » وذلك على 
سبيل تثبل قبحه بقبح الشيطان . وقيل : الشيطان حية ذو عرف قبيح الحلقة" . 


| قاموس الكتاب المقدس ٠ )٠١١/١(‏ 

۽ اللسان )٠١١/۱۷(‏ > تاج العروس )۲٠٥۳۲/۹(‏ » ر( شطن ) › ( والعرب تسمی کل 
حية شيطانا ) » الحيوان ٠ )٠٠|١(‏ 

قاموس الكتاب المغدس (۱|/ °°( › .829 Hastings, p.‏ 

٠ )۱١۹۲/١( الحيوان‎ 

تاج العروس )١١١/١(‏ » ( حمط ) ۰ 

۰ )۱۹۲/٦( › )۱٥۳/۱( الحیوان‎ 

الفاخر ( ص ۲۲۸ ) » الحبوان (۲۰۰|۱) ۰ ناج العروس )۲٠۳/۹(‏ › ( شطن ) ۰ 


چس حي ت لے کک 


VY 


وقيل إنه كان حية زعم أا تأتي حول البيت › فلا يطوف أحد . وما شرعوا 
ببناء الكعبة أي أيام شباب الرسول»جاء طبر فالتقط الحية'' . ولقبح وجه الشيطان» 
قالوا للذي به لقوة أو شر » إذا سب : يا لطم الشيطان . وقالوا للمتكر 
الضخم : ظل الشيطان" . وكانوا إذا أرادوا ضرب مشل بقبح انسان قالوا : 
هو أقبح من الشيطان" . وقالوا لشجرة تكون ببلاد اليمن »ها مظهر كربه (رؤوس 
الشياطين )“ . ومذا المعى فسرت ( رؤوس الشياطين ) في الآبة : ٠‏ ما شجرة 
تخرج من أصل الجحم : طلعها کأنه رۋوس الشیاطین »° . « پقول تعالى ذکره 
كأن طلع هذه الشجرة » يعي شجرة الزقوم ني قبحه وسماجته رؤوس الشياطن في 
قبحها » » « وذللك أن استعال الناس قد جری بيتهم في مبالغتهم إذا أراد أحدهم 
المالغة في تقبيح الشيء › قال : كأنه شيطان » فذلك أحد الأقوال . والثاني 
أن يكون مثل برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطاناً . وهى حية له عرف 
فيا ذکر > قبیح الوجه والمنظر » وإياه عى الراجز > بقوله 4 


عنجرد تحلف حن أحلف کمشثل شیطان الماط اعرف 


ويروي عجيز : « والثالك ان يكون مثل نبت معروف برؤوس الشياطن › 
ذكر انه قبيح الرأس »" . ويظهر ان العرب في الجاهلية »> كانوا يطلقون (رؤوس 
الشياطن ) على شجر كريه المنظر جد »> قال علاء اللغة : « والصوم : شج 
على شكل شخص الانسان كريه المنظر جداً > يقال لثمره رؤوس الشياطبن › 
يعني بااشياطان الحيات » وليس له ورق ٠»‏ . وقد جمسع هذا التفسير بين 
الشياطن ا والقبح . وعثل الصورة الي رسمها الناس ني ميلتهم لشياطین . 


وکانت الشعر اء تزعم ان الشياطنن تلقى عل أفو اهها الشعر »> وتلقنها أیاه 


الفاحر ( ص ۲۲۸ ) ٠‏ 

۰ ) ۱۷۸/١ ( الحیوان‎ 

٠ )۲١۳/١( الحيوان‎ 

الحيوان (۲۱۱/7) › ( / ۹ وما بعدها ) ۰ 
الصافات » ۳۷ > الآبه ٦۴‏ وما بعدها ۰ 
تفسير الطبري ( ٤٨/۲٣۳‏ وما بعدها) ٠‏ 
اللسان ( ٠١٠/١۲‏ وما بعدها) » ( صوم) ٠‏ 
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وتعینها عليه > وتدعي ان لكل فحل منهم شيطاناً يقول الشعر على لسانه » هن 
کان شیطانه أمرد کان شعره أجود . وبلغ من تحقيقهم وتصديقهم ذا الشأن ان 
ذكروا مم أسماء شياطينهم › فقالوا : إن اسم شيطان الأعشى مسحل »› وللأعشى 
شعار فیه » مدحه وشي عليه » لأنه بعاونه ويساعده ي نظم الشعر فیلقيه عليه 
إلقاء“ . وقد زعم ( حسان بن ثابت ) ان شيطانه الذي يلهمه الشعر هو من 
( بي شيصبان ) من فصائل الجن . وقد انتقلت هذه العقيدة في إلهام الشعر 
للشعراء إلى المسلممن كذلك . وقد دعا ر( جرير ) شيطانه الذي يلقي عليه الشعر 
( ابلس الأباليس 2 

ويكى عن الشيطان بالشيخ النجدي" . وقد أشر اليه مراراً في كتب السر 
والأخبار . أشر اليه في بنيان الكعبة » حين حكموا رسول الله في أمر الركن 
من يرفعه» فحضر في زي شيخ نجدي بين الحاضرين › وصاح : يا معشر قريش 
أرضيم أن بليه هذا الغلام دون أشرافک وذوي آسنانک > وحضر اجباع ( دار 
الندوة ) . وارك قرارهم ي قتله . وذکر علاء الأخبار > آزه عر ف بالشیخ 
النجدي ٠‏ لأنه نمثل نجديا »> وقيل لأن نجداً بطلع منها ( قرن الشيطان ) ورووا 
أحاديث تذكر ذلك » وتذكر أن الفتن تخرج من المشرق » والمشرق ند بالنسبة 
لأهل الحاز ۳ : 

و ( قرن الشيطان ) » ناحية رأسه » ومنه الحديث : تطلع الشمس بان 
قرني الشيطان » فإذا طلعت قارنما »> وإذا ارتفعت فارقها “ . وي الأساطير أن 
الشيطان قرنن . 1 

وكان الكهان بستعينون بااشياطبن ني الإحبار عن المعيبات »يذ كرون أن الشياطن 
يسعرقون السمع من السماء » فیخ روم عن أنباء الأرض . وكان للكاهن ر( صاف 


۱ اللعالبي » ثمار الفلوب ( 1٩‏ رما بعدها ) » فال الاعشى : 
دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جدعا للهجين المدمسم 
وفال : 
حا اش ان فن ي ات جا اا ر 
الحيوان ( ۲۲٠/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ تاج العروس )٥۱۲/۲(‏ » ر( نجد) ۰ 
+ الروض الانف ٠ )۲۹٣۱/۱(‏ 
۽ ااج العروس (۰1/۹) › ( فرن ) ۰ 


A 


ابن صياد ) شيطان يلقي اليه عا خفي من أخبار الأرض > وذكر أن النجوم 
تقذف الشياطن»وأن الجاهليين كانوا يرون ذلك » وهو موجود ني أشعار القدماء 
من الجاهلية » منهم عوف بن الجزع › وأوس بن حجر » وبشر بن أبي خازم 
وكلهم جاهلي » وقد وصفوا الرمي بالنجوم' . 

و (ابليس) من هذه الأفكار الي نفذت الى العرب عن طريق أهل الكتاب » 
والعلاء على ان الكلمة معربة » وهي كذلك' . فأصلها (ديابولس) « و10ەطھا0 ٭ 
وهي كلمة يونانية استعملت في مقابل لفظة ر( شيطان )" . وقد أطلقت .لفظة 
( أباليس ) ني مقابل ( شياطين ) . وقد ورد ان من أسماء ابليس ر قترة ) » 
وان اللفظة عل للشيطان . ومن الملجاز أبو قترة : ابليس . « وي الحديث نعوذ 
بالله من الأعين ومن قثرة وما ولد . الأعميين الحريق والسيل » وقترة من أسماء 
ابلس و كه ج ابو قرة ٠‏ وقرة نة صغبرة » لا بنجو "ميمها؛ » ولعل 

شق : 
(شق) » وانه كشرآ ما يعرض لارجل السافر اذا كان وحده » فرعا هلك فزعاء 
ورعا أهلكه ضرباً وقتلاً . ورووا في ذلك قصصاً . منه ما زعوه من ان (علقمة 
ابن صفوان بن أمية ین حرٹ الكناني ) جل ) مروا بن الحم ( حرج ف 
الجاهلية » وهو يريد مالا له عكة » وهو على حار »> وعليه إزار ورداء » 
ومعه مقرعة » في ليلة اضحيانة > حى انتهى الى موضع يقال له (حائط حزمان) › 
فاذا هو بشق » له يد ورجل › وعين » ومعه سيف » وهو بقول : 


۱ الروض الانف )١١١/١(‏ » ( فصل في الكهانة ) : 

۲ العرب » للجواليقي )۲١(‏ » ناج العروس )١١١/١(‏ › (البلس) ٠‏ 

Ency. Religl., 4 p. 600, Geiger, was hat Mohammad aus der Judenthume 

Aufgenomen, Leipzig, 1902, S. 107, Well, Biblische Legenden der Musel- 

manner, S. 12, Shorter Ency., p. 146, Grüinbaum, Beitrage Zur Sem. Sagen, 

8. 60. 

۽ النسان )۷۳/١(‏ » ( ابليس ) »› ناج العروس )٤۸٠/٣(‏ › ( قتر ) > )۱١١/٤(‏ › 
( البلس ) ٠‏ 


Ye 


علقم إني مقتول وإن لمي مأكول 
أضر مم بامذلول ضرب غلام ملول 
فقال علقمة : 


يا شقها مالي ولك“ اغمد عي ملتلصلك 
تقتل من لا يقتللك 
فقال شق : 


عبيت للك عبيت للك كا أنيح مفتلك 
فاصبر لما قد حم لك 


فضرب کل واحد منھا ص احیه ¢ فخر ا میتن' . 


اماتف والرئي : 


ويؤمن الأعراب بالماتف»ويتعجبون ممن يرد ذلك . وهم يزعمون أنهم يسمعون 
الماتف مخرهم بعض اللحر » فيكون صحيحاً . فمن ذلك حديث ( الأعشى بن 
ناش بن زرارة الأسدي ) › أنه ھی هاتفاً يقول : 

لقد هلك الفيَاض غيث بي فهر وذو الباع والمجد الرفيع وذو الفخر 
فقال جیا له : 

ا لاع اغا رد وای ن ال اا ا ی کے 
فقال : 


نعيت ابن جدعان بن عمرو أا الندى وذا السب القدموس والحسب القهر' 


۱ الحيوان (/۲۰۹) › ( ھاروں ) 
۲ الحبوان (T*T/‏ ّ 


YT 


وزعموا أن لنقل الجن الأخبار » عل بوفاة ا ملوك وأصحاب النباهة والجاهء وأمثال 
ذلك من الأمور المطرة ' 

وتتردد ي الأخبار كلمة ( هاتف ) و ( اهاتف ) »> ععی صوت صادر من 
مصدر غر مرئي»وردت ف مواضع عديدة من القصص الجاملي »> ووردت بعدها 
الجمل الي قاها الماتف لمن وجه خطابه اليه . وهي تكهن واخبار » عن أمر وقع 
وحدث » أو لتتحذير من القيام بعمل ما » أو بإرشاد الى عمل أو جهة أو ما 
شابه ذلك من الأمور . وقد تستعمل ععى ( الرثي ) الذي حف للكاهن > أو 
الصوت الذي يزعم آنه حرج من جوف الصم ' 


الرئي : 

وكانوا يقولون » إذا ألف الجي انساناً وتعطف عليه » وخبره ببعض الأخبار 
وج جه ورا شال > ناذا كان غفا كنات لرا مسح فلات ر من 

> مره مما وقع ویقع وعن الأسرار . ومن يقولون ذلك فيه : ترو بن 

e TS‏ « ون 
الرؤساء السادة »> وقد كان لکل کاهن وعر اف رڻي ر صاحبه عا ل 2 
وذکر انه قد کان مسيلمة يدعي أن معه رثا ف أول زمانه ۰ ولذلك قال الشاعر 
دان وصفه : 


ببيضة قارور ورارة شادن وخلة جي وتوصیل طاثر "' 
الملائكة : 
والملائكة هم روحانيون » أي س أرواح ني نظر أهل الجاهلية . ويدل ورود 


الملائكة في مواضع عديدة من القرآن الكرم ومن الآيات الي تشر جادلة 
ا مشر كين وعادثتهم لارسول في اللائكة »> ان فكرة اللائكة كانت معروفة شائعة 


۱ المصدر نمسه ( ص ٠ ) ۲١١‏ 
۲ ناج العروس (TVY/7)‏ » ( شف ) ۰ 
م الحیوان ( ۲۰۵/۹ وما بعدها) » ( هارون ) ۰ 


٤۷ - المفصل‎ V۷ 


بينهم › وأن بعض العرب كانوا بعبدوعا > کا يظهر ذللكف من الاية : ووم 
محشرهم جميعاً ثم يقول للملانكة : أهؤلاء إيا كانوا بعبدون ؟ قالوا E‏ 
آزت ولا ھ۵ ن ددم »> بل کانوا عدون الجن ٤‏ آکرهم pr‏ مۇمنوك ۳ 

غر أن > لم يشروا الى أولئك لين تعبدوا للملائكة > ولم يذكروا 
اعم » eri‏ ذکروا ا م من تعید للجن ' . بل يظهر ُن تفسر هم للابة 
NT‏ و ١‏ کقوله عز وجل لعیسى : أأنت 
قلت الناس اتخذوني وأمي لمن من دون الله . قال النحاس : فالمعنى أن اللائكة 
صلوات الله علی م إذا كلهم کان ٤‏ ذللف تبکیت م »> فهر استفه ام تو بيخ 
للعابدين ٠ : "٢‏ أشاروا ٤‏ و آخری الى ان مشر کي قریش کانوا 
يقولون : اللائكة بنات الله »و کانوا يعبدوما . ویقولون ان امهاہن بنات سروات 
الجن ٠‏ محسبون انهم خلقوا نما حلق منه ابايس؛ 

وقد شر في القرآن الكرم » الى ان من الجاهليمن من زعم ان الملائكة بنات 
الله" . وتحدث المفسرون في تفسبر ذللف » غير ام ا ي الغالب بهن الملائكة 

والجن : وم ا بشي ء یذ کر عن رأي أهل الداهلية ٤‏ اللاتكة . و ذکروه 
هم عن اللائكة » هو اسلامي > يرجع في سنده الى أهل الكتاب » ولا سا 
القصص الاسرائيلي 4 وهذا فهو مما لا بمكن ان يقال عنه اله باز عن رأي 
الجاهليين . ويظهر ان الجاهلين م یکونوا يعرفون شيئ عن اللائكة» لأن الاعتقاد 
بالملائكة من عقيدة الديانة الهودية “ م النصرانية »> وهم لا يعرفون الكتاب » إلا 
من كان منهم على دين اليهودية ۴ النصرانية »> أو كان من الحنفاء أو على اتصال 

وقد أشر الى اللملائك » أي ر اللائكة ) في شعر ينسب الى ( أمية بن أبي 
الصلت ) 4 هور : 


۱ سبأً » الآية ٤١‏ وما بعدها ٠‏ 

۲ راجع تفسير الطبرى A/D‏ > روح المعاني )۹/1( ٤‏ القرطبي »> الجامح 
٠ ۹/۱٩(‏ 

e ۸/١٤ ( القرطبى > الجامع‎ ۳ 

۰ ) تفسیر الطبری ( ۷/۲۴ وما بعدها‎ ٤ 

ده الصافات ١‏ الآبة ۱2۹ وما بعدها » الاسراء > الآنه ٠٠١‏ » الزخرف › الآنة ٠١‏ وما 
بعدها » تقسسير الطبري )۱6/ (A‏ 


YTA 


وكأن برقع > والملائك حوله سدر” تواكله القوائم أجرد' 


وورد ( ملأك ) ني شعر رجل من عبد القيس جاهلي دح بعض الوك »> 
قيل هو النعان . وقيل هر لابي وجزرة عدح به عبدالله بن الزببر : 


وقد زعم أن اللائكة تصافح الناس وتناجيهم . زعم ذلك حى في الإسلام . 
ذکر ( ابن درید ) ان ( عمران بن الحصن بن عبيد بن خلف ) » وهو من 
الضسحاة > اوغرفة ب ابن يد ٠ ٠١‏ كانت اصافحه اللانكة راجب لذاء 
کان به » فاکتوی › فذهب عنه ذلك . وذهب ما کان بسمع ویری ۲" . 


السحر : 


والسحر من أهم الوسائل الي لما اليها البشر وأقدمها منذ أعتى أبامه في التأثر 
على الأرواح » وقد جعله جزءاً من الدين » لذلك كان من اختصاص رجال الدين › 
بقومون به في المعابد قيامهم بالشعاثر . 

واذ كان معظم الناس ي الزمن الحاضر يفرقون بين الدين والسحر » ويعدأون 
السحر شيا بعيداً عن الدين » بل هو ضد الدين » فإن قدماء البشر لم يكونوا 
بنظرون اليه هذه النظرة » کانوا ينظرون اليه کا قلت على انه جزء مهم من 
الدين » بل هو أهم جزء فيه وأعظمه › بل ما زلنا نجد ديانات القبائل البدائية 
تعد السحر جزءاً من الدين؛ . وهو كذلك في كل دين بدائي . 

وععمل الساحر هو السحر . والسحر ني عرف بعض علاء اللغة الإسلاميين هر 


٠ )٤١١1/١٠١( اللسان‎ ۱ 

٠ )5۹7/١٠١( ۽ اللسان‎ 

۳ الاستقاق (۲۷۸/۲) › (طبعة آورہة ) »> ( انه کاں بری الحفطة » وكانث بكلمه حنى 
اكنوى ) » الاصابة (۲۷/۳) ء ( الرقم ٠ ) ٦١١١‏ 

R. Campell!l Thompson, Semitic Magic its Origins and Development, 
London, 1908, p. XVII, Smith, p. 90. 
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A 


« عمل يقرب فيه الى الشيطان ' . وقد فسر بعض العلاء كلمة ( الجبلت) في 
الق رآن الكرم عى السحر » کا ذكر ألا تعي الساحر والكاهن والصنم وکل ما 
عبد من دون الله . وفسر ( الطاغوت ) ععی الشيطان " . 

وقد وردت كلمة ( السحر ) و ( سحر ) و (الساحر ) و ( الساحرون) 
و ( السحرة ) و ( مسحوراً ) و ( مسحورون ) في مواضع عديدة من القرآن 
الكرم > ويدل ورودها فيه ذه الكثرة علي ملغ أثر السحر ني عقلية الجاهليين. 
وقد انهم أهل مكة الرسول أنه ساحر » حيا أخبرهم بنزول الوحي عليه . وقالوا 
اله يستمد وحيه من الشياطن . 

وقد جمع البخاري بين الكهانة والسحر بأن قدّم الكهانة على السحر » لأن 
مرجع الاين شيء واحد هو الشياطن" . 

وقد حملت تلك المواضع من القرآن الكرم المغسرين على جمع ما علق بأذهان 
الناس عن السحر . أما كتب الحديث ففيها مادة مفيدة وردت ضما عن عقيدة 
آهل الجاهلية به . كا وردت في أخبار أهل الأحبار إشارات اليه »> تحمل جميعها 
ان الاعتقاد بالسحر بین الجاهليین كان شاعا معروفاً . وان بمارسيه ي جزيرة 
العرب كانوا عرباً و : زا کانوا یرون ان أصوله في بابل وعند مود . 

وقد کان أکر السحرة في الجاهلية من مود“ . يقصدهم الجاهليون من أنحاء 
بعيدة » لاعتقادهم بسعة علمهم وباختصاصهم فيه . وکان البهود يسندون علمهم 
الى بابلءوهذا نجد الأحاديث والأخبار العربية ترجع عل السحر الى بابل واليهود . 

والفرق بين الكهانة والسحر ان الكهانة تنبو" ٠‏ فسند الكاهن هو كلامه الذي 
ا أما السحر » فانه عمل في الأاكثر > لتأثر في الأرواح » كي تقوم 
بأداء ما يطلب منها . ولا يكن صنع سحر ما لم يقترن بعمل . ويصحب هذا 


۱ قاج العروس (۲۸/۲) ۰ ( سجر ) » اللسان )۴٤۸/٤(‏ » ( سحر) : 

۲ التساء » الآبة ٠‏ »> « وسمي الساحر والكاهن جبا» » المعردات (۸۳) » ساج 
العروس )٥۴١/١(‏ شمس العلوم ( = ١‏ »ق ۲ > ص ۲٤٤‏ ) ° 

۴ عمدة القارىء (۲۱/ ۲۷۲ ۰ ۲۲) » « باب السحر » » ارساد الساری )٤۰۱/۸(‏ › 
الطبري )1/5 > ٠ )٤١‏ الطبرسي › ٠ )۴۸٤( >» )٣١(‏ 

۽ عمدة القارىء ۲/۷ ) » الطبري )٤۳۹/۲(‏ > العفد الفريد )۲۷١/7١(‏ » تفر 
الرازي » )۱۸١۷(‏ ( ص ٩‏ ) » سنن ابن ماجة )١١۱۷١/١(‏ » روح المعسانى 
(TAY °`)‏ . 


Vea 


العمل كلام مفهوم أو غير مفهوم »> وإشارات > يدعي الساحر ائه انما يقوم به 
وبالإشارات لتسخر الارواح » وان ما بقفعله مفهوم عند جنوده »> وهم الجن 
والشياطن . 
وفن مثل هذا مغر جداً » فمن من الناس من لا يريد تسخر القوى الحفية 
نره ولاه 2 وا اعا و ا ر وار 
آثر حطر ي التأريخ › بالرغم من مقاومة بعض الأديان له . فا يقوم به السحرة 
وخحفة »> وما لشخصيات بعض السحرة من تأر نفسي كبر » نجعل 
ا على بعض الناس ان يكذّبوا أقوالمم وأفعالهم » ولذلك يتأثرون مم › 
e‏ عا يقو لونه هم » حى تكون للساحر مكانة كببرة في نفس ذلك الشخص. 
وللسحر أغراض عديدة » وقد استخدم ني معالحة أمور كثشرة »> حى ادارة 
املك والقضاء على الأعداءللسحر وللسحرة فيها صولات وجولات . ومن الطبيعي 
أن يكون للحب المكانة البارزة فيه »> حى ليكاد يتخصص ذا الجانب من حياة 
الإنسان . ولا كانت العادة أن يتزوج الرجل من جملة نساء صار السحر من أهم 
الوسائل الى استعانت ا الزوجات للتأثر في قلب الرجل » ولكسب المكانة الأولى 
عنده » وللتفريتق بين الرجل وبن بقية أزواجه . ومصداق ذلك ما ورد ني القرآن 
الكرم عن السحرة في هذه الأية : « ولكن الشياطن كفروا » بعلمون الناس 
السحر وما آنزل على الملكين ببابل اروت و اروت وا لات ھن آخا ی 
يقولا انما نحن فتنة »فلا تکفر > فيتعلمون منها ما يفرقون به بن المرء وزوجه» ' 
فالتفریتی بن المرء وزوجه » کان ولا يزال من أهم أال “السخرة و 
الحديث تقريعاً ولوماً السحرة لاستخدامهم السحر ني هذا الغرض الفاسد . 
والاحر ني معالحة الحب على طريقن : اشعال جذوة نار الحب لي قلب من 
يقصد إثارته عنده > أو اطفاء نارها ولخادها واماتتها في قلب المسحور . ولكل 
من الطريقن قواعد وأحكام وأصول بجحب تطبيقها بعناية > وإلا بطل فعل السحر. 
ما إشعال نران الحب » فيكون بطرق متعددة يتبعها الساحر » فقد يستعين 
بالتباتات والأعشاب > يستخرج أدوبة منھا يقدمها الى المرأة لتوجر الرجل اياها 


= 


سرا . وقل پستعان با لجر يقرأ عليه » ¢ ری ي الممرات الي کین الرجل 


۱ البقرة : الآبة ٠١۲‏ » عمدة القاریء ( ۲۷۸/۲۰ وما بعدها) ٠‏ 


Y1 


أو الشخص المراد سحره منها . وقد يدفن السحر لي موضع كمقرة أو عل آخر 
ليؤثر من ذلك الموضع على المسحور . وقد يستعبن بالحرز يسحر عايها > فتحبب 
المرأة الى زوجها » وتسمى ( التوألة )' 

وكا يستعمل السحر لاشعال نىران الحب ني القلب » كذلك بستعمل لايقاد 
البغض والكراهية ني التفوس . ففي استطاعة الساحر عا عنده من جنود مجندة ان 
يلقي البغضاء والكراهية lL‏ ف نفس أي شخص يود انساناً آخحر » فينقلب 
مبغضاً حاقداً كارهاً لمن كان به ويعشقه . ومجال هذا الباب واسع جد للساء 
حاصة . 

وني استطاعة الساحر مداواة العاشق وإماتة عشقه بوصفة يعطيها اليه تقضي على 
حه الجامح قضاء تاما يسمونما ( السلوانة ) و ( السلوان ) . وما هذه الوصفة 
إلا مادة ذات سحر عجيب يغتسل ما الانسان أو يشرما > فتطفىء في الحال أو 
بخ اد کل یران للحب مؤججة ني قلب العاشتق . والسلوانة هي شيء من تراب 
قر > أو خرزة تسحق ويشرب ماؤها ؛ فيورث شارما سلوة . وتكون الحرزة 
شفافة 6 تذفن في الرشنل فود ١ء‏ م تستخر ج لسحقها وشرما > وقد یکتفی 
بصب ماء المطر على تللك اللحرزة لسقي العاشق ذلك الماء الذي (السلوان) » 
ليشفى من العشق ' . ولا بد أن يكون لاختيار الماء وتراب القر أو مسحوق اللحرزة 
في معالحة العشق » سبب عكن تفسيره بأنه لغسل قلب المحب»وإماتة الحب فيه . 

ومن أهم الأعال التي يعالجها السحرة » اخراج الجن من المجانين . فالجنون 
هو من عمل الجن . تحل الجحنة بالإنسان فتأحذ عقله . ومن هنا قيل ذا المرض 
( جنة ) و ( جنون ٠)‏ . ومن واجب الساحر اخراج الحن من هؤلاء المرضى» 
وهو عمل يقم به الساحر حى اليوم»ويكون ذللث بضرب المريض بالعصا لإخراج 


٠ (Ao / ۱) بالکسر و بالضم > « وقەل هى معاذه تعان عٰی الانسان » » اللسان‎ ۱١ 
يا ليت آن لقلبي من بعالسه آو سافیا فسقاني عنك سلوانا‎ ۲ 
: وورد‎ 
شربت على سلوائة ماء مزنة فلا وجدبد العيش با مي ما آسلو‎ 
وحاء:‎ 
حعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد ان هما شفیانی‎ 
فما ت ركا من رقبة بعاما نها ولا سلوة الا بها سغفياني‎ 
٠ وما بعدها)‎ ۱۱۸/١۹ ( اللسان‎ 
٠ » وما بعدها) » « جنن‎ ۱۹٤/٩۹ ( م تاج العروس‎ 


VEY 


أ و او مه م الاقرة السضرة ج أو اندلق هة و غ واا 
علا“ مظلا" هادا حرق فيه البخور ٠‏ وبتعليق بعض العزائم والحجب وما شاكل 
ذلك لإبعاد الجن عن المجنون وإعادة عقله اليه . 

ويداوي الساحر أمراضاً عديدة أخرى ٠‏ بل كل أنواع الأمراض » وما المرض 
في نظر القدماء إلا أرواح شريرة حلت تي الأجساد أو جزء منها > فألحقت ما 
الأمراض . وان يشفى الجسد أو الجرء المصاب منه إلا بطرد تلك الأرواح. وطرد 
الأرواح من أعال السحر . والساحر هو سلف من أسلاف الأطباء . وكلمة 
( طبيب ) العربية هي من هذا الأصل . فالطب ني اللغة السحر > و (المطبوب) 
هو المسحور »> والطاب” هو الماحر يستخدم طبه في الشفاء' . وقد أدخلت كتب 
الحديث السحر ني ( كتاب الطب )" . فالساحر هو طبيب يعالج أشياء عديدة › 
3 خصص الأطباء بالطب » غير ان الأطباء ظلوا عارسون حى ني أوروبة السحر 
في معالجة مرضاهم مدة طويلة »> الى ان تطور العم > وظهر البحث الحديث . 

ويقوم أكثر مداواة المرضى بواسطة السحر بالنفث على المريض أو ني فه 
وبامساك الرأس أو الجزء المريض » لقراءة شيء عليه يضمن شفاءه »> أو بتدلياك 
ذلك المزء منه . وقد يعطى حجاً وتمائم تشفي المريض من مرضه . والنفث ي 
الفم من العادات الجاهلية القدممة »› يقوم به الكاهن والساحر والأب ني بعض 
الأحران > لاعتقادهم ان ذلك سيلهم الطضل فيعلمه العم والحكمة والذکاء ونه 
ال ك 

ومن طرق السحر عند الجاهليين » النفث ني العقد » وقد دلت عليه هذه 
الآية الكرعة : « ومن شر النفاثات في العقد »" . ويكون ذللف بعقد عقد 
والنفث عليها “ . ويذكر المفسرون في سيب نزول هذه الآية أن ( لبيد بن أعصم 


۱ صحیح مسلم )١٤/۷(‏ »› اللسان )٤۲/۲١(‏ › ناج العروس )۴١١/١(‏ » عمدة 
العارىء (YY۹/۲۱)‏ 

۲ راجع كتب الحديت : ر( كناب الطب ) » ارشاد الساري ( ۲۹۰/۸ وما بعدها ) › 
عمدة القاریء ( ۲۷۷/۲۱ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ٤ الفلى : الآبة‎ ۳ 

›» )۱٤/۷( فت » » صحيح مسلم‎ « )٠٥١١/١( ناج العروس‎ » ) ۲٤١٤/٤( الكساف‎ ٤ 
۲٤٦١ ( باب السحر » » عمدة العارىء ( ۸۰/1 وما بعدها ) » أسباب الىزول‎ « 
٠ ) وما بعدها‎ 
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اليهودي ) سحر الرسول » ودس ذلك السحر لي بثر ( لبي زريق ) تسمى 
( بثر ذروان ) ( بر ذي آروان ) › وأنه وضع ذلك السحر في جف طلعة 
تحت راعوفة › أي في قشر الطلع وتحت حجر في أسفل البثر . فلا استبخرج السحرء 
وجدوه مشاطة رأس وأستان مشطه»وإذا فيه معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة 
بالإبر ' . ويقوم ذا السحر الرجال والساء . غير أن المفسربن وأهل الأخبار 
واللغة حينا يذكرون هذا النوع من السحر يذكرون أن النساء النفاثات هن اللواني 
كن بقمن بذلك . أخحذوا رہم هذا من الاآية المذكورة الي تشر الى بنات لبيد 
وكن ساحرات»والاشارة في هله الاية عن حادث معن » ولم يقصد ما الاطلاق. 

والنفث في العقد» وعقد سبع عقد توضع فيها مادة السحر » من طرق السحر 
القدعة المعروفة عند العبرانيين والآشوريين و وقد عر في الكتابات المسمارية 
على تعلهات في كيفية اتقاء شر الأرواح الحبيثة وأرواح الأموات الشريرة الي تسحر 
الناس » فكان مما جاء فيها عقد سبع عقد ووضع مادة سحرية فصلت ي تلك 
التعلهات لاتقاء شر سحر تلك الأرواح" . 

ويذكر المفسرون وأهل الحديث ان الرسول لما سحره ( لبيد بن الأعصم ( 
من ( بي زریق ) »> کان « یل اليه انه کان یفعل شیا وما فعله ۲" ›» حى 
عل ( لبيد) . فلا اا من البثر »> ذهب ذللف السحر عنه . 

وقد كان السحرة اليهرد بقرأون شا و مهمون عند عقدهم كلل عقدة من 
هذه العقد » وبقال لذلك وطوط“ . ومن هؤلاء اقتبس السحرة العرب طربقتهم 
في النتفث على العقد . 

والمواد الى يستعين ما الساحر لعمل السحصر عديدة . أوراق بعض النباتات 
وال الا وقروف الليواقات يدها أو عرقها أو بذيما ي 

لاء . وي كل سحر لا بد أن يشفع الساحر سحره بطقوس أو عر كات خاصة» 
وبتمتمة تلقي ي ان الساحر بقول شيعا و حاطب اشخاد] هم الجن. والتمتمة 


۱ الطبرسي › الجزء التاسع » المجلد الخامس )۵٩۸(‏ » ارشاد الساري ( ۲/۸ ۰ وما 
بعدها » £٤۷‏ ) ۰ 

Semitic Magic, p. 33. ۲ 

م ارشاد الساري ( 2۰۳/۸ وما بعدها ) » شرح صحیع مسلم » للنووي )٠١۹/۹٩(‏ 
» حاشية عى ارشاد الساري «“ الطءرى (A/D‏ > سسشل ابن ماح IVT /Y)‏ ۰ 

Hastings, p. 569. ٤ 
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هي ڊ ي الغالب کلام غر مفهوم عند الناس > ولکنه عند الساحر وجنوده الجن 
اشياطن اك اض بغ 

ويد النخرة ال الضرز والرفرر ي جرهم م وهم عن من کانوا لا یعرفون 
الكتابة ولا القراءة فىرمزون الى من يريدون سحره > أو إلحاق الأذى به » أو 
بصورونه . وقد يشر ون بالصور والرموز ای الجن والشياطبن > وهم ي الغالي 
يدفنون تلك الصور والرموز في المعابر »> لأا من أنسب الأماكن للسحر . وقد 
عار على عدد من هذه الاشارات والصور السحرية . ومنها ما هو مكتوب بكتابات 
ها صور بالسحر' . 


إبطال أثر القوى الحفية : 


وقد حمل اعتقاد الجاهليين بوجود قوى خفية تؤثر في الانسان > أهل الجاهلية 
على العمل على التغلب على تلك القوى أو الحد منها وايقاف فعلها وذلك بابتداعه 
طرةاً عديدة لذلك » مثل استعاله ( النفرات ) أو السحر › أو (الرتي ) > أو 
المائم > والتعاويذ وما شابه ذلك من أمور . 


و ( التفرة ) شيء يعلق على الصبي لحوف النظرة" . و ( التنفر ) الطرق 
الى يستعملها الانسان لتنفر القوى اللفية وابعادها عنه . وطربقتهم ني ذلك شبيهة 
بطرقهم في تنفبر الثقلاء وغر ا فيهم من الناس وابعادهم 1 وذلك ااذ 
کل ما ينفر ويفزز > لتعاف تلاك الارواح المواضع الي احتار ا والاشخاص الذين 
رلت ام وحلت ني أجسامهم » ومنها طريقة ( التنجيس ) . وطريقتهم في 
ذلك تعايتق الأقذار من خرق المحيض وعظام الموتى وأمثال ذلك على الصبي ومن 
عاف عليه عيون الجن »لاعتقادهم ان الجن سوف تبتعد عن هؤلاء ورب منهم . 
ول للمعود (التجس) ۰ وللشخص الذي عواذ له ) الج : والتنجيس 
يشفي إلا م احق" :: 


Hastings, p. 569. 


٠ نفر)‎ ( › )9۷۹/٣( ۽ تاج العروس‎ 
a a hl GS ۳ 
٠ )۳۱۹/۲( الارب‎ 
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واتخذ الجاهليون طرقاً عدة للتخلص من الجن » ولا سيا من اللحطفة والنظرة . 
أي من خحطف الجن للأطفال ومن حسدها مم . فهداهم تفكرهم الى تعليق بعض 
الأشياء على الصي' » مثل سن علب » أو سن هرة ؛ وتقطر شيء من السوائل 
في عينيه عند الولادة لتنضر الجن منه . وتسمى هذه الأمور المنفرة للجن النفرات" . 


ومن النفرات التحايل على الجن بتغير الأسماء > بتغريبها »> كأن يسمى الصى 
بأسماء بعض الحيوانات الصغرة أو الأشياء التافهة الحقبرة »> وبذلك تنفر الجن منه» 
فلا تق٬رب‏ مه » ولا مس4 بسوء ۳ . ر قال أعرابى 8 ولدت قل لاسن نةر 
عنه » فسماني قنفذاً وکتاني أا العدّاء ٠»‏ . 


التحصن م الجن : 


والاستعاذة بالجن تفيد أيضاً في نظر الجاهليين في حماية الشخص من أذاهم . 
فإذا استعيذ بعظم الجن » استجاب العظم نداء المستعيذ . فكان المسافرون إذا 
خافوا من طوارق اليل » عمدوا الى واد ذي شجر ٠‏ فأناخوا رواحلهم»وعقلوها 
وخطرا علبها خطاً مم نادوا : نعوذ بعظم هذا الوادي »> أو نعوذ بصاحب هذا 
الوادي . فيستجيب عندئذ عظم الوادي لنداء المستعيذ » فلا يسمح لأحد أن يلحق 
به أذى . . وقد أشر الى ذلك في القرآن : « وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون بر جال من الجن فز ادوهم رهةاً ° وذکر ان العرب کانوا إذا 
صاروا ي تبه من الأرض » وتوسطوا بلاد الحوش > خافوا عبث الحنان والسعال 
والغيلان والشياطين ٠‏ فيقرم أحدهم فعرفع صوته : إا عائذون بسيد هذا الوادي! 
فلا يۋذمم أسحل » وتصر هم بذللك حفارة " : 


بلوغ الارب (۳۱۹/۲) ۰ 

۽ بلوغ الارب )۲۲٠/۲(‏ » الناج ٠ )٥۷۹/۳(‏ 

م بلوغ الارب )۳۲٣/۲(‏ ۰ 

۽ اللسان )۸٥/۷(‏ » الناج (0۷۹/۳) › ( فر ) ۰ 
ه سورة الجن » الآية ٠ ٦‏ 

۰ )۲۱۷/١( الحیوان‎ 
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بائح الجن : 


ولارضاء الجن واسكاتها »> ونجنب أذاها » قام الجاهليون بتقدم الذبائح ها 
فاذا أراد انسان السكن ني بيت جديد »› أو استخراج الماء من بثر احتفرها أو 
SOLS‏ وجود الجن فيها ذبح ذبيحة › 
برضی ما الحن » فلا تتحرش عندئذ به ولا تصیبه بأذی»لأنه قد تقرب بالذبسحة 
EE‏ العىن بي بيته الحدید › لا س 
او وة ب وال له الاح ب( فاخ ان € رق ی الاسلام عن 
ذبائح الجن . ورد انهم ١‏ كانوا افا اوا واوا او ا جرا ا اد ت 
ا ذييحة محافة ان تصيبهم الحن » فأضيفت الذباد تح الهم لذلك ٢‏ 


و ر النشرة ) سلاح مفيد جداً لحل عقد الرجل عن مباشرة أهله . وقد 
كانت مشهورة في يام الرسول . وقد أباح العلاء ر النشرة العربية الي لا تضر 
إذا وطئت » وهي o‏ فيأخذ عن مپنه وشماله 
من کل » م یذیبه ویقراً فيه » تم يتتسل به »" . ويدل نعت هذه النشرة 
بالنشرة العربية على وجود نشرات غر عربية » وهي النشرات الي كان يعملها 
النهرد » .وقد كاتوا ‏ يتخعملون: الأدعية العرانية ٠‏ تلاك رى الاسلام عن استعال 
تلك النشرات . 


و ( الشرة ) في تعريف علاء اللغة : رقية يعالج ا المجنون والريض ومن 
کان بظن أن به مسا من الجن . وإذا نشر المفوع كان كأنا أنشط من عقال» 
أي يذهب عنه سريعاً . وني الحديث أنه سثل عن النشرة › فقال هي من عسل 
الشيطان . وقد أدخلها بعضهم ني السحر" . 

و ر العوذة ) > ويقال ها ( المعاذة ) و ( المعاذات ) . تستعمل لي التعويذ 


الاسان )۲٣۲/٣۳(‏ > ناج العروس (۱۳۸/۲) » ( ذبح ) > اللساں )٤۴۷/۲(‏ ؛ 
(ذبح ) »> ( صادر) ۰ 

۽ عمدة القاریء )۲۸٤/۲۱(‏ ء تاج العروس )١٦1/٣١(‏ »> سنن اې داوود )1/٤(‏ ۰ 

۽ تاج العروس )٥٦1/٣(‏ > ( نشر ) » الحیوان )۱۸٩٥/٤(‏ › اللسان )۲١۹٣/۰(‏ ؛ 
( نشر ) › ( صادر) ۰ 
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من الفزع والحنون' . وتبعث تسميتها على الظن بأما من المصطلحات الاسلامة > 
وام أحذت تسميتها من المعوذتن. غر ان ورودها في مواضع عديدة من الحديث» 
واستع‌اها ي القرآن الكرم للتعببر عن فكرة معينة معلومة » يدلان على الا من 
المصطلحات الي كانت معروفة بين أهل (يثرب) حى إن بعض الصحابة ذكروا 
ا٣ا‏ نزلت لتعويذ . ومعنى (أعوذ) أعتصم وألتجىء » فلا يستبعد ان يكون أهل 
يرب على الأفل قد تعلموا ذللث من اليهود الذين كانوا بقرأون بعض التعاويذ من 
النوراة لماية أنفسهم من شر الأمراض . 

وتستعمل (الرقية ) في مداواة الآفات > مثل الحمى والصرع والنظرة ولدغات 
العقارب والحيات وأمثال ذلك » وتكون بقراءة شيء على المريض أو على موضع 
امرض م النفث عليه » أو حمل شيء مکتوب . وقد جاء في بعض الأحاديث 
جوازها في الاسلام » وني بعضها النهي عنها . وقد ذكر علاء الحديث ان الاسلام 
قد سى عن الرقية الى تكون بلسان غير عربي » ويدل هذا على ان الاهلين 
کانوا يذهبون الى أهل الكتاب ولا سا اليهود منهسم » فقوم بالعرائية أو 
الا > ولذلك نموا عنه . وقد عرضت بعض أنواع الرقية الي كان يستعملها 
أهل احاهلية على الرسول لأخذ رأيه فيها > فأباحها فم » وأباح م كل رقية 
ليس فيها شيء من ألفاظ الاهلية' . 

وقد حفظت الكتب لنا أموذجات من بعض الرقى »> منها هذه الرقية الى 
استعملت ني اشعال نيران الحب : « هوا به هوا به » ارق والسحابة > أذ 
کر کن ا اه کن اغد ا رل 0 جلبته بإشفی › فقلبه 
لا مدا . جلبتسه عبرد » فقلبه لا يبرد »" . فهذه الرقية تلهب قلب الرجل > 
ا > وتجعله كأنه في إجانة غل" اياب . يعمل على وفتق ارادة المرأة الي 
استعملت للف الرقية . 


١‏ اللسان )٠٤/١(‏ » سفن ابن ماجة )١١١۳/١(‏ » الاسان (79 1 ) » العقد العريد 
۷4%( ۰ 

۲ شرح الامام النووي عل مشن ملم )۳۹/٩(‏ > ارشاد الساري (۴۹۱/۸) » سنن 
آبی داود ر( E‏ وما يعدها ) » اللسان (TY/14)‏ »> ( صادر ) › )6۹/۱( « 
۷ ۰ سنن ابن ماجة  )/)/079‏ »۰ ( کتاب الطب ۳۸ ) ۰ 

۰ )۷/٣( بلوغ الارب‎ ٣ 
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أما إذا سثمت المرأة زوجها » وأرادت الايتعاد عنه » وطرده عنها » فسبياها 
في ذلك رقية تبعد الرجل » وتنفره منها » وذلك بأن تقول : « بأفول القمر » 
وظل الشجر › شمال تشمله » ودبور تدبره » ونکباء تنکبه » شیا فلا انتقش» . 
فاذا أنمت ذلك » رمت في أثره محصاة ونواة وروثة وبعرة . م تقول : « حصاة 


حصت آثره ونواة زأت داره ¢ ورولة راثت ليره »> لفعته ببعرة 2 


و (العزائم) ارتي » أو ضروب منها . يقال عزم الراي »> كأنه أقسم على 
الداء » وعزم الحوّاء > إذا استخرج الحية . كأنه يقم عليها . والعزعة من 
الرتي الي يعزم ها على الجن والأرواح" . ومن اعتقادات الأعراب أن الجن 
لا جيب صاحب العزبمة > حى يكون المعزآم مشاكلا“ ها ني الطباع" . وأن 
للمعزمين جنودا من الشياطن والحن تتبع أوامرهم وتطيعهم وتخدمهم وتتصرف بن 
أمرهم وميهم؟ . 

ومن ضصروب الرقية »> ما يلعبه الحو اء من انحراج اة من جحر ها ¢ بعز عة 
قوم ہا جر ها عى الحروج مله . وقد 2 بذلك ا ي الاهلية والاسلام. 
وكانوا يؤمنون بذلك ويصدقون به . وقد أشر ني شعر لأمية بن أبي الصلت › 
ال اخراج اة من جحرها ۴ وقل غدث ( الحاحظ ( عن ذللف ¢ وعلل سیب 
حروجها وجاء بأبيات شعر في ذلك » وتحدث عن تويه الحواء والراقي" . 


و ( الائم ) ومفردها (التميمة) » هي عوذة على هيأة قلادة من سيور تضم 
خحرزاً » وقد تكون من خرزة واحدة تستعمل لاصبيان والنساء في الغالب اتقاء 
النفس والعىن . فاذا کر الطفل » انترعت التميمة منه . وقيل : المائم «خرزات 
كان الأعراب بعلقوما على أولادهم ينفون ا النفس والمان بزعهم » فأبطله 
الاسلام » . وذكر ان التميمة خرزة رقطاء تنظم ني السر 2 يعقد في العنق . 
وكانوا يعتقدون انما نمام الدواء والشفاء" . وقد شر اليها ني الشعر الحاهلي . 


٠ )۷/٣( بلوغ الارب‎ 

٠ )۱۸۴/٤( عرم ) » الحيوان‎ ( › )٤٠١/١١( اللسان‎ 

الحيوان ( ۱۸١/٤‏ وما بعدها) ٠‏ 

الحيوان ( ۱۸١/٤‏ وما بعدها ) » الفهرست » ( المن الناني من المغامة البامنة ) ٠‏ 
الحيوان ( ۱۸٤/٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( 1۹/١١‏ رما بعدها ) » ( تمم) ٠‏ 


ص چ چ جم ن کے 


4۹ 


وكانوا يستعملوما بكثرة » يتعوذون ا » لذلك عدها بعض الصحابة من الشرك› 
لام جعلوها واقية من المادير والموت وأرادوا دفع ذلك ما »> وطلبوا دفع الأذى 
من غر الله" . 

وللخرز عند الجاهليين وعند الأعراب حى اليوم » أهمية كبرة في السحر »> 
وي دفع أذى الأرواح والععن ٠‏ وني النفع والحب » وأمثال ذلك . ولا كانت 
الحرز فصائل وأنواعاً > فقد خصوا كل فصياة باسي معن » وجعلوا لكل قم 
وصنف أثرآً خاصاً عتاز به عن بقية الأصناف الأخرى . فالتولة مثلا اللحرزة 
الي بب المرأة الى زوجها" » و ر العقرة ) ( خرزة العقر ) خحرزة تشدها 
المرأة على حقوما لئلا تلد . يزعم الأعراب انما إذا علقت على حقو المرأة لم تحمل 
إذا وطئت . وقيل العكس : العقرة خحرزة تعلق على العاقر لتلد" . و (الينجلب) 
حرزة للأخحيذ > تفيد ي رجوع الرجل بعد الفرار وني اكتساب عطفه بعد وقوع 
بغضه ‏ . وكانوا يقولون أقوالا في ذلك مثل : ه أخذته بالينجلب » فلا يرم 
ولا يغب » ولا يزل عند الطنب » »> و « وأعيذه بالينجلب » ان يقم وان 
يغب » . فهم يربطون الرجل ذه اللحرزة . فيجعاونه لا يفارق بيته وأهله . 

وا ) » وهي خرزة للدخحول على الساطان والحصومة بجعل تحت 
الحاتم أو في زر القميص أو في حائل السيف* . و ( العطفة ) هي خرزة تجلب 
العطف لصاحبها" . و (السلوانة ) خرزة تسحق ويشرب ماؤها › فیورٹ شار به 
سلوة . وقيل : خرزة للتأحيذ » يؤخحذ ما النساء الرجال » وقيل خرزة للبغض 
ES EE CS E SEAN E E E‏ 
الانسان فتسليه » أو يسقاه العاشق فيسايه عن المرأة . وقيل خرزة كانوا يقولون : 
اذاد صب غايها اء :مط ٠‏ فشريه الغاشق سالا أو هو ٠‏ ان يود قراب قر ميت 
نجل فا مقن لاقن ٠‏ فرت س ا ار عن در رفغاف ان 


۱ اللسان )۷٠١/١١(‏ > ( دمم ) » سنن أبې داود )٩/٤(‏ › النهایة )۱٤۳/١(‏ » ناج 
العروس )۲١۲/۷(‏ » سحن العلوم ( < ١ق ١‏ ص ۲٠١٣‏ ) ۰ 

٤ (YET/V) ناج العروس‎ ۲ 

۳ باج العروس )٤١٤/١(‏ » ( عفر ) ٠‏ بلوخ الارب ٠ )۷/٣(‏ 

4 سج العروس )۹/۸( نلوع الارب (V/9)‏ ۰ 

۵ه لاج العروس (۳۷۹/۸) » (خصم) ٠‏ 

٠ )۷/٣( بلوع الارب‎ ٠ )۲٠١/١( لاج العروس‎ ٩ 


Vo: 


فيفرحه' . و ( القرزحلة ) > وهي خرزة من خرز الضرائر" . 


وكانوا يرقون بالرز . فلخرزة (افنمة ) »> رقية خاصة » هي : « أخذته 
بالمنمة » باليل زوج وبالنهار أمة »" . وللقبلة و ( الدردبيس ) » وهي خرزة 
مؤثرة ذات قوة فعالة > يتحبب ما النساء الى أزواجهن»تؤخذ من القبور العاديةء 
أي القبور الحاهلية القدعة « 5 ا > هي : ر أخذته بالدرديس تدر العرق 
البيس » وتذر الحديد كالدريس » . وقيل الدردبيس خرزة سوداء »> كأن 
سوادها لون الكبد » اذا رفعتها واستشففتها رأيتها تشف مثل العنبة الحمراء الحب» 
تتحبب ا المرأة الى زوجها » توجد لي قبور عاد“ . 

ومن خرزهم : (كرار) > خرزة تؤخذ ما نساء الأعراب . وقيسل خرزة 
تؤحذ با النساء والرجال . ورقيتها : « يا كرار كريه > يا همرة المريه »> أن 
أقبل فسريه » وان أدبر فضريه »> من فرجه الى فيه °١‏ . ومنها (الممرة) > 
خحرزة للتأحيذ . وهى خرزة الحب » يستعطف ما الرجال » ورقيتها : ١‏ يا رة 
مره > ويا غمرة اتمريه » ان أقبل فسرّيه »> وإن أدبر فضريه > من استه 
الى فيه » وماله وبنيه »" . ومثلها ر الهصرة ) > خرزة للتأحيذ ' . 

ومن اللحرز المعروفة : ( الكحلة ) رة ن شرزات الرتب عة > 
تۇخحذ ا النساء الرجال . أو هي خرزة سوداء تجعل على الصبيان للععن والنفس 
من الجن والإنس » فيها لونان بياض وسواد“ . ۰ 


اصاية العن : 


كان للجاهلىن رأي وعقيدة في العبن وني أثرها ني الحاة » فهم يعتقدون بأثر 


باج العروس )۱۸١/١١(‏ » ( سلا) ۰ 

بلوغ الارب (1/۳ وما بعدها) ٠‏ 

باج العروس )۹/6( > (الدردييس) ° 

باج العروس ٥۱۹/۳(‏ وما بعدها) » ( رر ) » باوغ الارب (۷/۳) ` 
ناج العروس (1۲۳/۳) » ( همر ) » بلوغ الارب (۷/۴) ٠‏ 

باج العروس )1۲١/۴(‏ » ( هص ) ٠‏ 

تاج العروس )٠١/۸(‏ . ( کحل ) »> اللسان )٥۸١ /۱١(‏ ( کحل ) ۰ 


> < E O r ص چ‎ 


Ye1 


الععن وإصابتها . وللحطر هذه الإصابة وأهميتها »> تفننوا في ابتداع وسائل الوقاية 
منها » وحاية أنفسهم من أثرها . وقد زعموا أن عيون بعض الاس تصيب » 
وانہا ان أصابت شيا أهلكته » فان ر العن ) لا تنتج الا شرا »> وهي لا تكاد 
تكون في حر مطلةاً . ولذلك نجنبوا (العائن) وابتعدوا عنه. و (العائن) و (المعيان) 
و (العيون) هو من تصيب عيونه . فكان أحدهم اذا ما اتصل بإنسان» وصادف 
أن نظر ذلك الانسان الى شيء أعجبه » أو رأى شيا لفت نظره › ثم صادف 
ان وقع مكروه لمن نظر اليه » أو الى ما كان قد رآه ر العائن ) »> نسب ذلك 
الكروه اليه » ورمى باصابة الععن » وقد ححدث من ذلك الرجل مثل ما حدث 
له مع من وقم المكروه عليه » فرمى عندئذ يإصابة معن » ويئبذه الاس حرفا 
من اصابتهم بعینيه . فيقال إن فلاا لعيون : اذا كان يستشرف لاداس ليصيبهم 
پعن . ويقال للعيون انه لنفوس » وما أنقه » وقد أصابته نفس أو عبن" . 


ولا تقتصر الاصابة بالععن على اصابة عيون الانسان»فقد تصيب عيون الحيوان 
كذلك . وهناك حيوانات عديدة ها قدرة على الاصابة بعينيها مثل الحيات والثعلب 
والطاووس . وأكثر المحيوانات الي تكون لعيونما بريق أو لمعان حاص » هي من 
هذا القبيل . وقد حمل هذا الاعتقاد بعض الناس على التخوف من تلاك الحيرانات 
والابتعاد عنها » بل بلغ اللعوف ببعضهم ان امتنعوا من ذکر اسم انال اك 
أوانات ار جني حروف أسمائها خحشية الععن" . والكلاب من الحيوانات الي 
تصیب بعیوم‌ا . ورد عن ( ابن عباس ) قوله : ( الكلاب من الحن » فان 
غشيتك عند طعامك . فالقوا هن » فان لمن أنضا . أي أعيا »" . وللحوفهم 
من اصابة عيون الحيوان كرهوا الأكل بين يدما . فكانوا إما ان يشغلوها عن 
النظر اليهم بشيء يرمونه ها لتأكله »> ولو بعظم . وإما ان يطردوها » فيتخلصوا 


مں اصابتهم بعیو ما ' . 


الحیوان (۲/ ۱٤۲‏ وما بعدها) ۰ 

Ency. Rellgl., 5, 610. < (۸€/*) ددح المعاني‎ ۲ 

۽ اللسان )۲۳١/١(‏ » ( نعس))» « ان الكلاب من الح ١‏ وان الحن من ضعفة الح › 
فاذا غشيکم منها شيء > فالفوا اليها شيشا واطردوها ؛ فان لها أنفس سوء » »› 
الحبوان ٠ )١۴١/۲(‏ 

٠ )١۴١/۲( ۽ الحيوان‎ 


Vor 


ويعبر عن العبن الي تصيب ( المعين ) ب ( النفس ) . يقال نفسته بنفس : 
أي أصبته بعن « وأصابت فلاا نفس »› أي عبن . وي الحديث ١‏ انه هى عن 
الرقية إلا ني الشملة والمة والتفس » أي العن »' . و (النافس) : العاثن › 
والمنفوس الميون . و ( التفوس : العيون الحسود التعين لأموال الناس ليصيبهاء 


وما أنضه » أي ما أشد عينه )" . 


و ( السفعة ) الع . ورجل مسفوع » أي معيون أصابته سفعة » أي عن . 
ويقال به سفعة من الشيطان » أي مس»كأنه أخذ بناصيته . وبعر عنها ب (النظرة) 
كذاك . وقيل ؛ النظرة الإصابة بالعن والسفعة العن" . و ( النظرة) الغشية أو 
الطائفت من الجن e E e‏ 
أن الي » صلى الله عليه وسم > رأى جارية › فقال : ان ما نظرة »> فاسترقوا 
ها . قيل معناه : ان ما اصابة عن من نظر الجن اليها وكذلك ا سفعة ‏ . 
وقد مخصصون ر النظرة ) بإصابة عن الجن“ . 

وللحاسد نفس عل المحسود . وقد يصل نفس المحاسد الى حد الإهلاك . 
والعائن رعا لا يتعمد الأذى » انما عينه هي الي تصيب عجرد المقابلة أو وقوع 
النظرة على الثيء »> ولذلك كان أذاه عند المقابلة ووقوع عبن العائن على المعيون. 
أما الحاسد »> فلنه يصيب ني الغيبة وني الحضور > لأن عينه تنفذ وتصل الى 
المحسرد »> وان كان غائاً عن الحاسد" . وللحطر الحسد وشدة أذاه > اتخذت 
المجائل الحاصة عقاومة عيون الحسود . 

ولماية النفس من العن » استعملت ارز والتعاويذ والري . ومن الحرز الي 
استخدمت في حاية الأطفال ص اصابة الععن > ( الكحلة ) » وهي خرزة سوداء 


| تاج العروس )۲۹۹/٤(‏ » ( نفس) ٠‏ 

٠ نفس)‎ ( › )۲۳۹/١( اللسان‎ ۲ 

م تاج العروس )۴۸١/١(‏ › ( سعع) ٠‏ 

۽ ناج العروس )٥۷٤/١(‏ » ( نطر) ٠‏ 

عمدة الفاریء (۲۱/ ۲٣٤‏ وما بعدها) » الاسان )1۷١/١۷(‏ ۰ 
٩‏ دودح المعاني ٠ )۲۸٤/۳۲۰(‏ 


4۸  |صفلا‎ Vo 


ل 


نجعل على الصبيان لدف الععن عنهم . و (القبلة ) »> وهي خحرزة بيضاء جعل ي 
عنتق الفرس من الععن ' 1 

و ( الودعة ) » تفيد في دفع أذى العبن عن الانسان . وذكر انما ما يقذفه 
البحر : وهي تتفاوت ني الصغر والكر > وهي خرزة تثقب وتتخل منها القلائد» 
وللحاية من العن؟ : 


٠ )۷/١( بلوع الارب‎ » )۷١/۸( تاج العروس‎ ١ 
۰ ) ودع‎ ( › )٥۴٤/١( تاج العروس‎ ۲ 


Vogf 


الفصل الخامس والهانون 


في وابد العرب 


وهي فز كانت العرب عليها ي الجاهلية » بعضها جري جری الدیانات › 
وبعضها جري څجری الاصطلاحات والعادات › و رعضها جري مجری اللحرافات ْ 
وقد كانت قد هيمنت وسیطرت على عقليتهم GI AEA ENS‏ 
تقصل عام : و والحداسة والرقية والتنجيس والتنجم ٤‏ وغبر ذلك مما له 
علاقة عياة الانسان حى قيل ام کانوا ( بین متکهن وحد اس وراق ومنیجس 


ومتنجم ۳ 


الكهانة : 


وي طلرعة بعضصس الناس الموهوبين “ م هم م قدرة فة خارقة والمهام « 
الاتصال بالآهة وبالأرواح ٠‏ والاستئناس ما والأخذ منها »> والحصول على عام 
LN Ê‏ عامة وعستقبل كل إنسان خحاصة ٠‏ أو التأثر عليها 
بصرف اللار الى شخص ودفع الأذى عنه»وبتوجيه الشر الى شخص يراد توجيهه 
اليه وإيذاؤه . ويقال للاتصال بالاهة أو الأرواح لعرفة المستقبل والتنبۇ عما سيحدث : 


۱ ارشاد الساري )٤۰۰/۸(‏ ۰ صحیح مسلم (۷/ ۴٣‏ وما بعدها) » عمدة القارىء 
(Vo / 1)‏ > اللسان )۲٣٤/۱۷(‏ » الروض الانف )١١١/١(‏ > مروح الذهب 
(۸۲/۲) » ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) ۰ 


Veo 


( الكهانة ) « صمنخهمزہزط » » ويقال لن يقوم بذلك الكاهن . أما الذي يزعم 
أن في امكانه التحك ني الأرواح وتوجيهها الوجهة الي يريدها » فيقال له (ساحر) 
ويقال لعمله ( السحر ) . وتقابل كلمة ( السحر ) في العربية كلمتا « ماع » 
و « Sore‏ » في الانكليزية . 

والكهانة في اللغة العربية تعاطي الحر عن الكائنات ني مستقبل الزمان ومعرفة 
المغيبات والأسرار > وتقابل ذا التعريف ثي العربية كلمة « إمرووطغمم8 » ي 
الانكليزية . وتقابل كلمة ( كاهن ) لفظة ( كوهن ) « «مطهK‏ » في العبرانية 
و ( کھهنا ) « وصطوج » يي لغة بي إرم > وكاها من الأصل السامي القدم ' . 

ومن مرادفات الكاهن : ( الطاغوت ) . وذا التفسر فسر العلاء قوله تعالى : 
١‏ فمن بكفضر بالله ويؤمن بالطاغوت »" . قالوا : الطاغوت : الكاهن . وهم 
کهان تنزل عليه م شياطن يلقون على الستتهم وقلو مم . والطواغيت الي کانوا 
يتحاكمون اليها » كان في جهينة واحد » وفي اسل واحد » وني کل حي واحد. 
وهم كهان تنزل عليهم الشياطين" . وذكر بعض علماء التفسبر ان الطاغوت : 
الشيطان ي صورة انسان يتحاكمون اليه . وقد وردت اللفظة في مو ضح آخر من 
القرآن الكرم بعد لفظة رالجبت) › اذ جاء في التنزيل : « ألم تر الى الذين أوتوا 
تفا من الات ومو ب اغ ك قد د كرو ا ان ات الح 
والساحر » بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن“ . وان الحبت والطاغوت صنيان » أو 
ان الجبت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام » والذين يكونون بين أيدي الأصنام 
يعرون عنها الكذب ليضاوا الناس » أو ان الجبت والطاغوت امان لكل معظم 
بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له » کائا ما كان ذلك المعظم من 
او انسان أو شيطان . وإد كان ذللك كذلك . وكانت الأصنام الي كانت 


الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله » فقد كانت جبواً وطواغيت. 


لطاش کبري زاده )۹۳/۱ وما بعدها) ¢ 
Nöldeke, Neue Beitrige Semitischen Sprachwissenschaft, S. 36.‏ 
۲ البقرة › الرقم ۲ »› الآية ٠ ٠٠٠‏ 
۳ تفسر الطبري )۳/۲ وما بعدها) ۰ 
:۽ التساء؛ الآية إه ٠‏ 
9 تسار الطبري (A / ٥)‏ ۰ 


Yo 


و كذالك الشياطبن الي كانت الكفار تطيعها في معصية الله » وكذلك الساحر والكاهن 
اللذان كانا مقبول“ منها ما قالا في أهل الشرك بالله » وكذلك حي بن أحطب 
وكعب بن الأشرف لہا کانا مطاعین في ني أهل ملتها من اليهود في معصية الله 
والکفر به وېرسوله » فکانا جبتان وطاغوتن' : 

وذكر علاء التفسر في قوله تعالى : ١‏ ألم تر الى الذين يزعمون آم آمنوا ا 
أنزل اليك » وما أنزل من قبلك يربدون أن يتحاكموا الى الطاغوت »› وقد أمروا 
أن يكفروا به . ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا“ بعيداً »" » أن ر الطاغوت ) 
الكاهن الذي كان ن ج بین الناس » ويتحاكمون اليه . وأ ہا نزلت في حق ودي 
اختهم مع سام فا الل أو المنافق يريد الاحتكام الى الكاهن »> وكان 
اليهودي يدعو الى النيي أو المسلمن » لام لا بقبلون الرشوة » فاصطلحا أن 
پتحاکا الى کاهن واو آل کاک پا ای ان کب وو ارف 
فتزل الوحي بتوبيخ ذلك امم أو المنافق" 

والتكهن عن المستقبل والتحدث عن للماضي »› موضوع له فروع عديدة . وقد 
عد علا" من العلوم عند كثر من الأم » وألفوا فيه . وتنبؤ الأصتام هو نوع 
من هذه لأنراع . ويدحل لي التكهن التنبؤ بواسطة وسيط : مكالمة صم »> أو 
( تابع ) أي ( > وقراءة كبد الشاة وقراءة أعضائها كا كان عند البابليين 
وعند المصريين . والتكهن محركات الطيور › وتفسر الأحلام . وتفسر بعض 
الظواهر الطبيعية وما شابه ذلك وكل هذه كانت معروفة عند الجاهليین 

وليس من الضروري ان يكون التكهن بتكا م الصم حتما وني المعبد بالضرورة» 
فقد کان من الكهان من بم ي بيته ویتکهن مع ذلك للناس ٠‏ ينطق عا يوحى 
اليه وعا بشعر به . وقاصدوه يرون ان فيه قوة خارقة وقابلية لتلقي الوحي من 
تلك القوة الي يتصورو ا على هيأة شخص غر منظور يلقي الى الکاهن الوحي › 
فينطتق عا بناسب المقام وعا يكون جراباً على الأسئلة الي توجه اليه . ويطلقون 
على ذلك الشخص الحفي اسم (تابع ) أو ( صاحب ) أو ( مولى ) و ( ولي ) 
و ) رئي ( ES‏ یکول تاعا وصاحاً للکاهن بترعه ويصاحه ويلقي اله 


۱ اقسا الطبری /٣(‏ ۸۳ وما بعدها) ۰ 
۲ سورة النساء > الآبة ٠ 1١‏ 
۳ تفسير الطبري (/ ٩1‏ وما نسدها) ۰ 


YoY 


(الرئي) . يکشف له الحجب ويأتيه بالأسرار . فهو (حاز) و (حزّاء) و (حازية) 
و ( ااراثي ) ني العهد القدم' . 

وكان من رأي الجاهليين ان هناك وحياً يوحى الى الكاهن عا يقوله > وقد 
قالوا للك المصدر الذي يوحي البه : ر شيطان الكاحن ) > كا قالوا المصتذر 
ETT E‏ 
الكاهن ف السمع ويلقي 9 الى الكهنة " . يسترقه من السماء » فيأتي به الى 
الكاهن ويلقي ما استرقه اليه > فيلقي الكاهن ما ألقى عليه شيطانه الى الاس » 
وبذلك يتنبا مم" . « سأل رسول الله . صلى الله عليه وسل » ناس" عن الكهان» 
فقال : ليسوا بشيء » فقالوا : يا رسول الله > اسم محدثونا أحياناً بشيء › 
فيکون حةاً » فقال رسول الله > صلى الله عليه وسل : تلا الكلمة من الحق » 
مخطفها من الجيي فيقرها في اذن وليه » فيخلطون معها مئة كذبة » 

وقد وردت كلمة ( كاهن ) في القرآن الكرم في معرض اارد على قريش 
الدين اموا الرسرل يانه ر كاه واه يقول القرآن على نعط سجع الكهان. 
فجاء فيه : ر فا أنت بنعمة ربل بکاهن ولا نون »۰ و و لله لقول رسول 
کرم . وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون »› ولا بقول کاهن » ليلا ما 
تذکرون »" . فرد عليهم بقوله : « ما هذا القرآن بقول شاعر » لأن 2 
لا محسن قيل الشعر > فتقولوا هو شعرء قليلا ما تؤمنون . يقول تصدقون قليلا 
به تم » وذلك خطاب من الله لمشركي قريش . ولا بقول كاهن » قليلا“ ما 
تذکرون . يقول ولا هو بقول کاهن » لأن محمداً ليس بكاهن › فقواوا هو 
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۲ تاج العروس %/۲1 وما يعدها) » اللسان )۲۶١/۱۷(‏ » الطبرسي (/ ۹ › 
۷¥( ء بلوغ الارب )3/7( »> مردج الذهب \V/‏ وما نعدها) »> مفتاح 
السعادة » لطاش كبري زاده (۱۱۳/۱ وما بعدها) » ارشاد الساري )۹۸/۸( 
مقدمة ابن خلدون ٠١٠/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

۳ صبح الاعشی (۳۹۸/۱) : 

٤‏ ارشاد الساري (۰۰/۸) » صبحیح مسللم ۲٣/۷(‏ وما بعدها) » عمدة المفارىء 
)۲۷١/۲١(‏ » اللسان )۲۶۶/١۷(‏ » الروض الانف )١١١/١(‏ » نهابة الارب 
(\TA/Y)‏ » ( في آخبار الكهان ) ۰ 

د سو رة الطور » الأبة ٩‏ »۲ افر الطبرى (AYY)‏ 2 

٠ ٤٣ الآية‎  ةقاحلا‎ 1 


VeA/A 


ممن سجع الكهان »' . فكان للكهان أسلوب خاص في كلامهم عند التنبؤ والنكهن 
هر سارت السجع . ولذلك عرف ب ( سجع الكهان ) . وقد امتاز سجعهم 
هذا باستمال الكلام الغامض ٠‏ والتعابر س الغامشة الى تفر ها تفاسیر 
متناقضة وحتلفة . وهو أسلوب تقتضيه طبيعة التكهن › لکي لا پازم الكاهن على 
ما يقوله من قول زعا لا بقع » أو قد بقح العكس . ففي مثل هله الحالة » 
عکن أن کون للکاهن رج" باستعاله هذا التوع م الكلام . 

وقد ورد أن الرسول ہی عن عا كاة الكهان ف سجت هم »> فذکر عنه قوله: 
1 أسجم" کسجعم الحاهلية ۲" 

ويذكر أهل الأخبار أن ( تابع ) الكاهن » وهو شيطانه وجنيه» كان يسرق 

ني الجاهلية الأخبار من السماء »> فيلقي ما الى الكاهن المختص به . فيخر الكاهن 
من يأتي اليه للكهانة . بقوا على ذلك الى ظهور النبوة › فلا تزل الوحي انقطعت 
الكهانة » إذ وجد الشياطبن الذين كانوا يسرقون السمع هم شهاباً رصداً . وقالوا 
إن قوله تعالى : « وانا لمسنا السماء فوجدناها ماقت حرا شدیدا وشھیا ‏ واا 
كنا نقعد منها مقاعد للسمع » فمن يستمع الآن جد لہ شهابا رصداً ۲" » إا 
عى به هذا الحادث . حادث منع الشياطين من استراق السمع؟ 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً ان « القذف بالنجوم قد کان قدا » وذلك موجود 
ني أشعار القدماء من الجاهلبة . منهم : عوف بن الجزع iY‏ بن e‏ 
زپ ین آي حازم ٭ وکلهم جاهلي . وقد وصفوا الرمي بالنجرم ۲" . وان 
من عقائد أهل الحاهلية ان ي تساقط النجوم والشهب دليل على موت عظم أو 
میلاد مولود عظے' وذكر ان الرشول كان خالا مع قرم من الأنصار اذ رمي 
بنجم فظهر نوره » فقال هم : ما کنم تقولون بي هذا النجم الذي برمى به في 


٠ )٤۲/۲۹( تفسار الطبري‎ 

السيان والتييي )4۷/۱( ۰ 

سورة الجن » رقم ۷٣‏ > الآية ۸ و وما نعدها ۰ 

تفسسار الطبري (1۹/۲۹ وما بعدها) » الكامل » لابن الائر )٠١/۲(‏ ء (المئرية) › 
نهابة الارب )/2\ وما نعدها) » مفىاح السعادة )۹۳/۱ وما بعدها) > تاح 
العروس ۲۲٠۹/۹(‏ وما بعدها) » (کهن) » مروح الذحب ٠١۲/۲(‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١٠١/١( الروض الانف‎ 0 

٠ الروض الانف ( ۱۳۹/۱ وما بعدها)‎ ٦ 


س چ چ ~~ 
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الجاهلية ؟ قالوا : يا رسول الله کنا نقول حن نراه یرمی به مات مللك » ولد 
مولود' . ۰ 

وقد جعل ( المسعودي ) حدة الأذهان مع نقصان الأجسام وتشويه اللحلق » من 
جملة العوامل الي دفعت على التكهن والإخبار عن الغيب . وضرب مشلا على 
ذلك : شق » وسطيح > وسملقة » وزوبعة » وسديف بن هوماس » وطريفة 
الكاهنة » وعمران أخي مزيقياء » وحارثة »> وجهينة > وكاهنة باهلة وأشباههم 
من الكهان" . 

وقد يلحق التبم من الجن أشخاصا لم يشتهروا بلكهانة وإما عرفوا بشدة 
ذكائهم ومعرفتهم بعواقب الأمور»مثل ( أحيحة بن الجلاح ) وكان من أشراف 
لمدينة » وقد اشتهر عندهم بكر ة صوابه وسرعة ادراكه لاعواقب . فعللاوا ذلا 
بوجود تابع له من الجن كان يعلمه المغيبات" . 

قال (الجاحظ ) : « وكانوا يقولون » إذا ألف الجي إنساناً وتعطف عليه› 
وره ببعض الأخبار » ووجد حسه ورأى خياله » فإذا كان عندهم كذلك 
قالوا : مع فلان رثي من الجن . ومن يقولون ذلك فيه مرو بن لبي بن قعة› 
والمأمور الحارثي > وعتيبة بن الحارث بن شهاب . 

E N ST O 
. شتی وسطبح وأشباههم“‎ 

والكهان يرون تابعهم » وقد بتجلى هم في صورة إنسان . ويظهر على صورة 
رجل للكواهن كذلاث . فقد كان للغيطلة > وهي على ما يزعمه أهل الأخبار كاهنة 
أبوها مالك بن الحارث بن عرو بن الصعق بن شنوق بن مرة »> وشنوق أحو 
مدلج ٠‏ تابع يغد اليها » ويدخحل غرفتها » ومجلس حتها . کا كان لفاطمة بنت 
النعان النجارية »> وهي كاهنة كذللك » تابع من الجن « کان إذا جاءها » اقتحم 
عليها في بيتها . فلا كان بي أول البعث »أتاها > فقعد على حائط الدار ولم يدخل» 
فقالت له : لم لا تدحل ؟ فقال : قد بعث نبي بتحرم الزنى »° . 


٠ )٠٤١/١( السيرة الحلبية‎ 

۰ )۱٥٤/۲( مردج‎ 

الاعاني )١٠١/١١(‏ د« ذكر احيحة بن الجلاح » ٠‏ 
الحيوان ۲٠٠۳/٠(‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠. )١۳١۷/١( الروض الانف‎ 


oO o eg ¢ 


AD 


فالكاهن اذن » هو الذي يتنأ بواسطة تابع » ولا يستطيع غر الكاهن رؤية 
التابع . وتكون الكهانة كلاماً يلقيه الكاهن نفسه > أو تابعه »> جواباً عن أسئلة 
الكاهن . ولا كان التايع روحاً » كان من الطبيعي تصور صدور ذلك الكلام من 
روح لا مكن لمسها ولا ريتها » ترى وتسمع وتعقل › وتيب ما يطلب منها 
الاجاية عته. 

ويكون الكاهن ني أثناء تكهنه في غيبوبة أو في شبه غيبوبة في الغالب › ذلاث 
بأنه متصل ني هذه الأثناء بعالم مجهد صعب لا يتحمله كل انسان» ولاتصال الروح 
فيه » واتصال الروح جسم الكاهن شيء جد عسر > بتصبب العرق منه . خاصة 
اذا کان امكل الكاهن نفسه . 

ويكون التكهن › ني الغالب » في مكان هادىء تكتنفه ظلمة أو عتمة › لأن 
للهدوء والظلام أثرا عظيماً في النفوس » ويسبقه حرق مخور ني الأكر يستمر الى 
ما بعد انتهاء التنبۇ > لأن البخور من الروائح الطيبة الي تؤثر في الأرواح › 
فتجلبها الى المكان بسرعة . ثم إن له تأثراً خاصاً في الأعصاب» وهو بذلك مادة 
صالحة ني الامحاء لمن يقصد استشارة الكهان . 

ويروي الارن ان الناس كانوا اذا قدموا على الكهان امتحنوهم ليتأكدوا 
من صدق تکهنهم ومقدار علمهم . وذلك باخفاء شيء احفاء لا عکن الاهتداء 
اليه > أو بوضع لز ا ا فون اكان ازال ع .ادا 
أجاب جواباً دل على معرفة وسعة عم > سألوه عن الأمر الذي عندهم والذي من 
أجله قصدوه . ويكون طمؤلاء الكهان أجر يدفم اليهم . والعرف الغالب ان الكهانة 
لا تكون ولا تصح إلا بتقدم شيء للكاهن › لأن التابع لا يرضى بالتنبؤ إلا اذا 
رأى حلاوة التنبؤ . 

ومن قبيل الامتحانات التي امتحن ما الكهان »> امتحان ( عتبة بن ربيعة ) 
الى بعض كهان اليمن لاکد یضق که قل النظر في أمر اختلاف ابنتشه 
( هند ) مح زوجها ( الفاکه بن ا لمخرة ) ي فرية رماها (الفاكه ) زوجته ما" . 
وامتحان ( عبد المطلب ) للكاهن ( ربيعة بن حذار الأسدي ) حن اختصم ع 
7 کلاب وبي رباب )" . وامتحان ( الكاهن الحزاعي )" وعر ذلك . 
پاب لار ۱۳۱/۴7( ۰ سبح الاعشی (۲۹۸/۱ وما بعدما) ۰ 


۲ نهاية الارب (1۳۳/۳) ٠‏ 


V1 


وما بعطاه الکاهن ومجعل له على کهانته › يقال له الحلوان ) و ر( حلوان 
الكاهن ) » وهو شيء غر معن ولا ثابت » انما بتفق عليه » والرأي الشائع 
ببن العامة حى الآن أن الكهانة لا تصدق إذا لم يعط الكاهن أو الساحر (حلوانه) ؛ 
لأن ما يقدم الى الكاهن لا مخصه ولا يكون له > إنما هو للرئي » والرئي لا يقوم 
بعماه ولا جسن أداءه إلا لوان › يقبله مھا کان ٠‏ وعلى الكاهن استشارة (التايع) 
ومراجعته فيه حى يقنع » ويوافق على الأجر . ولا كان الاسلام قد منع الكهانةء 
کان من الطبيعى نة عن دفع الحلوان ' ۹ 

والكهنان إنما صاروا كهاناً » أي متنيئين بالغيب »> لأن « الكهنة قوم هم 
أُذهان حادة » ونفوس شريرة > وطباع نارية › فألفتهم الشياطبن Ul‏ بينهم مسن 
التناسب ني الأمور > وساعدهم بكل ما تصل قدرتہم اليه »". وهذا هو تعليل 
إسلامي بالطیح مصدر تبۇ الكهان » أما ري الجاهليين عله > فلا عم لدينا 
عنه ۰ لعمدم ورود شىء منم الغا ل 

وتقدم الكهانة على القدرة الشخصية وعلى ذكاء الكاهن ءلذلك لم تكن كالسدانة 
ثلا" إرثاً ينتقل من الآباء الى الأبناء »> بل كان في إمكان كل شخص يرى في 
نفسه القدرة على التنبؤ بالغيب والتحدث عمها سيحدث للسائلين ان يدعي الكهانة 
وان يعد نفسه کاهاً تکل بام الأرباب » وينطق بالقوة اللحفية الي توحي اليه 
پالتنىۇات 4 فيتيخذ له مکاناً في معبد أو ي موضع انحر أ ٤‏ پىته لقصده من 
يريد استشارته في عظائم الأمور مها اختلفت وتنوعت عن المستقبل وعن الأخبار 

وني الأقوال المنسوبة الى الكهان » قسم بالكواكب كالشمس والقمر وبالنجرم 
وبالليل وبالنهار وبالأشجار وبالرياح والكلات وبالجبال والأمار وبالطيور وما شابه 
ذلك أمور طبيعية » الغرض منها التأثر في نفوس السامعين والأغراب ني الكلام » 
ليكون بعيداً عن الأسلوب الألوف . وقد روى الأخباريون نماذج من هذا الكلام» 


۱ « أعطيت الكاهن حلوانه » أي كراء كهاننه » » الاشتقاق )۴٠١/۲(‏ » « نهى النبي 
صل الله عليه وسلم » عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن » » ارشاد الساري 
)۰٠/۸(‏ » اللسان ۱/۵ ) ۰ ناج العروس )471/۱١(‏ » اللسان )۱۹٤/۱٤(‏ > 
(صادر) د حلو » > النهاية ۲٠١٠٣/۳(‏ وما بعدها) » مفتاح السعادة (۲۹۳/۱ وما 
بعدها) ۰ 

۲ عمدة القاریء (۲۷۵/۲۱) » ارشاد الساري (۳۹۸/۸ وما بعدما) ۰ 


V1 


من هذا السجع المعروف ب ( سجع الکهان ) » نوه الى أصحابه من کهان 
الجاهلية . وهي نسبة مها حاولوا اثبات صحتها وصدق روايتها » فامہم عاجزون 
ي ريي عن اقناعنا بصحة ما يقولون. كيف حفظوا ذلك الكلام وتناقلوه با حرف 
الواحد بوزنه وبأسلوبه وبنصه وبفصه الى أن أوصلوه الى يدي العلاء والمد ونين 
فشبتوه بالتدوین ؟ وکیف لم محطوا في ذلك ولم ينسوا منه حرفا »> حى لکأنه 
کلام مقدس وارد عن وحي اوي »> فلا بد من المحافظة على نصه وروايته على 
نحو ما ورد وحفظ ؟ واذا كان العلاء قد تساهلوا ني رواية منن حديث رسول الله 
فسمحوا بالتصرف فيه بشرط المحافظة على المعى عافظة تامة » لصعوبة التمسك 
برواية النص على نحو ما ورد عن الرسول . فكيف بعل حافظة الرواة على حرفية 
كلام الكهان على نحو ما نسب اليهم . وكلام الكهان ليس بشيء بالقياس الى كلام 
الرسول » نم انه أقدم منه › ولم یکن مدوتاً ولا مکتوباً ني کتاب على ما يفهم 
من روايات الأخبارين . 

وقد کان للکهان على ما بتببن من قصص الأخباريين أثر كبر في حياة العرب 
قبل الإسلام . فقد كان الناس يستشرومم في ارام مهات ا » کإعلان 
حرب أو كشف عن جرعة أو محث عن شيء مفقود وما شاكل ذلك . لقسد 
کانوا یستشرو ٣م‏ في الحروب » بتنبؤون الاس بقرب حدوث غزو أو نزول 
كارثة أو حر سيقع قرياً . لقد كان هجوم بي أسد على ( حجر ) مشورة 
الكاهن وبرأيه » وكان تركهم تيم وافراقهم عنهم في يوم جبلة بتحلير من 
الكاهن كذلك' . وقد استعان النعان أو يزيد بن عرو الغساني بالكاهن (اللحمس 
التغاي ) > لاخباره عمن مجاسر على ناقته فقتلها »> كا استعان ( عتبة بن ربيعة ) 


في اثبات نسب ابنته ( هند ) مه" . 


وقد اشترك الكهان أنفسهم في الغزوات وي الحروب . كانوا يشجعون قوميم 
ومحثو مم عل لقتال > وکان بعضهم من مشاهر e‏ مثل ( زهر بن 
جناب ) › و ( جذعة ) العبسى > وقلطف الكاهن »> والمامور كاهن مذحج : 


۱ الاعاني )1/۱۰( »> مروج الذهب \V/۲)‏ وما بعدها) ٤‏ نهابة الارب ء للنويري 
(\T2/Y)‏ > صبح الاعشی (۳۹۸/۱) < .136 .8 Reste,‏ 


الاغاني (۲۷/۱۰) > « ذکر مقتل خالد بن کلاب » » صبح الاعشی (۲۴۳۸/۱ وما 
ڊaدl(‏ < .136 .8 Reste,‏ 


VI 


وم يكن الكهان من الطبقات الدنيا عند عرب الجاهلية »> ولا من سواد الناس. 
لقد کان منهم من هو من ساد القبيلة ومن الأشراف . ولا بد أن يكونوا من 
هذه الطبقة » ليكون حکمهم نافذا بن الناس عا هم من عز ومتزاة e‏ 

عد الأخحباريون ( زهر بن جناب ) رئيس کلب ئي جل . وقد کان 
لقبائل ر كهان ) تلتجىء اليهم ني المات › لتستشرهم وتعمل برأم في الغزو 
والحرب . یسرون معها و ر في المعارك . 

وقد كان لكل قبيلة كاهن منها أو عدة كهان»تلتجىء القبيلة اليهم لاستشار م 
في کل أمر عظم محدث هم . ولا يشرط ان يكون كاهن القريلة رجالا › إذ 
جوز ان یکون . وکان كاهن ثقيف ( قريش ) عند ظهور الاسلام رجل" 
يقال له ر( خطر ) > وکان لحنب کاهنهم کذللف > وکان لقریش حن ظهور 
الاسلام كاهنة تدعى ( سوداء بنت زهرة بن كلاب ) »> وهكذا کان 
شأن بقية القبائل . فلا ظهر الاسلام » ودع اولثلك الكهان رثيهم وتابعهم › 
وكهانتهم » إذ هى الاسلام عنها . وقد كان لبعضهم اثر مهم في إعداد قبائلهم 
للدحول في الاسلام 

وقد أشار بعض الكتبة الكلاسيكيين الى وجود كهان عند العرب» كا انه ورد 
ني کتایات طور سيناء ما يدل على وجودهم عند القباثل" 

ول يكن الكاهن »> كاهناً » عى المخر عن المغيبات فقط» بل كان حاكماً 
ع بين الناس فا بقع بينهم من حلاف . فالکاهر ن حا يفصل ي اللحصومات . 
وقد کان کار حکام العرب کهااً »> يقصدهم المتخاصمون من «واضع بعيدة لما 
عرفوا به من إصالة الرأي ›» وصحة الح . 

وقد ذكر أن الكاهن كان لا يلبس المصبغ . أما العراف فإنه لا يدع تذييل 
قیصه وسحب ردائه ؛ » ودل ذلك على آنہ] کانا ميزان أنفسها عميزات وعلامات 
وآنہا کانا يتجنبان بعض الأمور . ۰ ۰ 

° )4۹/۲۱١( » )۷۳/۱١( › )11/۸( الاعاني‎ ۱ 


۲ الروص الانف N SE SS ١١۷/١(‏ بعدها) ۲ بهابه 


Ency. Religl., 1, Pp. ` 667. ۳ 


+ تفر الطبري )٥۷/۱۸(‏ › ثمار القلوب (1۱۹۳) » بلوغ الارب ٠ )5٠۷/٣(‏ 
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وقد اشتهر ي الجاهلية عدة كيان ذكر الأخباريون أماءهم > منهم : شق › 
وسطیح »> وأوس بن ربيعة » واللحمس التغاي »> وعرّى سلمة الكاهن » ونفيل 
ابن عبد العزي > وخنافر بن التوأم الحمبري » وسواد بن قارب الدوسي »و مرو 
ابن المحعيد › وابن الصياد »> والأبلق الأزدي › والأجلح الدهري › وعروة بن 
زيد الآزدي › ورباح ( رياح ) بن عجالة » وهو المعروف بعراف المامة » 
والكاهن اللازاعي »> وهو جد ( مرو بن الحمق ) > وكان منزله بعسفان > 
والیه احتکر هاثم وأمية ' » و (كهال) » أحد الكهنة الجاهلين' . 


وأشهر الكهان وأعرفهم : شق وسطیح > وللأخباريین عنها قصص أخرجها 
من عالم الواقع > وجعلها في جملة الأشخاص الحرافيين . فشق في زعمهم إنسان 
له يد" واحدة وعين واحدة » وجعلوه من المتشيطنة صورته صورة نصف آدس . 
وذکروا أنه كان معاصراً لالك بن نصر اللخمي » وأنه استدعاه واستدعى e‏ 
معه لتفسير ريا رآها أفزعته › وأا أبراه. بوقوع غزو الحبشة لليمن وبظهور 
سيف بن ذي يزن . وقالوا : إنه من بي جليحة › وأنه عبر ثلانمائة سنة" . 
وقالوا ان سطيحاً کان كتلة من لحم رع يدرج الثوب > ولا عظم فيه 
إلا الجمجمة » وأن وجهه في صدره »> ولم يكن له رأس ولا عنق › وكان في 
عصره من أشهر الكهتان » وان كسرى بعث اليه عبد المسيح بن بقيلسة الغساني 
ليسأله ي تأويل رؤيا رآها » فاخ ره بظهور أمر رسول الله وبقرب زوال ملك 
العجم » فأخر اع ری ا 

وزعم ان سطیحاً جسد ملقى لا جوارح له > ولا يقدر على الجلوس ء إلا 
اذا غضب انتفخ فجلس . وکان شق شق اسان »> له يد واحدة »› ور جل 
واحدة؛وعين واحدة . وولد سطيح وشق ف اليوم الذي ماتت فيه طريفة الكاهنة» 


۱ تاج العروس ۲1/۹( › بلوغ الارب )۹/۲ وما بعدها) »> مروج الذهب 
1۷o/)‏ وما بعدها) » الكامل » لابن الاثر )٠١/۲(‏ > البیان والتبیین (۲۸۹/۱) »› 
نهابة الارب (۳/ ١۲۲‏ » الثعالبى ۽ مار ٠۰۵(‏ وما بعدھl(‏ › Reste, 8. 136. f.‏ 

۲ تاج العروس (۱۰۹/۸) › ( کهل ) ° 

۳ الاشتقاق )٠٠۴١(‏ » المستطرف (۲/ ۸٠‏ وما بعدها) » ( ربيعة بن نصر اللخمي ) › 

° )۲۸١( الاشنقاق‎ >» AT /Y) الازمنة والامكنة‎ 

القزويني ٍ عحالب المخلوقات )1/1( » طبعة وستنهاد ¢“ الطبري (۹/۲“( ¢ 

نهاية الارب (۱۲۸/۳ وما بعدها) » ( في أخبار الكهان ( › .370 .° Eney., 701. 1V,‏ 
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ة ( مرو بن عامر ) > وهي بنت الحر امبر ية ودعت بسطيح قبل ان 
ت » فأتیت به » فتفلت ني فه »> وأخرت انه سیخلفها في علمها و کهانتها . 
ن وجهه في صدره › وا یکن هزاس ولاای > ودعت بشق ففعلت به 
فعلت لسطيح › ثم ماتت وقرها بالححفة ' 
وقد ذكر ( المسعودي ) > نسب الكاهن ر( شق ) على هذا النحو : ( شق 
مصعب بن شکران بن أنرك بن قيس بن عنقر بن آنمار بن ربيعة بن نزار) . 
كر نسب ( سطيح ) على هذه الصورة : ( هو ريع بن ربيعة بن مسعود بن 
ن بن ذثب بن عدي بن مازن بن غسان)" . ودعاه ب ( سطيح الغساني ) في 
آخر : أورد سجعاً من سجعه » کا أورد أحباراً لشق المعاصر له" . 
. دعاه (الجاحظ ) ب ر( سطیح الذني ) > کا دعاه ( ابن اسحاق ) بذلك» 
یشب الى جد امه ( ذثب )“ . 
واذا كانت رواية أهل الأخبار عن وجود الكاهن ( سطيح ) صحيحة» فيجب 
بکوں قد عاش في القرن السادس للميلاد ء اذ هم یذکرون أنه کان معاصراً 
ری أنو شروان » وللنمان بن المنذر > ويروون آنه أخر ( عبد المسيح بن 
ان ) » الذي جاء اليه ليتف منه عن رژیا رآها کسری ي منامه فازعجته» 
ره ممولد الرسول . وذکروا أیضاً ان کسری کان یستعن في حکمه بالکهان» 
تشر هم » وانه كان لديه ثلاثة وستون كاهناً وسحرة ومنجمان > وکان من 
م كهنة من العرب > وأشهر هم : السائب° . 
وذكر بعض أهل الأخبار « أن خالد بن عبدالته القسري كان من ولد شق 
| . فهو خالد بن عبدالله بن ای کر وکر ان کرزا کف دا ۽ 
» كان من اليهود فجنى جناية »> فهرب الى مجياة » فانتسب فيهم . ويقال 
ن¿ عبداً لعبد القيس » وهو ابن عامر ذي الأرقعة . وحمي بذي الرقعة » لأنه 


الروض الانف ۱۸/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

مروج الذهب ARAS)‏ » « دار الابدلس » »ء سيرة ابن اسحاق )٤۷(‏ » (طبعه 
اورت + عجائت الراك ¢3 Y2 sad‏ £+ ا 
بعدها) ۰ 

مروج الذهب (۲/ ۱۷٥‏ وما بعدها) » الحیوان (۲۰۶/۳۲) » )۲١٤/٣(‏ ' 

الحيوان (۳/ )۲٠١‏ > البيان والتبیین )۲۸۱/۱١(‏ » ابن اسحاق )٤۷(‏ » (كوتنكن) ` 
تأريغ الخميس )۳۲۲/٠١(‏ » نهاية الارب (۱۲۸/۳ وما بعدها) ٠‏ 
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کان أعور بغطي عينه برقعة ابن عبد شس بن جون بن شق الکاهن بن صعب» '. 
وبظهر أن أعداء (القسري ) › قد أوجدوا له هذه القصة للحط منه »كا أوجدوا 
قصصاً شبيهً هذه القصة »> حكوها عن ثقيف » نكاية بالحجاج المكروه . 

والى هؤلاء تجب اضافة ( الأفعى الجرهمي ) »> وكان منزله بنجران » واليه 
احتکر ولد نزار في رٹ والدهم ' 

ورووا ان الكاهن (اللخزاعي) كان من الكهان المعروفين واليه نحا ر أمية ٤‏ 
عبد شس ) و ( هاشم بن عبد مناف ) ني آمر مفاخر) » فح فاثم 
TT‏ 
ختمه بقوله ا چ کات ول عداوة بن ٻي هاشم وبي أمية". 
وهكذا جعلوه يتنبا بظهور ملك بي أمية . ورعا كان هذا الك هو الذي أوحى 
الى مفتعل القصة بابداع موضوع اختيار ر أمبة ) الشأم لتکون دارا له آقام ہا 
مدة نزاعه مع هاشم > فک ان الماك عليها كان مكتوباً لبي أمية منذ عهد 
الجاهلية . 

وتشبه هذه القصة » قصة شلك ر( الفا كه ب بن المغرة ) ي سرة زوجه ( هند 
بنت عتبة بن ربيعة ) » وتكلم الناس فيها » وذهاب والدها وزوجها ما الى 
کاهن من كهان اليمن > > فلا امتحنه عتبة » وتبين له ان الكاهن حاذق لا محطىء 
قال له : قد جاك , في أمر هؤلاء النسوة » فجعل يأتي الى كل واحدة منهن 
ويضرب بيده على كتفها »> ويقول ها : الضي حى بلغ هنداً . فقال : المضي 
غر رسحاء ولا زانية وستلاين ملكا اسه معاوبة > فنهض اليما الفاكه › فأخذ 
يدها ۽ فجڏبٽ يدها من يده » وقالت اليك عي > فوالله لأحرص ان بکون 
ذلك من غبرك ! فتزوجها أبو سفيان » فولدت له مر المؤمنن معاوية ٠»‏ 
وهی قصة تتحدث عن نفسها »> ولا حاجة لي الى ابداء أي تعليق عليها . 


وکان ( صاف بن صاد ) بتکهن ويدعى النبوة. وخأ له النى بيا فعلمه. 


الروض الاسف ٠ )1١/١(‏ 
الامثال ۱۷/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
طرف (A1/)‏ > نهاية الارب ٠۲۳/۳(‏ وما بعدها) ٠‏ 
المستطرف ٤ (AY/Y)‏ نهابة الارب 0 وما بعدعا) ٤‏ (الباب الثالت مں القسم 
التاني من الفن الناني ۰ في آخبار الكهنة) ٠‏ 


ص € چ n.‏ 
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و کان يدعي أن شبطانه کان بأتيه ما خفي من أخبار الأرض' . ویذ کر ان الرسول 
ساله : کیف يتيلك هلا الأمر ¢ قال پاننى صاد وکاذر' 2 وأن رسول 
الله ذهب الیه یری أمره وکان ( ابن صیاد ) ي تخل ›» فكلمه رسول الله . 
وذكر أنه انطلق مرة مع ( عمر بن اللحطاب ) في رهط قبل ابن صياد »> فوجده 
عند ( أطم بي مغالة )" . 

وکان ٿي بي هب کاهن هم يقال له حطر بن مالك . وكان في أيام الرسول. 
وكان اذ ذاك شيخاً كبراً؛ . وكان ( أبو برزة ) الأسلمي من الكهان المعروفين 
في المدينة أيام الرسول » وقد حا اليه بنو قربظة وبنو النضر في أمر الديات 
الي کانت ينها ° . 

وذكر أن ر خطر بن مالك ) کان من اعم هان ( بي مب ) » وآم 
كانوا يأتونة ني المات»أتت عليه مائتا سنة ونمانون سنة » وقد تنبا لقومه 
الكهانة وظهور الرسول عكة حن سألوه عن سيب تساقط النجوم في الماء " 

ف e,‏ کاھن امه 2 ین ارچ الدوسى أو السدوسي . وقد وفل 
آهل الأخبار انه کان حادقاً ز ف فى الكهانة > مضا ب > ١‏ خرج خسة فر من 
طيء من دور الحمی منم برج بن مسهر 2 8 المعمرين »وأنيف بن حارثة» 
ولام عرد الله ن سد چیک والد حاتم 1 وعارف الشاعر ۰ ومرة بن عيک رضاء دریدول 
سواد بن قارب » لیمتحنوا علمه . فقالوا : لیخیء کل منا خیاً ولا خر 
أصحابه » فان أصاب عرفتا علمه:وان أخحطاً ارڪلنا عنه . م وصلوا اليه فأهدو! 
اليه إبلاً وطرفا »> فضرب عليهم قبة ومحر مم فلا مضت ثلاثة آیام دعاهم > فتکل 
ٹرج ْ وکان أسنهم فذ کر القصة ا ما م عر فته بأعياہم وأنساہم 
فقال فيه عارف الشاعر 


الروض الانف (۷/1 "0 ° 
مقدمة ابن خلدون (۱/ ٩٥‏ وما se‏ 
زاد المسلم (۲/ > ۰ وما بعدها) ۰ 
الروض الانف ۱١۸/١(‏ وما بعدها) ۰ 
تفس الطبري )۹۷/۰ د بعدها) ۰ 
السيرة الحلبية ٠ )١١١۹/۱١(‏ 
الروض الا نف )1۳۹/۱ وما بعدها) 1 نزهة الجلیس )۲۷۷/١(‏ : 


< A QO e gE o 
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الله أعم لا جاری لال القالات في حصي سواد 
كأن خبيئنا لما انتخبنا بعينه يصرح أو با 


ومن الكهان المعروفين ( الحصين بن نضلة ) وقد عرف ب ( الكاهن ) 
وقيل : إنه سيد أهل تمامة لي أيامه" . و ( مرو بن الحمق ) › وقد اسل 
وصحب الني »> وشهد المشاهد ى علي" . 

وکان ( ربيعة بن حذار الأسدي ) من الكهان المعروفين > واليه تجا ( بنو 
کلاب ) و ( بو رباب ) لا خاصموا رعبد المطلب ) في مال قريب من الطائف . 
فحك ل ( عبد المطلب )' . 

وذكر ل( المسعودي ) اسي كاهنين > دعاهما ب ( ”ملقة ) و ( زوبعة ) . 
وقد أشار ر الحاحظ ) اليها في معرض كلامه على الحرافات' . 

وأشار ر الجاحظ ) الى كاهن ظهر في ( بي جهينة ) > عرف ب ( حارثة 
جهينة )" > والى ( عزى سلمة ) . وقد قال ( الجاحظ ) عن ( عزی ) » آنه 
کان من أکهن العرب واسجعهم . ودعاه ب ( سلمة بن أبي ية 0 

وكان ر خثافر بن التوأم الحمري ) كاهناً » وكان قد أوتي بسطة في الجسمء 
و امال » وكان عاتاً » فلا وفدت وفود اليمن على الني » وظهر الاسلام 
أغار على إبل مراد فاكتسحها وخرج بأهله وماله ولتق بالشحر » فحالف (جودان 
ابن حی الفرضمي ( »> وکان با ا ٤‏ ونزل بواد من أودية الشحر ٤ ٠‏ 
جاءه (شصار) رئيه » فنصحه بالعودة الى اليمن » والدخول ي الاسلام . فأسلم 
على ید معاد ن جبل رص نعاء ْ فرك الكهانة وتعلم e‏ م القرآن“ ۰ 


' )١۸۲ (رفم‎ » )٥/۲( الاصابة‎ 

الاشتغفاق ( ص ۲۷۹) ٠‏ 

الاشتقاق (۲۷۹) » الاصابة )٥۲١/۲(‏ »> (رفم 0۸۲۰) ۰ 

نهاية الارب (1۳۳/۳) ' 

° (V1 e 1۰/۲) مروج الذهب‎ 

الحیوان (۳۰۹/۱) * 

الحیوان )۲١٤/۱(‏ مرو الدهب (۴۷/۱؟) »> نمار الفلوب )۸١(‏ ° 

الحيوان )٠۶/۹(‏ > البہاں والسبیین )١۹١/۱(‏ > رسائل الحاحظ )١١١(‏ ° 
الامالي > للقالې (۱/ ۱۲٣‏ وما تعدها) » الإصابة )٤٥١/١(‏ > (رفم )۲۳٣ ٣٢‏ › ناج 
العروس (۱۹۲/۳) › (خافر) ٠‏ 


س چ چ جي نم کے کک دص 


>٩ - المفصل‎ ۷14 


ومن الكهان ر الأمور ) »> وهو ر الحارث بن معاوية ) الكاهن . وكانت 
مذحج ني أمره تتقدم وتتأحر' . و ( قلطف ) الكاهن » وهو من طيء" 

وکان ( زهر بن جناب الكلي ) » و (جذعة) العبسي » كهاناً" . وزهر 
من الفرشان + فکان. من فسان کلب وان شاضرا؟.. 

ويعد" ( الأفكل ) من الكهان الفرسان » وله فرس امه هبود“ . 

ولم حرم النساء الكهانة »> فكان طمن فيها حصة ونصيب . وقد حفظ الأأخباريون 
أسماء عدد من الكاهنات اشتهرت كهانتهن ف الجحاهلية »> منهن طريفة الكاهنة › 
وزبراء » وسلمى امدانية > وعضراء الحمرية »> وفاطمة بنت مر الحثعمية › 
وسجاح » وغرهن وقد نسبوا الى طريفة إخبارها عمرو بن عامر أحد ملوك 
اليمن بزوال ملكه وخراب سد مأرب » وذكروا الها سارت مع القبائل حن 
حافت سيل العرم" . ونسبوا الى بقية الكاهنات أمثال هذا القصص عن أمور ستقع 
قالوا انها وقعت کا تنبأن په . 

وذكر ( المسعودي ) › ان ( طريفة ) كانت كاهنة لعمرو بن عامر . وقد 
نعتها ب ( طريفة الر ) . وقد تنبأت له بقرب تدم السد»وظهور سيل العرم . 
کا تنبا بذاك أخ للمللك اسمه (عمران) »> وكان عقيماً كاه » فوقع ما تنا به" . 

وکان من شهرات الكاهنات أيضاً رالغيطلة) > وهي ر آم الغياطل ) »> وهي 
من ( :ي ا بن عبد مناة بن كنانة )^ . وقيل : ١‏ الغيطلة بنت مالك بن 
الحارث بن عمرو بن الصعق بن شنوق بن مرة . وشنوق أخو مدلج ) . وقد 
عرف ولدها بالغياطل »› وهم من بي سهم بن مرو بن هصيص" . 


٠ )۲۳۹/۲( الاشتقاق‎ 

٠ )۲۲۷/۲( الاشتقاق‎ 

المشرق » السنة ۱۹۳۸ م » (الجزءالاول) »> (ص ۷) ٠‏ 

معجم الشعراء ( ۰( » الشعر والشسعراء (YY)‏ ° 

المشرق » السنة ۱۹۳۸ م » (الجزء الاول) » (ص )١‏ ` 

بلوغ الارب (۲/ ۲۸۴۳ وما بعدها) » الاغاني )٠٠١/١۳(‏ « ذکر خبر مضاض بن 
عمرو » » الطبري (Y/Y)‏ > مروج الذهب Reste, S. 137. ° (Vo /Y)‏ 

مروج الذهب ر۱۹۷/۲ وما بعدها) ' 

الروض الانف (۱۳۸/۱ وما بعدها) ٠‏ 

الروض الانف ۱۳۷/١(‏ وما بعدما) ٠‏ 
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وبقال بض أن ( سعدی بنت کریز بن ربيعة ) كانت قد تكهنت » وهي 
حالة عان بن عفان ' . 

وكان لفاطمة بنت النان النجارية تابع من الجن > وكان اذا جاءها اقتحم 
عليها في بيتها » وقد أد ركت مبعث الرسول' . 

وکانت سوداء بنت زهرة بن كلاب » كاهنة قريش . ويذكر أن والاها 
أعطاها افر قبور ليحفر ها قرا ي الحجون » فيدفنها حيّة فيه . أي يدها › 
لأا ولدت زرقاء شماء » وكانوا بثدون من البنات من كان على هذه الصفة > 
غير أن حافر القر عاد ما الى والدها » لأنه م يشا دفنها ني خر يروه أهسل 
الأخبار" . 

وکان ي ( خثعم ) كاهنة عرفت بفاطمة “ . 

ولاستشارة الناس هؤلاء الكهان في الأمو ر وطلبهم منهم الفصل فيها صارت 
كلمة (حک) مرادفة لكلمة (كاهن) ي بعض الأحاين . وقد روى الأخباريون 
أمثلة عديدة من حم هؤلاء الكهان بین الناس وطريقة فصلهم ني الأمور > فهم 
في هذه الحالة حكام يفصلون في القضايا الي يتفق الحانبان المتخاصمان فيها على 
احالتها عليهم . وم تكن لنفوة أحکامهم مناطت وحدود . لقد کان حدود أحكامهم 
المدى الذي وصلت شهرة الكاهن اليه » لذلك كان الناس بقصدون الكاهن مسن 
مناطق بعيدة في بعض الأحيان لشهرته الواسعة الي يتمتع ما بين الناس . وتتوقف 
هذه الشهرة بالطبع على ميلع ذكاء ذلك الكاهن وقدرته في فهم طبيعة المتخاصمين 
أو السائلمن » ليتمكن من إصدار حم معقول مقبول . وتكون أحكامهم قطعية › 
على الطرفين اطاعتها والامتثال ها ›» وليس لأحد أن يعترض عليها . ولذلك يأخذ 
الكاهن من الطرفن المتخاصمين قبل سماعه الشکوی عهداً بوجوب الامتثال لحکمه 
وعدم رده مها کان نوع الح . 


نهاية الارب )١١١/۳( » )۱۲١۹/۳(‏ > (طبعة وزارة الثفافة والارشاد القومى دي 
الجمهورية العربية المتحدة) ٠‏ 

٠ )١١۷/١( الروض الانف‎ ۲ 

٠ )١٤١/١( الروض الانف‎ ۳ 

۽ اتساب الاشراف (۷۹/۱) ٠‏ 


V1 


المر اف : 


ويطلق بعض علاء اللغة على الكاهن (العر أ اف) » فهو عندهم مرادف للكاهن . 
غار ان من العلاء من يفرق بن الكلمتن > ویری بینها فرقاً ¢ فالکاهن الذي 
يتعاطى الحر عن n‏ في مستقبل الزمان > ويدعي معرفة الأسرار »› والعراف 
هو الذي يدعي معرفة الشىء المسروق ومكان الضالة وغحوها > أو الذي يزعم 
انه يعرف الأمور عقدمات أسباب یستدل ہا على من کلام من پأله أو 
فعله أو حاله' . ومنهم من يذهب الى ان العراف من اختم e‏ 
المستقبلة . أما الكاهن فهو الذي احتص بالإحبار عن الأحوال الماضية ". وقد فر ق 
بن الكاهن والعراف في خوت ن ان غراف او اھا بے ا وطاق 
ی ٣ن‏ 

وذكر ان (العراف) الكاهن أو الطبيب أو المنجم أو الحازي الذي يدعي عم 
الغيب* . فللكلمة معان عديدة > ولا تختص ععى واحد . وقد ذهب (المسعودي) 
الى ان العراف دون الكاهن“ . ونجد هذه النظرة عند غره أيضاً 


يعضهم العراف عا يدعي الغيب مطلةا وني ضمنهم المنجم والحازي“ 


وخلاصة ما يفهم عن الكهانة والعرافة في روايات الأخباريين أن الكهانة هي 
اتنب بو أسطة تایع 3 وأن العرافة تکون بالا حظات وبالاستنتاجات وعراقبة الأشياء 


لاستنتاج أمور منها > بر ما السائلون على سبيل التنبؤ . وهي على ما يطهر ٠ن‏ 
تللك الروايات » دون الكهانة بي المئزلة » وم يكن للعرافعن اتصال ببيوت العبادة 
والأصنام" > ولم يکن مم ( رئي ) أي ( تابع ) › و[غا کانوا یستنبطون ما 
يقولونه بذ کائهم وعلل e‏ ا اشا arl‏ وبالارتباط بی الحو ادٹث ۰ 

وقد عد العرانيون العرافة من الحيل الشبطانية كالسحر والتفاؤل » لأا من 


النهاية ٠ )5١/٤(‏ 
تاج العروس ٠ )۱١۹۳/٣۱(‏ 
النهاية ٠ )٩۸/١(‏ 
تاج العروس ٠ )۱۹۳/١(‏ 
2 )102/۲( 
وآما العراف » وهو دون الكاهن ٤‏ > الحيوان )۲١٤/7١(‏ ° 
ا السعادة ( ٠١١١‏ وما بعدهاأ) ٠‏ 


سے چ چ مم نت م > جح 


YYY 


رجس المشر كن : وتشمل عندهم التنجم والقرعة واازجر وما شاکل ذلك" . وقد 
ني عنها ي الإسلام . 

وقد اعتمد العاف على اللحط . فكان خط حطرطاً » م ينظر اليها. ليستنبط 
شيئاً منها » يتنبا به للناس . ومن مشاهبرهم ( حليس الحطاط الأسدي ) . وقد 
ذکر آم کانوا مخطون حطوطاً ٠‏ م بنظر العراف ويقول : « ابنا عيان»اسرعا 
البيان ¢ ٤‏ ر ا یری ۲" 

وتعتمد العرافة - كا تعتمد الكهانة _ على الذكاء والتفرس ني الأمور والتجارب. 
وقد حصصها أكثر الناس ني الإسلام بالتوصل الى معرفة الأشياء المفقودة.والعراف 
عا عنده من الملكات والمواهب المذدكورة » يقضى ويتنباً للناس فما براه »> ومن 
أشهر العرافن ٤‏ الجاهلية : عراف المامة > وهو ( رباح بن كحلة ) ( رباج 
ابن عجلة ) ( رياح بن كحلة ) المذكور في الشعر > وعراف جد وهو الأبلق 
الأسدي" والأجلح اإزهري »> وعروة بن زید الذي“ 

وي عراف المامة ورد قول الشاعر : 

فقلت” لعرّاف المامة داوني فإنك ان داويتي لطبيب 


ˆ والابلق الأسدي » هو عراف جد »> وفيه قول عروة بن حزام 


جعلت لعاف المامة حكمه وعرّاف جد إن هما شفياني* 


وقد كان أهل الجاهلية يعرضون صبيامم على ( الحرافين ) لإخبارهم عن 


قاموس الكتاب المقدس )١٣/۲١(‏ ' 
۲ فأنتم عضاريط الخميس اذا غزوا ٠‏ غناؤكم تلك الاخاطبط في التمرب 
الحيوان ٠ )1١/١(‏ 
۳ بلوغ الارت ۳۰٠/۳(‏ وما بعدها) ؛ قال عمرو بن حزام العذري : 
وقلت لعراف اليمامة داوني فانكف ان أبرأتني لطبيب 
فما بي من قم ولا طيف جنة ولكن عمى الحمري كذوب 
تاج العروس )١۱۹١/١(‏ › (فقلت) › الحيوان )۲۰١/(‏ › مردج الذهب »)٠١٤/۲(‏ 
مار القلوب )A۱(‏ ۰ 
۽ الحیوان )۲۰۶٤/۹(‏ > (الازدي) » مروج )٠١٤/۲(‏ › (دار الاندلس) ٠‏ 
ه مروح الذهب )٠١٤/۲(‏ > (العرافة وبعض العرافين) » رسائل الجاحظ )١١١(‏ »› 
مقدمة ابن خلدون ٩٩(‏ وما بعدها) »› الحیوان (۲۰۶/7) ۰ )1۳/١(‏ ۰ 


AA 


مستقبلهم . وكانت الأسواق مثل سوق عكاظ مولا ممم . فكان العراف فيها 
یر به الئاس صبیام > ويقول عنهم ما مجول حاطره › وذلك بالتفرس ي وجه 
الصي > ومقارزة ذلك عا حصل عليه من جارب ي هذا الباب' 


وي اللغة العربية كلمة قدعة أخرى ما صاة عوضوعنا هذا » هي (القيافة ) . 
ويقصد ما التب والإخبار عن شيء بتع الأثر والشبه" . وتدحل في ذللك قيافة 
آثار الأقدام والأخفاف والحوافر للاستدلال منها على أصحاما »> وتعين النسب في 
حالة الشاك فيه . وما زالت القيافة معروفة عند العرب حى الآن . وقد اشته 
) بنو دلج ) حاصة » حى قيل للقائف (مدلجي) بسبب هذا ا 
وبنو مب » وأحياء مضر” 

ويرى ( المسعودي ) ان القيافة من الأمور الي برع ما العرب واختصوا اء 


وصار ھم مرا وخر ة ما وذکر ان من عرف واشتھر ا ( رز المدلجي (“ 
وقل تعجب الرسول من قيافته وصدقه" 


وذكر أهل الأخبار ان رالحازر) »> هو من مزر الأشياء »> وان ( الحزارة ) 
في معى القيافة . 

وأما (الفراسة ) » فتكون بالاستدلال سيأة الانسان وأشكاله وأقواله على 
وطباثعه . وقد ذهب بعض المستشرقين الى أا من الكلات المعربة الى 
من ( بي اد( > والما أحدث عهداً من لفظة ر القيافة ) الي هي a‏ 
العربية الجحاهلية " . وقد توسع ي معناها الف فيها الكتب ني الإسلام وتبحر فيها 
بعض أئمة الفقهاء مثل الشافعي“ 

وأما (العيافة) فهي التنبؤ علاحظة کات الطرو د واا ات ودرا اوا 


٠ )١١١/١( السيرة الحلبية‎ 
Ency,, II, p. 1048, Muh. Stud., I, 8S. 184. (AT/Y) الملسطرف‎ 
ED بلوغ الارب‎ 
4/٧ 
٠ )٠١١/۲( الذهب‎ 
Enoy., IL, p 0 
وما بعدها) » نهايه الارب‎ ۲٠۳/۳۲( وما بعدها) » بلوغ الارب‎ ۲١۷/۳( النهاية‎ ۸ 
۰ )/۲( 
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وقراءة بعض أحشائها » ولذلك قيل في العرانية للعائف ( الشاق )» لشقه الحيوانات 
والطيور لدراسة أحشائها واستخراج اللحر ما يراه على تلك الأحشاء من ألياف 
يرى أن ي أوضاعها معاني يذكرها للسائل على شكل نبوءة ' . وكانت معروفة 
خحاصة عند الكلدانيين . 

وقد اشتهرت ( بنو أسد) بالعيافة » فقصدها الناس للأحذ منها »> حى الجن 
“معت بعيافتها وعجيت منها »> فجاءت البها تمتحنها في هذا الع" 

واشتهرت ر بنو هحب ) بالعيافة كذلك»ومب” حي من الأرد . ومن هؤلاء 
( العائف اللهي ) » ( هب بن حجن بن کعب ) » وهو الذي تكهن موت 
عمر ین الطاب قبل وقوعه بعام " 

واأزجر العيافة . وهو يزجر الطر بعافها. وأصله ان يرمى الطر حصاة ويصيح› 
فان ولاه أي طرانه میامنه تفاءل به أو میاسره تطر . وهو ضرب من التكهن . 
وانما می الکاهن زاجراً » لأنه اذا رأی ما يظن انه يتشاءم به زجر بالنهي عن 
المضي في تلك الحاجة برفع صوت وشدة . 

وتطلق لفظطة ر( الحازي ) على من رر الأشياء ويد رها رظنه > فهى دن 
الكلات المستعملة في الكهانة » ويطلق على من يشتغل بالنجوم اسم ( حزاء ) » 
لأنه ينظر ني النجوم وأحكامها بظنه وتقديره*. وأطلقت أيضا على من يزجر الطر» 
ولا سما الغراب" . 


۱ تاج العروس (۲۰۷/۱) »› قاموس الكناب المفدس ٠ )١۲۹/۲(‏ 

۽ «وبنو أسد يذكرون بالعبافة وبوصعون بها » فيل عنهم ان قوما من الجن تذكروا 
عيافتهم » فأتوهم › فعالوا : ضلت لنا بافة » فلو أرسلتم معنا من يعيف ٠‏ فقالوا : 
لغليم منهم : انطلق معهم » فاستردفه أحدهم » لم ساروا ء فلقيهم عقاب كاسرة 
احدى جناحيها » فاقثعر الغلام وبكى » مفالوا : مالك ؟ فقال : کسرت جناحا ورفعت 
جناحا » وحلفت بالله صراحا » ما آنت بانس ولا تبغى لفاحا » » تاج العروس 
)۳۰۷/٩(‏ » اللسان (۱۹۷/۱۱ وما نعدها) ٠‏ 

۳ الروض الانف ۱٠۱۸ /١(‏ وما بعدها) ٠‏ قال عبدالرحمن الخزاعي : 

تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم ود رد عالم العائمين الى لهب 

ناغ المر دن (/ 4۷ اليب" 

٤‏ اج العروس ٤ (TYE /Y)‏ (زجر) 

ر الروض الانف ۱۱۸/١(‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ )١۷/١( النهاية‎ 


YYo 


وقد شر ف کتب أعل الأخبار ای ) حازي ( عر ف واشتهر بان الجاهلیین 
ب ( حازي جهينة )' . 


الراقي : 


ويقال لن يعمل الرقية ويرتي : (الراي) . والرقية العوذة الي يري ما صاحب 
الآفة كالحمتى والصرع . قال عروة : 
ها تركا من عوذة يعرفاما ولا رقية إلا ما رقياني" 


ويقال لأجرة الراقي : ( السلة ) و ( بسلة الراقي ) . و (البسل) الحلال »> 
والبسل أيضاً الحرام» فهو من الأضداد . وبسل الدعاء ععى آمين » أي الاستجابة. 
وكان الرجل اذا دعا على صاحبه » يقول : قطع الله مطاك . فيقول الاحر : 
رسلا بسلا ¢ أي آم آمين ٣‏ 


الاستقسام بالأزلام : 


ومن طرق التنبؤ الاستقسام بالأزلام ويقابل ذلك ما يقال له ( كسم ) (كسم ) 
û « Gasam »‏ العبر أنية . وهي طريقة معروفة عند البابليين كذلك أ . وعند 
غير هم من الشعوب . وقد أشر ي التوراة الى أن ( نبو ختنصر ) ( تنصر ) 
J‏ خد iصر‏ ( » Nebuchadnezzar‏ ۾ أجال السهام حن عرم على فتح (أورشلم) 
( القدس ) . « فإن ملك بابل قد وقف عند أم الطريق في رأس الطريقمن ليباشر 
عرافة . فأجال السهام وسأل الترافم ونظر في الكبد »° . وقد خحرج السهم الذي 
کتب عليه ( اورشلم ) > فعمل به وهاجم القدس وفتحها' . 


۱ البيان والتييسش )۲۸۹/۱( 3 

۲ تاج العروس )٠٥٤/۱١(‏ › (رقی) ۰ 

۳ ناج العروس (۲۲۷/۷) › (بسل) » الروض الانف ٠ )۷١/١(‏ 
Hastings, p. 561. 4‏ 

۳ حز قیال £ الاصحاح الحادي والعشرون ٬‏ الآبة ١‏ ° 

Hastings, p. 567. ٦ 


YY 


وتعي لذظة (کوسم ( » Kosem » « Qesem » J « Gosem‏ «العرافة ي العرانية'. 
من أصل ( كسم ) ( كيم ) ( قيسم ) وهو النكهن . وهو أصل ( ساي ). 
واليه تعود كلمة ( الاستقسام ) »> لا الى ( قسم ) ععی تقسم الشيء ونجزئته . 
وهو المعنى الذي ذهب اليه أكثر علاء اللغة . وقريب من معى ( قيسم ) (كيسم) 
ما ذكره علاء اللفة من أن القلم هو الحظ والنصيب . فإن للحظ والنصيب 
علاقة وثبقة بالتكهن › لا فيه من معرفة المستقبل والوقوف عليه . 


وقد عرف أهل الأخبار ( الأزلام ) : الما السهام الي كان آهل الجاهلية 
يستقسمون ما . وعرفوا ( ازم ) > انه الهم » وانه القدح المزم' . وعرفوا 
القدح : انه السهم قبل ان ينصل وبراش . وان القدح : قدح السهم > وجمعه 
قداح > وصانعه قداح" . وقد فسر بعض العلماء الأز لام بأحجار بیض تشبه 
أحجار الشطرنج > کا جعل بعض آخر تلك السهام في مقابل ( الكعاب ) الي 
يستعملها الروم والفرس في الاستخارة“ . وذكر بعض آخر ان « الأزلام : سهام 
كانت لأهل الجاهلية مكتوب على بعضها : أمرني ربي »› وعلى بعضها : اني 
س »> فإذا أراد الرجل سفراً أو أمرا »> ضرب تلاك القداح » فإن خرج السهم 
الي عليه أمرني ربي مضى لاجته » ون خرج الذي عليه ماني ربي ٺم عض 
في أمره »* . وذكر ان الأزلام الي كانوا يستقسمون ما غير قداح الميسر › 
وانما قداح الأمر والنهي لا قداح ايسر" . وذكر ان أهل الجاهلية » كانوا اذا 
أرادوا ان محخرجوا في سفر » جعلوا قداحا للجلوس والحروج » فإن وقع الحروج 
حرجوا » وإن وقع الجلوس جلسوا" . 


وطريقة الضرب بالقداح »> ان الرجل منهم اذا راد ان مخرج مسافراً » کتب 
ف قادح ھا ارتي باللکث ¢ وهذا يأمرني بالحرو ج »و جعل معا زلا مسحة ٠‏ 


العدد » الاصحاح الثالث والعشرون » الآية ۲٢‏ » صموئيل الاول » الاصحاح 
السادس » الآبة ۲ » اشعياء » الاصحاح الرابع والاربعون » الآبة ٠ ٠١‏ 

٠ )۲۷١/١۲( اللسان‎ ۲ 

م اللسان )٥۵٥٦/۲(‏ ( فدے ) › باج العروس (۲۰۲/۲) › (فلاجح) ' 

) وما بعدها‎ ٥۹/٩ ( وما بعدها ) » روح المعاني‎ 2۲/١ ( فسر الطبري‎ ٤ 

ه الاسان ( ٤۷۸/۱۲‏ وما بعدها) »> ( فسم ) ۰ ( صادر) ' 

1 اللسان )۷۹/١۲(‏ » ( فسم ) » نأج العروس )٤۱۷/١(‏ › ( قسم) ٠‏ 

۷ بفسر الطبري ( ۲/١‏ رما بعدها) ٠‏ 


YYY 


أي لم يكتب فيها شيا » نم استقسم ا حن يريد الحروج » فإن حرج الذي 
يأمر باللکث > مکٹ > وإن رج الذي يأر باروج حرج » ون حرج الأخر 
أي المسح » أجاها ثانية حى رج أحد القدحين' . وهكذا يفعلون ي ساثر أمور 
الاستقسام . 

وقد جمع امفسرون ما تمكنوا من جمعه عا علق في أذهان الناس من الأزلام» 
لورود الإشارة الها ي موضعن من سورة ر( الائدة )" . وأورد علاء الحديث 
والأخبار ١ا‏ وصل الى علمهم أيضاً عن ( الاستقسام بالأزلام ) . ويظهر ما ذكروه 
أن أهل الحاهلية كانوا يقيمون في أبامهم وزناً كبر للاستقسام بالأزلام لاعتقادهم 
أنه حكى ارادة الأرباب ويتحدث عن مشيثتها . لذلك كانوا لا يفعلون فعلاً ولا 
اا ع إلا بعد أخذ رأما بالاستقسام . فإن جاء أمر فعلوا »> وان جاء 
جي امتنعوا . 

وجاء في سورة الائدة : « وأن تستقسموا بالأزلام ذل فستق لك ٠")‏ وذلك 
مع أمور نى عنها الاسلام . متها تحرم أكل الميتة والدم ولحم الحتزير وما أهل 
لخر الله به والمنخنقة والموقوذة والنردية والنطيحة وما أكل السيع إا 
وما ذبح على النصب . وجاء ذكر الأزلام في موضع آحر مع ذكر اللحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام ا و و ا الشيطان » لذلك » على المسل 
اجتناما والاتعاد عنها “ . فالاستقسام بالأزلام من الأمور الي نزل الأمر بالنهي 
عنها ي الاسلام . وقد جاء الأمر بالنهي عنها ني شريعة مهود كذللك إذ اعتبرت 
(رجساً) > ومن اعمال الونين* 

ويكون الاستقسام عند الأصتام ني الغالب لاعتقادهم ان النتيجة تمثل ارادة 
الصنم ومشيئته »> غبر ان ذلك ليس بشرط » فقد كان أصحاب الأزلام محملون 


ازلانهم مم »> وسىتقسمون حرث رطلب ذلك منهم . فم ف ذلك شش أص حاب 


۱ تفسير الطبري ( ٤۲/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٣‏ سورة المائدة » الآية ۹٠٠۴‏ » تفسير الطبري )٤۹/١(‏ » روح المعاني ( ٥۹/١‏ وما 
بعدها ) » الطبري )۲٤١/۲(‏ ۰ 

م الآية ٤‏ » تفسير البيضاوي )١١۸/١(‏ »› تفسير الطبرسي ( ۲۳۸/۳ وما بعدها ) › 
٠١۹/۲ (‏ وما بعدها ) ۰ 

۽ للائدة » الآية ٩۳‏ » تفسير البيضاوي ٠ )١١١/١(‏ 

Hastings, p. 567. 0 
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رالفأل) والقارئون لارمل والسحرة في الوقت الحاضر » بتنقلون بين الناس عارضين 
فنهم عليه م في مقابل حلوان يقدم الهم . وهلا انوع »> من أصحاب الأزلام « 
هم من الطبقة المرتزقة على شاكلة هذه المهاعة المذكورة في هذه الأيام . وقد کان 
منهم من يستقسم لنفسه بنفسه > وذلك بان يستقسم بالأزلام الي عنده ي پیته › 
وا قد محملها معه » تماما كا يفعل أهل ر الاستخارة ) في الاستخارة بالمسبحة 
( السبحة ) أو بوسائل الاستخارة الأخرى ني الوقت الحاضر . 

قال أهل الأخبار : ١‏ والأزلام كانت لقريش في الجاهلية مكتوب عاليها أمر 
وهي وافعل ولا تفعل » قد زألمت وسويت ووضعت في الكعبة » يقوم ما 
سدنة البيت » فإذا أراد رجل سفراً أو نكاحاً أتى السادن فقال : احرج لي زلا 
فیخرجه وينظر اليه › فاذا خرج قدح الأمر مضى على ما عزم عليه > وان خرج 
قدح النهي قعد عا أراده »> ور عا کان مع الرجل زلان وضعها ثي قرابه › فاذا 
اراد الاستقسام أحرج أحدها ٣‏ ۹ 

و ر قالوا : كانوا اذا كانت مداراة أو نكاح أو أمر بریدونه » ولا یدرون 
ما الأمر فيه ولم يصح هم أخحذوا قداحاً هم فها : أفعل ولا أفعل لا يفعل ء 
نعم لا خير » شر بطيء سریع > فأما المداراة فإن قداحاً هم فیا ضا الس 
هم فيا شي ء ٤‏ فکانوا جیلو ما فن حرج سهمه فالحق له » ولاحضر والسفر 
سهان » فيأتون السادن من سدنة الأوثان » فيقول السادن : الهم أہ) کان خراً 
فانحر جه لفلان »> فرضی عا حرج له »> فإذا شكوا في نسب الرجل أجالوا له 
القد اح وفيها : صريح > وملصق › فإن حرج الصريح ألحقوه م ؛ وان حرج 
اللصق نوه ¢ وان کان صرعاً ¢ فهذه قد اح الاستقسام ا J.‏ وان کان بن 
ان اخحتلاف في حق ھی کل منھا له سه وأجالوا القداح » هن حرج سهمه 
فالحق له )" . 

وذکر ان أقداح ر هبل ) سبعة » وضعت قدامه . فان أراد أحدهم سفراً 
أو عا أو حارة أو زواجا أو بتا ي سب مشکوك ف4 أو دف دية أو ان 


| اللسان ( ۲۷۰/۱۲ وما بعدها) ٠‏ 

۽ لهاية الارب ( ١١۷/٣‏ وما بعدها ) » تفسرر ابن كير (1/۲) › الدرالمنلور 
(۹/۱) ۰ 

م صبح الاعشی )٤١۲/١(‏ ' 
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مخرجوا ماء » أتوا هبل > ومعهم مائة درهم وزور فأعطوها صاحب القداح 
حى مجیلها هم > وكانت أزلامهم سبعة قدأاح محفوظة عند سادن الكعبة وخادمهاء 
وهي مستوية في المتقدار عليها أعلام وكتابة قد كتب على واحد منها افر 
ربي ) وعلى واحد منها ( اني ربي ) وعلى واحد ( متم ) وعلى واحد ( من 
غر م ) وعلى واحد ر ملصق ) وعلى واحد ر( العقل ) وواحد غفل لیس عايه 
شيء ٠‏ فاذا أرادوا الوقوف على مستقبل الأمر الذي تصدوا له استقم هم صاحب 
القداح بقدحي الأمر والنهي »› فان بجح قدح الأمر اتمروا وباشروا فما تصدوا 
له من حرب أو سفر أو زواج أو ختان أو بتاء أو نحو ذلك نما يتفق مم » وإن 
حرج قدح النهي أحروا ذللك العمل الى سنة فاذا انقضت أعادوا الاستقسام مرة 
ا 

ویروی ان السؤال إن کان خص اقداماً أو احجاما » استعمل صاحب القداح 
قدحي ( نعم ) أو ( لا ) فاذا ظهر للمجيل قدح (نعم ) عمل به » ومضى الى 
ما قصد » وإن جاء ( لا ) أي النهي توقفوا سنة . أما اذا كان نزاعاً في نسب 
أحد متهم ٠‏ استقسم بالأزلام الموسومة ب (متج) و ( من غبرم ) و (ملصق) › 
فان ظهر ( متم ) اعتر امتنازع على نسبه منهم »> وإن خرج ( من غرم ) 
اجتنبوه ونفروا منه » وان ظهر ( ملصق ) › بقي أمره على ما کان عليه قبل 
الاستقسام E‏ ا ی و ی ا ن 
اشتبه عليهم القاتل » أحضروا من انهم بالقتل بالقدحن الموسومين ب ر( العقل ) 
وب ( الغفل ) »> واستقسم ا » هن حرج عليه العقل حمل الدية » وإن خرج 
ر الغفل ) أجالوا ثانياً حى مرج المكتوب عليه' . 

ولا أراد ر أبو سفيان ) اللحروج الى ( أحد ) › استخار هبل . ان 
على سهم نعم » وعلى آخر لاء وأجاها عند هبل » فخرج سهم نعم > فخرج 
بقومة الى ر أآحد ) . وقال يقول : أعل هبل . وقال عر : الله أعلن وأجل› 
ال أو ان2 :المت فال عا ا أ ارك اذ كرها ج فق دت ق فر اها 
انمت < ا آجانت بنعم " 1 


العروس (۲۲۹/۸) » تفسير الطبري ( ٤۲/١‏ وما بعدها) ٠‏ 
۲ اللسان ٠ )0۸۹/١۲(‏ 


VA: 


ولصاحب الأزلام وخازنها حق يتقاضاه مسن الطالبين في مقابل عله . فكان 
سادن ( هبل ) يتقاضى مثة درهم أجراً عن الاستقسام »> كا سبق ان ذكرت» 
فان تكرر ذلك زيد أجره على ما يذكره الرواة . وقد كان غر العرب يدفعون 
حلواناً الى صاحب الأزلام ليتنباً هم . فل] انطاق ( شيوخ E‏ ( مدین ) 
و ر مؤآب ) الى ( بلعام ) ليستقسم مم »> حلوا حلوامم معه » فقدموه اليه 
مقابل ما قام به من عرافة اليهم' . 

وقيل للذين يضربون بالقداح ر الضرباء )" . والواحد الضريب والضارب . 
وهو المو كل بالقداح > وقيل الذي بضرب بالقداح . يقال هو ضريب قداح ' . 

وقد أشر الى الاستقسام في شعر الشعراء الجاهليين » وقد ذكرت ي قصة 
الشاعر ( امرىء القيس ) الكندي حي جاء الى الصم ر ذي الحلصة ٠)‏ ليستقسم 
عنده بشأن الأحذ بثأر أبيه . فلا حرج النهي عنه ثلاث مرات » غضب على 
صنمه »> وكسر الأزلام ورماها ني وجهه » كا بول الرواة قائلا : « لو كان 
أبوك المقتول لا ميتي > وأنشد : 


لو كنت يا ذا اللحلص الموتورا لم تنه عن قتلل العداة زورا 
وأشار الحطيثة الى ذلك بقوله : 
ل پزجر الطر »إن مرت به سنحا ولا يفيض على قم بأزلام 
وقال طرفة : 
أحذ الأزلام مقتسا” فأتى أغواهما زله' 
وهنالك طرق عدة عرفت عند الشعوب القدعة في التكهن بالسهام » ومنها رمي 


السهام ني المواء لمراقبة حر كاتما وكبفية سقوطها > ومنها رمي حزمة من السهام 
أمام الصم > فالسهم الأول الذي بقع قبل بقبة الأزلام > يكون هو السهم الذي 


۱ العدد » الإصحاح الناني والعسرين › ( الآية Hastings, P. 567. < ( laa lay V‏ 
م الاشنقاق (۲۷۸) ۰ 

م اللسان ( ٥٤2۷/١‏ وما بعدها ) ۰ 

۰ (V/Y) نهابة الارب‎ » )٤۷( الإاصنام‎ ٤ (TV 1Y) اللسان‎ ٤ 

ه اللسان )۲۷١/۲(‏ ° 


۷۸1 


أمر به الصنم في زعمهم › فيعمل مرجب ما كتب عليه . 

ولص (الألوسي) الأزلام الي كانت عند العرب على ثلاثة أنحاء : أحدها: 
قداح الميسر العشرة » وثانيها : لكلل أحد » وهي للائة على أحدها مكتوب 
( افعل ) » أي أمر > وعلى الثاني ( لا تفعل ) وعلى الثالث ( غفل ) . فاذا 
أراد أحدهم الأمر جعلها في خربطة > وهي ( الربابة ) وأدحل بده فيها وأخرج 
واحداً » فان طلع الآمر فعل أو الناهي ترك أو الغفل أعاد . وثالثها : للأحكام 
وهي الي عند الكعبة . وكانوا يتحاكمون عند (هبل ) ني جوف الكعبة . وكان 
عند كل كاهن وحاك للعرب مثل ذالك . وكانت سبعة مكتوب عليها ماسبق" . 

و (القرعة) أي ( السهمة ) > نوع من أنواع التنبؤ بالغيب التابعة للاستقسام 
بالأزلام . و ( السهمة ) هي رضاء کر (السهم ) > أي حك وقوع السهام على 
الأشياء . وهي جواب فصل مثل ارادة الآلمة للسائل أو للمختصمين ني أمر من 
الأمور . وقد قیل للسهم : الحظ والنصيب" > لاذه یتک عن حظ الانسان ونصيبه . 


والتنبؤ بالتفرس ني الأشباح الي تظهر على الاء > أو الزيت المصبوب في 
الأقداح » أو الح ر كات الي تظهر على سطح السائل بعد رمي شيء فيه »> لعرفة 
الأسرار والمغيبات والاجرام كالسرقات والقتل > والزنى »> ودراسة سطح المرآة : 
هذه وأمثاما كانت معروفة عند البابليين والعترانين » وعند غبرهم من الشعوب. 
وعقید م أن الأرواح هي الي ترشد الى اظهار المخفيات › وان هناك مأمورين 
من بينهم واجبهم احبار العراف والعائف والكاهن عا بطلب منهم معرفته ليقوله 
للسائل“ . 

ومن ضروب التنبؤ ( الطرق ) » وهو الضرب بالحصى للكشف عن المستقبل» 
يقوم بذلث الرجال والنساء . ويقال للقائمين بذلك الطرّاق والطوارق* . ووردان 
الطرق : الضرب بالحصى وانلاط ني التراب > وهما ضربان من التكهن . وقيل 
أيضاً : الطرق : أن عط اارجل ني الأرض بإصبعن نم باصيع > ويقول : 


Hastings, Pp. 567. 

بلو غ الارب ( 1۷/Y‏ وما بعدها ) ۰ 
تاج العروس (۳۹۲/۸) »› « سهم » ۰ 
Ency. Religil., 4 Pp. 8017.‏ 

٠ )٤٠/١( النهاية‎ 


Oo o س ¢ چ‎ 


VAY 


ابي عيان اسرعا البيان»وزعم بعضهم أن الطرق ان علط الكاهن القطن بالصرف 
فيتكهن . وقد ني عنه في الإسلام . ورد ني الحديث :انه قال : الطرق والعيافة 
من الحبت' . 

ويدحل في ضروب التنبؤ (اللحط) « وهو الذي مخطه الحازي . بأتي صاحب 
الحاجة الى المحازي فيعطيه حلواناً » فيقول له : اقعد حى أخط لك » وبين يدي 
الحازي غلام له معه ميل » ثم يأتي الى أرض رخوة فبخط فبها خطوطاً كثرة 
بالعجلة لثلا يلحقها العدد › ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطان خطان»وغلامه 
يقول للتفاؤل : « ابي عيان » أسرعا البيان » » فان بقي خطان فها علامة 
النجح » وإن بقي خط واه فهو عاكة اة ج وقلا :الط هر ان ل 
ثلاثة خطوط ٠»‏ ثم يضرب عليهن بشعر أو E‏ 
وهو ضرب من الكهانة "٠‏ . وكانت العرب تسمي ذلك الحط الذي ببقى من 
عظرط :اهاري اأ . وكان هذا الط عندهم مشؤوماً . وقد كان الط من 
علوم العرب القدعة " . 


وعل الحط هو علي الرمل . وينسب الى ( ابن عباس ) قوله : علي قم تركه 
الناس . وحط الزاجر في الأرض > رم خط باصبعه › م زجر . وذکر ان 
ر اللحطيطة ) الرملة الي حط عليها الزاجر » وان الأسحم انم خط من خطوط 
الزاجر »> وهو علامة الحيبة عندهم . وذلك ان يأتبي الى أرض رخوة وله غلام 
معه ميل » فبخط الأستاذ خطوطاً كثرة على عجل للا يلحقها العدد » م يرجع 
فيمحو منها خحطن خطن » فان بقي من الحطوط حطان » فها علامة النجح 
وقضاء الحاجة > وعحو وغلامه يقول للتفاؤل : اببي عيان أسرعا البيان » واذا 
عا اللحطوط » فبقي منها خط > فهي علامة Ub‏ 


لعمراك ما تدري الطوارق بالحصی ولازاحرات الطر ما الله صانسح 
النهابة )°( »> اللسان CHAM)‏ > سنن أبي داوود )۱٦/٤(‏ ' 
۲ النهاية (۲۰۳/۱ » ۴۴۸) « خطط » » )٤۰/۳(‏ « طرق » » ناج العروس )٤۱۷/1(‏ › 
اللسان ٠ )۸٥/١۷(‏ 
م اللسان ( ۲۸۷/۷ وما عدها ) » ( خطط ) ۰ 
4 ناج العروس )١١١/١(‏ » ( خطط ) ٠‏ 


YAY 


الأحلام : 

والأحلام s4 (Dreams)‏ (اارؤيا) )Vision8(‏ باب من واب الكهانة کذلك» 
فو تر ا ی و کو وقد تخصص بدذلك اناس تعاطوا 

تبر الرؤيا والأحلام . وإذ كان اعتقاد الشعوب القدعة ان الأحلام حقبقة » لا كا 
ا نحن » کان الاهمام ما کہرآً ا م شدیداً ولا يزال مخصها 
کٹر من الناس يالحناية . 

وقد فسرت بعض الشعوب القدمة الأحلام بأما الآمة أو الأرواح تتجلى في 
الإنسان في أثناء منامه » فتطاعه ع أشياء کشر ة تتعلق میاته وعصره » وتساعده 
بذللك على حل مشكلات عديدة مر اد أو ندیه الى آمور م یکن یعرف 
عنها شيا » أو تحذره بقرب حلول كارئة أو خطر به أو بغره » أو محصول 
خر له أو لغره . وقد ترجع به الى أيام ماضية وحوادث قدمة سالفة كان قد 
نسيها وذهبت من ذاكرته . ود في المؤلفات اليونانية واللاتينية والسريانية وي 
الكتابات امروغليفية والمسارية أشياء عديدة من القصص المتعلق بالأحلام . وفیها 
آن کثراً من الملوك واللحاصة كانوا يقيمون وزناً عظها ارو هان ا ان 

E SEL‏ سيب تأر الأحلام 
فيم حی إن E‏ اذ له ا للأحلام أو جملة مفسرين › لیکونوا ي 
نحلمته حى اذا ما رای حلا فسىروه له . 

ولا كانت بعض الأحلام مزعجة » رجع الكهان المتخصصرن بالأحلام أسباما 
الى فعل الأرواح الشريرة . أما ا المرححة الطيبة » فقد جعلوها من لهام 
الآلمة ني الانسان . ولأهمية الاعتقاد بالأحلام »> وضعت قواعد وتعالم للأشخاص 
الذين يريدون «عرفة مستقبلهم بالرؤيا والأحلام . وقد نصح في بعضها باجتناب 
الأكل اللقيل » وبشرب بعض الأشربة العينة وبالنوم ثي المعابد » للحصول على 
الرؤيا الصادقة . والابتعاد عن أضغاث الأحلام . وضع تلاك القواعد أناس تخصصوا 
ذا الفن ٠‏ يلجأ اليهم ٠‏ ن یری حاءاً ليجد تفسره عندهم . فلكل شيء ي الرؤيا 
والح معی حاص › لا مکن ان يعرفه إلا ذوو الحرة والعي 

وقد عبر على كتابة E‏ ( الحريبة ) › e‏ صم ي 
معد هذا المرضصع #خصصس بتفسہر الأحلام" 


س 
۱ مفدمة ابن خلدوں )۲/۱ °( ° 
Jaussen — Savignac, Mission, IL, p. 417, Euting 825, Arabien, 8. 89. ۲‏ 


YAS 


وي كتب التفسير والسر والأخبار والأدب أمثلة عديدة من الرؤيا »> تشر الى 
إن الاعتقاد بالأحلام كان معروفاً عند الجاهليين وات ئر کان عقا يسان : 
وقد يكون لأهل الكتاب أثر عليهم في كيفية تفسر الأحلام وتوجيه تعبير الرؤياء 
غر ان الاعتقاد بالأحلام هو اعتقاد عام » وكان يقوم به متخصصون بتفسر 
الأحلام . وقد عرف لي الاسلام واشتهر به ( ابن سبرين )' . 

وقد عرف بعض العلاء الاسلاميين الحم بأنه عبارة عما يراه النائم في نومه من 
الأشياء المزعجة > وحصصوا الرؤيا عا يراه الانسان في منامه من الحر والشيء 
ا ات لط ادما ى جل الا ارعن + احم مول 
الشيطان والأرواح اللحبيثة > و أحلام من اهام الآلمة في الانسان » وهي الي تنكشف 
من رؤية أشياء جميلة وعن أشياء پرغب صاحب الم في الحصول عليها ومحقيةها. 

ويرجم العلاء الرؤيا الى النفس » تطلع على الواقعات فتتذكرها »> وتوحي ما 
الى صاحبها . وهم يعتقدون ہا »> وجعلوها جزءاً من النبوة" . 


۱ ( کتاب المعبر ) » عمدة الفاریء )١١١/۲۴١(‏ > الفهرست (2۳۹) . ( الكنب المولمه 
عي الرؤبا ٠)‏ 

۲ النهایة ( ۲۸۹/۱ وما بعدها ) » باج العروس )۲٠١/۸(‏ › ( حام) ' 

۳ معدمة ابن حلدون ( ۱۲/۱ وما بعدها ) ٠‏ 


٠ الفصل‎ YAO 


ا اا ن 


الطليرة 


وقد كان لاطرة شأن كبر ني حياة الجاهليين.وهي معروفة عند جميع الشعوب› 
ويقال ها في العرانية : طبر « جوررهإ» » فهي من نفس الأصل الذي أخحذ 
العرب منه السمية ' . ويقال ها في الانكليزية « رعسعںه »۽ » ويرى بعض 
الباحشن أن الطبرة انتقلت الى العرانيين من العرب" . وهناك نوع آخر من التطر 
٤ E 0‏ الانكايزية ويقصد به الطرة من الحيوانات الميتة › 
أو مراقبة الحيوان ني أثناء ذعحه لعرفة المستقبل من حركاته وهو يرجف رجفة 
اموت" . ٠‏ 

ويقول علاء الأخبار . إن الطررة من زجر الطيور ومراقبة حركاما . فإن 
ا و ار ل ع د ی ا ل 
التيمن والتشاؤم . إلا أا حصصت بالشاؤم فيا بعد . فصارت تعي هذا المعى 
عند الاستعال . قال ر الجاحظ ) : « وأصل التطر إنما كان من الطبر ومن 
جهة الطير » إذا مر بارحاً أو سانجا » أو رآه تفل وینتف » حى صاروا 


Ency. Religi., 4, p. 807. ۱ 

Ency. Religi., 4, p. 7T8, 807, Hastings, p. 568. ۲ 

Ency. Religl., 4, Pp. TTB. ۳ 

٤‏ اللسان ١‏ ٤/٣١ه‏ وما دعدھا ) › مفردات › للاصفهاني )۴١۲(‏ » صبح الاعشى 
)۳۹۹/۱( 


VA 


اذا عاينوا الأعور من الناس أو البهائم »> أو الأعضب أو الأبر » زجروا عند 
ذالك وتطروا » كا تطروا من الطر إذا رأوما على تلك الحال . فكان زجر 
الطر هو الأصل » ومنه اشتقوا التطيّر > ثم استعملوا ذلك في كل شيء» '. 
قال أحدهم : 
عوى الذئب فاستانست للذئب إذ عوى 
ورت اند تكات اطاان 


کأن الذي یری ما يكره أو يسمع يطر . 

وقد عد العلاء الطرة والزجر ني معنى واحد » لأن أصلها انهم كانوا اذا 
أرادوا فعل آمر أو ترکه زچروا الطبر حى بطر < م كمون من حرکاته على 
ما سيحدث ويقع » فالزجر والطرة من ثم شيء واحد" . وقد قيل لمن يزجر 
الطبر ر زاجر ) « لأنه اذا رأى ما يظن انه يتشاءم به زجر بالنهي عن المي 
في تلك الحاجة برفع صوت وشدة )" . 

والطيور هي مادة التطبر » وذلك مراقبة حركاتما وسكناما . وهو ما يقال له 
ني العرانية : ( نيحوش ) (نحوش) « ماوسطزا١‏ » من أصل (نيحيش) (نحش) . 
وتقابل لفظة ر( نحش ) كلمة ر( حنش ) ي العربية وتعي (اللعبان) . وقد ذهب 
بعض علاء التوراة ان لكلمة ( نحش ) »> صلة بالشعبان » ذلك لأن الأعبان كان 
من الآهة القدعة > بيا يرى بعض آخر عدم وجود صلة ما لعبان ذا الموضوع»› 
لأن العرانيين يتعبدوا البتة الشعابين » فلا صلة للثعبان به“ . 

ويدخحل ني باب الزجر » زجر الطبر والوحش . ويذكر بعض العلاء ان الأصل 
في الطبرة » هو زجر الطبر € ا في الوحش › وقد جوز ان يغاب أحد 
الشيئن على الآحر فيذكر دونه ويرادان جميعاً ° . 


وقد يراد بالطبرة ر التشاؤم ) الذي هر خلاف التيامن . غر أن ر التشاؤم ) 


الحيوان )٤۳۸/١(‏ > ( هارون ) ۰ العمده ( ۲١۹/۲‏ وما نعدها ) ۰ 
صبح الاعسى )۹1/۱( 

ناج العروس )۳۱٤/۳۲(‏ > اللسان (ه/۷٠٤)‏ > ( طر ) ۰ 

Ency. Religi., 4, p. 807, Hastings, p. 568. 

° )۲١١/۲( العمدة‎ 


سے چ چ ي u‏ 


VAY 


هو في الواقع أوسع مالا" وأكثر ساحة من الطرة > لأن التشاؤم طبرة وزيادة › 
وأعني بالزيادة تشاؤم المتشائمين من أمور أخرى كثرة مثل التشاؤ مین ری 
العاهات أو 0 من البشر › والنشاؤم من الكلام اة أو الأخدار اة 
عند الصباح أو من رؤية E‏ ماع نياحة أو مشاهدة لف مشوه أو ماع 

اسم موضع يدعو التشاؤم أو ام شخص فيه معی ا وأمثال ذللف » فتكون 
کل هذه مدعاة ا عند المتشائمين . « حى صاروا إذا عاينوا الأعرر 

من الناس أو البهائم 2 زجروا عند ذلك وتطروا عندها 
كا تطروا من الطبر اذا رأوها على تلاك الحال »  .‏ - 


ويقول علاء أللحة ٠‏ الشؤم : حلاف اليمن . ورجل مشۈوم عل قومه" 
وأصل ذلك هو أن العرب تتفاءل بالحهة اليمى » وتتشاءم من الجهة اليسرى › 
ولذللك كانت إذا أرادت أن تعمل عملا“ عمدت الى ( الزجر ) وهو رمي الطر 

حصاة > يصيح الرامي > ليفزعها ويزجرها > وعندئك يراقب حر كة طبر اما 
فان تیامنت أي جرت عنة تقاءل به » وال تشاء مت أي تیاسرت ¢ تشاءم به 
فالتيمن هو بالتيامن والنشازم هو بالتياسر . ولذلك قيل للكاهن ر( زاجر ) أيضاً 
« لأنه إذا رأى ما يظن أنه يتشاءم به زجر بالنهي عن مضي ني تلك الحاجة 
برفع صوت وشدة ۳ ولاعماد الزاجر على الطيور ف اغالب ف هذا النوع م 
التكهن قيل له : ر الطرة ) . قال علاء اللغة : « وقيل للشؤم طائر وطر 
وطبرة > لأن العرب كان من شأما عيافة الطبر وزجرها والتطر ببارحها ونعيب 
غراما وأخحذها ذات اليسار إذا أثاروها . فسموا الشؤم طبرا وطائراً وطرة 
لتشاۇ مهم ا “ 

ولا بد ان یکوں للتطر صلة بعقيدة استحالة الأرواح طيوراً بعد مفارقتها 
الأجاد » فقد كان من المتعارف عليه عند كشر من الشعوب القدعة ان بعض 
فصائل الطيور هي أرواح الموتى بعد مفارقتها الأجساد ٠‏ والما لذلك ا 
وان ف أستطاعة بعس اناس فم منطقم ا وتکایمها ۰ ا هنا ظهرت فكرة 


۱ الحيوان ء للحاحظ E‏ تحقيق محمد عبدالسلام هارون » ۰ 
۲ اللسان ٠ )١١۶١/١۲(‏ 

GER ۳‏ 2°( ۰ (۲ ۱ ) « شام ° 
۽ تاج العروس )٦٤/١(‏ » (طير) ٠‏ 


YAA 


( منطق الطر ) . وقد کان ( سلمان ) محادث الطر' . فاذا كانت الطر عل 
هله الصفة ٠‏ فق ر اما وسكاما منطق لمن لا محسن منطقها » يشر الى ما 
جب على الانسان ان بفعله أو بر که من أعمال . 

وقد کان للتطبر والتفاژؤل شن کر ي حياة الجاهايين . کا کان فا مثله في 
حياة شعوب آرت عديدة : ومن بينم اليونان والرومان والفرس . والتطبر هر 
نظر اتشازم في المعى كا قلت . أما نظر التفاؤل » فهو التيامن . وني روايات 
أهل الأخبار أمثلة عديدة من أمثلة الطرة وقعت لبعض القبائل عند إقدامها على 
الحرب » فخسرت لتطرها . ومحدث من التطر النحس › وأما من التفاؤل فيكون 
السعكد . : 

وني الأخبار : « كانت العرب اذا حرج أحدهم من بيته غادياً في بعض 
الحاجة » نظر : هل یری طائراً یطبر » فیزجر سنوحه أو بروحه » فاذا لم پر 
ذلك » عمد الى الطبر الواقع على الشجر > فح ركه ليطر > تم نظر الى أي جهة 
بأحذ » فزجره . فقال لمم النبي صلى الله عليه وسل : «اقروا الطر على مكنانما: 
لا تطروها ولا تزجروها ۲" . وذكر ١‏ امم كانوا في الجاهلية اذا حرج أحدهم 
ET‏ الطبر طار عن عينه تيمن به واستمر » وإن طار عن يساره 
تشاءم به ورجع > ورا كانوا ميجون الطر » ليطر فيعيدون ذلك )" 

وقد أبطل الرسول الالرة . « وكان الي > صلى الله عليه وسل > يتفساءل 
ولا يتطر . وأصل الفأل الكلمة الحسنة يسمعها عليل »> فيتأول منها ما يدل على 
برئه کأن مع منادیاً نادی رجلا امه سالم » وهو علیل » فآوهمه سلامته من علته» 
وكذاك المضل يسمم رجلا يقول با واجد » فيجد ضالته . والطرة مضادة للفأل. 
وكانت العرب مذهبها في الفأل والطبرة واحد. فأثيت الني الفأل واستحسنه وأبطل 
الطر ES‏ ي 


وروي أن أهل الجاهلية كانوا يقولون : « إن الطبرة في المرأة والدار والدابة ° 


Ency. Religi., 4, Dp. 808 
٠ )٤٥۸/۸( جامع الاصول‎ 
e e ازفا‎ 
f IA امال اتش‎ 


س چ 4چ من 
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و ( الكدس ) التطر . و ر الكدسة ) عطسة البهائم »> وقد تستعمل لأإنسان : 
ومنه الحديث : اذا بصق اح في الصلاة » فليبصق عن يساره أو تحت رجله» 
فإن غلبته كدسة أو سعلة ففي ثوبه . والكادس ما يتطر به من الفال والعطاس 
وغیر هما . ومنه قيل لظي وغره إذا ترل من الجبل وغبره كادس' 

ومن الألفاظ المستعملة ني ( الزجر ) ( سنح ) و (برح) . وللفظة ( برح ) 
معان عديدة » وهي من ٠‏ الكلات السامية الواردة والباقة في عدد من ممجاما . 
ومنها لفظة (البارح) وهي ضد (السانح) . و « السانح ما مر م ن الطر کک 
بن يديك من جهة يسارك الى مينك › والعرب تتيمن به a‏ 
والصيد . والبارح ما مر من عيناك الى يسارك»والعرب تتطىر به > لأنهلا 
أن ترمیه حى تنحرف ' 

وقد ذكر بعض اللغويين عكس المعى » كا ذكر أن أهل نجد كانوا يتشاءمون 
بالبوارح ویتيمنون بالسانح . أما غرهم من العرب > فقد كانت تتيمن بالبارح» 
وأن بعضاً منهم م يکن له رای ٿي شيء من هذا" . وذكر ان أهل ر العالية ) 
يتشاءمون بالسانح ویتیمنون بالبارح“ 

قال ذو الرمة وهو من حل : 


خلی » الاق ما حي من الطر إلا السانحات وأسوا 


وقال النابغة » وهو نجدي أيضاً » يتشاءم بالبارح : 
رعم لا لاقيع] البوار حان رحاتنا غداً وبذاله تعاب الغراب الأسود 


وقد عر ( کشر )عن رأي اهل الححاز بقوله : 
أقول ذا م الطبر مرت عيفة سواحها حجري ولا استش رها ° 

وذکر أن هذراا کانت تتشاء م بالسنیح ما غر ها ءفکانت تتشاء م بالبارح' 
تاج العروس )۲۳۰/٤(‏ › (کدس) ۰ 
۲ ا )۱/ (A۸‏ ¢ المعاني الكبر CAV)‏ ° 
۳ الاعاني )1۷/۹( » أحبار التابغة و سسبه « “ .202 Reste, S.‏ 
٤‏ العمدة ٣ (TIT/Y)‏ 
٦‏ انعاني (I1A1/)‏ : 


4۰ 


ويقال للمتطرين من الرجال ر الحثارم )' . 
وذکر ان ( بي مب ) › «د هم أعيف العرب وأزجرهم لاطر "٠‏ . وهم 
بطن من العرب يعرفون بالعيافة . ولأهل الأخبار قصص عن عيافته م وعن رجرهم 
لطر " 
2 
ومن الطيور الي تطبر منها أهل الجاهلية : الغراب وطيور اليل ء وهي البومة» 
والصدى › والمامة »> والضوع > والوطواط » واللحفاش » وغراب اليل . 
وقاعد م ثي الطرة › r‏ يشتقون من اسم الشيء الذي يعاينون ويسمعون . 
من ذلك قول سوار بن المضرب : 
تغتى الطائران بن لى على غصنن من غَرأب وبان 
نات التاة أن انت سكي وي الرت: اغرات غر دان 
فاشتق الاغتراب من الغرب » والبينونة من البان . 
وقال عنبرة : 
ظعن الذين فراقهم أتوقسع وجری ينهم الغر اب الأبقع 
حرق الجناح کأن ا راش جلان بالأخبار 8 مولع 
فزجرته ألا يفرخ بيضه أبداً ويصبح خائفا بتفجع 
إن الذين تعبت لي بفراقهم هم أسهروا ليلى الام فاوجعوا 
فال : وجری بینهم الغراب » لاله غریب » ولأنه غر اب ابن « ولاذه 
أبقع . ثم قال : حرق الجساح تطراً أيضاً من ذلك . م لی اراس 
جامن ¢ والجلم يقطم , وحعله بالانخحبار ھا مولا 6 وجعل یه وشحجه کار 
المفهوم . 
وأشأم الطيور عند الاماین ¢ ) الغراب ) J‏ لیس ٤‏ الأرض شي ء بتشاءم 


المعاني (1۱۸۷/۳) ° 

الاشتقاق (ص ۲۸۸) ٠‏ صبح الاعسی (۱/ ۲۳۹ وما دعدها) ۰ 
صبح الاعشی (۳۹۹/۱ وما بعدها) ٠‏ 

الحیوان (۲۹۸/۲) » ( هارون) ٠‏ 

° الحبوان (۴/ ۲ وما بعدها) » (هارون) ۰ 


س چ چ ص 
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به إلا والغراب أشأم منه ۾ > ولذاللك قالوا إذا لعب : خراً حرا > وذلك من 
باب التفاؤل بالأضداد ' . « والعامة تتطر من الغراب › إذا صاح صيحة واحدةء 
فإذا تى » تفاءلت به ») > « واذا صاح الغراب مرتن > فهو شر »› واذا 
صاح ثلاث مرات › فهو خير ۲" . وورد ( غراب الببن ) و (الغراب الأبقع) 
و ( الغراب الأسود ٣)‏ ۰ ویراد بذلك التشاؤم بفراق الأحبة ٤‏ ويقال للغراب 
الأسود ر حاتم ) > والحتمة السواد »> وهو مشؤوم »> لله حنم بالفراق؟ . 
و والعرب تتشاءم من الغراب»ولذا اشتقوا من اسمه الغربة والاغتراب والغريب »'. 
« فالغراب أكثر من جميع ما تطبر به ي باب الشؤم > آلا تراھم کلا ذکروا 
ما يترون منه شيعا ذكروا الغراب معه ؟ وقد يذكرون الغراب ولا يذكرون 
غره ٠‏ ثم إِذا ذکروا کل واحد من هذا الباب لم عکنهم آن يتطروا منه إلا 
من وجه واحد » والغراب كشر العاني ني هذا الباب » فهو المقدم في الشؤم»". 
وروي ان ( ابن عباس ) كان إذا صاح الغراب > قال : اللهم لا طبر إلا 
طبرك »> ولا خر إلا خيرك > ولا إله غبرك . قال الحاحظ : « وليس ي 
الأ ار و ل > ولا قعید » ولا أعضب ولا شيء ما يتشاءمون به إلا 
والغراب عندهم أنکد منه »› درون أن صياحه أكثر أخبار » وان الزجر فيه أعم. 
قال عنيرة : 


۱ تاج العروس )٤۰۷/١(‏ » « عزب » ء قال رؤبة : 
فازجر من الطير الغراب الغاربا 
انللسان )٤۲۸/۲(‏ » الحيوان للجاحظ )١۱١/۲(‏ ' 
الحيوان للحاحظ ر٣/۷٥٤‏ > ۸) « طبعة عبد السلام محمد هارون » ٠‏ 
م الحيوان » للجاحظ ٤٥۷ /٣١(‏ وما بعدها) » حياة الحيوان » للدمري )۲°١/۲(‏ ' 
٤‏ قال عنترة : 
ظعن الذين فراقهم أتوفحع وجرى بينهم الغراب الابفع 
خرق الجناح كأن لجى رأسه جلمان بالاخبار هش مولح 
اللسان )۲٠١/١۱١٣(‏ ۽ القاموس )*۶٣/٤(‏ > « مراب البيل » » الحيوان للجاحظ 
(E۱1/Y)‏ > البيان والىبيين )۸١/١(‏ « لجنة » » قال النابغة : 


ج 


زعم البوارح آن رحلت غدا وبذاك خبر نا الراب الاسود 
الحيوان » للجاحظ ٤ (fEY/Y)‏ 
٥‏ اذا ما رأت عبس من الطر جاثما شدید سواد الزف ظلت تفزع 


الاسنقاق )١١١/۲١(‏ »> اللسان )۳/٠١(‏ » الحيوان للجاحظ )٤۳١/۳(‏ » (هارون) ء 
دلوغ الارب (۲/ ۴۸ وما بعدها) ٠‏ 

° )1۹٠/۲( حياة الحيوان » للدميري‎ » )۳١١/۲( الحيوان للجاحظ‎ ١ 

۷ الحبوان للحاحظ (۳۱۹/۲) › حباة الحيوان ٠ )۲٤٤/۲(‏ 


4۲ 


حرق الجناح كأن لحي" رأسه جلان > بالأخبار هش مولع 
EE‏ 
ما تعيف اليوم في الطر الروح من غراب البن أو تيس برح" 


وقد كوا عنه بکی عديدة » دلالة على مقدار اهماهم به . فقالوا له : 
أبو حاتم > وأبو جحادف » وأبو الجراح > وأو المرقال » وأو حذر »> وأبو 
زيدان » وأبو زاجر » وأبو الشؤم > وأبو غياث . ووضعوا الأمثلة على لسانه 
وعنه . وقصوا عنه الحىكايات . من ذلك » انه أراد ان يقلد القطاة ي مشيها › 
فحاكاها » لكنه لم يفلح ني المشي مشيها »> فلا أراد العود الى مشيته الأولى »› 
أضل مشيته » إذ نسيها »> فنسي المشيتين : فلذاك سوه : أبا المرقال". وضربوا 


امثل بالغراب الأعصم > فقالوا : أعز من الغراب الأعصم ءللشيء القليل الوجود. 
وأوردوا a‏ ھا الديك فخ حیوانات أخرى . ورموه بالفسق والفجور* 


وي الشعر الجاهلي وشعر المىخضرمان اشارات ا شۇم الغراب . جاء ف شعر 
ر حسان بن ثابت ) 


وين ني صوت الغراب اغبر امم عشية أو ني غصن بان فطربا 
فصوت الغراب ¢ شەر الى الغرية والاغراب > لذللك کر" 


وهو من الام الطر وأخحبشها »> وهو من عبيد الطر > وليس من أحرارها »› 
فهو دليء النفس »> ادا صادفته جيفة > نال منها > وهو لا يتعاطى الصيد . فهر 
حيوان خبيث الفعل وخحبيث المطعم > ذلك عد العرب أكله عاراً يعر من بقدم 


س 

| الحیوان (۳۱۹/۲) › (هارون) ۰ 

م العمدة )۲١١/۲(‏ > تاج العروس )٠١۷/١(‏ > ( عاف ) » اللسان )۲١۱/۹(‏ »> 
(عیف ) ۰ 

م الحیوان » للجاحظ (۱۲۹/۳) > حباة الحيوان » للدميري (۷۲/۲) ' 

۽ حياة الحيوان (1۷۳/۲) ٠‏ 

م الحیوان (۱۳۱/۳) > حیاة الحیوان (۲۷۳/۲ وما بعدها) » (۳۱۷/۲) » (هارون) » 
( فسن الغراب وتأويل رياه ) ' 

٠ البرقوقي (ص ۱۹) » بلوغ الارب (۳۴۶/۲ وما بعدها)‎ ٦ 


4۳ 


عليه .. وكانوا يتعايرون بأكل مه" . وليس فاك ١‏ لأنه يأكل اللحوم ولأنسه 
سڀع ۾ » لو کان ذلك منهم « لكانت الضواري والجوارح أحق بذللف عندهم» " 
إنما امتنعوا عن أكله > لأنه يأكل الحيف والقاذورات » ولذلاف عده العرانيون 
م الحيوانات النجسة »> والحيوانات النجسة »هى في الغالب الحيوانات الي ل جوز 
أكل وها »> والظاهر أنه كان على هذه النظرة عند أغلب الماميين ٠.‏ 


ونعت الغراب ب ( الأعور ) > قيل إنه نعت بذلك لحدة نظره" »> وقيسل 
إنما موه ( الأعور ) نفاؤلا" بالسلامة “ . ووصف بالحذر » فقيل : أحذر من 
غراب » وقيل انه نعت بذاك على التشاؤم به » لأن الأعرور عندهم مشؤوم › 
وقيل لحلاف حاله » لالم يقولون : أبصر من غراب » وبقال سمي الغراب 
أعرر » لاله إذا راد أن رصیح بغمض عينيه . 

ويذكر أهل الأخبار ان غراب الببن نوعان : أحدهما صغار معروفة بالضعف 
واللؤم . أما الآلحر > فانه بنزل في دور الناس » ويقع على مواضع اقامتهم اذا 
ارتحلوا عنها وبانوا منها » ولذللك سمي بغراب الببن' . 

وللعرب عادات بالنسبة الى الغراب > ترى انه اذا علق منقار الغراب على 
انسان » حفظ من العبن . أما اذا علق طحاله على انسان » هيج الشبق. وان دمه 
اذا جفف وحشي به البواسر > أبرأها . واذا أكل مشوياً » نفع القولنج . واذا 
نمس الغراب الأسود بريشه في الل ٠‏ وطلى به الشعر »> سوآده . واذا طلي با 
انسان مسحور ۰ بطل ا و ی لسان الغراب ر الزاغ e‏ م 
أکله انسان عطشان » ذهب عطشه" . 


فما بالعار ما عيرتمونا شواء النامضات مع الخبيص 
فما لحم الراب لنابزاد ولا سرطان آنهار البسريص 
الحيوان » للجاحظ (۲/ ۳۱٤‏ وما بعدها) » (۳۱۳/۲) » ( هارون ) » ( لؤم الغراب 
وضعفه ) * 
۽ الحيوان للجاحظ )۳٠۷/۲(‏ » ( التعاير بأكل لحم الغراب ) ٠‏ 
م المعردات » للراغب الاصفهاني ( ص ٠ ) ۲١۸‏ 
۽ الحيوان » للجاحظ (۲/ ۳٠٤‏ وما بعدها) ٠‏ 
۵ه تاج العروس )٤۲۸/۳(‏ › (عور) ۰ 
الحيوان » للجاحظ )۳٠١/۲(‏ ؛ حياة الحیوان » للدمریى ٠ )۲٤١1/۲(‏ 
۷ حباة الحيوان »› للدمري (Too. Y0 /Y)‏ ° 


۷۹٤4 


ونسب الى المرقش السدوسي > ذكر الغراب في شعره » إذ قيل انه قال : 
ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحام 
واذا الأشائسم كالأيا من » والأيامن كالأشائہ' 


ويبين هذان البيتان رأي هذا الشاعر ني التيامن والتشاؤم . 


وكان العرب اذا أرادوا ان يصفوا أرضاً باللحصب والسواد » قالوا : وقعوا 
ي أرض لإ یطر غراما > فهذا يعي ان الأرض كاها خحصبة مزروعة سوداء > 
ا تری فها ا بىضاء ¢ ولا تری إلا الزرع والحرات والثمر : أرادوا 
الرأس : قيل : طار غراب البن" 

وقد يكون ني جملة أسباب تشاؤم العرب من الغراب» انه کان يضر بإبلهم . 

فهم یذ كرون انه ادا وجد دبره ف ا البعر 3 أو قرحة ف عنقه » سقط عايها 
ا وعقره . ولذلك كانوا اذا رأوا دبرة بظهر البعر »> غرزوا ي سنامه إما 
قوادم ریش أسود و را ودا > لتفزع الغربان فلا تتقرب منه ولا تسقط 
عليه . وقد رضعون الريش ف اسنمتها وتغرز فیا " وااعرب سمي الغراب لذلك 
( ابن دأية ( > لأنه بنقر ج البعر أو قرحة عنقه > حى يبلغ الل دايات العنى 
و4 | اتصل ما 0 من خرزات ااب ¢ وفقار الظهر“ 


والغر اب من الطبور الي ورد ذكرها في التوراة 3 والعرانيون مشل العرب 
اعتقدوا بالطرة نه ٤‏ آى بتار حر کاته وسکناته في احداث الفأل والشؤم* 


وقد ذكر ( الحاحظ ) جريدة باسماء الجهات الي بقف عليها ر الغراب ) 
فينعب » وما سيقع من وففته تلك ومن نعيبه > وما بحب أن يفعله أو بتجنبه 


٠ )۱۱۸۷/۳( لمعاني‎ 

تاج العروس ۷/١(‏ )° 

الحيوان » للحاحظ ٤١۱١/٣(‏ وما بعدها) » ( هارون ) ۰ 
الحیوان (۲۳/ )٤۳۹ › ٤۱٥‏ › ا 
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الانسان في هذه الحالات . كا ذكر أموراً أخرى تحص التطبر أو التفاؤل من 
أصرات السيوانات أو من رؤيتها' . 

وكان ر أمية بن أبي الصلت ) ممن يتطر من الغراب » ويذكر أهل الأخبار 
آنه بینا کان یشرب مع اخوان له ني قصر ( عیلان ) بالطائف » إذ سقط غراب 
على شرفة القصر › فنعب نعبة »> فقال أمية : « بفياك الكثكث » > أي الراب 
وتشاءم مله . وقد مات فعلاً ي مكانه بعد نعيبه للمرة الثاكة" . 


وني شعر أمية قوله 
باية قام ينطق كل شىء وخان أمانة الديلك الغراب 


وذللك أن من أحاديث العرب »› أن الديلك كان ندعا للغراب » ونما شربا 
ایر اعد شار وا يعطياه شيا » وذهب الغراب ليأتيه باللمن حن شرب > 
ورهن الديلك » فخاس به » فبقي عبوساً . وأن نوحاً حن بقي في اللجة أياءاً 
بعث الغراب »› فوقم على جيفة ولم يرجع » م بعث المامة لتنظر هل ترى في 
الأرض موضعاً يكون للسفينة مرفاً »> واستجعلت على نوح الطوق الذي في عنقهاء 
فرشاها بذك . وفي جميع ذلك وغر ه قال ( أمية ) ذلك البيت وأبياتاً أحرى »› 
طرق فيها ال قضصص اسرائيلل حر > أحذ علمه به من أهل الكتاب . « فقد 
كان داهية من دواهي ثقيف › ولقيف من دهاة العرب » وقد بلغ من اقتداره 
في نفسه أنه قد كان هم بادعاء النبوة» وهو يعم كيف اللعصال الي يكون الرجل 
ا نبي أو متنبياً اذا اجتمعت له » نعم وحى ترشح لذلك بطلب الروايات › 
ودرس الكتب » وقد بان عند العرب علاّمة » ومعروفً بالجولان في البلاد › 


۴ 
روابة ۰ 


ومن رأي العرب ان الغراب لا يشيب › وضربوا به الل في ذلك » فقالوا : 
« حى یشیب الغراب ويبيض القار » » ضربوا به مثا ف الاستمرار على العمل 


٠ وما بعدها)‎ ١١۶١ /۳( نهابة الارب‎ ١ 
° )١۴١/۳( نهانة الارب (۱۳۹/۲۳) > حباة الحنوان (۱۷۳/۲) »› الحيوان‎ ۳ 
° )۳۲۰/۲( م الحیوان‎ 


۷۹٦ 


وعدم الملل من شيء' . ويقولون : ذهب الغراب يتعم مشي العصفور أو القطاة» 
فم يتعلمها » ونسي مشیته . فلذللث صار محجل ولا يقفز قفزان العصفور » أو 
مشية القطاة" . 

والبوم من الطيور الي يتشاءم منها بعض اناس » ولعل ذلك يسبب منظرها 
الكثيب ولصوتما الحزين وظهورها في اليل > والليل هو رمز الشر . ويدل وصفها 
ب رأم الراب ) و ( أم الصبيان ) على النظرة السيئة الي كان يراها العرب 
ها" . ويقال إن من أنواعها الصدى وللمامة . ولعل اعتقادهم ان الصدى والامة 
أو ذكر البوم منها »> هي روح الميت المرفرفة على القر هو الذي حمل أولثاك 
المشائمين على التشاؤم منها . 

والماطوس » وهي سمكة في البحر أو دابة من الحيوانات الي كان العرب 
يتشاءمون منها ‏ . وكذلك ر الأخيل ) وهو ( الشقراق ) > « بتطرون منه › 
ويسمونه مقطع الظهور : يقال اذا وقع على بعر 0 ر 2 
واذا لقي المسافر الأخيل تطر وأيقن بالعقر إن لم يكن موت ني الظهر ٠‏ . وهم 
يتشاءمون من الثور الأعضب أي المكسور القرن" . ويتشاءمون من (العراقيب ) › 
الشقراق . وتقول العرب : اذا وقع الأخيل على البعبر ليكشفن عرقوباه . وقيل: 
کل طائر بتطبر منه لاوبل › فهو طبر عرقوب لأنه بعرقبها ' . 

ويتطرون بالصرد » ومن أممائه الأخطب»وبقال (الأخيل) كذلك . ورالواق) 
ارفا الصرد ^ . ويتشاءمون من ( الأفكل ) ٠‏ وهو الشقران » فإذا عرض هم 
کرهوه وفزعوا منه وارتعدوا' . 


اللسان )1۲۹/۱۱( »> الحيوان )١١١/۳(‏ » حياة الحيوان (1۷۷/۲) ٠‏ 
الحيوان ٠ )۲٠/٤(‏ 
حياة الحيوان ۱۸١/١(‏ وما بعدها) ۰ 
فال طرفة بن العبد : 
لعمري لقد مرت عواطيس جمة ومر قبيل الصبح ظبي مصمع 
تاج العروس )۱۹۲/٤(‏ » حباة الحيوان » للدمرى )١١ > ١١١/۲(‏ » العمدة 
)1۰/1( > اللسان ٠ )۱٤١/١(‏ 
بلوغ الارب (۳۲۷/۲) » البرقوقي )۳٤۸(‏ › دیوان حسان ( ص22 ) «هرشفلد» ۰ 
بلوغ الارب (۴۲۸/۲) » العمدة ٠ )۲١۲/۲(‏ 
ناج العروس )۲۷۸/١(‏ › (عرفب) ٠‏ 
العمدة ٠ )۲١١/۲١(‏ 
تاج العروس )٠١/۸(‏ » (افتكل) ٠‏ 


س چ چ ى 


وم تے که ( هھ 


4۷ 


والشعاب والأرنب من الميوانات الي استعان سا الزاجر › في الزجر' . والواقع 
آن أهل الزجر قد توسعوا في علمهم حى ثشمل كل المخلوقات »› فحر كات الإبل 
والحيل وسکناما كلها ذات معان ومفاهي يعرفها المشتغلون بالطبرة »و كانوا يستعينون 
بضرها من الحيوانات . 
وقد ذكر بعض الأخبارين أن العرب تتشاءم من الأفراس بالأشقر" . وذكروا 
أيضا آنا تطبرت من : « المرأة » والدار » والفرس » . وتي الحديث : « إن 
كان الشؤم > قفي الدار والمرآة والفرس ٠»‏ . وورد : ١‏ نما الشؤم في ثلاثة : 
في الرس والمرأة والدار ۾ . وذكر أن ( عائشة ) »> قالت : « ونما قال : 
ان أهل الجاهاية كانوا يتطرون من ذلك » > أي ان الرسول انا قال ذللف حكاية 
عن أهل الحاهلية ةط ؟ 

وكا تغلب الانسان على الأمراض بالأدوية والعلاج > كذاك مكن التغلب على 
اللحس وشؤم ناصية المرأة وعتبة الدار بالذبائح في بعض الأحيان » وهذا جرت 
المادة بذبح ذبيحة أو عدة ذبائح عند زفاف العروس إلى بعلها ووصوها عتبة بيته 
طرداً للأرواح الشريرة وإرضاء ما > كا جرت العادة ببح الذبائح حن الانتقال 
إلى دار جديدة » أو حن الشعور بوجود أرواح فيهاءوبقال ذه الذبائح (ذبائح 
الجان )° . 

وقد ابتدع الجاهليون طرقاً لإبعاد الطبرة من تفكرهم » من ذلك الهم جاهلوا 
بقدر إمكامم »> المسميات الي تبعث على التشاقم بسميتها بضدها من الكلات الي 
لا يتشاءم منها »> فسمرا اللديغ بالسلم »> والرية با مغازة » وكتوا الأعى أبا بصر 
والأعور متعاً » والأسود أبا البيضاء »> وسوا الغرب عاتم » وذلك لتشاؤمهم من 
الغراب“ . والتسمية بالأضداد لدفع الطبرة عن الأذهان » ليست عادة جاهلية 
حسب » اا هي معروفة في الاسلام كذلك . کا اما معروفة عندغر العرب مس 


الأم قدا وحدياً . 


Reste, 8. 202. ۱ 

٠ )۸1/۷( مجمعح الامثال‎ ٣ 

۳ « لا عدوى ولا طرة » انما الشؤم في للات في المرس والمرآة والدار » » جامسح 
الاصول (۳۹۱۹/۸) > عمدة القاریء (۲۸۹/۲۱) ٠‏ 

1 القسطلاني » ارشاد /٥(‏ ۷۳ وما بعدها) ٠‏ 

ه ناج العروس (۱۲۸/۲) ۰ 
الحيوان )/64( »> « عك السلام هارون « e‏ بلوغ الارب ۸Y)‏ وما بعدها) 


4۸ 


التثاژب والعطاس 


ويدخل بي الطرة بعص ما يصدر من الانسان والحيوان من حركات »› مثل 
التثاؤب والعطاس . والتثاؤب عمل من أعمال الشيطان . وأما العطاس » فقد كان 
أثره في امجاد الشؤم شديداً . وهو من العادات الجاهلية المذكورة في الشعر المنسوب 
انی الجاهليین . ذكر ان امرأً القيس قال : 


وقد اغتدي قبل العطاس ميكل شديد منيع ا لنب نعم المنطق 


وانه أراد بذلك انه كان يتنبه لاصيد قبل ان ينتبه الناس من ومهم ٬لثلا‏ يسح 
وقیل ان العرب كانت تتطر منه » فإذا عطس العاطس » قالوا : قد ألجمه» 
کانہا قد تلجمه عن حاجته " . 


ويقال الكدسة لعطسة البهائم . وقد تقال لعطسة الإنسان . والكادس ما يتطمر 
به من الفال والعطاس وغبرها . وقيل الكادس : القعيد من الظباء » وهو الذي 
جيءَ فن خلفاک 4 ويتشاءم به » کا يتشاءم بالبارح" 


والعطاس فضلا“ عن ذلك دواء في نظر أهل الجاهلية » لذلك كانوا يتجنبونه 
بقدر [مکانہم » وماولون جه دهم حبسه وكتمه . فإذا عطس أحدهم وكان 
وضيعاً مغموراً أسمعوه كلاماً مرا فيه رد لاشم عل صاحب العطاس » كأن يقو لوا 
له : « وريا وقحاباً » . والوري هو داء يصيب الكبد فيفسدها > والقحاب هو 
NA e Ok‏ : أسأل اله أن جعل شۇم عطاسلك باك لا بي ». 
أما إذا كان العاطس معروفاً حبوباً شربفاً > قالوا له : « عمراً وشباباً » . وکا 
كانت العطسة شديدة كان النشاؤم منها أشد؛ .وبةال للاعاء على العاطس رالتشميت) 


و ر( التسميت )”° . 


۱ العمده )۲٣۰/۲(‏ . ارشاد الساري ٠۲١/۹(‏ وما دعدها) ۰ 
۲ المعاني الکبیر )۱۱۸١/۳(‏ ' 

+ تاج العروس )۲۳۰/٤(‏ › ( كدس) ٠‏ 

: المعانى الكبير )٠١٠١/۲(‏ > بلوغ الآرب ٠ )۳٣۲/۲(‏ 

و اللشأن ١ ۷/٠‏ تاج المروس )0١/١(‏ و شمت : ' 


4۹ 


وقد ی الإسلام عن الدشاؤم بالعطاس ¢ وعکسه »> فجمله بوا ¢ حدیٹث : 
« إت الله حب العطاس > ویکره التثاؤب ۳ 

واذا مات رجل قالوا : عطس الرجل » و ر( عطست به اللجم ) » واللجمة 
ما تطبرت منه »> ويقال للموت : لحم عطوس" 


بعض من آنکر الطرة : 


و کان پين الجاهايين أناس أنكروا الطرة »> ولم محفلوا ما . منهم المرقش من 
بي سدوس ¢ یٹ قال : 
ني غدوت وکنت ل أغدو على واف وحام 
فاذا الأشائم کالأيا من والأيامن کالأشائم 
فكذاك لا خر ولا شر عل آحد بدائم" 


ومن کان ينكر الطرة ويو ي يذلاف > سلامة بن جندل » والحارٹ بن حازة . 
E .‏ 
ومجحد الشاعر ر الحثم بن عدي ) ممدح ( مسعود بن حر الزهري ) › بقوله : 


ولیس یاب اذا شد رحئله بقول عداني اليوم واق وحام 
ولکنه عضي عل ذاك مقدما إذا صد عن تلك المنات الحثارم 


فهو مدحه > وقول إن ممدوحه يکن من الحدارم آي المتطر ين > بل 
کان ا أن مغ أمرآ » صد عن تلاك المنات »> فلا ع بواق وسا 
ي ن فل ب ت 


و کان النابخة من المتطبرين »> خرج مع ( زنان بن سيار ) يردان الغزو »> 
فبیما هما بریدان الرحلاة . إذ نظر النابغة واذا على ثوبه جرادة نجرد ذات ألوان» 
فتطي ر وقال : غ٬ري‏ الذي حرج ي هذا الوجه ! فلا دج زان من تلك الغروة 
سالا . أنشاً يذكر شأن النابغة » فقال : 


O NS ۱ 
)١٤١١/١( ۽ اللسان‎ 

OS الحيبوان‎ ۳ 
۰ هارون)‎ ( » )٤۷/۳( الحيوان‎ ٤ 


A ° 


تخر طبره فیها زياد" لتخره وما فيها خر 
أقام کان لقان بن عاد شار له خکمته مشر 
تل ` آنه لا طر إا عل متطر وهر الآبور 
سل شی يوافق بعض شيء أحاييناً وباطله كرا 


وام النابغة زياد" . 


وهناك نوع آحر من التنبؤ يقال له في الانكليزية « رمم0واومه] » » وبراد 
به استخراج الغيب من دراسة كبد الأضاحي الي تقدم الى الآللة . وقد اشتهر 
به الكلدانيون على الأخحص »وتوسعوا فيه فشمل أيضاً قراءة الرئة أو بقية الأحشاء . 
وكان معروفاً أيضاً عند العرانيمن واليونان والرومان والمصرين وغارهم" . وللكبد 
أهمية خاصة عند العرب »> وهو في نظرهم معدن العداوة ومقر الحقد »> لذلك 
يقال للأعداء : سود الأكباد » لأن الحقد قد أحرق أكبادهم حى اسودت* : 

وقد تشاءموا من بعض الأيام » مثل ( الأيام النلحسات ) . وهي كل أربعاء 
يوافق أربعاً من الشهر » مثل أربع خلون » وأریع وعشرين » وأربع بقن . كا 
تشاءموا من بعض الشهور » مث شهر شوال » ولذلك كرهت التروج فيه . 
وورد يوم بحس و ( أيام نحسات ) »> وهي المشؤومات . والعرب تسمي الريح 
الباردة إذا دآبرت حا . والنحس : الجهد والضر » وخلاف السعد من النجوم 
وغبرها" . وقد كان أهل نجد يتيمنون بالسانح » ويتشاءمون بالبارح »› وعالفهم 
أهل العالية » فيتشاءمون بالسانح » وبتيمنون بالبارح" . 

ويدحل في هذه الأيام تشاؤم بعض الجاهليين من يوم معين وتفاؤلمم من يوم 
آخر . فيكون بوم التشاؤم يوم بؤس » بغضب فيه من بتشاءم منه على کل من 
يراه أول مرة أو ني ذلك النهار » وقد يلحق به سوءاً كالذي روي من قصة 


الحيوان )٤٤۷/۳(‏ »› ( هارون) ' 

الحيوان )٥٥٥/(‏ › ( هارون ) ۰ 

Ency. Religi., 4, p. 808, Hastings, p. 568, Diodorus Sici.,, IK, p. 29. 
(VA/ f) اللسان‎ 

مروج الذهب ۱۰۸/۲ وما بعدها) ۰ 

(TYV/) اللسان‎ 

(I/D) العمدة‎ 


سے e‏ چ مم ن E‏ < 


۸۰۱ ممصا - ١ه‏ 


( يومي البؤس والنعم ) عند ( المنذر بن ماء الماء ) أو ( النعان بن المنذر)' . 
ویکون يوم التفال ( یوم نعم ) بفرح فيه صاحبه وش لکل من یراہ ولا سما 
لول قادم عليه . وعر عنها ب ( يوم بس ) و ( يوم تعم )" . 
وكانت العرب تتشاءم من كلبة يقال ما ( براقش )" . 
۱ 


الفأل : 


والفأل ضد التشاؤم والطرة . ويكون برؤية شيء أو ماع أمر أو قول أو 
غر ذلك يتفاءل منه > کان یسمع مریض رجلا بقول يا سال فیقع في ظنه انه 
را ن مره ازجع طا عاج روجلا برل ا واا ا ا 
ضالته »> فيتوقم صحة هذه البشرى > ويقال لذلك في الانكليزية «مص0 . وهر 
معروف عند العترانيين وقد ذكر ي التوراة “ . 

وا كلمة رالفأل ) على ١٠ا‏ بظهر للنشاؤم والتفاؤل > أي الما كالطرة أريد 
r‏ الحالتان » م تصصت بالحسن » کا خصصت الطرة بالشۇم* . وقد مي ي 
ادبت عن الطرة . أما الفأل »> فقد ورد ان الرسول كان يتفاءل ولا بتطر 0ا 
ني التفاؤل من أثر طيب ني أعمال الانسان . 

وضد ( الشؤم ) ر اين ) » ومن معاني اليمن ( الركة ) > و (الميامين) 
على نقيض (المشائم) > و (اميمون) ضد (المشؤوم)" . وورد ( ميمون التقيبة ٠)‏ 
و( ميمون الناصية ) . وبلاحظ إن للناصية علاقة متيندة بالشؤم والتيمن ›» فكا 
قال رة اة فيل و ك التاضة ي حداف © وهي كاي عن انان : 
فقد کان في رام ان من الناس من هم شؤم ٠‏ وجلبون الشؤم على من يراهم»؛ 


البلدان (۲۸۳/7 وما بعدها) » الآغانی )۲٠۴١/١(‏ > ابن قتيبة : الشعر )١٤٤(‏ › 
القالي » الامالي ٠ )٠٠١/۳(‏ 

۰ )٥۷۹/۱۲( اللسان‎ + 

م الحیوان )٥٤/٥(‏ › (هارون ) ۰ 

۽ جامع الاصول )٤1۷/۸(‏ > « كتاب الطبرة » » اللسان )۲۷/١۱۶١(‏ »> ارشاد السارى 
Ency., IL, p. 46, Reste, S8. 203. ff. (۹۷ / ۸)‏ 

ه فى الحديب « أصدق الطبرة الفأل » » النهاية ٠ )١١١/١(‏ 

` )٤1۷/۸( جامع الاصول‎ » ١۹١ /۴( النهاية‎ ١ 

ب اج العروس (۷۱/۹؟) ° 

۸ ااج العروس )٤٩۱/٠١(‏ ° 


وان متهم من تجلب رؤيته اللسر لمن يراه . ويكون الحسن والقبح ولسماء الوجه 
والجسم دحل کبر ني تكوين رأي عن الشخص الذي ”بتشاءم أو بتفاءل منه . 
وقد قلت إن بعض العاهات الي تكون في بعض الناس » بجعل غبرهم يتشاءمون 
منهم عند وقوع نظرهم عليهم ي الصباح . 

وهناك كلات عديدة في التشاؤم و ( الشؤم ) > مثل ( شائم ) و ( شوم ) 
E‏ و ( تشاءموا ) › و ر الأشأم ) 
وأمثال ذلك ' . 

ولا يقتصر استعال هذه الألفاظ على جنس معن » بل تقال لكل ما جحلب 
لشؤم على الانسان . فن اليشر - كا قلت من هم شؤم على غبرهم > مجلبون 
الشر لن يتشاءم منم > يستوي في ذلك الرجال والنساء والأطفال . ولا كان 
التشاؤم قضية اعتبارية تعلق بالنفس والمزاج > کان بعض الأشخاص أو الحہوانات 
أو الأشياء شؤماً عند ناس »› بيا هم ليسوا كذلك عند جاعة آخحرين . ولكن 
الغالب أن التشاؤم من الأشياء القبيحة أو الناقصة أو الراعبة وما شابه ذلك » فهذه 
امز عجات تؤثر على النفس › فتجعلها تتشاءم منها » وتتوقع حدوث النحس من 
رؤيتها > ولا سا ني الصباح › وعند الحم بالشروع في تمل مهم . 

وکانوا محبون أن يأتوا أعداءهم من شق اليمين" . يتفاءلون بذلك . لأن في 
اليمعن اليمن »> وي اليسار العسر . 

وللأسماء والكلات أثرها في الفأل وني الطبرة »> فالأسماء الحسنة الجميلة تبعث 
عل التفاؤل »> أما الأسماء اللبيثة والرديئة فإما تولّد النشاؤم . وقد عرف هذا 
النوع من التفاؤل في الإسلام > وم بنه عنه . بل قیل ان الرسول کان يتأثر من 
الأسماء » وكان قول إذا أعجبته كلمة : ١‏ أخذنا فألك من فيلك » »> وانه 
يعجبه إذا حرج لحاجة أن يسمع : با راشد » یا نجیح » وأنه قال : «لا عدوی 
ولا طرة » ويعجني الفأل "٢‏ . 

والطرة مت العرب المنهوش السلم » والر ية المغازة »و كوا الأعمى أبا بصر › 


۱ باج العروس )۴۹٤۹/۸(‏ ' 
۽ الحیوان )۵۱٦/۰(‏ » ( هارون ) ° 
م جامع الاصول  )۳۹٤/۸(‏ 


N'Y 


والأسود أبا البيضاء » وسوا الغراب عاتم » إذ كان محم الزجر به على الأمور' 
وورد ان العرب اذا تطبروا من الانسان وغبره قالوا : صباح الله لا صباحلك' . 
ولإعان العرب باب الطرة ا عقدوا الرتائم > وعشروا اذا دخلوا القرى 

تعشار ا لجار » واستعملوا في القداح الآآمر » والناهي » والمر بص وهن غير قداح الأسار" 
ومن أبواب الفر اسة النظر إلى خحطوط الكف للاستدلال ما على طبيعة صاحب 

الكف وعلى ما ا له من أحذاتث: ؛ :وقد 'آشاز ل اف والى أسرارها 

الأعشى أي قوله : 

أزظر الى كف وأسرارها هل أنت » إن أوعدتي » ضائري“؟ 


ولراقبة قبة الكلف الذي يظهر على وجه القمر ودراسة النجوم والظواهر الطبيعية 
الى تحدث للأجرام المياوية كالكرف :واللوف ٠٠‏ أهية کہیرة في التكهن . وقد 
كان الجاهليون بعنقدون ان للكسوف واللسوف أثرا في حياة الانسان » فاذا وقعا 
دلا على موت انسان عظم أو حياته » أو ولادة مولود صاحب حظ كبر" 
وکذلك کان ر r‏ في تساقط النجوم . وقد شير اليه في أشعار القدماء من ام 
منهم عوف بن الجزع وأوس بن حجر وبشر بن أبي خازم" 

وقد کان ي زعم الكهان من صنف المنجمين أن ٤‏ استطاعتهم التأثر ف 
الأجرام السماوية وني احداث الضباب والأمطار والعواصف والرياح > وقد ي 
عن a‏ ا ي الاسلام > التعارضها مح الاعان بسيطرة الله وهيمنته وحاه 

على الكون . 

وکان للجاهلیین اعتقاد بأثر فعل النجوم في الانسان > ومذا كانوا يراقبون 
السماء لتفسر ما يرون فيه من تساقط نجوم »> ومن أخبار الشياطين عا يستمعون 
اليه من وحي الساء . وذكر م کانوا يفزعون إذا تساقطت الشهب کار ة غر 


(Yor / f) › ) هارون‎ ( > (E1/)Y الحيوان‎ 
٠ )٠۰۲/۲( اللسان‎ 
و ء‎ <“ (° /( ER 

ني الکبیں )۱۱۸١/۲۳(‏ ۰ 
)۸/۱۱۷ °( الروض الانف 1 ۰ 
الروض الانف(١/١١١)٠‏ 


سے چ )ا ج نے 


A4 


ا . وقد حدث أن تساقطت النجوم بكثرة ففزعوا وجزعوا وقالوا : ١‏ هللك 
من أي السماء . فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرا > وصاحب البقر يبح 
كل يوم بقرة »> وصاحب الغم كل يوم شاة حى أسرعوا في اتلاف أموالمم . 
فقالت ثقيف بعد سؤال كاهنهم .. اسكوا عن أموالك » فإنه م عت من في 
السياء . ألسم ترون معالمك من النجوم كا هي . والشمس والقمر كذلك ١‏ . 
فکأم تصوروا أن تساقط النجوم هذا بكثرة معناه اختلال نظام السماء وموت من 
ۋرە > واحمال فناء العام تیا لذللك . 

EONS e REN A EE, 
فرآی من محافه قال : ییا را أي حرام عليك التعرض بي . وقدك‎ 
. ترك هذا الاستعال ني الاسلام"‎ 


يذهبه باو کل" . 


ل 

۱ السيرة الحلبية (۱/ ۱٤۱‏ وما بعدها) ۰ 

۳ جامع الاصول (1۷/۸) ۰ « کتاب الطيرة » » سنن أبى دارود (۱۷/۴ وما بعدها) › 
« باپ في الطرة » »> عمدة القأارىء (TVT/TY)‏ > « باب الطلررة » ٠‏ اللسان 
|١١ (‏ ۰) › (شرك) ' 


A‘o 


الفصل السابع والثانون 


من عادات وأساطير الجاهليین 


ولأهل الجاهلية عادات وأساطر كثرة » وقد اختص العرب بقعم منها › أما 
الق الثاني فهر عام معروف » عرف عند الساميعن والعجم »> وهي ما يقال له 
n‏ ) أو ر الفولكلوريات ) في مصطلح الافرنج هذا العهد . 

فن ذلك ما كانوا يفعلونه ي أسفارهم إذ كان أحدهم اذا خرج الى سفر عمد 
الى شجرة من ( الرتم ) »> فعقد غصناً مها » فاذا عاد من سفره ووجده قد 
اعل » قال : قد خانتي امرأتي > وإن وجده‌على حالته قال م ي . ويقال 
لذلك العقد ر الرتم ) و ( الرتمة ) . وذكر ان الرجل منهم كان اذا سافر عمد 
الى حبط فعقده في غصن شجرة أو في ساقها » فاذا عاد نظر الى ذلك الحيط › 


فان وجده اله ٠‏ 


نحانتی . ويقال : : بل کانوا دعقدون طر فا م ن غصن الشجر بطر ف غصن آر ' 
حيط بعقد ني الاصبع للتذكر . وقد يعقد على الحام" . 


ان زوجته : a‏ وإن ل جده أو وجده علولا وال : قد 


وهن اعتقادهم ٤‏ السفر ان م حرج ف سھف-ر والتفت ورأءه : م سفره 


٠ )۷۸/۲( المستطرف‎ 

۲ بلوغ الارب )11/۲ وما بعدها) › نهابة الارب (NY)‏ » اللسان (۱۱7/۱۰) 
صبح الاعشی (۸/۱ ° ° 

م تاج العروس (۳۰۳/۸) › (رتم) ' 


فان التفت تطر » وفسره بالعودة . فلذللك لا بلتفت إلا العاشتق الذي يريد العودا. 

ومنها التصفيتق : كانوا اذا ضل الرجل منهم ي الفلاة > قلب ثيابه » وحبس 
ناقته »> وصاح ني أذنہا کأنه يومىء الى انسان > وصفق بيديه : الوحا الوحا ء 
الجا النجا > هيكل ٠‏ الساعة الساعة » إل إل » عجنل » تم محرك الناقة فيهتدي . 
قال الشاعر : 

وأذن بالتصفيق من ساء ظنه فم يدر من أي الیدين جواما ' 

وذکر انه کان بقلب قیصه ویصفق بیدیه کأنه بومیء ا الى انسان فيهتدي". 

وكان أحدهم اذا أراد دخحول قرية »> فخاف وباءها أو جتها » وقف على 
باہا قبل ان یدخلها > فنھتی یق الار » ثم علق عله کعب أرنب › کأن ذلك 
عوذة له ورقة من الوباء والحن 2 ويسمون هذا النهيق التعشر 

وروي ان ( عروة بن الورد ) خرج الى (خير) ليمتار » فلا قربوا منها» 
عشت من مع ١‏ وعاف (عروة) أن يفعل فعلهم فقال 3 إن رففته مرضواء 
ومات بعضهم > ونجا ر عروة ) من الموت والمرض . 

وکان مسافر هم إذا ركب مقازة وخاف عل نفسه من طوارفق الليل ملك 
الى واد ذي شجر › فأناخ راحلته ف قرارته » وهي القاع المستديرة› وعقلها › 
وخط عایها حطا › نم قال : آعوذ بصاحب هذا الوادي* . والى ذلك أشار 
القرآن « وأنه كان رجال من الإنس بعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً)". 
وذكر أنهم كانوا إذا نزلوا الوادي » قالوا : نعوذ بسيد هذا الوادي من شر 
ما فيه » فتقول الجن : ما للك لك ولا لأتفسنا ضرا ولا نفع" . 

وەن عادات عض العرب ام إذا حافوا شر إسان وأرادوا عدم عودته اليهم؛ 
أوقدوا خحلفه نارآ »> إذا تحول عنهم > لیتحول ضبعه معه » أي شره . وکانوا 
يقولون بعد الله دار ولان وأوقد زارا اثره ¢ والمعى لارجعه الله ولارده" 
a e‏ 

المستطرف (۲/ )۸١‏ > بلوغ الارب (۳۲۸/۲) ° 

نهابة الارب )١۲۲/۳(‏ » صبح الاعشى )٤٠١/١‏ ۰ 
المسنطرف )۸٠/۲(‏ » بلوغ الارب )۳١1/۲(‏ ` 
ss‏ 
بلوغ الارب )۳۲١/۲(‏ ° 
الحن › الآية ٠ ١‏ 


تمسر الطبري (1۸/۲۹) ` 
۸ اللسان (271/۳) › (وقد) ° 


& ai O a f e س‎ 


AY 


وإذا غاب انسان » فلم بقفوا على أثره > ففي الوسع الاهتداء اليه» وذلك بأن 
يذهبوا الى بثر قدعة أو حفر تم > ادوا ي البثر أو الحفر اسم الغاثب ثلاث 
مرات ا صوتاً علموا أنه حي معافی › وإن ٺم يسمعوا E‏ آنه 
قد مات ' . 

وإذا أرادوا ضبان عدم رجوع الثقلاء ومن لا يرغب ني عودمم »› فإن الثقيل 
اذا غادر المحل » عمد صاحب البيت والمكان الى كسر شيء من الأواني أو رمی 
حجرأ خلفه » وي ذلك ضمان بألا يعود' 

ومن خرافاتہم أن أحدهم کان إذا اشتری دارا أو استخرج ماء عبن أو بى 
بنیاناً وما e‏ ¢ دح ذبيحة للطرة . وقد عرفت عندهم ب ( ذبائح الجن ) . 
و ا ذللك مافة أن تصيبهم الجن وتؤذہم . وقد نجي في ا عن 

ذبائح الین ٣‏ 

وأوجدوا ر الحب علاجا » هو شق الرداء والرقع . زعموا أن المرأة إذا 
أحبت رجلا أو أحبها م لم تشق عليه رداءه »> ويشق عليها برقعها »> فسد حبهاء 
فإذا قعل ذلك دام حبها“ . 

وإذا صعب على المرأة العثور على حاطب ها » فإن في الإمكان تيسر ذلك 
بنشر جانب من شعرها » وتكحيل إحدى عينيها » ومحجيل احدى ا 
ذلك ليلا » ثم تقول : « با لكاح » أبغي النكاح ٠‏ قبل الصباح » » فيسهل 
أمرها » وتتزوج عن قريب“ 

ومن آرائهم أن الرجل منهم اذا عشق ولم يسل وأفرط عليه العشتق »> حمله 
رجل على ظهره کا حمل المي وقام آخر فأحى حديدة أو ملا وکوی به 
بعن إليتبه فيذهب عشقه' . 
۰ ولدوام الح بن الرجل والمرأة > يشق الرجل برقع من بها وتشق المرأة 
رداءء » فيصاح حبها ويدوم » فإن لم يفعلا ذلك فد حبها " . 


بلوغ الارب (۳/۳ وما بعدها) ٠‏ 

بلوغ الارب (۴۳۰/۲) ۰ 

اللسان )٤١۷/۲(‏ »› ( ذبح ) » نمار القلوب ( ص ٠ ) 1١‏ 
نهايه الارب ٠ )۱١١/۳(‏ 

بلوغ الارب (۳۰/۲؟) ٠‏ 

بلوغ الارب (۴۲۱/۲) ۰ 

بلوغ الارب (۳۲۲/۲) ٠‏ 


س چ چ ص 0آ" < 


واذا غاب عن النساء من مببنه أخذن اا 
لرجع سریعا ! 

واذا أرادت المققلاة ان يعيش ولدها » ففي 
e‏ »> وعندئك يعيش ولدها 
يقتل غدر . وقد ذكر ذلك ي شعر لبشر إن 

ومن عقائدهم ان صاحب الفرس المهقرع اذا 
وطمحت الى غبره . والمقعة : دائرة تكون بالفرس . 
N‏ 

وکان الصي اذا برت شفته » حل منخلا ع على رأسه ونادی ب 
, الحلاء الحلاء > الطعام الطعام » فتلقي له النساء كسر اللعبز والنمر واللحم في 
اخل ٠‏ ثم اتی ذاك لکلاب » فتاکل فیرا من ال ع 
الصبيان من ذلك الذي ألقاه لکلاب رة ا لقمة » برت شفته . 

وتعالج (الطفة) و ( النظرة ) عند الصييان بتعليق سن علب » أو سن هرة 
على الصي > فان تلك الأسنان مرب الجن . ورا کذللك تنقيط شيء م 
(السمرة) ( حيض السمرة ) » وهي شجرة من شجر الطلع > بن عيبي النفساء» 
وخط شيء منه على وجه الصي حطاً » فلا جرؤ الجنبة على التقرب من الصي › 
وبقال لذلك ر اللفرات ) . فاذا قال ها صواحبانما في ذلك » قالت : 

كانت عليه نفره' ثعالب وهرره 


والحيض حيض السمره* 


وم٧ن‏ عادام ي إبعاد الجن عن الصبيان > تفر المولود > وذلك ان يسميه 
بام غريب منفر > فينفر الجن منه » ولا بتقربون منه" . 


بلوغ الارب (۲۴۳۹/۲ وما بعدها) ۰ 
بلوغ الارب TIV/Y)‏ بعدها) ۰ 
بلوغ الارب (۴۲۴۳/۲) ' 
بلوغ الارب (۳۲۸/۲) ° 
۵ نهاية الارب MATEY)‏ يلوغ الارب (YoY)‏ < ناج العروس )0۷۸/۲ وما 
بعدها) ۰ 
E NI e‏ 


ص چ چ ی 


۸۰۹ الغصل - ۲ه 


وعادة أخذ الغلام اذا ثخر » السن الساقط ووضعه اياه بين السبابة والإمام »› 
واستقبال الشمس »> وقذف السن ني عينها > لا تزال معروفة حى الآن »> وهم 
يقولون في ذلك : « ابدليي بسن أحسن منها » ولتجر في ظلمها إياتك »' › 
أو « أبدليي أحسن منها »› أمن على أسنانه العوج » والفلج » والشََّل ». قال طرفة : 

بدلته الشمس من ميته و أبيض فضقول الااشر' 

واعتقد قوم منم ان من ولد ف القمراء » تقلصت غرلته » فکان كالمختون" 
واعتقدوا ان طول الغرلة من عام اللللقة وأقرب ما يكون الى السؤدد؛ . 

ومن عقائدهم > أن المولود إذا ولد يتنا > كان ذلك علامة سوء > ودلیلا 
على الفساد . واليتن حروج رجل المولود قبل“ رأسه* . 

ومن عقائدهم ان الرجل ا ا ن ا 
أصيب او أصيبت دابته بالنملة »> وخحط عليها ابن المجوسي اذا كان من اخحته 
ترا وتنصلح وتراب" . 
عمد الى سنام فقطع منه قطعة > ومن الكبد قطعة > وقلاها > وقال عند کل 

U N LS 
ليس شفاء المدبد للا السنام والكبد‎ 


ويزعمون أن ذلك يذهب بالعشا بذلك"' . 


وقد زعم الجاهليون أن الطاعون الذي كان يقع كثر في الجاهلية فيحصد الناس 


بلوغ الارب (۱۸/۲) ° 

بلوغ الارب (۳۳۱/۲) ۰ 

تاج العروس (5۱/۸) » ( غرل ) » بلوغ الارب (۲/١۴؟) ٠‏ 

٠ هارون)‎ ( › )۲۸٦/۱١( الحيوان‎ 

بلوغ الارب (۳۲۹/۲) » وتعرف ( القوباء ) ب ( كوباية ) بلغة العامة لهذا العهد : 
انه لل یبسریء داء الهدبد مسل القلابا من سنام وکید 

ناج العروس )٠٤١/۲(‏ > ( الهدبد ) » بلوغ الارب ٠ )۴٤١/۲(‏ 


< i o e ص چ چ‎ 


۸۱۰ 


حصداً » هو من وخز الجن »وأنه من فعلهم في الإنسان ودعوه ( رماح الجن ٠)‏ 
وذكر ذلك ني الشعر فقال أحد الشعراء : 
ولكني خشيت على (عدي) رماح الجن أو إياك جار' 
وكانوا يرون أن أكل لوم السباع بزيد ي الشجاإعة والقوة" . 
وني حركات الإنسان دليل ومعان تنىء عن أشياء . فإذا اختلجت العبن دلء 
ذلك على توقع قدوم شخص غائب محبوب . ولا تزال هذه العادة باقية عند 
الناس اليوم" . 
ومن عادام أن أحدهم اذا حدرت رجله »> ذكر أحب الناس اليه فتنبسط؟. 
وكانوا يعقدون الرتم الحمى » ويرون أن من حلها انتقات الحمى اليه . قال 
أحد الشعراء : 
حللت رتيمة مکثت شهراً أکابد کل مکروه الدواء* 


وقد زعموا أن في البطن حية » اذا جاع الانسان»عضت على شرسوفه وكبده . 
وقيل : هو الجوع بعينه » ليس أا تعض بعد حصول الجوع' . 

وكان من عادة الجاهلين حمل ملو كهم على الأعناق إذا اشتد م المرض. وهم 
يعنقدون أنهم بذلك سيتغلبون على امرض » ويعللون ذلك بأنه أسهل على المريض» 
وأكثر راحة له من وضعه على الأرض" . 

واعتقدت العرب ان دم الملوك والرؤساء يشفي من عضة الكلب“ » وزعموا 
ان الكَلّب جنون الكلاب المعتري من أكل لحم الانسان . وأجمعت العرب ان 


بلوغ الارب (۳۲۳/۲) ` 

بلوغ الارب (۲۲۱/۲ وما بعدها) ٠‏ 
ناج العروس (۱۷۰/۲) › ( خدر) ‏ 
بلوغ الارب (۴۳۱۷/۲) ' 

بلوغ الارب (۳۱۳/۲ وما بعدها) ٠‏ 
بلوع الارب (۲/ ۲١‏ وما بعدها) ۰ 
بلوغ الارب ٠ )۴١۱۹/۲(‏ 


ص چ چ م ن E‏ < > 


A1۱ 


دواءه قطرة من دم ملاك اط عاء فيسقاه » وقيل إن الرجل الكتلب يعض انساناً 
فيأتون رجلا شريفا » فيقطر مم من دم اصبعه › فيسقون الكلب فير" . 

ومن عقائدهم ام كانوا اذا قتلوا الثعبان خافوا من الجن ان يأخذوا بثأره › 
فبأحذون روثة » ويفتونها على رأسه › ويقولون : روثة راث ثائرك . وقد يذر 
على الحية المقتولة يبر رمادر »> ويقال ها : قتللك العمن فلا ثاثر الك . وني أمثاهم 
لن ذهب العبن دمه هدر -: هو قتيل الععن' . 

واف الاهلون د( اة :و (التفعة :السن تيت اسان + عن 
إنسية وعبن جنية » و (السفعة) النظرة من الجن" . 

واذا طالت علة الواحد منهم > وظنوا ان به مسا من الجن › لأنه قتل حية 
أو يربوعاً أو قنفذاً »> عملوا جال من طن » وجعلوا عليها جوالق وملؤوها حنطة 
وشعرآً وتمراً »> وجعلوا تلك الال ني باب جحر الى جهة المغرب وقت غروب 
الشمس » وباتوا ليلتهم تلك »> فاذا أصبحوا > نظروا الى تلك الال الطنء فاذا 
رأوا انبا حالما » قالوا : لم تقبل المدية »> فزادوا فيها > وإن رأوها قد تساقطت 
وتبدد ما عليها من المرة قالوا : قد قبلت الدية » واستداوا على شفاء المريض > 
وفر شرا > وضربوا بالات : 

ومن أوابدهم تليق الحلي والجلاجل على اللديغ > يرون انه يفيق بذلك» ويقال 
انه انما يعلق عليه . لآم يرون انه ان نام يسري الس فيه فيهلك » فشغاوه با حلي 
والجلاجل وأصوام! عن النوم . وذهب بعضهم الى انه اذا علق عليه حلي الذهب 
برأ »> وإن علق الرصاص أو حلي الرصاص مات“ . 

ومن آرائهم في إطفاء نار الحرب الهم كائوا رعا أحرجوا النساء فبلن بين 
لصفن > يرون ان ذلك يطفىء نار الحرب ويقودهم الى السا . 


بلوغ الارب )۴١۸/۲(‏ ۰ 

٠ )٠١/۲( بلوغ الارب‎ 

بلوعغ الارب )1/۲( E‏ 

والى هذه العفيدة شار النابغة الذبيانى بموله : 
فبت کا ني سماور ني ضئيالة من الرس في آنیابها السم ناد 
سهد من ليل التمام سليمها بحلى النساء في يديه قعافع 

باوغ الارب )۳١٤۳/۲(‏ ° 

۽ بلوغ الارب (4/۲) ٠‏ 


oO an og e س‎ 
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ومن وسائل إبعاد الجن عن الناس ١‏ وإبعاد عيومم عنهسم »› تعليق كعب 
الأرنب . يقولون إن من فعل ذلك لم تصبه عن ولا سحر »> وذلك لأن الجن 
ترب من الأرنب » لأما ليست من مطايا الجن » لأنما تحيض . وذكر أبضا ان 
من علق على نفسه كعب أرنب » لم يقربه ر( عمار الحي ) ( جتان الحي ) 
و ( جتان الدار ) > و ( عبار الدار ) ولا ر( شيطان الحاطة ) وجان العشرة 
( جار العشيرة ) وغول العقر (غول القفر ) » وكل الحوافي وان الله بطفىء نار 
السعالي' . و ر الماطة ) شجرة شبيهة بالتمن تأوي اليها الحيات' . 

وكانوا إذا افوا عل الرجل الجنون وتعرض الأرواح اللبيثة له »> نجوه 
بتعليق الأقذار عليه » كخرقة الحيض وعظام الموتى . وذكروا أن أنفع من ذلك 
آن تعلق طامث عظام موتى ثم لا يراها يومه ذلك . ويشفي التنجيس من كل 
شيء » إلا من العشق' . ۰ 

ومن مذاهبهم قوم في الدعاء : ر لا عشت إلا عيش الفراد » . بضربونه 
مثا في الشدة والصبر على المشقة.يزعمرن أن القراد يعيش ببطنه عام وبظهره عام“ . 

وکانوا یتر کون بأشياء » منها المدسى من السهام »> الذي ترمي به عدوك تم 
يرمياك به . وكان الرجل إذا رمى العدو بسهم فأصاب » مم رماه به العدو و 
دم »> جعله ني کنانته ت رکا به . ذکر أن ر( سعدا ) قال : ١‏ رميت يوم أحد 
رجلا سهم فقتلته » ثم رميت بذلك السهم أعرفه »> حى فعلت ذلك وفعلوه ثلاث 
مرات » فقلت :هذا سهم مبارك مدمی فجعلته ي کناني »فکان عنده حى مات» . 

کان أحدهم بلقى الرجل افه في الشهر الحرام » فيقول : حجراً محجوراً » 
آي حرام حرم علياث هذا الشهر › فلا ببدؤه بشرأ . وكانوا يقولون ذلك اذا 
نزلوا مكانا وخافوا فيه من الجن . 

وکان من عادام م كانوا إذا أرادوا أن تورد البقر الماء » فعافته قدموا 
ثوراً »> فضربوه»فورد »› فاذا فعلوا ذللك» وردت البقر . ولي ذلك قال الأعشى : 


نهابة الارب (۱۲۳/۳ وما بعدها) ٠‏ 

۲ عنجحرد نحلب حجنن أحلف كمل شبطان الحماط أعرف 
بلوغ الارب (۲۶/۲؟) > اللسان ٠ )1۱٤١/۹(‏ 

بلوغ الارب (۳۱۹/۲) ° 

باوع الارب (۳۴۹/۲) ` 

اللسان )۲۷۰/۱٤(‏ » ( دمى) ' 

تاح العروس (۱۲۳/۲۳) › ( حجر ) ' 


چ جي © مر 
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وما ذنبه إن عافت الاء باقر وما أن تعاف الماء إلا لتضربا' 
ويقولون إن الجن تصد البقر عن الماء »> وان الشيطان یر کب قرنی الور" : 
ويظهر أن هذا الاعتقاد من الاعتقادات الى كانت شائعة بين الجاهليين»بدليل 

وروده ٤‏ أشعار عدد من الشعراء . وكانوا يزععمون أن الجن هي الي تصد الشران 

عن الماء حى نمسك البقر عن الماء حى ملك" . 

. ی وا‎ 1 ٤ e, 

ومن عادام أيضاً أهم كانوا اذا وقع العر في ابلهم » اعترضوا بعسرا 
صحیحاً لم يقع ذلك فيه » فکووا مشفره وعضده وفخله . یرون r‏ اذا فعلوا 
وذكر أن الع قروح مثل القوباء »> تخرج بالإبل متفرقة أي مشافرها وقوائمها 

بسيل منها مشل الاء الأصفر » فتكوى الصحاح للا تعدما المراض . تقول منه: 

عرت الإبل ¢ فھی معرورة قال النابغة الذہیانی : 

فحملتي ذنب امریء وتر کته کذي العر پکوی غمره وهو راتع" 

فأازمتي ذا وغبري جره حنانسيلك 5 تکو الصحيح بأجر با 
وقول آخر : 

کمن يكوي الصحیح یروم برءا به من کل جرباء الإهاب" 
وذکر ان الفصيل کان اذا أصابه العر ٤‏ عمدوا الى امه فکووهاء فير اً فصيلها ' . 

تتاب المعاني الکبیر ٩۲۸/۲(‏ وما بعدها) ٠‏ 

۽ بلوغ الارب (۰۳/۲) ۰ 

۳ وفي ذلك قال أنس بن مدركة في قتله سليك بن سلكة : 

اني وقتلي سليكا ثم أعقله ‏ كالنور يضرب لا عافت البقر 
الدمري » حياة الحيوان )۱۸۲/١(‏ > الحيوان ۱۸/١(‏ وما بعدها) »> ( هارون ) ٠‏ 

٤‏ کتاب المعاني الكبير )1۸/۲( > اللسان ۲۲٠١/١(‏ وما بعدها) »> صبح الاعشى 
)۹۸/۱ وما بعدها) › بلوغ الارب )۰0/۲ وما بعدها) > الحبوان )۷/1( ٤‏ 
(هارون ) ۰ 

0 ناج العروس )۹٠/۴(‏ » ( العر ) » اللسان )٥٥١/٤(‏ » (عرر) ° 

و کلفتي ذنب امریء وت رکه کذي العر بکوي غره وهو راقع 
لوغ الارب (۰0/Y)‏ : 
1 بلوغ الارب )|۰0 وما بعدها) ۰ 
۷ بلوغ الارب (°1/Y)‏ 


A14 


ومن ذلك امم كانوا بفقأون عبن فحل الإبل » ئلا تصيبها العبن . وكانوا 
اذا كبرت إبلهم فبلغت الألف » فقةأوا عبن الفحل › فان زادت الإبل على الألف 
فقأوا العن الأحرى . وذلك المقفاً والمعمى' . 
وكانت العرب اذا أجدبت » وأسكت الساء عنهم › وتضايقوا من احباس 
المطر » وأرادوا ان يستمطروا » عمدوا الى السلع والعشر » فحزموماء وعقدوها 
٤‏ أذناب ابقر > وأضرموا فيها الر ان » وأصعدوها أي موضع وعر »› واتبعوها» 
يدعون الله ويستسقون »> وانما يضرمون النار في أذناب البقر تفاؤلا“ للرق بالنار . 
وكانوا يسوقونها حو المغرب من دون الجهات" . ويقال ذا الفعل ( التسايع ) . 
وذكر ان التسليع ي الجاهلية ٣م‏ كانوا اذا أسنتوا » أي أجدبوا » علقوا السلم 
مع العشر بأذناب البقر وحدروها من الجال وأشعلوا في ذلك السلع والعشر النسار 
بستمطرون بذلك . وتجد من الرواة من قول : حدروها من الجيال وأشعلوا ي 
ذلك السلع والعشر النار »> ومنهم من بقول : ثم يضرمون فيها النار »وهم يصعدوم)ا 
في الجبل » فيمطرون" . 
وقد أشر الى هذا الفعل في الشعر » قال أمية بن أبي الصلت : 
سلع ما » ومثله عر ما عائل" ما > وعالت البيقورا 
۰ در" در" رجال حاب سهم بستمطرون‌لدی‌الازمات‌بالعشر 
أجاعل آنت EY RR‏ ذريعة لك دن الله والمطرة 
ومن السلم ر عة > كانت العرب ني جاهليتها تأخحذ حطب السلع والعشر 
في المجاعات وقحوط القطر »› فتوقر ظهر البقر منها » وقيل : يعلقون ذلك في 
أذناما . م تلعج النار فيها بستمطرون بلهب النار المشبه بسبى الرق . وقيل : 


بلوغ الارب )۰۳١/۲(‏ > ( وذلك المقفاً والمعمى ) » الحيوان ١۷/١(‏ » (هارون) ٠‏ 

بلوڅ الارب (۰۱/۲ وما دعدها) ه 

اللسان )١١١/۸(‏ > ( سلح ) » ناج العروس )١١۸١ /٥(‏ > (سلع) ۰ 

اللسان )١١١/۸(‏ » ( سلع ) > ناج العروس )۳۸١ /٩(‏ > بلوغ الارب (۳۰۲/۲) » 

« الورك الطائي ۾ » اللسان )١١١/۸(‏ > « وداك الطائي » » ناج العروس /٩(‏ ١۳۸)؛‏ 
(سلم)» ابن فارس» رسالة التروز (۱۸)» (الورل الطائى)؛ (۸٠)ء‏ (الورك الطائي)ء 

° )۷۴/٤( اللسان‎ 


n f mm 


A\o 


يضرمون فيها النار »> وهم يصعدونما ني الجبل » فيمطرون ۲ . 

وقد عرض ( أبو المحسين أحد بن غارس ) لوضوع ( البيقور ) » فقال : 
و كانت العرب اذا أمسكت السماء قطرها » استمطروا > فعمدوا الى شجرتين 
يقال ها السلع والعشر »> فعقدوها في أذناب آلبقر فأضرموا ا 
ی جبلر وعرر وتبعوا آثارها » يدعون الله عر وجل" ويستسقونه . قال ابن الكابي : 
وانما يضرمون النار تفاؤلا للرق » . « كانوا اذا فعلوا ذلك توجهوا مو المغرب 
من بن الجهات كلها قصدا الى العن » والعمن قبلة العراق . قال العجاج : 


سار سری من قبل العن فجر” غر السحاب والمرابيع البكر»' 


عقيد ہم في الحیوان : 
وللجاهلين عقائد ني الحيوان . فنهم من کان يعتقد أن للجن ذه الحيوانات 
تعلقاً » ومتهم من یری آنا نوع من الجن » ومنهم من کان یری آن لبعضهاء 
مثل الورل والقنفذ والأرنب والظبي والر بوع والنعام » صلة بالجن > ونما مراكب 
ما > متطوما كا عتطي الإنسان اللنيل والبغال والإبل والحمر" . 
ومن مراكب الجن > ( العضرفوط ) › قال الشاعر : 
وكل المطايا قد ركنا فم نيد ألذّ وأشهى من وخحيد اللعالب 
ومن فارة مزمومة شمريبة وخود بردفيها أمام الركائب 
ومن عضرفوط حط بي من ثنبة ‏ ادر سرب من عظاء قوارب؟ 
والعضرفوط دويبة من دواب الجن » ويقال : العضرفوط ذكر العظاء » 
وقيل : دويبة تسمى العسودة › بيضاء > ناععة ‏ . 


واعتقدوا أن السموم لا فرقت على المحيوانات » احتبست العظاية ( العظاءة ) 


' ٠ (سلع)‎ » )۱1١/۸( اللسان‎ 

ابن فارس › رسمالة النروز ( ١۱۸‏ وما بعدها) ۰ 

بلوغ الارب )۳١۰/۲(‏ * 

ناج العروس )۱۸۳/١(‏ > ( العضرفوط ) ٠‏ 
وکل المطايا قد ركبنا فلم جد لذ وأشهى من ركوب الارانب 
ومن عصرفوط عن "لي فر کہنه أبادر سربا من عظاء فوارب 

بلوغ الارب )۳١١/۲(‏ ° 

٠ ) (عضرفوط‎ › )۴١٠/۷( اللسان‎ 


o ee f mg س‎ 


۸۱1٦ 


عند التفرقة حى نفد الم > وأحذ كل حيوان قسطاً منه على قدر السبق اليه › 
فلم تنل العظاية نصيبً منه > فخرته . لذاك صارت عشي مشیاً سريعاً م تقف» 
لا يعرض فا من التذكر والأسف على ما فانها من الم . 

و ( الظباء ) ماشية الجن » في زعم بعضهم وهي تسمع وتكل » وهم قصص 
عنها" . 

وتزعم العرب أن (اهديل) » فرخ على عهد ( نوح ) مات عطشاً » وضبعه 
أو صاده جارح من جوارح الطر ۽ فا من حامة الا وهي تبکي عليه" . 

وللخرز عند الجاهليين وعند الأعراب حى اليوم › شأن کبر في السحر وفي 
دفع أذى الأرواح والععن » وني النفع والحب » وأمثال ذلك . وسأنحدث عنها 
في اكان المخصص بالسحر . 

وضرب المل ببخل ( أبي حاحب ) . من محارب خحصفة » وکان ميلا ء 
زکان لا یوقد اره الا بالحطب الشخت اثلا ترى » وقيل : امه ( حباحب ٤)‏ 
فضرب بناره الل » لأنه كان لا يوقد الا نار ضعيفة »> عافة الضيفان» فقالوا : 
زار ا لحباحب؟ : 

وأم حباحب : دويبة » مث الجندب » تطر صفراء حضراء » رقطاء برقط 
صضفرة وخحضرة > ويقولون اذا رأوها : أخرجي بُردى أبي حباحب » فتنشر 
جناحيها »> وها مزينان بأحر وأصفر . 

والخرس اأماطن عن الكواكب » من ذلك ما ذکروه من ان (الدٌبران) خطب 
) اريام وأراد القمر ان يزوجه منها » فامتنعت وأعرضت > وقالت للقعر : 
۶ أصنع ذا السروت الذي لا مال له ؟ قجمع الدير ان قلاصه»ووضعها قدامه › 
وأحذ يتبعها یر ید اقناعها باأزواج مته . ومن ذلك قوهم ٤‏ ) المرزم ) » وهو 
(الشعرى) > یطلع بعد الجوزاء » وطلوعه في شدة الحر . تقول العرب : اذا 


۱ بلوغ الارب ( ۲٦۰/۲‏ وما بعدها ) ء الدمري » حياة الحبوان (Y/Y)‏ “< 
ر العظاءة ) ٠‏ 

۲ بلوغ الارب ( ۳٦١/۲‏ وما بعدها ) » حياة الحيوان ٠‏ للدمسيي ( ٠٠۲/۲‏ وما 
بعدها ) » ( الظباء ) ٠‏ 

م الدمري > حياة الحیوان (۳۸۲/۲) » نأج العروس )١١٤/۸(‏ > ( هدل ) » بلوغ 
الارب )۲١۶/۲(‏ ° 

۽ اللسان (۲۹۷/۱) › ( حبحب ) ' 
اللسان (۲۹۸/۱) » ( حجب  )‏ 
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طلعت الشعرى جعل صاحب النەحل يرى » وها الشعريان : ( العبور ) الي ف 
ر الجوزاء ) و ( الشعرى الغميصاء ) الي في الذراع . ترعم المرب الا أحت 
(سهيل) . وقد عبدات طائفة من العرب ( الشعرى العبور ) . قالوا : اما عبرت 
الساء عر ضا و يعر ها عر ضا غر ها ٤‏ فأززل الله : ا ا 4“ 
وسميت الأخرى ر( الغميصاء ) > أن العرب قالت في حديثها انبا بكت على أ 
البور حى ممصت" . 

وزعموا ان (سھیلا) کان عشاراً على طريتق اليمن ظلوماً فسخه الله كوكباً . 
وعرف بأنه جم ماني عند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي القبظ" . 

و (الشمس) إلة عند كثر من المجاهليين > فتعبدوا اء وعدت صا عندهم ". 

ومن أساطبر هم ما تحدڻوا ٻه عن ( برد العجوز ) . حدثوا ان عجوزاً دهرية 
كاهنة من العرب كانت نخر قومها برد يقع ني أواخر الشتاء وأوائل الربيع فيسوء 
أثره على المراشي » فلم يكبروا بقوما » وجزوا أغنامهم › وائقين باقبال الربيع› 
فم يلبثوا إلا مديدة حى وقع برد شديد » أهللك الزرع والضرع > فقالوا هذا 
برد العجوز . يعنون العجوز الى 2 

وحدوا : أن عجوزاً كانت بالجاهلية > وها نمانية بنن » فسألتهم أن يزوجوها 
وألحت عليهم » فتآمروا بينهم »> وقالوا : إن قتلناها لم نأمن عشرما > ولكن 
نكلفها الروز للهواء عانى ليال » لكل الخد ما اة فقالرا ها ان كنت 
تزعمن أك شابة » فابرزي للهواء ماني ليال » فإتنا نزو"جك بعدها » فوعدت 
بذلك > وتعرت تلاك الليلة والزمان اء کلب » وبرزت للهواء . وفعلت مفلل 
ذلك ني الليل الآحر > فلا كانت 'الليلة السابعة »> ماتت . 

ونسب العرب اليها برد الأيام الانية »> وأسماؤها : الصن > والصنر ءوالوبر» 
وآمر » ومؤتمر » ومعاتل » ومطفىء الجمر > ومكفىء الظعن؟ . 

ومن الأمور الي تداولوها قولمم أي ( زمن الفطحل ) . وضرم المخل به . 
قالوا : أبام كانت الحجارة رطبة » وإذ كل شيء ينطق . وهو دهر لم محلق 


باج العروس )۲۰٣/۲(‏ › ( شعر ) ٠‏ 
باج العروس (۷/ ۳۸۶) › ( سهل ) ° 
تاج العروس )۱۷۲/٤(‏ › ( شمس) ° 
الىعالبي مار ( ۳۱۳۲/۱ وما بعدها ) ۰ 
العالبي » ثمار ( 1٤۲‏ وما بعدها) ٠‏ 


o n چ‎ e س‎ 
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فيه الناس بعد 

وکانوا يعتقدون بالمسخ . وهو تحويل صورة الى أحرى أقبح منها » وتحويل 
انسان الى حيوان أو حجر . ولمم اعتقادات قي مسخ الأطفال > وتبديل (الجن ) 
م أرلادهم من ذوي العاهات . وقد زعموا أن ر اللات ) صم ثقيف »› کان 
في الأصل ہودياً يلت السويق لي (الطائف ) فسخ حجر » عبد فصار (راللات). 

وللعرب قصص وضعوه على ألسنة الخیوانات بجده ي کتب الأدب . وهم أملة 
وراءها قصص ف سبب ضرا . ونجد في کتب الأمثال والأدب ااه کشر ة من 
ذلك . وقد صو روا بعض الحيوانات ناطقة عاقلة»ونسبوا هما الحكمة والقول ا 
وصوروا بعضها بليدة غبيّة . ونجد ني كتب الأمثال والأدب أشياء كشرة من ذلك" . 

واتخذوا من بعض الناس مثلا على أمر من أمور الحياة . وضربوا مم الأمثال. 
فضربوا المئل ببلاغة (سحبان وائل) وبقدرته على الحطابة" . وبفصاحة ( قس بن 
ساعدة الابادي )“ . وجعلوها الملل الأعلى في البلاغة والفصاحة عند العرب . 

ووضعوا ( باقل ) ملا للعي والبلادة ° . فما رووه عنه »> أنه اشر طا 
بأحد عشر درا » فر بقوم فقالوا : بكر أخذت الظِي ؟ فد يديه ٠»‏ وآخرج 
لسانه » یرید بأصایعه عشرة دراهم وبلسانه غا الي حن مد يديه » 
وكان الظى تحت إبطه » فجرى المثل بعيه » وقيل : أشد E‏ باقل » وأعيا 

ل ا ن سحبان وائل" . وذکر أنه کان من ربيعة 

واخذوا ( بيهس ) الفتزاري»اللقب بتعامة » ملا للحمق » فقالوا: می من 
تش . وهو أحد الاخوة السبعة الذين قتلوا»وترك هو لحمقه“ . زعموا أنه هو القاثل : 


ألبس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وما بوسها 


وإنما لقب بيهس بنعامة لأنه كان شديد الصمم »> وإذا دعا الرجل من العرب 


٠ ) تاج العروس (1۳/۸) » ( المطحل‎ ١ 

۲ راجع كتاب الحيوان للجاحظ » وكتاب كليلة ودمنة و كنب الادب الاخرى ٠‏ 
۳ الثعالبي » لمار ( ONEN EN AC E: ٠۲‏ 

۽ التعالنی » ثمار ( ۱۲۶١ » ۲۲۲ ۰۹۸۰٩۰‏ وما بعدها» ٠ ) 1٤١‏ 

الميدانى » الامئال 9 > التعالبي » نمار ٠ )1١۲(‏ 

النعالبي ء ثمار (۱۲۷) ۰ 

۷ ناج العروس (۲۳۶/۷) › ( بعل ) ٠‏ 

۸ ااج العروس )۱۱۳/٤(‏ ۰( بهس) ۰ 


۸۱۹ 


على صاحبه بالصمم» قال : الهم اجه صنجاً كصنج النعامة . والصنج شد الصمم'. 

وضرب امل حمق ( هبنقة ) » واسمه (يزيد بن ثروان ) أحد بي قيس بن 
تعلية » ملقب ب ( ذي الودعات ) . لقب به لأنه جعل من عنته قلادة من 
ودع وعظام وخزف مع طول ليته . فسئل عن ذلك » فقال : لثلا أضل > 
أعرف ما نفسيي » فسرقها أخوه ني ليلة وتقلدها »> فأصبح هبنقة ورآها في عنقه» 
فقال : أحي أنت أنا » هن أنا ؟ فضرب محمقه امل . فقيل أحمق من هبنقة". 

وضربوا الئل حمق دغة . وهي بنت منعج » زوجت وهي صغرة في بي 
العنر » فحملت > فلا ضرما المخاض ظنت اما تحتاج الى الحلاء »> فرزت الى 
بعض الغبطان ووضعت ذا بطنها > فاستهل الوليد » فجاءت منصرفة وهى لا تظن 
إلا الما أحدثت . فقالت لأمها : يا أماه > هل يفتح المحسر فاه ؟ قالت : نعم 
ويدعو أباه » فقسب ما بنو العتبر »> فسموا بي الجعراء" . 

وقيل هي امرأة ل بي عجل بن جم . وقيل هي : دغة بنت معيج بن إياد 
ابن نزار . ولدت لعمرو بن جندب بن العنر . وذكر ان إسمها : مارية بنت 
رببعة » من عجل » وکانت عند ( جندب بن العنر ) فولدت له ( عدي بن 
جنداب ) » وکانت حقاء حسناء؟ . ۰ 

وضربوا الال ب ر( جوف حار ) . وقالوا : هو أكفر من حار » وأخلى من 
جوف حار . وهو رجل من عاد » يقال له حار بن مویلع»وجوفه واد له طویل 
عريض . لم يكن ببلاد العرب أخحصب منه » وفيه من كل الثمرات »> فخرج 
بنوه يتصیدون : فأصابتهم صاعقة فهلكوا » فكفر . وقال : لا أعبد من فعل 
هذا ببي » ودعا قومه الى الكفر فمن عصاه قتلله › فأهلكه الله تعالى وأحرب 
واديه » فضرب العرب به المئل في اللحراب واللحلاء . قال الأفوه الأودي : 


وبشؤم البغي والغثم قدعاً قد خلا جوف ولم يبق مار" 


۰ )٤٤٥( الثعالبي » ثمار‎ ١ 
: قال الفرزدق‎ ۲ 
به كمه أعني يزبد الهبقا‎ ٠ فلو کان ذا الودع بن روان لالتوت‎ 
٠ ) ودع‎ ( » )٥۳٤/١( تاج العروس‎ 
۰ )۳۰۹( اللعالبي › نمار‎ 
٠ ) الدغية‎ ( ١ )١۲۸/٠١( باج العروس‎ 
٠ )1۲١( الدىنوري » المعارف‎ 
٠ )٠٠٥۷/١( الميداني‎ » )۸٤( الثعالبي » ثمار‎ 


4 مي ت0 ف 


AY’ 


وذكر ان الجوف واد بأرض عاد » فيه ماء وشجر »› جاه رجل امه حار 
وکان له بنون فأصابتهم صاعقة فاتوا » فكفر كفراً عظيما وقتل کل من مر به 
من الناس . فأقبلت نار من أسفل الحرف فأحرقته ومن فيه وغاض ماؤه فضربت 
العرب به الممل . فقالوا : أكفر من حار » وواد كجوف المار وكجوف العر 
وأخرب من جوف هحار' . 
وورد انه ( حار بن مالك ) »> وهو رجل من عاد وقيل من العالقة . كان 
مسل أربعن سنة في كرم وجود »> فخرج بنوه عشرة للصيد › فأصابتهم صاعقة 
فهلكوا . فكفر كفراً عظيماً . وقال لا أعبد من فعل بى هذا . وکان لا عر 
E O e ES A‏ رو روا 
واذا وعد انان وعداً > فعليه الوفاء به > لأن من شمائل الكرم الوفاء بالوعود 
والعهود . قالت العرب : « خلاف الوعد من أخحلاق الوغد ۾ . وكانت العرب 
تستعيبه وتستقبحه . وقد ضربوا الل برجل من العرب في عالفته المواعيد»فقالوا : 
« مواعيد عرقوب » . وعرقوب صاحب المواعيد" › قيل : انه من الأوس › 
کان أكذب آهل زمانه . فضربت به العرب الثل في اللحلف » فقالوا : مواعيد 
عرقوتب . وذللف انه آتاه سائل » وهو أخ له » يسأله شا . فقال اه عر قوب : 
اذا أطلم حلي > « وني رواية : اذا أطلعت هذه النخاة ۾ »> فلا أطلع» أتاه على 
العدة > قال : اذا أبلح »> فلا أبلح أتاه ؛ قال : اذا أزهى » فلا أزهى أتاه؛ 
قال : اذا أرطب » فلا أرطب أتاه ؛ قال : اذا أتمر . فا أنمر > عمد اليه 
عرقوب وجده ليلا > ولم بعطه منه شيثاً . فصارت مثلا“ أي إخحلاف الوعد. وورد: 
وأكذب من عرقوب (بثرب فمجة وأبن شؤماً ي الحوائج من زحل 
وورد «مواعيد عرقوب أخاه بيترب» » بالتاء وهي بالهامة . ويروى بالمثللة» وهي مدينة 
الرسول نفسها. ويقال : هو أرض بي سعد. والأول أصح»وبه فسر قول کعب بن زهر : 
كانت مواعيد (عرقوب) طامثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل 
| ااج العروس )٠١1/۳(‏ › ( حمر ) » )1۳/١(‏ › ( الجوف ) ٠‏ 
فبشرم الجور والبغي فديما ما خلا جوف ولم بی حمار 
ناج العروس )۱١١/١(‏ » ( حمر ) ٠‏ 


م باج العروس ( ٥۳۹/۲‏ وما بعدها ) » (وعد) ۰ 


AY! 


وور ر ھی کات ن عرقوب برب » » وتقول : ( فلان اذا مطل 
تعقرب واذا وعد تعقرب » . ومن أمثاهم : «الشر" ألجأه الى مخ عرقوب » 
« وشر ما أجأك الى مة عرقوب » > أي : عرقوب الرجل لأنه لا مخ له . 
یضرب هذا عند طلباف من الثم أعطاك أو منعك . وهو لغة بي تم . وسن 
المستعار : ما أكثر عراقيب هذا الجبل . العراقيب خياشم الجبال وأطرافها وهي 
أبعد الطرق » لأنلك تتبع أسهله أين كان . والعراقيب من الأمور كالعراقيل 
عظامها وصعاما ' . 

وضربوا المل ني الاقامة على الذل برجل من ضبة »> زعوا أنه عرف عندهم 
ب (قضيب) فقالوا : أصر من قضيب . و (قضيب ) رجل آنحر عار بالبحرين› 
کان بتي تاجراً فيشتري منه التمر » ولم یکن بعامل غبره" . 

وضربوا المثل ب (حديث خرافة) . زعموا أنه كان رجلا من ( بي عذرة) 
اوھ بی جهينة ) سبته الجن » فكان يكون معهم » فاذا اسبرقوا السمع 
أخبروه فيخر أهل الأرض » فيجدونه كا قال . وقيل:« استهوته الجن واختطفته 
م رجع الى قومهفکان محدٹ ما رأی»يعجب منها الناس»فكذبوه » فجرى على 
ألسن الناس وقالوا : هذه خرافة . ويقال أيضاً للخرافات الموضوعة من حديث 
اليل : حديث خرافة . وذكر أن ر عائشة ) قالت : « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل حدثيي بقلت ما أحدئك خديت خرافة , قال ٠:‏ آما انه قد كانم ' 


وذكر أيضاً أنه قال ها : ر ان أصدق الأحاديث حديث خرافة »أ . 


۱ ناج العروس )۳۷۸/١(‏ › ( عرفب ) ٠‏ 


۲ ومزه قو لهم 
آق مسي عند غنم ١‏ دراعې من الفل الني نلوی الكليب 
لانم حي جاء الفوم سرا عل المحزاة أصبر من قضيسب 
أي لم نطلہرا بقتلا کم ¢ فأنتم ي الدل کھهدا الرجل ¢ ناج العروس (T/1)‏ ¢ 
(فضب ) ` 
لانتم ؛ يوم جاء الوم سرا عل المخراة أصبر من فضيب 


٤ ) مضب‎ ( » )1۸٠ /١( اللسان‎ 


۽ ااج العروس )۸۲/١(‏ » ( حرف ) ٠‏ 
٤‏ اين قنينة » المعارف ( ٠١‏ وما يعدها ) > ( حدنث خرافة ) ٠‏ 


AYY 


النهشرت 


آديان اأعرب 

التوحيد والشرك 
آنبياء جاهليون . 

الله ومصر الانسان . 


الروح والتفس والقول بالدهر . 


الآلهة والتقرب اليها 
التقرب الى الآلمة 
رجال الدين 

الأصنام 

اصنام الكتابات . 
شعائر الدين 

المحج والعمرة 

بيوت العبادة 

الكمة 

الحماء 

البهودية بين العرب . 
الٍهر د والاسلام 


س٨ر‏ اهو د 
النصراية بن الحاهلين 
امذاهب النصر انية 


AYY 


. ۸۱ 
. AY 
. AY 
. Af 
. ۸٥ 
. ۸ 
. AY 


النطم الديي 1 
أثر النصرانية ني الجاهلية 
الملجوس والصابئة 

تسیخر عام الأرواح 

في أوابد العرب 

الطبرة 


الفهر س 


AY 


من عادات وأساطر الجاهلين . 


